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توطتئهة 


الحقيقة 0 التى تنطلق منها «مكتبة الأسرة». هى أن تجليات الارتقاء فى الممارسات 
المجتمعية» تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع ويتسع» بوصفه أهم 
الدوائر الم ل ا ا ل اا 
متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته؛ باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات 
الزمن المعرفى الراهن» بتنوعات إنجازاته المتجددة» فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده 
تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع نفسه؛ بل أن يصنع نفسه. ويؤسس ذاته فى سياق إدراك 
دائم أن المجتمع لا يمكن أن يكون إلا بتحرير العقل العام ليقرأ ويتمعن» ويستوعبء ويدرك» ,. 
ويعرف وتتخول مقروءاته» ومعارفه المستجدة إلى شبكة بمارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات 
البنيات الاجتماعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه الصدوع اللامعقولة» وحالات التسلط المغلق 
التى تغلف وعى الناس بشطحات الارتداد والعزلة. 

كبا تستند «مكتبة الأسرة» إلى يقين أن إمكانات الإنسان أكثر ثراءً من الواقع» وأيضًا أن لا 
شىء يتأبد فى الحياة الاجتماعية» ليمنع العقل من بناء المعرة فة الجديدة؛ إذ شحذ العقل باستخدامه 
الحر العام بوصفه أداة الانتصار الإنسانى -يشكل إدراكًا معرفيًا عاده القراءة» يحرر المجتمع من 
عطالته, ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع إلى رؤية أشد تحولاء و تؤسس لتفعيل إرادته وتحرير 
مصيره؛ وتضعه إيجابيًا فى مواجهة صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها 
التواصل» وا حوار مع الآخرء واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع المجتمعات 
من تحوها المتواصلء» وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعىء فالقراءة هى البداية الكبرى التى 
إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع بالخرس والصمتء حيث فى غياب القراءة تتجلى علامات العمجز 
عن إحداث شىء. استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه خارج موضوع المعرفة» محجوبًا 
عن التكوين الذاتى» والفعل الاجتماعى:؛ إذ المعارف المستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن يكون , 
وأن يفعل» وتؤسنس مسيرة إدراك المجتمع لمصيره الآمن» بأن تثرى انتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل 
صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع. 


إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب» وتقريبه 
للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية المعرفة» ومشروعية الفهم وتداولماء وذلك ما 
يشكل صميم جهد «مكتبة الأسرة» وتطلعه؛ تحقيعًا حيوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير بامنتباق الفهم؛ 
وتمارس التحرر من فكرة المعرفة المطلقة» التى تخلق حالات من حصر التفكير وانحصاره. نتيجة هيمنة 
أفكار مطلقة متسيدة» تؤدى إلى الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 
لا شك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى.القراءة» وغياب الكتاب عن متناول شر ائح اجتماعية 
٠‏ الاتسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلة أصبحت المحك الموضوعي فى تحقيق 
الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعى» وقد نجحت وزارة الثقافة عام ٠١15‏ بتفعيل التكاتف 
المؤوسسىء وذلك بتجاوز الأطر التقليدية؛ فى دعم «مكتبة الأسرة" لتبدد التهايز فى ممارسة حق 
القراءة بالنشر المدعوم» الذى يحرر:الكتاب من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمع» وقد استجابت 
هذا التكاتف المؤسسى فى دعم «مكتبة الأسرة»» كل من وزارة التربية والتعليم» ووزارة التخطيط» 
ووزارة السياحة» انطلاًا من أن دعم حق اكتساب المعارف يخلق تغييرًا يلبى طموحات الأجيال الشابة 
الصاعدة والمجتمع بأسرهء وهو ما ينعكس فكريًا وثقافيًا فى مارسات المجتمع الحياتية. 
رئيس اللجنة 
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الفردوسى هو أكبر شعراء القرن الخامس الهجرى 
وأحد الشعراء الفرس العظام . ان الدامناة مع الأوج 
فى نظمه » وهى الملحمة الفارسية الى تصور القصص 
الإيرانى القدم كا تعطى صورة تارمخية صادقة لكثير 
من جوانب الحياة ى العميرن الساسائى الذى سبق الفتح 
العربى لبلاد الفرس . ثم إنه نظم 
متجها فى نظمه القصة نحو الأدب الإسلاى. الخالص . 

عبى كتاب السير وأدباء الفرس بالفردومى 
وحاكوا حول حياته الكثير من القصص حتى أن 
استخلاص حقيقة حياة الرجل من هذه القصص التلفة 
أصبح أمر أ لا جدوى منه » وإنما على الباحث ث أن يقرأ 
كتاى الفردومى » الشاهنامه وقصة يوسل وزليخة » 
لتعرف على حياة الشاعر الذى كرس حيأته لانم والذى 
حرص أشد الحرص على أن ينظ الكتاب الإيراق 
المعروف ف الفهلوية باسم خنداى نامه والذى يعد ! أعظم 
أن ثر ادلى باللغة الفارسية . 

والفردومى حين قام مهذا العمل الأدنى الكبير إنما 
كان يعمل على إحياء القومية الإيرانية الى بعنها المأمون 
158 / 21 ) حين أذن بقيام الدولة الطاهرية» أول 


« يوسف وزليخة و . 


هويلة فارسية داخل دولته » فقد تبع ذلك قيام دويلات 
منها القوية والضعيفة ٠‏ الصفارية والسامائية والعلوية 
والزيارية والبوبية » وكلها فارسية . ثم جاءت دولتان 
تركيتان » الغرنوية والسلجوقية. واستبع قيام الدويلات 
الفارسية إحياء الروح الفارسى والحنين إلى إحيناء 
اللغة الفهلوية فى صورتها الإسلامية الحديثة لتكون لغة 

والأدب والديوان » ومن هذا الاتجحاه الفارسى 
كان عزم الفردومى على أن يتفرغ ينظ الشاهنامه . 
ولم يكن قيام الدويلات التركية ليقف معارضاً لهذا التيار 
فكثير من وزراء السلاطن الأئراك كانوا فرساً وكانت 
أمنينّهم تشجيع الأدب الفار سبى واسنخدام اللغة الفارسية 
فى أعمال الديوان . 

اخختلف الكتاب فى | ممالقرية البى ولد بها الفردوبى 
ذهب البعض إلى أنها 1 ( دولتشاه ) وذهب آآخر 
إلى أنها رزان ( مقدمة بايسنقر) وذهب العروضى 
صاحب و جهار مقاله  »‏ وقد زار طوس بعد وفاة 
الفردوسى. محوالى مائة سنة إلى أنه ولد فى قرية باز من 
ناحية الطابران . ويأخذ الكتاب المحدثون برأى العروضى 
فى هذا . واخطلف الكتاب أيضاً فى اسم الفردومى » 


ب 654س 


منصور أو حسن أو أحمد . أما كنيته « أبو القامم » 
فيتفقون علبا . وكذلك يتفقون على لقبه الشعرى 
؛ الفردومى ؛ » وى طوس بستان يعرف باسمالفردوس 
ولعله ينسب إلى هذا اليستان . 

ويذهب العروضى إلى أن الفردوسى كان من دهاقن 
( أصحاب الضياع )طوس . و يوئيد هذا قوله فى الشاهنامه . 

وم يذكر كتاب التذاكر تاريخ ميلاد الفردوسى . 
ولكن يتبين من بعض أشعاره فى الشاهنامه ما يرجح 
هذا التاريخ . فهو يقول إنه فرغ من آخر فصل ى 
كال الوه ادس و التترين من خسن انراز 
وكان قد مضى على الهجرة أريعالة من ووكان جره 
فى ذلك التاربخ قد اقعرب من القانين . 

ومن هذا يتضح أنه فرغ من الشامنامه ى 6؟ 
فبراير عام ٠١‏ ري . فاذا ذهينا إلى أنه كان 
فى السادسة والسبعين أو السابعة والسبعين حينذاك فإن 
مولده قد يكون بين سلى ف لفل ! بننا 
ع4 . وق الشاهنامه نصوص أخرى قل تغير هذا 
لتازيخ قليلا ‏ ذلك .أن الفر: ذوفن 1 ازاك 
بالتقريب لا بالتحديد . وقد أخذ الإيرانيون » حين 
احتفلوا بالعيد الألفى للفردوسى » بهذا التاريخ الأخير 
وعلى أساسه أقاموا حفلهم الذى مثل مصز فيه الأستاذان 
الر اخلان عزام والعبادى . فى هذا الاحتفال قال المغفور 
له السيد فروغى « إن الحلاف على تاريخ مولد الفردوسى 
ليس أمرآ هاما فإن الحلاف فى سنتين من ألف سنة 
لا يقدم ولا يعر شيئا فإذا قلنا إن مدى اللحلاف خمس 
سنوات فليس هذا شيا لأن المهم هو إحياء ذكرى 
الفردوسى 0 . وأقم العيد الألفى الفردوسى فق يناير 
سلة 19854 . 

ويبدو أن الشاعر كان يعيش فى صباه من غلات 
ضيعته » :وأنه كان حريصاً على رى ضيعته ربا معتدلا 
حيث لا يغرقها الماء إذا فاضت القناة ولا حر قهاالجفاف 
ذا امتنع الماء . مبذا يتحدث فى الشاهنامه . 


وعرف شاعرنا العربية معرفة جيدة وعرف 
الفهلوية معرفة جيدة كذلك . 
إيران دراية عميقة شاملة . أما العربية فهى لغة الثقافة 
فى ذللث العصر » ومهما يكن من ظهور النزعة الفارسية 
والانجاه إلى إحياء اللغة الفارسية فإن لغة القرآن لم سمل 
أمرها . وقد كتب العلاء حينذاك باللغتين العربية 
والفارسية ومنهم من كان يكتب الكتاب نفسه باللغتدن 
جميعآ . كتب ابن سينا والغزالى والرازى وغيرهم 
باللغتدن ومن هنا عرف أن الحضارة العربية الإسلامية 
تقوم على العربية والفارسية . والفردومى نفسه حين 
عو اللرك 3 يران اتجه إلى القرآن الكرم يأخذ 
مله سورة بوسف ل لم قصة دينية فبا الدليل على إتقانه 
اللغة العربية . ولا حلاف بين الكتاب على معر فة 
الفردوسى للغة العربية نما الكلاف على معرفته اللغة 
الفهلوية . نولدكه يرى أنه لم يكن يعرفها . أما عزام 
وماسيه فيذهبان إلى أنه كان يعرف هذه اللغة » ونحن 
معهما فى هذا . فالغردومى قى قصة « بين و منيزه 6 
يقول إن صاحبه حدثه بقوله : إن كنت لا تنام فاص 
إلى حتى أقرأ عليك من الكتاب الفهلوى قصة لتنظمها » 
و دكان يقرأ وأنا أذ 6 . ويقول «فإن كنت نجهل 
الفهلوية فاعلم أن أروند هو دجلة عند العرب ؛ .ودأن 
ورز رود هوما وراء البر عند العرب 0 . ويفسر كلمة 
ببوراسب - وهى لقب الضحاك ‏ يأن بيور قَْ 
الفهلوية هى ده هزار فى الفارسية ( عشرة آلاف فى 
العربية ) . ويقول إن بيت المقكدس يسمى بالفهلوية 
كنك دز موخت . وهكذا . ا 
ويذكر عوف ف و لباب الألباب ‏ شعراً ألفر دوسى 
يقول فيه إنه اجهد كشراً وقرأ كشراً بالعربية والفهلوية . 
وإذا كان مصدر الشاهئامه:ة الحداينامه ) قد عرف 
عنه الكثر باللغتين العربية والفارسية قبل الفردوسى فإنه 
من غير امحتمل أن يتم نظ الكتاب كله ما عرف من 


3 س0١‎ 


أجزائه الى نقلت إلى العربية أو الفارسية . إنما الحتمل 
أن يكون لدى الفردوسى هذه الترجات الدرئية 
بالعربية: والترجمة الفارسية له ثم النص الفهلوى أيضاً , 
إلى هذا الرأى الأخير اتجه فون روزن فى بحنه الأخير 
عن الاجم العربيةلخداى نامه . وقد انتهى فون روزن 
إلى أن ترجمة أبن المقفع ؛ وهى أولى ترجيات 
الحداينامه » تلها ترجهات منها ما كان نقلا صادقاً عن 


النص الفهلوى كالذى عله محمد بن الجهم اللرمكى . 


وزادويه بن شاهويه الإصفهاق ؛ ومنها ما كان تأليفاً 
عن طريق اللرجمة كالذى عمله محمد بن مطيار 
الإصفهاق وهشام بن قاسم الإصفهائى » وقد استعان 
هذان الكاتبان بتنصوص فهلوية من كتب أخرى 1 
ومنها ما كان تصنيفاً عن طريق التَْجمة كالذى عمله 
موسى بن عيسى الكسروى والموبذ 
وقد أضافا روايات من نصوص أخرى أو مما سمعاه من 
الموايذة والدهاقن . ويذكر حمزه الإإصفهانى فى تارمخه 
أن المويدسهرام راجع نيفاً وعشرين من الترجات العربية 
لخحداى نامه وأن الكسروى لم يد نصين متفقين من هذه 
الترجات . 

وتتفق المقدمتان المبكرتان للشاهنامه على أن 
٠أبو‏ منصور المعفرى 8 ترججم إلى الفارسية ‏ عن 
الفهلوية ‏ كتاب خداينامه الذى كتبه دانشور وذلك 
بأمر من ٠‏ أبو منصور بن عبد الرازق 4 والى طوس 
م او نا لساك 
يزدان داه شاور ع ماهويه 0 » شادان 
ابن برزين . ومهما يكن م نأمر رواية المقدمتين فإن عزام 
وماسيه يلاحظان أن الفردوسى ذكر 0 
فى أول قصة كليلة ودمنة كأنه الذى حدثه مبذه القصة . 
ويقول عزام » نقلا عن نولدكه » أن شاهرى الذى 
يذكره الفردوسى 'راويا فى مفتتح قصة وضع الشعلر نج 
قد يكون تحريف ماهويه أحد الأربعة المترجمين » وأن 


مبرام بن مردانشاه 6 


ماخ مرزيان هراة الذى يروى الفردوسى عنه سيرة 
هرمز بن أنو شروان بمكن أن يكون هو تاج أحد هؤلاء 
الأربعة . ولاحظ عزام أن الأربعة الذين ترجموا 
الكتاب كانوا مجوساً « ولم يكن غير المحوس إذ ذاك يعنى 
بالفهلوية وبحيد قراءتما : » ولسنا نوافقه على هذا الرأى 
فإن إسلام الرجل لا حول دون حبه لثقافة أمته » وأمهاء 
ا مر جمين الذين ذكرم حمزة الإصفهانى والبروق 
وابادى وغيدم تدل على أنهم كانوا مسلمين . ولكن 

قد يكون من هؤلاء المأرجمين الذين قصدم أستاذنا 
عزام مجوس . أما ماني فبرى أن هرثلاء الأربعة إيراتيون 

من الولايات الشرقية » فهم من هراة وسيستان ونيسابور 
وطوس . 

من هذا ينبن أن آثار الغقرس وقصصهم كانت 
معروفة باللغتين العربية والفارسية وأن الفردومى كان 
لديه هذه التراجج » أو: بعضبا » وكان لديه النص 
الفهلوى أيضاً . 


عهد نوح بن منصور السامانى إلى شاعر شاب ذاع 
صيته فى الشعر الفارسى حينذاك ‏ القرن الرابع اللجرى 

- اسمه الدقيقى ( أبو منصور محمد بن أحمد ) بأن ينه 
الشاهنامه فبدأ بنظم 5 قصة كشتاسب الذى ظهرت رسالة 
زردشت فى عهده والذى شخصته الأوستا ( الأبستاق ). 
بفصل تضمن نصح زردشت له بالإمان بالدين الحديد 
ودخول هذا الملك فى الزردشتية . 

نفل الدقيقى ألف بيت من هذه القصة وحال الموت 
دون مضيه ى: نفل الكتاب ؛ يقول الغردوسى ولكن 
سوء اللخلق كان خخدن شبابه » فكان يقطع أوقاته. 
بالبطالة وصحبة الأأشرار حتى بغته الموث فتوسجه بتاجه 
الأسود . لقد سلط المخلق الدمم على الروح الجميل » 
وما نسم بوما بالحياة . ثم انقاب به جده فقثله أحد 
عبيده 0 . ويعير الفردومى عن ترحيب الفرس بالدقيقى 


ءا إإهم- 


فى نقلم الشاهنامه قائلا : قال الدقيقىسأنظ هذا الكناب 
ففرح .الناس به أى فرح 6 . 

وعزم الفردوسى على نظ الكتاب فإن ما لقيته 
قصص الأبطال من ترحيب الفرس شجعه على الففي 
فيا أخفق فيه سلفه الدقيقى . 0 ورغبت فى الحصؤل على 
كتاب خداى نامه كى أنقله إلى لغتى وكم .من رجل 
سألت عن الكتاب دون جدوى . وكنت أخشى مر 
الزمان وقصر الأجل فأتركه لغغرى ؛ ثم ما آمل من 
ورائه من مجد قد يذهب سدى ؛ وقد لا أجد العظم 
الذى يثييبى بصلة على قد ما بذلت من جهد » فإن الدنيا 
تعج بالحلف والزمن غير موات أن ينشدون حسن 
الثواب . ومضى زمان لم أفض فيه لأحد مكنون صدرى 
فإنى لم أجد من هو جدير بأن أحدئه بسرى . . م كان 
الصديق الأمين الذى هو قطعة من نفسى فكاشفته 
بالأمر فقال : إنها فكرة حسنة ولسوف تسعد مبا . 


سآنيك بالكتاب الفهلوى ( البلوى ) فامضض قلماً 


ولا تنوإن . إن لك موهبةالنظم وإنك على سبك قصص 
الأبطال قادر . قص على الناس من جديد حوادث هذا 
الكتاب يقدرك أصحاب السلطان وتنال الجزاء الذى 
تيغى.» . وجاءه صاحبه بالكتاب فاطمأن الفردومى إلى 
أن الطريق بدأ يتفتح لتحقيق رسالته . ا 
كان الفردومى قد بلغ حوالى الأربعين من العمر 
حن بد ينم الشاهنامه » وكان عليه أن يتفرغ للنة 
والقراءة والاسّاع إلى قصص شيوخ الموابذة أو غيرهم 
من يعون قصص إيران فى صدورهم . كان عليه إذن 
أن يرك ضيعته فلا يفلحها بنفسه فزن الفلاحة والأدب 


لا يجتمعان . ويتاح له أمير ذكى من ذرية الأبطال ». 


له دراية بالشعر وله ولع بأن يرئ أمجاد أمته منظومة ى 
سفر باللغة الحديئة » هذا الأمير هو والى طوس 
وأبو منصور محمد » الذى يتعهد الفردوسى وبي له 


من أسباب الحياة ما مجعله فى غنى عن سوال غيره . 
« ورعانى رعاية حسنة ول يكن شىء يكدر صفو حياق 
حتى لقد رقيت من أرضنا الدنيا إلى السموات العلى 
بفضل ما تمرنى به من المال 5 فقد كان يرى الذعب, 
والففة لا يساويان أكثر مما يساوى التراب » . 

وأخذ الشاعر فى اأضى فى النظم » وأشذ الناس 
يتناقلون ما نظ من قصص وأصبح الفردومى ذائع 
الصيت فى كل مكان حتّى أنه هدأ نفساً إذ أصبح من 
الحالدين . 

واغتيل الأمير و أبو منصور » حاميه وراعيه » 
وكاد النور الذى يضيء له حياته أن ينطفئ لولا أن قيض 
الله له جى ( حسين ) بن قتيبة والى تراج طوس الذى 
م يكن يتلقى شعر الفردوبى دون أن يبعث له بعطاء 
جزيل دوهو الذى أعطانى الغذاء والكساء ووهب لى 
الذهب والفضة فكنت أدفع ما على من الخراج دون 
مشقة وعشت ف رغد وهناء : . ش : 

وم تكن الحياة السياسية مستقرة لآل سامان » 
وبدأت القبائل التركية تتطلع إلى الحكم » والقصة الأزلية 
الى تصورها الشاهنامه للحرب بين توران وإيران بدأت 
جلية وقد اقترب الفردوسى من الفراغ من كتابه . 
وعلاثم الإدبار بادية على الدولة السامانية الى احتمى فى 
ظل حكامها وعلاثم الإقبال بدت واضحة للتورائيين 
الذدينكانوا أمراه للجند. السامانيين . قفى 4517/01 
يظهر الب تكن التركى فى غزنة . وفى 444/1340 
يستولى الب على غور ونجراسان وتأخذ الدولة 
الإيلخانية ما وراء البر . وهذه الأحداث تؤثر أشد 
اللأثر فى حياة الشاعر الذى تمخلى عنه الأمراء الذين 
ساندوه » واضطر أن يعتمد على غلات ضيعته مرة 
أخرى » والنظرة السوداء سيطرت على رؤيته للأشياء ؛ 
وجاء ضغنا على إبالة سقوط الثلج الدى أتلف الزرع 
وأحال الحياة إلى موات . : وتجمع السحاب وأظلم 


ب 86017 س 


القمر وهطل الثلج من السحاب الأسود فلا ترى نهر 
ولا سبلا ولا جبلا ولست بقادر على روية جناح الغراب 
ول يبق لى من زاد أطعمه أو وقود أصطلى يناره؛ وعلى 
أن أنتظر الموسم القادم للشعير . فى هذه الأيام التى أظلم 
مارها .» وفى حالة الفزع الذى ينتابى نما على من 
الحراج » وبيمًا كسا الثلج الأرض فكأنها جبل من 
العاج » كسدت بضاعى والأمل معلق بصديق يأ 
لنجدق ». ٌْ 

كانت هذه حالة الفردوسبى وهو فى الثامنة 
واللدمسن من عمره > وحمل الأديب مشاق الحياة » 
حاملا العسر على اليسر » ولكنه حين قارب اللخامسة 
والسدن أوجعه ريب المنون فقد مات ولده وكان ىق 
السابعة والثلاثين . وبكى الشيخ ولده وزهد من بعده فى 
امحد الذى: كان يرتقب وأصبحت الدنيا لديه لا تساوى 
شا » لقد هده الحزن وأحس بأنه لاحق مستتيع . 
« لقد كانت نوببى فى الرحيل ولكن ولدى الشاب ارتحل 
فخلف لى الحزن الذى أجاللى. جسداً بغر .روح . إفى 
أحث خطاى عساى أن أللق به » ولى معه حين ألقاه 
عتاب رقيق : لقد كانت التوبة نويى فى الرسحيل فلم 
. ارنحلت يا بى دون إذن منى ورضا وحرمتى راحة 
البقاء . لقد كنت لى الفرج عندالشدة فا الذىجملك على 
أن تسلك طريقاً غير طريق صاحبك الشيخ الكبير . 
ألقيت فى الشباب رفاقا فآئر:تهم على ومضيت وخلفتى 
وحدى ؛ . | ْ 

« إنه حين بلغ السابعة والثلاثين لم تعجبه هذه الدنيا 
فغادرها . . غادرها وقد ترك لى الحزن والقهر وأغرق 
فى الدم عيى . إنه الآن فى عام النور وسيختار لأبيه 
مكاناً بقربه فيه . لقد انقضى زمن طويل ول يعد أحد 
من رفاقه فى الطريق » لعله يتتظرنى ويود أن ألحق به ؛ . 

والشاهنامه الى كبرت ونمت وكادت ثم واللى 
“كانت رسالة يعمل.لا أصبحت شيئاً لا يستحق الجهد 


الذى بذل فبا » فقد قوبل علله الحيد بالصد ونكران 


الجميل « بلغت الخامسة والستين وإن روحى قلق 


كتيب . وأشعر أنى كلا مضيت أبحث فى سير الملوك 
يتوقف عن السير نجمى ويأفل . كر من عظم بلغ الأوج 
فى نسبه وعلمه بفضل كتالى وكم من حاكم أشهر 
بكلاى . كلهم يستنسخ شعرى بانْحان وأنا فى مكان. 
قصى أنظر وأرى . إنهم محسبونى أجرا مرتزفاً فى 
أسرهم . لست ألقى منهم غير و أحسنت » ولقد نخارت 
قواى مع هذا الثناء الرخيص » أما خزائئهم العامرة 
فوصدة أمام قلبى الكسير » . ش 

بعض مخطوطات الشاهنامه تذكر أن الفردوسى 
أئمها ى هذه الظروف الحرينة سنة 144/984 » 
والبندارى مترجم الشاهنامه للعربية ( 57٠١‏ / 17377 
4 1877 ) من هذا الرأى . ويرى ماسيه أنه بمكن 
القول بأن الفردوسبى أثم فى هذا التاريخ. كتابته الأولى 
للشاهنامه ٠»‏ ثم إنه استككل ما فاته فى الكتابة الأولى 
وفرخ من هذا كله سنة .1١٠١ /14٠٠‏ 

ويذكر الفردومى فى مقدمة «يوسف وزليخة » 
أنه مل ذكر الملوله .7 

وضاقت خراسان فى وجه الشاعر ولم ير بدا من 
التفكير فى الحجرة إلى العراق . وكان من الطبيعى أن 
يفكر الفردوسى ف الدولة البومبية » فأمراؤها فرس 
يحبون إحياء الثراث الفارسى وهم شيعة وهوى الفردوسى 
معهم . ثم إن دولتهم تمتد إلى الغرب واللدنوب من فارس 
فهى بعيدة عن نخراسان . ومهما يكن من أمر ' 
الحصومات بين أمراء البوسبيين فإنها أقل خطراً من قن 
رأسان . وسار الفردومى إلى مديئة الرى ( من نواحى 
طهر ان.) ليتوجه ممما إلى إصفهان ثم إلى 0 الأحوازن. ' 
كان أمير البومبيين حينذاك « مباء الدولة أبو منصور 
فروز اورم ل م18) 3 وكان من رجاله.الموفق 


-#أ8ه 


( أبو على حسن بن محمد بن إسمعيل الإسكاق ) الذى 
حت التردو سي خل :لا ا وات راي ؛ وكات إن 
سنتّى ٠: 495/945 440/98٠‏ وأشرقت آمال 
الشاعر من جديد » فإنه قد يظفر برضا ه ملك الإسلام » 
وحشبه أن يظفر بإحدى ة 
' ما تقبل شعره قبولا حسنا . 
هكذا يصف الموارخون والشاعر نفسه إقامته فى 
العراق وإلى من كتب يوسف وزليخة . وهناك رواية 
أخرى تقول إن الشاعز فى أواخخر حيانه سار إلى بغداد 
' حيث طلب إليه الخليفة أن يكفر عن نظمه مجد إيران 
المردية بنظم قصة قصة مستمدة من القرآن . وعندنا أن هذه 
الرواية وضعت رداً على توهم بعض الكتاب أن الشاهنامه 
قامت على أساس من الشعوبية ومحاولة رد الشاعر إلى 
الطريق المستقم . والحق أن الشاهنامه عمل فى رائع 
قصد به إحياء تراث إنسانى عظم حرص العرب على 
إخر اجه باللغة العرببة قبل أن محر ص الفرس على إنخر اجه 
تبر أو نظما بالفارسية النديئة . وأمهات الكتب العربية 
مليئة بالكثير من الأخبار الواردة فى الشاهنامه . وإحياء 
النص العرى للشاهنامه » ترجمة البندارى ء كان أول 
رسالة للدكتوراه قدمت إلى الجامعة المصرية ( جامعة 
القاهرة ) . والنظر إلى الشاهنامه على أنها وليدة عصبية 
معيئة يتجافى مع مالهذا الأثر اللخالد من قيمة فنية لا مراء 
فيا . ويئفى ماسيه رواية توجيه الخليفة للفردومى لينم 
قصة من القرآن . 
أرضت قصة « يوسف وزليخة » الأوساط الدينية 
ولكنها لم تستطع أن تعلر على الشاهنامه وتنال شهرتما 
وذيوعها . وكان الفردوسى ينشد الأمان والسلام فى 
العراق ولكنه وجد الأحوال فيه نتبدل . والموفق » 
الذى عاونه وهياأ له سبيل الاتصال بالأمير البوممئ » 
يفقد مكانته عند الأمير الذى يأمر بإلقاء القبض عليه . 
ويفقد الشاعر مكانته. أيضاً ويفكر فى الانتقال إلى 


ل اتنا 
فى يد محمود الغزنوى . 

لم يكن قد مضى وقت طويل على وفاة الصاحب بن 
عباد الذى كان من وزراء البوبيين » والذى شجع 
الشعراء والكتاب . وكانت سنرة' الصاحب سئة متبعة 
من بعده » ولعل الفردوؤمبى أراد أن محظى فى خان 
لنجان ‏ من ضواحى إصفهان ‏ بعطف الحاكم الذى 
قد محقق له بعض الرجاء . 

جاء فى مخطوطن لاشاهنامه أبيات تقول بار تحال 
الفردومى إلى [صفهان وتصوره وقد بلغ ان لنجان 
معدما لا يقدر على شىء فبأخذه الخاكم ويكسوه ' 
ويطعمه . ولكن ررجل سوء يسعى بالشر » كالخار » 
بينه وبين الخاكم ومخاف الفردومى أن يتغير قلب 
الحاكم عليه . ومحدث أن مخرج الشاعر فى رحلة 
معه فى مُبر ف زرين رود ؛ ويقع الفردومى من القارب 
ويكاد يغرق فيشمر الحاكم ومجذبه من شعره وينقذه 
ويرده سالاً إلى السفيئة ويبدى هع بنجاته فبب 
النقراء ذبيحة فداء له . 

ومختلف الكتاب فى نسبة هذه الأببات للفردومى ٠‏ 


يرى فروغى أنها منتحلة فهى تنم عن أسلوب أحد 


النساخ المتأخرين . ويرى تقى زاده أمها صحيحة وكان 
ل ا . وحن نؤيك نسبة 
الأبيات لافردومى 


ورج الفردوسى من إصفهان قاصداً خراسان » 
طوس » حيث الدولة التركية » الغزنوية » قد استقر 
لسلطائها محمود الأمر فى المشرق. الإسلانى . ثرى هل 
يريد الشاعر الذى يلغ من الكير عتيا والذى بصف 
نفسه و بأن دوحة شبابه ذبلت » وظاهر إهابه تغضن » 

وألف .قامته بعد الاعتدال ‏ صارت. كالدال » وعقد ٠‏ 


لآلىء أسنانه آذن بالانلال والانحلال» هل يريد أن 
يعود لوطه حنينآ إليه ؟ أم أن بلاط السلطان محمود قد 


, 


-ه4ه١5-‎ 


اسهواه وجذبه إليه . يصور العروضى فى جهار مقاله 
كيف كان محمود مجمع أهل الأدب والعلم فى بلاطه 
ورسالته لدوارزمشاه مغروفة ومعروف أن ابن سينا 
رفض التوجه إليه .ويصور العتى فى تارمخه أن وزير 
السلطان : وأبو العباس الفضل بن أحمد : كان يؤثر 
أللغة الفارسية ويستخذمها فى الدواوين والرسائل وأن 
العربية فى عهده أهمل شأنها «حبتى كسدت سوق 
البيان وبارت بضاعة الإجادة والإحسان » » فن 
الطبيعى أن يلقى الشاعر الذى نظ الشاهنامه بألفاظ 
تكاد تكون قاصرة على الفارسية عطف هذا الوزير الذى 
قد يتبح له فرصة القرلى من السلطان محمود . مهما يكن 
فإن الفردومى سار إلى طوس وف نيته تقدم كتابه 
لسلطان الدولة الجديدة التى أدالت من السامانين . 
وما أيسر أن يسطر الشاعر أبيات الشعر فى مقدمة تكتابه 
وف ثناياه وخخائمته » يقول « ما عرف الناس مثل هذا 
الملك مذ خلق الله العالم ٠‏ لقد لاح تاجه على العرش 
فازدانت الأرض كأنها قطعة من العاج وضاءة . كلا 
لا تجعل الشمس المضيئة مثلا له » فحمود قد وضع على 
تاج الشمس عرشه . . وقد طلع نتجمى به وكان غارباً , 
وفاض معين الفكر وكان ناضباً . . » 


وى .طوس لبث يعض الوقت٠»‏ لعله كان يكتب 


مدائح محمود ويوجه النصائج له فى ثنايا كتابه » وقما 
لقى أخما محمود حاكي خراسان ‏ الأمير نصر ٠‏ كا لقى 
الحاجب أرسلان الجاذب ؛ والفردوسى محفظ .لما 
حسن لقائه . 

ويذكر العروضى فى جهار مقاله أن رجلين 0 
الفردوسى فى هذه الفئرة هما « على الديلمى » الذى كتب 
الشاهنامه فى سبعة مجلدات و « أبو دلف » الذى كان 
ينشدها . ومع هذين الصديقين توجه الفردوسى إلى 
غزنة ؛: إلى حضرة السلطان محمود » وإلى وزيره 
«الفضل بن أحمد الذى محب اللغة الفارسية ويؤثرها 


فى أعمال الديوان . هو إذن يسير قاصداً « محمود » 
الملك الشجاع الأصيد » الذى يغلب على العير براثن 
الأسد. . ملل العالم - محمود ‏ مسعر. الميجاء » ونائر 
رؤوس الأبطال على الغراء» ؛ وقاصداً « الفراش 


اللبسوط على الزمان ٠‏ الذى لا يطويه الحدثان . مكان 


السرير من ذلك البساط الممهد . مجلس «الفضل بن 
أحمد » الذى نشر فى المملكة الطمانينة » وأوحى إلى 
الكبراء العقل والسكينة . ما ظفرت الملوك عثله وزيرأ » 
ترما وجودا و رأياً منيراً . طاهر اليد » فصيح الاسان » 
مخلص. لله وللسلطان . . لقد كشف عن الغم والحزن ذلك 
الوزير العادل رب الفطن ه . وهو فى سعيه إلى غزنة 


ينشد: « الجواد المفشال الدى لا تضرب دون نواله 


الأقفال » ؛ وى بمينه كتابه ‏ تمر غليه السنين ويتلوه 
كل حكم فطين 6 » « وطدته قصراً.عظم الحطر » مزأ 


'يبعصفات الربح والمطر ) . 


ولكن القدر الذى حرم الفردوسى نان 


يضن عليه بالإقبال هذه :المرة أيضاً وقد أوشلك على العانين. 


من قبل اغتيل الأمير ؛ أبو منصور محمد ؛ والى طوسن» 
فلا ذمب للبومبيين وحاه « الموفق » لم يلبث هذا أن 
غضب عليه السلطان فعزله وقتله . وى هذه الرحلة 
الآخيرة.يظهر الوزير « الميمندى ه وهو أفغانى ‏ من 
غزنة - وينجح فى إقصاء منافسه « الوزير الفضل بن 
أحمد 6 ويقتله » وتعود اللغة العربية لغة الديوان » 
ويتوارى إلى حين محبو التراث الفارزسى واللغة الفارسية» 
وعلى أية حال يتغير امو بالنسبة الفردومى » ويذهب 
الأمل فى أن يكرة الكتاب « عونى فى الكبر وعدنى 
بالمال واللحد والصيت الأغر ه يذهب هذا الأمل أدراج 
الرياح . محمود تركى صمم لا يستطيع أن يتذوق 

ما ذكره الفردومى من غلبة أبطال إيران على توران » 
مهما تكن:روعة هاأءا القصص الإبرانى . ومحمود ببى 


. سياسته على التشدد فى السك بالدين فلا يستطيع أن 


جز الإشادة بالمزدية . والوزير الميمندئ يعرف 


هاه - 


لاشاهنامه قدرها ولكنه لم يكن يسنسيغ استتخدام الفارسية 
فى الأدب وق الديوان فهو لا ا يكاف الفردوسى 
المكافأة الى يستحقها صاحب هذا العمل العظم .م إن 
هذا الوزير جاء على أثر ضائقة مالية هى الى أودت 
يسلفه وكان السلطان محمود فى حاجة إلى المال-الكثشر 
لغزوائه فى الهند فلم يكن فى مقدور الليمندى أن يشير 
بإعطاء الفر دو مبى صلة تتناسب مع قيمة الشاهنامه وهو 
الخريص عل ىتوفدر المال للسلطان . وقد رأينا أن الفردوسى 
ذهب إلى بلاط اليومبيين حين رأى ما سبق القضاء على 
الدولة السامانية من فتن ؟ فهو إذآ شيعى من طوس 2 
وهو يلجأ إلى الدولة الشيعية . فهو اذآ شخص غر 
مرغوب فيه من الدولة الجديدة الغزنوية . ولو أن 


اليمندى قدر الشاهنامه كعمل فى لا دخل للمذهب. 


الديرئ فيه فإنه. قد يعرض نفسه لمنافسيه ولمن محيطون 
بالسلطان الذى كان بنفسه حريصاً أشد الحرص على 
أن يقصى الشيعة من حوله . وقد تعرض رجل من كبار 
ر.جالهذا السلطان.لسخط شخلقه مسعود ونم تكن جر درته 
تؤدى إلى شنقه لولا أنه أنهم بصلته بالخليفة الفاطمى 
الغزنويين » ومن هنا كان الوزير الميمندى غير حريص 


على مكافأة الفردوسى المكافأة الى يستحقها .. والفردوسى ‏ 


م يذكر الميمندى فى الشاهنامه » فقد كان عازما على 
تقدبمها لاسلطان فى عهد وزيره القتيل « الفضل ٠‏ . 
سر المي كر 0 
يعطى الشاعر فقالوا خسن ألف درم 
سك هذا لمال فأرسل السلطان له عشرين ألف 
. ولا تعد هذه الصلة شيئآ إذا قيست عا كان يبذله 
جرد شمر اللي كاجونه. وكأن و محمود ءلم يلتغت 
إلى الكتاب الذدى جمع ١‏ تراث الفرس » الذى حرص 
على إحيائه الغرب والفرس جميعاً » إثما عنى بذكر 
أسمه ق الكتاب فتمثئل جوده ى هذا الميلغ الضئيل 
مكافأة على حشر اسمه بن أسماء الأبطال الذي أشاد 


أخبار أجدادك وماثر 


مهم الفردوسى قى كتابه . وكا فكر أبن سينا فى أن 
إلا لل الزرارين ذكر الفرهوسء وهو اللبين بتاربخ 
إيران القدىم 2 فى أن يلجأ إلى أمير لا شك فى صحة 
نسبه إلى الساسانين » وهو أمير تايع فى ذلك الوقت 
الزياريين ( ابن الأثير سنة 18/4) . وشد الشاعر » وهى 
ضميق الصدر » رحاله إلى طيرستان . هناك مكم رجل 
من أسرة قارن » إحدى الأسرات الست القدمة فى 
تاريخ إيران » اسمه شبريار . والمعروف أن طيرستان 
كنا يقول : لوسير انج » فى ٠‏ يلدان الحلافةالإسلامية» 
هى آخر إقلم إيرافى دخل فى الإسلام . . وأن حكامه 
الذين حملوا لقب اصمبذ ( سباهيد ) ظلوا بغد الفتح 
3 البلادم محكون مستقلينٍ » لم نقودهم الفهاوية 
ينهم الزردشتى » وكانوا كا يقول و كريستئسن » 

فرعا من الأسرة الالكة الإيراية الدمة . ؤظلت أمرة 
قارن تتمتع بامتيازها فى محديد سلطة الملأك © وق 
العوج بتاج أصغر من تاج املك » فى العهد البرق 
وكانوا محملون لقب ١‏ لو ه . وشبريار الذى قصده 
الفردوبى هو « شهريار بن شروين بن رست بن سرخخاب 
بن قارن بن شبريار بن شروين بن سرخاب بن مهر 
مردان بن سبراب » . سار الفردومى إلى طيرستان الى 
بظلها جبل دنباوند موطن السيمرغ الذى تبى زال والد 
رسم » وهما البطلان اللذان أشادت مبما الشاهنامه» لعله 
يمد عند أمر ها ملاذا بعد أن اقترب من الثانين وأصبح 


خالى الوفاض و إن كان ين يديه أعظم كتاب فى الأدب 


لكاب من اسم حدود ل اسك ف هذ لكاب كل 
؛ . ولكن شبريار مبدئ من 
روع الشيخ الكبير » فل 
الرائع الذنى قام به .» عازم على أن بمنحه بعض امال 
ليعينه عونا ما . خفى على الفردوسى أن الزياريين » 
والأمبر من أتباعهم » قد أصبح هواه مع محمود منذ 
سنة "40 /117* ٠ء‏ ولا يستطيع شهريار أن يأق بعمل , 


05س 


يغضب : محمود 0 » والشاهنامه الى لم يقدرها محمود 


لا يستطيع هو أن يبدى إعجابه مها ولا أن يصل الشاعر , 


با يتكافاً معها . هون على الفردوسى وأكد له :أن 
محموداً حمل على هذا وأن الكتاب لم يعرض عليه وأنه 
سعى بلك ؛ ثم أنت رجل شيعى » وكل من تولى 
آل البية ل تستقم له أمور الدنيا إذلم تستقم هم أنفسهمه. 
وكان الفردوسى قد نظٍ مائة بيت فى هجاء السلطان 
محمود فعرض شهريار أن يشترى هذه الأبيات » كل 
بيت بألف درهم ؛ على أن تتقَى الشاهنامه باسم محمود 
وعلى أن بمحو شهريار أبيات الحجاء . وقبل الفردومى . 
وبعد قرابة مائة عام يذكر العروضى ستة أبيات من 
هذا الهجاء تببن مدى غضب الشاعر على محمود الذى 
خيب أمله فيه . : لقد قالوا طاعنين : إن هذا المنطيق 
شاب على حب النى وعلى » ولأن ن حكيت لم حبى 
لأحمين ماثة مثل محمود . إن ابن الأمة لا يرجى خيره 
ولو كان أبوه ملكا . حتا م أطيل الكلام فى هذا : 
وهو كالبحر لا أعرف له قار . ل يكن للمللك قدرة 
ع لى الخير وإلا لرفعى عا لى العرش » ولم يكن عِظم 
الأصل فم محسن أن يستمع أمياء العتلاء» . 
والأرجح أن محموداً لم يسمع هذا الهجاء فلو أنه 
لم بمح وعرف به محمود لما عرف لشوريار حقه فكافأه 
ولما استطاع الفردومى أن يعود إلى بلدته طون 
بعد مراضاة شهريار له . ومن المستبعد أن يعيد 
الفردومى سطر. هجائه محمود بعد أن قبل شراء شهريار 
لهذا الهجاء » وبعد أن وعد ببقاء الشاهنامه باسم محمودء 
وترك مدمحه إياه ‏ وهو فى جميع مخطوطاتها - . 
وعاد الفردوسى إلى طوس مهد شبابه » جسداً 
عطماً وروحاحزيناً : : قليل من الناس يتجاوزون!اسبعين 
وأنا أدرى أن ليس لطرئلاء غير الألم والبكاء على حياة 
أية حياة لاسي نارشن قدى بالق أذ تهما 
ن وأسلمتنى إلى الفقر والعوز ؛ . 


وقر . وعدت على السندن " 


اام 


. والجرز والميدان وأفراسياب . 


ثم يتجه إلى السماء يسأها : ١‏ أيتّها السماوات العلى لماذا 
شري فى تيخوعي + فد كنت ةمي فى 
صباى فلا كيرت تركتى للهوان . 

وق عر حا لكلا دود قد لهل وذ 
تصرفومع. الفردومى . هل هى وساطة شهريار «الذى 
قدم محمود يدأ عظيمة وقد عرف له محمود حقه » كا 
يقول العروضى ؟ أو هل هو : نصر» والى تخراسان 
الذى تدخل عند أخيه السلطان ممود ليرضى عن 
الفردوسى ويقدر عمله ؟ أو هل هى قصص الشاهنامه 
وكان يتغهى ا الناس فى كل مكان عرفت فيه ؟ كل 
هذه الفر وض جائزة كما يقول وماسيه 0ه . ويروى 
العروضى أنه و سمع سئة 014 فى نيسابور من الأمير 
معز ى أنه سمع من الأمير عبد الززاق بطوس أن 
محموداً كان فى المند مرة » وبينا هو عائد مها إلى غزنة 1 
عرض له ثائر فى قلعة حصينة وكان منزل محمود فى اليوم 
الثانى عند باب هذه القلعة : فأرسل إليه رسولا أن انت 
غدأ وقدم الطاعة . . فيا كان الغد ركب محمود . وبيها 
الرئيس الكبير ( أحمد بن حسن اأيمندى ) يسير عن 


"ميته إذ عاد الرسول وأقبل شطر السلطان . فقال السلطان 


للرئيس الكبير » ماذا يكون الجواب . فأنشد الرئيس ٠‏ 
بيت الفردوسى إن لم يأت الجواب كا أريد فأنا 
قال معمود من هذا 
البيت الذى.: تنبعث الشجاعة منه ؟ قال للمسكىن 
الفردوسى الذى احتمل العناء خساً وعشرين سنة وأتم 


هذا الكتاب وما جى أية نمرة . قال محمود :: أحسنت 


بما ذكرتتى فقد آسةى أن محرم عطائى هذا الرجل 
الثرء 5 كر فى خزلة لأرسل اليدبخها . . ثم أمر له 

بستين ألف دينار » يحاها بلجا وكجدل. عل الإيل 
السلطانية إلى طوس ويعتذر إليه 
والرئيس فى شغل هذا . . وأخيراً وصل النيلج سالا 
إلى الطابران» . ( كانت طوس تتألف من المدينتين 
التوأمين الطابران ونوقان) . 


. ومضت سنو 
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والمعروف. أن الوزير الميمندى عزل سنة 4١5‏ / 
6 »2 وسبق عزله هزات عنيفة لمركزه » ودخم 
أخوته فى الرضاءة للسلطان محمود ومع ما بلغه من قوة 

حن أصبح وزيرا » فإن خصومه كار عددهم 2 
ونجحوا آخر الأمر فى إقصائه وولى مكانهححسنك 
(أبو على الحسن بن أحمد العباس ) . 

ويصور سيف الدين حاجى فى كتابه «آثار 
الوزراء » ( منثورات جامعة طهران 19464 ) ما كان 
من محاولات للإيقاع بالميمندى وقد طالت سنوات قبل 
عزله . وحسئك هذا شئق » كنا قلنا » ى عهد السلطان 
مسعود محجة صلته بالخليفة الفاطمى عضر وكان شنقه 
بإيعاز من خليفة بغداد ( القائم بأمر أله ) . ومن انختمل 
. إذا أن الميمندى » مجاراة لميل أقرى خصومها » رق 
للفردوسى وعمل على كسب رضاء السلطان عنه . 

ومهما يكن فإن الشاعر الشيخ لمحطم يتوى قبل أن 
ينال صلة السلطان « قبيًا الإبل تدخل من باب روديار 
كانت جنازة الفردوسى مخرج من باب رزان ؛ . 

أما صلة السلطان فهناك روايتان عنها . واحدة 
تقول إن الفردوسى خلف بنتاً عظيمة النفس أرادوا أن 
يسلموا إلمبا هبة السلطان فأبت » حرا منها على كرامة 
أببا وإجلدلا للشاهنامه الى أصبحت بعد موت ناظمها 
فوق الصلات . قالت ولا حاجة بى إلى هذا امال » » 
فعمروا به رباط جاده فى حدود طوس . والرواية 
الثانية تقول إن المال عرض على أخخت الفردوسى 
وأنفقته على إقامة جسر على اللهر الذى كان يروى أو 
يطفى على أرض الفردوسى فحققت لأخبا أملا طالما 
تمناه فى أشعاره . 1 

وتلاحق مبمة التشيع جنازة الفردوسى ٠»‏ يآول 
العروضى إن واعظ الطيران المتعصب لم بجز حمل 
جنازة الفردومى إلى قرافة المسلمين محجة أنه كان 
رافضيا وأن الناس أطالوا الحديث إلى هذا الواعظ 


. كالشاهنامه » هو أ 


دون جدوى » وكان لافردوسى حديقة عند هذه 
البوابة ‏ اقتناها من صلة شبريار - فدقاوه ما . وزار 
العروضى قيره فا سنة 1١١5/281١‏ . 
جو 

أقام أرسلان الجاذب » حاجب طوس من قبل 
السلطان محمود » قبة على قير الفردومى . وهدمت 
القبة وأعيدت فى عهد المغول . وثى القرن العاشر الذجرى 
كتب دولتشاه أن قر الفردومبى معروف يزوره 
المعجبون به . وف القرن نفسه كتب نور الله الشسترى 
أن القعر أصبح خراباً كطوس نفسها وأن هدمه كان 


: يأمر من عبيد الله خخان الأوزبكى و أن كثيراً منالناءس. 


وخاصة من الشيعة الإمامية » يزورون هذا القبر الثى 
شرفت بزيارته 0 :زنارق غارف نابر ارج 
الساداق ) . 

ورأى سايكس » صاحب تاريخ إيران » القير 
وصوره فى كتابه » ولا يقبين فى الصورة إلا أححجار 
منثورة فى العراء . ش 

ومن بلغ شور الفردومى » وخصلف 0 
س التراث فى أمة ٠‏ لا يعنيه 
مشيد ؛ وكأن مولانا ارون دعن فول 

ولا تبحث تحت الترى عن ترابنا. 

فقلوب أحبابنا خبر قبورئا» 

فى عام 19476 تألفت فى طهران جمعية لإحياء 
ذكرى الفردو سى وتشييد قير له . وف سنة 919"4١ا‏ 
احتفلت إيران بمرور ألف عام على الفردوسى وأقاءت 
له قرا مهيباً حيث دفن » يراه الزائر على مسافة أر بعين 
كيلو متراً من مشبد ء مدينة الرضا عليه السلام . 


لتك ل + كلد 
والشاهنامه ستون ألف بيت بالتقريب » والمطبوع 
وامخطوطات تختلف فى العدد . وإذا استثنيت الآبيات 
الألف الى نظمها الدقيقى وأدخلها الفردومى ى 


ماه 


كتابه ». فإمها تكون كلها نتاج شاعر واحد . ولا يبارى 
الشاهنامه فى طوفا كلحمة إلا يعض الملا 
ولكن الشاهنامه تمتاز بأنها نفظم شاعر واحد . 

وى تثناول قصص وتاريخ أريع أسرات : 
البيشدادية (أهل العدل ) » الكيانية (كى ء» كاوى 
بمعى الملك ) » الأشكانية ثم الساسانية . 

ولم نشر الشاهنامه إلى الأسرة السلوكية » خلفاء 
الإسكندر . 

والقصص الذى يروى تاريخ خ الأسرتين الأولى 
والثانية يكاد يكؤن خرافيآ كله 000 
عشرة حكموا 744١‏ سنة ؛ وملوك الآسرة الثانية عشرة 
أيضاً حكوا 7'/ا سنة . 

وقصص الأسرتن موصولة ومتصلة بالأساطر 
الندية إلى عهد لاسب الذى كان قد ترك الملك وتفرغ 
إلعبادة ثم جاء الملك التركى أرجاسب وقتله . ْ 

بعد لهراسب يأقى عهد كشتاسب » الذى ظهر فى 
أيامه دين زردشت» ويه تبدأ القصة التارعفية وتكون 
أقرب إلى التاريخ. » ويمكن إدخال الدور الأكينى 
المخامقى ) فل هذا العهد . فكوروش الكبير (الثاى) 
هو كيخسرو وقمبيز هو كيكاوس وببمن هو 
ارت خشتر ( اردشير الأول - ارتجزرسيس ) وهكذا . 
والشاهنامه ؛ على لاف التاريخ » تنهى هذه الأسرة 
كم الإسكندر المقدونى وتمعله ضمن الكيانين ؛ فهو 
ئيس أجنبياً عن إيران حتّى يعد غازياً لها إنما هو ابن 
داراب » وداراب هو أنخو الملك دارا الثالث الذى 
تزوج بنت فيليب ملك الإغريق فأنجبت له الإسكندر 
الإيراق .. 

والأسرة الثالئة » الأشكانية ( دولة الرت ) » 
حكات ف الشاهنامه 7٠٠١‏ سنة » ولا تذكر الشاهنامه 
أضمأء حكامها جميعاً » وهى تعدهم أجانب ولا تعنى 
بهم . والتاريخ يذكر ء بعد الإسكندر » السلوكيين 


م الاشكانيين ( اليرت أو ملولة الطوائف ) اللى يمإلى 


عهدم أر دشير موأسس الأسرة الساسانية . 
والساسانيون حككواء حسب الشاهنامه » سنة 
وملوكهم 794 . وى التاريخ أنهم حكوا 44١‏ سنة 
والركيم ,1 ملكا , . وتارعخهم ثابت مما كتب عنهم 
سواء عند مؤرختى البونان أو فى الكتب البلوية م 
العربية . وى هذا اسم الأأخير تعتر الشاهنامه .مصدرا 
تارغياً الحضازة الإبرانية بوجه عام . ْ 
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تصور الفترة الأولى من الشاهنامه التحول الحضارى 
لشعب إيران . فالملك قد اخختير على أساس القدرة ص 
فض المنازعات بين القبائل المعخاصمة أو على | 
لحلاف ببن الأفراد . فهو القامى الذى يرتضى 
حكه ولذا يجب أن يعرف بالعدل . وهو قريب من 
الله وفيه من روحه ولذا فإنه يعبد وهو يفضى بالملك إلى 
أبنائه من بعده . والدنيا سكنت بالإنس واللنن فكان على 
هذا الملك أن محمى الشعب من الشر الذى يذيعه 
الشياطن » وأن” حارب هذه الشياطين الى تتمثل فى 
التدن وغيره من الحيوانات اخحيفة المفسدة ٠.‏ و هذه 
الغرة اكنشن الملوك وسائل الحياة من الملابس والثار 
والزراعة والكتابة وأكل للم الحيوان . كا قسموا 
انمتمع إلى طبقات وأقاموا العائر ونظموا اللبيش . 

فالمللك هوشننك مثلا مجتاز.الخبل ذات يوم مع بعض 
رجاله فيرى ثعباناً ضخماً يتطاير الشرر من عينيه وتذ 
الدنيا من حر أنفاسه » فيأخذ حجراً ويلقيه عليه بكل 
قوته قاذا الثعبان يرزى ليختي ولكن الحجر يتخ عل 
صخزة فتخرج شرارة من تكسرهما و حمر موضع 
الشرر . وبدأ ظهور الثار . وقد دءا الملك الئاس إلى 
التوجه بالشكر إلى الله لأنه هداه إلى النار . وف الليل 
أشعل نار عظيمة التف حوها مع صحبه وشربوا 
الحمر . وما هذا الاحتفال سده (السذق ) . 


وؤزهه 


. والملك جمشيد الذى حكم 7٠١‏ سنة استخدم . 


الحديد وأعد منه السيوف والرماح ونسج منه الدروع 
وعمل الجواشن والتجافيف وسائر أدوات الحرب فى 
زمانه . وعرف الملابس من الكتان والإبريسم وعلم 
الناس كيف يغزل الغزل وينسج . واستحدث الأبنية 
وشاد المدن . واستخرج الذهب والفضة والياقوت 
والفروز فرصع مما المناطق والأساور والعصائب . ثم 
استخرج الطيب » المسلك والكافور والعدر . وأظهر 
علوم الطب وخخراص الآدوية . وصنع المراكب وجاس 
ها البحار . وكان يسخر المن فعمل تختآً مرصعاً 
بالجواهر ورتب له حملة مهم فكان مجلس عليه 
وهم يرفعونه فى المواء وحملونه إلى حيما أراد . ووضع 
عيد النوروز فقد كان حمل الحن لتخته أول يوم ى 
السنة والشمس فى يرج الحمل فعيد اليوم وسماه النوروز. 
وقد طغى وله فى البكم "٠٠١‏ سنة ونسى ربه 
فنباه رجال الدين عن ذلك فلم يأبه لقوهم فكان أن غلبه 
الضحاك وحمله على الهرب 4٠١٠‏ سنة ثم قده فى ناية 
الأمر نصفن منشار . ْ 
والضحاك ( ازدهاق ) وهو بيوراسب ( صاحب 
عشرة آلاف فرس ) » كان أبوه مرداس ملكا تقياً 
فى الصحراء التى يسكها الفرسان:رماة السبام ‏ العرب- 
وجاء إبليس إلى الضحاك وزين له قتل أبيه رق عرشه 
فاستجاب لإبليس وقتل أباه . وكان تحب الآكل فتزيا 
إبليس فى زى طباخ وأخذ مب له خير أنواع الطعام ؛ 
وكانت الأطعمة المعروضة قليلة عندهم » فأثر ذلك ى 
نفس الضحاك وقرب الطباخ منه حى صار أقرب 
الناس إليه . وذات يوم قال الضحاك للطباخ : اقرح 
حاجة: أقضبا إليك . فقال الطباخ دعى أقبلك بين 
كتفيك ء فأذن له » ثم اختفى الطباخ فلم يعد يره 
الملك » وخرج من كل واحد من كتفيه حية سوداء » 
وجاء الأطباء فقتطعوا الحيتين فعادنا » كغصن الشجرة » 
من جديد . وتكائر الأطباء ولم جد طبم فى اقتلاع 


الحيتين . واتخذ إبليس هيئة الطبيب ودخعل على الماك 


فقال له هذا قدر كتب عليك والعلاج أن نطعم الحيتين 


حتى لا يضج منهما الملك وطعامهما لا يكون إلا من 
أدمغة البشر. فأخذ الملك برأى الطبيب وقتل مالا خصى 
من اللخلق لإطعام الحيتين بأدمغتهم . كان كل ليلة يأمر 
وكان لجمشيد طفل هربت يه أمه إلى الهند وأحسنت 
تربيته حنى إذا شب وعرف ما مجريه الضحاك من 
المظالم فى إيران أخذ يستعد لتخليص البلاد من شره . 
والضحاك فى الوقت نفسه يسرف ف الدماء ويتبع أخبار 
هذا الولد ‏ افريدون ‏ الذى حدثه المنجمون عن أمره 
ومجمع الضحاك العلاء والزهاد من حوله عسى .أن يدقع 
عن نفسه بعوتهم . وذات يوم يثور وجاوه» وهو 
حداد قل أحد ولديه وجاءت النوبة فى اليوم التالى على 
الابن الثانى . ورفع د جاوه ؛ قطعة الحلد الى يغطى ما 
قدميه عند تطريق الخديدة انحاة ونادى من ورائه خلق 
كثير ون بشعار أفريدون الذى اتجه القوم إلى مخبئه 
ليأخذوه وبمجلسوه على عرش أبيه . ويقود افريدون 
الثوار وبزم الضحاك وف اللحظة الى يريد أن يبوى 
جر زه على رأسه كالصاعقة عثل ملك أمامه ويقول « إن 
لله يأمر مد أجل هذا التعبان حتى يعذب طوال الزمان» 
شد وثاقه والقه حبيساً فوق جبل دنباوند» . ومذا 
اتبى عهد الضحاك الذى دام ألف سنة  .‏ 
وظل عام جاوه : درفش كاويان : علم إيران منك 
ذللك الزمان . 
وعيد افريدون يوم ارتقائه. عرش إيران أول يوم 
من ماه مهر » وعرف هذا العيد باسم المهرجان . 
.وكان له ثلاثة أبناء زوجهم من ثلاث أخوات هن 
بنات ملك امن ( سرو ) . واستقر له مللك الدنيا فآثر 
الاعتز ال للتعبد وقسم ملكه بن أولاده الثلاثة . فأعطى 
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«سلم ه بلاد الروم و « تور : الصبن ويلاد امرك 
و «إيرج : إيران وجعله ولياً لعهد . وتسم كل منهم 
عرشه . ولكن سلم وتور حقدا على أخببما وطعنا فى 
القسمة الى أجراها أبوهما وقالا هما كانا أحق بولاية 
العهد من إيرج . وبعثا برسول إلى افريدون منذرين 
متوعدين . فلا علم يرج -بذا عرض على أبيه أن يذهب 
مسالا إلى أخويه وأن يعمل على إخماد ما ة فى قلببهما من 
الحقد عليه وذلاك بأن يرك ملكه قسمة بينبما . وسار 
إلى أخويه فأحسنا استقباله » وكان يعاملهما معاملة 
كلها ود وإخخاء » وكلا جرى على لسان أحدهما 
قول جارح قابله بالكلمة الطيبة. . والكبراء حول الأخوة 
يشهدون عتو سلم وتور.وهدوء إيرج وسلامة منطقه 
ورجاحة عقله وإيثاره السلام وحقن الدماء ؛ فكانوا 
يتحدثون عنه ى [كبار وإجلال ويتهامسون فيا بيهم 
بأن رأى افريدون هو الصواب فهذا الشاب أجدر 
أخوته بولاية العهد . ويشعر الأخحوان بما يهامس به 
اناس 0 كسبه يرج من تقديرهم ٠‏ فيب 
تور على أخيه ويرميه بكرسى من ذهب فيتوسل إليه 
١‏ مارك ع ل رع حر 
بين التورانينن والإبرانيين ؛ ويقسو قلب تور فيستل 


ديه ويطعن أنحاه فيقتله وز ونه 3 ويرسل 
الأخوان رأس إبرج إلى أبيه . 
ومحزن أفريدون حزناً شديداً ويبكيه بكاء مرأحى 


يقد بصره عم أن جار لات حامر ود 
يرج ء وتلد الجارنة بنتاً » فلا تكدر يزوجها من ابن 
أخيه فتلد منه منوجهر الذى يسعد جده به ويجد فيه عوضاً 
عن ابنه إيرج ويرد الله إليه بصره . 

ويعد منوجهر جيثا ومعه قارن ( صاحب الأسرة 
الى ينتسب:إلبا شهريار الذى قدم الفردوسى الشاهنامه 
إلبه بعد أن ينس من محمود الغرنوى ) » وسار الجيش 
إلى توران فهزم جيش تور ثم انقض عليه منوجهر واحتز 


حاجته . و 


رأسه . م سار إلى حيث سام » وكان قارن قد قطع عليه 
سبل الفرار فقتله أيضاً . 

ويعود منوجهر منتصراً إلي جده الأكير أفريدون 
الذى يقر به عيئاً » فرى الوقت قد آن لأن يبوئه عرش 
إيران وليجعله خليفته » ثم إنه يعهد برعايته إلى سام » 
البطل الإيرافى » ويشعر بدنو أجله » بعد أن 
سنة . وبموت أفريدون يبدأ عهد الأبطال فى الشاهنامه » 
ونطغى أخبارهم على أخبار الملوك . ولا" تشير الأبستاق 
( الأو ستا ) إلى الأبطال بِيها تذكر الملوك اللحرافيين . 

وهؤلاء الأبطال مم ص واينه زال م رسم بن 
زال وأخراً سهراب بن رسم . 

ولد لسسام 5-1 طالما انتظره » وتطدر حين 
رأى شسعره أبييض فأخذه إلى جبل وتركه فيه . 
وجاءت السيمرغ ( العنقاء ) فرأت الطفل فأشفقت 

عليه وحملته إلى عشها ونشأته مع أفراختها . وكير الولد 
ورأته القوافل وهى تسير يجانب الجبل وتحدث الناس 
عن الإنسى الذى يعيش فى شعفة الجبل بين أفراخ 
العنقاء . وسمع سام بقصة ابنه ورأى فى منامه رسولا 
مخيره بقصته » وسار إلى الجبل بنفسه بحثاً عن 
ولده ورأته السيسرغ فأبلغت !١‏ لولد 43 وكانت تسميه 
داستان » ونصحته بأن يقبلأن تحمله إلى أبيه . ونزعت - 
ريشة من جناحها وطلبت إليه أن محتفظ مها حى. إذا 
ما حزبه أمر أحرق الريشة فتحضي السيمرغ وتقضى 
غم شأن زال وتبناه منوجهر وأبلى بلاء عظيا 

المند والسند حين ناب عن أبيه سام الذى 00 

الملك للحرب فى مازئدران . 

وأحب زال روذبه بنت ملك كابل + وهى من 
نسل الضحاك » وتزوجها بعد مشاورات طويلة 
وتردد . فقد كان الملك مخْشى مصاهرة بيت الف حاك . 
ولكن زال ينجح فى إقتاعه يعد أن يجتاز امتحاناً عقده 
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الموابذة له وسألوه عن اثنتى عشرة أحجية أجاب علها . 
(أوديب له موقف مائل ) . 

وحملت روذبه ه فلا جاءها التخاض تعسرت 
وأزشكت على المهلاك , وزال واقف ترتعد فرائصه 
ويبكى . وفجأة يذكر ريشة السيمرغ الى معه فيبخرجها 
من جيبة ونحرقها » فتحضر السيمرغ ومعها الخير 
والأمان.؛ تأمر زال بأن يأق حديدة حادة ويعطها إلى 
آسن حاذق ليشق مها نخاصرة روذبه ثم يستخرج الولد ؛ 
ثم وصفت له الدواء الذى يوضع على الجرح قبل أن 
مخيط . وأمرت بأن تسقى الوالدة من الشراب ما يفقدها 
الوعى حى تم هذه العملية (القيصرية) . ونظرت 
السيمرغ فى حنان إلى زال ونزعت ريشة من جناحها 
تركتها له ثم حلقت , وجاء الأسى وقام بالأمر واستتخرج 
ولدالم ير له مثيل ؟ » جالا وقوة » كأنه ابن عشر سنين : 


ولبثت روذيه مغشيا غلمبا يوماً وليلة فلا أفاقت ورأت 


ولدها مجانها حدقت فيه وحنت عليه وقالت « برمتم ‏ 
أى نجوت 0 . فسمئ الولد 0 رسم ؛ . 

وجئ للطفل الرضيع بمرضعات عشر» فنا ثم فطامه 
كان يأكل أكثر من نصيبء خمسة رجال . وفى شبابه 
المبكر كان يصرع الفيل الثائر بضرية واحدة .: 

وامتحنه زال ليرى مدى دهائه جانب ما أوتى من 
قوة » فكلفه بفتح قلعة حصيئة » فتخفى رس ورجاله 
فى زى التجار وخبأ السلاح فى أكيسة الملح » ودخل 
القلعة فجعل عالبا سافلها . فاطمأن الوالد إلى قدرة 
ولده وكتب بذلك إلى جده سام . 

2ه © هم 

ومات الملك منوجهر وكان قد أوصى بالملك لولده 
ونوذر 6 وأوصاه بأن يبع النى الجديد إذا ظهر بناحية 
المغرب » وحذره من جنود بشنك ملك التْرك وابته 
افر اسيات ونصحه بأن يستظل عماية الأبطال » سام 
وأولاده : ونم يكن نوذر جديرا بالمللك » كان لاهيا 


: ويرسل بشنك جنوده وعلى رأسهم ابنه 
7 اسياب . وبموت سام فى ز لود رح ايب 
إلى إيران منتبزاً فرصة تغيب زال ضور العزاء فى أبيه . 
ويؤسر الملك نوذر ثم يقتل يعد أن يغلب زال جنود 
الترك ويقتل أعيانهم . ونلجأ أولاد نوذر إل زال + 
وينصب هذا الملك زو بن طهما سب » وهو أحد أحفاد 
أفريدون . ويلم القتحط بالبلاد ويعجز جيشا توران 
وإيران عن متابعة الحرب ويعقد الصلح بين الطرفين : 
وتذهب الغمة وتخضر الأرض وتكثر الحمرات ولكن 
زو موت ويعود أفراسياب ليحتل إيران . يموت الماك 


الجديك كرشاسب وتزحف طلائع الترك على إيران 


ويلجأ الأشراف إلى زال فيعهد إلى ابنه رست بالأمر 
ويطلب إلهم تنصيب ملك على إبران حتى لا يبقى 
املك بغير وجل من آل أفر يدون . فأشار الموبد بكيقباد 
وسار رسم م ليخره هذا وليكون ف دولته بطل 
الأبطال . 
»ي *# م 

ويبدأ عهد. الكبانين مع البطل رسم . وحول 
رسم روايات ت كثيرة . منها. الخخاطر الى اجتازها وهو 
مخلص كيكاوس من « سيد ديو » -العفريت الأبيض- 
وقتله ملك مازندران الذى كان يستعين بالشباطين . 
وتذكر القصص دور ١‏ الرخش » فرس رسم . 

ولكن القصة الى اشّبرت هى قصة صلة رسم 
بسيدة من توران ومولد ابنه سبراب ثم الحرب بين 
الأب وابنه دون أن يعرف أحدهما الآخر . وهى القصة, 
الى تلخصها سأانت بيف عنابه66-8دأد5 بالفرنسية 
كما نقلها للإنجلزية ماتيو آرنولد 014دعف )د31 

قال الفردوسى : خرج رسم ذات يوم للصيد عند 
حدود توران» وبعد الصيد نام وترك ‏ الرخش » يرعى 
فجاء جاعة من أهل مدينة سمنجان وسرقوا « الرخش » 
فسار رسم إلى هذه المدينة وقابل ملكها وطلب منه أن 
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محضر الرخش بالحسى . وهداً المملك من روعه واستضافه 
فى قصره . وفى اللبل جاءته مبمينه ابنة الملك » فعقد 
علبها برضاها . فلا آذنت الشمس بالطلوع أعطاها خرزة 
كانت مشدودة على عضده » وقّال لها : « إن رزقت 
أنى فاربطها فى قرونبها » وإن رزقت ابنآ فشدبا على 


عضده» . ثم إن ملك سمنجان دخل غرفته ويشره: 


بالعثور على فرسه . فسر رسمم وركب الرخخش وانطلق 
إلى إيران . ووضعت ابنة الملك ولداً سمته سبراب » 
كان يشب فى يوم ما يشب غيره فى سنة . فلا كير سأل 


أمه عن أبيه وجده فقد وجد نفسه أطول أقرانه قدأ . 


وأوسعهم صدراً 2 وأشدهم بأساً . فقالت له أنت ابن 
رسم من شجرة زال بن سام بن نيرم . وما استعلاواك 
إلا لأن ذلك البيت أصلك . . فقال سبراب : لأجمعن 
جيشاً عظيا من الترك ولأخلعن كيكاوس عن عرشه 
وأنقل تاج إيران إلى رسم ؛ وأعطف إلى يلاد توران 
وأنتزعها من يد أفراسياب فأكون مع أنى ملكى هذه 
الدنيا . وبلغ افراسياب أن سبراب جمع جيشاً حوله 
وأنه يتصدى لاكتساب المحد .. وبعث افراسياب 
برجن من ثقاته ليسيرا مع سهراب فى مسيرته لإيران 
ويبذلا أقصى الكر حى لا يعرف أباه رسم عند 
الملاقاة . وكان أمله أن يقتل ألحدهما الآخخر . وفى الطريق 
التقى رسم يقائد قلعة واشتبكا فى المبارزة » وكتب 
رجل فبا إلى الملك كيكاوس ينبئه مبذا الفارس التركى 
الذى لم ير مثله والذى يشبه سام بن نريمان فى .عراكه 
وئبه الكاتب مللك إيران إلى ضرورة الاستعداد لللاقاة 
جيش هذا الفارس . فلا بلغ الكتاب الملك تشاور مع 
رجاله واتفقوا على استهاض رسم فى زابلستان ليحضر 
بنفسه ويدفع شر هذا التركى الشجاع . 

واستخدم الشاعر وسائل الإثارة فى نفسيهى رسم 
وسبراب » وكثيراً من الظروف الى كانت تحول دون 
معرفة أحدهما الآخر » واللقاء بين البطلين تم على مراحل 
ويقترب أملالقارئ من أن البطلين سيعرفان ما بينهما من 


صلة الرحي ثم يتيدد هذا الأمل. وتنتبى المعركة بأن يقئل 
رسم ولده سهراب ويراه وهو محتضر ويستمع إليه 
يقول : «إن كنت أنت رسم فإنما قتلتنى وأنت أعمى 
القلب » فكم تعرفت إليلك وتملقت لك فا تحرك عرقك 
ولا لان قلبك . فحل الآن معاقد جوشنى . . فإن أى 
خين وذعتى شدت على عضدى خرزة وقالت هذه 
من أبيك» . . فلا رأى رمم الحرزة فقد من الزن 
الصواب » فلا ثاب إلى رشدة أسرع فى إرسال رسول 
يطلب من الملك كيكاوس دواء لإيقاف نزيف ولده . < 
ويأنى الملك النذل أن يسعف الولد والوالد جميعاً » غلبه 
طبعه الى" . . وعاد الرسول ليخير رستم نع أملك 
الدواء عن ولده فيسرع بنفسه للمللث وف الطريق يلاحقه 
المر بأن سبراب مات .. ' 

وقد أبدع «عزام 6 حين نتم 2 على مثال شعر 


:الشاهنامه » سماع أم سهراب بقتله : 


سيف أبيه أتاه الأجل 
فلاحت تلألاً أبشارها 
وينتامبا الغشى فى كلحن 
فتتجتز من أصلهن الطرر 
وتكبو وتنبض فى الأتم 
ومدت لا سنة فى العمر لنوح الليالى وندب النهر 
وأسلمت الروح مما بها فطارت تحن لسهراها 

وينتقل الفردومى بعد قصة سبراب ورسم إلى 
قصة جديدة لسياوخش بن كيكاوس . تزوج كيكاوس 
من سوذبه بنت ملك هماوران (حمير ) » كا أنجب 
ولداً من فتاة تركية يتصل نسها بأفريدون وسمى الولد 
سياوخش. » وعهد بتربيته إلى رسم . وتتكرر القصة 
الى كانت بن امرأة بوتيفار وسيدنا يوسف ( امرأة 
العزيز وسيدنا يوسف ى القرآن ) : قير اود سوذبه ابن 
زوجها سباوخش عن نقسه فلا مجاوب ونير الملك 


وأخيرت الأم أن البطل 
فزقت الدرع أظفارها 
تان وتجأر جهد الحزرين 
تلف أصابعها. بالشعسر 
وتذرى على الحد دمع الدم 


“امم 


كيكاوس مخيانة ولده له فيأمر الملك بأن مجرى الابتبال 
على ولده » ويأمر بإشعال الثار وبعرق سياوخش بفرسه 
هذه الثار فتكون برداً وسلاما عليه ومخرج منها سالا . 
ويأمر الملك بقتل سوذبه ولكن سياوخش » مقدراً حب 
أبيه لها وما سيكون من نقمته عليه بعد قتلهاء يناشد أباه 
أ تمق عيا:» الميعقى. ش 

ويعود افراسياب فيحشد الجيوش لغزو إيران 
ويتقدم » وينهز سياوخش الفرصة لينجو بنفسه من 
حبائل كيد سوذبه فيعرض على أبيه أن مخرج لدفع 
العدو مع رسام . ومخرج البطلان ويضطرب أفراسياب 
ويرسل رجلا من قبله يطلب الصلح . ويتشاور بطلا 
إيران ويقرران القبول . لقد بعث إلهما أفراسياب مائة 
نفس من الأمراء الكبار تأكيد؟ لصدق ميله وإيثاره 


السلم . وبعد النشاور أوفد سياوخش رمسم ليشرح الأمر 
لكيكاوس . ويغضب هذا ومبين رسم : وأحسب أن 


سياوخش شاب غر لم تصبه المكاره ولم تعضه النوائب . 
ألست أنت الجذيل امحنك والعذيق المرجب ومن يد 
منه الملوك ؟ سآمره أن سبج غير متلبث على افرأسياب 
فى مخيمه ويضع فببم السيف ويوسعهم القتل والآسر . 
أما الأمراء الذين أو قدهم أفراسياب فيحضرون عندى 
لأسقهم كأس المنون؛ . 

وتمسك رسمم بأهداب الم وآداب الحرب وقال 
لكيكاوس : ١‏ ليس بحسن ف الأحدوثة أن ينتشر عن 
سياوخش أنه أخفر الذمة وغدر بالرهائن» . وينْهم 
املك رسم بأنه يشير مبذا إيثاراً للدعة » وركوناً للرفاهية 
ويحتد رسم ومخرج غاضباً ويذهب إلى زابلستان . 

أما سياوخش فيلقى رسول أبيه الذى يقص عليه 
ها جرى مع رسم وحمل إليه أمر الملك بأن حل «طوس» 
حل رسمم ١‏ ثم يبين له الرسول مدى حقد أبيه عليه 
والمصير الذى ينتظره إذا هو عاد دون قتال أفراسياب . 
فوجم سياوخش لما حزنه من تنكر أبيه عليه وما مْشى من 


عاقبة ذلك » ويأنى أن يسلم الرهائن إلى أبيه . وكان على 
سياوخش أن مختار أحلى أمرين كلاهما مر . فهو 
لا يريد أن يذهب إلى إبران حيث أبوه الملك الزق 
الشرير الضعيف الذى وقع فى هوى امرأة لعوب وهو 
مجر على أن مختار اللجوء إلى أفر اسياب فيتتخل من العدو 
صديقه . ويشير رجال أفراسياب بوجوب استقبال 
سياوخش على الرحب والسعة » ويقبل ملك الْرك هذا 
الرأى بعد تردد شديد فقد كان المنجمون مخشون هذا 
الثقاء الوديع » والناصحون يرون أن ملك إيران صائر 


.إلى سياوخش والحر أن يكرفه الترك وهو فى محنته . 


ويلقى سياوخش الود الخالص من أفراسياب الذنى 
يزوجه ابلته فرنكيس » ومبب له ولاية فى دولته . 
هناك يعيش سياوخش ومحكم ويشيد مدينة كنكدز 
فتكون كالجنة فى الأرض . وكان نمم سياوخش إلى 
النحس أميل ٠‏ فإنه يثعر حقد كراسيوز أختى الملك 
فيوقع هذا بينه وبين أخيه وينجح مسعى السوء بن 
الصديقين ( إنه قد تغر عما كان عليه » وقد تكررت 
الرسل إليه من أبيه كيكاوس ف السر » وكذلك تأتيه 
الرسائل من أطراف الروم والصين » وهو لا يشرب 
الآن إلا على اسم كيكاوس » » يقر أفراسياب إنه 
سلم لمن سالمه: وحرب أن حاربه . ويقتل سياوخش . 
أما فرنكيس فتحزن لقتل زوجها وحاول أبوها 
إسقاط الجنين الذى فى بطنها ولكن أميرا تركياً ينقذها 
وهو بمكيدة كراسيوز من العالمين » ويسمى المولود 
كيخسرو كا أراد أبوه . 

أما كيكاوس فيدرك أنه تسبب فى قتل ولده 
فيجلس للعزاء ويجئ رسام كالأسد الغاضب فيشيع املك . 
تعنيفاً ولوماً ويسرع إلى بلاطه فيدخل إلى حيث تقم 
زوجه سوذبه فيجاسها من شعرها ومخرجها ويقدها 
بسيفه نصفين . ثم يأخل جيشه ويسير إلى بلاد الترك ., 
وحثل رسم توران ويأسر ابن أفراسياب . أما هذا 
فهرب إلى الصبن ويصحب معه كيخسرو بن 
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سياوخش . وينجح جيو ابن أخى رسم فق اختطاف 
كيخسرو . وكان كيخسرو ينتظر هذا احلاص الذى 
حدثته أمه به وكان نبوءة لأبيه قبل مقتله . 

وبحضر كيخسرو إلى إير ان ويلاق جده كيكاوس 
الذى قام ونزل له عن نحته واعتنقه وقبل وجهه » 
وحضر جميع الأصببذية والأمراء وسلموا عليه 
بالسلطنة عدا و طوس » ؛ « صاحب الكوس والمداس 
الذهبى وحافظ الدرفش الجاويانى 0 فكان يتحصب 
كيخسرو «فرى برز » ويقول « كيف مجوز أن يكون 
الححافد وارث التاج والنخت مع وجود الابن ٠.‏ ونحن 
لانرضى ملكا من نسل أفراسياب » . ومختلف الأمراء 
ويلجأون إلى كيكاوس ليقضى برأيه فيشر بأن من 
يفتح مهما قلعة همن يكون صاحب الحق فى التاج . 
وينجح كيخسرو فى فتح قلعة الشياطين ويعود إلى 
إير ان فيبايعه الآمر اء جميعاً ملكا علهم . 

وكيخسرو هو كوروش ف ( الآثار الباقية) » 
للببرونى » وهو ثالث الكيانيين والثالث عشر منملوك 
الشاهنامه . وهو بقية من المقدسن فى الدين الآرى 
القدم . وهو آختر الملوك الذين تشترك فهم: أساطير 
الأبستاق والفيدا . وقصة ولادة كيخسرو فى توزآن 
وتربيته ببن الرعاة وما كان من .إشفاق جده أفراسياب 
من زوال ملكه على. يده » وقتل'الحد بيد -حافده فى 
الهاية تشبه 'كل. الشبه ما يرويه هردوت عن ولادة 
كورش وما كان بينه وبين جده لأمه استياجس ملك 
ميدي . (بيرنيا وعزام ) . وتدور الحرب مالا مع 
التورانيين أيام كيخسرو ويلعب رسم دور البطل الأعضم 
فبا . وتجرى وقائع : كاموس الكشانى » ورسم مع 
أكوان الجى » وحرب الإثنى عشر رخا وغيرها . 

وننهى حياة كيعخسرو فى مموض . فهو يعتزل ى 
آنعر أيامه وضخلو إلى ربه ويطلب إليه أن يأخذه إلى 
جواره . كان وقد نصره الله ومكنه من أعدائه وأتاح 


له الثأر لأبيه وبلغه ملك المشرق والمغرب » مخشى أن 
ملك العجب مقاده فيصير مثل الضحاك وجمشيد 
وأفراسياب وهراسب الذين كفر وا بالله وجعلوا أنفسهم 
آطة من دونه . ومجتمع عظاء إيران الذين هالم تصوف 
الملك وعزلته وانصرافه عن الملك بعد أن استقر له الأمر 
وهدأت الفئن ء وكا كانوا يلجأون إلى زال ورسم 
ف الحروب وامعارك استعانوا مبما لإقناع الماك بأن 
يعود إلى الحكم ويترك مناجاة ربه . ويشتد زال فى 
حديثه مع كيخسرو ويصير هذا ولا مخاشن زال فى 
الجواب فليس هذا حسناً عند الله وهو لا يأمن موجدة 
رسم إن هو تطاول على أبيه الشيخ المهيب » يقول له : 
« إنى سئمت التاج والتخت والأمر والبى ووقفت ببن 
يدى رلى فى هذه الأسابيع الدمسة أتضرع إليه وأسأله 
أن مخلص روحى من هذه الأرض المكدرة حتى 
استجاب دعوق وحقق أملى . ولقد رأيت فى المام 
كأن ملكا نزل على وهمس ف أذنى : و إنك قد أعطيت 
ما سألت فتجهز إلى. جوار الله الكرم » ولا تقم فى هذه 
الدنيا الكدرة » وفرق الأموال على امحتاجين والفقراء 
والمساكين . . » فاعتذر زال عما يدر منه » وأدرك 
الحاضرون أن كيخسرو ليس بمجنون إنما هو من 
الواصلان . 1 

وما انبت حياة «يدهشتر!» وأخوته والذين 
كانوا فى وداعهم تنتهبى حياة كيخسرو ومرافقيه . 

تقول ٠‏ المهامبارته » إن يدهشترا وإخوته يسرون 
بعد أن اعتزل الملكويودعهم الرجال والنساء ثم يرجع 
المودعون » ويستمر السانحون فى رحلهم حتى يبلغوا 
متاهة مبلكون فى رمالا ما عدا يدهشتر | الذى يسير قدما 
لا يعباً بشىء ومن ورائه كلبه حتى يدخخل السهاءحيا 
( ورئر ) ؛ وتقول « الشاهنامه » إن كيخسرو صعد إلى 
جبل وق أثره العظاء والنساء والرجال زهاء مائة ألف 
نفس يبكون ويضجون حتى طن يصياحهم السبل 
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والجبل . ثم إن المللك التفت إلمهم ونمبهم إلى أنه مجتاز 
طريقاً صعباً لا ماء فيه ولا عشب » فانصرف عنه زال 
ورسم وجوذرز » وتبعه الباقون . . ولما طلعت الشمس 
ركب الملك وغاب عن أعيئهم فهاموا على وجوههم 
يطلبونه ويبكون . , ثم تغيمت السماء واشتد الهواء 
ومطروا ثلجاً هلكوا تحته أجمعين . 

وكان كيخسرو قد بايع لهراسب ليخلفه » ولم 
يكن زال ورسم عن هذا الاختيار راضين . وبأق بعد 
هراسب كشتاسب . وفى عهده ظهر زردشت فاعتنق, 
ديانته . واشهر ابنه اسفتديار ( أمه كتايون بنت ملك 
الرؤم ) بالبطولة . 

واسفنديار هو بطل قصة المنازل السيعة (هفتخوان 
اسفنديار ) وقد ضعت هذه القصة محاكاة لقصة وم 
المعروفة مبذا الاسم . فكما اجتاز رسم فق مازندران > 
سبع عقبات : رخش رستم والأسد » العطش يضعف 
رسم » رسم يقتل التندن » قتل رسم امرأة ساحرة » 
رسام يأمر أولاد » حرب رستم أوزنك الجى ٠‏ قتل 
رسم الجنى الأبيض ؛ مجتاز أفراسياب سبعة خطوب ٠‏ 

واسفنديار هو بطل دين زردشت أيضاً » تعاون 
فى نشره بالسيف. وعاون الوزير جاماسب فى إحيائه . 
واسفنديار هو الذى خلص والده كشتاسب أكثر من 
مرة وهو الذى قتل مللك الترك ارجاسب . 

ويلقى اسفنديار من أبيه مثل ما لقى سياوخش + 
فإن كشتاسب حريص على املك حر صا أنساه الشفقةعى 
ولده البطل » فهو يستمع .إلى كرزم الذى سعى. إليه 
بالوقيعة وصور له أن ابنه ينآمر عليه » وقر فى نفس 
كشتاسب أن يتعخلص من اسفنديار . 

وكان رسم فى زابلستان ملكالم يبايع ملك الملوك » 
فأمر هذا ابنه اسفنديار أن يذاهب إلى زابلستان ويأق 
0 أسرا فى القيد . وعبثاً محاول الابن أن يثنى أباه 
عن طلبه » ذاكراً رسمم وحروبه وإنقاذه إيرإن . 


وصمم كشتاسب وأمره مطاع وعصيانه حرام فى دين 
زردشث . 

ويبذل رستم الكثير من الود نحو الغاب البطل 
ويقبل أن يصحبه إلى كشتاسب ولكن دون قيد » 
وتلعب الأقدار دورها ونحسب اسفنديار أن رصم 
مخدعه . وينشب القتال بن البطلين » ومن حوما 
رجالها » ودون إذن بقتال يشتبك الرجال ويقتل 
ولدان من أبناء اسفنديار » فيفقد هذا صوابه ويعطر 
رسم وابلا من سهام تصيبه وتضطره إلى أن يعتصم يجبل 
ويطلب استثناف القتال فى الصباح . ومجد أفر اسياب أن 
اليل أقبل بظلامه فلا يلاحق خصمه . ويلجأ زال 5 
الشبخ الكبير الذى لم يفلح مسعاه للسلام » إلى العنقاء 
فيحرق جزءا من ريشا الى سلمتها له عند مولد 
رست » فتحضر العنقاء وترفرف على رسم وتغمرء 
محنانها ثم تدخعل متقارها فى جر احاته وتخرج منها نصالا 
أربعة ثم تمسحها مجناحها فتلتم . .وصنعت مثل ذلك 
بالرخش واستخرجت منه ستة نصال . ثم قالت لرسم 
لأى معنى تعرضت لقتال اسفنديار . . وقاتله لا يرى 
الخر بعده . . وتقصر مدته ويلقى العناء بقية مره » 
ويذوق العذاب بعد موته ؟ فإن رضيت ببذه الحالة 
فاركب وأبصر العجب : . فركب رسم .وسار إلى 
ساحل البحر : فأسفت العنقاء على شجرة من الطرفاء 
فقالته له : « اقطع من هذه الشجرة قضيبا مستقما . . 
وركب عليه نصلاً عتيقاً » واجعل له قذذا . ثم إذا جاء 
اسفنديار يطلب قتالك فتضرع إليه وابك بين يديه 
فلءلك تصرفه عن قتالك محلو لسانك . فإذا لم يفعل 
فوتر قوسك وسدد نحو عينه هذا السهم 
عيئه » ؤيكون فى ذلك حينه ه . وأرشدته إلى الطريق » 
ثم ودغت «دزال *وطارت . 

ونزل البطلان إلى الميدان فلا تقاربا قال اسفنديار : 
« أمها السجزى ! كأنك قد نسيت صنيعى بك بالأمس » 
وكان خبى أنك تكون اليوم حمولا إلى الرمس . إنك لم 
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تبرأ إلا برقية أبيك وسعره .. وسأسد عليك اليو سبيل 
حيلته ومكره » فأجعل بدنلك كالغربال بضادرات 
النبال '.:. .» . فقال رستم : وإفى ما جثت اليوم 
لقتال » وإنما جئت لأتضرع إليك عساك تجنح إلى 
السلم وتطفئ من قلبك نار الحقد » . ولكن القدر يدفع 
أفراسياب إلى الشر ويصوب رسم عليه السهم فيصيب 
ينه فينقلب عن ظهر فرسه ثم يماسلك وينتزع السهم 
وبجرى إليه ولده مهمن . ومحتضر اسةنديار ورسه قائم 
فى مكانه ويلتفت إليه البطل وهو فى نزعه الآخير 
ويقول له: «ل يقتلى غير ألى كشتاسب حيث أكرهى 
على قتالك والآن فهذا ولدى مبمن تسلمه منى واحمله 


معك إلى زايلستان وربه تربية الوالد لولده » . ويضع. 


رسم يده فى يد اسفنديار ويعاهده على أن يربى ولده 
ويسعى له حبى يكون ملكا . ومموت اسفنديار . 

أما رست فيقتله أخ له من أبيه اسمه شغاذ . هيأ له 
حفرة غرز فى قاعها نصولا محددة ثم غطاها . ودعا 
رسم إلى الصيد فوقع برخشه فى الحفرة فزقته الحراب 
ولكنه مخرج مشختا بالجراح القاضية من الحفرة ويطاب 


| إلى أخيه أن يعطيه قوسه ونشابتين ليذود مما الشباع عن. 


نفسه حبى موت . وقدام شغاذ لأخيه قوسه ووترها 
فتناولما رسم وخاف شغاذ فتعرس بشجرة دلب كانت 
هناك مجوفة قد أنت علها السنون » فرى رستم الشجرة 
بنشابته فنفذت فها وخلصت إلى شغاذ فخاطته مع 
الشجرة واصمته '. وبموت رسم وتنهبى حدياة أعضم 
أبطال الشاهنامه . 

« « # 
ْ ونمضى الشاهنامه بعد ذلك » فتمم تاريخ الآ كينين 
ونجعل الغزو الإغريقى إيرانياً صرفاً فالإسكندر منهم 
وليس أجنبياً م تتحدث عن الأشكانيين ثم الساسانيين 
فتصور عصورم الزاهية ثم عصر التحلل الذى جعلهم 
فريسة سبلة المثال للفتح العرنى . 
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لا بد من الانتقال الآن إلى فن الفردوممبى فى 
الشاهنامه فالحديث يطول لو محدثنا عن العهد الساسائى 
كا تصفه الشاهنامه » إنما يكون هذا موضوع مقال 
على حدة . 

والشاهنامه وهى تققص وقائع البطولة والانتضارات 
الكثيرة والهزاتم القليلة لا تكتفى بالخرب وحدها ؛ إنما 
هى تتحدث عن الحرب والمادب - رزم وبرم - 
وتتحدث عن الحب حديئاً عذباً كالذى ذكرنا ين 
زال وروذبه وكالذى كان فى العهد الساسانى بين خسرو 
وشيرين . وعنيث الشاهنامه بالحديث عن اليل فرخش 
رسم و-بزاد سياوخش لها نصيب مرموق فى الكناب . 
وتتحدث الشاهنامه أيضاً عن الصيد » وكان رياضة 
الفرس المفضللة » ولعب الكرة والصولجان والأدب 
وتذوق الموسيقى . 

والملاحظ فى الشاهنامه أن الكليات العربية قليلة 
فها » لا تتجاوز 47١‏ كلمة . وربما عمد بعض النساخ 
إلى وضع هذه الكيات . والفردوسى عد إلى أن مجعل 
الشاهنامه إيرانية خالصة فهى تروى تراث أمة وعلى 
الشاعر الفئان أن .ينم هذا التراث بلغة هذه الآمة 
ما استطاع . فليس عن تعصب أن يعمد الشاعر إلى 
إحياء لغة الإيرانيين . وإذا نحن رجعنا إلى المرجمة 
العربية لبعض أجزاء الحدإى نامه أو لكتاب تنسر فإنا 
جل فى. هذه الترجمة آيات من القرآن والحكم والأمثال 
العربية » لأن المْرجم إلى العربية يكتب إلى العرب 
وخاول التقريب ببنالعرب والفرس . أما الفردوسى 
فينت الشاهنامه بالفارسية للفرس فلم يكن عليه أنيكثر 
من الألفاظ العربية . وروعة الشاهنامه فى أسلوما هذا » 
وهى مبذا الأسلوب » الذى يعد أوج الشعر الفارسى 
الذى يتحدث عن التراث 3 من أيسر النصوص فهما 
لطلاب الثقافة الفارسية. فهو السهل الممتنع "كنا يقولون. 
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كان للغفردوسى مققلدون كثر ون من الفرس © 
على مدى التاريخ ٠‏ ولكن أحداً لم يبلغ بنظمه روعة 
شعر الفردومى ٠‏ فشتان بين رجلين أحدهما يتخذ من 
عمله رسالة يكرس لا حياته والثانى يقلد مجرد تقليد . 
وقد ذكر الكتاب أسماء هؤلاء المقلدين ( عزام وندا ) 
وأما الأدب الأورى فقد تأثر بترجمة مول للشاهنامه » 
فقد تلا ترجات كثيرة بلغات ممتلفة . واتخْذ بعض 
الكتاب قصة من قصص الشاهنامه وأقام علبا قصة 
جديدة وقد ذكرنا بعض هذا فى ثنايا البحث ٠.‏ 
والشاهنامه بأسلو-ا هذا السهل الممتنع » وبروعة 
ما فا من قصص حافز للهمم مهذب للنفوس ؟ 
شاهد بالقم الإنسانية العالية » لا تزال جديرة بالقراءة 
العميقة الى قد تلهم بأدب ينفع الناس . وقد تأيه 
المصريون هذا الأثر العظم فنقله البندارى للغة العربية 
فى القرن السابع ا مجرى ؛ وكان عزام فى القرن العشرين 
أول من نهنا إلى الشاهنامه حين نشر ترجمة البندارى ٠‏ 
ش #إ له 
قال قبل أن يكتب قصة بيزن ومنيزه : 
ولله ليلة سوداء ذات جناح أ كأنه طلى بالماذاد 
أو لبس ثوب الحداد . لا يرى فيه برام ولا كيوان 
ولا عطارد » وكأن النجوم فبا مثل العيون رواقد . 
قد توارى قمرها بانخاق » وقطعت ظلمنها أشواط 
الأحداق . وقد ألقت على الأرض بالجران » ووقفب 
الفلك فبا عن الدوران . لا حس فبا ولا همس » كأن 
الأحياء فنها حالفوا الموت . فاستولى على السهاد ‏ ونيا 
نى الوساد . فصحت بالغلام وقات : قد طال الظلام ؛ 
وشرد عن عينى المنام . فقم وأشعل الشمعة وه" ال ملس 
وأحضر الشراب واستنطق الجنك والرناب » فقام 
والنعاس يرئق فى عينيه » والترف ميل يعطفيه . وجاء 
بشمعة كالذهب على رأسها تاج من اللهب . ثم جاء 
برحيق : ورمان كصرر عقيق » وسةفرجل كاله سرر 


حبيب' ‏ وأترج كأنه يفوح عن مسك سعيق وعثير 
فتيق . فقعد بين يدى ينقر الجنك ويثرثم » ويسقيبى 
المدام ويزمزم ثم قال : إن كنت لا تنام فاصغ إلى حى 
أقرأ ليك من الكتاب الفهلوى قصة لتنظمها ؛ . 
منوجهر مختير ذكاء زال : 

تأحضر منوجهر موابذته وعقد مجلساً عظها » 
وجاءوا بزال فأمرم أن يباحثوه ويسائلوه : فتصدى 
مويذ وسأله عن اثنى عشرة شجرة جذب بأضباعها 
السموق » ومد من أعضادها البسوق » قد تشعب من 
كل واحدة ثلاثون غصنآ لا يرى الناس فبها زيادة 
ولانقصاً. - اد 

وسأله آخر عن فرسين أحدها كبحر من القار 
والآخر كالبلور النضار » لا يزالان يتراكضان » 
يتعاقبان ولا يتسابقان . 

وسأله آخر عن ثلاثن فارساً يعر ضون على 
السلطان » إذا عيروا نقص مهم واحد » وإذا رجعوا 
فلا ناقص ولا زائد . 

وسأله آخر عن روضة معشبة يرف نبانما ى روئق 
الفضارة » وتروق العيون بالبجة والنضارة » ثم ينحى 
علها ذو منجل ينزل يساحتها مكروه الخطب » وتجمع 
فى حصدها بين اليابس والرطب . 
٠‏ وسأله آخخر فقال : شجرتان من بواسق الأشجار ؛ 
تابتتان فى البحر الزخار » على كل واحدة“مهما وكر 
لطائر يصبح على إحداهها ويمسى على الأخرى ؛ إذا 
طار من هذه تساقطت أوراقها » وإذا وقع على الأخرى 
راق العيون إبراقها » فبكون أبدا أحداهها ناضرة . 
والأخرى ذابلة . ش 

وسأله آحر عن بلدة طربة حصيئة فى ذروة جبل © 
تركها الناس وععدوا إلى أرض تنبت القتاد فأرسوا مما 
الأوتاه » وبنوا مها الدور وشيدوا فبها القصور وتناسوا 
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تللك البلدة الطيبة » فبينا هم كذلك إذ خسفت مهم 
أر ضهم » وقامت عللهم القيامة 3 وحالفهم الحسرة 
والندامة , '..” 

قالوا لزال : إن أوضحت هذه الرموز كنت العام 
الخبير ؛ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وأعاد تلك المسائل» 
نم قال : 

أما الشجرات الاثنتا عشرة فهى عدة الشبور مع 
الأيام » على تعاقب الأزمنة والأعوام . 

وأما الفرسان فهما الملوان يتعاقبان ولا يتسابقان . 

وأما أعداد الفرسان وما يظهر فها من النقصان 
فذاك إلى نقصان الشبر وأنه تارة يكون تعة وعشرين 
وتارة ثلاثين : 

وأما الشجرتان اللتان علمهما معشش الطائر فإن العام 
من وقت حلول الشمس فى برج الحمل إلى أن تبلغ إلى 
المزان يتوج كالخريدة المعطار » ق حلى الرياحين 
والأزهار ؛ ومن حين حلوها العقرب إلى أن نحل 
الحوت يقبع ببن أسعاف الحداد وأطار السواد . 
فالشجر تان ل عضدى الفلك الدوار والطائر 
عبارة عن الشمس الباهرة الأنوار . 

وأما البلدة الطيبة فهى دار القرار ومنزل الأبرار » 
والأرض الى آثروها علبا. فهى الدنيا قرارة الأكدار 
وموطن الأخطار . . بينا أنت إلى نعيمها راكن » وى 
ظلانها وادع ساكن » إذ تزلزلت من نحتك » وأمطرت 
مكارهها من فوقلك . . إن هذا الإنسان » وإن طاول 
الكيوان » فليس يصحبه مها غير سترة تحت حفرة » 
فإن اكتسب فبا الذكر الجميل » أحرز هناللك الأجر 
الحزيل 2 دإن ذيع العدل والإحسان » حصد الروح 
| والريحان م إن صاحب الدجل كناية عن الأجل 
حصدنا كحصد النيات . . 
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ومن قصة مردك : 

وانصل بقباد رجل فصبح اللسان » غزير العلم ذو 
رأى وعقل » اسمه مزدك . وأقبل عليه قباد واتخذه 
دستوراً ( وزيراً) وخازناً . فاتفق أن أصاب الناس ى 
ذلك العهد لزبة شديدة احتيس فبا القطر وهللك الزرغ 
فاجتمع أكابر إيران على باب قباد » وضجوا مما هم 
فيه من الضيق والشدة وعدم الأقوات . فقال لهم مزدك: 
إن املك سيزيل ظلامتكم ومحقق طلبتكم . ودخل على 
الملك وقال : ماذا تقول فى رجل معه جملة من الترياق 
الحرب » وعنده رجل قد لدغته الحية وهو على شرف 
الموت وصاحب الترياق منعه عنه ويضن به عليه ويدعه 
حتى بموت ؟ قال الملك إن صاحب الترياق مأخوذ يدم 
هذا اللديغ وبحب أن يقتل به . فقام مزدك وخرج وقال 
للمتظلمين : إفى فاوضت الملك فى أمركم فانصرفوا الآن 
وعودوا إلى الدركاه غداً . قال فانصرفوا وعادوا بكرة» 
كنا سبق الوعد . فدخل مزدك على الملك ودعا له وأئى 
عليه ثم قال : قد أجبنى أمس عن «سألى » وأريد 
اليوم أن تجيينى عن مسألة. أخرى أسألك علها . فقال : 
سل . فقال مزدك : ماذا تقول فيمن حيس رجلا وقيده 
ومنعه الطعام والشراب حتى مات ؟ فقال : هذا 
المسكين متقلد دم لم يسفكه . فخرج مزدله عند ذلك 
وقال لمن حضر من المتعلمين : إن املك قد أباحكم 
ما فى الأهراء منالغلات فابسطوا أيديكم وأْيهًا وجدتم 
منها شطاً فاستبيحوه . ففعلوا ذلك وطنت المدينة 
وماجت العامة الذين أخر جتهم الحاعة وانثببت غلات 
السلطان وغبره . فأنبى إلى الملك ذلك وأخير بأن مز دك 
هو الذى رخص لم فى ذلك . فاستحضره وسأله عن 
السبب الذى حمله على ما كان . فقال : إن الجائع هو 
اللديغ والطعام هو الترياق » وقد أباح المملك دم صاحب 
الترياق إذا لم يتدارك حشاشة اللديغ المشرف على الموت 


وقد رأيت الناس عوتون جوعاً ولا خر عند أرباب 
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الغلات المدخرة من ذلك » فأحتهم إياها على مقتضى 

الملك وقوله . فسكت قباد . واستعلى أمر مزدك 
وطالت باعه وكثرت أشياعه وأتباعه» ونخالف الأننياء ى 
فى مللهم وباين العلاء فى طرقهم . وكان يقول : ينبغي 
أن تكون أمور العالم على السواء » ولا يقع تفاوت فى 
نعم الله بين الأغنياء والفقراء » ويكون الغى كالسدى 
والفقير كاللحمة . . » ( البندارى ) . 

ومن حكم بزرجمهر الى يذكرها الفردومى : 

أخلاق العاقل المنجية له خسة ‏ وأخلاق الجاهل 
المردية سبعة . أما الحمسة المنجية فهى ألا مجزع على 
ما ذات ولا يفرح بما هو آت ء ولا يرجو مالا يكون » 
ومحذر من عواقب الأمور » وإذا حزبه حازب كافحه 
من غير جين ولا خخور . وأما السبعة المهلكة فأحدها 
أن يغضب من غير موجب للغضب » والثاى أن يعطى 
من لا يستحق فيكون. غير مأجور ولا مشكور . 


والثالث ألا يعرف قدر نفسه فيكفر نعمة ربه . والرابع 
ألا يكثم سره ويفشيه . والخامس أن يتكلم ما لا يعنيه 
فيشّعد ملوماً مهموماً : والسادس أن يأمِن غير نقة 
ويصاحب غير ذى مقة . والسابع أن يكذب ويصر على 
الكذب . ( البندارى ) . ش 0 

ومن وصف الفردوسى نلطقس حين تكثر الثلوج؛ 
رحلة لكيكاوس : 

وكان ذلك ى أحد أيام الربيع الى تبج القلب 
وتنضر الأرض . وق تلك اللحظة هبت ريح عاصف من 
الجبل هلع من هوها قلب كيكاوس . أظلمت الدنيا 
كأنها جتاح الغراب . وتعدرت معرفة السبل فى الأودية 
واحتجبت قمم الجبال تحت الثلوج الى كست الأرض 
بردائها الأبيض الكثيف . وأخذت الرياح العنيفة مهب 
بقوة وتصب جام غضها على هذا المكان ثلاثة أيام 
بليالها . وتركز البلل على الخيام وما فها » وسرى البرد 
القارس فى الوجود كله فلم يعد لأحد قدرة على شىء؛ 


لوثم 


الإ ؤو لون 


كيت اسم 


متم 


الاير ىمر 


الآلمان مصابون بداء المثالية بمعتاها الفلسنمى و معناها 
. العام د قهم يعشقون التأمل لذاته » ويبغضون كل 
التصاق بالواقع . وقيل إنهم حرموا نعمة روئية الأشياء 
على حاا . فالنظرة المباشرة ى ظنهم دليل على السطحية 
ولذا غاصوا فى أغوار بعبيدة تعرضوا بسببا للشلال » 
وإلى رؤبة الحقائق الواضحة ى صورة مشوهة محاطة 
بستائر كثيفة من الغموض : وهم يسرفون:فى الإطلاع 
ف كافة جوانب موضوعات دراساهم » ولكن 
كثيراً ما حدث تفاوت ببن. غزارة اطلاههم وآ لة 
ما يستخلصون من موضوع البحث . 

فالآلمان إذن فى نظرتهم إلى الحياة وى أسالييهم 
الفكرية على حد سواء يتميزون بالثالية مخيرها وشرها . 
وبوسعنا أن نلحظ هذه الظاهرة حتى فى تاريخ أديهم 
الذى لم يبدأ معناه الصحيح إلا فى القرن الثامن عشر . 
وعندما بدأ الوعى الألماى الحديث لم بحبذ إلا قلة من 
الألمان » أغلهم. من الأريستقراطيين » اتباع الأساليب 
الى عرفتها البلدان انحاور لم » الى استطاعت الإرتقاء 
بالغن والأذب بفضل عدم تعر ضبا لمثرات سياسية 
مائلة للمؤثرات الى تعرض لا الألمان .: أما الأغلبية 


العظمى ( وعلى الأخص أبناء الطبقة المتوسطة المتنورة ) 


فقد انجهت إلى البحث عن أدب ألانى أصيليتبع أسلوبا 
قومياً منميزاً » ونجعل الألمان إغريق العصر الحديث . 
فتعمتوا دراسة الخضارة المبئية ».ول يقنموا بالرراسب 
الى ظلت سائدة ى الروايات المتنائرة عن الإونان 6 
والى اقتصر علبا الإيطاليون والفرنسيون » والى 
أسموها بالمذهب الكلاسيكى الجديد » بل درسوا نفائنس 
الحضارة اليونانية ذاتها وأعادوا تقوعها . - 
وخشوا أن يتحولوا كغيره إلى مجرد مقلدين 
لليونان » فدرسوا حضارات الثمال والحضارة القوطية » 
واكتشفوا أمجادم فى العصور الوسلى وقاموا يدراسها . 
وأسفرت هذه الدراسات عن غاية شاقة محق وهى محاولة ' 
التوليف بن كل هله العناصر المتنافرة , وخدعوا 
أنفسهم أحيانآً » وتجاهلوا كثيراً من النقائض 
والتقابلات . فتصوروا شكسبير » مثلا » ممائلا 
لسوفوكليس » وتصوروا فلسفة أرسطو فى كتاب فن 
الشعر صالحة للتطبيى على آداب الأثم كافة فى شى 
العصور . ثم نسبوا لأنفسهم فى الهاية هذا المزاج الغريب 
من المكونات الى قد تعد متنافرة وأسموه أدباً قوميا ؛ 
بعد أن قاموا بتطعيمه بأساطير هم وحكاياتهم الشعبية 
وأحلامهم وتطلعاتهم لإنشاء أ موحدة © 0 


د إثف“إمهت 


بذلك الطريق أمام كل أمة 'حاؤلت فيا بعد إنشاء أدب 
قوى . 

0 » وهذه المهمة العسيرة » الى قد 

يسمبها البعض معجزة قد نحققت بفضل جهود عدة 
أدباء ومفكرين قد نسيت أمماء أغليهم الآ . ولكن أهم 
الشخصيات البى ساهمت ى خلق هذا الأدب الألمانى 
القوى كانت بغر مراء شخصية جوهولت إفرام 
لسنج . الذى تفخر به جميع المراجع الأدبية الألمانية » 
بل وجميع المراجع فى سائر البلدان » باعتباره مثلا 
أعلى للكفاح والنضنال ى سبيل تحقيق غاية سامية دون 
تورط فى رذائل أو عمافات . 

ولك جواهولت إفرام لسنج فى 77 ينايبر سنة 
فى بلدة كامننس فى إقلم سكسونيا بأمانيا . وهو 
ينتمى إلى عائلة من القساوسة كانت شديدة الخحرص 
على أداء رسالتها الدينية فى الدعوة لمذهب لوثر » وإن 
كان بعض أفر ادها قد تميزوا أيضاً حرية العقيدة . ومن 
بن هرؤلاء جد جوهولت » الذنى حصل على شبادة 
الدكتوراه لبحث قدمه عن الحرية الدينية . أما والد 
جوتبهولت فكان إلى جانب نشاطه الدينى » من أصحاب 
الاستعداد الجسن للبحث العلمى » ومن المتمكنين فى 
للغتن الفرنسية والإنجليزية وبعض اللغات الشرقية 
القدعة ٠‏ وترجم عدة مراجع هامة » وكان عيل إلى 
اشتفال ابنه فى نفس العمل الذى كرس حياته له . 

والتحق جومهولت عدرسة كامنتس » ثم قصد 
إلى مايسين وهو ف الثالثة عشر من عمره حيث 7 
ياحدى مدارسبا . وهناك بيدأت عنايته بالأدب . فقر 
فى نم بلاوتوس وتيرنس ء "كا ألف قصيدة شعرية 
. لاتينية فى مدح الجنود الساكسونيين . 

وى السابعة عشرة من عمره » انجه إلى لاييزج » 
والتحق يجامعتها وأتم دراستة فى خريف عام 1745 . 


وحرص أثناء إقامته هئاك على مبذيب نفسه وصقلها . 

فتعلم الرقص والبارزة وركوب الخيل » وبدأ يشاهد 
0 » عرضت 

لى مسرح لايتزج وصادفت نجاحا عند الجاهر 

0 بامسرح إلى تمضية سهراته فى رققة المثان 
من اللدنسين . ولم تكن موارده امالية تسمح بأية حياة 
من هذا النوع فتورط ف الدين » واضطر إلى مغادرة 
لايزج والاتجاه إلى برلين » مثآ عن عمل . وعرف 
والداه من رسائله شدة تعلقه بالمسرح وحاولته تقليد 
مولير واقتفاء أثره لإنشاء مسرح ألمانى على غرار 
مسرح موليير .كنا عرفا بتشككه فى التعالم اليروتستانئية» 
واعتقاده أن الإعان مسألة شخه ية لا بد أن يقررها كل 
فرد لنفسه . فغضب أبوه وأرس ل إليه ينصحه بالعودة 
إلى الصراط المستقم » ولكن جوهولت كان قد قرر 
اتباع نبج يتوافق مع ميوله وتأملاته 3 وهذالم حرص 
بتاتاً على اتباع مثل هذه النصيحة أو غيرها . فلقد تميز 
منذ حداثته بشدة الحيوية والقدرة على السخرية وبالميل 
إلى القراءة والقدرة على استيعاب ما يقرأ فى أسرع وقت» 
كا كان من بن صفاته الثورة على القيود وسهولة 
التدرر من الصداقات إن أحس يتعارضها مع أهداقه : 
واشتبر أيضاً بكراهيته للعنف والإعان بضروزة تقبل 
الأو ضاع على علاها ؛ وعدم افتعال التغيبر والإصلاح . 

هذه الصفات المتعار ضة تفسر قلقه الدائم وعدم استقراره 
فى مكان واحد بمجرد شعوره بالاصطدام مع أبة 
عقبات .. وفى أحيان أخرى » على العكس من ذلك » 
فانه كان يرحل من أى مكان بمجرد شعوره بالاستقرار 
ويأنه قد حقق غايته » وبأن إقامته ى هذا المكان لم تعد 
مستساغة ! فعندما غادر برونزفيك إلى برسلاو مثلا 
قال فى تبرير مسلكه : و إن هذا لا يرجع إلى نغورى 


من برونزفيك » ولكنه يرجع إلى أن البقاء طويلا فى 


أى مكان عيل إليه المرء لن يعود عليه بالتفع ؛ . 


ا 


فاذا تتبعنا فى إيجاز خطواته سئرى أنه قد انمه بعد 


انتبائه من الدراسة فى لاييزج إلى برلين فى نوفير11/48». 


ولكنه غادرها مرة أخرى إلى لاييزج سنة 30/88 » ثم 
عاد ثانية إلى برلين سنة 8ه/١‏ . وبعد سنتين نزح إلى 
برسلاو وم يستقر فبا طريلاء بل بارحها إلى هامبورج 

وأخبراً استقر فى سنواته الأخيرة فى برونزفيك . 
. وكان طبيعياً أن يصحب هذه الحجرة الدائمة » 
تقلب فى الوظائف الخيلفة » وتعرض للفشل جملة 
مرات. مدال اراق دلي لكات + لصنت 
ىَْ بذابة -حياته عندما قام بد إحدى المكتبات العامة 
الى علكها أحد الأثرياء » وق مهاية حياته كذلك » 
عاد إلى أجمال المكتبات عندما عين فى وظيفة. صغيرة 
)1١970(‏ هى أمانة مكتبة دوق بروئز فيلك ف 
فولفتبوتل . 

وأصدر مجلة الرسائل الأدبية ( ١1/09‏ ) وشاركه 

فى تحريرها مندلسون ( الذى أصبح فيلسوفاً فها بعد ) 
والناشر الألمانى نيقولاى . وظلت الرسائل الأدبية تظهر 
حى سنة 1756 » وإن كان لسنج قد مل الكتابة فها 
بعد سنوات قليلة وترك هذه المهمة لكل من مندلسون 
ونيقولاى . . 

وى برسلاو أصبح سك رتيراً للجير ال تاونتسين 


الذى تعرف إليه عن طريق الشاعر كلايست . وعاش 


هناك حياة خصيبة عكتافة غاية الاختلاف عن ححياته 


الأول . فقد أنجر فبا أهم كتبه كاللاؤوكون ومينافون 


بارصيلم ٠‏ وتلم هناك المقامرة » واستمر بمارسها فترة 
طويلة , 

وأخفق فى محاولة شغل عدة وظائف » كان من 
بينها إدارة المكتبة الملكية فى برلين . وكان اسمه واسم 
فنكلان من ببن الأسياء المرشحة لشغل هذه الوظيفة . 
ولكن الملك فردريك ‏ وكا مولع بالفرنسيين ‏ عدل 
عن انختيارهما » وعدن فرنسياً فى هذه الوظيفة بعد أن 
. استكثر مرتب هذه الوظيفة على أى أمانى . 


- ب#الأوه 


ولما قتل فتكلان فى تريستا » حاول شغل مكانه ف 
روما » ولكنه عدل عن هذه الفكرة لعدم عثوره عله 
مال يكفيه لدفع نفقات السفر إلى هناك » فقد عرف 
لسنج دواما باساءة التابير » وبشدة ارتباك أحواله 
المادية » حى اضطر قبل مغادرته برسلاو إلى بيع 
مكتبة زاخخرة بالمؤلفات القرمة » بأزهد الأسعار » وندم 
على ذلك أشد ندم , 

. ومن الأحداث الى تبهمنا فى تاريخ الأدب صلة 

لسنج القصيرة بفولتير . فلقد كان مقها ببرلين عندما 
وصل فولتير إلها سنئة 176٠‏ . وهناك تعرف إليه عن 
طريق سك تبره ريشر . وأعجب به فولتير فى البداية 
إعجاباً كبر . وكلفه بكل أعمال الترجمة الى كان فى 
حاجة إلها . . وكان من المتوقع أن تتوطد هذه الصداقة » 
وأن تعود بأعظ فائدة على لسنج بسبب الصداقة 
المشهبورة ببن الملك فردرييك وفولتير » ولكن العلاقات 
ساءت بين فولتير ولسنج بسبب حادثة تختلف المراجع 
الختلفة فى تأويلها وى رواية أحداتها . 

والرواية الى أرجحها هى استعارة لسئج عخطوطة 
كتاب لويس الرابع عشر قبل نشره من سكرتير فولتير 
- يغيز علمه ‏ وتسرب بعض مختويات المخطوطة مما 
أدئ إلى تشكك فولتير ( وكان معروفاً بشدة الخرص 
والدهاء ) ومقاطعته للسنج . ويل المؤرخخون إلى رد 
كل المصائب التى للقت بلسنج إلى هذه الواقعة » لأن 
مقاطعة فولتير كانت تعبى #ط الملك على لسئج » 
واضطهاده له » وحرمائه من أية وظيفة مرموقة » كما 
حدث فى حالة وظيفة مدير مكتبة برلين . 

ولكن يبدو أن النحس الذى صادفه لسنج كان 
يرجع إلى ما هو أبعد منذللك » كنا نستطيع أن نتبين من 
حادث ألم حدث له عندما كان فى قرابة الحمسين من 
عمره .. فلقد تأخر لسنج فى الزواج » إذ تزوج سنة 
من أرملة تاجر لاحرير فى هامبورج تعرف إلا 


م8 المجلد الرابع 17-1 


ق هذه البلدة » وكانت تت تتمعز يثقافنها ورقة شعورها . 

وكان متوقعاً أن يعود زواجه مها عليه باهر العمم » 
ا 0 . ولكن 
زوجته مرضت مرضاً خطراً دام أسبوعين 1 
تضع مولودهما الوحيد الذى لم + يعكن أكثر من أ ربعة 
وعشرين ساغة . ويعد ساعات من موه مانت الزوجة 
كذلك . وكتب لسنج إلى أحد أصدقائه فإ الفترة 
القصيرة البى كانت تعيشها زوجته فى غيبوبة بعد موت 
الطفل رسالة حزينة قد تعد من أفضل الرسائل الحزينة 
الصادقة فى الأدب العالمى . فلقد قال ى هذه الرسالة : 

و إنى أنتبز فرصة استغراق زوجتى فى غيبوبة لأشكرك 
على عظم اهيّامك , . . كانت فرحى قصيرة إلى أبعد 
حك . لق فقدت هذا الابن » وأنا شديد التعلق به ! 


قد يدت عليه ملامح الفطئة » وكم كان قطنا إلى حد 1 


بعيدك ! . ألا يدلنا على فطنته أنهم قد أضطروا إلى معبه 
إلى العالم الحازجى بوساطة ملقط من الحديد ؟ . وألا 
يدلنا على ذلك أيضاً أنه سرعان ما اكتشف شقاء هذا 
العلل » فاتبز أول فرصة وهرب منه ؟ وجح الخادع 
فى عب أمه إليه » لأن الأمل واهن الغاية فى بقائها إلى 
جوارى.. . . كم تمنيت أن أسعد مثل الآخرين . ولكن 
الامور قد جاءت على غير ما أشهى ؛ . 

و برعم هذه الكارثة » استمر لسئج ى. كفاحه 
واستفاد من المصائب الى حلت به بدلا.من أن ينحنى 
لها » بل لقد تمزت' سنوات حياته الى عاشها بعد ذلك 
بوفرة ما فا من إبداع وأصالة » حبى مات فى ١١‏ 
قيراير سنة ١1/81‏ بعد أن وضغ الأساس الأول للأدب 
الألنى ععناه الصسحيح "د بعد أن عانى الأمرينمن إساءة 


فهم الكثيرين له فم يفهمه على حد قول جوته : 
0 أمثاله . أما أوساط الئاس فقد رأوه 
دواماً خطراً بددهم : : 


3 


لم يرك لسنج ناحية من نواحى الأدب إلا طرقها 
وتفاوت -حظه من النجاح فى هذه الات ا مختلفة . 
وبوجه عام » يستطاع حصر مؤلفاته ى نوعين . 
النوع الأول: هو أعماله الإبداعية من روايات تمثيلية0» 
( شعربة ونئرية ) ودواوين شعر . والنوع. الثافى : هو 
أعماله النقدية . وسوف تتناول النوع الأول ف إجاز 
شديد . فان ما حققه لسنج فى هذه الناحية قد كان عظم 
الأثر فى نظر الألمان وحدهم + لآن لسنج قد عرفهم فى 
رواياته ( الى بدا قبا سعة الاطلاع ) جوانب لم أيعرفوهاء 
أو عرفوها فى صورة ممسونحة . ولكن هله الروايات 
م ترك أثراً يستحتي الذكر خخارج ج ألانيا » ولم تستطع أن 
تنافس الروائع الكلاسيكية الفرنسية » كما ظهرت فيا 
محاكاة واضحة لبعض القصص والروايات الإنجليزية » 
كا حدث مثلا فق .رواية «منى سارة ساضبون أن 
وها » الى صادفت نجاحا كبيرا فى ألمانيا ع وتلبه 


. المفكروث والنقاد إلى شدة تشابها مع رواية 


مفلدمةآ ؤه أمقطعع ]2 ع1 م تاجو لندن . تأليف 
ريتشاردسون » التى اعتمدت حوادتها أيضاً على 
شخوص من الطبقة المتوسطة . وكانت هذه الزعة 
سائدة فى القرن الثامن عشر ؛ واعتيرت اتجاها ثوريا . 
إذ جرت العادة ق ذلك العهد أن تكون أحداثالروايات 
إما خاصة بالطبقة الأرستقراطية » أو متجهة إلى 
السخرية من العوام للترفيه عن الأرستقر اطيين . | 
وى كوميديا 5مينا فون بارتميلم ‏ 11/510 »ع 
استمر فى اختيار شخوص روايته من أبناء الطبقة 
المتوسطلة » وتميزات هذه الرواية بأصالها . إذ اخختار ها 
شخصية حقيقية عرفها فى حياته لعن عو 
شخصية الماجور المتقاعد فون تلهام . كا كان من بين 
شخصيات هذه الرواية : شخصية الأرملة الى. ذهيت 


(1) أول رواياته حى أذأععكءء*1 1262 ( المفكر المتحرر) 


و 2أقطء5 1262 (الكتز ) 


- 69“ 


تطلب العون من الاجور » وشخصية خطيبته الى 
تزوجها 5 أنفه » وشخصية الوصيفة اللعوب ( الى 
| تأثر فيبا بالأدب الفرنسى ) . ولم ينس لسنج فى هذه 
الرواية تمجيد القومية الألمانية والجيش البروسى ( الذى 
اشترك فيه زهاء أربع سنوات ) وإظهار الولاء للملك 
فرذريك . مالم ينس السخرية من الفرنسيين . فن بين 
شخصيات هذه الرواية شخصية مغامر فر نسى يتكلم 
الآمانية .بلكئة غريبة تر الضحك . 

وبلغت رواياته البورجوازية ذروتها فى دراما 
« إميليا جالونى » 177/7 الى عرض فبا الصراع ببن 
البلاط والطبقة البورجوازية ٠.‏ وتمشيا مع الروح 
الجديدة الى اشتبر مها القرن الثامن عشر » تمثلت 
فى الشخصيات البورجوازية الى ظهرت قٌّ مسذهة 
الرواية كل امثل العليا للفضيلة عند صراعها مع 
مؤامرات لبلاط ودساسه » ونون ا الطبقة 
الأزستقراطية . 

ورمما اعترت آتخر رواياته'الشعرية « ناثان ١‏ 
ااا ؛ أفضل الدرامات الى ألفها . فقد بنها خخلاصة 
نجاربه ومعتقداته . وفبها دعرة إلى التسامح 0 
للاسونية واستتكار للجمود الدينى وضيق أفق بعض 
رجال الدين . واعل مغط رجال الدين ابروتستاتيين 
على هذه الرواية كان من أسباب شبرها فى خخارج 
أمانيا . وحاول لسنج تناول أسطورة أل د كتور فاوستوس 
. الى تدور حول حب العالم الحقيقة والآلام النى عاناها 
فى سبيلها » ولكنه عدل عن مشروعه ٠»‏ بعد عدم 
اهتدائه إلى قرار حاسم حول دور الشيطان . 

هذه الروايات كلها قد أثبتت حقيقة بالغة الأصية» 
وهى أن الإحاطة بالأصول الدرامية والشكل الفى 
وطرافة الموضوع ليست سببا كافيآ ململود أى عمل فنى . 
فهناك سر آتخر وراء اللحلود » لعلنا ما زلنا يعيدين عن 
فهمه . 


فاذا إنتقلنا إلى النوع الثانى » وهو الكتابة النقدية 
الى توافتت أعضم توافق مع شخصية لسنج وجرأته 
وتعلقه بالحقائق » والى تركرت فبا عبقرية لسنج ى 
التقد وكفاحه المستميت لإنشاء أدب ألمانى متميز يمكن 
التفرقة بيئه وبين الآداب امحجيطة به ». وجمع تخلاصة 
مممزات الفن فى عصوره الختلفة ( هذه الكتابات الى 
دفعت ماكولاى إلى اعتبار لسنج٠أول‏ ناقد عظم يظهر 
فى أوربا وتناسى فى هذا الرأى موئتاق الفرنمى ف 
و حققة والمعية 
ثقة قد جعلت كتبه فى هذه الناحية جديرة بكل 
ره . وق هذه المقالات 
النقدية التى تناولت أم قضايا الن والأدب واللاهوت 
والى كتبت ف عبارة مشرقة مركزة خالية من الغموض 
والإمبام اللذين عرفا عن أكثر أدباء ألمانيا » كتب 
لس رن دن للقالات . نجه النوع الأول لوقع 
أسس للأدب. الألماتى » "كما اتجه النوع الثانى إلى المشاركة 
فى حل مشكلات الاستاطيقا . : 


وظهرت مقاللات التوع الأول ف جموعة مقالاته 


ودراساته الى نشرها فى ١/58‏ ) فى ع«نغدمة 111 


© والرسائل الأدبية » كما ظهرت أيضاً فى 
المقالات الى نشرها ىق هامبورج عن الدراما نحت' 
عنسوان مذع ا قصدءة عطودتعةناطسهدظ ع والى 
قصد ما اللووض نحركة القثيل فى ألمانيا . وكانت هذه 
لمقالات تنشر فى مجلة تصدر مرتين فى الأسبوع وقصد 
مها نقد الممثلين ء وتعريفهم بأخطائهم » كنا قصد مبا 
أيضاً تثقيف رواد المسرح والارتقاء بذوقهم الفنى . 
وكتب لسنج أغلب هذه المقالات . ولكن المشروع 
توقف بعد سلتين بسب نفور الممثلين من أية انتقادات 
توجه إلهم » ويسبب عدم اقبال اللهاهر على المناقشات 
الحردة الى تناولت الدراما ومهمبا وتارمخها . وإل 
جانب ما تضمنته هذه المقالات من انتقادات خوتشيد 


ههه 


يسبب اتجاهه إلى محاكاة الكلاسيكين الفرنسين » 
وانتقاد لاشاعر كلوبشتوك بسبب إسراقه العاطفى ؛ 
تناولت هذه المناقشغات عدة مسائل أثارت الإهيام 
خارج أمانيا مثل نقده. للأسس الى ابتكرها الأدباء 
والمفكرون الفرنسيون وقيدوا مبا حرية الفن والأدب » 
وارتكنوا عند اختراعها إلى بعض ملاحظات عابرة 
جاءت عند أرسطو "كسألة الوحدات الثلاث الى قدسها 
الفرنسيون » ولم ينعهوا إلى أن حالة الغثيل عند اليونان 
. هى الى أرمّهم على ضرورة التقيد بوحدة الزمن 
ووحدة المكان » وإن كان أرسطو ذاته قد اعرف 
أن وحدة الفكرة هى الوحدة الأساسية فى: الدراما وأن 
الوحدتين الآخريين تابعتان لها . 

واندقع لسئج أحياناً فى الدفاع عن وجهة نظره 
فذكر مثلا صلاحية تطبيق مذهب أرسطو فى الدراما 
على درامات شكسبير ! . وكان شكسبير هو مثل لسنج 
الأعلى فى الدراما . فهو وحده الذى فهم الإنسان»وقدم 
أروع تماذج له كالتى نصادفها ى شخصيات الملوك 
والمتسولن والبخلاء والمهرجين. كا أنه أفضل من 
أحاطوا بالعواطف الإنسانية كالغيرة والحسد والحقد 
. . الخ . ودافع لمنج عن انهام شكسير بالخلط ببن 
الكوميديا والمأساة » وكأن الحياة الإنسانية تعرف 
أى انفصال بينهما . وأشاد لسنج ببراعته فى الربط 
بن الأحداث ورسم الشخصيات واختبار الشخوص 
الى تماعد على توضيح الفكرة الى يسعى لعرضها على 
عكس ما محدث ف الثر اجيديات الفرنسية الى لا نعوف 
فها سيا للدخول الممثل المسرح أو خروجه منه » 
الى نفاجا فها باحداث غريبة لا تمت بصلة إلى 
موضوع الرواية . ' 

وكان لسنج ينصح الممثلين دواماً فى هذه المقالات 
بالاندناج ف أدوارنم والابتعاد عن كل آلية وتكلف» 
وضرورة التحكم ىق كلاتهم وتعابيرهم وإعاءاتهم 


وثرات صوهم » وبعدم النشبه بالببغاوات » كما 
أبدى أكثر من مرة إعجابا بالممثلين اليونانيين القدانى 
( اعياداً على ما ترويه المراجع عنهم » ولو أنه شاهدهم 


.بنفسه لما اختلفت نظرته إلهم عن نظرته إلى معاصريه ) ٠‏ 


وأرجع براعتهم فى الآداء إلى تعلمهم البلاغة والخطابة 
اللتين كانتا فى عهد لسئج قد بدأتا فى الاضمحلال 
والتدهور . 

وأغلب الانتقادات الى ذكرناها كانت موجهة 
إلى كورن بالذات » وإن كان لسنج لم,ينس. غيره من 
الأدباء الفرنسيين » وقد يستننى من ذلك موليير وديدرق 
وحدهما . ففى هذه المقالات على سبيل المثال نقد وبخرية 
لاذعان لرواية سميراميس لفولتير (لا أظن أن فولتير 
قد أحس مبّما ) وكيف ظن الكلاسيكيون الفرنسيون أن 
عظمة الدراما تستند إلى فخامة مناظر ها وحشد الجموع 
على المسرح ( وخر لسنج من الشبح الذى . ظهر قَْ 
سمير اميس » وقارنه بشبح هاملت الشهير ووصفه بأنه . 
لا يشر رعب الأطفال أنفسهم . وعندما جعل فولتير 
الشبح يقتحم البرلمان فى وضح الهار فانه قد دل بذلك , 
على جهله بطبائع الأشباح » لأنه قد نسى أن الأشباح 
لا تتصف مثل هذه الجحرأة . وأية امرأة عجوز تستطيع 
أن تعرفه مدى خخحوف الأشباح من ضوء الشمس ومن 
اقتحام الجموع الكبيرة . وخر لسنج أيضاً من شدة 
حرص فولشر على إرضاء السيدات التأئقات عنسد 
تأليفه مسرحياته . 

على هذا النحو» كتب لسنج مقالات كانت بعيدة 
الأثر فى إثارة اهام الآلمان بالمسرح » وكان لها بففيل 
طرافّها وأصالة نقدها وأسلومها الساخر أثر عظم خارج 
ألمانيا . واليوم هدأت المعركة الدامية الوطيس الى دارت 
فى القرن الثامن عشر حول أى الفريقين أكر تمثيلا 
للروح الكلاسيكية افلينية . واتضح لنا أن كلهما قد 
انحرف بتأئير روح القرن الثامن عشر عن القبود القدعة 


- توه 


١ 


ولا اختلاف فى هذه الناحية يستحق الذذكر بين كورئى 


ولسنج . ففى هذا القرن كانت الروح الرومانتيكية قد 


يدأت تنسرب إلى الأدب والفنون ى صور عتثلفة . 
'ويانت آثارها عند لسنج فى شدة تحمسه لشكسبير 
واههامه بأشعار المايستر زينجر ( أساطين الغناء) » 
والمينيزنجر » ومحاولة الربط بِيهُما وبين القوالب 
الكلاسيكية القدمة , 

ش ويبدو أن لسنج قد تأثر بالفرنسيين دون أن يدرى» 
ولقد اعترف هو ذاته بشدة تأثره بديدرو . وكل من 
يقرأ مقالاته ويعجب ببراعة منطقها وبا فهها من تدرج 
ف عرض قضايا الفكر. إذ لا تستتخلص قبا النتائج إلا بعد 
تريث في. عرض خلاصة وجهات النظر ومناقشتها - 


يلمح على الفور مدى تأثره بالفرنسيين: وبراعتهم فى . 


كتاية المقال . 

وإن صح القرل بأن اههامنا. مبذه المقالات قد قل 

بعض الثبى ء عن اههام القرن الثامن عشر مباء فإن الأمر 
م يكن كذلك في يلي بالكو رتم 
فى هذا الكتاب عدة 0 ت إستاطيقية قد أثرت تأثيراً 
هاماً على الإستاطيقا ( الأمانية. بوجه خاص ) وما زلنا 
نشعر بآثاز هذه المشكلات حى وقتنا الحاضر . وهلاه 
ناحية سئرجئ الكلام عنها حتى ننتبى من عرض الكتاب 


اللاؤوكون 

لاؤوكون أمبر طروادى أسطورى كان أخآ لأحد 
الكهنة الأبولونيين . وف رواية أخرى أنه كان من 
كهنة بوسيدون . ولقد تناول مأساته كثرون » فى 
طليعهم سوفكليس فى رواية لم يبق مها إلا شذدرات 

والرواية الى يقبلها اللثقات إلى حد بعيد هى القول 
بأن لاؤوكون قد أصر على مقاوءة الحصان الخشى الذى 
أنشيء لغزو طروادة '» فائتتم منه أبولون بأن دفع 


عبان كبيرين من جزيرة تندوس لقتله وقتل إبنيه » 
وإن كان السبب الختيقي + لقتله هو زواجه بغير إذن من 
أبولون . : 
واشتّهرت القصة بعد ذلك عندما رددها فرجيل فى 
إحدى قصائده » وعندما صنع تمثال من الرخخام عثل 
الأب وإبئيه فى صراع مرير مع الثعبانين . وهذا الثثال 
محفوظ حاليا فى الفاتيكان وهو من آيات المدرسة 
المرجانية » وقام بنحته ثلاثة مثالان من رودس هم : 
اجيساندر وبولياوروس » و أتيندورس ( من مدرسة 
التصف الثانى من القرن الأول الميلادى ) . وعرض هذا 
الفثال فى قصر الإمبراطور تيتوس » وكانت له قيمة 
فنية عظيمة فى ذلك العهد . وعندما أعيد الكشف عن 


الأثار الزومانية كان من أوائل العائيل الى ذاعت 


يرا ٠.‏ واخختار لستج إسم هذا القثال عئواناً طريفا 
لكتابه الذى يتناول قضية إستاطيقية هامة هى. إثبات 
الاختلاف بن التصوير والشعر » :واستحالة تطبيق 
قواعد واحدة على دذين الفنين . إذ يازم مراعاة الفروق 
الكامنة فى طبيعة كل مها . 

وما جعل الناس لا ينتتهون إلى هذه الحقيقة هو 


اعتقادهم أن الشعر والتصوير متشامبان ما دام الاثنان 


يتركان أثراً حسناً مائلا فى النفس » أو اعتقاد الفلاسفة 
أن قواعد جال الأجسام التى تراعى فى التصوير » مكن 
تطبيقها على الأفعال والأفكار على نحو مشابه لتطبيقها ا 
غلى الأجسام . واندفع بعض النقاد وأرجموا الشعر على 
وسمح البعض للتصوير بتناول موضوعات لا تتناسب 
مع غير الشعر .: وظهرت أثار هذا الخلط فى الشعر فى 
ضورة افتتان بالوصف » وف التصوبر قى صورة افتتان 
بالمعانى الرمزية وانحازية . لقد أراد هؤلاء النقاد من 
المصورين [بداع لوحات مصورة ناطقة » فكانتت 
النتيجة هى ظهور قصائد شعرية نخرساء . 


بالاثمام-ه 


هذه هى القضية الى تذكرها لسنج عندما قرأ 
وصف فتكلان ( من أوائل موّرخى الفن التشكيل فى 
العصر الحديث ) لمّثئال اللاوئوكون » وقوله عنه إنه مثل 
الصفاء والهدوء الروحى والبساطة » أى الخصائص الى 
عرقت عن اليونانين , فتعابر الأعمال الفئية عند 
اليونانين -فى نظر فتكلهان - - برغم اختلاف انفعالامها 
لا تكشف إلا عن روح صافية وديعة . فلقد تعرض 
لاؤوكون وولداه لآلام ميرحة بمكننا أن نتمثلها من 
منظر الثعبادن الملتفين حول يطنه . ولكن الوجه 
لا يظهر هذا الأم . ولم ينبعث من جوفه أى شىء 
خلاف بعض الآنأت الصامتة . فهو يتألم » ولكن أله قد 
بدا فى صورة انسمت بالنبل والسمو » محيث أننا نتمنى 
تحمل الكوارث والمحن بروح سمحة ممائلة لروح هؤلاء 
الأبطال اليونائين . أما الرومان - فى نظر فتكلان 
أيضاً فكانوا مختلين عن اليونانيين + ويدلنا على ذلك 
أن الشاعر فرجيل قد تناول موضوع اللاوكون نفسه) 
ولكننا نستطيع أن نستمع إلى صراخه فى كل نيرة من 
رات قصيدته . 

فسر فنكلان إذن الخلاف بن تمثال لاؤوكون 
اليونالى وقصيدة لاووكون الرومانية 3 يأنه اختلاف 


بين اليونانيين والرومان . ويرد لسنج على هذه الدعوى ' 


بالرجوع إلى أمثلة أدبية أخترى عند اليونان » ويبين أن 
هومروس قد سمح لبعض شخصيات رواياته بالصراخ 
' والعويل ( على عكس اعتقاد فتكلان ) . فالاله مارس 
ذاته عندما تعرض لسهام ديوميد قد صرخ صرخة هائلة 
.وكأن عشرة آلاف من الحاربين قد اشتركوا ف الصراخ م 
.وبرغً شدة عناية هوميروس بابرار اختلاف الالحة 
عن الآدميين » إلا أنه قد عمد فى مسائل الآ والصراخ » 
إلى جعلهم يتأوهون ويولولون كالادمين صواء بسواء . 
فهم من حيث السلوك وحده آلة 03 أما من حيث 
: مشاعر هم وانفعالاهم قاهم يتأوهون ويعبرون مثل 
سائر البشر . 


ما قاله فتكلان إذن ل يكن صحيحاً » فهو قد خاط 
بين التربية الأوربية“الخديثة البى تدعو الناس إلى ضبط 


شين وعدم [ظهاز أى انفعال » وبين أحوال اليونانيين 


الذين كانوا لا محجلون من انفعالاتهم أو من أية مظاهر 
للضعف الإنسانى » بل كانوا يتركون أنفسهم على 
عييا . ومع هذا فقد كان اليونانى يبذل قصارى جهده 
حى لا بجعل أوجاعه وآلامه تحول دون إقدامه علىالقيام . 
بأسمى أعمال البطولة التى تتجاوز كل -حدود إنسانية ج 
فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا أسمى أبطالم 5 وأخلدم 
ذكراً يبكون فى مواضع البكاء » ويولولون ويندبون 
بغر شعور بأى خجل . وبوسعنا أن نذكر فى هذا المقام 
هرقل الذى قد تبدو صرخاته وعويله «ثيرة لاسخرية فى 
رقنا ا حال ومتبارقة مع بها اعرف عنه من شجخاعة 
وجرأة وقوة : 


خصائص التصوير 

وبعد أن أثيت لسنج أن علامات الهدوء الى ظهرت 
على تمثال اللاؤوكون لا ترجع إلى خصائص يونانية 
فحسب ٠‏ سنا بن فتكلان الى خلط بين خصائص 
اليونانين وخخصائص الفئون التشكيلية 5 ل 
التهيد لنظريته إلى الكلام عن خصائص الفنون التشكيلية 
(التصوير والنخحت ) ء فقال إن التصوير وفقا لممهومه 

فى القرن الثامن عشر يتزع إلى محاكاة الأشياء بغير 
النفات إلى مميز انها الجالية » ولكنه كان عند اليونانيين 
مقصور أ على تصوير الأشياء الجميلة وحدها . فلم يتجه 
الفئانون البونانيون إلى تصوير أى ثىء غير اللجميل » 
وكانت أعمالم الفئية تبعث السرور بسيب اكهال الأشياء 
الى تمثلها . ونفروا هذا السبب من ريم الأشياء القبيجة 
ويدلنا على ذلك إحجام أى مصور عن رمم أى شخصية 
ننسم بالانحر اف أو تدعو إلى النفور » بعكس ما يصنعه 
امحدثون (فى رأى لسنج ) . واشتركت الدولة أيضاً فى 
إرغام الفنانين على ملاحظة الاقتصار على رسم الأشكال 


ملام 


الجميلة . فقد حثت بعض القوانين اليوئانية الفنانين على 
'ضرورة مراعاة الجهال ©» ودفعتهم إلى العناية باظهار 
الأشكال الى يقومون برسمها فى صورة مثالية » 
ومنعتهم من الإساءة إلى كل مقاييس الهال . و إلى نفس 
هذه الروح » » ممكن أن يعزى أيضاً تقليد إقامة نمب 
تذكارى لكل منتصر أوامى » وإقامة تمائيل للأبطال 
الذين ينتصرؤن فى ثلاث مرات متعاقبة . 

من هذا يتضح أن اللهال عند القدانى كان أسمى 
غاية نسعى لتحقيقها الفنون التشكيلية . وأدر#القداى أن 
هناك: بعض انفعالات ستبدو عند تصويرها على شكل 
نجعيدات قبيحة تن“ إلى جال الوجه » ومن ثم عمدوا 
إما إلى تمنب إظهار هله الانفعالات » أو إظهارها فى 
صورة مخففة لا تؤدى إلى تشويه اللهال ومسخه . 

وى سبيل تحقيق هذه الغاية » تحول تعبير مثل 
التعبير عن الغيظ والحنق إلى تعبيرات جادة وقورة » 
وتحولت الكآبة والغم إلى أنى واسقة ؛ واختفت كل 
مظاهر سورات الغضب من أعمالم الفنية . وعلينا عندما 
نشاهد اختلافا ببن الأعمال الفئية و الأشياء الى تعير عنها 
ألا نرجع ذلك إلى عجز الفنانين أو عدم قدرتهم على 
محاكاة التعاببر الى تبدو قبيحة فى حالة نقلها إلى 
القاثيل أو اللوحات ٠‏ بل علينا أن نرد ذلك إلى قاعدة 
أساسية شاعت عند اليونانين وهى الاكتفاء بالمشاعر 
الى مجمع بن الجيال والسمو . ولذا كان الفئان يفضل 
إخفاء أية مشاعر تبدو فى صورة غير مستحبة » تس إلى 
عمله الفتى . فكان لا يظهر مفل هذه المشاعر تاركآ 
للآنحرين تأويلها أو استنباطها . 

هذه القاعدة نصادفها فى تمثال اللاؤوكون . ققد 
حاول مبدعه نحقيق أسمى قدر من الجهال يتوافق مع 
الآلام الى تعانها شخصيات هذا العثال . فاضطر إلى 
نحويل الولولة والصيحات إلى تهدات » لا لآن الصيحة 
' تدل على روح تفتقر إلى السمو ء إنما بسبب إساءة 


شكل الصيحة إلى الجهال المراد إبرازه فى العئال» و ممكبنا 
أن ندرك ذلك إذا تمخيلنا لاوئوكون فاغراً فهء أو متأوها . 
إن شكله فى هذه الحالة » لن يبدو جميلا حى إذا عبر 
عن الجمال والألم فى نفس الوقت . ولكئنا ساراه شكلا 
مفزعا يثير الإشمثر از لأن منظر الألم من المناظر الكرمبة» 
دان يدعونا إطلاقاً منظر المعاناة إلى الشعور بالشفقة . 
فشكل النم وهو مفتوح سييدو ق أبة لوحة مصورة 
0 . وف النحت سيبدو مجرد فجوة قائمة» 
وكلاهما من الأشياء الى تنفر مها العين . ١‏ 
وتغغرت الأحوال.فى الفن التشكيل بعد ذلك فى . 
العصور الحديثة . فقيل إن غايتها قد أصبحت الحقيقة 
والتعبير . وكما تضحى الطبيعة بالجبال ى سبيل غايتها » 
كذلك ينبغى أن مخضع الفنان الجهال لغايات عمله الفنى » 
وألا يسمح بغير القدر الكاق من هذا امال الذى 
يتناسب مع الحقيقة والتعيير . 
سرض ل عا بال حل زا قزق فنا 


التصوير من الجهال إلى التعبير . وأول حجة يسوقها هى 


القول-آن المصور ان يستطيع أن يرمم أكثر من للنظة 
عابرة للطبيعة الدائمة التغير والتقلب . وكل ما مم 
المصور هو انختيار سلحظة موفقة تحقق الغاية التى 2 
إلبا ؛ وهى تقدىم موضوع يصلح للمشاهدة والتأمل 
مراراً . فالخيال إذن يلعب دوراً كبيراً فى التصوير » 
لأنه محاول أن ينتزع من الطبيعة أفضل ما تتضمنه من 
معان غير عابرة » كا نحاول أن يصلح من عيويها حت 
ينسم ٠١.‏ ينتقيه منها بالكمال . ومن ثم يسنبعد المدور 
التأوهات والصيحات لأم! مجرد أشياء عابرة لن نستمر 
طويلا . ولو ظهرت فى أية لوحة » أو فى أى تمثال 
وعبرت عن معى ابت » لدلت فى هذه الحالة على 
الآنوة ئة بدلا من دلالها على الفحولة . وكان هذا المعبى 
دو الذى جال مخاطر صاحب ثمثال اللاوئوكون . 

وإذا رجعنا إلى. تيموماخحوس (وكان من 
المصورين المولين بتصوير المشادد الشديدة الانفعال ., 
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ولوحته الى رسمها لأجاكس فى حالة غضب » والى 
رسمها ايديا وهى تقتل أولادها من أخلد اللوحات 
فى الفن اليونانى ) سترى إذا تأملنا لوحاته أن المصور قد 
تجنب [إظهار اللحظة العارضة الى يرتفع فببا الانفعال 
إلى ذروته حى لا تحدث أثراً سيئآً عند من يتأملون 
الصورة . فاختار لنظة أخرى سابقة لها . فلم يرسم ميديا 
مثلا وهى تذبح أطفالها » بل رمم موقفا آخر . إذ 
فضل خضوعاً لغاية لجال الى ينبغى أن تتحقق فى 
التصوير أن يصور تردد ميديا الذى تغلب عليه عاطفة 
الأمومة » على تصوير وَحشيتهاءاللى تتعارض مع الجهال . 
كما أن أجاكس لم يزسمى حالة هذيانه وغيابه عنالوعى » 
بل رسمه تيمو ماخوس جالساً » يشعر بالضيق بعد أن 
مرت نوبة الجنون الى تعرض لا . لقد رأى المصور أن 
الهدوء الذى يعقب العاصفة أكثر تعبيراً عن اللهال من 
منظر ثورة أجاكس وهليانه . 


خصائص الشعر 


وبعد أن ببن لسنج أن غاية التصوير هى الجال » 


انتقل إلى الكلام عن الشعر وذكر أن الشاعر غير مرغم 
البته على اختيار لدظة واحدة تمثل موضوعه الفنى » كأ 


هو الحال عند المثال أو المصور » لأن ما يعنيه دو عرض 


فكرة واجدة.أو فعل واحد يستغرق لحظات متعددة . 
ففى قصيدة اللاؤوكون قام الشاعر يعرض قصة هذه 
الصميحة » وعرفنا بواعتها . ولم ينس التحدث عن 
بطولة لاووكون » وماضيه الوطبى امحيد و بذللك أمكنه 
تعريفنا بأن صيحاته لا ترجع إلى نقص فيه » بل هى 
ترجع إلى ألم تصعب مقاومته . 

هذا يدل على أن الشعر لا يتجه إلى تخفيف التعبير 
أو إخفائه كنا هو الحال فى التصوير » بل يعمد إلى 
إبرازه ء لأنه غايته الأولى . فلا عجب إذن إذا رأينا 


الشاعر الدراى فى بعض أحيان مخشى ألا تكون الالام. 


الى يعرضبا علينا غبر كافية فى التأثير على مشاعرنا » 


فيلجا لهذا السبب إلى إضافة موثر ات أخرى تحقق هذه 
الغاية . فأحداث التعذيب مثلا عندما تمثل على المسرح 
قد تدفعنا إلى الاستخفاف با لشعورنا بأنها غير حقيقية» ‏ 
ولذا يلجا الشاعر الدراى إلى سبل أخرى قد نحقق 
ما يبتفيه من تأثير » كأن يعرض البطل للجوع أو 
العطش » أو مجعله يشعر بيأس قاتل . ومن الشخصيات 
الخالدة فى الأدب اليونانى » الى استطاعت نمحقيق مثل 
هذا الأثر شخصية فيلوكتيتس الذى ظهر حاطأ بكافة 
مظاهر الحرمان . ش 

ولى ينهم كتاب الدراما الفرنسيون هذا المبى » 
وكادوا ينجحون فى القضاء عليه » عندما أحاطوا 
فيلوكتيتس بالرفاق . وزارته فى مكان عزلته ى اللزيرة 
القفراء أمبرة جميلة تصحبا وصيفتها ! وعلى حد تعبير 
لسنج : ه لست أدرى هل كان الموقف يتطلب مثل هذه 
الوصيفة أم أن الشاعر الفرنسى هو الذى كان يشبى 
مثل هذه الوصيفة لنفسه . . فلا مكن لأى شاعر فرنسى 
أن ينسى إظهار إمرأة جميلة ذات عينن ساحرتن 6 . 

أما أيطال الدرامات اليوئانية فكانوا يعيرون عن 
كافة المشاعر التى يتعرض ها الإنسان » فكان من ببن 
هذه المشاعر ما يستدر الشفقة » كا كان بينها ما يشير 
الهلع واللحوف . شىء واحد فقط كان الكاتب الدراى 
حرص عليه وهو عدم إساءة هذه المشاعر إلى بطولة 
شخوص دراماته » أو استحثائنا على إزدراتها . 


تمثال اللاؤوكون وقصيدة اللاؤوكون 

وبعد أن تحدث لسنج عن الاختلافات العامة بين 
الفنون التشكيلية والشعر اتجه إلى الحديث عن كيف . 
ظهرت آثار هذه الاختلافات ى كل من تثمثال 
اللاؤوكون وقصيدة اللاؤوكون . 

ففى قصيدة اللاؤوكون وصف الشاعر الحيتين » 
وتعمد المبالغة فى إظهار طوها وإثارتا للرعب . ف 


8890م 


استطاعتا الالتفاف حول الإينين وحول الأب عندما 
هرع لإغائهما . وصور الشاعر الآلام التى لقت 
بالجميع فى صراعها مع هاتين الحيتين » وكيف ننفثتا 
المم فى وجه الأب عندما حاول تخايص ولديه . وجعل 
الشاعر الذراعين حرتن طليقتن حبى يتسبى للأب 
وابثيه مقاومة الحيتين فيزدام من جراء ذلك الآثر 
الدراى . فهل ع4 المثال إلى محاكاة الشاعر بغر قيد 
أو شرظ ؟. . الواقع أن المثال قد اشترك مع الشاعر فى 
ناحية واحدة فقط وهى عدم تقبيد الذراعين . ولكن 
ثمة اختلافاً بعد ذللث بين المّئال واللقصيدة . ففى القصيدة 
إلتفت الحيتان مرتةن حول جمم لاوكون ومر تين حول 
عنقه » وكانت رأسهما نحلقان عالياً فوق رأس 
لاؤوكون . وجح الشاعر مبذه الوسيلة فى نحقيق غايته» 
لأننا نستطيع أن ندرك الأوجاع الى لقت بلائوكون 
بتأثثر التفاف الثعبانين حول الجسم » وبتأثثر 2 
الزعاف الذى نفث فى وجهه . أما المثال » فكان مضطراً 


إلى عدم تغطية سائر أجزاء الجسم » لآن ما همه هو . 


إبراز شكل عضلات جام لاؤوكون » وهى تتقلص 
بتأثير متنا ومنها للحيتين . والتفات الحيتين حول العنق 
كان سيؤدى إلى إفساد الكل المرى للتمثال الذى 
ترئاح له الععن . وعلو رأس الثعبانين فوق ر أس لاوذوكون 
سيسئ' إلى جال القثال بغر شلك » كنا نتطيع أن 
نلحظ إذا تأملنا الصورة القبيحة التى رسمها أحد 
المصورين فيا بعد لهذا المشها . 
وتنبه المثالون القداى إلى ضرورات فهم » ولذا 
نقلوا التفافات الثعبانين من العتق وجذع الجسم إلى 
الأفناذ والقدين 2 لأن إخفاءها لن يأدى إلى إضعاف 
التأثبر الجالى للتمثال . ولم يثثر هذا التصرف البثة على 
معوى الفثال . قن بتأمله يشعر على الفور بمحنة 
لارئوكون وعدم قدرته على الحركة أو تحرير أعضاء 


«حسهة , 


ويذكر لسنج اختلافاً آحر بين القصيدة والقثال + 
ففى القصيدة ©. يرتدى لاوكون ملابس مهيية . 


أما المثالفقد انجه إلى تجريد شخصيات تمثاله من الثياب» 


بما أدى إلى توجيه بعض انتقادات إأيه بسبب تاساسيه 
الأصول المرعية » وعرضه مثل هذه الشخصية المهيبة 
فى مثل هذه الصورة غير اللائقة . ولكن هؤلاء النقاد 
وأمثالم قد تناسوا ضرورات فن النحت . فنظر أى 
رداء سميك لن يكون مقبولا عند نحته بوساطة 
الأحجار . ولهذا.قضل المثالون الإبتعاد عن الحقيقة على 
عدم مراعاة أصول فنهم » وعلى عدم مراعاة غاية 
النحت » وهى امال » لأن الرداء لن ,بدو فى صورته 
المنحوتة أجمل منه فى الطبيعة على الإطلاق . ولن 
يقساوى شكل الرداء مع شكل الجسم فى البال بأية 
حال . أما فى القصيدة » فإن وجود الرداء لن يفسد 
البتة من تأثير القصيدة . فهو لن محول دون شعورنا 
بالآلام التى عاناها لارئوكون + بل لعله يزيد من هذا 
الأثر + 

ويفترض لسنج الرأى المقابل لرأبه » والذى لأ 
إليه كر ون من النقاد والمفكرين:( أى القول بأن المثال 
قد أبدع التثال قبل ظهور قصيدة الشعر » أى أن - 
لقصيدة. مستلهمة من العثال . 
تعمقها كثيرون من المفكرين الألمان كان بهم جوته 
وشوبهاور » ولن تخوض ف تفاصيلها. هنا ) ويقول إنه 
لو حدث ذلك ما قنع الشاعر فرجيل إطلاقاً عثل هذه 
الفكرة البسيطة الى ظهرت فى تمثال اللاؤوكون » 
ولصح قول ريشاردسون بأن الشاعر لم يلجأ إلى قصة 
اللاؤوكون إلا بوصها مقدمة للوصف المؤثر للتدمير 
الها للمدينة . ولعل الشاعر قد قصد عندما أبرز 
الكارثة الى حلت بأخد المواطنين أن يسترعى انتباهنا 
إلى الكارثة الكبرى التى حلت باللديئة . 


وهذه قضية هامة قل 
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اعتر اضات على تناسى المفسكر سن 
الفروق بين الععر والتصوير 

وانتقل لسنج بعد ذلك إلى مناقشة المفكرين الذين 
أصروا على تأكيد التشابه بن التصوير والشعر والذين 
اعتقدوا أن الصلة بين الفنانين والشعراء صلة قائمة منْذ 
الأزل » فطالما تبادلا ١‏ التأير . وى مساواة هولاء المفكرين 
الشعر والتصوير تناس للفروق الأساسية بينهماء وكأنهما 
فن واحد مخضع لقواعد واحدة . واختار لسنج مفكراً 
إنجليزيا ثانوياً (لم يعد معروفا الآن) هو جوزيف 
سبنس » وصوب مهام نقده إليه . فقد تعبر سينس هذا 
عتدما صادف اختلافات بين الشعر والتصوير عجر عن 
تفسرها » إذ تساءل ‏ فى دهشة ‏ عن سر تل الإله 
باكوس بالقرون » فى الشعر » بِنًا لا توجد قرون ممائلة 
فى القائيل . وأ سبنس إلى حجج مختلفة لتعليل ذلك 
كالقول مجهل القداى » أو الآول بصغر حجم القرون 
ما جعلها تختفى وراء التيجان أو أغصان الغار الى نحلى 
روس الآللة . . كل هذه الحجج الباطلة قد أبعدته 

عن التفسير الحقرقى . فقد نسى أن قرون باكوس 
ا حقيقية مثل قرون ٠‏ الفون 6 و«الساتيرا اتن 
إنما كانت مجرد حلية توضع فوق الرأس « ترتدى أو 
تنتزع وفقَاً للمشيئة . . والشاعر يستطيع اعمّاداً على 
ارون الإيحاء بأفعال الآلة » وصفاتا . أما إظهار 
الآرون فى الآن التشكيل » فانه يؤدى إلى إفساد جال 
الصورة » أو جبال العثال . 

ومثل آحر هو وصف الشاعر ستاتيوس والشاعر 
فالعريوس فلاكوس ل#ينوس وهى غاضبة » بحيث 
بدت فى تشبباتهما أحياناً شببة بعاصفة هوجاء » بدلا 

من أن تشبه آلحة الحب . ولم يعثر سبنس فى الأعمال 
افنية القدمة على صورة لفينوس قى حالة غضب . 
وفسر ذالك بالظن أن الشاعر يتميز بحرية أعظم من 
الخرية البى ا المدور . ولكن غاب 


عن فطنته أن كشراً من الأشياء الى تبدو حسنة فى 
الوصف الشعرى » لا تظهر كذلك فى حالة الال 


أو الصورة . وبدلا من أن يننبى سبنس إلى هذه النتيجة 


فانه قد وجه الوم إلى الشاعرين المشار إلمبما ؛» وذكر 
أنما ينتميان إلى عصر اضمحل فيه الشعر الروماى » 
فبدا لهذا السبب فى وصفهما لفينوس قدر كبير من سَقم 
5 وفساد الحكم » على عكس العصور الذهبية 
للشعر الى لا يصادف فبا أى ابتعاد عن قواعد 

التعبير الففى . 

فلم يتنبه سبئس إذن إلى أن الالهة والكائنات الروحية 
لا تظهر فى. الشعر والتصوير على نحو واحد . فالفن 
0 بين المعانى الحردة والمشخصة ( 
ومحاول استحثاثنا على الالتفات إلى المعانى المحردة 
ونحدها » وإ إناعنا بأن أى ملامخ شخصية تحيط با 
نما جاءت بفعل ضرورات هذا الفن . أما عند الشاعر » 
فإن الآمة كائنات حقيقية فعالة نتصف إلى جانب 
خصائصبا العامة مخصائص ومشاعر شخصية قل 
تغلب فى بعض أحيان على خصائصها العامة . وفينوس 
مثلا لا تمثل ى نظر الفنان أى شىء آخر غير' الحب . 
ولذا فإنه مضطر إلى الاقتصار فى تعابير ه الفنية على 
3-0 :. وبامكانه أن يضفى عليه بتقصد 

ستبوائنا للنظر إليه بعض الملامح الجميلة الرشيقة ‏ 
ا .0 . وأئ أنجراف 
عن هذه التأثثرات يؤدى إلى عدم تذوقنا الصورة أو 
العثال . فإذا اتجه المصور إلى جعل اللهال يتصف بالسمو 
والجلال بدلا من التواضع فستتحول فينوس على الفور 
إلى آلة أخرى هى يونون . ولو أنه جعل سعرها نابعاً 

من الجبروت لتحولت إلى مييرفا : 

من هذا يتضح أن ظهور فينوس فى صورة غاضبة 
أو اتجاهها إلى الانتقام سيبدو فى نظر المثال دليلا على 
التناقض الصارخ > 
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أما في نظر الشاعر فإن فينوس لا تمثل الحب وحده 
بل هى آلحة حب . وإلى جانب هذه الصفة فإن لها 
صفاتها الأخرى المتصلة بشخصيها . فلا بأس إذن 
إذا جعلها الشاعر ثثور وتغضب ٠‏ الخ . والشاعر يستطيع 
أن يلجأ عند الوصف إلى معان سلبية وإلى الجمع بين 
أية خخصائص مختلفة برغم تناقضما . فلا مهمه أن تظهر 
فيتوس دائماً فى صورما الرشيقة » أو أن ترتدى 
ذات لون لازوردى . كل هذه الاختلافات بين الشعر 
والتصوبر يدركها كل من يفهم التصوير فهما حقيقيا » 
ويعرف أن أحكام أى منها لا تلزم بالضرورة فى الفن 
الآخر . 

وعند المقارنة بين المصور والشاعر ينبغى الالتفات 
إلى مدى الحرية الى تمتع مها الإثنان فى إنجازهما لعملهما. 

فن الواجب دراسة الموثرات الى تأثر ها العمل 
الفبى . وكثيرا ما كان للدين مثل هذا الأثر . ويظهر هذا 
3 ااعاثيل. المخصصة للعبادة » والتى كثيراً ما اتحه المثالون 
إلى إثقالها بالرموز لكى تحدث الآثر الطلزت + وأدى 
عدم نقاء العمل الى أحياناً بتأئر ذلك إلى إساءة 
عن الفن إليه . 

فالقرون الى ظهرت فى تمثال باكوس فى معيد 
انوس مثلا » كان الداقم لإبداعها ٠و‏ إمساك ابنته مها 
لإنتقاذ أبها . ولكن الفنائن الذين لم يقصدو | إنشاء تماثيل 
لكى توضع ف العابد » قد قد تمتعوا محرية جعلهم .لا 
يلجأون إلى مثل هذا النوع من الرمز أو المسخ . 
ويستخلص لسنج من ذللك أن العمل الفنى هو الشىء 


. الذى أر اد الفنان بابداعه غاية فنية فحسب » أى كان 
الجهال هو هدفه الوحيد . أما الأعمال الأخرى الى 
نشم منها أية غايات غير قنية فلا يصح نسبتها إلى الفن . 

والفنوت التشكلية - 3 رأينا الا تسبيف أى 
شىء آخر غ غير الجبال » ولكنها إذا اضطرت إلى التعبير 
| عن أية معان أخرى بعيدة عن رسالتها الأصاية » فنا 
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تضطر إلى بتكار رموز » تصبح بمرور الزمن 
ويسيب كثرة تكرارها أصولا مرعية فى الفن . وواضح 
أن الشاعر غير مرغم على اب مثل هذه الرموز» لأ 
لغته تسمح بالتعبير في وأضوح عن أى معنى بقصده 
بغير لجنوء إلى رموز أو إشارات متفق علبا . ولذا 
تظهر فى الفن رموز ى كثير من الأحيان مثل شكل 
الأنى الى تمسلك بالاجام فى يدها للتعبير عن العفة أو 
الى تستند إلى عمود للتهبير عن الوفاء . والمصور ربما 
كان مضطراً إلى الاستعانة مبذه الرموز للتعبير عن مثل 
هذه المعانى 62 ولكن هل هناك ضرورة تتطلب قيام 
الشاعر بالمثل . 

وياد أن اتح لضع من قله ملسن لا 10 
الأساسية لبيان الاختلاف بين الشعر والتصوير فانتقد 
الكو نت كايلى س ( ومابروة فق أثثر اف فرنسسسا 
ف القرن الثامن عشر » وكان مول] بالاثار والدراسات 
الكلاسبكية ) » لأنه قد خخلط هو الآر بينهما فظن أن 

من الواجب أن يلجأ الشاعر إلى الرموز وإلى المعانى 
الرمزية فى شعره » كما رأى أن الشعراء كثيرا ما تأثروا 
بالأعمال الفنية وقاموا بمحاكاتها فى قصائدهم . 


ولو صح هذا الكلام » ولو صح قيام هوميروس 
بنقل المعانى الى ذكرها من بعض الأعمال الفنية الى 
اطلع علبا لأدى ذلك إلى انحطاط مير لته فى تدرا 
بغير مراء . 


وعميل لسنج إلى الإعتقاد بامكان استيحاء المصور 
موضو:ه من الشاعر » وإن كإن العكس غير صحيح . 
وتعليل ذلك هو أن التنفيذ فى التصوير أعسر من الإبداع 
بعكس الشعر ففيه الإبداع هو كل شىء ء لأن انتزاع 
المجى الشاعرى من الخيال أعسر بكثير من التعبير عنه 
فى كايات . والتعبير فى الفنون التشكيلية اعيّاداً على مادة 
وسيعاة كالرخام مثلا أشق بكثر من التعبير يوساطة 
الكلات . من هذا يتضح أن التنفيذ ( أ الناحية التقنية 
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فى الفن كما تقول حالياً) فى الفنون التشكيلية أكثر 
صعوبة من الإبداع والأصالة . ش 

وحبذ لسنج فكرة استلهام الشعر فى التصوير 
507 ان المصور الذى اتبع رت الى ذكرها 
الشاعر تومسون » قلا صور مشبداً جمرلا يفوق فى 
جاله من اعتمد على الطبيعة اعماداً مباشراً . فالمدور. 
الثافى لا يصادف أى عناء لأنه يرئ الأصل أمامه » 
أما الأول'فائه يضطر إلى قدح زناذ فكره حى يتمكن 
من تمثل الشىء الذى أمامه . والأول يبدع عملا جميلا 
اعيّاداً على المحسوسات الى يراها ٠‏ أما الآخخر فإنه 
لا يعتمد على أكثر من متمثلات واهنة غامضة . 

ولكن لسنج يستدرك ويذكر أن شعور الفنائن 
بأن الابتكار ثانوى فى فنهم لم يكن دائماً ذا أثر محمود . 
فإن معرفة الفنائن اعياد براعنهم على التنفيذ قد جعلهم 
أحياناً لا يبالون بالأصالة . وهذا لم تتقدم الفنون 
التشكيلية تقدما ممائلا لما حداث فى سائر الفنون . ولكن 
هذا التكرار ليس أمراً سيئاً كا يبدو لأول ودلة » لأنه 
يساعد كيرا على سرعة تأثير الفن التشكيل وفوريته . 
ولعل السيب الذى دقع الفتانين إلى الدوف من الابتكار 
ليس صعوبات الناحية الآلية فى التصوير واستغراقها 
وقتآً طويلا "ما ذهب الكونت كايلوس إنما يرجع 
بمعنى أصح إلى سبب أعمق من ذلك » وهو التزام 
التصوير نحكر طبيعته موضوعات محددة كما سترى . 

وئمة اختتلاف آخر بين الشعر والفن لآن الشعر 
قادر على تناول الموضوعات المرئية وغير المرئية على 
حد سواء . أما التصوير » فإن «وضوعة أساساً هو 
' المرئيات . والمصور قد يتنانى أحياناً الاختلاف بن 
المرئيات وغير المزئيات فيترتب على ذلك إبداع أشياء 
ممدوخة أو تدعو إلى الخيرة . ويشضرب لسنج مثلا لبيان 
الاختلاف بين الشاعر والمصور فى هذا الصدد فيذكر 


أن الشاعر عندما يتناول الممراع بين الآغة » فانه يتناول 


جوانب كثرة غير مرئية وينبح للخيال فرصة تأملها 
وتخيل الآغة فى عظمّهم وفى تسامهم على الآدميين . 
ولكن المصور مقيد بعوائق فنه البى لرمه عل الاقتصار 
على المرئيات . فهو مرغم فى حالة الآمة على تصويرها 
فى صورة أشخاص . ولو لجأ إلى تضخيمها أو تغبير 
ملاعها لبدت أقرب إلى الوحوش منها إلى الآلحة . 
والمبالغات الى قد يطالعنا ما الشهر عن قوة الآلحة 
وقدرنها على زحزحة الأحجار أو تصويبا مهما كان 
'قلها ‏ كالحجر الذى ألقاه ميترقا على مارس ثلا - 
ستبدو غريبة لا معبى ها إذا أقدم أى مصور على 
تصويرها . فصور ل قد نستطيع أن نتخيلها لى 
قرأنا الشعر » ولكن التصوير يفسدها :وتهما العف 
المصور بالبراعة » فإنه أن يستطيع تصوير الالهة فى 
أية صورة أخرى غير صورة البشر . 

ويلجأ المصورون عندما او لون الإبحاء بالأشياء 

غير المرئية إلى إحاطة الأشياء العادية يسحب رقيقة 
والقصد من هذه الفكرة هو الإبحاء لتأمل الصورة 
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غير مرئية . وهذه الفكرة مأحوذة عن الشاعر 
هومير وس الذى كان محيط أبطاله بسحابة رقيقة » 
أو بالظلام » عندما يريك إخفاءها من رماح الأعداء . 


هذا التعبير الشاعرى الاطيف عندما يتم نقله إلى التدوير 


فانه يظهر فى شكل بعابة حقيقية مختفى وراءها البطل » 
وكأنه مختفى وراء ستار . مثل هذه الفكرة أن تبلدو 
مستحبة على الدوام فى التصوير » ولن تعى نفس المعى 
احاز ى الذى يقصده الشاعر » لأن ما يقصده الشاعر هو 
القول : وعليك أن تتخيله وكأنه غير مر » : 
ومحاول لسنج إثبات عدم صلاحية كل موضوعات 
الشعر للتصوير بالقول بأننا إذا افترضنا ضباع مؤلفات ' 
هومعروس. كلها ( الإلياذة والأوديسا ) » وأن ما بقى 
ليذكرنا مها كان مجرد لوجات مصورة تمثل بعض 
المشاهد الى صدركه ين . فهل نستطيع 
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ممجرد الاطلاع على مثل هذه اللوحات تذكر ما كتبه 
هومير وس ؟ 

فلتتصور مثلا قيام أى مصور بتصوير مشبد 
الطاعون . كل ما يستطيع المصور فى هذه الحالة أن 
يفعله هو رمم جثث ومرامم جنائزية » وإله قابع فوق 
إحدى السحب ( للإمام بأنه شىء غير مرثى ) . مثل 


هذا المعبى سيبدو هزيلا للغاية بالنسبة لأشعار هومر وس 


وناحية أخرى يتميز مها الشعر وهى الموسيقى الى 
و 0 
2 0 3 5 متلاحقة » 0 
بانداروس مثلا فى الكتاب الرابع من الإلياذة . وفيا 
صور لنا هوميروس بانداروس .وكيف أمسك بالقوس 
فى يده » كا صور لنا الحركات التالية للسهم » بحيث 


يستعايع من لا يعرف أى شىء .عن هذا الموضوع أن . 


يتعلم فن القوس والسهم بمجرد اطلاعه علىهذا الوصف . 

من هذا يتضح أن الشعر قادر على وضف المرئيات الى 
ْ تتعرض للتغخر . بعكس التصوير » فإنه لا يستطيع أن 
يعرفنا يغير المرئيات الثابتة . فالتصوير إذن يعى بالمكان 


و-حده وبالأشياء المتجاورة ويتناسى وجود الزمان 


والأحداث الى تتعاقب فيه . 


التصوير فن المكان والشعر فن الزمان 

وبعد هذه المقارنات!اد: لتفصيلية ببنالشعر والتصوير» 
محدد لسنج الموضوعات البى تصلح للتصوير فقال إنها 
الأجسام الى تتألف من أجزاء مير اصة تقع فى مكان 
واحد . أما موضوع الشعر فهو الأفعال الى نحدث 
متعاقية ومتتالية قُْ زمان . ' 

ولو حاول التصوير عرض موضوعات الأفمال 
المنغيرة ما إستطاع أن يقدمها إلا فى مجموعة من الصور 


لمتعاقبة الى لا تظهر فبها غير أجسام ثابتة . أما الحركة» 
والأفعال وما تتعرض له من تغير » فإنْها تستخلص من 
الاختلاف الذى يظهر فى هذه الصور . 

والشعر يعبى بالأفعال » ولكن الأفعال لا تحدث 
فى فراغ أو خواء » بل يضطلع مبا أشخاص . وقارئ 
الشعر يستطيع أن يدرك صورة الشخص القائم -بذه 
الأفعال من خلال وصف الشاعر . 

0 يتأمل هومير وس سيرى أنه لم يصف غير 
أحداث متعاقبة ول يرسم صورة لشخصية أو لأجسام إلا 
عندما تطلبت الأحداث ذلك . فالصور الى رسمها لن 
تصلح مادة التصوير كما توه النقاد ‏ لآن ما محتاج 
إليه المصور لكى يصوره هو كل مكتمل وليس أجزاء 
متعاقبة . ولو أقدم المصور على محاكاة هوميروس لكان 
حاجة إلى عدد لا حصر له من الصور . ويكفى فى هذا 
الصدد ذكر مشهد إبحار السفينة ورسوها . مثل هذا 
المشبد لن محتاج إلى ما هو أقل من خخس صور أو ست 
لو أريد التعبير بالصور عن كل المعانى الى قصدها 
هوميروس . وهوميروس لم يقورط إطلاقاً فى رسم 
الموضوعات الى يتفوق فبا التصوير يحكم طبيعته . 
فهو مثلا عندما أراد تصوير الصويكان لم يستطع بالطبع 
أن يظهر ألوانه المتعددة الساحرة فلجأ إلى فكرة أخرى 
وهى سرد تارمنه وكيف صنعه الإله فولكان » وكيف 
اكشبب بريقا بفضل وير » ثم تحلى به بعد ذلك 
الإله مبركورى ٠‏ وأصبح عمثل صوبمان الحرب فى يد 
بنلوب » كما تمثل عصا اتريوس الراعئ المسالم . 

ويقارن لسنج ببنالشعر والتصوير فى ناحية هامة» 
وهى ناخية العراعة فى الوصف . وهو يرى أن إدراك 
معام أى شىء تتطلب نظرة خاطفة تنتقل بين أجزاء 
الشى ء الختلفة حيث تيدو كأمها نظرة واحدة . فالسرعة 
لازمة لكى ندرك أى شىء فى كليته وشموله . ولكن 
هذه السرعة تتعارض مع رسالة الشاعر » لأنه فى انتقاله 


-46ه- 


من وصف جزء إلى جزء آنعر غالبا ما يتريث ؛ وغالباً 
ما يركز تلى جزء ما عندما يرى أن التركيز سيحدث 
الأثر الشاعرى المطلوب . ويترتب على ذلك فى الباية 
سيان امستمعن للشعر ما قيل فى أول, الأبيات عند 
اسم عهم وصف الأجزاء الأخير 5 التى يصفها الشاعر . 
وما يسفر عنه ذللك هو تعذر الإحاطة بالكل فى السرعة 
المطلوبة ء اللهم إلا إذا كان المستمعون يتمتعون بذاكرة 
فذة تباعدض عل سات هذه الفواصل الزمنية وعلى 
تجميع الاوصاف الخزئية تحيث تتحقق صورة شاملة 
واضحة . 

إن مثل هذه الصورة الشاعرية الجامءة فى وصف 
الأشياء غالباً ما تكون أكثر وهنا وتفككاً من أية 
صورة مرسومة تعتمد على الخطوط والألوان . صحيح 
. أن اللغة لا تعجز عن تمثيل أى كل مادى » ولكن يلزم 
فى هذه الخالة مراعاة خاصتن من خخصائصها وهى ألما 
تتألت من ألفاظ لا تدل إلا على أشياء متتابعة وأنها 
قد نبعت من الأشخاص ولم تنبع من الأشياء ولذا تحتمل 
كثرة من التأويلات . وإذا أمكن للمستمع التغاضى عن 
هاتين الخاصتين وتنامى أن اللغة لا تدبى يغير الأشياء 
لمتعاقبة فى الأزمان » وليس من شأنها وصف الأجسام 
المتجاورة فى مكان واحد » فإنه سبرضى عن الأوصاف 
الى يقرأها فى الشعر ويستفيد مها . 
١‏ ولكن هل يعد تخلى اللغة عن هاتين الخاصتين 
0 الأشياء المتعاقبة ) ميزة 

: إن الشعرر فى الواقع لا ميدف إلى الأوصات 
د 0 . أما ما يرى إليه 
الشعر فهو استحثاثنا على مخيل المشاعر الى كنا سنشعر 
سبا فى حضرة الأشياء الى يتحدث عنها الشاعر . فإذا 
ثْرك الشاعر مثل هذه المهمة الجليلة كان هذا دليلا على 
إفلاسه . فلا عجب إِذا نظر بوب فى سنوائه الأخيرة 
بازدراء إلى أشعار الوصف الى أضاع فها وقته فى 
صباه . كا أن كلايست قد نظر إلى قصيدته 9 الربيع ؛ 


نظرة خالية من كل تقدير . ولو قدر له أن نمحيا طويلا 
ا كان من المستبعد إقدامه على تغييرها . ويستخلص 
لسنج من هذه المناقشة قاعدة أساسية هى ضرورة 
تخصص الشاعر فى المتعاقبات فى الزمان » ونخصص 
المصور فى النواحى المتجاورة فى المكان . 

وتبعاً هذه القاعدة انتقد قيام بعض المصورين مثل 
فرانشسكو مازولى لقيامه بتصوير مشبدين فى نفس 
الصورة » ”ما إنتقد تيسان لإقدامه على تصوير قصة 
الابن المنحل وحياته الى سادها الإنلال » وتعاسته 


ثم تكفيره عن خطاياه » فى صورة واحدة . فتجاوز 


مهمة التصوير ( وهى رسم شىء مكتمل ) والقيام برسم 
أحداث متفرقة متباعدة فى الزمان يدل على عدم إدراك 
المصور لمهمته . ويعمد المصور البارع الذى يدرك 
قصور التصوير وإضطراره إلى التركيز على لحظة 
واحدة » إلى اختيار الل اللحظات وأغناها بالمعائى »> 


كا يلجأ إلى البراعة فى ترتيب شخوص صورته » وإلى 


الاقتصاد قى اختيار ات الصورة ه 


والشاعر * هذه القاعدة مضطر إلى التركيز على 
جانب هن ٠‏ الأحداث أو الأشياء الى يتحدث عنبها » بدلا 
من سردها جملة واحذة . ولكن الشاعر بير اعته فى 
إلاغة قد يستطيع اختيار كلبات مشبعة ' بالمعائى جعلنا 

نتوهم أنه قد جمع فها أكبر قدر من الأوصاف الى 
يرى التعبير عنها . ولتضرب مئلا لذلك هو وصف 
الدرع عند هوميزوس »© (وهي مسألة 5 نت 
كثيرين من المفكرين ف القرن الثامن عشر نذكر منهم 
ري وتنا ايها ل ريسل ل فلاف 
الدقيق أن يعرفنا مادته وشكله وكل الصور الى كانت 
مر سومة على سطحه الرحيب نما ساعد المصورين 
الحدثين على [إبداع رسوم تمثل هذه الأشكال تمثيلا 
دتيقاً . ولا يفهم من ذلك أن هومير وس قد اغتدى على 
حدود الشعر . فهو لم يصف الدرع جملة واحدة » بل 
وصف المراحل المتتابغة الثى بمر مها صبع الدرع . فئحن 


5 - 


لا نتخيل عندما قرأ الوصف الدرع ذائه » بل نتخيل 
اله انع البارع عندما قام يصنعه » فتراه وهو عسك 
بالقادوم ٠»‏ ويقشف أمام السندان » ونرى الحديك عند 
غير وت ار لاع ا 
النقاد لين ل برضو عن ريب هو مير وس ادر 

قد انتقدوا هذا الوصف لعدم درايهم بما بين الشعر 
والتصوير من اختلاف . فقيل إن 0 
الدرع بعدد كبر من الأشكال 2 ما كان ميسوراً أن 
حتوها سطحه وأثيت بوافان ( عالم اليونانيات الفرنسى 
حانث بوافان ) ذلك عتدما قام برسم تخطيطى للدرع 
وفقاً للأبعاد البى ذكرها هوميروس » ولك نسى أن 
الشاعر لا يعنى بالأحداث أو الأوصاف باعتبارها 
متجاورة نى مكان واحد » بل إن ٠١‏ يء'يه هو اللحظات 
المتعاقبة البى قد لا يستوعها مكان واحد . ولهذا فاننا 
إذا جمعنا صور هوميروس على شكل لحظات أى 
حولناها من صورما الشاعرية إلى الصورة الى تناسب 
التصوير: لاجتجنا بغير جدال إلى عدد كبير من الصور 
كل مما تمثل لحظة هن الزمان . فكل مشبد من هذه 
المشاهد العديدة الى صورها الشاعر بأشعاره فى حاجة 
إل صوره 5 منفردة . هذه لمعا يستطيع الشاعر إدماجها 
ف صورة مركرة غير مقيدة بأى نجاور ق المكان » 
أو اشتراك فى لحظة واحسدة كا هو الحال عند 
معطو 

وظن الشاعر بوب أن هوميروس قد صور هذه 
الشاهد وفقاً لقواعد التصوير ء أى أنه لاحظ التباين 
وقواعد المنظور . ٠‏ الخ . ولكنه تنابى أن فن التصوير 
أثناء حرب طروادة لم يكن قد توطد بعد كما شبد 
المؤرخ بالبى وأخرون ٠‏ وبدلا من أن يعرف بوب 
بالاختلاف بين التصوير والشعرءفإنه قد جعل الشاعر 
يتنبا يواعد التصوير الى ظهرت بعد أكثر من ألف 
سنة من وفاته . 


الجال والدمامة فى التصوير والشعر 

وتنتقل المقارنة بن الشعر والتصوير بعد ذاك إلى 
ناحية أخرى وهى القدرة على عرض الأشياء الجميلة : 
واجيال الطبيعى يععى وجود انساق وانسجام ببن الأجزاء 
امختلفة . ولكى يظهر هذا الاتساق ينبغى أن توجد هذه 
الآجزاء متجاورة . لذا أصبح الجبال هو الموضوع الذى 
تتميز به الفنون التشكيلية . : 

أما الشاعر وحكم اضطراره إلى عرض اللبال 
اعمّاداً على صور جزئية متعاقبة 3 فإنه لا ينجخ فى 
إحداث تأثير مائل لتأثير المصور : ومن ثم فإنه بتجنب 
أى وصف للجال على هذا النحو . فثمة امتلاف بن 
منظر أى شىء مكتمل الأجزاء ومنظره مجزءاً إلى أجزاء 
متعاقبة . إن اللخالة الأخيرة ة لا تستحثنا إلى الشعور 
بجيال ؛ اللهم إلا إذا تذكر نا حالات مكتملة مائلة 
بمجرد رؤيننا لتقطات الجزئية الى يعرضها الشاعر : 

و هومير وس هو أفضل من تنبه إلى هذه القاعدة 
أيضاً . فهو يكتفى بالإشادة يال هلين» ولكنه لا يحم 
نفسه فى عرض تفاصيل مفاتنها » لأنه واثق أن مثل هذا 
العرض ان يساعد على إحداث الأثر المالوب . فلا 
صحة إذن لاعتقاد بعض النقاد أن الشعراء العباقرة 
قادرون على تحقيق ما تنجح فى إبرازه الاوحة المصدورة 
ويرى لسنج أن ما ممكن الإفضاح عنه على أفضل وجه 
بوساطة الخطوط والألوان » هو شىء تععجز الكلبات 
عادة عن التعبير عنه . فإذا كان دولشى قد. أثبى ع 
وصف الشاعر أريوستو لإحدى النساء الجميلات » 
فإن لسنج بعد أن قرأ هذا الوصف يرى هذه القصيدة 
أفضل تحذير لجميع الشعراء بعدم اتباع مثل <ذا الاتجاه 
غير السديد , 

رما استثففنا من بعض قصائد أريوستو بعض 


قواعد التناسب التى” عرفها القدانى » ورمما اعتقد البعض 
أن هذه القصائد قد دلت عبل. معرفة كاملة بالتلوين 


لا تختلف عن معرفة تيسان مبا » ولكن ما هى الفائدة 
الى سنجنها من قراءة بعض أشعار تعرفنا بالجمالى 
صورة مادية ؟ إن الشعر يرب إلى شىء آخر وهو 
تعريقنا بالجرال الذى يفبض بالحياة » والقصيدة الشعرية 
الحقة هى الى تدفعنا إلى الإحساس بالانفعال الصحيح 
الذى نشعر به فى حضرة الجميل . فلا قيمة إذن لترديد 
الشاعر أوصاف الال الى نراها .صورة » أو لترديده 
النسب الختافة لتقاطيع الوجه . وكأن الشاعر مدرس 
رمم يعرف تلاميذه الصغار كيف يرسمون بعض 
تماذج الهال : 

وأحسن فرجيل ( ول يان لسنج عليه كثيراً خصوصاً 
عندما كان يقار نه بومير وس ) عندما أكد عجزه عن 
تصوير جال هلين كا ينبغى » وإن كان هذا لا برجع 
إلى خطنئه » بل يرجع إلى حدود فنه . فهو إذن جدير 
بالثناء لأنه قد عرف كيف يراعى حدود هذا الفن » 
لذا لجأ إلى حيلة طريفة لوصف الجال . إذ تخيل رساماً 
يرسم معبودته ف حضرته . ولم يكن الشىء الذى يبغيه 
هو روئية أجزاء الوجه وهى ترسم أمامه » بل تخيل 
الحبوبة حاضرة أمامه وكأنها تتحدث أو تبتسم . 
والشعر لن مخسر كثيرا إذا تجنب وصف الأشياء 
الجميلة لأنه يعوض ذلك بشىء آخخر يتناسب مع قدراته 
' وهى وصنف الآثر الذى محدثه الشىء الجميل » وهكذا 
يستطيع أن يوحى لنا بوجود الشىء الجميل دون أن 
يعرض لما تقاصياه 5 والغىء الذى نحدثت عنه 
الشاعرة التونانية سافو وجعلها تفقد وعنبا وصراما * 
لا آخالنا نتصوره من الأشياء القبيحة . والشعر قادر على 
منافسة التصوير فى وصف البال على نحو آآخر عندما 
حول الجال إلى سر . والسحر عبارة عن جال فى 
صورة متحركة » ومن ثم لا يصيح من الموضوعات 
الى تناسب التصوير .. وموضوع الفن التشكيل 
يقتصر على الموضوعات الثابتة كما رأينا » لذا يكرك 
المصور استخلاص الحركة لغطئة المتأملين للوحاته . 


ولقد طالب الشاعر أناكريون بالمستحيل من المصورين 
عندما طالهم مجعل صورة.محبوبته تسم بالسحر الذى 
ينبغى أن يشع من ذقنها الرقيقة ومن عنقها المرمرى ٠‏ 
فهل كان هذا ميسوراً ؟ . . إن التصويز معناه الصحيح 
ليس قادرا على تحقيق ما ييتغيه أناكريون . فالمدور 
يستطيع رمم الذقن فى أكل استدارة ممكنة » ويستطيع 
أن يرز فتنة الوجه وملامحه » وأن عختار أفضل الألوان 
الى تناسب العنق محيث نجعلها قريبة إلى الحياة » ولكنه 
سيتعير لا محالة إذا حاول أن مخطو أية خطوة بعد ذا . 

وبعد أن تحدث لسنج عن الجبال انتقل إلى الدمامة» 
وما قعنيه فى كل من الشحر والتصوير . ولكى نحكم على 
أى شىء بالدمامة علينا أن نراه مكتملا » لأن الدمامة 
لا نظهر كا ينبغى فى حالة الاقطات الحرئية . وهى فى 
هذه الناحية مماثلة للجال . وفقاً لذلك » فانها ليست من 
الموضوعات المناسبة للشعر . ومع كل هذا فقد رسم 
هومير وس الدمامة فى أبشع صورها عندما تحدث عن 
أحد أبطاله.. فا الذى دفعه إلى وصف الدمامة مع 
معرفته أن الشعر مختص بالصور المتلاحقة » ومع إحجامه 
عن القيام بفعل ممائل فى حالة الجال ؟ . . ألا تؤدى 
تحزئة أوصاف الدمامة إلى التخفيف من حدتها » وإلى 
إضعاف الوصف كا محدث فى حالة الجيال ؟ .. 
ويعترف لسنج يصحة هذا الرأى » وإن كان «وميروس 
محتقا فما اتبعه » لأن تجزئة أوصاف الدمامة تؤدى إلى 
لتخفيف من خصائصها الثفرة ( ! ) ومن ثم يستطيع 
الشاعر تحويل هذه الدمامة إلى أشياء مثيرة للسخرية أو 
الرعب . فهومير وس قد صور الشخصية (الى أشرنا 
إلبا ) قبيحة لكى يجعلها مثيرة للسخرية . وم يعتمد على 
الدمامة وحدها لإحداث هذا الأثر » بل لأ إلى إظهار 
التباين بن هذه الصورة القبيحة الى تببن عدم الا كمال 
وبين صورة أخرى تمثل الككال . والشبىء امثير لاسخرية 
لا يعتمد على قبح الملامح وحدها » بل يجب أن تكله 
صفات خلقية قبيحة كذلك . فايزوب كان سيتصف 


سالمؤهه-ه 


ا 


بقبح ممائل لشخصية هوميروس الى تحدثنا علها » لولا 
حكته وفضله وأثرهما فى الحيلولة دون إثارته للسعخرية . 

والدمامة عندما لا يتسبب عنبها أى ضرر تثر 
صوة ساي ا 
وها مولن 0 00 لإير 03 ا ف و 
الملك لبر » وريتشارد دوق جلوستر الذى لأ إلى كل 
الحيل الدنيئة والحبيئة الحصول على العرش » ونجح 
وأسمى نفسه ريتشارد الثالث 3 والشخصية الأولى 
لا تير فيا رعباً ممائلا للرعب الذى محدثه الشخصية 
الثائية . فإن الشخصية الأولى ‏ برغ شعورنا بما فيها من 
جوانب شريرة - تستدر شفقتنا وهى تشكو اجتمع 
وظلمه 34 وأحكام الناسٍ الخالية من كل شفقة شفقة . ولكن 
شخصية إبرل جلوستر فى صورما الشرسة المتغطرسة 
لا تمثل أى شى ء سوى الشيطان ذاته . 

ومن حيث: الصلة بن الدمامة. والتصوير » فان امور 
قادر على محاكاة الدمامة » لآنه يستطيع محاكاة جميع 
المرئيات » الجميلة والقبيحة على حد سواء . ولكن الفن 


الرفيع منع ذلك . 


وقد يقال إن صور الأشياء القبيحة كثي رأ ما تتحول | 


إلى أشياء مستحبة . ويدلنا على ذلك أن المشاهد المروعة 
أو المحزنة ليست من المشاهد الى ننفر منها عندما نراها 
مصورة » لأننا لا نبغض الشر إلا إذا تصورناه شيئاً 
حقيقياً » فاذا عر فنا أن الشرور أشياء موهومة مصطنعة 
ستتحول مشاعرنا من النفور إلى الارتياح . 

ولكن النفور ليس مرتبطاً تحقيقة الشىء المنفر 
فحسْب » لأننا نشعر بنفور حتّى إذا أدركنا أن ما نراه 


ليس شيئاً حتيقياً البتة . والأمر بامئل فيا يتعلق بقبح . 


الأشكال » لآن الأشكال القبيحة تثير الاثمتزاز » 
وتعد شيئاً متعارضاً مع فيلنا إلى النظام والاتساق . 
واعتقادنا أن الأشياء الى نراها ليست حقيقية لن يودى 


هجدرة الأسرة 5.15 
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إلى تخفيف نفورنا » بل سيدعونا إلى النساال عما دفم 
الفنان إلى تخيله مثل هذا المععى المنفر » و إلى التشكلك فى 
سلامة ذوقه . 

وربما قيل اننا قد نعجب مثل هذه الصور الى تمثل 
الدمامة باعتبار ها تشبع فضولنا وميلنا للاستطلاع 3 


'ولكن مثل هذا الشعور مقت لا يعتد به » وسرعان 


ما يزول ولا يبقى سوى الشعور بلتفور من الأشياء 
الدميمة أو ما مائلها . 

والأمثلة البى ذكرها أرسطو للدمامة لا تمثل أشياء 
دميمة فى الواقع » لآن الحيوانات المتوحشة ليست دميمة 
ولكنها تر الرعب . وسر شعورنا بالارتياح عندما نتأمل 
صورها هو أنها لا تمائلها من ناحية إثار تا للرعب » إنما 
هى تشبهها من حيث المظهر وحده . وعلى ذاك يرفض 


1 لسنج اعتبار الدميم موضوعاً للفنون التشكيلية 3 لأن 


الدمامة 7 تثير النفور على الدوام » ولا شئء حفف من 
وطأئها . فهى قد تثير السخرية أمدا قصيراً فى حالة عدم 


إحدائا أى ضرر » ولكنها نظل بعد ذلك عل لى الدوام 
موضع اسهجان واستنكار . 
والشاعر يستطيع تطعم مبدعاته ببعض النواحى 


الدميمة المنفرة الى تنباين مع الطابع إلعام لشعره فتزيد 
من تأثيره . والأشياء المنفرة تساعد على إشاعة السخرية 
فى حالة مقارتها بالأشياء الجميلة » كا يظهر لنا عنه 
أريستوفان . وأم شرط عند تقدم المنفر فى الشعر هو 
إحسان اختيار الموضع المناسب الذى لا يتعارض مع 
الأثر العام للقصيدة الشعرية أو الدراما فى صورتها الكلية 
كنا نلاحظ عند هومر وس وعند سوفوكليس . 
واضح من هذا العرض شدة تعلق لسنج بالشعر » 
واعتقاده أنه أسمى منزلة من التصوير .ولا أميل إل 
إرجاع ذلك“ما جاء فى كثير من.مراجع تاربخ الفن 
إلى نقص .فى معرفة لسن بالفنون التشكيلية . فالأرجح 
ف رأن خو شل تعب المكرين فى قرت لان عد 


م ؛ المجلد الرايع 17-0 


للحضارة الملينية والرومانية » وفنوتما . هذا التعصب 
هو الذى دقع لسنج إلى تنابى نفائس الفن التشكيل 
الفلمنكى الأقرب عهداً من الفن اليونانى والرومافى . 
(وهو نفس السبب الذى دفع فتكلان برغم معرفته 
الواسعة بالفنون التشكيلية إلى إصدار عدة أحكام يسخر 
قبا من.الفن الفلمنكى ) . 


وأدى تركيز لسنج دراسته على الفن اليوناق إلى 


ا ا . هذا 

وإن صح عن آثار اليونان والرومان » فانه أن 
مووي ال 
الإيطالين فى عصر الهضة » » أو عند الفلمنكيين » أو 
عند الأسبان » أو عند المدارس الفرئسية المتعددة التى 
ظهرت فى القرن التاسعم عشر ا 
والنى أثبتت - كا أثبت رميرانت من قبل - أن الفن 
التشكيلى لا يعرض الحظة من الزمان فحسب » كما اعتقد 
لسنج متأثراً بالمفكر الإنجليزى كيمز » بل هو قادر على 
عرف تاريخ طويل حافل . وما يتميز به المصورون 
لعباقرة هو قدرتهم على رسم. لوحات تظهر التغلب على 
كل معوقات فهم . ففى مثل هذه اللوحات » لا نرى 
ألواناً أو أشكالا ثابتة فحسب ٠‏ بل نتوهم أحيانا أنها 
تتحرك أمامنا . وندر أن تشامبت نظراتنا المتكررة إلى 
أية لوحة خالدة .. ففى كل مزة ثتبه إلى شىء جديد 
لم نكتشفه فى المرات السابقة . 

وربما كان لسنج متشككاً فى صحة ادعائه » "كما 
يبن من ثاق امختارات الى قمت بترجمنها فى نباية 
البحث » والى تبين كيف يتحايل المصورون على 


مظاهر الثبات والسكون فى لوحاتهم » فتبدو اللحظة. 


الواحدة المشار إلا وكأنها نجر فى أذيانا جملة الحظات 
عر .+ 

ومن الأفكار الحامة الى تضمنها كلام لسنج وأحدئت 
أئراً كبيراً فى الاستاطيتا » تفرقته بن فنون المكان 
وفنون الزمان. . والألمان مولعون بمثل هذا النوع من 


النظريات » كا تدلنا على ذلك تفرقة أخرى مشهورة 

ببن النظرة الطبيعية إلى الحياة والواقع » والنظرة 
التارمخية ؛ ولا أستطيع أن أواكد وجود صلة واعية 
بين هاتين الفكرتين . ولسنا محاجة إلى بيان بطلان هذه 
القكرة » أو إلى القول بتغير نظرتنا إلى المكان والزمان 
تر شاملا » أى أننا نر اهما الآآن فى صورة مغايرة إلى 
أبعد حد للصورة الى زعمها لسنج . 

هذا النقد لا يعنى تناسبى قيمة الكتاب وأصالته . 
فلقد عرض مشكلة هامة بانت أثارها فى تاريخ 
الاستاطيقا وفى تاريخ الفن » وترقبت عليها عدة نتائج 

ما زلنا نعانى من أثارها حتى الآن . ففى أغلب 
الإستاطيقيات الى ظهرت بعد لسنج 0 
الألمائية منها ) نصادف ثرتيباً هرمياً للفنون . وهذه الفكرة 
تعبى وجود شىء مشارك بيها يسمح مثل هذه 
المقارنة » ورا حدث تجاهل الاختلاف بين الفنون على 
نحو آتحر . إذ اعتقد أحيانآ أن مضمون الفن واحدٍ 
والاختلاف هو اختلاف فى الشكل فحسب ع ققام 
الفنانون وفقاً لذلك بنقل موضوعات الفنون الأخرى 
وإعادة عرضها فى 'صورة ل تتناسب غالباً مع خصائص 


7 الظن أن الفنون التشكيلية » كانت أكثر 
الفنون تأثراً سبذه التزعة . إذ اعتيرتها أكثر المذاهب 
المثالية الألمانية أحط الفنون مرتية بسبب شدة تقيدها 
با محاكاة والواقع . وهذا هو ما دفعها إلى التحرر من 
طابعها . فحاولت تقليد الموسيقى تارة وتقليد فن العارة 
تارة أخرئ . . . الخ . وما زال التصوير يعانى الأمرين 
يسيب حيرته الى تورط فباء أو يسبب إساعة المفكرين 
فهمه » أو تصورم أنه أحط متزلة من الشعر 


. والموسيقى 


فكتاب لسنج 2 برغ عابم اكثياله » ( لآن النية 
كانت متجهة فى البداية إلى تأليف ثلاثة أجزاء فى هذا 
الموضوع ) عظم القيمة إذن » لآنه محاولة قيمة للتنبيه 


إلى ضرورة الالتفات إلى أوجه الحلاف بين الفنون » 
وإلى عدم افتعان أى تأثير متبادل بيبا . وهو الأمر 
الذى يعزى أحياناً إلى نبوع كل الفنون من الإنسان » 
أو من روح حضارية واحدة . 


التصوير فن المكان والشعر فن الزمان 
( من الفصل السادمن عشر ) 

. . لو صح القول أن التصوير ياجأ فها تخاكى إلى 
وسائل أو رموز مختلفة عن الوسائل والرموز المستعملة 
فى الشعر ( التصوير يستتخدم أشكالا وألواناً فى المكان » 
والشدر من ناحية أخرى يستخدم أصواتاً منطوقة فى 
الزمان ) » وإذا سلمئا بأن هذه الرموز ينبغى أن تتصل 
اتصالا مناسبا بالأشياء النى ترمز إلا . فى هذه الحالة 
فان هذه الرموز عندما ترص متجاورة لن تستطيع أن 
تمير إلا عن الموضوعات الى تتألف من أجزاء متراصة 
مجوار بعضها البعض . كا أن الرموز المتتابعة لن تعبر 
إلا عن موضوعات تتألف من أجزاء متتابعة . 

والموضوعات الى تتألف من أجزاء متجاورة 
متراصة تسمى بالأجسام » ومن ثم فان الأجسام 
مخصائصها المرئية هى الموضوع الذى مختص به التصوير 

والموضوعات الى تتألف من أجزاء متتابعة تسمى 
بوجه عام بالأفعال ومن ثم فان الأفعال دى الموضوع 
الذى مختص به الشعر . 

على أن الأجسام ليست موجودة فى مكان فحسب» 
بل هى موجودة أيضاً فى زمان . فهى مستمرة فى 
الوجود . وقد نظهر فى أية لحظة من لحظانما فى مظهر 
ممتلف » أو تتجمع مكوناتها فى صورة مختلفة . وكل 
مظهر من هذه المظاهر المؤقتة » أو كل تكوين من 
هذه التكوينات نتيجة لأشياء سابقة له . ومن ثم فإنه يعد 
انور الذى يتركز عليه أى فعل . من هذا يتضح أن 


النصوير يستطيع أيضاً أن محاكى الأفعال » وإن كان 
هذا لا يتحقق إلا فى صورة. غير مباشرة بوساطة 
الأجسام . ١‏ 

ومن ناحية أخرى : فان الأفعال لا تستطيع أن 
تحدث اعتاداً على نفسها » بل ينبغى أن تكون مرتبطة 
بكائنات معيئة . فن حيث أن الكائنات إذن عبارة عن 
أجمام » أو ينظر إلها على هذا النحؤ » لذا يستطاع 
القول أن الشعر قادر على تصوير الأجسام » وإن كان 
هذا لا يتحقق إلا فى صورة غبر مباشرة يوساطة الأفعال. 

فالتصوير يسبب تألف أمبدعاتة من أشياء متراصة 
لن يستطيع أن يصور غير لحظة واحدة من اللحظات 
الى يستغرقها أى فعل ».ومن ثم فاته مضطر إلى اختيار 
أنسب اللحظات الى توحى بالفعل » وتشرح ى 
وضوح ما سبقها وما يعةما . 

وبالمئل » فان الشعر فى مبدعاته الى تعتمد غلى 
أحداث متلاحقة لن يستطيع الإفصاح عن أكثر من 
خاصة و!-.دة من خخصائص الأجسام » ومن ثم فان عليه 
إختيار الخاصة الى تستطيع أن تعرفنا فى أكمل صورة 
حسية مستطاعة الجسم المقصود ؛ والناحية الى يراد 


مه هه 


مى بمكن نجاوز حدود الشعر والتصوير .| 
( من الفصل الثامن عشر ) 

. مرة ة أخرى إذن أواكد أن موضوع الشاعر 

دو الأحداث المتعاقبة فى الزءن » أما الدور لوضو» 
هو ما يظهر فى المكان . 

وإن عرض حادئتين متباعدتين بالضرورة فى نفس 

أله ورة الواعيدة ‏ ( كا فعل فر انشسكو مازولى عندما 

صور إغته اب نساء يعض القبائل » » كا بين فى نفس 

اله ورة مصالحة النساء لأزواجهن وأقارمين ) أو كئ 

حدث عند تيسان الذى .صور (قصة الابن المبتلك 
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وحياته المنحلة وتعاسته ثم ندمه فى اللباية.) ‏ يعد تطفلا 
من ناحية المصور فى عالم الشاعر . وهو أمر لا يرضى 
عنه إطلاقاً أى ذوق سلم 

ومحاولة تعريف القارئ صورة الكل بتعداد الأجزاء 
الختلفة أو الأشياء الختلفة الواحدة تلو الأخرى (أى 
الأشياء الى لا بمكن الإحاطة مها فى الحياة الفعلية إلا 
بمجرد نظرة خاطفة لو أريد التأثر بالشىء فى شموله ) 
يعد تطفلا من الشاعر على عالم التصوير » ويؤدى إلى 
تبديد قدر كبير من الحيال بغير ميرر . 

إن التصوير والشبعر يشبان عالمين متجاورين 
متحابين . وبين لا يسمح الواحد مها للاتعر بأى إعتداء 
على أراضيه » إلا أنهما قد يسمحان ف ترفق بأى أشياء 
تحدث على حدودهها » أى أنها يتفاضيان فى سلام عن 
أية اعتداءات صغيرة على حقوقهما.بتأثير الظروف أو 
00 

ولتأييد هذا الرأى لن أذكر ما محدث ف اللوحات 
التارمخية الكرى عندما تمتد اللحظة الواحدة بعض 
الغىء » ولكنى أكتفى بالقول بأنه قلا توجد لوحة 
واحدة غنية بالشخوص » تقوم فبها الشخصيات بعرض 
الحركة المناسبة أو الوضع الذئ يتناسب مع حركة الفعل 
المطلوب . ففنى بعضها تبدو الحركة أسرع مما يجب » 
وف البعض الآخر تظهر أبطأ قليلا . هذه الحرية الى 
يتمتع ما الفنان » ينيغى أن تحرص على موازنتها أثناء 
قيامه ببرتيب مكونات لوحته كأن ييرز بعضها إلى 
الأمام او يرجعها إلى اللحلف . . . . وسوف أكتفى 
بذكر ملاحظة ذكرها الهر منجز جز عن الأردية الى 
عرضبا .رافايل فى لوحاته . فهو يذكر أن كل ثنايا 
الأردية فى صوره كان لها ما ييررها . إذ كانت تدل 
على حركة الأطراف » كا كانت تدل على اتجاهها . 
وف بعض أحيان كانت هذه الثنايا تعرفنا أشياء سابقة 
للوحة ة ... . وبمكننا أن ندرك من شكل هذه الثنايا 


هل نكت الاق أو الذراع إلى الأمام أو إلى الخلف . 
أو هل بدأت حركها من الانقباض إلى الاستقامة أو . 
العكس . ولا ممكن أن ينكر أن الفنان فى مثل همسذه 
الحالات » حاول الجمع بن لحظتين فى الوقت نفسه . 
فئلا عندما تتحرك أية قدم إلى الأمام بعد انثنائها إلى 
لكلف » يتبع ذلك على الفور حركة ممائلة فى الرداء 
امحيط با » اللهم إلا إذا انصف قاش الرداء بصلابته 
وى هذه الخالة فانه لن يناسب التصوير على الإطلاق . 
ولا بمكن للرداء أن ينتتى إلا الانثناءات الى يتطلبها 
وضع الساق علىالذراع . وحى ى ظهور ثنايا أخرى هو 
الجمع يبن حركة الرداء ف هذه الاحظة » وحركته الى 
حدئت فى-. دظة سابقة لذلك . ولكن منذا الذى يصر ى 
هذه الحالة على ضرورة دقة المصور .» الذى ارتأى 
ضرورة عرض حادثتن ترجعان إلى الحظتين محتلفتين . 
ومنذا الذى لا يثى عليه لأنه قد أدرك ذلك » وتمتع 
بالشجاعة الى جعاته يقئرف خطأ عدم الأصية لتحقيق 
قر أمظ من الكال فى التبير. ٠‏ ا 
ويغتفر للشاعلا اقتراف خطأ ممائل . فهو عندما 
بحاكى الأشياء المتعاقبة لا يسمح له فى أية حظة بتناول 
أكثر من جانب أو خاصة من الأشياء الى يعرضها . 
ولكن إذا تميزت لغته ببراعة تساعده على التعبير عن 
أكر من معبى بوساطة أى كلمة واحدة » فلاذا 
لا يفعل ذلك ..... إنتى لا أبغى من ذلك تترير 


ما يقوم به الشاعر والمضور الاذان سبق أن جعلاهما 


شيبين بالجارين المتحابين . فان التشبيه ليس بر داناً على 
صحة هذه القضية » أو مبرراً لعدم اتباعها . على أننا 
نستطيع القول بأنه كا تقترب فى حالة المصور الاحظتان 
المتفصاتان محيث نتصورهها بغير تردد وكأنهما كظة 
واحدة » >ذلك فى حالة الشاعر » فان الملامح المتعددة 
البى نصور الأجزاء » واللى تتبع زمانين ينما تعاقب 
عن ١‏ يل له الال لبس 6 جرت كل 
كأنبما قد حدثا فى وقت واحد. 


جاب ا لتثارفى الزا د لل 


معام طفن 


ازدهرت مدرسة التاريخ فى مصر فى العصور 
اليسطى ويلغت أوجها ف القرنالحامسعشر الميلادى210, 
وكان هذا الازدهار مرتبطاً بوجه عام عا بلذته الحضارة 
العربية من تقدم وانتعاش . ثم طرأت عدة عوامل كان 
لها أثرها فى اضمحلال الحضارة العربية ليس فقط ى 
مصر ء بل فى قواعدها الأخرى ف المشرق والمغرب: 
فقد استبلكت الحضارة العربية ‏ الإسلامية حيويما ؛ 
م تأثرت تأثرا بالغ تعحول طرق التجارة عن مصرز 
والمشرق العربى ا الكشوف اللحغرافية ‏ 
إلى الحيطات العام الخديد ور س الرجاء الصالخ . وق 
الباية وقعت الكثلة العر, بية من .العام الإسلاى فى أيدى 
الأتراك العمانيين الذين آثرواء لأهباب عسكرية ودياية» 
أن يعزلوا ملكوم من العالم الحارجى . وحدث كل ذالك 
فى الوقت الذى .عرفت فيه أوروبا البضة والإصلاح 
الديبى وظهور الملكيات الحديثة الى ضعضعت الإقطاع 
ونحالفت مع الطبقة الوسطلى لتدعم الدولة: الحديثة » 
مصطيحة أساليب. حديئة تقوم على وسائل الكشف 

والجترعات , 

)١( 0‏ انظر محمد مصطفى زيادة : 
القرن اللامس 'عشر , 


المؤرخون فى مصر ى 


وقد عاش الموْرخ عبد الرحمن الجيرى فى الوقت 
الى خم فيه الركود على الوطن العربى » وسعل فى كتابه 
« عجائب الآثار » تاربخ مصر منذ أواخر الفرن السابع 
عشر حتى الربع الآول من القرن التاسع عشرٍ » وقدم 
لنا صورة عن مصر لا تكاد تختلف فى خطوطها 
العريضة عن صور الحياة فى الحواضر العربية الأأخرى : 
الصورة ال قدمها البديرى عن دهشق والغزى عن 
حلب ومطالع السعود عن بغداد . فصور الخحياة فى هذه 
الولايات العربية لا تكاد و تختلف إحداها عن الأخرى» 
لأن المقومات إلى قامت علها حياة امحتمعات فبا تكاد 
تكون واحدة » والأنظمة الى وتعها السلاطين 
العهانيون لحكمها كانت واحدة و0©. ويسجل الجبرقى 
أن من أسباب ندهور الكتابة التارمخية فى مصر العهانية 
تسرب الكتب التارعنية من البلاد : : فإنالم نر من ذللك 


|« #« ا اس 


كله إلا بعض أجزاء مدشتة بقيت فى بعض خزائن ن كتب 


القئن واستفحال التزاع بين اأفرق العهانية والبيوتات 
المملوكية وما ترتب على ذلك من تلف كثر من المكتبات : 


(1) أحمد'عزت عبد الكريم : حوادث ديشق اليرية » 
ض ..١١‏ 
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دثم ذهبت بقايا البقايا فى الفئن والحروب وأحد 
_ الفرنسيس ما وجدوا إلى بلادهم » - هذا إلى ازورار 
الخاصة عن كتابة التاريخ : ؟ وعدوه من شغل البطالين 
“وقالوا أساطر الأولين : . . 

هذا فإن ظهور . مرخ كعيد الرحمن الجيرقى يعد 
ظاهرة متفردة ليس لا تفسير واضح » وإن يكن هذا 
متصلا بالبيئة العلمية الى نشأ فها وبالظروف المادية الى 
أحاطت به » وهى ظروف يسر لم تتح للكثير من 
الكتاب سواء فى عصر الجير أم فى غير عصرم . هذا 
إلى وضعه الاجماعى الذى سبل عليه الإحاطة بأحداث 
عصره' » وحبه للاستطلاع الذى انتقل به إلى مواطن 
الأحداث » وما تمز به من دقة وموضوعية . وأخير 
فإن معاصرته لعصور ثلاثة قد أضفى على تارعنه أهمية 
خاصة : فقد عاش اليرت ى أواخر العصر المملوكى 

العيانى وشبد الحملة الفرنسية وأوائل حكم محمد 
على . وهو أول مفكر فى مضر الحديثة نستطيع أن 
نستخلص من آثاره موقفه من ن حضارة الغرب » لا لأنه 
كما هو الخال بالنسبة إلى رفاعة رافع الطهطاوى ‏ 
قد لمس الحضارة الأوروبية فى منابعها الأصلية » بل 
لأنه عاصر أول :عدوان أوروى على مصر ف العصر 
الحديث » وسعل انعكاساته لدى المصرين ٠“‏ وهى 
انعكاسات يشبها المؤرخ أرنولد 3 عوقف بى 
البشر من أعمال جموعة من السوبر من 


عبدالرحن الجبرقى 
ولد عيد الرحمن الجيرق ف عام 015 م 2( 
وكان الوحيد الذى تبقى من الأبناء الذكور الذين أنجهم 1 


الشيخ حمن الجورق - وكان من علاء الأزهر ٠.‏ وهو 
يقست إل أسرة نزح أجدادها من جبرت بالحيشة . 

وكان الشيخ حسن ذا أوقاف وأملاك تدر عليه موارد 
غير يسيرة وتضفى عليه محبوحة من العيش وتمكنه من 


الإنفاق على كثير.من المشايخ الناشئين والمهاجرين الذين 


كانوا هم وغيرهم دائبى الترداد على منزله الكائن بجهة 
الصنادقية بالقاهرة المعزية . وقد لمس الشيخ حسن فى 
أبنه ووحيده عبد الرحمن غناي النجابة : فقد حفظ 
القرآن وهو فى سن الخحادية عشرة » وكان يصفغى إلى 
أحاديث والده ومحاول أن يتمهم ويستوعب ما يسمعه . 
لهذا أخذ الوالد يقص على الابن أحداث العصر وأخبار 
الولاة والأمراء والمشايخ الذين عرفوه ‏ حتى إذا 
ما توق ترك له أموالا طائلة وصداقات وطيدة أطرافها 
الأشياخ والمريدون من الطلبة والأصدقاء من الأمراء . 
والكبراء . وما لبث عبد الرحمن أن تخرج فى الأزهر 
بعد أن درس شبى علوم الفقه واللغة . ثم أكب على 
خزانة والده يستزيد من علوم الفللك والحساب والهندسة 
وغبر ذلك » وعقد حلقات النتدريس وفق ما جرت به 
عادة المرزين من مشايخ الأزهر . ولم يكن الجبرق ' 
راضياً عن زملائه فى المهنة ‏ وعدم الرضى هذا هو 
المسثول فى كثير من الأحيان عن عادة التفكير اللباد 
والكتابة ؛ فقد أخط عللهم أنهم : افتتنوا بالدئيا وهجر و 
مذا كرة المسائل ومدارسة العلم إلا مقدار حفظ الناموس 
00 . وصار بيت أحدم مثل بيت 
أحد الأمر اء . . . واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان 
وأجروا الحيس والتتريز والضرب بالفلقة والكر ابيج . . 
واستخدموا كتبة الأقباط وقطاع الجراتم و الإرصاليات 
للبلاد وقدروا حى طرف لأتباعهم » وصارت لم 
استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن أخخر المطلوب 
مع عدم سماع شكاوى الفلاحين - ومخاصمهم القدعة 
مع نيم موجيات التحاسد والكراهة لشبولة بللركونة 
فى طباعهم الحبيثة . وانقلب الوضع فههم بضده » وصار 
ديدهم واجماعهم ذكر الأمور الدليوية والخصص 
والالتزام وحساب الممرى والفائظ والمضاف والرماية 
والمرافعات والمراسلات والنشكى والتناجى مم الأقباط 
واستدعاء عظائهمٍ ف جمعياهم وولائمهم والاعتناء 
بشأنهم و بر بر دادهم والئر داد علهم و المهاداة فيا 
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بيهم . .. . زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسد 
والتحاقد على الرياسة والتفاتم والتكالب على 'سفاسف 
الأمور وحظوظ الأنفس على الآشياء الواهية مع 
ما جبلوا عليه من الشح والشكوى والاستجداء وفراغ 
الأعين والتطلع للأكل فى ولام الأغنياء والفقراءوالمعاتبة 
علما إن لم يدعوا إلبا » والتعريض بالطلب وإظهار 
الأحتباج لكثرة ة العيال و الأتباع واتساع الدائرة وار تكاءهم 
الأمو ر اخحلة بالمر وءة المقسطة للعدالة : كالاجياع فأ ف 
سماع الملاهى والأغانى والقيان والالات المطربة وإعطاء 
الجوائز والنقوط عناداة الخلبوص وقوله واعلاماه قى 
السامر 6024 .6..مء (وقد زالت هيبتهم ووقارهم من 
التفوس وانبسكوا فى الأمور الدنيوية والحطوظ التمانية 
والوساوسن الشيطانية ومشاركة الجهال فى المآتم والمسارعة 
إلى الولائم فى الأفراح والمآتم » يتكالبون على الأسمطة 
كالبائم ‏ فتراهم فى كل دعوة ذاهبين وعلى الحوانات 
راكين وللكباب والمحمرات خاطفين وعلى ما وجب 
علهم من النصح تاركين 090©. 


ولا شك أن الجمرقى قد سر حين طلب منه أستاذه 


محمد مرتضى الزبيدى أن يعاونه فها بدأ فيه من | 


الرجمة لأعلام المائة سئة المنصرمة” : من مصريان 
وحجازيين ؛ خاصة وأن عبد الرحمن كان قد نشأ فى 
بيت علم واتصل برجالات مصر من أمراء وكبراء 
ومشايخ وأعيان . وقد أوصاه الزبيدى بالالتفات إلى 
الأعاد م المشبورين و « بالتخير والتحرز ه٠.‏ وطفق 
ل يدون الأسياء - وكان من الطبيعى أن يبدأ 
بالمشايخ 1 ومن كان مهم شيخاً للأزهر 2 ثم أشياخ 
الأروقة وأرباب الحلقات ومن كان أبوه يطلق علهم 
اسم ذ الطبقة العليا» 2 ثم الطبقة الى تللها ثمن اشبروا 
بالعاوم الفقهية والعقلية والنقلية والشعر والآدب واللتطابة 


(١)ج؛‏ ص 8"-و. 


(؟) نفس الطلزء ص 40؟. 


وغير ذلك . كما شرع يدون أسماء أمراء الوجاقات 
والصناجق ومن بلغ منهم مشيخة البلد ومن شاركه فى 
الحكم . وحين اتسع العمل أمامه طلب مساعدة صديقه ' 
إسماعيل الخشاب . ولما كان الحشاب من عدول المحكقة» 
وبا صكوك وحججج » فقد طلب منه الجبرقى أن يدون 
أسماء الناس وأعمارهم وكان يتردد على الديوان حيث 
دفاتر الكتبة والمباشرين . وقرر الخيرثى الطواف 
بالقرافات لقراءة المنقوش على القبور » والاتصال 
بأقرباء الذين ماتوا للرجوع إلى أوراقهم » إن كانت 
لم أوراق . 

وقد تعجل الجرتى الترجمة لأشهر أعلام المائة 
المنصرمة » وبذل جهداً كبيرا فى تحرى الأخبارالصادقة 
والتواريخ الدقيقة وتقصى آثار الترجم لم لدى أهلهم 
وأصدقائهم . وجمع هذه التراجم فى كر اريس عديدة» 
"ها جمع لل جانها كثيراً من الحوادث والوقائعم فى 
أوراق متنائرة يسما طيارات » تستقل كل مها 
محادث معين ينوى تحقيق صحته فيا بعد ب وهسذه 
الطيارات ل تكاد تختلف عن « الفيشات » الى يلجأ 
إلمبا الكتاب المحدثون 
.| وتدو جدية اللهرقى فى تحرى الحقيقة البارعية 
والدقة الموضوعية من قوله : ١‏ وانقضت السنة 
( 1776 ه) محوادما الى قصصنا بعضها ‏ إذ لا ممكن 
استيفاها للتباعد عن مباشر ة الأمور وعدم تحققها على 
الصحة ونحريف النقلة وزيادتهم ونقصهم فى الرواية ‏ 
فلا أكتب حادثة حبى أتحقق صحتها بالتواتر والاشهار- 
وغالها من الأمور الكلية ابى لا تقبل الكثير من 
التحريف 5 ورمها أخرت قيد الحادئة حبى أثينها 
ويحدث غيرها وأنساها » فأكتها فى طيارة حبى أقيدها 
فى محلها إن شاء الله تمالى عند تبذيب هذه الكتابة ‏ وكل 
ذلك من تشويش البال وتكدر الخال وهم العيال 


وكثرة الاشتغال وضعف البدن وضيق : العطن 


(ج-؛: »ص 6؟١١).‏ 


و 


وحن أتت إلى مصر الحملة الفرنسية دوث'ق 


كراريسه أعمالها ومنشورات القادة ومراسلاتهم كا . 


وصلت إليه » خاصة وأنه تردد على بعض منشثاتهم 
وأقام بعض الصلات مع رجال الحملة وأصبح عضواً ف 
الديوان الوطبى فى عهد الجئرال منو . وحين رجت 
الحملة من مصرق عام ١‏ لل رأى أن يشارك الم رين 
أفر احهم وأن محتفى بالعمانيين الذين عادوا إلى حكم 
مصر » فوضع كتاباً سماه د مظهر التقديس بزوال دولة 
الفرنسيس 20 أهداه إلى الوزير العماقى يوشف ,شا . 
ولا يستبعد أنالجدرقى الذى كان قد تعاون مع الفرنسيين 
قد خشى على نفسه بعد ذهامهم » خاصة وقد انقلب 
المصريون على من تعاونوا مع الفرنسيين » فألف كتاب 
«مظهر التقديس0 اك ولادة للدولة العم نية, 
وقد أفاض فى هذا الكتاب قَْ سرد أحداث الحملة 
الفرنسية »ول يذكر فيه شيئاً عن اتصاله بالفرنسين 
وحتضور حفلاتهم ومشاهدة تجار مهم العلدية ومفاوضة 
علائهم » وأغفل وثائق محا قمة سليان الحبى ؛ » ولم يذكر 
عن نفسه أنه كان عضواً بالديوان الذى أنشأه منو . 
وآثر الجبرى فى كتابه أن يكون أسلوبه مرسلا حين 
. يسرد الأحداث اليومية » ومسجواً حين يصف 
المعارك والفتن .وهو نفس الأسلوب الذى اتبعه فيا 
بعد حل وضع كنابه «عجائب الآثار» . وحين عاد الوزير 
العمانى إلى الاستانة عرض الكتاب على السلطان سلم 
الثالث الذى أبر جبير أله بنطقى. .بجت ببقله إز 


)١(‏ يقال إن المؤرخ الراحل محمد شفيق غربال قد حقق 
ه منلهر التقديس » تحقيقاً علمياً قبل وفاته . وقد نشرت وزارة 
التربية والتعلي المسرية تقيقاً افكتاب قام عليه أحمد زكى عطلية 
وعبد المئم عامر ومحيد فهمى عبد اللطيف و حنقى عامر (1551), 
كا قام محمد عطا بنشر مظهر التقديس فى جزأين فى سلسلة اختر نا لك 
(وهوهو؟سة مووز ) . 

وللجبرق عخطوطة تحت عنوان « تاريخ مدة الفر نيس بممصر » 
هى جزه من كتاب مظهر التقديس : يحتمل أنه وضعها فى عام 
ووناا سببٍ المماله محادية اسثلال الفر نسيين لصيس . 


الركيةاتوع تداق عام 1801 » بل إن يوسف باشا 

قد استشف تفلم الجبرى فى عم الفلك فعهد إليه 
بتحرير التقاوم والتوقيت ورتب له مكافأة على قيامه 
بذلك . 

وأغلب الظن أن الجدرتى لم يعدّل الحياة العامة بعد 
خروج الفرنسين 3 وٍْ يقتصر نشاطه على العلم 
والتأليف ؛ بل خاض مع المشايخ فيا خاضوا فيه من 
الاهعام بشئون الرعية بقدر ما يسمح له بالالتفات إلى 
مشاغله الخاصة ؛ لا سما وأن الثناء على كتابه ١‏ مظهر 
لنقديس ٠‏ قد قوى عزمه على متابعة مشر وعه التاريخى + 
وف عام ٠111ه‏ (1808م) 2 وهو العام الذى 
اشتعلت فيه الثورة فى القاهرة ضد فوضبى ا 
العمانى وشبد تولية محمد على » رأى أن مجمع التاريخ 
الذى انشغل به مس عشرة سنة . وقد سهل عليه 
ا يج اي فأخل . 
يعدن بأوراقة وكراريسه ويكد ذاكرته : فوضع 
هيدا تحدث فيه عن التاريخ وفائدته » ثم أتبعه «قدمة 
ضافية تفلسف فها فى تقسم طبقات الناس ثم بسط 
النصيحة 0 2 اعاة العدل وحسن السياسة م 


0 اماو لغاية عنرة .ون يكن ار 
يبدأ بالفعل بعام ١٠11ه(5-15848م)‏ 5 
أن نباية المقدمة ليست بأى حال من الأحوال 2 
منتظماً للأحداث » بل إنها لا نحتوى على أية مادة 
تارمخية إلا فى القليل النادر . وبعد المقدمة شرع يتابع 
السنن واحده فواحدة : : بيسط حوادتها ثم يترجم أن 
ماتوا فها . ولا وصل إلى الحملة الفرنسية اكتفى باثبات 
كتابه : مظهر التقديس 6 برمته بعد أن -دذف مقدمته 
وبعحض, فصوله » وعاد إلى أمانته التاريخية وقوم بعض 
الحوادث وصححها . ثم والى تنسرق الأحداث على القط 
الذى اختطه لنفسه : فقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء » 
وسار بالجزء الأول حتى آتعر عام 1186 ه وبالثاق 
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حى آخر عام 1517 ه وبالثالك حتى آخر عام 
١ه‏ وأسماه عجائب الأثار فى التراجم والأخبار 0. 
وقد اننبى الجيرثى من تدوين هذه الأجزاء الثلاثة فى 
عام 1731 18:58 م)00, 

وقد وقعل الجيرقى من محمد على موقف المعارضة 
العنيفة منذ أوائل حكله » وظل حتى عام 184٠‏ هم 
(5-1876م)- وهو عام وفاته يدون الحوادث 
على الطريقة الى شرحناها » ويسندها إلى مصدر ثقة 
أو شاهد عيان أو شاهد مماع . وفها يتعلق بالأحداث 
العامة كان يتوجه بنفسه لمعايذهاء وكان يتصل عن يأنس 
فهم الاتصال بالأحداث . هذا فإن الجزء الرابع أقرب 
إلى مذكرات كان عى النفس يتبذيها وتسيقها » 
وفصوله مسهبة وسياقه منت » وإن بدت بعضالفصول 
بمعنة فى القصر . 

وف عام /7ا17 ه ( 1877 م )قتل ابنه خليل . 
وقد كرت الإشاعات والأفاويل بهذا الصدد ع وقيل 
إن الحادثة متصلة بنقده لحكم محمد على . وأب كان 
الأمر » فقد تأثر الجير تى تأثراً عميقا موذه الفاجعة فلم 
بقو على استكمال تارمخه ‏ وكان قد وصل فيه إلى 
أحداث الثورة اليونانية . وظل يندب ابنه حبى ذهب 
بصره » وقبع فى داره أعى لا يقرأ ولا يكتب إلى أن 
أدركته الوفاة ‏ وهذا ما يفسر أن نباية الجزء الرابع من 
تاريخه تبدو مبتورة0©. 


)١(‏ أذى انتشار هذه الأجزاء الثلائة ى حياته إلى عداء 
بمضن المشايخ له بوجه خاص »؛ وذلك لما احتوى عليه تاريخه 
من نقد مرير لبعض الئاس . 

() يذكر موريه فى بحثه : 
مسطمة1-!ج لطم 4ه خطمدمهمانيث لعابيع] 

مقط أطامع2 لمغماع8 لمة أأعدطة باه 
أن اجير ق لل ححى نهاية ححياته يبيع وينسخ الكتب فى القاهرة » 
وأنه هذا خط أكثر من نسخة من كيبه الناريمية . قارن هذا 
خليل شيبوب : عبد الرحمن ابرق . 


وقد بقى تاربخ الجبرقى. محظوراً طبعه وتداوله إلى 
أن رفع الحظر فى عهد الحديو توفرق ‏ فطع الإزءان 
الثالث والرابع » ثم طبع الجزءان الأول والثانى فى عهد 
الخديو عباس الثانى . وفيا ببن عاى 188/4 ١849509‏ 
ظهرت له ترجمة فرنسية كاملة فى تسعة أجزاء قام مها 
شفيق منصور ( يكن ) وعبد العزيز خليل وجبرائيل 
نقولا كحيل وإسكندار عمون تت عنوان : 
0 رك نالنأت0أكلط أ معن واتاررمعع مت دماااء وى 321 


دا ممسطمخللاء لطم طلاعدكت عل دعم وتممعق 
10 


وترجم بعض الجزعين الثالث والرابع إلى اللغة 
الروسية » مع مقدمة وبعض الملحوظات تحت عنوان : 
-عودعاء 6200م ١‏ أعمتج8 روامتصلغطة'811 .1.81 
معط 11 .1 بطكة , 1798-1801 بماعدمههه13 أتقاأل 
-1806 ,ذل 202 تصتسصططعطت1ة مزو و13 لمم عغعمنوظا 
1 .(1962-63 ,/لمل21050) :1821 ٠١‏ 
وصدر لتازيخ الجبرق فهرس تارعخى وضعه 
جاستون فييت وعبد الرحمن زكى نحت عنوان 9 فهرس 
عجائب الآثار ف التراجم والأخبار 00'©. هذا إلى امختصرات 
الى توخحت تبسيط هذا التاريخ وتقديمه إلى القارئ 
العادى : ومن ذلك : الختار من تاريخ الجيرتى » الذى 
قام عليه محمد قنديل البقل ونشرته مطابع الشعب فى 
عام 1904 فى عدة أجزاء . 
أهمية تاريخ الجيرنى 
لم يقتصر الاهيّام بتاريخ الجيرتئى علينا نحن العرب 
بل إنه أثار الاهيام فى العام الخارجى حيث اهم به 
البحائة والمستشرقون واعتيروه مصدراً رئيس لا غغى 
عنه بالنسبة إلى تاريخ مصر فى أواخخر القرن الثاءن عشر 
وأوائل القرن الناسع عشر . ومن ذلاك أن ماكدونالد 
داق دائرة المعارف الإسلامية .يقول عن تاريخ 
الجر إنه ٠‏ باعتياره صورة تفصيلية للحياة الشرقية له 


, 1664 التاهرة‎ )١( 
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قيمة اجمّاعية عظيمة ‏ وقد أفاد منه لين لهذا الغرض 
فى التعليقات الى وضعها لكتاب ألف ليلة وليلة 0 . 
وبما بجعل كتاب « عجائب الآثار » مصدراً من اللدرجة 
الأولى ما تميز به موؤلفه من دقة واستقصاء ء للأحداث 
والتحفظ فى ذكرها . كا أنه يتميز بالموضوعية الى 
نستشفها من تأكيده أنه يكتب : للحقيقة والتاريخ. : 
و ول أقصد جمعه خدمة ذى جاه كبير . أو طاعة رزير 
ل و أمير . وم أداهن فيه دولة بتفاق أو مدح أو ذم مباين 
للأخلاق . . . ميل نفسانى أو غرض جسأانى 6 . وهذّه 
الموضوعية لا تمعل من تاريخ الجيرى عرضاً بارداً 
للأحداث 3 بل إن كتابائه تفيض بالحرارة الى , من 
ورائبا عمق انفعاله بالأحداث . ثم إن الجرى محب 
لبلده » يشاركه أفراحه وأتراحه فهو لا يقعتصر على 
تسجيل الأحداث والنظر إلبا من بعيد محجة التجرد 
والوضوعية المطلقة التى هى خرافة فى مجال العلوم 
الإنسانية» طالما أن من يكتب كائن حى لا بد له ميوله 
واتجاهاته وانفعالاته . ومما جعل تاريخ خ الجبرتى صورة 
نابضة بالحياة أن اريخ معير المثالية أغني بكثير من 
تاريخ سوريا أو العراق فى نفس هله الفئرة.» وإن 
يكن هذا لا يقلل من تمكنه مرخ : فقارئ امير 
محس دائماً بالحياة الجياشة الى يصورها وأنه يعيش ى 
الجو الحقيقى للصر وللعصر » نخاصة وأنه تميز بالدخول 
مباشرة إلى لب الموضوع الذى يدونه ومن رمم صورة 
كاملة نايضة بالحياة . 

وق امتاز الجر عمن ثقدمه من مؤرختى مصر بأنه 
م يقصر اهيّامه على علية القوم والأحداث المامة : فقد 
عبى بالأموز الجليلة 0 والرفيعة والوضيعة » 
ولم يدع شيئاً تم إلى علمه » مهما عتم أو صغر » 
إلا ودونه فى دقة مدهشة . ؤهو محب للإتقان حيئاً » 
عجول برم أحياناً . لذلك نراه دقيق التحرى أميئاً فى 
التقل نزسبا فى الرواية » يكشف عن آرائه فيا يعرض 
له : فينبسط وينقبض ويسخر وينبكرو يشتط ويغضب. 


وهو دقيق الملاحظة ألمعى الذكاء نفاذ البصير ة . إلا أنه 
مهما حاول السمو عن مستوى عصره »2 فقد بقى 
مشدوداً إليه لا يسمو إلى النظرة الشاملة . وهو ضيق 
الأفق محكم بيثته » لا يعرف شيئآ عما نسميه بالسياسة 
العليا » ولا يتنبه إلى كبار الأوروبيين الذين زاروا 
مصر فى حياته . وقد أولع بالتغى بالعدل والتشنيع على 
ظلم الحكام وهو يفهم أن العدل إنما دو إقامة الخريعة 
والرفق بالرعية : مما جعله يقف موقف الثقد والتحدى 
من مستحدثات الأمور : وخاصة ما جاءت به الحملة 
الفرنسية . فهو من رجال الدين كم بيئته ووضعه 
الاجئاعى ووظيفته » لا يسمو إلى مستؤى فحول 
الحضارة الإسلامية فى العضور الوسطى ممن وصلت مهم 
حضار مم إلى درجة من الثقة بالنفس لا تستتكف 
الأخل والعطاء » بل تعده مصدراً من مصادر نجدد 
الحوافز وشحذ العزاتم . 

وقد تأثر الجبرتى كير بالصداقة والصحبة : فهو 
يعلن ميوله الشخصية وإيثاره هذا على ذاك 0 
لوالده: وأصدقاء والده وأشياخه نصيب وافر من 
تارعمه » مع محاولة الإنصاف وإجهاد النغس 0 
الى أو.ما دراه خا . وقد أتقن فن الترجمة 
ما أتيح له ؛ وبرع فى تصوبر ا ل 
الترجم لم براعة فائقة ة . على أن ولعه بالتراج جعله 
ترج لكل من عرفهم ومن لم يعرفهم من كتراء 
وأمراء » ومن كل رفيع ووضيم » حى إنه ترجم الخدمة. 
التعال فى المساجد والوقادين والمحذوين » بل لمن 
لا يعرف لم ترجمة . ولعله انفرد بئن المرخحين بالتومع 
فى وصف القاهرة ومساجدها وشوارعها وعطفاما 
وتاريخ ما قبا من قصور وقلاع ومنازه . ولقد أسبب 
لع يسلشها. .بالكثير من شعرهم » وقد 
يستشيد بشعر بعض المتقدمين » ولكنه لا يشعر بتضلعه 


: فى الدب والشعر .م إنه فقيه صوق لا بد أن يولى همه 


مشايخ الصوفية ويشرح معمياتهم وألغازهم . . ودو أيضا 


لروة - 


ع ناك رض أن يذ كر الأحداث الفلكية ومحاول 
ش تفسر الحوادث على ضوئها فى بعض الأحيان ب ولغل 
تضلعه فى الغلوم الحسابية جعله يطيل الجدل فى التقود 
وسكها وما فها من ذهب وفضة . ولقد عنى عناية 
خاصة بالسلع وأثمانها وتوفرها ونقصها ٠‏ وأصبح 
يستعيد الذكريات القدبمة حنى يصلها مما سبق له تدوينه 
أيام اشتفالهبالثراجم لشيحنه مرتضى الزبيدى : فيسرد 
حوادث السنة متابعاً تر تيب الشبور ٠»‏ ثم مختمها 
بنلخيص الحالة العامة و راع الذين ماتوا . 

والجبرى فى الجزعين الأول والثانى من و عجائب 
الآثار 6 ينقل عن غيره من المؤرخين ٠‏ - كالإحعاق 
والدمردائى وأحمد شلبى عبد الغنى . ولحذا فإن قيمة 
مؤلفه فى هذين الجزءين ‏ باستئناء ما عاصره ودونه 
فى النصف الثانى من الجزء الثانى ‏ لا يعتد مها كثيراً من 
الناحية العلمية يسيب نقلهمنعدةمصاذر دون تمحيص . 
وفى بداية الجزء الأول نجده متحفظاً إلى أقصى حد فيا 
يتعلق بمصادر أوائل الحكم العيافى لمصر - ومن ثم فليس 
بمة دليلعلى إشارته إلى ابن إياس والقرمانى وابن زنبل 
ا 0 

الخادثة من القصر ححيث لا بمكننا التحقق من مصادره , 
ومع ذلك فإنه أسبب فى وصت تعادى الفرق العمانية 
وتنافس أمراء الماليكعلى الجيكم ووسائلهم رارع , 

. والحملة الفرنسية الى يبدأ مها اللبزء الثالث تعتعر 3 
حداً فاصلا فى تاريخ ابرق : فق كانت عضر ع 
الحملة لا تزال غارقة فى سبات العصور الوسطى * 
إلى أن آذنت الحملة برجوعها إلى المشاركة فى الفكر 
العالمى . والفارق كبر ببن العقلية الأوروبية الى مثلتها 
الحملة وبين العقلية الشرقية الى كانت تسمثل ق: مصر 
المملوكية ‏ العمانية بمقدار الفارق الزمتى الطويل الذى 
تلماه ل :أخر وتطئت أووويا نقد . ولقد حدث 
الأثر الجديد ف مصر فى عهد الحملة الفرنسية ذاتها 
وإن كان قد بدأ ضعيفاً . فالمصريون قد ذهلوا لمقارنة 


تأخرم بتفوق حكامهم الجدد ‏ ونلحظ ذلك كله فى 
الجيرثى ذائه. فإنه بمثل أفكار عصره . وما يدل على 
الأثر الجديد الذى امتد إليه أنه بات بعد وفود الفرنسين 
إلى مصر أكثر نقداً وجرياً وراء الأسباب والنتائج » 
وقد قل تعصبه الديى للدرجة الى آدت به إلى تمى 
زوال العمانيين . كما قل أثر غيبية التفكير فى تفسيره 
للأحداث » وإن ظل حتى مهاية -حياته محدود الآفق : 
إذ لم يستطع التخلص من إسار الإطار العام الذى شكل 
تفكير ه وبأيت عليه شخصيته . 

وهويبدأ الجرء الثالث بالكلام عن سنة 1711 م 
(1748م) - عام نزول الفرنسيين أرض مصر + . 
ويعد هذه السئة و«أولى سبى الملاحم العظيمة والحوادث 
الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل المائلة وتضاعف 
الشرور وترادف الأمور وتوالى انحن واشتلال الزمن» 
وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع: الأهوال 
واخيلاف الأحوال وفساد التدبير وحصول التدمير 
وموم الحراب وتوائر الأسباب وما كات ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» . ومبذا يلمح 
الجبرقى إلى استحقاق أهل مصر لا نزل مهم من كارئة 
الغزو الأجنى '. والصفحات القائمة الى خصصبها لمكم 
إنراهم ومراد فى الجزء الثانى من تارمخه لا تترك مجالا 
للشك فى أنه كان يكن لهذا العهد مقتاً شديداً مرده ألوان 
المظالم الى أنزها الحكام بالمحكوضين وفساد طوية الرعية . 
فالأجناد ٠‏ متنافرة قلومهم منحلة عز ائمهم عختلفة آراهم 
حريصون على حياتهم وتنعمهم ورفاهيهم » مختالون ى 
ديشهم مغرون مجمعهم حتقرون شأن عدوم مر تبكون 
فى رويتهم مغمورون فى غفلهم - وهذا كله من 
أسباب ما وقع من خذلانهم وهز متهم 0 . أما الفلاحون 
فقد سلط الله بسوء أفعالم وعدم ديالتهم 
وإضرارم لبعضهم البعض من لا يرحمهم ولا يعفو 
عتهم . . . وإذا التزم. هم ذو رحمة ة ازدروه فى أعينهم 
واستهانو! به وتخدمه وماطلوه فى الخراج وسموه بأسماء 


ةمه ب 


النساء وتمنوا زوال التزامه مهم.وولاية غيره من الجبارين 


الذين لا مخافونرمم ولايرحمهم لينالوا بذلك أغراضهم. 
بوصول الأذى لبعضهم . .وكذلك أشياخهم إذالم يكن 


المّزم ظالاً يتمكنون هم أيضاً من ظلم فلاحهم لثمم , 


لم محصل لمم رواجع إلا بطلب الملتزم » . أما العماء فقد 
سبق أن أشرنا إلى رأى الجيرتى فيهم » وهو رأى يدل 
على انحدار مستواهم وعدم ارتفاعهم إلى مستوى الوضع 
الذى خلعوه على أنفسهم » أو شلعته علهم القم 
الإسلامية كنا كانت عليه فى العصور الوسطى . 

' وبرتبط أثر الحملة الفرنسية ى تفكير الجيرق 
با أثارته فى آفاق المصريين بوجه عام : فقد كانت 
بالنسبة إلى المصريين عثابة نحد ضحم للم ولمقومامم . 
حقيقة إنما فشلت فى خلق نظام سيامى - اجماعى على 
أنقاض فوغى الماليك » كنا فشلت فى تطوير نوع من 
الحكم الذاق لم يكن مقصوداً لذاته على أى حال » بل 

١ 

كان مجرد وسيلة للربط بين الحاكم والمحكوم » وق 
محاولة إرساء دعائم إدارة مدنية حديثة نحت السيطرة 
الفرنسية . وحقيقة أيضا إن قصر مدة الاحتلال 
الفر نمى وعداء السكان الفرنسيين قد عرقلا انتشار أية 
مرنثرات أوروبية فى الحالين الاجيّاعى والثقافى ..إلا أنها 
من ناحية أخرى_هدت قوى اللي كالماديةوالمعنوية » 
ومهدت للقضاء الباثى علميم وبالتالى أفسحت لجال 
لإدخال النظم الحديثة . وأهم من هذا أنها أوجدت أمام 
المصرين نمطا حضارياً متفوقاً نظروا إليه بعين الشك 
تخالفته للألوفهم » ولكنهم لم يكونوا ليستطيعوا مدافعة 
5 أثره فى بعضهم : كالشيخ -حسن العطار ويعقوب حنا 
وغيرضا . 

ويستقبح ادر ما شاءت له ميوله وتقاليده 
مستحدثات الفرنسيين : كانفلات بعض الرجال 
والنساء وتحللهم من الثل الأخلاقية الى انطيع مها امجتمع 
المصرى نخاصة وقد أبيح البغاء العلنى » وسفرت بعض 
النساء وليسن الملايس الملوتة واختلطن بالرجال .. 


وتمردت بعض الفئات الاجماعية على الأوضاع الموروثة 
وارتدت ما كان محرماً علبا من ملايس وامتطت 7 
الحيول وتحدت العرف الإسلاتى بالأكل والشرب علناً 
فى رمضان وبتعاطى المسكرات . وتداخل الفرنسيون ىق 
صمم حياة الناس. فنموا عليم بالامتناع عن دفن اموق 
بالرب القريبة من المساكن » وبنشر الثياب والأمتعة 
والفرش بالأسطحة عدة أيام ويتبخير الببوت خوفاً من 
الطاعون . وهدموا المساطب. والبوابات جرياً وراء 
تحصين القاهرة واشتدوا فى الإرهاب والتذكيل نخاصة 
كلا نشبت ثورة أو اضطراب . ومع ذلك فهو يندد 
بالمياج الشعبى وما اتصف به من إسراف - فهو يقول 
فى وصف ثورة القاهرة الأولى : : وخرجت العامة 
عن الحد وبالغوا فى القضية بالعكس والطرد » وامندت 
أيدهم إلى النبب واللخطف والسلب » فهجموا على حارة 
الجوانية ونمبوا دور النصارى الشوام والأروام » 
وما جاورهم من بيوت المسلمين على الام » وأخذوا 
الودائع والأمانات وسبوا النساء والبنات » . 

وتبدو موضوعية الجيرقى من إشادته حب الفرنسيين 

- فهو يسج لأنهم أفردوا المدبرين والفلكيين وأهل 
المعرفة والعلوم الرياضية والهيئة والنتقوشات والرسومات 
والمصورين والكتبة والحساب والمنشثين حارة الناصرية 
وأنهم جعلوا بيت حسن كاشف جركس مكتبة رحبوا 
بزوارها : «حتى أسافلهم من العساكر إذا حضر إلهم 
بعض المسلمين ممن يريد الفرجة لا بمنعون الدخول إلى 
أعز أما سي ويتلقونه باليشاشة والضحك وإظهار 
السرور عمجيثه إلهم وخصوصاً إذا رأوا فيه قابلية أو 
معرفة أَوْ تطلعاً لانظر فى المعارف يذلوا له كل مودتمم 
ومحبتهم - ومحضرون له أنواع الكتب المطبوع مها أنواع 
التصاؤير وكرات البلاد والأقالم والحيوانات والطيور 
والنباتات وتواريخ القدماء وسير الأم وقصص الأنبياء» 
وأشاد بأنهم م كانوا يعطون الرجال زيادة عن أجرتهم 
المعتادة ويصرفونهم بعد الظهر ويستعيئنون فى الأشغال 


-56مه 


وضرعة العمل بالآلات القريبة المأخل السبلة الثناول 
المساعدة فى العمل وقلة الكلفة ‏ : كاستعال العربات 
ذات العجل لنقل الثّر اب بدلا من النقل اليدوى البحت 
فى الغلقان والقصاع وغير ذلك . ومن الأمثلة الى 
سوقها الجر لترختى خى الفرنسين احيرأم القانون 
ما ذكزه من إعدام بعض جنودهم الذين قاموا بأعمال 
السطو - فقد « قتلوا ثلاثة أنفار من الفر نسيس وبندقوا 
: علهم بالرصاص بالميدان تحت القلعة قيل إنهم .من 
المتساقين على الدور » . ومنها أيضاً ما ذكره وهو نص 
بيان الديوان الذى أشار إلى عقاب بونابرت للخارجن 
عل القانون ولو كانوامن جنسه أو ملته : ٠‏ وقد اققص 
من عسكره الذين أساءوا بمازل الشيخ محمد الجوهرى 
وقتل منهم اثنينبقر اميدان وأنزل طائفة منهم من مقامهم 
العالى إلى أدى مقام » لأن الحيانة ليست من عادة 
الفرنسيس خحصوصاً مع. النساء والآرامل ٠.‏ فإن ذلك 
قببح عندهم لا يفعله إلا كل خسيس » وقد استفاض 
فى وصف محاكة سليان. الحلى قاتل كليير وأعجب 
بطريقة الفرنسيين فى المحاكة الى أحرطت بكافة ضهانات 
العدالة » واكتشف أن الإجراءات الجنائية لما قوانين 
تنظمها ء كا أورد تقرير الطبيب. الشرعئ والجراح 
عن إصابات كليير وسبث وفاته وشهادة الشبوذ وكل 
ما ورد ملف القضية من استجواباتق محضر التحقيق 
وأشاد بعلنية احا كة . 

وهمكذا كان الجمرق» نالقليلين الذي ن أعجبوا با يستحق 
الإعجاب من أعمال الفرنسين . فلقدحاول بونابرت 
أن يترضى المصريين بشبى الوسائل لر 
أنى إلى مصر برضى السلطان العمانى ». ويلوح لم با 
الذال ويستثر فهم مصر الفرعونية الى, تقطعت مها 
الأسباب » و خاطهم بلغة الثورة: الفرنسية الداعية إلى 
الحرية والمساواة . ولكن العلاء أبوا تزيين صدورهم 
بالطيلسان المثلث الألوان رمز الثورة الفرنسية الذى كان 
يتلقفه الأحرار فى أوروبا - بل رأوا فيه رجساً من 


عمل الشبطان - ويصف هذه الحادثة بقوله : ه طلب 
صارى عسكر بونابرته المشايخ » فلا استقروا عنده 
مض بونابرته من. احلس ورجع وبيده طيلسانات ماونة 
بثلاثة ألوان كل طيلسان ثلائة عروض أبيض وأحمر . 
وكحلى - فوضع منها واحداً على كتف الشيخ اشر قاوى 
فر به إلى الأرض واستعفى.وتغير مزاجه وامتقع اونه 
واحتد طبعه . فقال الأرجان : يا مشايخ أنثم صرتم 
أحباب الصارى عسكر وهو يقصدد تعظيمكم وتشريفكم 
بزيه وعلامته » فإن تميزتم بذاك عظمتخ العساكر 
والناس وصار لكم منزلة فى قلو-هم - فةالوا له : لكن 
قدرنا يضيع عند الله وعند إخراننا المسلمين » . ورفضن 
العياء أن يعينوا قاضياً من بيهم بدل القاضى التركى 
قائلن إن تعيينه من <ق السلطان » وأنكروا عرض 
بونابرت الوظائف عليهم وقالوا له إن العامة لامخشون 
سوى الأنرال 0 لمرو فى قتال الرعي” حين 


ون لم سكوة حي كم 


ومكان تدخل الإدارة العانية فى شئونهم ضييقاً متقطعاً - 


هذا بيها الفرنسيون قد جاءوا م ن عالم تطورفيه الحكم إلى 
حلقة متتابعة من الأنظمة الدقيقة المتصلة بنشاط الأفراد 
جميعاً , وكان هذا التطور هو الذى وجههم إلى تنظم 
الملكية وترتيب: الأحوال الشخصية وإعادة ربط 
الضرائب . وكان هذا كله » بالإضافة إلى الشعور 
الدينى » من وراء ثورة القاهريين عرتين على الحكم 
الفرذبى واستمرار أعمال الُرد فى الأقالم . 

وجلا الفرنسيون: عن مصر ىَْ عام ألما » 
وتعرضت البلاد للقلق العام المثرتب على الأزاع على 
السلطة وسوء سلوك المحند العما نيين الذين اعتيروا مصر 
بلدا مفتوحاً يسوغ لم أن يدالقوا فيه العنان لغرائزهم 
ولصوصيهم . وخرج الشعب يدافعم عن وجوده 
وكرامته » فنبيأت مصر لحركة شعبية إمجابية وصلت 


أكه- 


إلى حد الثورة » وحاصرت الطوائف الشعبية القلعة 
وأعلنت خلع الوالى الهمانى خورشيد باشا الذئ اعترض 
على ما حدث وعذه اعتداء على حقوق السلطان وقال 
إن الفلاحين لا تملكون حق خلعه . وركب الجميع إلى 
بيت محمد على وقالوا له : « إننا لا نريد هذاالباشا حاككاً 
علينا ولا بد من عزله من الولاية  »‏ فقال : ومن 
تريدونه يكون والية؟ » قالوا له : دلا نرغى إلا بك 
وتكون واليا علينا بشروطنا لما نتوسمه فيلك من العدالة 
والخسر 6 8 وتزعم هذه الحركة قادخ امصرين من 
المشايخ ‏ وعلى رأسهم نقيب الأشراف عمر مكرم - 
ااذين اعتيروا أنفسهم أولى الأمر لهم حملة الشريغة 
١‏ المتصدون لرفع الظلم . 

وناصب الجيرثى محمد على العداء ‏ لآن فى ظبعه 
داء الحسد والشره والطمع والتطلع لما ى أيدى الناس 
وأرزاقهم ٠‏ ولأنه ه فتح بابه لنصارى الأروام والأرمن 
٠‏ فترأسوا بذللك وعلت أسافلهم وليسوا الملابس الفاخرة 
وركبوا البغال والرهوانات وأخذوا بيوت الأعيان الى 
عصر القديمة وعمروها وزخخرفوها وتملوا فا بساتين 
وجنائن وذلك خلاف الببوت الى م بداخل المدينة - 
ويركب الكلب منهم وحوله وأمامه عدة من الخدم 
والقواسة » - ولأنه ه حب الشوكة ونفوذ أوامره فى 
كل مرام ولا يصطفى وحب إلا من لا يعارضه وأو فى 
جرئية أو يفتح له باب مهب منه ريح الدراه. والدنانير 
أو يدله على ما فيه كسب أو ربح من أى طريق أو 
وقطع أرزاق المسترزقين والحجر والاحتكار لجميع 
الأسباب ‏ ولا يتقرب إليه من يريد قربه إلا بمساعدته 
على مراداته ومقاصده ومن كان لاف ذلك فلا حفل 
له مده مطلقاً » ومن تجاسر عليه من الوجهاء ينصح أو 
فعل مناسب » ولو على سبيل التشفع » حقد عليه 


وأبعده وعاداه معاداة من لاا يصفو أبداً 6 : 


وضاق الجر بإجراءات الاحتكار الى طبقها 
محمد على وما كان من ٠‏ استمرار المبتدعات واأكاوس 
والتحكير وإهمال السوقة والمتسبيين حى عم غلو 
الأسعار فى كلشىء ه. ونحكم وضعه الطبقى والاجماعى 
أخذ يندد' بتضبيق ااوالى الجديد على الطبقات الغنية 
القدممة : من ملتزمين وأعيان ونظار أوقاف وكبار 
تجار - وغير ذلك . بل إن.إبراهم باشا » ابن الوالى 
وحاكم الصعيد » اشتد على أصحاب الحقوق المكتسبة : 
د وإذا قال المتشفع والمئرجى للمتآمر ينبغى مراعاة مثل 
هذا ومساعته لأنه يطعم الطعام وتنزل بداره الضيفان 
فيقول له ا ومن كلفه بذلك ؟ فيقال أه : وكيف يفعل 
إذا نزلت به الضيوف على حسب ما اعتادوه ؟ فيقول : 
يشترون ما يأكلون بدراهمهم من أكياسهم ويغلقون 
أبوامم ويشتغلون .بأنفسهم وعياهم ويقتصدون فى 
معايشهم فيعتادون ذلك » وهذا الذى يفعلوئه #بذير 
وإسراف ونحو ذلك علن حمبب. حالم وشأنهم فى 
بلادهم » ويقول الديوان أحق ممذاء فإن عليه معساريف 
ونفقات ومهمات.ويمحاربات الأعداء ؛ . 

ولكن الجيرتى لا يتخلى عن موضوعيته » فيشيد 
ببعض ما قام به حمدعلى من أعمال كإعادته لاسد المودل 
إلى الإسكندرية » وكان قد نخرب وزحف منه ماء 
البحر المالح وأتلف أراضى كثيرة وخربت منه قرى 
ومزارع . ووصف محمد على بأنه له د هندوحة لم تكن 
لغنره من ملوك هذا الزمان » 2 وإن يكن قد تحفظ 
بقوله : «فلو وفقه الله لشىء من العدالة » على ما ذيه 
من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان 
أعجوبة زمانه وفريد أوانهه . وحين بى محمد على 
حائطين فى رشيد على بمين البوغاز وشماله ينحصر بيهما 
الماء فلا تطفى الرمال وقت ضعف النيل » أكبره 
الجبرتى ووصض ماقام به بأنه و من أعظم ممم الملوكية 
الت لم يسبق لمثلها » . وحدث أن مصريا - اسمه حسين 
جلى عجوه ‏ ابتكر جهازا يوفر نصف الطاقة الحروانية 


الام 


اللازمة لدق الأرز » فشجعه محمد على واقتنع بأن ى 
أولاد مصر نجابة وقابلية للمعاردف ‏ فعمل على تعلم 
٠‏ : ك ٠‏ 

وهكايقف الجيرق شاعا عب ارخ المرك 
اسه بل اتغيضى نا وهل عل تس.جيلها . وهو 
من آآخر من كتبوا الحوليات ق مصر : إذما لبغت أن 
انصيت على البلاد الموجة الغربية الى جرفت الكثير من 
الأساليب والعادات القدبمة . وى ال التاريخ أخيذت 
تظهر المؤلفات الى 7 تتوختى الاههام بالأسباب وا والنتائئح » 
وتنحو ملحي الوحدة ا موضوعية وريط الى 
ا موضوعات التار مخية بعضها يبعض . كما ظهرت 
الكنابات م المتخصصة 2 :وتكورت 
النفمى وتعرز أثر البيئة ار ' أ 
ذلك يغصل بتاريخ الهضة الفكرية فى مصر الحديثة . 


مصادر البحثكث 


١‏ العربية 


أحمد عزت عبدالكريم : حرادث دمثق اليوية -1١١64(‏ 
«لالزهت إإلا1 ب إأكلازم) - 
جمعها الشيخ أحبد البديرى الحلاق ونقحها 
الشيخ محمد سعيد القاسمى (القاهرة 1154). 

جال الدين الشيال2 : التاريخ والمؤرشون فق مصر ق القرن 


الناسعم عثر . ( القاهرة )1١904‏ . 


عيل شبيوب عبد الرحمن ابرق - ملسلة قرأ : 
دم ٠‏ (القاهرة )١5149‏ . 
صيحى وحيسلدهة : فى أصول المسألةالمصرية(القاهرة 66 ؟١).‏ 


عيد الرحمن الجبرق 


محمد معطفى زيادة 


: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار - 


طبعة بولاق . 


4 مظهر التقديس بزوال دو لة |آفر نسيس - 


نشر وزارة الترية والتعيم المصرية 
(59ولر). 


: الموترات الأجنبية فى الأدب العربى الحديث 


المبحث الثانى : الفكر السيامى والاجياعى 
- القسم الأول : من الحملة الفرنسية إلى 
عهد إمياعيل . ( القاهرة 1١958‏ ) . 


: مدرسة التاريخ المصرى فى المصر التاق . 


( القاهرة 59ؤا ) . 


: حقائق عن عبد الرحمن الجيرقى مستمدة من 


وثائق المحكة الشرعية - المجلدان التاسع 
والعاشر من أنحلة التاريخية المصرية 
(559ل- 1 . 


: المؤرخون فى مصر ف القرن الخامس عثر 


., ) ١5:4 القاهرة‎ ( 


مؤلفات الجيرنى 


١‏ -عجائب الاثارق التراجم 


ه نقد لكتاب ألف ليلة وليلة > 


والأخبار (4 أجزاء). 
* - مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس . 
٠"‏ .تار بخ مدة الفر نسيس ععصر . 

4 - مختصر تذكرة الشيخ داوود الأنطاكى . 


ب - الافرنجية 


رأأمقطةل-لا2 سمأعمغواة1- عط ,1210 ,نملحرة ب 
لعأذلء ,أمد15 1810016 عط كه كلنأءم51ل :صقل 
,10001آ) .11016 .17.31 300 مالآ لممددعءظ8 رط 
.(1902 , 
عن 0غ سدناء لم مم1 واأأمدطة [سلة ,.2:34 5أ80 ب 
ركية8.5.6) معنا سحدده)غغ0 1ه بروماولا 
(38-31 .نرم ,1262 ,للملصمآ ,آ ممم 20 
-اج لنات أه وتأموعع ملت 4عغنامة11 ,5 رطع:ه3]0 ب 
كط اأامء<1 3)60لع1 لمهة ألعمطد لله ممسطق] 
,1963 ,108008 ,3 جوم ,22217111 ,5ء11.5.0.4) 
.(524-540 .مم 


ب كااماب 


ريئان و بزو لر ‏ جوتزر فون سش برا ورج 


بجعم 
الرشوّر بطق ماهر 


بمبيد 

تريستان وايزو لد < 15514 20نا صذأذاء1 » » قصة 
شعرية أنشأها الشاعر الألمانى الفذ جوتفريد فون 
شيراسبورج ععنطوفة5 دوكلا 00160 .حول عام 
قلات ول ينشى غبرها على قدر ما نعرف ؛ لا من 
الثثر ولا من الشعر » بل إنه ترك درته هذه ناقصة » 
لم يتمها » ولا بد أن يد المنون اختطفته » بعد أن سطرت 
يده هر البيت رقم 4 بقليل . ولكنه صنع 
للإنسائية نحفة من أعظ تحفها ء لا تقتصر عظمتها على 
إفادة القارئ المتأمل وامتاعه » بل تتجاوز ذلك إلى إهام 
الأديب الحلاق والشاعر المبدع فى كل زمان ومكان . 
وهى تحفة إنسائية بكل ما فى هذه اأكلمة الدسمة من 
معان » فل تكن مادة «تريستان وايزولد» ملكا 
لحوتفريد » ولا ملكا لمن سبقه إلى معالجتها » ولن تكون 
ملكا لمن تبعه ويتبعه إلى معالجتها . إنها مللك الإنسان . 
عصر جو تفر يد ١‏ 

ويئبغى علينا ق محاولتنا فهم جوتفريد فون 
شتر اسبورج وعئله أن نضع أنفسنا فى زمائه ومكائه حى 
لا نعامل الأحياء معاملة الموتى أو الجوامد . جوتفريد 


فونٌشتر اسبورج واحد من عمالقة قلائل حملوا عصراً 
يعراف فى الأدب الألمانى بعصر الازدهار الأول أو 
بعصر الكلاسيكية الأولى أو بعصر الفروسية أو بالعصر 
البلاطى أو بعصر الملوك الاشتوفين . وهذه الأسماء 
كلها صحيحة » وقد تعددت لأنها تذهب فى تحديدها 
العصر أكثر من مذهب»وتبصر به فى أكثر من ناحية . 


. عتد هذا العصر من الريع الأخير للقرن الثافى عشر إلى 


مشارف القرن الرابع عشر » أى أنه يعد نحو ثلاثة عشر 


عقدا أو نحو قرن وربع قرن من الزمان . أما العالقة 


الآخرون الذين هضوا بأدب هذا العصر مع جوتفريد 
فون شيراسبورج فهم : 

- هرتمن فون أوى ( بين عام 1١54‏ و ١11١5‏ 
على وجه الاحيّال ) صاحب القصص الشعرية الجميلة : 
ايريك - جربجوريوس - هايئريش المسكين - 
ايفاين . 

- فولفرم فون اشينباخ ( بين عام 117٠‏ وعام 
تقريباً) صاحب القصص الشعرية الفريدة : 
بارتسيفال - فيللاهلم - تيتوريل . 

هايئريش فون فيلديكه ( بين منتصف القرن 
الثانى عشر ومطلعم القرن الثالث عشر ( صاحب الانياده . 


]8ه 


قالير فون در فوجلفايده ( بين عام ١١58‏ 
وعام 177 ) صاحب الأغانى والقصائد التى ل يطاوها 
من بعده أحد حى سجاء جوته . 

هؤلاء الأدياء كانوا من غير رجال الدين . فا 
أعضم التغبر ! من قبل كان الأدب حرفة رجال الدين 
يكلفون به ومحتكرونه احتكاراً ويشكلونه بقوالهم 
( اذكر جامع الأناجيل لتاسيان و وهلياند أو حياة 
المسيح الخلص وكتاب الأناجيل وغير ذلك كثير ) 
لانم هم الذين أخذو | بنصيب من العلم . أما الآن فحملة 
الأدب ٠‏ دنيويون» منخرطون فى سلك الفروسية أو 
مؤمنون يثقافة الفروسية » مقيمون فى بلاط الأمراء أو 
متصلون .هم ومتخذون أمزجتهم وميوهم . كان أهل 
أورويا فى القرون القليلة الماضية قد امتصوا مجموعة من 
الحضارات أتنهم على الأغلب عنوة » امتصوا الفكر 
المسيحى وما أتى معه من طرف من ثقافة الإغريق 
والرومان » وامتصوا الكثير من الثقافة العربية من 
أسبائيا قارة » ومن جنوب فرنسا ( الدروفانس ) المتأثرة 
حضارة الأندلس تارة أخرى ٠‏ وأخذوا عن العرب 
والمسلمين الكثر عر إيطاليا وأثناء التحامات الحروب 
الصليبية . كانت الحياة فى المانيا من قبل التأثير العربى 
الإسلاتى - سواء من المشرق العربى أو من المغرب 
العربى - تعرف بلاط الأمر وتعرفٌ طبقة الفرسان » 
ولكن الصورة الى تشكل مها بلاط الأمير والقالبالنى 


الجزم بتأثير أنماط الحصارة العربية . وقد حدثت 
تطورات سياسية عختلفة فى الديار الألمانية شجعت على 
هذا التحول الذى شهده المتمع والذى مبمنا منه ناحية 
حلول «الدئويين : أو أهل الدنيا محل أهل الدين أو 
رجال الدين فى حمل رمالة الأدب » وناحية ازدياد 
قرة ورفاهية الأمراء واهيامهم بالآداب . ويمكننا أن 
نلخص هذه التطورات السياسية أو الأحداث السياسية 
هنا ونستعين بملخصها على التعمق نوعاً ما فى فهم 


مكدرة الأسرة 0.18" 


م 0160 سم 


أصول هذه التطورات وعلى بُصور المكان الذى اتصلت 
فيه . 

كانت حقبة الملوك الزاليين قد ابت بظهور صراع 
شديد بين القيصر الألمانى الذى كان مد سلطانه إلى 
شمال إيطاليا وبين البابا النى لم يكن يرَى أن يترك 
السياسة والحكم فى الدنيا لأهل الدنيا ( قارن هايئريش 
الرابع وما حدث بينه وبين البابا) . وأصبح البابا طرفاً 
فى انتخاب القيصر الألمانى » وكان القيصر الألمانى فى 
حقيقته أميرأ من بين الأمراء » صاحب إمارة من يبن 
أصحاب الإمارات » ولا يقوى إلا بالجيش والفرسان 
والاعهاد على إخوانه . وهكذا تمكن البابا من دفع 
الأمراء الألمان على اختيار قيصر ضعيف هو كوئراد 
الثالث )1167-1١18(‏ حى مخلو له البو . وقد 
تم للبابا ما أراد » وتعثر كونراد فى أمانيا وتعثر أكثر 
فى إيطانيا . هكذا بدأ الأشتوفيون بداية فاشلة . وكوتراد 
الثالث هذا » القيصر الأشتونى الأول ( كلمة اشتوق 
صفة من و شتوفن ٠‏ أمم قلعة فى منطقة شفاين مجنوب 
غرب ألمانيا ) دو الذنى اشير ك مع لويس السابع ملك 
فرنسا فى الحملة الصليبية الثانية النى منيت بالفشل . وإذا 
كانت سياسة البابا قد جحت مع كونراد الثالث » فقد 
فشلت مع خلفه ه فريدريش الأول ه بارباروسا » الذى 
كان قبصراً قوياً محنكاً مستندا على عصبة من أولى القوة 
والبأس . فأعاد سلطان ألمانيا على شمال إيطائيا » ودم 
قبضته على ألمانيا نفسها » وحارب البابا الكسندر الثالكث 
فلم يتغلب عليه لتحالفه مع الفرنسيين » ولكنه مهد 
للسياسة المستقبلة وهى ضم جنوب إيطاليا إليه عن طريق 
زواج ابنه مع الأميرة كونستانسه » لكى يضمع البابا ببن 
شقى الرحى . وخلف فريدريش بارباروسا ابنسه 
دايئريش السادس )1190--١١94٠0(‏ الذى كان 
أقوى القياصرة الألمان نفوذا وأوسعهم ملكا . وهنا 
يبغى أن نتوقف وقفة قصيرة ونشير إلى فشل الحرب 
الصليبية بعد أن قاد المسلمين صلاح الدين الأيوبى الذى 


م المجلد الرايع ١١1‏ 


حول الحروب الصليبية إلى نبابتها خاصة بعد انتصاره فى 
حطن عام /41 . ونعود الآن إلى هايئر يش السادس 
لنجده موت مبكراً ولنجد موته يبدأ عهداً جديداً من 
الفوضى ف أوروبا وألانيا . عاد البابا إلى التدخل فى 
انتخاب القيصر الألمانى » وعاد الانقسام بين الأمراء 
الألمان . تولى أوتو.الرابع 1198 - 1716 ) وهو 
من حزب البابا » ونصب حزب الاشتوفيين فيليب 
ابن يارباروسا . وقامت حروب أهلية ابت عوت 
فيليب عام 4 . فلا استتب الأمر لأوتو حارب 
البابا . فخلعه الأمراء ونصبوا فريدريش الثانى (8١؟١‏ 
178٠‏ ) الذى حمل التاج فى روما عام واتجه 
إلى الشرق فى محاولة صليبية جديدة ياءت بالفشل . ثم 
حدث له ما حدث لأسلافه » إذ اختلف مع الباباء 
فأخترجه البايا. من المسيحية وأعلن خلعه » فهاجم هو 
البابا واضطر البابا إلى الفرار إلى فرنسا . ونصب الأمراء 
الألمان جاعة من الملوك ضد فريدريش الثانى . وشاعت 
الفوضى والحووب الأهلية . ومات فريدريش عام 
فاتت الإمبراطورية الألمانية . 

يظهرنا هذا العرض الموجز على أسباب ظهور 
الاتجاه الدنيوى فى الأدب نخاصة متذ عهد بارباروسا » 
وعلى أسباب قوة الفرسان الذين كان العصر كله يتحرك 
عشيتهم لاتصال التزاع » وعلى أسباب استقلال الأمراء 
كل فى إمارته سيد وى بلاطه ملك . هذا هو الزمان 
الذى نشأت فيهالكلاسيكية الأولى وهذا هو المكان الذى 
احتواه . وفى هذا الزمان والمكان عاش جوتفريد فون 


٠. أن‎ 


شر اسبورج وأنتج . 


من هو جوتفريد فون شترأسبورج؟ 

هذا سوال لا نعرف له جواباً شافياً . واضح من 
الاسم أنه من مديئة شئر اسبورج الالزاسية . هذا هو 
كل ما فى الأمر . كذلك وصلتنا قصة شعرية ضخمة 
اسمها تريستان وايزولد لم يتمها صاحبا » ول يذكر 


اسمه : وما كان بمكن أن يذكر اسمه إلا فى آآخرها 
على عادة العصر . ولكن جاعة من الأدباء تناوات 
القصة وحاولت ا كافا وذكرت أن اسم 
جوتفريد وأنه من شتراسبورج فنسبت القصة إلى 
اسمه : نسبة صحيحة لا نكاد نشلك فبما : واكننا 
لا نعرف عن الرجل شيئاً . وقد سعى الباحثون فى القرن 
الماضى إلى استجلاء هذا المكنون وظنوا أن جوتفريد 
كان كاتب مدينة شتر اسبورج . ولكن البحث الحديث 
كذمم . ومما يذكر عن جوتفريد » أستقاء من قصته » 
أنه لم يكن من رجال الدين » وقد أشرنا إلى ذلك من 
قبل » وأنه كان يتقن اللغة الفرنسية اتقاناً كبيراً » وأنه 
كان من عامة الشعب ولم يكن فارساً أو نحو ذلك فلم 
يذكره معاصروه ومن أدركوه ما يفيد غير ذلاك . 
م يسمه أحا و السيد جوتفريد » بل سموه 0 جوتفريد ‏ 
ما يقطع بأنه كان من عامة الناس , 

رفع جوتفريد فون شيراسبورج بده عن قصته 
«تريستان وايزولد» حول عام ١٠؟1‏ أى فى الوقت 
الذى أتم فيه معاصره العظم فولفرم فون اشيأباخ درته 
و بارتسيفال » . وهذا بمكننا دون التورط فى تواريخ 
بعينها » أن نقول إن جوتفريد أدرك القيصر فريدريش 
بارباروسا وعصره المحيد وأدرك القيصر «ايتريش 
السادس وأدرك أوتر الرابع وغر ممه فيايب » وأنه على 
الأرجح الم يشبد تنصيب القيصر فريدريش الثانى 
1915 ) . وهذا يعنى أنه عاش جزءاً كبيراً من حياته 
فى ظل القياصرة المظفرين » وفى ظل الاستقرار . وهذا 
يعنى أيضاً أنه عايش «رحلة الحروب الصليبية الحاسمة 
وأنه تأثر ما كان فبا من تيارات . 


املف وو 


أحداث «١‏ تريستان وايزولد» 

يشمل اانص الذى بين يديئا من قصة تريستان 
وابزولد ١4044‏ بي تنتظمها 740 صفحة مزدوجة 
( أى ذات برين ) هى طبعة العلامة فريدريش رانكه . 


ككهه 


( اعتمدنا على الطبعة التاسعة منها التى ظهرت فى عام 
6 ف زيوريخ وبرلن ) . 

ويمكن أذ نقسم الأحداث إلى لى ثلاثة فصول كبيرة : 
نشأة .تريستان ورحلته الأولى إلى أيرلئده.- رحلة 
تريستان إلى أي لئدة للمرة الثانية وهيامه بإرزولد - نفى 
الذى أخذ به هلموت 
دى بور ( المحلد الثانى من تاربخ الأدب الألمانى» نشر 
هلموت دى بور وريشارد نيفالد » ميونيخ 195٠‏ 2 
ص 1*٠‏ وما بعدها ) . وهناك تقسيم آخر أكثر تفصيلا 
اصطنعه العلامة الفرنسى جوزيف بدبيه فى رواية 
د تريستان وايزولده0 هو : 

. طفولة تريستان‎ ١ 

اتموروك الأبرلدي 

؟ 7 الحسناء ذات الشعر الذهبى 

4 الشراب السحرى  .‏ 7" 

© - برانئجين والوعول . 

1 -شجرة الصنوبر الكبيرة . 

- القزم فرونسن . 

4" قفزة من الكنيسة . 

14 -غابة موروا. 


تريستان ومايته . وها هو التقسم 


الناساك أوجرين . 
١‏ انخاضة العجيبة . 
حكم بالسلاح . 
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, دعاء البلبل‎ ١1" 

4 - الجرس العجيب . 

6 ايزولد ذات الأيادى البيضاء . 

5 قاهردين . 

/اا ‏ ديناس دى ليدان . 

8 - تريستان مجنوناً . 

8 الموت . 

وقد قسم الناسخ الذى كتب مخطوط هامبورج 
الورق فى عام ١1/1715‏ أو الذى كتب الأصل الذى نسخ 


هذا عنه » القصة إلى 7١‏ فصلا حسب الأحداث 
لا الفكرة كا فعل بدبيه فما بعد . 

تبدأ القصة محديث عن الأمير « ريفالن » أمر 
بارميثر لاند وحر به المظفرة ضد واليه ه مور جن » وتفتقل 
منه إلى وصففه رحلة قام مها إلى" الملك الشهير ومارك و » 
ملك كورنيفال وإنجلاره . ولقد أحسن الماك مازك 
استقبال ضيفه ريفالين وأقام حفلا عظيا تبارى فيه 
الفرسان ما شاء ء لم التبارى 2 وبرز فيه ريفالين وتفوق 
على الآخرين مما أوتى من مهارة وسرعة وقوة وبراعة 
مت به النساء كل الاعجاب » وكان إعجاب 
النساء بالفارس أسمى تقدير لغروسيته فى ذلك العصر : 
وكانت الحسناء بلنشفلور أت الملك مارك أكثر النساء 
إعجاباً بريفالين ٠‏ بل إنها أحبته وأوسعت له فى قلبها 
مكاناً » وما لبث أن أحها هو أيضاً ٠‏ ونصف جوتفريد 
هذا الحب وصفاً رائعا : 

ريفالين ذو الفكر واللب 

حدث له ما بيسن 

أن الروح الممحبة 

تشيه الطائر الطليق تماما 

الذى ينطلق بالحرية الى لديه 

إلى الغصن المدهون بالصمغ ( > المخيط) 6 

وعندما بحس بالصمغ ويتملص منه 1 

وعم بالطير ان 

تزداد ساقاه التصاقاً . 

فيحرك ريشه وينتفض 

فلا يلمس من الفرع 

جزءاً مهما رق 

إلا ويزيد قيده ومحكم وثاقه , 

فيضر ب بكل ما أو من قوة 

من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا 

حى ينهى فى اللباية 

إلى هز بمة ذاته ممقاومته 


دلاأكم- 


وإلى الرقود لصيقاً على الغصن 

هذا ما حدث لريفالن ١‏ . ش 

( الأبيات من 84١‏ إلى 808 ثم 81/١‏ ) وجوتفريد 
فون شتراسبورج يتوسع دائماً فى وصف الحب » 
وتحليله » وله فيه نظرية سنعرض لا فى جزء خخاص . 
وخرج ريفالين » علل ما كان متبعاً فى ذلك العصر » 
لمنازلة أعداء الملك مارك . فأبل فى ذلك بلاء حسناً 
ولكنه أضيب جرح شديد قربه من الموت . فذهبت 
إليه بلنشفلور واعتنت به حى برأ . فلا استعاد قوته 
أخذها إلى دياره زوجة له . ولكن حياة ريفالين امتلأت 
بعد ذلك بالمعارك كا كانت ممئلثة مما من قبل » وانّبى 
أمره فبا إلى إصابة أودت محباته . وكانت زوجته 
بلأشفاور حاملا فوضعت ابن هو تريستان ومانت عقب 
الوضع وتركت الصغير يتم الأبوين . 

وشب تريستان فرعاية عامل ريفالن ٠‏ روال ٠‏ كأنه 
من أبنائه»حى بلغ الرابعة عشر فغامر حتى نزل بلاطاً 
هو بلاط المللث ماركه أو مارك» وهو خاله. ولكنه لم يكن 
يعلم بأمر القرابة وكذلك الملك لم يكن يدرى شيئا عنها . 
وتقدم تريستان فى الفروسية حتى رمسم فارسا وأظور 
من الشجاعة والقوة مالم يستطعه الآخرون . وكان أهم 
عمل قدر عليه هو منازلة العملاق الخائل مورولت الذئ 
كان يشر الرعب ف البلاد ويفرض على الملك مارك 
أداء أثاوة أو جزية كان هذا يدها صاغراً . ولم تكن 
منازلة هذا العملاق فرداً لفرد أمراً هيناً » بل أمراً بالغ 
الحطورة . فقد تلقى تريستان من سيفه المسموم ضربة 
أحدثت به جرحا لم يعرف أحد سبلا لمداواته . 

وعلمتر يستان أن العملاق مورولت له أخت ههى ملكة 
أيرلتده وأنها متضلعة منالطبابة وأنها وحدها تعرف مرهماً 
إذا وضع شىء منه علىالجرح برأ والتأم . فتنكر فى زى 
اللاعب تنتاريس وقصد ديار الملكة الأيرلندية واسمال 
الملكة بير اعته الموسيقية فعالحته حنى شفى وعيذته مدرساً 


للموسيقى لإبلها الحسناء إيزولكد: . وجاء اليوم الذى 
قرر أن يعود فيه إلى بلاده » فخرج سليا معاى منتصراً 
سعيداً » وسلك طريق الإياب . ولقيه خاله أعظ. لقاء » 
وسعد لعودته أعظ السعادة » وعيئه وريثاً له مما أثار حقد 
الحاقدين ممن يعتقدون أنهم أوتوا بسطة فى الجسم والمال 
وأهم أولى بالعرش منه . فلا عجب إذن أن :يكلف 
الملك مارك ولى عهده تريستان بأكبر وأصعب مهمة 
ألا وهى مهمة خطبة ايزولد لتكون زوجة له - أى 
للك مارك - وهى ابئة العدو القدبم . والمهمة صعبة 
لأسباب كثيرة » فقد أقام تريستان فى بلاط ملكة 
أي لنده متنكر؟ » وظل مدة طويلة يدعى أنه لا يزيد 
على أن يكون العازف تنتاريس » وقد أحب تريستان 
إيزولد وأحبته هى ولم يزد الحب عن مجرد الحب شياً 
ولعل إيزولد منت نفسبا أن يعود تريستان إلبها يوماً 
ليخطها لنفسه » وقد طلب تريستان عون الملكة فعاوئته 
وشفته من جرح كان لا محالة مهلكه وكان هو قائل 
أخحها العملاق مورولت.. فكيف يعود الآن إلى الملكة ؟ 
وبأى وجه برجع الآن إلى إيزولد ؟ لا بد له من الإتيان 
بعمل هائل : بعمل خارق للعاذة يكون فيه خير وسعد 
لآبر لنده وملكتبا حتى ممق له أن يسلك السبيل إلبها . 
وهكذا جاءت الرحلة الآير لندية الثائية لتريستان . 
نزل تريستان سر ودخل فى صراع ألم مع التنانين 
الفظبعة الى كانت تفسد على أهل أيرلنده أمرهم كله 
أو جله وكانت مجعلهم يعيشون فى رعب داثم » حى 
رصد البلاط جائزة رفيعة لمن مخلصٍ البلاد من شر هذه 
التنانين . وم تكن هذه الجائزة الرفيعة صوى يد الحسناء 
إيزولك. . من قتل التنانين وخاص البلاد من شرها حق 
له أن ينال إيزولد ذات الشعر الذهى . وهكذا غلب 
تريستان التنائين . فلا تم له ذلك وقع مغشياً عليه من 
فرط التعب » فوجدته النسوة وحملنه إلى البلاط . 
وهناك عرفت الملكة أنه هو قاتل مورولت » عرفت 
ذلك من سيفه ومن أثر القتلة الباق فيه . واغتاظت 


-دثك؟ة-ه 


الملكة » ولكن تريستان استطاع مستعيناً بير نجان 
الحادم الخلصة ع أن مبدئ من روعها ويصور لها الأمر 
على نحو آخخر أقرب إلى صاحه . كذلك تعرض تريستان 
فى الوقت نفسه إلى محنة أخترى » إذ ادعى تروكسيس 
الجبان أنه هو الذى قهر التنانئن . ولكن تريستان لم 
يعدم الحيلة ليكشف كذب الجحبان وليؤكد قوته 
وانتصاره . وأعلن تريستان على الفور مهمته فطلب يد 
إيزولد الجميلة لخاله وسيده. المللك مارك . ونجحت 


المهمة وبدأ الاستعداد للعودة إلى كورنيفال . وكانت . 


إيزولد ما تزال تحمل فى قلها كرهاً شديداً لتريستان 
قاتل خالا مورؤلت » حل تحل حما الشديد له قدماً . 
ولكن الأمر لاح كأنه قد قضى ٠‏ فقد تقرر زواجها 

من الملك مارك وخرج تريدتان من ال ملوضوع . وأعدت 
الملكة الآم شراباً بعريا ليشرب منه إيزولد ومارك . 
كان هذا الشراب السحرى يدى بشاربيه إلى التأجج 
حباً » وإلى الارتباط برباطه إلى الأبد ولم. يكن هناك 
شىء مخفف منه أو يوقف مفعوله . 

وق الطريق ظمئ تريستان وظمثت إيزولد فشرب 
تريستان وسقى إيزولد من الكأس الى وضعت الملكة 
الأم فها مشروبها السحرى . وجاءت الخادم برنجين 
الوفية متأخرة ورأت ما حدث ففزعت أشد الفزع 
وأخذت الاناء وألقت به فى البحر . ولكن المقدر حدث 
فتحول كره إيزولد إلى حب عنيف ملدبب وامتلاً قلب 
تريستان مثله 0000 : الحب الذى 
لا ثقف أمامه . . والحيلة النافذة الى تمهد لهذا 
ا ٠‏ تمع الخبيان بالحب الخرام طوال 
أيام الرحلة دون أن يفكر أحدها فى الائم اللى 
يتورطان فيهءفها كان يليق بتريستان أن يفعل ما فعل 
وقد كلفه خاله وسيده بالمهمة وائتمنه علا » وما كان 
يلبق بايزولد أن ترتكب ما ترتكب وهى ف الطريق 
إلى من سيصبح زوجها . ولكن ما ألحيلة والشراب 
السحرى مجرى ف دمائهما ويصب فببما هيبا لا مبدأ ؟ 


ولا بدت كور يفال ف الأفقأفاقا إلى نفسبماء وأحسا 
بإنمهماء ولكنهما قرا مع الخادم الوفية برئجن أن يستمرا 
ا بالحيلة واخداع » وتماهد 


2 ووصل الركب . واستقبله لمك أحسن استقبال . وأخل 


الملك. يستعد لعقد القران والثلائة يقررون اللحطط 
لخداعه . وفى ليلة عد القران بدأ تنفيذ أول خطة إذ 
قاسمته الفراش « برنجين » دون أن يدرى » ومبذا بقى 
سر. الجر مة الى ارتكها تريستان وإيزولد فى الطريق 
مكنوناً . وسرعان ما فكر تريستان وإبزولد فى التخلص 
من برنجين بالقتل لآنها هى الوحيدة الى تعلم السر 
والى مخشى أن تبوح به . ولكن خطة القئل لم تنجح . 
وتعتر ض القصة حكاية لا تمس صلها هى حكاية خطف 
الفارس « جاندين 6 لإبز ولد» وكثيرا ما تعثر ذى القصص 
فى العصور الوسطى فصول اعتراضية من هذا النوع . 
وسارت حياة ترينتان وإيزولد فى بلاط اللاك 
مارك على الحب والخديعة . ظل الاثنان على علاقتهما » 
يتبادلان الحب. » ويطيعان ما يتأجج فى دمهما » وكلاأ 
لاحظ أحدهم شيئاً وحذر الملك » عرف الاثنان كيف 
يكيدان ويمكران ومخرجان من الموقف . وظل: الملك 
مارك يمن بطهر إيزولد ولا يشلك فها أدنى شك » 
وظل يثق فى تريستان ولا يرتاب فيه أقل ريبة . ولكن 
صرعان ما تغير الوضع » وكير الكلام وتردد الملاث مارك 
بين التصديق والتكذيب ؛ وأراد أن يلزم جانب العدل 
فلا بحكم على إيزولد إلا بعد تبت . وهنا تبدأ سلسلة من 
الغارلات كنف للتيفة لا نسل إل قم افده 2 
الحبيبين . وأول من وشى بالحبيبين هو تروكسيس الذى 
كان له دور مشين أثناء إقامة تر يستان الثانية فى أبرلئدة . 
من محاولات مارك مثلا " وقوفه متخفياً فى قلب أغصان 
شجرة ليفاجئ الحبيين 2 ولكنبما يلاحظان وجوده 
فيتحدثان محديث يبعاء علهما الشبة تماماً . كذلك هناك 
فصل موثثر جرت فيه محاولة تحكم الله باستعال حديد 


-55984- 


متأجج » وق هذه المحاولة أبضاً تمكنت إيزولد من 
إثبات براءتها كذباً . وينتهى الآمر بالملك مارك إلى نفى 
إيزولد وتريستان . فيذهبان إلى الغابة ويعيشان هناك 
فى كهف أجمل عيشة » يطلقان لأنفسبما العنان » 


وينطلقان فى الحب لا ينخص علهما منغص ٠‏ ولا يقرب 


منهما عزول . ويكتشف مارك بها فى كهف الحب» 
ويتصادف أن مجدها راقدين أحدهما مجوار الآخر 
وبينهما سيف . وكانت تلاث علامة على الطهر فى ذلك 
العصر ( راجع النيبلوتجنليد ) فامخدع الملك مارك مرة 
أخرى ولام نفسه وعفى عن الاثنين وأعادها إلى 
البلاط. . وعاد الاثثان إلى البلاط ؛ ولم يكفا عن حهما 
الأبدى . وذات يوم فاجأهما المللك مارك فى البستان 
متعائقين أوثق عناق » فى يعد به حاجة إلى دليل . ورأى 
الاثنان أن المللك مارك قد اكتشف العلاقة » فقررا أن 
الم يعاقب الملك مارك إيزولد واتبع ى ذلك نصح 
أصدقائه » وترك تريسنتان ينفى نفسه ويرحل بعيدا . 
فرحل إلى نورمانديا : ولكن الحب لم يفارق قلبه » بل 
ظل يتأجج به ويؤرقه » وظل الحنين إلى إيزولد بمللك 
عليه نفسه » ولا يفارقه لحظة:. وراح تريستان ينازل 

ويصارع ويقهر العتاه ويغلب الغاصبين حى قربه أمير 
أروندل دقايدين؟ إليه وعرض عليه أن يتوج من أخته 
واسمها إيزولد ذات الأيادى البيضاء أو إيزولد بيضاء 

اليدين . 

وهنا تقف قصة جوتفريد فون أشتر اسبورج . 
ولكئنا نعرف من المصادر امحتلفة بقية القصة . 
ير وج تريستان من إيزولد بيضاء اليدين » ويستمر فى 
حياته. المضطربة » فيكار من التزال والصراع » 
ولا ينسبى [إيزولد الشقراء قط » الو 6 
وحنينه إلها » إلى الكاس كل السبل للوصول إلا ويم 

له ذلك . مرة يتنكر جاعلة” نفسه مريضاً مصاباً يالمرص 
يتلمس العلاج على يد إيزولد المتضلعة من الطبابة 


وينزل بلاط مارك فلا يعرفه أحد إلا إيزولد » ومرة 


أخرى يتخفى فى هيئة مجنون ويلتقى بإيزولد . 


وبيما تريستان مخوضالمعارك م نأجلالأمر قايدين » 
يصيبه جرح ميت لا يستطيع أحد علاجه إلا إيزولد . 
فعرسل إلمها من يبلغها احير ويرجوها الحضور لإنقاذه من 
موت محفق»ويرجو الرسول أن يرفع على المركب وهو 
قادمعلماً أبيض الاون إذا كانت إيز ولد معه» وأسود اللون 
إذا أتى بدونباءحتى يعرف الخير قبل أن ترسو السفينة . 
ولكن إيزولد بيضاء اليدين تغتاظ ويتحرك قلا بغيرة 
سوداء مقيتة فتكذب على زوجها المحتضر وتدعى أن 
المركب مقبلة بعلم أسود فيلفظ أنفاسه الأخيرة.. وتصل 
إرزولد الشقراء بعد فوات الأوان فترى تريستان جئة 
هامدة فترتمى علبا ونموت من فورها . ويصل خبر 
موت تريستان وإيزولد إلى الملك مارك » ويعلم بقصة 
الشراب السحرى فيغفر للحبييين » وكيف لا يغفر لما 

وقد عام أنهما كانا من ن تأثير الشراب السحرى كالريشة 
حركها الريح فلا تستطيع ردأ أو صداً . ويقرر أن 
يدفهما فى مقير ذن متجاورتن » فإذا بشجرة نرج 
من قر تريستان” وتدخل فروعها فى قير أيزولد » 
وكيا قطعت الشجرة نمت ومدت فروعها إلى قير الحبيبة» 
فا كان الموت أن يفرق بن اثنسين راظهنا الحب. 
مادة تريستان وإيز ولد 

ليس جوتفريد فون شتراسبورج أول من عالج 
قصة نريستان وإيزولد من الألمان » فقد سبقه إلى ذلك 
أيلهارت فون أوبرج بقصته «تريترانت وإيزالده ؛ . 
والمعتقد أن أيلهارت من قرية أوبرج قرب ملينة 

بر اونشفايج وأنه كان متصلا ببلاط هذه المديئة ورا 
كان متصلا أيضاً بالبلاط الإنجليزى مبارى الأسد 
وزوجه الثانية مائيلده ( ابنة هترى الثانى واليانرر دى 
بواتر ) . ومحتمل أن يكون إيلهارت قد فرغ من قصته 


«تريسترانت وإيزالده » حول عام ١١6١‏ . وقصته 


هلاقم 


هى أقدم رواية كاملة لمادة تريستان وإيزولد . وليس 
هناك شك فى أن أيلهار ت استخدم مصدراً أو مصادر 
محتلفة » رما نفس المصدر الذى استخدمه ببيرول 
الفر نمى فى قصته التى وصلتنا فى ٠‏ بيتاً . فى قصة 
أيلهارت نجد الفصول. الرئيسية الختلفة اللى فى قصة 
جوتفريد فون اشثراسبورج ونجد أيضاً بقنية الأحداث 
الى لم بعش جوتفريد ليرومما بقلمه . أيلهارت محكى 
عن مولد تريستان (تريسترانت ) ونثأته ووالديه 
ريفالن وبلنشفلور ( أخت الملك مارك ) . كذلك محكى 
عن موت الوالدين ونيم تر يستاث ودخدوله قى ولاية آآخر 
ويتتبعه عندما يكير ويصارع مورولد (أو مورولت ) 
ويصاب بجرح ثم يسافر إلى الملكة الأيرلندية طالباً 
الشفاء » ويلتقى بالحسناء أيزالده ( إيزولده ) . ثم يعود 
به إلى خاله الملك مارك الذى يكلفه بالذهاب إلى أير لنده 
وطلب يد إبزولده زوجة له . فيذهب إلىهناك ويصارع 
التنانين » وينجح فى مهمته ويعود بايزولد . وفى الطريق 
يشرب معها خطأ من المشروب السحرى وتشتعل نار 
الحب بين الاثنين . وفى رحاب املك مارك تتصل 
سلسلة من الحيانات ؛ تبدأ بوضع الحادم برئجين (أو 
برنجينه ) فى فراشه بدلا من زوجه حتى لا يعلم بسو 
ما حدث » وتتطور إلى تماولة قتل الخادم الوفية » مم 
إلى تصنت الملك مارك على تريستان وإيزولد وراء شجرة 
ثم تجارب ب إثبات برادة الرئ ع ثم هرب الاثنين إلى 
الغابة والحياة فى كهف الحب . وتصل إلى نفى تريستان 
وبقاء إيزولد فى معية المللك مارك . ويذهب تريستان 
إلى الملك دافيلن ويعاونه بتموته ويصادق ابنه كوينيس 
وياتقى بإيزولده بيضاء اليدين » ويعود متخفياً إلى 
إيزولده الشقراء ويراها سرآ . وتذهى القصة بموته 2 
على نحو ما ذكرنا من قبل . 

الأحداث مشامة 7 تقريباً لما فى قصة جوتفريد . 

والحقيقة أن مادة تريستان وإيزولد تشغل الباحئن 
منذ زمن طويل يريدون أن يعرفوا مصدرها وأن 


يتابعوا تطورها من يد ليد أو على الأصح من قلم إلى 

. ولا شلك فى أن مادة تريستان وإيزولد شأنها شأن 
المواد الأدبية القدعة ثر جع ف أصلها الأول إل وقائع 
تارمخية لا يستطيع البحث أن يكشف عنها دائماً م 


ش 0 ل هذه الوقائع التاريخية إلى أساطر بإضافة عنصر 


هوبل إلها وبتغيير أشخاصها وأماكنبا أحياناً ويمزج 
0 المتفرقة ة المتباعدة بعضها مع البعض الآخر » كما 
أوضحنا فى مقالنا 0 النيلونجنليد » النى نشر فى هل اخلة 
منذ بضعة أشهر . والمحتقد أن قصة تريستان وإيزولد 
تجمع على الأقل أسطورتين رئيسيتين . أولا أسطورة 
حب الإنسان أبنية 5 .. وتبدأ هذه الأسطورة عادة 
باجتذاب الجنية للإنسان بقوة السحر ‏ وهذا هو 
ما مجرى على تريستان إذ يتورط فى صراع العملاق 
مورولت » وهو أخيو الجنية الأم ( الملكة ) ٠‏ فيجرح 
جرحاً يقربه من اللننية » لأنها هى الوحيدة النى تستطيع 
علاجه . ثم محمله سذينة إلى حيث الجنية ( الدنية ‏ 
العملاق ‏ اجرح - السفيئة ) - والمرحاة الثانية فى 
هذه الأسطورة هى عودة الإنسان إلى جاعة البشر وإلى 
حب امرأة من البشر . . وهذا هو ما محدث لتريستان 
عندما يذهب إلى الملك هافيلي نأو الأمر قايدين ويتزوج 
من إيزولد بيضاء اليدين » وهى امرأة من البشر . 
والمرحلة الثالثة هى استعادة الحنية للحبيها الإنسان 
والالتجاء واياه إلى ملكوت الكنيات وكثيراً ما تستعمل 
الجنية فى هذه المهمة السفيئة ‏ وفى قصة تريستان شىء 
من هذا مثلا : التجاء تريستان وابزولد إلى الغابة وإلى 
كهف الحب وكذلك منظر موته وحضور ايزولد 
الشقراء إأيه . ولكن قصة تريستان وايزولده لانتبى 
هذه اللباية لأنما ممتزجة بأساطير أخرى "كا قلنا » نشير 
منها إلى الأسطورة الرئيسية الثانية وهى أسطورة اللحيانة 
ارج وي ندم عدا ل الإقافة الكليرة »ا وصير في 

خط واضح هو اثان رجل آخر على زوجته وخيانة هذا 
الأمانة . 


ل 0 


وهناك عناصر من أساطير أخرى مثل عئصر فرار 
تريستان وهو عنصر معروف فى الأساطير الأرلندية 
وفبا يأبذ اممتمع الحبيب أو الأحباء فيلوذ أو يلوذون 
بالغابة . كذلك هتاك عنصر سفر الشاب بحثاً عن حبيبة 
أو زوجة » وعنصر تنال التنانئن ومشروب الحب 
والعروس المدسوسة » واغتيال الشريك ( هنا برنجين ) 
وعنصر التنكر » كلها عناصر ربما أخذت من مصادر 
أير لئدية . وقد أظهرالباحثان زنجر وبورداخ أنشخصية 
ايزولد نيضاء اليدين مستقاة من مصادر عربية . وليست 
شخصية ايزولا بيضاء اليدين وهى العنصر العرلى الوحيد 
فى القصة » بل إن القصة مليثة بالعناصر العربية صغيرة 
وكبيرة » فى الأحداث وف الشخصيات وف الأسلوب. 

أما البحث وراء تارمخية تريستان وإيزولد فلم يؤْد 
إلى نتائج حاسمة . تمكن البحث مثلا من الكشف عن 
أصل اسم تريستان والجزم بأنه امم بكتى ( نسبة إلى 
ملوك 32 الذين 0 أسكتلاكه ه قبل الكلتيين ) 
كثيراً ما استعمل فى القرون السابع والثامن والتاسع 
وكان أصلا و دريستان ه ومنه تفرعت الأسماء تريستران 
وتريسترانت وتريستان . أما الماك مارك فقد كان له 
وجود حقيقى » كان ملكا مشبوراً فى كورنوول 
( كورنيفال ) . وأما انم إيزولد فأغلب الظن أنه اسم 
جرمانى من ه ايسبلد : أو ٠‏ اسفالدا » أو د ايثيلدا 6 ومن 
هذه الأصول تفرعت أسماء ايز ولد الختلفة : ايزنت ‏ 
ايزويت ايريه - ايزولت - ايزول - ايزيلت م 
ايزود - ايزوته . 

ومكان قصة تريستان وايزولد هو أرض الكلتين : 
أير لنده ( ايزولد ومورولد )» وكورنيفال (مارله ) 
وبريتائى ( مسقط رأس تريستان وايزولد ببضاء اليدين ) 


7 تريستان وإيز ولد عند الفرفسيين 


لم ينشى' جوتفريد فون شثراسبورج ولا سلفه 
أيلهارت فون أوبرج مادة تريستان وايزولد الى بينا فى 


شى ء من الإيجاز طرفاً من مكوناتها الأسطورية والتارعميه 
الكثيرة المعقدة . والمتخصصون فق تريستان وايزولد 
00 وجود أصل قدم للقصص الى عرفت فى 
ثم تناقلها البيئات الأخرى » ويطلقون على هذا 
2 الافتراضى اسم « أورتريستان أى الصيغة 
الأولى لريستان ويضعونه فى منتصف القرن الثانى عشر 
أو قبله بقايل أو بعده بقليل ( بدبيه ‏ شوبرله ) . هذه 
الصياغة الأولى أو هذه القصيدة البدائية أو الْط القدم 
أو الأورتريستان شىء لا طاقة لأحد على وصفه أو 
تحديده » وكذللك لا طاقة لأحد على انكار وجوده . 
ويدفعنا الظن إلى القول بأنه كان أقصر من الصيغ 
المتأخرة وبأنه لم يكن يضم قصة والدى تريستان ريفالين 
وبلنشفلور وبأنه لم يستعمل عنصر الشراب السحرى 
الذى يشعل الحب أبداً » وبأنه كان يقف عند هرب 
الحييبين إلى كهف الحب بالغابة . ويرى رائكه أن 
الصياغة الأصلية لا بد كانت تشتمل على الأجزاء 
التالية : 
(أ) صراع تريسان ومورولت ثم الرحلة الخطيرة 
إلى الجنية . ثم العودة إلى كور نيفال 
(ب) إيزولد هى زوجة مارك » تقع فى هوى 
تريستان وتريد دفعه إلى الاتصال مأ 3 
برب الاثنان إلى الغابة برفقة كلب أمين . 
ولكن تريستان يظل مخلصاً لسيده فلا عس 
إيزولد » بل يدع السيف يفصل بن 
فراشبما .. ويصل مارك إلهما ويراضا 
والسيف بينهما . 
(ج) ذات مرة مخوض تريستان وإيزولد عبر مر 
فر تفع ليا إل أعل ساق إر انهه » 
ويتطور الأمر إلى تورط تريستان ى خيانة 
سيده مارك . # 
42 يلقى تريستان النصيل فى للاء وهكذ! يصل 
عارك إلى اكتشاف مكانهما م يصيب 


_ ا 


مارك تريستان مجرح مميت ء وترتمى إيز ولد 
على صذره ويتعانقان فيخنقها و عوتان معاً . 
من هذه الصياغة الأصاية بصورمم! هذه أو بصورة 
شببة خرجت قصص توماس وبيرول وأيلهارت . 
وقصة الصياغة الأولى وكذلك قصص صياغات توماس 
وببرول وأيلهارت مرتيطة با مرأة شبيرة هى ١‏ اليانور 
دى بواتو » وابنها ه ماتيلده » . ولدت اليانور دى بواتو 
(فى عام ؟1117١)‏ وسط ببئة مهتمة بالأدب والفن 
ومثله العايا من فرسانية وشهامة وحب وغزل . وكان 
جدها الدوق ولم التاسع دوق إقلء الأكيتين الفرنسى 
القريب من أسبانيا ٠‏ ولا مخفى أن إقلم بواتو الذى 
تنتسب إليه اليانور هو الإقلم الذى شهدت عاصمته 
0 بواتييه ؛ المعركة الشبيرة بين المسلمين والفرغة والذى 
ظل على اتصال بالبيئة الثقافية العربية الإسلامية النشبطة 
فى أسبانيا . وجد اليانور هو أول شاعر بروفتسالى 
( تروبادور ) نسمع به » أما وليام العاشر والد اليانور 
فقد مات فى عام /ا٠‏ وترك اليانور أن سن الخامسة 
عشرة تصبح أغى أميرة فى أوروبا وسيدة على أوسع 
مللث فنا . وف العام نفسه #زوجت من الملك لويس 
السابع ملك فرنسا وكانت تعتقد أنها تنزوج ملكا معنى 
الكلمة يعيش فى امرة الللوك ومحفل بالأدب والفئرن » 
فاذا ها تكنشف أنه أشبه شبىء بالراهب الزاهد 7 
لا يعرف له شيا متم به إلا الحروب الصليبية . 
اد 0 رسن ساك ل الحلا ل د وبا 
1144 ) مع القيصر الألماق كوئراد الثالث والأمر 
فريدريش الذى سيصبح القيصر فريدريش بارباروسا » 
وأخحد لويس السابع زوجه اليانور معه إلى الشرق فى هذه 
الحملة الى فشلت فشلا تاماً . ولم تحتمل اليانور البقاء 
مع لويس أكثر بما فعلت فطلقت منه فى عام ١161‏ 
وتزوجت هرى و بلانتا جينيه » الذى سيصبح هارى 
الثانى ملك إنجلير ا وكان يصغرها بأ كثر من عشر سنن . 
وكان هصرى 3 الأمبة ويشجع الفنون والآداب 4 


وهكذا أتبح لحفيدة الشاعر البروفنسالى الأول أن تعيد. 
الحياة الى ألفتها فى البلاط فى بواتبيه » إلى بلاط 
وستمنستر » واهتمت بالأدباء والشعراء وأشعلت جذوة 
مبدعة منذ عام 1184 نخاصة عندما أصبحتث د هلكة 
إنجلائرا وسيدة أيرلنده ودوقة نورمائديا والأكيتين 
وجاسكونيا » وكونتيسة بواتو وسالتونج وأنجوموا 
ولموزانوأوفرى ؛ وبوردو وآجن وأنجوومين وتورين 0 
وابنتهبا ماتيلده ( هن هترى الثانى ) تزوجت من هترى 
الأسد » ويعتقد غالبية النقاد أنها كانت وسردة » 
الشاعر أيلهارت فون أوبرج » صاحب تريسرانت 
وايزالده وملهمته » فقد مدحها ورفعها ما استطاع . 
فلا عزل القيصر بارباروسا هئرى الأسد من ساكسونيا 
ذهبت ماتيلده وزوجها إلى بلاط أبمها وكان.للاتيلده 
هناك تأثر أدنى هام . أما الابئة الأخخرء ى لاليانور وهى 
مارى ( من لويس السابع ) فقد تزوجت هترى الأول 
أمير شامبائيا » وكانت مارى هذه هى سيدة وملهمة 
كريستيان دى طروا شاعر فرنسا الشبير فى ذلك الحدن 
الذى همنا هو ملاحظة الاتصال الوثيق بين البيئات 
الأوروبية افختلفة بعضها بالبعض وارتباطها فى شخصية 
اليانور وبناتها » هذا من ناحية + ومن ناحية ثانية 
ملاحظة اتصال دده البيئات بالشرق وقرما منه على 
الأقل ( اليانور فى بواتييه وفى سوريا ) . ويكاد العلاء 
بحم ون على أن الأورتريستان أو الصياغة الأولى 
لتريستان وايزولد نشأ فى بلاط اليانور فى بواتييه قبيل 
منتصف القرن الثانى عشر على يد شاعر مجهول لنا . 
وقد استند هذا الاجاع على شواهد منها أبيات لاشاعر 
البروفنسالى برنارت دى فنتادور ( حول عام )1١11١6٠‏ 
الى تذكر « العاشق تريستان والعذاب الذى لقيه من 
ابزوت الشقراء ؛ . 
وإذا قلنا إن الأورتريستاننشأ فى بلاط بواتديه فععى 
ذلك ارا أو كثيرين حملوا المادة من مهدها إلى 
هناك . وقد أظهر البحث منذ حوالى ثلاثين سنة أن عملية 


ب ثلالاة د 


لتقل هذه تمت على يد قصاص يدعى بليزيريكوس أو 
بلمرى أو بريرى » وأنه فعل ذلك أيام أى اليانور . وقد 
ورد ذكر بريرى هذا فى شعر توماس على أنه من 
العليمن محكايات الملوك البريطانيين . وإذا كان هذا 
075 الاسم الوحيد الذى وصلنا » فليس معى هذا أن 
عبلية النقل أنجرها هذا الرجل وحده » فالمكد أن بلاط 


ولم العاشر كان يعج بالقصاصين العليمين. بالأساطير ' 


الكلتبية وغيرها . المهم أن مادة تريستان وايزولد 
وصلت إلى هذا البلاط وأنها اختلطت بعناصر من 
مصادر عختلفة مها المصدر العربى وصيغت على نحو 
يوافق المراج الأوروى ف صياغة قديمة أو فى صياغات 
قدعة . 

١‏ وأول من أنشأ قصة حول مادة تريستان وايزولد 
هو شاعر فرنسا العظم فى العصر الوسيط كريسنيان 
( أو كرتيان ) دى طروا . وقد ضاعت قصته ؛ ولكن 
إشاراته إلا فى قصصه الذى بقى » وخاصة فى 
« كليجيه 6 يقطع بوجودها » ويوحى بأنه استعمل 
صيغة أقدم . وكانت عادة الكتاب المتبعة فى العصر 
الوسيط عامة هى « الاقتباس 0 » هى الئاس المادة ى 
ومصدر » والتشرف بذكر هذا المصدر لا التحرج 
منه . وصيغة تريستان » على قدر ما تجمع لدينا من 
اخبارها » تتحدث عن الصراع بين الخال وابن أخته 
على حسناء » ولكلها تتتصرف فى أمر الحب الحرم الم 
وتجد له حلا من السحر . 

وهناك قصة زول » الى يسموبها أيضاً الصيغة 
العامة » الى وصلتنا فى قطع مجموع أبيانمها حوالى 
٠ه‏ بيتاً » تحكى جل الحكاية » على ما يبدو بثمهور 
واسع » ومن هنا تسميتها بالصيغة العامة . والعلاقة بين 
قصة ببرول وقصة أيلهارت غامضة. بعض النقاد يذهب 
إلى أن أيلهارت استمد مادة قصته من بير ول » والبعض 
الآخر يرفض ذلك . والرأى الوسط هو أن الاثنين 
استعملا مصدراً » تاليا على الأورئريستان فى الأغلب » 


هو ما يسمى « بالقصة ٠‏ . وقد أشرنا من قبل إلى علاقة 
أيلهارت باليانور الى ارتبط اسمها وام بلاطها 
بتريستان أوثق ارتباط . وتنقسم قصة بيرول ( نشات 
ببن عام ٠‏ و 1١40‏ أو بعد ذلك أو قبل ذلاث ؟) 
تنقسم إلى عي قسم أول ( يرول الأول ) وقسم ثان 
( ببرول الثانى ). فى القسم الأول يعالج ببرول الحوادث 
إلى حياة الحبيبين فى الغابة » على نحو يشابه أبلهارت. 
أما القسم لنافى - ببرول ؟ - فيختلف عن أيلهارت 
أشد الاختلاف . فلعل يرول استخدم مصدراً آخخر 
غير 9 القصة » أو لعل كاتب ١‏ ببرول ؟ 0 شخص آخر 
واتقصةالأخرى الى يعرفها تاريخ الأدب الفرنسى 
هى قصة توماس . والموجود منْها حوالى "٠٠١‏ بيت من 
الشعر تصل بالحكاية إلى ختامها . توماس البريطانى ألف 
قصته باللهجة الأنجلو نورمانية فى وقت مناظر لوقت 
ببرول تقريباً ؛ ولسنا نعرف هل كان توماس إنجليزياً 
أم كان من بلاد أخرى ؟ المهم أنه صاحب فضل كبير 
فى تطوير مادةتريستان وايزولد وتشكيلها بشكلرفيع 
متأئر بذوق البلاط » الذوق الاليانورى » مصطنعاً 
أسلوباً لين حسن ارس » مر هف الغنائية . جد توماس 
مثلا مخفف وصفالعاطفة الجياشة من الأصل الوحشى 
العنيق الغليظ وينتبج نبج رقيقا نافذا إلى أعماق نفوس 
شخصياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وحديث توماس 
عن الب حديث مفعم بالمفا م البلاطية » أو حديث 
يدور حول تحديد مفهوم الحب البلاطى . والحقيقة أن 
معالجة توماس لتأثير المشروب السحرى على قلب 
تريستان وايزوك ومارك معالحة جديرة بالاعجاب . 
فتوماس يرفض فكرة الحب يغير لقاء سابق » ففى حين 
يتورط بعض المؤلفين فى جعل تريستان حب ايزولد 
على غير لقاء سابق » يشترط توماس هذا اللقاء ويتمسك 
به » ثم يأتى المشروب السحرى فيقوى علافة نشاث 
بالفعل . وإذا كان المشروب السحرى من شأنه أن 
يشر الحب ؛ وإذا كانت مقتضيات القصة تفرض أن 
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يل مارك على جب ايزولد » فإن توماس يبقى فى 

كأس المشروب السحرى شيثاً يصل إلى مارك ويشربه 
فيمتلىء قلبه محب ابزولد إلى الهاية . إناك تحس أن 
توماس ميت المنطق واجنبد فى أن يربط 
الأسباب والمسببات 


جوتفريد فون شت رأسبورج وتريستان وإيزواد 

تأثر جوتفريد فون شتر اسبورج:بتوماس خاصة ع 
واتبع نصه اتباعاً وثيقاً . ولكنه كان يعرف الوالفين 
الآخرين ونصوصهم » وخاصة أيلهارت . فى الأبيات 
١‏ وما بعده يقول متحدثاً عن مصادره : 

«أنا أعرف أن هناك كثيرين 

قرأوا ( وحكوا ؟ ) عن تريستان . 

ولكن ما أقل 

أولئك الذين أحسنوا القراءة ( والحكاية ؟) . 

فإذا كنت أسلك السبيل نفسه الآن 

وأقول فيه كلمى 


٠‏ و فاه 


وأرادر/خيري وخير الدنيا . 

ولازيب أنهم تصرقواعن حسن اي : 
وكل ما يفعله الإنسان عن حسن نية 

هو أيضاً خير وحمل صالح . 

أما ما قلته 

من أنهم لم محسنوا القراءة ( والحكاية ؟) 
فأمر واقع » على نحو ما تحدثت . 

م يقص هؤلاء بالحق ( > اعهّاداً على مصدر ) 
مثلا فعل توماس البريطانى » 

الذى كان أديباً سيدا فى القصة 

وقرأ فى الكتب الدريطانية . 


حياة الأمراء. جميعا 

وحكاها لنا وعرفنا مما . 

ومثلا قال عن تريستان 

الصواب وذكر الحقيقة (المصدر ؟) , 

بدأت أنا أحث نا حار؟ 

فى كل أنواع الكتب 
الرومانية واللاتينية 

ورحت أجتهد وأكد 

حى أنشىء 

هذا الأدب على صواب ؛ . 

جوتفريد يقرأ إذن مصادر مختلفة باللغات الرومانية 
( يعى الفرنسية ؟ ) واللاتينية ‏ ربا تواريخ الأمراء » 
ويعتمد على توماس البريطانى الذى كان فى رأيه الوحيد 
الذى لزم الصواب والذى استمد القصة من مصادرها 
الحقيقية والذى أنشأ قصة جعلته سيدا فى ميدان الأدب . 
ولكن جوتفريد أصيل » يتحدث عن الحب حديث من 
خيره وعرفه » ويرتب الأحداث ترتيياً يدل على أنه 
تصورها على نحو متكامل وأنه اتخل له فها مذهياً . 

والعنصر الرئيسى فى قصة تريسان وايزولد فى 
صياغة جوتفريد هو الحب الذى يرتبط به الكيان 
الفرسانى بمغامرات أخلاقية وغير أخلاقية . وقد شبدت 
هذه الفترة من العصر الوسيط” اهام كبيرا بالحب » 
وأنشأت له وحوله الكثشر من الشعر الغناثى » وألفت له 


الكو اا لد . والبحث ق 


احال تأثير البيئة العربية الأسبانية على ظهور هذا الاتجاه 
فى أوروبا بحث هام خليق بأن يفرد له مقال خاص . 
لمهم أنه فى عصر تأليف تريستان ظهر كتاب أندربه 
كابيلان ( أو شابلان ) أو على الأصح ظهرت كتيه 
الثلاثة فى الحب ( باللاتينية ) » ومها جزء طريف عن 
قواعد الب , يلخصها فيا يلى : 

. ليس الزواج ميرراً لعدم الحب‎ - ١ 

31 - من لا يعرف الغيرة لا يقدر على الحب . 


ب 6ث/أ6 م 


- 


لا بمكن أن يرئبط إنسان محبين . 
4 -الحب دام الزيادة أو النتقصان . 
ه ها يئال المحب من محبوبته ضد إرادها لا 


لا طع له , 
3 لل لضي وبطر وار ارب 
الكاملة . 
٠‏ -ينبغى أن حزن الأحياء على حبيب مات 
أدةٌ عامين . 
6 لا نحق أن بحرم إنسان من الحب بغير سبب 
كاف . . 
4 لا بمكن أن حب إنسان إلا إذا جذبه إغراء 
الحب إلى ذلك . 
٠‏ من عادة الب تجنب دار البخل دائماً . 
من غسير المقبول أن تحب الإنسان من قد 
مخجل من الزواج عا . 
الحبيب الحق لا بميل إلى التنع بحب واحدة 
سوى حيلرته . 
١‏ نادراً ما يدوم الحب بعد أن يكتشف . 
١4‏ سبل المثال من الب يصبح مقيتاً » وصعب 
المنال من الب يصير عزيزاً . 
١6‏ - كل حبيب يشحب عادة عندما يرى حبيبته 
1١‏ - قلب العاشق يرف عندما يرى حبيرته فجأة 
١١‏ -الحب الجديد يطرد القدم . 2000 
64 حمسن الخلق وحدء بعل الإنان خليقاً 
بالجحب . 
9 -إذا خفت الحب فا أسرع ما يتوى وما أندر 
ما يعود . 
: العاشق دائماً خخجول . 
عاطفة ا محب تزداد دائماً بالغيرة اأصادقة , 
؟! ‏ اندفاع الشمب وعاطفته يزدادان عند الشلك 
فى المحبوبة . 


٠8‏ من أرقه التفكير. فى الحب قل طعامه وفل 


نومه . 1 

4- كل فعل من. امحبوب مرتبط بالتفكير فى 
الحبوبة . 

هلمحب الحق لا يستحسن إلا ما يعتقد أنه 
مبيسر محبوبته : 


5؟ ‏ الحب لا منع شي عن الحب .. 

لا مكن أن بمل امحبوب من وصال محبوبته . 

8 أقل الظن يدفع العاشق إلى الشك فى مبوبته 

ولا ما عرف الحب من أرقه الاثم . 

العاشق الحق لا يفتأ يتأمل محروبته . 
"١‏ ليس هناك ما بمنع المرأة من حب رجلين » 
ولا الرجل من حب امرأتين 

هذه القواعد تقر بنا منمفهوم الحب عند جوتفريد . 
الحب عنده شىء قوى » «ائل يتملاث الإنسان ويتساط 
عليه ويجرده من إرادته . وها شراب الحب إلا رمز على 
هذه القوة الائلة . وما أسعد جوتفر يد عندما ود عنهمر 
و الشراب السحرى ه » فقد حسم به مشكاة العلافة 
بن الحب والأخلاق » لآن الشراب السحرى جرد 
الإنسان من إرادته » ومن تجرد من إرادته أصبح تأثيمه 
عب أو ظلماً . فلا م إلا على *ن كان فى وعيه » 
وكان يتصرف عن عمد وإرادة . جوتفريد يجعل الشراب 
السحرى رمزاً » ويدخل فى مفهومه عن الحب عناصر 

من الصوفية » "كا بينت البحوث الحديئة . جوتفريد 
فون شير أسرورج يصور حبيبين تريستان وإإزولد ف 
سعبما نحو الوحدة الصوفية أو الاتحاد الصدوف على 
صعيد المتب ومبايهما مباية الشبداء » شهداء العشق » 
لوقوف الدئيا مهما موقف العدو . وذا نجل جوتفريد 
فى مقدمته يتجه بقصة الحب الصوفية هذه إلى أصحاب 
« القلوب الكرعة » وحدهم »؛ » ولا يتجه مها إلى العامة » 
الذين لا يطيقون الصوفية ولا يفهمون الربط بين الحب 
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والألم » بين الحياة والموت فى كل واحد » فى وحدة 
واحدة على طريقة أهل الصوفية . 

وجوتفريد محديثه «ذا عن أصحاب القلوب الكرمة 
| يقسم الواقع إلى قسمين » قسم رفيع وقسم وضيع 
ويضع القسمين أحدهها ضد الآخر . والقسم الرفيع هو 
الذى ذاق الحب ؛ وخيره خيرة عميقة » فبلغ الفضيلة 
وبلغ الشرف والرفعة ( أنظر القاعدة رقم 1 من قواعد 
كابيلان ) . جوتفريد ينقل مفاهم الصوفية من صعيد 
الدين إلى صعيد الحب » ويستعمل مصطلحاتما . هدف 
العاشقين هنا اتحاد يدنى روحى على أرق مستوى » 
ولا شأن له بالمعروف ف الاتحاد الصوف » اللهم إلا إذا 
عنينا اليج . فى مفهوم الاتحاد الصوف « الغراى » نقرأ 
هذه الآبيات : 

هائم وهائمة 

رجل » امرأة ‏ امرأة رجل » 

تريستان ايزولد -- ايز ولدتريستان . 

ثراه يبدأ فى البيت الأول بربط الهائم واخائمة 
حرف العطف « و » ء ثم يأتقل إلى التوحيد بينهما فهرفع 
حرف العطف » فكأنما تريستان وايزولد كائن واحد . 
والحب عند جوتفريد شىء يقصد. لذاته » تريستان 
بحب ايزولد ويناها لا لأنه رع ف المغامرات وأق 
بالكثدر من أعمال القوة » وإنما ينالها لأنه جدير بالحب 
( انظر قواعد كابيلان ) ٠‏ وابزولد تستجيب الحب 
ونقابله حب ولا تفعل ذلك مقدمة من أو مكافأة » بل 
لاحساسها بلقاء من بملاً قلمها . إنه حب فوق كل شىء» 
حب لا حدود له . والحب هنا لا.يسعى إلى الزواج » 
وأنى له هذا ؟ ( انظر القاعدة الكابيللانية الأولى ) إنه 
حب أذاته ء» فيه اللحس وفيه الروح . وجوتفريد 
لا بحرد الحب من ناحيته الحسية » بل يراها جانيه 
الظاهرى الذى لا بد منه لككال الحب . وهكذا مخرج 
جوتفريد عفهومه هذا عن المفهوم الاجماعى . وامختمع 
لا يعرف من الحب إلا بالزواج . وقد يعرف بالحب 


الحرد عن :الحس . أما هذا الحب فلا بد له من مكان 
آخخر غير المختمع بصورته المعروفة . ومن هنا يأنى تقسم 
اختمع إلى قدمين . 

وقد كان تقسم امختمع إلى قسمين » واحد معنا 
اا ير اليم 
الشاعر فولفرم فون اشيفباخ يقسم المتمع إلى قسمين 
ولكن على أساس آخر هو : المقدرة الفرسانية . وى 
قصة جوتفريد نشاط فرسانى » على عادة العصر » ولكنه 
لا يقسم انختمع ‏ بل لا يواجه هذه المشكلة أبداً . هذا 
النشاط الفرسانى ثانوى » بمهد للأحداث الرئيسية » 
مثلا الصراع بن ثريستان ومورولت : مهد للقاء 
تريستان وايزولد لا أكثر من ذلك » فلسنا نجد تريستان 
يتوسل ببراعته وتفوقه على مورولت ليصل إلى قلب 
ايزولد » بل على العكس لا بد لتريستان أن مخفى أمر 
هذا الصراع لأن مورولت هو نال ايزولد الحسناء . 
ويوكد جوتفريد على ثقافة فة تريستان » ويصفه بأنه كان 
مجيد القراءة وعحسن العزف وبتقن الكلام بأنه كان 
رجلا يتماز ز بأدب الندماء . وكذللكث ايزولد » أروع 
ما بصفه مها جوتفريد هو « أنوثنها » هو طبيعتها الرقيقة . 
وأن ايزولد لتبقى امرأة ى كل حال ؛ امرأة بكل 
ما تتصف به المرأة من صفات مميزة . (قارنث صورة 
المرأة فى النببارتجنليد مثلا ) . 

والفصل الخاص بكهف الحب » يصور قمة الاتحاد 
الصوق بين الحبيبين الاذين عجز المحتمع بقسمه الوضيع 
عن شمولها . ليس كهف الحب عند جوتفريد » كما 
كان عند سابقيه » مكان هاربين طريدين » بل هو 
رمز الاتحاد على أعلى مستوى له . الحبيبان عند جوتفريد 
لا مخرجان طريدين ٠‏ بل يسعيان إلى مكان خلرق 
يحبما . وجوتفريد يصُور هذا المكان » هذا الكيف » 
كأنه الجنة » ويضع فيه م سريراً من البللور » يرفع به 
مفهومه عن الحب إلى أعلى درجات: النقاوة والصفاء . 
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ويظهر أن جوتفريد كان مقتنعاً من أن هذا اللون 
من الحب لا دوام له » لآنه لا يستئد على أساس من 
الواقع + وأنه كان يريد أن يسير بقصته إلى المنقلب » 
فيأسف على سوء ما حدث المحبين ء ويتابع التراجيديا 
إلى انخطاط الحب من الرفعة إلى الضعة . ورما أراد 
جوتفريد بعد مشبد الانحطاط » أن يصور انتصار 
مفهومه فى الباية » بلقاء المحبين الخالدين. » واتحادهها 
فى للوت إلى الأبد . 20 ش 


مخطوطات تريستان وإيزولد لجوتفريد 

. وصلتنا قصة تريستان وايزولد الشعرية +وتفريد 
فون شتر اسبورج فى عخطوطات أهمها ١١‏ مخطوطاً » 
منها سبتة مخطوطات من الرق : 

م - مخطوط ميونيخ وبرجع إلى القرن الثالث عشر 
وهو محلى بالكثير من الصور » ويرجع إلى القرن الثالث 
عشر » ولكنه غبر كامل . ش 

ه- معخطوط هايدليرج ويرجع إلى القرن الثالث 
عشر أيضاً . /! 

ب - مخطوط بلا نكبام » وهو محفوظ الآن فى 


الأرشيف التاريخى لمدينة كولونيا » ويرجع إلى القرن ٠‏ 


الرابع عشر » وهو تحلى بالصور . 

ف - عخطوط فلورنسا » بالمكتبة القومية هناك » 
ويرجع إلى القرن الرابع عشر . 

ن- عخطوط برلين » وهو عكتبة برلين » ويرجعم 
. إلى القرن الرابع عشر . 

ف عخطوط فيينا بالمكتبة الملكية » ويرجع إلى 
القرن الرابع عشر . 

أما المخطوطات الورقية الخمسة فهى ترجع غالبا إلى 
القَرن الخامس عشر وهى خالية من الصور وبعضها 
حمل عناوين لفصول قسم الناسخ القصة إلها . وهذه 
امخطوطات محفوظة فى مودينا » وى كولونيا وفى برلين 


وى بروكسل وف هامبورج ( نسخة هامبوزج هذه 
صنعت ف القرن الثامن عشر ى عام ١١‏ نقلا عن 
نسخة خطية قديمة » وهى تقسم القصة إلى ١١‏ فصلا 
لكل عنوان مفصل يلخص مضمونه ) . | 
وهناك مجموعة كبيرة من بقايا المخطوطات أو من 
المخطوطات الجزئية استعملها العياء فى تحقيق النص 
وف الدراسات الفيلولوجية والأدبية التختلفة » نكتفى 
بالإشارة إلى. وجودها . أما الطبعات الى ظهرت للنص 
محققاً فنذكر مها طبعة ر. بيششتاين ( لا يبتسيج 18579 
وبعد ذللث ) وطبعة مارولد (لايبتسج ١105‏ وبعد 
ذلك ) ثم الطبعة الحامة الى أخرجها ف . رانكه عام 
٠‏ والى اعتمدنا علا فى طبعة عام ( 19568 ) . 
وأول من أخرج نص تريستان وايزولد فى العصر 
الحديث ( وكان أدب العصر الوسيط قد توارى نحت 
غبار الماضى والنسيان عدداً من القرون ) هو كريستيان 
هايئريش موالر فى مجموعته المسماة «سلسلة الآداب 
الألمانية فى القرن الثانى عشر والثالث عشر والرابع 
عشر »0 ». امحلد الثائى 3 برلين عام 6 . ومنل ذللك 
المين كثرت الطبعات » لخاصة بعد أن أصبحت 
دراسات الآداب الألمائية فى العصر الوسيط علما نخاصاً 
على يد الأخوين جرم فى القرن التاسع عشر . 
مكملو تريستان وإيزولد 
| علمنا أن جوتفريد لم يتم قصته » وأنه تركها ناقصة 
على الأرجح لموته . وقد تناول اثنان من الأدباء القدماء 
قصة جوتفر يد واستعانا بموالفات أخرى مشاءبة لا كالها . 
هذان هما أولريش فون تورهام ( بين 157 و 180؟1) 
وهايئريش فون فراييرج (حول عام )١59٠‏ . 
ولا شلث أن اهام جاعة من الأدباء ( ربما بايعاذ من 
الأمراء ) با كال هذا العمل الناقص دلالة على تقدير 
لقيمته » وعلى استحسان القراء له . وقد أفدنا من هذا ' 
الاهام إفادة جوهرية تتلخص فى معرفة اسم صاحب 


الام هس 


تريستان وايزولد » لأنه كان من عادة الأدباء ألا 
يذكروا أمياءم إلا فى آخر مؤلفائهم ( وربما ذكر بعض 
الأدباء اسمه فى مقدمة مولفه كا فعل هرمن فون أوى 
فى ٠‏ هايتريش المسكين » ) » وهكذالم يرد اسم جوتفريد 
فى قصته . ولكن أولريش فون تورهام وهايئريش 
فون فرايبرج ذكرا اسم جوتفريد فصحت نسبة العمل 
إليه . وقد اعتمد الأديبان المكلان على نص أيلهارت 
رغ, امام جوتفريد له بعدم معرفة القصة على حقيقتها » 
وكان الأحرى مبما أن يعتمدا على المصدر الذى رجع 
هو بصفة أساسية إليه وهو نص توماس . ولكن نص 
أيلهارت كان أقرب منالا وأكثر إغراء . 

والملحق الذى أضافه أولريش فون تورهام يتميز 
بالإمجاز الشديد » وليسث له قيمة أدبية كبيرة . 
ولأولريش فون تورهم نشاط مشابه فى ١‏ كال قصة 
فيللاهالم للشاعر الألمانى العظم فولفرم فون اشينباخ . 
ولق أن العصر عرف اتجاهاً عيل إلى اكال أعمال 
الكبار الى لم تتح لم الفرصة لا كالها . 


ثريستان وإبزولد بعد جوكفريد 


لقيت مادة تريستان وايزولد رواجاً شديداً فى 
البلاد انختلفة . فى النرويج مثلا ظهرت عام 1776 قصة 
تربسير ام الأرويجى » وى إيطاليا ظهرت فى مطلع 
القرن الرابع قصة حول تريستان » وق القرن الرابع 
عشر نشأت قصة تريستان التشيكية . وفى الوقت نفسه 
تقريباً ظهرت قصة السيد تريستر اند فى إنجلترا . أما فى 
غرنسا فقد ظهرت ‏ علاوة على ما سبق أن أشرنا إليه ‏ 
قصة نترية عن تريستان فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر . وقد حظيت القصة بصيغها الختلفة اهام 
العلاء فى فرنسا » ولا بد أن نشير هنا إلى « رواية 
تريستان وايزو ٠‏ الى صاغها جوزيف بدبيه من جديد 
منذ أكثر من ربع قرن » والى نقلنا تقسيمها فى موضع 
آخر منهذه الدراسة .والطريف فى هذهالرواية أن يديه 


استتخدم فها النصوص الأساسية المعروفة كلها تقريبا » 
استخدم توماس وبيرول وأيلهارتوجوتفريد » واتيع 
منهج وسطأ بين الت جمة والتأليف » واصطنع أسلوباً 
شببا بأسلوب العصر الوسيط . : 

أما الألمان فقد ألفوا قصة أخرى ( قصيرة ) عن 
تريستان فى نباية القرن الثالث عشر أو فى مطلع القرن 
الرابعم عشر فى براج » وألفوا فى الوقت نفسه أو قبله 
بقليل فى منطقة الالزاس عن الموضوع نفسه بعنوان 
«تريستان راهباً: وهى قصة مغامرات طريفة ولا 
دخلت المطبعة ظهرت فى ألمانيا رواية نعرية عن تريستان 
وايزولده طبعت فى أواخر القرن الحامس عشر أكثر 
من مرة » وكانت محلاة بالصور » واعتمد النص على 
قصة أيلهارت خاصة وقد ترجمت هله الرواية 
الآلمانية الشعبية إلى اللغة الدمركية فى منتصف القرن 
التاسع عشر » وكانت الدنمرك تعرف رواية دتمركية 
باسم « تريستان وانديانا » من تباية القرن الثامن عشر 


0 


لا يعرف مصدرها » وإن كان المعتقد أن يكون روابة 


ألمانية ضاعت . وأوحت الرواية الألمانية المطروعة البى 
نحدثنا عنها » إلى الشاعر العامل هائز زاكس مخمس 
أغان وبير اجيديا ( عام و ١661*‏ ) . وف عصر 
الرومانتيكية ظهر اهام مجدد بتريستان وايزولد فألف 
كارل اعرمن قصة شعرية ( ملحمة )لم يتمها ( 1851) 

على أن الفضل يرجع إلى ريشارد فاجئر » الشاعر 
الموسيقى » فى صياغة مادة تريستان وايزولد الصياغة 
الهائية فى الدراما الموسيقية 0 تريستان وايزولده ٠‏ . كتب 
فاجئر النص فى عام ١81/‏ ووضع موسيقاه فى عام 
ا © ومئلت الآوبرا لأول مرة فى ميونيخ فى عام 
6 . وكان فاجثر فى هذا الوقت متأثراً حب ماتيلده 
فيز ندونك وما لقيه فيه من خيرة عميقة خخلاقة . وقد 
قرأ فاجئر تريستان وايزولد فى ترجمة ه. كورئنس 
(عام 1844) وترجمة زبمروك (18080) وتأثر 
٠‏ بشوبهاور » ورمما ٠‏ بنوفاليس 0 » فم له من هذه 


ب 69/4 مس 


المؤثر ات جميعا خلق العنصر الجودرى وهو الحب إلى 
الموت وف الموت » هو انين إلى الحب والوصال ى 
ال موت ؛ هو الرمز الخالد حلاص الإنسانية فى وحدة 
الكل وانسجامه . 
أمثلة من قصة تريستان وأيز ولد 

أعدت الملكة ايزولد الآم مشروب الحب السحرى 
وأعطته للوصيفة برانجين وأوصّها الوصية التالية ( البيت 
4 وما بعده ) : 

أخذت السيدة الحكيمة (الملكة ايزولد الأم) الشراب 

وتكلمت مع بر انمجن بصوت خفيض » 

قالت لما : وأى برانجين » يا عزيزى وبنت أخهى 

أرجو ألا يكون كلاى ثقيلا عليك ؛ 

فقد قررت أن تذهبى مع ابنى فى سفرها . 

لذللك فافتحى لى ذهنك 

وانتبى إلى كل ما أقول لك : 

حذى هذا الكأس عا فيه من شراب 

واجعليه فى حفظك وصونك » 

وانتبى إليه جد أكثر من كل ماعداه . 

<ذار أن يأنى كائن من كان على الأرض 

وبمد يده إليه ! 

احفظيه بكل جد وجهد 

حى لا ينعم به أى إنسان . 

واجتبدى أشد الاجهاد 

عندما تقئرب ايزولد ومارك 

من وصال الحب 

أن تقدى لما هذا الشراب على أنه نبيذ 

ليشرباه مع كله . 
إنه شراب الحب واهيام : 
فلا تنسى هذا قط ». 


وسارت السفينة بايزولد وتريستان ومن معهما إلى 
أرض الملك مارك 
تريستان يواسها ( 1١١104٠‏ وما بعده) : 

وأعطيت السيدة ( ايزولد ) فى الرحلة 

باشارة من تريستان 

حجرة بالسفينة 

شضفية متوارية 

قم فا . 

دناك كانت الملكة 

وفتياسها معها 

ولا يدحل إلمبن رجل أبدا 

إلا تريستان من وقت لآآخر : 

فكان يدخل أحياناً 

ويوامى الملكة 

عندما كانت نجلس باكية . 

كانت تبكى وتنتحب 

لأنبا تركت هكذا يلدها 

الذى تعرف أهله 

وتركت أصدقاءها جميعا 

لترحل مع قوم لا تعرفهم . 

وهكذا كان تريستان يواسها 

على أحلى ما يستطيع 

فى كل صاعة . 

عندما كان الحزن بحل علمها . 

كان يأخذها ببن ذراعيه 

بكل حلاوة ورفق 

بطريةة لا نغتلف عن 

الزوج مع زوجه , : 

كان الرجل امخلص يبد 

فى أن يكون للحسناء 


. وكانت. ايزولد حزيئة وكان 


ساههَرهةمه- 


فلا تكرر 

تطويقه اياها بذراعيه » 

فكرت أيزولد الجميلة 

فى موت خالما 

وقالت له محتدة : 

: كفاك يا ريس ه ( ريس المركب ! ) ء ابتعد » 

وابعد ذراعيك عبى ! 

أنت رجل جد شرير » 

فلاذا تلمسى ؟ 

فيقول : 079 » أيتها الجميلة » هل أمى؛ التصرف ؟ 

فترد : نتم , لأننى أكرهك » . 

ويتقرب تريستان إلى زولد ومحدث بينهما كلام 
وعتاب . وف الطريق يقُربان من الشاطئ طلباً للراحة » 
ويذهب من بالسفينة كل فى ناحية » ويبقى تريستان مع 
ايزولد.. ويعطشان ؛ ويشربان على غبر علم من الاناء 
الذى به الشراب السحرى » فإذا بالحب يشتعل فى 
قلببهما . ( ١١9/40‏ وما بعده) : 
.فلا أحس تريستان بالحب 

فكر على الفور 

فى الاخلاص والشرف 
ش وأراد أن سم الأمر حسما . 

:ولكنه ما لبث أن ثار على نفسه وقال : 

« دع.يا تريستان الأمور تحرى مجراها 

ولا هم و . 

كان قلبه يريد أمرآ 

وكان هو يصارع إرادته, 

.وكان يشهى ضد رغيته . 

كان يريد هذا » ثم يريد ذاك . 

وف الطريق حاول الرجل الضائع 

مراراً وتكرار 

اامهت 


محاولات كثيرة » واجتهد فى الاستقامة طويلا . 
وكان أمره مع الاخلاص 

يضطرب بين حالين متلاصقتن قاسيتين : 
كان كلا رآها بعينيه 000 

بدأ الحب الجميل 

يوجج قلبه ويوقد «حسه ا 

م يفكر فى الشرف » فيصرفه فكره عن الحب » 
ثم ما يلبث الحب أن يعاوده » 

والحب صاحب الأمر واللبى » 

فيتحم عليه الامتثال . 

اختلجت فى نفسه : الرغية 

والاخلاص والشرف فى وقت واحد . 

ولكن اختلاج الب كان أقوى 

وكان محدث به ما هو أشد من الألى » 

وكان يذرقه 

أكثر ما يؤرقه الاخلاص والشرف مجتمعين . 
وكان قلبه ينظر إلى الاثنين ويضحك 


. وتشيح عيناه عنهما . 


كان إذالى يرها 
بحس بالقلق أشد القلق . 

وكثيراً ما كان يرى نفسه » 

مثل الأسر 

الذى يريد اهرب 

ثم يعود إلى التفكير ويقول فى نفسه : 
قف فى وجه هذا ! ورد ذاك ! 
اصرف هله الرغبة 1 

ابعد هذا لحب ! وفكر فى شىء آآخر » 
ولكنه كان إذا تناول قلبه وحسه 
وهو فى الطريق 

وحاول أن يشير هما 

م مجد فبهما 

إلا ايزولد والحب » 


م١‏ المجلد الرابع 1 ؟1 
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وا رزنثك 


ايتاذ 07 


١‏ المصطلح العلمى هو اللفظ الذى يتفق عليه 
العلاء ليدتوا به على شىء دود » وعيزوا به معالىق 
الأشياء بعضها عن يعض . وهو جزء من الممبج العلمى 
وركن أسامبى فى كل علم » ف العلم لعلم لغة أحكم وضعها » 
0 ا 

حسن الآداء ويدور عليه تبادل الاراء 
والأذكار » وهو أيضا الناففة الى يطل مها العلماء على 
غير هم من الدارسين والمثقفين » والأساس الذى يتبلور 
فيه التعاون بهم » » إذ هو من ضرورات العلم وإحدى 
وسائله الحامة فى التعلم ونقّل المعلومات ٠‏ فبالمصطاحات 
العلمية تقرب المسافة » ومختصر الطريق » وتوضح 
الدلالة » وتستساغ الحقيقة العلمية . 

والمصطلحات العلمية تتبع بالضرورة تقدم العلوم 
وازدهارها » مما يصاحبا من اكتشافات واخبراعات . 
فليس من شلك فى أن التقدم والتطور ‏ فى مجال العلوم 
تنتج عنه أشياء جديدة تقتضى مسميات فيصطلح العلياء 
على تسميتها تسمية تواثم بين المعى اللغوى والمعى 
الاصطلاحى الذى مختارونه أو لا توائمه ؟ فإن العالم حر 
فى اختيار اللفظ الذى يؤدى به الحقيقة العلمية . إذ من 
البدسبى أن علباء كل علم هم ذوو الاختصاص المباشر فى 


رق مهام ماني و هم فوق ذلك قد 
يطلقون لفظاً واحداً ى را ل مين ان + 
ما داموا قد ارتضوا ذلك واصطلحوا علبه ووم كا 
يستمدون لفظأً من الفصحى فإنهم يستمدون آخر من 
العامية » وكا يستعينون باللغة الحية فإمهم يستعرنون باللغة 
الميتة . 

والمصطلحات العلمية قدعة قدم | » عرفت أيام 
قدماء المصريين. » وأيام ازدهار حضمارة الرونان والرومان 
وقد عرفها العرب قبل ظهور الإسلام بقدر ما كان 
لدمهم من علوم محدودة تدور فى فاك ث #دود وتنتاسب 
مع حيانهم داخخل الجزيرة العربية . وازدهرت بظهور 
الإسلام وما أتى به من ذ ظر تغلغلت فى حيامم الخاصة 
والعامة و نظمت العلاقات الفردية. والعلاقات العامة . 
فوضعت أسس المعاملة فى داخل الآسرة » وأسس 
الصلة بن أفراد القبيلة وجمهور الآمة » بل الإنسانية 


' جمعاء » وما يأبغى أن يسير عليه الفرد بالنسبة لربه 


1 وأحوال . فكنا شرع 
الرسول صبلى الله عليه وسام أ سس الأحكام الديئية » 
فقد شرع أيضاً أسس الاصطلاح واستعال الألفاظ » 
فنبتت على بديه بذور الام وطلاحات الفقهية فى القرن 


الآأممهة- 


الأول للهجرة » وذلك بتقله بعض الألفاظ من معانبا 
الاغوية إلى حقائق عر فية شرعية . وقد ظهرت 5 ثار هذا 
النبت وأينعت فى القرن الثالث الهجرى بفضل المدنية 
الى ازدهرت من أواخر القرن الثانى المجرى 3 
فى كل شىء ما فى ذلك تفكير الناس وتعيير 
اوقل دوين + 'لإن دوين بحارم عبد ار 
ألفاظ تدون للدلالة علمها » ويقتضى صبغ الأحكام 
بالصبغة العلمية . ولقد كان للاختلاف بين ققهاء 
الحجاز وفقهاء العراق أثره الواضح فى إمعان النظر ى 
أدلة الأحكام ومصادرها وتحديد ما يدل عليه الدليل 
وتمييزه عن غيره . وقد أدى ذلك إلى وضع كثير من 
اللصطلحات الى كونت ثروة ضخمة ظهر أثرها جلياً 
فى دراسة العلوم القانونية باللغة العربية . 

وكا أثرت مدنية الإسلام فى الدراسات الفقهية ؛ 
فقد ظهر أثرها أيضاً فى العلوم الأخرى . فنشأت 
درانات أسفرت عن علوم واضحة المعالم منهجية 
الأسس فى اللغة والدين والقرآن والحديث والشريعة 
بصفة عامة » علوم تداولها العلاء وعلموها لطلاممم 
وذخرت بالمصطلحات العلمية . 


: ولتقد كان لمدرسة المفكرين الأحرار فى الإسلام" 


وهى مدرسة المعتزلة حوث عقلية هدفها الملاءمة بن 
العقل والنقل . فكان من الطبيعى أن تظهر فى كتابائيم 
مصطلحات واضحة ذات مفهوم محدد ) ارا 
فى مجادلاتيم وحلوها فى كبهم » ؛ مثل كتاب المغنى 
القافضى عبد الجبار الهمدانى الذى نشرت 
أغيب أجزاله أخيرا . فن أصولم الخاصة اصطلاحات 
العدل والتوحيد » والوعد والوعيد » وما يتبعها من 
الصلاح والأصلح والحسن والقبيح العقليين وابكير 
والاختبار وما إلى ذللك ؛ ثم المزلة بين الممز لتين ؛ والقول 
بالمعروف والبى عن التكر. 2 © : 
وقد تبى الفلاسفة المسلمون » بعد ذلك » كثيراً 
من مصطلحائهم مثل الجزء الذى لا يتجزأ أو الجوهر 


الفرد » والجوهر والعرض » والحركة والسكون » 
والجسم والروح » وهى كلها ألفاظ عربية اختيرت فى 
دقة متناهية بما يلاثم المعانى الى يراد التعبير عنها . 

أما عصر الترجمة » فقد مر بدورين : دور النقل 
المعجل إشباءا للنهم العقلى » وقد كان من الطبيعى أن 
تتسلل فى هذا الدور بعض المصطلحات الأعجمية مثل : 
«يولى وأسطقس » وفتطاسيا » وناموس . . . الخ . 
ودور التمحيص والإتقان فها ترجم ويعرجم » وفيه ظهر 
العقل العربى مارداً جياراً مستبصر المدارك مستثير 
الملكات » فراجع ما نقل فى هدوء ووضع مصطلحات 
عربية خالصة بدلا من المصطلحات الأعجمية » بل . 
جدد وزاد وأبدع وأجاد : 

وقد نقل المسلمون عن العبرية والسريانية والفارسية 
والهندية واللاتينية واليونائية . وترجموا بعض الكتب 
عدة مرات وفقاً للأصول الى عتروا علها . وغذت 
مدارس الإسكندرية وجنديسابور وحران المسلمين 
بالكتب والميرجمين من مسيحيين ومهود وصابئة وهنود 
وفرس . وقد تكونت بفضل الترجمة مصطلحات علمية 
فى الطب والكيمياء والفلسفة والمنطق والسياسة وجميع 
العلوم الى ترجمت . واعتمد المعرجمون فى هذا امحال 
اله ؛ فاستعملوا انحاز باستعارة ألفاظ 
ذات دلالات لغوية معروفة » وشاءوا لها تأدية معاى 
جديدة » ولأوا فى بعض الأحيان إلى العلوم الأسبق 
تكويناً مستعملين بعض مصطلحاتها للتعبير عن المعاى 
الجديدة » وبذا ظهر بعض المصطلحات المشركة بن 
العلوم امختلفة عند المسلمين » كا أشار الحوارزى » 
وكا سنبين ذلك فى جزء لاحق من هذا الفصل إن شاء 
الله . 

ول يقف العرب عند هذا » بل تمتوا ء وأاشتقو قوا ٠»‏ 
واستعملوا المصدر الصناعى . فمّالوا بالهوية والماهية 
وما إلى ذلك » وضموا ةلا » النافية لينشئوا لفظأ جديدا 


|[ “مهس 


فقالوا باللاأدرية واللانهائية وهو ما يسمى بالتركيب 


المزجى . 

وهكذا نرى أن العرب قد للأوا ى مصطلحاتهم 
العربية والدخيلة إلى المحاز والاشتقاق والترجمة واأتعريب 
وم يستعينوا بالنحت إلا فى النادر » ولجأوا أيضاً إلى 
الركيب المرجى 1 

وهناك كتب كثيرة تناولت المصطلحات العربية » 
منبا كتب عامة أى تعرضت لمحموعة من العلوم » 
وكتب نخاصة تمخصصت ف فن معين . ونذكر مها على 
سبيل الثال - لا الحصر . كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى المنوف سنة48ه1١ه ‏ وكليات العلوم لأى البقاء 
الحسيى المتوى سنة 1١44‏ ه ء والتعريفات للجرجائى 
المتوق سنة 815 ه ء والبصائر النصيرية ف علم المنطق 
للساوى المتوق سنة 4٠١‏ ه . وكتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزى . 


م حياة الخوارزى 

إن الحوارزى الذى نقصده هنا » هو أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب البلخى الخوارزى » 
وهو باحث من أهل نخراسان . وقد قال عنه ابن خلكان 
فى ووفيات الأعيان : والمقريزى فى : خطط المقريزى» 
إنه محمد بن أحمد بن يوسف » وانفرد الممقريزى 
بإضافة لقب ١‏ البلخى » بدلا من قوله « الحوارزى» . 
وهو عالم آخر غير ألى عبدالله محمد بن موسى 
الموارزى » الرياضى المعروف ٠»‏ والذى عاش قى 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرى . إذ أن عالمنا 
هذا عاش فى القرن الرايع المجرى » وألف كتايه 
الوحيد وأهداه إلى ألى الحسن عبيدالله بن أى العتتى 
الذى كان وزيراً هن وزراء نوح الثانى السامانى » فقد 
كان يشغل منصباً إدارياً فى بلاطه بنيسابور من سنة 
5" حى سلة 417" هم . 


وبقدر ما ذخرت المراجع العامة بأخبار محمد 
ابن موسى اللحوارزى » وأفاضت قى ذكر أنخبازه 
وكتبه » فقد ضنت على محمد بن أحمد بن يوسف 
الحوارزى » فلم يذكر أغلها عنه شيئاً ؛ والذى ذكر 
عنه لم يزد على مقتطفات هزيلة » وكذلك الحال بالنسبة 
للمراجع الأجنبية الى حفلت بذّكر أخبار العام الأول » 
فقد نال شبرة عظيمة عند الإفرنج ودنخل اسمه المعاجم. 
الإفرنجية فقيل: سطغاءمعاةف مسوتعدن0 سمدكتعمهلة , 
وقدتعلم أهل الغر بعلم الحسا بع نكتابه فى الحساب بعد 
أن ترجم إلى اللاتيثية وعن كتب أخرى بنيت على هذا 
الكتاب . وقد نشر فردريلك روزن النسخة العربية 
لكتاب الجر والمقابلة للخوارزنى سنة 18731 م وطيعها 
فى لندن ونشر معها ترجمة إنجليزية له مع تعليق باللغة 
الإنجلزية . وبعد ذلك ترجم وماره الفصل اللخاص 
بالمساحات معتمداً على النسخة الى حققها روزن . وف 
سنة 1916 نشر كار بنسكى ترجمة عن النسخة اللاتينية 
الى ترجمها روبرت أوف تشسثر عن الأصل العربى . 
هذا » وقد حمق الكتاب المرحوم الدكتور على مصطفى 
مشرفة والدكتور محمد مرسى أحمد عن نسخة محفوظة 


'بأكسفورد » ونشر هذا التحقيق فى القاهرة سنة /1911 . 


وللخوارزى هذا غير كتاب الحساب وكتاب الجير 
والمقابلة كتاب ق تقوم اأبلدان شرح فيه آراء بطليحوس 
وكتاب رابع جمع بين الحساب والمندسة والموسيقى 
والفلك . ( الدليل الببليوجرانى » ط. مركز تبادل القم 
الثقافية » ص ”5٠0‏ » القاهرة 1956) . 

ويقول قان قلوتن معؤوالا مدلا .© الذى نشر 
كتاب « مغاتيح العلوم ه فى ليدن فى يناير سنة 1818 
وقدم له باللغة اللاتينية إن الحوارزى ( أبو عيدالله محمد 
ابن أحمد بن يوسف ) كان يستعمل مقاييس وأوزان 
أهل خخراسان فى إشرافه على توزيع المياه فى مرو . وكان 
الحوارزى على عام تام باللغة الفارسية » فقد كان ير جع 
الكلات العربية إلى أصلها الفارسى . ومن امغتمل أنه 


يمه - 


كان يعرف شيا من اللغات اليونانية والسريانية 
والسنسكريتية . ومما لا شلك فيه أن معرفته مه اللغات 
أفادته من مولفات العلاء أمثال أقليدس ونيقوماخوس 
وهيرو وفيلون . غير أنه لم تكن من عادته ذكر أمهاء 
المراجع الى اعتمد علها إلا فها ندر » عدا ما يتعلق 
بالحليل بن أحمد الذى جاء ذكرهق كتابه ثلاث عشرة 
مرة ؛ وذكر أيضاً أسماء ابن درستويه والأصمعى وابن 
المقفع ورسائل إخوان الصفاء . 
ولم تذكر المراجع تاريخ مولد الخوارزى ؛ واتفق 
أغلها على ذكر تاريخ الوفاة » فقد ذكر المستشرق 
فيدمان «سدسءلء78/1 .10 فى دائرة المعارف الإسلامية 
وحاجى نخليفه فى كشف الظنون وقان قلوتن 5هل/ا .© 
دعاوالا ى مقدمته مفاتيح العلوم وبروكلان تاريخ 
الآداب العربية وجورج سارتون فى المدخل إلى تاريخ 
العلو 7 ععمعكء5 5ه مواوتط عط مغ سصمناء لم10 
أن الحوارزى توق سنة /41ه . ولكن البغدادى فى 
كتابه تاريخ العارفين قال إنه توق حوالى سنئة 8٠١‏ ه . 
وف رأينا أن التاريخ الأولهو الأصح إذ أنه ظل يعمل فى 
بلاط نوح الثانى السامالى منسنة 5ه حبى سنة 1860م . 
+ مفاتيح العلوم 
لم يدلنا أى مرجع من المراجع العامه اللى تحدثت 
عن الكوارزى أن له كتاباً آخر غير كتاب مفاتيح 
العلوم . وقد نشر الكتاب فى القاهرة سنة ١7*47‏ ه أى 
منذ ثلاثة وأربعين عاماً قى ماثة وخسن صفحة من 
القطع الكبير » وذيل بفهرس عام فى أريع صفحات . 
ونم يكتب على غلافه إلا العبارة التالية الى تقول « عنى 
بتصحيحه ونشره المرة الأولى مسمنة ١847‏ م إدارة 
الطباعة المنيرية » . وقد قام النشر على نسخة خطية 
مكتوبة مخط نسخ منةقوط واضح القراءة » على ما يبدو 
من إحدى :ورقات امخطوط الى صورت وظهرت ىق 
أول الكتاب . ومن أسف لم يكشف الناشر عن امم 


اتخطوط ولا عن المكان الذى حفظ فيه . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فإنا لا نسنطيع القول بأن هذا 
النشر محقق » فهو لا يعدو أن يكون طبعاً للمتخطوط 
كنا هو بدون تعليق أو شرح أو حى تصحيح . 

وليس صحيحاً أن هذا النشر هو الأول كا 
ذكرت طبعة القاهرة » إذ أن كتاب مفائيح العلوم طبع 
طبعة علمية أخرى منذ أكثر من سبعين عاماً فى ليدن » 
بتحقيققان قلوتن مء؛هالا مدلا :6ف ينايرسنة 1846م 
معتمداً فى نشره على خس عخطوطات » متخذاً مخطوطة 
ليدن أساساً » ومراجعا لما على أريع مخطوطات أخرى : 
ثلاث غطوطات من المتحف الدريطانى » والرابعة هى 
مخطوطة برلين الى توجد ضمن مجموعة لاندبرج . وقد 
قدم له الناشر بمقدمة ضافية » وإن لم يذيله بفهرس عام 
كم فعلت نشرة القاهرة ء اكتفاء بالتقسم الذى ذكره 
المؤلف فى أول الكتاب للمقالات والأبواب والفصول 
وقد وقعت نشية قلوتن فى ثلاتمائة وثمان وعشرين 
صفحة من القطعم الكبير منبا ماثتان وستة وستون 
صفحة للنص » وثلاث ولحسون صفحة المصطلحات 
الى وردت ف الكتاب » وتسع صفحات لأمماء البلدان 
عدا مقدمة باللغة اللاتينية فى سبع صفحات . 

هذا » وقد نشرت الألفاظ الاصطلاحية التارئخية 
الى وردت ف الكتاب فى امحلد السابع من لمحلة التارعخية 
المصرية سنة ١4658‏ مضبوطة محققة ععرفة الدكتور 
يحبى المشاب والدكتور الباز العرينى ومقدما ها بقم 
المرحوم الأستاذ محمد شفيق غر بال . وقد انفرد الد كتور 
حبى التشاب بضبط الفصلن الأول والثانى من الباب 


الثانى من المقالة الأو لى امختص بعلم الكلام : وموضوع 


الفصل الأول «فى مواضعات متكلمى الإسلام: ؛ 
وموضوع الفصل الثانى : فى ذكر أساى أرباب الآراء 
والمذاهب الإسلامية: . وأورد شروحاً على ما ورد فببما 
من مصطلحات من كتب : كشاف اصطلاحات الفتون 
للهانوى ٠‏ وكتاب تبصرة العوام فى معرفة مقالات | 


مه 


الأنام للسيد المرتضى » والعرجمة العربية لكتاب بيان 
الأديان » وكتاب الملل والدحل للشهرستانى » والترجمة 
العربية لكتاب شرفنامه » وكتاب البزيدية ومنشا نهم 
لأحمد تيمور » وكتاب تاريخ الازيدية وأصل عقيدتهم 
لعباس العزاوى » وكتاب مختصر كتاب الفرق بين 
الفرق للبغدادى » ومختصر كتاب الفرق بن الفرق 
للبغدادى بقلم عبد الرازقبن رزقالله الرسغى » وكتاب 
الفهرست لابن النديم + وكتاب أصل الشيعة وأصوها 
لاشبيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء » وكتاب تنسر 
ترجمة حي الحشاب عن الفارسية » وكتاب التبصير 
ف الدين للاسفرائيى » وكتاب ناصر خسرو (بالفرنسية) 
ليحي الحشاب » وغير ذلك من المراجع 

واشترك.الدكتور محبى الحشاب مع الدكتور باز 
العريى فى ضبط وتحقيق الفصل الحامس من الباب 
الثانى. من المقالة الأولى أيضاً » وعنوانه وى أسائى 
أربابٍ الملل والنحل امختلفة » » والفعمل السادس الذى 
بتكلل عن « عبدة الأصتام من العرب وأسياء أصنامهم ١‏ 
والباب الرابع بأ كله ومحتوى على ثمانية فصول تتناول 
الكلام عن الألفاظ الى: تستعمل فى كتاية الدواوين 
كديوان اللتراج وديوان الحزن وديوان العريد وديوان 
اليش وديوان الضياع والنفقات وديوان المأء » 
ومواصفات كتاب.الرسائل ؛ وكذللك الفصول الأول 
والثالث والسادس والثامن وا التاسعم من ن الباب السادس 
الذى يتكلم ف الأخبار فيذكر ملوك 2 وألقابهم 
وملوك المن فى الجاهلية وألقامم » ويذكر بعض 
الألفاظ اتى يكثر جربا فى أخبار الفرس وأخبار عرب 
الإملام وملولك عرب الجاهلية وملولة الروم . وقد قام 
الدكتور يحى الحشاب بضبط وتحقيق الألفاظ الفارسية 
وقام الدكتور الباز العريى بضبط وتحقيق الألفاظ 
العربية معتمدين على بعض المراجع العامة . 

قلنا إن الحوارزى كتب كتابه للوزير أنى الحسن 
عبيدالله بن أحمد العتبى . وقد بين ذلك فى المقدمة 


. أصول النقه يذ كر أنها ستة أصول 


القصيرة الى قدم مها الكئاب . ومفائيح العلوم -- "كما 
يقبن من اسمه ديد مدعف الكوم وملالحا كارا . 
ويتحدث عن الألفاظ المصطلح علدها فى كل عام والى 
تواضع علها العلاء واتفقوا على معائيوا والمغال الذى 
تستعمل فيه » وهى ألفاظ - كعا ول الخوارزى - 
خلت مها أو من جلها كتب اللغة . وقد نحرى ى 
مصطلحاته « الإبجاز والاختصار » وتوق التطويل 
واللإكثار 3 وابتعد عن ذكر المشبور والمتعارف بين / 
الجمهور » وكذلك الغامض الغريب الذى محتاج إلى 
شرح طويل وتفسير كثير و. 

وقد قسم الخوارزى « مفاتبح العلوم » إلى مقالتين : 
تحتوى المقالة الأولى على ستة أبواب » فبا اثنان وخمسون 
فصلا ؛ ومحتوى اللقالة الثانية على تسعة أبواب 2 3 
واحد وأربعون فصلا ؛ وبذلك يكون الكتاب كله 
حتوى على خسة عشر باباً » فبا ثلاثة وتسعون فصلا . 

وقد خص المنالة الأولى بالعلوم الأدبية أو 
أب علا روع الأدب من نه وغل كلام ولضر 
وكتابة دواوين وشمر وعروض وأخبار . وخص 
المقالة الثانية بالعلوم الى تغلب فيها روج العام من فاسفة 
ومنطق وطب وحساب وهندسة وام النجوم وموسيقى 
وحيل وكيمياء . 

ويبدأ الوارزى كتابه بالحديث عن الفقه فى 
الباب الأول من المقالة الأولى » فيتكلم فى أصول الفقه 
والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وشروطه 
والبيع والنكاح والديات والفريضة والتوادر . فهو ى 
: ثلاثة متفق عايها 
وهى الكتاب والسئة والإجاع »؛ وثلاثة مختلف فبا وهى 
الفياس و الاستحسان والاستصلاح ؛ وهو فى كل ذلك 
يضع شروحاً وتعريفات توضح السبيل لمن يشتغل بعلم 
الأصول . أما فها يتعلق بالطهارة » فيعرف اللحوارزبى 
الماء المضاف ء والاء المطلق ٠‏ والاء الممتعمل » 
وسار الكلب ؛ والتحرى » والاستئثار . وق فصل 


-688 


والنشبد . ويتحدث عن الصوم فيعرف القلس 
والاعتكاف ع( والفجر الأول 3 والفجر الثان م 
بعرف - عند الكلام على الزكاة ‏ الورق » والنصاب » 
والركاز » والكسعة » وما إلى ذلك من أوزان ومكابيل 
تستعمل فى مجال الفرض الثالث من فروض الإسلام . 
وعندما بت عن الحج يعرف القران ء والمتم ‏ 


والإفراد » والاستلام » والهدى ٠»‏ والتجمير . وق 


.الفصل السابع يتكلم عن البيع والشركة اع فيعرف بيع ٠‏ 


العرايا » وبيع الغرر © وبيع المزابنة »© وبيع الخحاقلة 3 
وبيع النجش. » وبيع المضارية . ثم يتناول الكلام عن 
التكاح والطلاق فى الفصل الثامن » فيعرف زواج 
الشغار » وزواج المتعة » وطلاق الظهار » والإيلاء » 
والملاعنة » والقرء » والاستبراء » والحلل . ويتكلم عن 
الديات فى الفصل التاسع: ؛ فيعرف الغرة واقنامة ؟ 
والارش والشجاج . وى الفصل العاشر يتكلم ف 
الفريضة فيعرف العصبة ء والكلالة » والأكدرية » 
م يعرف التناسخ فى مجال الورائة . وعندما يتكلم عن 
النوادر فى الفصل الحادى عشر يعرف العين » والتكول» 
والجرح والحجر والتدبير » والمكاتبة » والتعجيز » 
والربى . 

وهكذا يسير الحوارزى فيا يتعلق ببقية أبواب 
وفصول المقالة الأولى من كتابه » فيعرف المصطلحات 
الى ترد فى علوم اللغة والكلام والنحو والشعر والعروض 
والأخبار . 

أما المقالة الثانية من « مفاتبح العلوم ٠‏ فهى ‏ كا 
قلنا 0-7 تنناول الفلسفة والمنطق والطب وعم العدد 
والمندسة وعلم. النجوم وعم الموسيقى وعلم الحيل 
والكيماء . ويبدأ الحوارزى مقالته هذه بالكلام فى 
وقف علبا هذا الجرء من كتابه 3 وقد قسم الباب 
الخاص ها إلى ثلائة فصول : تكلم فى الفصل الأول عن 


أقسام الفلسفة وأصنافها » وف الفصل الثانى عن ه جمل 
ونكت عن العلم وما يتتصل به ه » وى الفصل الثالث 
عن : ألفاظ ومواضعات يكثر جرمبا فى كتب الفلسفة » 
أما فيا يتعلق بأقسام الفلسفة » فيبدأ الحوارزى الكلام ' 
فها بأن كلمة الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهى 
فيلاسوفيا وتفسيرها محبة الحككة » ٠‏ ومعنى الفلسفة علم 
حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح» . ثم قسمها 
قسمين : جزء نظرى » وخر عمل . والنظرى له ثلائة 
أقسام : قسم يفحص فيه عن الأشياء التى لها عنصر 
ومادة ويسمى علم الطبيعة » وقسم يفحص فيه عن 
ما مخرج عن العنصر والمادة ويسمى عام الأمور الإلمية ‏ 
وقسم يفحص فيه عن أشياء مونجودة فى المادة لا عن 
أشياء ا مادة مثل المقادير والأشكال والحركات ويسمى 
العلم التعليمى والرياضى . وهذا القسم متوسط بين العلم 
الأعلى وهو الإلحى وبين العلم الأسفل وهو الطبيعى . ثم 
يتناول الخوارزى الفلسفة .العملية فيقسمها إلى ثلاثة 
أقسام أيضاً : القسم الأول هو عار الأخلاق » والثانى 
تذبير الممؤل ع والثالث السياسة ٠‏ وار جع الموألف مرة 
أخرى إل الفاسفة النظرية ليذكر الفروع الى تقع نحت 
أقسامها » فيذكر أن العم الطبيعى يندرج تحته علم الطب 
وعام الآثار العلوية وعلم المعادن والنباتو الحو ان وجميع 
طبائع الأشياء الى تقع نحت فاك القمر » وكذلك 
صناعة الكيمياء . ويذكر أن العلم التعليمى والرياضى 
ينقسم إلى أقسام أربعة : الاريماطيقى أى علم العدد 
والكساب » والجومطريا آى عل المندسة » والاسظر نوميا 
أى علم النجوم ء وعلم الموسيقى . هذا فيا يتعلق بأقسام ش 
العلم الطبيعى والعلم التعليمى . أما العلم الإلحى فقد أفرد له 
الخوارزى فصلا خاصاً به مماه ٠‏ فى جمل العلم الإلخى »؛ 
فذكر أن « الله تبارك وتعالى وعز وعلا دو موجد العالى . 
وهو السبب الأول والعلة الأولى وهو الواحد والحن » 
وما سواه لا مخلو من كثرة من جهة أو جهات » 
وصفته الخاصة أنه واجب الوجود » وسائر الموجودات 


 هرثالاب‎ 


ممكنة الوجود 6 اع 0 
الى مهتادى . مبأ كل شىء ف العالم العلوى والسفا 
أفلاك وكواكب وجاد وحيوان وإنسان ا 
العقل الميولانى » والئفس » والنفس الكلية » والنفس 
العامة . ومخلص الحوارزى بعد ذلك إلى الفصل الثالث 
الذى خصه بالألفاظ الثى تذكر كثيراً فى الفلسفة » 
قعرف الميولى » والصورة » والأسطقس » والكيفيات 
الأول » والمكان ء والخلاء » والزمان » والمدة » 
والجسم الطبيعى » والجسم التعليمى » والتجز الطبيعى» 
والتجز التعليمى » وفنطاسيا الى قال فما إِنها القوة 
امخيلة من قوة النفس وهى الى يتصور بها امحسوسات 
فى الوهم وإن كانت غائبة عن الهس وتسمى القوة 
المتصورة والمصورة . وعرف أيضاً الأرواح عند 
الفلاسفة » ورأى ألما ثلاثة أقسام : الروح الطبيعية 
وتشترك بين الحيوان: والنبات ٠‏ والروح الخووانية 
وتشترك بين الحيوان الناطق وغير الناطق ومكاما القلب 
والروح النفسانية وهى تخص الإنسان ومكانمها الدماغ . 
ثم عرف الككون والاستحالة والإرادة وامحال والكيان 
والنواميس . 

أما الباب الثانى من المقالة الثانية فقدخصه الحوار 0 م 
بالكلام فى المنطى وقسمه إلى تسعة فصول : 
الفصل الأول عن إساغوجى أى المدخل » 90 
قاطيغورياس أى المقولات » والثالث عن بارى 
ارمينياس أى العبارة » والرايع عن أنولوطيقا أى 
القياس » والحامس عن أفودقطيقى أى البرهان » 
والسادس عن طوبيقى أى الجدل ». والسابع عن 
سوفسطيقى أى السفسطة » والثامن عن ريطوريقى أى 
الخطابة » والتاشع عن ببوطيقى أى الشعر . ويلاحظ 
أنه أ تبع التقسم التقليدى لأجزاء المنطق الذدى عرف منذ 
أرسطو وسار عليه فلاسفة الإسلام : وما كان له أن 
يفعل غير هذا ؛ وهو الذى لا ميم بالموضوع بقدر 
اهيامه بالمصطلحات الوار ردة فى العلم . 


وقد تناول الموالف فى الباب الثالث من هذه المقالة 
موضوعات الطب قى سبعة فصول : فى الفصل 
الأول عن التشر يح 61 عالج 2 والأدواء 
والأغذية ثم الأدوية المفردة والمركبة وأوزان الأطباء 
ومكاييلهم فى بقية فصول هذا الباب . وقد عرف 
الشرايين والعروق والعضلات والأعصاب والمشيمة 
والشبكية والقرنية والائى عشر وغيرها » كما عرف 
من الأمراض ا 
والجذام والسح والسرطان والصرع واليرقان » 
عن الآدوية المفردة فال : إنبا إما نباتية وهى 0 
جذور أو زهر أو ورق أو قضبان أو أصول أو قشور 
أو عصارات أو ألبان أو صموغ : وإما م.دنية » 
وإما حروانية » وشرح الأفاقد والسنبل المندى والميعة 
والساذج والضرو والجنطايانا واليبروج وعصى الراعى 
وعنب الثتعلب ولسان اللور . 
ونى الباب الرابع تعرض اللحوارزى لموضوعات 
الأريهاطيقى » فعرف الكية المفردة والكية المضافة 
والأعداد والنسبة وحساب المند وحساب الجمل ومبادئ 
الجر والمقابلة . ش 
وتناول فى الباب اللدامس المندسة وعالج موضوعاتها 
فى أربعة فصول : الأول فى مقدمات الصناعة » والثاق 
فى اللطوط » والثالث فى البسائط » والرابع فى 
الحسهات . : 
. وتحدث ف الباب السادس عن عار النجوم » فعرض 
أسماء النجوم السيارة والثابتة وصورها وتركيب الأفلاك 
وآلات المنجمين كالاسطرلاب وأنواعه امحتلفة من 
هلالى وكروى وزورق وصدق وغيرها . 
وخخص الباب السابع بالموسيقى وآلاثها وإيقاعاتها . 
والباب الثامن بالحيل م نحو مجر الأثفال بالقوة 
اليسيرة وآلاته » وآلات الحركات . 
وتم اللحوارزى كتابه بالباب التاسع من المقالة 
الثانية وخصه مو 0 : فصل 


اكمهمه- 


فى آلات الصناعة » وآخر ى العقاقر والأدوية من 
الجواهر والأخجار » وثالث فى تدبيرا ات هذه الأشياء 
ومعالجتها . 

والحوارزى فى جميع فصول كتابه يعرف 
المصطلحات تعريفات محتصرة أحياناً » و تعريفات 
تقرب من الشروح أحياناً أخرى » وإن كان إلى المبج 
الأول. أميل . . وهو فى تعريفاته على العموم يراعى الدقة 
والإمجاز ويضع اللفظ فى مكانه المناسب ويستخدم 
التعبير أت العلمية . 

ومما لا شلك فيه أن الحوارزى فى كتابه 9 مفاتيح 
العلوم » يعد من العلياء المستقر ثين ذوى الاطلاع الواسع 
والقراءة الشاملة ؛ فقد اطلع على ما كتيه غيره من علياء 
وفقهاء وفلاسفة ومتكلمين » واستخلص تعريفاته من 
مجالات استعالى لها ؛ وهذا شأن من يريد أن يرز 
المضطلح العامى فى الحقل الثقاى » فهو متم أساساً بما 
تواضع عليه علاء كل علم وبا اصطلحوا عليه » 
وبالفظ الذى نال حياة فى كتاباتهم » ثم يسجل هذا 
كله فى قاموس مصطلحاته . فالهمة الأسامية لواضع 
القاموس الاصظلاحى هى النسجيل بالإضافة إلى الثقافة 
الواسعة والتزام المبج العلمى فى التبويب » وهو 
ما نلحظه ى كتاب مفاتبح العلوم وما يبدو واضحاً فى 
فصوله انختلفة . فإنه يذكر المصطلح الواحد فى أماكن 
متفرقة فى كتابه حسب التبويب الذى سار عليه » 
' ويفرق بالطبع ‏ بين استعاله عند طائقة من أهل | 
وبين أطائفة أخرى غَرمم ا 
الباب الثانى من المقالة الأولى الذى خصه بالكلام عن 
: مواضعات متكلمى الإملام » يذكر تعريش ولثم 
عند المتكلمين بأنه و ما جوز أن مخير عنه وتصح الدلالة 
. عليه» . وفى مكان آخر من الكتاب يذكر أن و الشىء 
فى كلام أهل الجر والمقابلة هو الجذر المحهول ٠‏ وذلك 
فى الفصل الحامس الذى عنوانه ه ى وجوه المسابات» 


من الباب الرابع من المقالة الثانية عند الكلام فى 
الأرياطيقى . 

ويغرف «المعدوم» ‏ عند المتكلمين بأنه 
« ما يصح أن يقال فيه هل يوجد » والمعدوم هو المنتفى 
الذى ليس بكائن ولا ثابت » ؛ ويقول بصدده - فى 
مجال الكيمياء ‏ « إن الخارصيى جوهر غريب شبيه 
بالمعدوم » . 

مب ال 
للأحوال والكيفيات المتضادات » ويعرفه 55 
الفلاسفة ‏ يأنه ه كل ما يقوم 9_0 
والأرض وأجزائها والماء و : وأصناف النبات والحيوان 


وأعضاء كل واحد مها » . 
ويذكر معبى و الام  »‏ عند التحويين - بأنه 
أحد أجزاء الكلام الثلاثة . ثم يذكره ‏ عند المنطقين- 


ا ا و ور 
المحدود » كزيد وخالد و . 

ويعرف « اللخط ه - عند المتكلمين ‏ بأنه «امجتمع 
من الجواهر طولا فقط » ؛ ويقول - عند الكلام فى 
الأعداد المسطحة والمحسمة ‏ و إن الواحد مازلة النتقطة 
لأنه لا يتقسم » الاثنان بمنزلة اللحط لأمهما لا ينقسهان 
إلا مرة واحدة » "كا أن الحط لا ينقسم إلا طولا» . 
وفى مجال ع الجغرافيا يعرف خط الاستواء قائلا : إن 
و خط الاستواء من الأرض هو الخط الذى يقابل معدل 
البار » وهو حيث يرى القطبان الجنونى والشيالى 
ملاصقين للأرض » والليل والهار مستويان فيه أبدا » . 
وعند الكلام « فى آلات المنجمين » يقول : و إن خط 
الاستواء هو اللخط المقسوم الآأخذ من المأمرق إلى 
المغرب المار على مركز الصفيحة . وخط نصف الهار 
هو الحط الذى يقطع خط الاستواء على زوايا قائمة 
وابتداؤه من العروة 0.6 ' 

ويعرف ١‏ الرجعة ه عند الشيعة ‏ بأنها عند يعفهم 
«رجوع الإمام بعد موه » ٠‏ وعند بعضهم الآخر 


اهمه 


ه رجوعه بعد غيبته 4 . ويقول علها ‏ عند علاء الفللكس 
و بأن رجوع الكواكب ورجعتها هو سيردا طولا على 
خلاف نضد الروج 0 . ويعرفها ‏ فى ألفاظ ديوان 
الكتاية ‏ بأنها « حساب يرفعه المعطى فى يعض العساكر 
بالنواحى لطمع .واحد إذا رجع إلى الديوان: » 
و و الرجعة الجامعة يرفعها صاحب ديوان الميش لكل 
طمع من صنوف الاتفاق ٠‏ . 

ويعرف «الردف ٠‏ - فى علم العروض - يأنه 
و حرف لين قبل الروى مثل ياء . . . » » ويعرفه - ى 

الأخبار ‏ بأنه و هو خليفة ملك الحيرة وكان له 
المرباع من الغناكم وكان مجلس على ين الملك ويشرب 
بعده قبل الناس كلهم » والردافة هى الخلافة » . 
ويقول عنه فى المنطق - بأن « النتيجة ما ينتج من 
مقدمتين كقولك كل إنسان حى » وكل حى نام 
فنتيجة ما يبن المقدمتين كل إنسان نام » ويسمى 
الردف أيضاً ؛ . 

ويعرف : الضرب » - فى عم العروض - بأنه 
و الجزء الأخير من البيت 4 ويعرفه ‏ ف الاريماطيقى- 
بأنه و تضعيف أحد العددين بالحاد الآخر » . 

ويعرف ه« العرض -٠‏ ف الفلسفة ‏ - بأنه و ما يتميز 
به الشبىء عن الشىء لا فى ذاته » كالبياض والسواد 
والحرازة والءرودة ونحو ذلك؛ » ويعرفه ‏ ى علم 
الكلام ‏ بأنه ه أحوال الجوهر . كالحركة فى امتحرك» 
والبياض فى الأبيض » والسواد فى الأسود » . 

ويعرف « القلس »ف الفقه ‏ بأنه و هو ما خرج 


من الحاق ملءالفم أو دونهة ؛ ويعرفه ‏ فى علم الخيل - 1 


بأنه و الحبل الغليظ الذى يشد به السفن وغيرها » . 
ويعرف « القول ٠‏ ف الفقه ‏ بأنه ه ما روى عنه 
صلى الله عليه وسام أنه قاله ٠‏ ؛ ويعرفه - فى المنطق - 
بأنه وما تركب من امم 4 . 
ويعرف ١‏ الوضع » - عند كتاب ديوان الجيش 
يأن و حلق على اسمه فيوضع عن الجريدة » » وهو 


فق المنطق ٠‏ امم للمقولة السابعة ويسمى النصبة وهى 
مثل القيام والقعود . ... » 

هذه بعضش المصطلحات الى وردت ىق كتاب 
و مفائيح العلوم : والى تستعملف علوم مختلفة » سقناها 
للدلالة على مدى الدقة قة التى وصل إليبا المصطلح العلمى 
عند القدماء » ومدى وضع المعبى الاصطلاحى ق 
تعبير موجز دال » ومدى أصمبة كتاب اللخوارزى فى 
محاولة دراسة شاملة للمصطلحات العلمية عند العرب . 
وإن المتأمل فبها لبر وعه تلك العقلية الفذة الى كان لما 
أثر واضح فى كل مجالات العلم الموضوعية وكيف امتد 
هذا الأثر إلى الخال الاصطلاحى . 


غ - منتخات من الكتاب 1 


١-فى‏ أصول الفقه : أصول الفقه المتفق علها 
ثلاثة : كتاب الله عز وجل » وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وإجاع الأمة . واغتلف فما ثلاثة : 
القياس » والاستحسان » والاستصلاح . فأما كتاب 
الله سبحانه » فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله ووجوه 
الخطاب فيه من الخصوص والعنوم 3 والناسخ 
والمنسوخ » والأمر والنبى ء والإباحة والحظر » 
رغرها ما شرح لى لاسر وكيب الدين . وأما سنة 
الرسول صل الله عليه وسلم فهى ثلاثة أرب : أحدها 
القول » والثائن الفعل » والثالث الإقرار . فالقول 
ما روى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال . والفعل 
ما روى عنه صل الله عليه وسلم أنه فعله . 
ما روى عنه صلى الله عليه وسم أنه أقر عليه قومه 
ولم ينكره علبم . ثم من الأخباز ( خبير التواتر ) وهو 
ما رواه جاعة من الصحابة وقد اتفق عامة الفقهاء على 
قووله . وما ما هو ( تخير الواحد ) وهو ما يرويه 
ال ر جل الواحد من الصحابة » وأكثر الفقهاء يقولون 
بقبوله على شرائط يطول الكلام بذكرها. ومن الحديث 
ما هو متصل » وهو الذى إلى النبى صل الله عليه وسلم 


د ههه 


والإقرار 58 


واحد عن آخخر من غير أن ينقطع » والمزسل والمنقطع 
ما يرويه أحد التابعين الذين لم يروا النى صلى الله عليه 
وسلم » مثل الحسن البصرى وأبن سيرين وسعيد بن 
المسيب » ويقول : قال النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
من غير أن يذكر من حدثه به عنه . وقد قبله كثير من 
العللاء وزيفه بعضهم . وأما الإجاع فهو اتفاق الصحابة 
من المهاجرين والأنصار » وكذلك اتفاق العياء فى 
الأمصار فى كل عصر دون غبرهم من العامة . وأما 
القياس فقد قال به جمهور العلياء غير داود بن على 
الأصفهانى ومن تبعه . والقياس نوعان : قياس علة » 
وقياس شبه . فقياس العلة أن تجمع المقيس والمقيس به 
علة » وقياس الشبه أن لا تجمع المقيس والمقيس به عاة 
ولكن يقاس به على طريق التشبيه . وكثير من الفقهاء 
لا يفرقون بنهما . وطرد العلة هو أن نتجعل مطاردة فى 
جميع معلولاتها . وأما الاستحسان فهو ما تفرد به 
أبو حنيفة وأصحابه » ولذلك سموا أصحاب الرأى : 
ومئال ذلك جواز الحرام وإن كان ما يستعمل فيه من 
الطن والماء مجهول المقدار . وقيل : الاستحسان هدو 
قياس » لكنه خفى غير جلى . وأما الاستصلاح فهو 
ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه : ومثاله ما أجازه 
من تعامل الصيارفة وتبايعهم الورق بالورق والعين 
بالعين بزيادة ونقصان » وإن كان ذلك محظوراً على 
غيره, للا فيه من الصلاح العامة . 

؟ ‏ أيس هو خلاف ليس . قال الخليل بن أحمد 
ليس إنما كان لا فى أيس فأسقطوا الممزة وجمعوا بن 
اللام والياء » والدليل على ذلك قول العرب : ايتى 
بكذا من حيث أيس وليس 

م« ذكر أساى أرباب الآراء والمذاهب من 
المسلمين وهى سبعة مذاهب : أحدها المءيزلة ويتسمون 
بأصحاب العدل والتوحيد وهم ست فرق . . . والمذهب 
الثانى الحوارج وهم أربع عشرة فرقة . . . والمذهب 
الثالث أصحاب الحديث وهم أربع فرق . . . والمذهب 


الرابع المجرة وهم حمس فرق .. والمذهب ليامس 
مذهب المشبة وهم ثلاث عشرة فرقة . . والمذهب 
السادس المرجئة وهم ست فرق . . . والمذهب السابع 
مذهب الشيعة وهم خمس فرق . 

4 فى وجوه الإعراب على مذهب فلاسفسة 
اليونانيين ..الرفع عند أصحاب المنطق من الرونانيين 
واو ناقصة : وكذلك الفم وأخواته المذكورة . والكسر 
وأخواته عندهم ياء ناقصة . والفتح وأخواته عندهم 
ألف ناقصة . وإن شئْت قلت الواو الممدودة اللبئة ضمة 
مشبعة والياء الممدودة الليئة كسرة مشبعة والألف 
الممدودة فتحة مشبعة وعلى هذا القياس . الروم والإثهام 
نسبنهما إلى هذه الحركات كاسبة الركات إلى حروف 
المد واللان أعبى الآلف والواو والياء . 

ه قانون الخراج أصله الذى يرجع إليه وتبنى 
الجباية عليه وهى كلمة يونانية معربة.. الرز نامج تفسيره 
كتاب الوم لآنه يكتب فيه ما يحرى كل يوم من 
الحراج أو نفقة أو غير ذلك . . . الموافقة والماعة 
حساب جامع يرفعه العامل عند فراغه من العمل 
ولا يسمى موافقة » مالم يرفع باتفاق بدن الرافع والمرفوع 
إأيه فإن انفرد به أحدهما دون أن يوافق الآخخر على 
مغيلاية بي اسه . 


1 الفئ ما يؤخذ من أرض العنوة . . الخراج 
ما يخذ من أرض: الصلح . . . العشر ما يوئخذ من 
زكاة الآر ض الى أسلم أدلها علبا والتى أحياها المسلمون 
من الأرضين أو القطائع . . . صدقات الماشية هى زكاة 
السوائم من الإبل والبقر والغنم دون العوامل والمعلوفة . 

7 - التسبيب أن يسبب رزق رجل على مال متعذر 
ليعين المدبب له العامل على استخراجه فيجعل ورداً 
لعامل وإخراجا إلى المرتزق بالقلم . . . . اللنبة سدس 
سدس مثقال » وإن شئت قلت ريع تسع مئقال 3 
والدينار ست وثلاثون حبة » والشعيرة ثلث الحبة ع 


اإآقه- 


والدينار مائة ونمان شعير ات ٠‏ والشعيرة ثلث ربع تسع 
مثقال ؟ وقد تختلف هذه المقادير باختلاف البلدان لكن 
ذكرت ما هو أعم وأشهز 5 

-الترصيع أن يكون الكلام مسجعاً متوازن 
المبانى والأجزاء البى ليست بأواخر الفصول مثل قول 
أنى البصير : حتى عاد تعريضك تصربحاً وتمريضاك 
تصحيحاً . . . التضريس هو ضد الترصيع وهو أن 
لا تراعى توازن الألفاظ ولا تشابه مقاطعها . . المضارءة 
أن يكون شبباً بالاشتقاق ولا يكونه » كما قال بعفمم 

9 العروض هو الجزء الأخير من النصف الأول 
من البيت وهى مونثة » وما سمى عم العروض لأنة 
إن عرف نصف البيت سبل تقطيعه . . . الضرب دو 
الجزء الأخير من البيت . . . السبب الحفيف حرفان 
أوخما متحرك والثانى ساكن مثل قد وعلامته ١‏ والسبيب 
لثقيل حرفان متحركان مثل أر وعلامته هه وذلك أن 
علامة ا حركة عنك العرو ضين حلقة كالماء وعلامة 
الساكن خط كالألف . 2 

٠‏ المرازبة جمع المرزبان وهم ما وراء الملوك ؛ 
وهم ملوك الأطراف ء ومرز هو الحد بالفارسية مرز بان 
وهو صاحب الحد » وكانت الفرس تسمى صاحب 
النهر أعنى جيحون مرز توران أى حد البرك » وكان 
أهل خراسان يسمونه مرز إيران أى حد العراق . 

١‏ الله تبارك وتعالى وعز وعلا هو موجد العام 
وهو السبب الأول والعلة الأولى وهو الواحد والحق 
وما سواه لا مخلو من كثرة من جهة أو جهات وصفته 
الخاصة أنه واجب الوجود وسائر الموجودات ممكنة 


الوجود . . . :العقل الفعال هو القوة الإلهية البى مبتدى 
3 كل شىء ق_العالم العلوى والسفل من الأفلاك 
والكواكب والياد والحيوان غير الناطق والإنسان 
لاجتلاب مصلحته وما به كو و بقاؤه على قدر 
ما تتبيأ له وعلى حسب الإمكان » وهذه القوة الى فى 
الأشياء البى ف العالم الطنيعى تسمى الطبيعة . . . العقل 
الفرولانى هو القوة فى الإنسان وهى فى النفس مز لة 
القوة الناظرة فى العين : والعقل الفعال لها بمنزلة ضوء 
الشمس للبصر » فإذًا خرجت هذه القوة الى هى العقل 
المرولانى إلى الفعل تسمى العقل المستفاد . 

١‏ -الشرابين هى العروق النابيضة » واحدها 
شريان » ومنيتها من القلب تنتشر فبا الحرارة الغريزية 
أى الطبيعية ونجرى فببا المهجة وهى دم القلب : 
وأما العروق غير النوايض فَنبتها من الكبد ويجرى فا 
دم الكبد . ومن الشرايين الأمبران وهما مخ جان من 


القلب ثم يتشعب منها سائر الشرايين . 


و٠و‎ » الترياق مشتق من تيريون باليونائية‎ ١ 
اسم للا ينبش من الحروان كالأفاعى ونحوها ويقال له‎ 
بالعربية أيضاً الدرياق . . . السكنجبين هو المركب *ن‎ 
الخل والعسل ثم يسمى ,هذا الاسم وإن كان مكان‎ 
. العسل سكدر ومكان الخل رب السفرجل أو غيره‎ 

4 علم النجوم يسمى بالعربية التنجم و باليونانية 
اصطرنوميا : واصطر هو النجم ونوميا دو العلم . 

6 عم الميئة هو معرفة تركيب الأفلاك وهيئنها 
وهيئة الأرض . . . فلك البروج هو الدائرة الى ترسمها 
الشمس بسيرها من المغرب إلى المشرق فى سنة واحدة 
وهو مقسوم إلى عشر قسما وهى الروج . 
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١‏ - التعريف بالكتاب 


يعتير كتاب التغير ات كسننات ألا من أمهات 
تراث الصين الثقانى الى محصرها فلاسفها فى 
موئلفات ع ى : 1 

أ كتاب التغرات 

؟ د كتاب التاريخ ( أو الوثائق ) 

كتاب الأناشيد ( أو الأشعار ) والموسيقى 

4- كتاب الطتقوس 

ه- حوليات الربيع والحريف 

ولكتاب التغغرات مازلة رفيعة عند المفكرين 
الصيثين » أنزلته منزلة التقديس . وينمب إل 
لملك “الحكم فوهسبى 21:1 د30 . وترجع الأساطير 
العهد بتأليفه إلى عام 51" قبل الميلاد . 

والكتاب ‏ فى اللأصل - سجل للعرافة والكهانة . 
إذ يضم ببن دفتيه رسوماً اقتبسها مؤلفه ‏ أو موثلفوه ‏ 
من الرسوم الى تنشأ عن إحراق صدفة السلحفاة . 
فهذه الرسوم ٠‏ بعضبا مستقم .؛ والبعض الآخر 
مكسور . فكان أن وضع الكهان والعرافون لكل 
مجموعة من الخطوط مغزى خاصاً. ورموزا تشير إلى 


معان محدودة . وانسمت قراءة هذه الشقوق بالصعوبة 
البالغة » فكان أن امْحْذْ العرافون متواليات ثلاثية » 
وضعوا لكل متوالية معنى نخاصا . 

وشاعت هذه الطريقة لمعرفة الطوالع 3 حى 
أصبحت الجزوش تستخدمها فى المعارك » وستعين 
مها الملوك فى رسم سياستهم » ويعتمد علا :أفراد 
الشعب فى ترجيه شكوهم الخاصة . 

ثم أقبل العلاء أنفسيم على الاستعانة برموؤ' 
كتاب التغيرات فى أنحاممم ودراساتهم » حتى 
أصبحت عاد الذكر الصينى فى النياسة والفلسفة 
والأداب والأخلاقيات والاجماع والقانون والطب ..الخ. 
وم تدرأ مدرسة «فلسفية واحدة من الاستعانة يكتاب 
التغيرات بطريقة أو بأخرى . وما برح لهذا الكتاب 
تأثيره على الفكر الضيبى حتى وقتنا الحاضر . 
؟ ‏ المتوالية الثلاشية 

قوام كتاب التغيرات أن ظواهر الكون يأسره 
تتألف فى جوهرها من :عاملن : امجالى » وسلبى. 
وقد حصر مزالف الكتاب هذه الظواهر فى مان 
أساسية ومثل كلا. منها فى متؤالية ثلائية اللتطوط . 


5-0 


وترمز المتوالية إلى ثلاق ظاهرة كولية سابيسة 
بأخرى امجابية » ونتيجة هذا التلاق : 

فالظاهرة الامجابية يطلق علبا كتاب التغيرات 
اسم اليائج . 
إلها بشرطة متصلة ل 

ويطلق على الظاهرة السلبية اسم د الين » ويعى 
الاصلاح ١‏ القمرى ؛ ويرمز إليه بشرطة متقطعة -- 

ويتكون كتاب التغيرات - أساساً ‏ من مجميع 
مانى متواليات ترمز إلى العناصر العانية الأساسية : 
السماء - الرعد - الرياح - النار ‏ الماء 
المستتقعات . وهاك بياناً هذه المتواليات ؟ 


)2 60 [فف4 5( 
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.فالمتوالية )١(‏ ترمز إلى السماء . وإذ كانت عى 
الرب الأعظلم » لأن السماء مصدر الأمطار » ققد 
أصبحت ترمز إلى الأب . ونظراً لآن الرب هو رمز 
الآأسرة » ترمز المتوالبة الى » القوة » السيادة .. الخ . 
وتتألف المتوالية من خخطوط سليمة ( يانج ) » وفىهذا 
توكيد مبدأ الذكورة المطلق . 

والمتوالية (1) ترمز إلى الأرض © وهى الأم 
الى تتلقى الأمطار . وى مجال المعانى ندل على : 
الحنان : المودة .؛ العطف » الطاعة ... الخ . وتتألف 
المتوالية من خخطوط جميعها متقطع » توكيداً لدأ 
الأنودة المطلق . 

ومن انحاد المتوالبتين )١(‏ و (؟) ينتج : 

المتوالية () ؛ وتدل على الابن الأكبر . ويلاحظ 


لسسسسم 


أن اللحط الأسفل سلم مثل الخطوط الى تمثل الأب » 
ونشير المتوالية فى مجال المعانى إلى : التحرك والانطلاق 
والتحفز . 


ويعبى فى الأصل «الشمس » ويرمز . 


الجبال ب 


المنوالية (4) ندل على البنت الكبرى . ويلاحظ 
أن اللبط الأخير من المتوالية متكسر (ين) . وتدل 
المتوالية فى مجال المعانى على اختراق الأشياء والنفوذ 
إلا . 

المخوالية (0) “ترمز إلى -الابن الثانى ؛ وى مجال 
المعانى الوعورة وشدة الاتحدار . 

المتوالية (5) ترمز إلى البنت الثانية 
المعانى إلى السطوع واللمعان ...الخ . 

لمتوالية (1) ترمز إلى أصغر الأبناء ؟ وى مجال 
المعانى إلى التوقف والصد ... الخ . 

المتوالية (4) ترمز إلى صغرى الينات . وثدل 
فى مجال المعانى على الرضاء والمسرة والحبور 
والغبطة .. الخ . 

وبعدما نحددت هذه اللمعاق الأساسية ؛ أخذ 
الباحثون من شراح كتاب التغيرات » يقيمون علها 
المظاهر الكونية انختلفة » وشرعوا يطابقوتها على 
جميع الآشياء : 

فالعاصفة ابن أكبر يرمز إليه بالمتوالية حت حت 
ينا أن الربح بنتكيرى يرمز إلما بالمتوالية حت 

ويعتمر الماء ابنآً ثانياً يرمز إليه بالمتوالية تجح 
ينا أن الثار بنتثانية يرمز إلها بالمنوالية تتح . 

ويعتير الجبل ابنآً أصغر يرمز إليه بالمتوالية 
ح < :؛ لكن تمر المتقنات بنتا صغرى رمز 
إلما بالمتوالبة تنح 

وبعبارة ع 2 كانت المتواليات الان 
الثلاثية الخطوط - نمثل لدى قدماء الصينيين 
عناصر الكون ذات الأهمية القصوى لم وهى ف المهاء 
الشمس والقمر والرياح والعواصف ؛ وعلى الأرض: 
الجبال والمستنقعات 3 ومن الأشياء : الماء والثار . 
وقل ربطوا بن هذه المتواليات بعلاقات الأبوة 
والأمومة والبنوة . 


. وق مجال 


ب 48هه 


رسخيو نشوء المتواليات دحرة يه الئان 
'بأن « الأول و وعلته . وهو 
قد سم نفسه ثنن كونا السهاء ( البانج ) والأرض 
( البن) . وانقسم الاثنان إلى أربع كوّنت النصول : 
الربيع والخريف والشتاء والصيف . وغلى أساس فكرة 
اليانج والين ( الجامد : واللين) ؛ تكونت المتواليات 
الثلائية الغا . وعندما اتخذت ت للك المتواليات تبرتيمما 
المناسب توطد بذلك ‏ ا يقول كنفوشيوس ل 
ْ منهاج السماء والأرض ونحددترمؤز كلمن : الرعد 0 
الريح و الماء و النار و الجبال و المستنقعات . 
. وباستكمال دورة المتواليات الثلاثية العان يم : 
أولا محديد الفوارق بن مواضع جهات البوصلة 
الأصلية الأربعة وجهانها الفرءية . 
3 شثانيً ‏ انجاز عمليات الإتلج . و الناء والحتصاد 
0ك 
التعرف على صور الين والبائج - 
9 اضفاء القدرة على الاخترزاق. والنفوذ 
على طاقة الفعل الروحية الخيرة : 


خامساً ‏ ابلاغ الأشياء جميعها مرتبة الككال 
ويربط شراح كتاب التغيرات بين الهو اليات الثان 
والفضاءئ ثل الحمس الثابتة الى عينها كنذوشيوس ف 


مختاراته : الحب و العدالة و الحشمة والحكة. » 
الإممان الحق :. 

فالسلوك الصالح : تستثير ه اللحبة »وتوطده الحشمة 
وتام العدالة أوضاعه » ومحدد الإمان الحق أبعاده » 
وتكله الحكة > 


وهذه الأضائل امس - فقا لكنفوشرؤضش - 
هى جماع الفضائل البشرية وهى الروابط الى تصل 
السياء بالإنسان » وعن طريقها يتمكن الممكيم من 
فهم دلالة السياء و 3 العلاقات البشرية وإدراك 
أببعى دكن السلوك . 


هذه ب 


؟ ‏ المتوالية السداسية 00 
من المتواليات العان ذات .اللتطوط الثلائة ‏ 


000 تتألف الواحدة من ستة خطوط . وتم ذلك عن 


طريق مزج متواليتين من ذوانى. الحطوط الثلائية ‏ 

إحداث! بالأخرى . فيتكون ‏ من ثمة ‏ أربع وستون 

متوالية جديدة تتألف الواحدة من :ستة خطوط . 
ويطالعنا كتاب التغيرات, بمتوالية . سداسية الخطوط 


. فريدة: فى نوعها: ' وتركيها : 


سح وترمز إلى: القيام بعمل عظمم نا 


2 المتوالية محالة سكون ( خط متقطع ناس ) 


لوه خركة ( باج خط متصطل # ) + يتلوه ين ثم 
يائج ثم ين ثم يانج . وباجماع الين-واليانج تم عملية 
اليانج ( أى الحركة والانطلاق ).. ويعنى تكرار 
الاجماع ع توكيد عملية الارتقاء . 
والأشياء يفطرتم! فى ' تغير مستمر . ويحمل 
التغير فى الكون ببن طياته الزيادة والتقصان ‏ التدوم 
والذهاب » الخدم والبناء : ., . ٠‏ الخ . فلا مباية 
اطلاقا لعملية التغبر ؛ لآن ما يأتى » يحب أن يذهب؛ 
وما يذهب ؛ يجب أن .يق مرة أجرى : 
' ومضاقاً لهذا الرأى ؛ يرمز إلى الرخاء واليسر 
والرفاهية . . . وما إلى ذلك من المعسالى بالمتوالية 
السنداسية الخطوط : ش 


( أى ثلاثة فول ين بأسففلها ثلاثة شخطوط 
يانج ) . . فان تغيرت الأحؤال وحل القحط والإمال 
والضيق : : : وما إلى ذلك من المعاق ؛ انقلب وضع 


م المجلد الرابع 1 ١7‏ 


خطوط اليائج الثلائة لتوضع قوق خخطوط ابن 
الثلاثة » على النسق .التالى : 


كذلك ترم السداسية : 


ا (وهى عبارة عنّخطيانج - ثتاوهخمسة خطوط 
ين -- ) إلى عملية التحنل . ويلاحظ أن خط 
اليائج ( ويرمز إلى الركة والانطلاق ) قد تلته خمسة 
.خطوط ين ( ويدل على التفكك والسكون ) . 
تغيرت الخال بعودة الشي' إلى الحركة 5 
السداسية تأصبح : / 


ومنه يبدو أن اليانج قد تغلب فى نباية المطاف » 
فعاد النشاط و تجددت فى الشئ؛ الحياة . 
وبامثل 6 ترمز الس.داسية : 


إلى الحركة المنطلقة المنتمرة ال واصلة . وفبا 
خطان متقطعان ١:‏ - ) رمز الين ؛ يثلوهبا خط 
يانجر( ‏ ) .وهو رمز الحركة . 

فاذا ما توقفت الحركة ٠‏ يرمز إلى العمليسة 
بالسداسية : 


' أى خط 50000 يتلوه خطان للان 
( رم زألسكون ) يتلوهما خط بانج الذى يتلوه بدوره 
؛ خطانٍ للن . 


- مدرسة آلين واليائ الفلسفية. 


ابن واليائج لتوضيح ظواهر الوجود . فالتاوية0©» 
ابان ازدهار ها ل قد استخدمت الاصطلاحين 


'.لشرح مبادثها ..ويطالعنا فى هذا المقام عبارة تنسب 


إلى لاو تزو تقول « ان التاو ( أى السببل أو 
اللبج ) قد أنتج الواحد » .والواحد أنجب الثنائية » , 
وتطورت الثنائية إلى التثليث » وانبععث عن التثليث 
الآلاف الرلفةمن الأشياء اذا وتضم الأشياء جميعها 
ببن طيانها.0 البن 6 وتشتمل على اليانج.» وبفضل 
ابن واليائج 2 يتوأفر للأشياء .التناسق والإنسجام 0 
وتأسيساً على هذا الرأى » يرتب كل شىء فى 
الوجود تحت أى من الفصيلتين » باعتبار البن أنى 
واليانج ذكر . | 
وبالتالى : 
!تنتمى السماء والشمس والنار إلى فصيلة اليانج . 
وتلحى الأرض والقمر والماء بفصيلة الن . 
' ويدلل كتاب التغيرات على صدق الفكرة بأن 
العدسة الغ رقة تستجلب الثار من الشمس 3 فى حين 
أن المرآة ‏ وهى يانج إذاما تركت ف العراء: ليلا 
تلتقط الندى - أى الماء ‏ من القمر . 
ونجب ملاحظة أن ثنائية البن والبانج ؛ لاتعى 
تلك الثنائية المألوفة نخازج الصبن . وتعى لديا : 
المخير والثر » والروخ والمادة ... وهى ثنائية 
ينفصل أحول شقها عن الآخر ويباينه* تماماً . فعلى 
العكس ؛ ينادى المنطق الصيى. -:تما.سطه كتاب 
التغير اث - بأن الين واليانج يكل أحدهها الأخيرء 


ويفضل هذا التكامل يتوافر للكون انسجامه 


ديق رجاء مراجعة يحثنا عن لاوزو - عددد مار ١‏ ككؤا 
من تراث الإنسانية , 7 


لأة"8ه6ه 


. فالشتاء - ويتقسب إلى فصنيلة الين ‏ 
يتحول إلى صيف وهو من فصيلة اليانج . 

فالين هو العنصر السيل » اللان » المذعن » 
وهو السالب الساكن . 

راذائج عو النصر لين لمكن + زرغ الرجب ؟ 
الحامل للحركة . 

وبرمز اليانج إل السيادة ء أما البن فبرمز إلى 
التكامل . 

وإذا كان اليانج - بحكم طبيعته - هو العنصر 
المبدع » فانه يصبح ق حالة سكون وقما يصدف 


وتناسقه 


عن الإبداع . فاذا ما أخذ محقق الإبداع » يغدو فى 
حالة فعل وحركة . 
وإذا كان الير طبيعته ‏ على استعداد 


للاستجابة لندااء ا المبدعة . فاذا توافرت لديه 
قايلية الاستجابة » يصبح فى حالة فعل وانطلاق .. 
وجميع الأشياء توضع أوان إبداعها ‏ فى قائمة 
اليانج 3 يها توضع الأشياء أوقات استجابمها - 
فى قائمة البن . ويتيسر لكل شىء أن يكون فى فى وضع 
و اليانج » كا يتيسر لكل شىء أن يكون فى وضع 
المن*.' : 
1 وإذا كان لكل من ان واليانج معنى عمتلف » 
إلا أنهما مترابطان ولا غنى لأحدهها عن الآآخر . 


فالشمس تغرب »© فيطلع القمر » ولكلٌ وظيفة ش 


واحدة هى إضاءة الأرض . كذلك إذا ولى الشتاء 
أقبل الصيف » فاذا راح الصيف ' وفد الشتاء . 
وبتعاقب الصيف والشتاء تم دورة السنة . 

وإذا وصل شىء إلى حد المّام ؛ يكون قد يلغ 
بالضرورة' - مكانه . السلم ويقصى بالمكان 
السلم 3 اع الذى بجدر أن يكون' فيه » أى 


يصبح كائناً فى البيئة المناسية له فوضع الزوجة 
م 0 بشئون 00 لداعل 3 ا 


تمثل العلاقة السليمة ركن العدالة الركين فى العالم . فاذا: 
فحصنا نظام الأسرة » نجد أن فكان الروج الطبيعى 
أن يصبح ‏ دون بقنية أفرادها - الزعيم والميطر . 
فالء سرة الطبيعية هى. البى يكؤن فما ااوالد و نك 
والابن ابناً . 

وإذا كانت الكنفوشروسية قد اتجهت فى بداية 
عهدها إلى محث مشكلات السياسة والعلاقات البشرية» 
فلم خرن الموضوعات الميتافيز يقية ما تستحةقه «ن رعاية 
واههام فلقد انبعثت مدرستات فكريتان لسد هذا 
النقص ف التفكر الصربى » وتبلورتا فى ملدرسة البن ١‏ 
واليانج » والمدرسة التاوية . 

ويعبتر الفيلسوف « تونج شونج . شو عرأى 
هذه المدرسة الفلسفية ى طبيعة البن واليائج بقوله : 

يوجد الين واليانج ف: نطاق الكون فى حالة 
أثيرية ويتغمر جميع الناس فيما على الدوام مثلما 
ينغمر السمك فى اماء عإ لى الدوام . والفارقبيدهما وبين 
الماء أن جيشان الماء منظور » فى حين أن فوران ابن 
واليانج غير منظور ٠‏ ص .أن وجود الانسان قف الكون 
مثل ارتباط السمك بالماء .. ويوجد هذا الأثير فى كل 
مكان ؛.لكن ليست به ازوجة الماء . فالمقارنة بينه 
وبين لماء ؛ كا مقارتة بين الماء والطين . وعلى .ذلك 
بنوآن ثم ة فى الكون عدمية »؛ ومع ذلك فثمةهرولى : 
أن الناس مغمرون على الدوام فى هذه. الكتلة الدوامة 
الى ريه فى تيار واحد » 1 3 بغير 
انتظام 0 

وإذا كان الوضف السابئ يوبحى إلىالذهن باعتباز 
كل من « الين ‏ و : اليانج ه أثيرا ‏ ماديا أوسائلا- 
لكن لاينظر إلسهما هذه الصورة المادية .'فالحق 'يقصد 
من وراءتشبيههذا الفيلسوف » تقريب الأمر إلىالذهن 5 
إذ يضف الين واليانج موضع آخخر من مؤلفه يألهما 
« قوتان متعار ضتان: تتيعان سير السبماء الات اكيم 


لومت 


. لايندان فى وقت واحد» . وهذاا. يعنى أنه وقمًا 
ينبعث اليانج 3 يبر اجع البن ؛ والعكس بالعكس.. 

ر تخلص فلاسفة الصين من دراسامم لكتاب 
التغيبر ات إلى نتيجة عملية مدارها أنه إذا كان كل 
شىء فى الحياة ينقلب إلى نقيضه ‏ إذا ما وصل 
منهاه ‏ فعلى الرجل العاقل أن يتخذ أهبته للأحداث 
الى تفد مع التغير وحتاط لصروف الزمان . وعلى 
السيامى 0 أن يضع ق ذهئه داتما الخاطر الى 
لابد وأن تفد وفقاً لمنطق التغير . ونجد أحدحكائهم 
دهمى تزوه يول : 

و ان الإنسان الذى بجعل الحطر ماثلا فى ذهنه 
هو الذى محتفظ بمكانته » والذى يرى التكبات قائمة 
أمام ناظريه: هو النى يعيش » والذى يعمل حسابيا 
للفوضى المتفشية غ) يصبح ف مكنته السيطرة على 
اجتمع] . ومن تقدر له السيطرة على على اللمتخع » يبحب 
أن ينسبى امكانية تعرض حكه للاضطراب . 
0 الحكم هو من لا ينسى العدوان فى أوقات 

» والذى يتخذ الحيطة ضد العابثين بالأمن وجب 
7 يتحى المرء بالتواضع لأن الدنيا إذا أقبلت 
لاتلبث أن تدبن؛. 

ويستوقف نظر الباحث ق 58 .التغرات ؛ 
ذلك التغابه المذهل بن المذهب الفيثاغورئ ودراسة 
الصيئيين للرموز والأعداد وفقاً لكتاب التغيرات : 

١‏ -وردت العبارة الثالية بالملحق الثالث من 
كتاب التغيرات ف التغيرات » ثمة الأول الأعن 
الذى أبرز الصيغتين ( البن واليانج ) إلى الوجود »؛ . 
إذ تمائل هذه الفكرة القضية الفيئاغورية القائلة من 
الجوهر الفرد ينشأ الانحاد الزوجى غير الحدد ؛ . 

-إذا ما اخنيرنا مجموعة عشرة أزواخ من 
المتناقضات الى ذكرها الفيناغور يون كالمجدود 
والمطلق - فواضح أن ما يطلق عليه امحدود يطابق 
تماماً ما يدعوه شراح كتاب التغيرات باليانح . كما 


أن ما يسميه الفيئاغوريون « المطاق » يطايق ١‏ الين 6 
روي 0 1 

تستمسك الامسفة اليونانية سعامة ‏ بالفكرة 
القائلة بأن المطلق يكوّن المادة وأن “المجدود يكوّن 
الصورة وأن الأشياء الطبيعية هى حاصل تأثير 
الصورة على المادة . وبالمثل » يعتنق شراح كتاب 
التغيرات فى الصين فكرة أن اليانج ايجالى » فيمنح 
من ثم - القوة ويضفى القدرة ؛ فى حبن أن 
ابن سلبى © فهو - لذلك - - يتلقى ويتسام 

على أن ثمة فارقاً بين النظريتين الصينية واليونانية 
يتين . فى ناحيتين' : 

الأولى - يجعل شراح كتاب التغير ات من. 
دود ( أى البانج بالاصطلاح الصيى ) معادلا 
للمريع » ومن المطلق ‏ أى اللادود ‏ ( وهو 
البن فى الاصطلاح الصينى ) معادلا للمستطيل ٠‏ ومن 
رأهم أن السماء ( وهى مظهر اليائج المعين ) مستديرة 
والأرض - مظهر الين المعيأّن ‏ مربعة ٠.‏ 

وهنا تعرض لنا نقطة لا مختلف فبها الفيثاغوريون 
عن شراح كتاب التغيرات : فان الفيثاغوريين 
يعتيرون الأعداد الفر دية وتطابق المحدود - 
أعداداً . مربعة » ٠‏ بيها أن الأعداد الروجية - 
ونان الى اعد متيل :كللك بير شرابح 
كتاب التغيرات أعداد اليائج ( واليانج هو الحدود ) 
فردية وأعداد اللن ( والين هو المطلق ) زوجية . 
وهذا هو سبب ثيل اليائج مخط فردى متصل 
() ء فى حين عثل البن مخط زوجى ( متقطع 
تاب 

الثازية ‏ يجعل الفيئاغور يون من المحدود مطابقاً 
لشكون » .٠والمطلق‏ معادلا للحركة . وهذا 
مخالف وجهة النظر الصينية على طول اللخط لمعادلها 
اليانج ( أى امحدود ) بالحركة ؛ م المطلق ) 
بالسكون ٠‏ 0 


8/ةهة - 


تفم نظريات ابن 00 وهى زان 
التغيرات ) الشىء الكثدر من السخافات . » لكما 
تتضمن -ف نفس الوقت بدايات العلوم والفنون 
الصيئية.. فالحق ؛ يتبلور مدف الآراء التسملة بالين 
واليانج فى إيحاد نظام فكرى شامل جامع إلى أبغد 
الحدود . وبالأحرى » خلق مدرسة فكرية تستطيع 
الإحاطة بظواهر الكون بأسره وتفسرها . فهما يقل 
عما فى مباجها من قصور علمى » وما يظهر »ن 
ضعف فروضها » لكن تشتبين لنا روح علمية من 
خلال نشدانها تنظم. ظواهر الكون وتنسيقها فى إطار 
مذهب علمى ؛ وسعببا إلى معرفة الأسباب والدوافع . 
وقد يبدو للؤهلة الأولى ‏ .زوال تأثير مدرشة 
البن واليائج من التفكير الصيى » بفعل اقتخام 
الفكر الأوربى - الغربى والماركمنى_ معاقل الفكر 
الصيى . غير أن "الاقتحام ظاهرى مض » وحسبى 
للتدليل عن هذا الرأى: » اند 
ماونسى تولج وغيرها : 

: فالكون عند الزعم الصيى قى حالة تغير دام 
ينبى عليه استمرار قيام التناقضات بن قوى الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج حى بعد وال الطبقات وله 
تنأق تسوية هذه التناقضات إلا بسلسلة و لانهائية » 

من التغيرات الوصفية ( النوعية ) ٠‏ إذ لا مناص من 
نشوء تناقض بين قوى الإنتاج ت نموا متصلا وبين 
: جهود الأفراد لتكييف أنفسهم وفقا لهذا الو ٠‏ وبحل 

هذا التناقض عل الصراع الطبقى .7 
وتناقض فكرة ماوتسى تونج عن الثورة الدائمة » 
الفكرة الماكسية على طول اللنط . فها هنا يتبدى لنا 
تأثبر فكرة الين واليانج © الى تعنى - فيا تعنيه ‏ 
انبعاث الشبىء من نقيضه فى ساسلة من التوالد 
والتكائر لا نباية لها من التفاعلات . بِيما .قد تأثر 


تفكير كارل ماركس - وهو .رودى الأصل ‏ 
بفكرة الجنة الموعودة » فكان أن دفعه إلى اعتبار 
امجتمع اللاطبقى الذى ينتفى منه عنصر الإزغام - ممثلا 
فى الدولة . وحيث غصل ابتميع على احتياجاتهم 
ف بسر وسهولة ووفرة ؛ اعتباره غاية الغايات . أى 
أنه الجنة الواردة .فى الكتب المقدسة » تنتصب 
على الأرض ف دنيا الناس . 
وتقر فكرة الين واليانج أن لكل من الاصطلاحين 
معى ملفا . لكنبما مترابطان ولامكن فهم أحدها بدون 
الآخر » وهذا تأثيره على نظرية المتناقضات عند 
ماوتمى تونج . فائه يعتقد بأن عملية التنحول تقوم على 
تحويل نوع ما أى نوع - الى نوع آخخر ويم التحول 
ذنيجة للتغير فى العلاقة الكنية ببن أوجه التناقض الغالية 
وأوجهه الخاضعة المغلوبة عن أمرها » وينجز علي 
طريق لولبى ذى انجاه واحد . ويقول الزعيم الصيى 
و الأشياء المتناقضة تكل وتم ثم - فى نفس الوقت - 
بعضها بعضاً وي حكن النعة ا مهنا 
تسند المنناقضات بعضها بعضا ونحافظ أحدها على يقاء 
الآخر ووجوده . وإذا كانت الأضداه -, 
طبيعتها ‏ مخالف أحدها الآخر » فهى ‏ من الناحية 
الأخرى' مترابطة ترابطً وثيقاً متداخلة فى بعضبا 
متلاحمة ولاغى لأحدهما عن الآخر : فلا تفهم 
السبولة. عن غير الصعوبة كذللك بدون السبولة 
لا توجد “ضعوبة . فالليق أنه من غير الواجهة 
الأخرى الى تعارض الواجهة ؟ تفقد كل واجهة 
مبرر وجودها : . ويطالب ما وتسى تونج بالعملعلى 
كشف :وجهة تطور التناقض. ؛ والقاعدة ‏ كنا 
إن الواجبات المتعارضة محوّل نفسها ‏ 
- إلى أضدادها ؟؛ وتتخذالحركة 
الأشياء : اما وضع السكون النسبى واما 
7 مطل" الواح ؛ 3 ويا المترعة 


694ه- 


كلاها ل عن صراع عاملين متعار ذضى الإنجاه 


داخل الشىء نفسه "© , 

' ولمدرسة إلين واليانج تأتير آخر: على تفكير الزعبم 
الصينى يثبين من قوله إن الريح قد شرعت مهب من 
الشرق من جديد . بمعى أن رياح التغير أخذت 
تنطلق.. وستقود إلى انتقال النفوذ والسلطان من 
الغربيين إلى الشرقيين . فان مناط فكرة البن واليانج» 
تحول البن إلى يانج وهذا إلى ين ... . وهكذا . أى 
استمحالة: استدامة وضع. من الأوضاع وثبات موقف 
إلى مالانجاية . فائزعم. الصبى يعتبر “بضة الصين 
الحالية تغييراً فى ميز ان القوى الدولية يبشر باسثر داد 
الصين مكانتها الحضارية المرموقة التى. فقدتها بانتقال 
القوة غرباً . 


؟ - مقتطفات من ككتاب التغيرات 


١ |‏ عملية التخبر الشامل 
السماء مر ثفة والأرض منخفضة 2 ومبذا تتحدد 
السماء والأرض . ومصداقاً لهذا يتحدد مكان الشريف 
والوضيع ولكل من الحركة والراحة وضعه الثابت » 
ومن هنا مختلف القوى عن الضعيف وتتطابق السبل 
وفقاً لأنواعها » وتتقسم الأشياء :الى رتب. لذلكحدث 
الحظ الحسن وال ظ السوه 
وعلى الأرض تعرض الأشكال . وعن طريق. عرض 
الأشكال يصبح التغير والتحول واضحين . وهكذا 
تتفاعل خخطوط المواليات الثلاثية العانية الضعيفةوالقوية 
ويؤثرركل مها فى الآخر ويتأثر به . [نالأشياء يستفزها 
الرعد فينبعث مومم برد يتلوه موسم حرارة . إن 
طريق السماء يكوّن المتكثر . أما طريق الأرض 
فيكون المؤنث . نمز السهاء الابتسداء العظم » بينا 
40 رجاء الاطلاع عل مقالتنا و فلسفة المتنافضات عشسد 
ماوتمى توذج م بعدد فبراير 1451 من مجلة الفكر المعاضر . 


. وف السماء تتبدى الظواهر . 


تضفى الأرض على الأشياء تمامها . ان ادراك السهاء 
مستمد من السبولة. واليسر . 

ان تعاقب حركة البن واليانج يلف مايطاق عليه 
« السبيل القوم . ومنه يلبعث الشبىء 1 
ويبلغ مرتبة الكال يفضل الفطرة البشرية . 
عميز الانسان 9 السبيل القوم 6 يطلق عليه 0 
لكن الحكم يطلق عليه الحكمة . وتعاقب الين واليانج 
هو عامل الانشاء واعادة الإنشاء . 1 
؟ - بدايات الثقافة البشرية 


عندما كان توصي 1 خم لمر تطلع إلى السماء 
ليرصد مظاهرها غ٠‏ وشخص إلل- الأرض: ليغاين ٠‏ 
أشكاها . فلاحظ أشكالها ومماتها وكيف توائم نفعها 
وفقاً لبيئاتها . وأحوت إليه دراسته لبدنه نفسه ؛ 
طائفة من الأراء » لكنه تق أسحة من ذلك 
فاستخلص أفكارا قيمة من درأسته للا شياء الآخر ى 
وبفضل دراساته هذه ابتكر العانى المتواليات ذات 
الحطوط الثلائية » لكى يفقه فضائل الكائنات. 
الروحانية وليصف أحوال جميع التخاوقات . وهو 
أول من عقد الحبال وصنع الشباك لصيد الأسياك 
واصطاد الطير والحيوان . وقد اقتبس الفكرة ١‏ من 
دراساته لإحدى المتواليات الثلائية . ١‏ 

ولما مات« فوهسى 6 ظهر شين تونج ٠‏ الذى عل 
العام فوائد حرث الأرض وتطهيرها من الأعشاب 
وافتبس ذلك من دراسة إحدى المتواليات . الثلانبة 06 
وهو الذى شيّد الأسواق وعلم الناض مبادلة منتجامهم 
الزراعية والصدناعية بمنتتجات غيرههم » سيراً بدراسته 
لتوالية ثلاثية . 

وبعد موته ظهز فى العالم ‏ الامير اطور الأصغرة 
ود ياو» ودشون 26" وقد امتعادوا من معلجم بكنه 


5 اميراطور اننيد الذى ينسب اليه تأليف كتاب التغير ات‎ )1١( 


0( دؤلاء أباطرة أسطوريوث . وما يزال الصيايون إل وثتنا 
ال حاضر “يضر بون + بهم المثل فى فعل الخير وإثار النفغ العام , ّْ 


أله 


التغير فى إراحة الئاس من متاعب الحياة . إذ أبانوا 
للناس أن التغيرات إذا بلغت فى سررها منهاها » تعدل 
خط سيرها » فيمكنها هذا من الانطلاق فى طريقها إلى 
أن تصل إلى منتهاه فتعدل سيرها من جديد. ونظل 
هكذا أبد الأبدين ودهر الداهرين بنفضل معونة السهاء 
الى توفر الدر . وبفضل تواضع هؤلاء الأباطرة 
وسماحهم ع انتظمت. أحوال الدنيا » والبعئتإل 
الوجود الابتكارات الحامة مثل استئناس الحيوانات 
واستخدامها نى التقل ٠»‏ كنا اشترعت القوارب النقل 
المالى . 

وظهر بعل هوالاء الأباطرة حكاء أرشدوا الناس 


إلى تشييد الدور لايهم من الرياح والأمطار والرد 
والحر » وعلموهم دفن * موتاهم . وتوجت جهود 
الحكماء بانذراع الكتابة والقراءة . وثم هذا كله 
بفضل الاستعانة بمنطق التغير 8 
ما سداسية النماء واللأرض 

جتميع خطوط متوالية السهاء متصلة مملة حت وتعبر 
عما' هو عظم ومع زناقع وقوم وراسخ . فالسماء هى 
نكأ جميع الأشيساء . .وينضلها تتبدى 3 


أشكالها الكاملة'. ويتبلوز أساوب السماء فى التغيير 
والتبديل محيث ينال كل شىء فى الكون فطرته السليمة 
الى محددها السماء . وعتدئد يتحقق للكون الوحدة 
وإلتجانس . : 


أما الأرض فجميع رين الستة متقطعة: 


2 رين لما جميع الأشياء. مولدها. 3 وى 
تتلقى ‏ طائعة تأثير ات السياء . فهى ساكنة سكوناً 
تام » صفها الوداعة والسماحة ؛ وهى تنيع سيدها . 


؛ - الآول الأعظم . 

إن الأول الأعظم يولد. -: بفعل نحركه ب 
اليانج . فاذا ما بلغ نشاطه منهاه » يركن” إلى 
السكون. 6 وق خلال فيلرة سكونه يولد 


0 


اللقية الحوسة الكائنة فى طبيعته وهى : 


د البن ٠‏ : فاذا ما بلغ سكونه مناه تفد دورة 
جديدة من النشاط . ومن لمة تتعاقب الحركة 
والسكون 2 ويغدو كل مهما منشا الآخر . 
وعن طريق محول اليائج واتحاده عم ابن 2 
تتولد العوامل الخمسة الرئيسية : الماء » الثار » 
لشب » المعدن » التراب ٠‏ ويفضل توزيع هذه 
القوى المادية اللحمس توزيعما متناسقاً » تسلك 
0 الأربعة سبيلها المعروف . 
تؤلف العوامل ٠‏ اللدمسة نظاماً واحداً للن 


1 واليائج. ٠.‏ ويؤلف ابن واليانج 1 الأول الأعلى »" ١‏ 


وتكون. السماء عنصر التذكير ؛ وتكون الأرض 
عنصر التأنيث . وبوساطة تفاعل هاتين القوتتن 
الماديتين ؛ يم تكائر آلاف الأشياء المؤلفة وولا م 
وتتكائر ألوف الأشياء وتتوالد فى تحول لا نهاى . 

والإنسان وحدة هو الذى يتلقى القوى المادية 
ف ان حالاتها < فهو بذلك أشرف امخلوقات 
وأذكاها وأبرعها . ويتبدى شكله المادئ ويننى 
روحة الوجدان . ويترتب عن احتكاكة بالغالم 
الخارجى واستجابته لتحدياته »' اسثثارة المبادئ 
الشغفة ». 
العدالة » الذنوق © الحكمة" : الامان: الصحيح 
وهنا ينطاق صوب: التركة والنشاط » وكيز لير 

من ..الشر 5 الإنسان الحصيف هر من ينهمى هله 
الصفات فى ذاته » يما ينبلكٍ حرا اومان 
المسيس . 


0 - الإخلاص . | 


'الاخلاص. نجوه , المكة 5 .هو مبدأ 
السياء. » البارئ . “منه, تستمذ جميع الأشياء بدايانها » 
وهى منيع :الاخلاص. . ويتغير .طريق مدأ السهاء »* 
ويتحول لكى بحصل كل شىء على ٠‏ فطرته السليمة 
وينال قسمته ونصيبه )© 00 حركة 
ابن واليائج المتعاقية » وما ينيعث عن ٠‏ مج السماء 
خبراء والىكم .هو الإنسان الخلص . 


ؤبك- 


امتتهزانة أل بسنت 
بمحام 
التورعلى موا ريرطلى 


ترجمة حياة أبى يوسف: 

كان مولد يعقوب بن إبراهم » الذى اششهر 
أن بوسف ء فى عام 117 ه » وهو من أسرة عربية ؛ 
عريقة فى أصلها » فقيرة فى ماله . وينحدر منالصحانى 
الجليل سعد بن حبته » وهو من أنصار المديئة امنورة . 


وكان مولد ألى يوسف فى العصر الأموى .» وشهد . 


اننشار.الدعوة الغباسية فى العزاق و خحراسان » ثم عاضر 
قيام الدولة العياسية فى استة 1 ه وكان حيتذ فى 
التاسعة عشرة من عمره - فشهد مطلع العصر العباءمى. 
الزاهر » وعاصر عهود اللخلفاء العباسيين الخمسة الوك 
تلقى أبو يوسف علومه الأولى فى العراق » فدرس 
دراسة ديئية من قرآن وحديث وفقه » ودراسة أدبية 
من نحو ولغة وشعر . وكان ممن تلقى مهم العلوم الدينية 
محمد بن عبد الزحمن بن أى ليى.. وأبدى أبو يوسف 
نبوغاً وتفوقاً » رشحه ليكون فى مقدمة! تلاميذ إمام 
عصره أنى حنيفة : وأدرك أبو حنيفة مواهب يلميذه 
ونبوغه » فكان مده بالمال ليسد به.حاجات الحياة وحتى: 
يتفرغ لتلقى العلم على يدديه . وكان أب يوسن واحداً 
من ثلاثة من أبرز:تلاميل أبى نحنيفة الملازمين: له » أما 


التلميذ الثانى فهو محمد بن الحسن الشيبائى » والتلميذ 
الثالث هو زفر . وكان أبو يوسف أكثر هم فقراً » فقد 
كان الشيبانى موسراً حتى .إنه أنفق على تمه النحو 
والشعر والفقه ثلاثين ألف درم . . انا كان هذيل » 
والد زفر » والياً على البصرة . 

وكان أبو يوسف يلازم أستاذه فى كل مجاليه 
ليتلقى عنه الدين والفقه والعلم . وكان أبو حنيفة فى سعة 

من العيش » يحرف التجارة » يبيع اللتز ويجلس فى 
السوق » ولذا كان معاصروه يطلقون عليه امم النعهان 
ابن ثابت اللتزاز او 
السوق » مما أفاده فى حياته العملية إذ اطلع على 


النشاط الاقتصادى » وعرف ٠١‏ مجرى ق 0 


معاملات نجارية وبيع وشراء » فنمت معلومائه عن 
الاقتصاد والضرائب » وقد بلور هذه المعلومات فما بعد 
لسورة هلفية ملبدجنة نذقيقة لق كقابة انتراج 5 
حى إذا أتم أبو يوسف دراسته وحاز نصيباً وافراً 
من العلل » أخذ يشق طريقه فى الحياة » ترئوة عينا 
أستاذة » فتدرج فى المناصب حتى تولى منصب القضاء 
فى' عد الخليفة العبامى الثالث المهدئ ٠‏ وكان هذا 
النصب حيائذ من أبرز مناصب الدولة . وقد اشر 


أأكت 


المهدى بالعدل » حتى إن كان أول اللخلفاء الذين جلسوا 
للنظر فى المظالم » مما أتاح الفرصة لأنى يوسف لمارس 
وظيفة القضاء فى حرية » وبدؤن تدخل من الحليفة . 
وقد خالف أبو يوسف فى ذلك مسلك أستاذه ألى حيفة 
الذى رفض أن بتولى منصب القضاء فى غود الخليفة 
الغباسى الثانى أنى جعفر المنصور » كا تذكر بعض 
المصادر التارممية » كا رفض من قبل هذا المنصب 
أبضا حيًا عهد به إليه ابن هبيرة عامل مروان بن محمد 
آخر اللخلفاء الآأمويين : . وينسب الموارخون رفض 
أنى حنيفة منصب القضاء فى عهد الخليفة المنصور إلى 
ميله إلى العلويين » يما كان المنصور ينقض عهوده » 
وشعر أبو حنيفة أنه عاجز عن إرضاء المنصور وحاشيته 
00 : دلو هددتزى أن 'تغرقنى فى"الفرات أو أن آلى 

لاخئرت أن أغرق » فلك حاشية محتاجون إلى 
٠ 0‏ 

ولم يرض كثير من المعاصرين لأبى يوسف عن 
قبوله منصت القضاء » ونجد ذلك فى كتابات بعض 
الموؤ رخحين فيقول الطر ى : وإنه قد نحاى حديث 
أى يوسف قرم من أهل الحديث » من أجل غلبة 
الرأى عليه وتفريعه الفروع' والأحكام م صحبة 
السلطان وتقلده القضاء ه . فقد كان هناك فى مطلع 
العصر العباسى كثير من العلاء والفقهاء ممن يزهدون قن 
تولى الوظائف العامة فى الدولة » حى يظل الدين بعيداً 
عن السياسة .» وحتى لا يضطر العام أو الفقية أن مالف 
دينه أو ضميره وعالىء الحليفة وحاشيته . 

وإن كنا نجد العذر لأنى حنيفة فى رفضه منصب 
القضاء ؛ إلا أننا نجد العذر أيضاً لأبى يوسف فى قبوله 
منصب القضاء ق عهد عهد المهدى ثم ولديه الحادى والرشيد . 
فقد رفض أبو حنيفة تولى القضاء فى مهاية عصر الدولة 
الأموية » وهى فترة قلقة حرجة محفل بالاضطرابات 
السياسية وتيارات الشعوبية بين العرب والفرس ٠‏ كما 
رفض أبو حنيفة أن يلى القضاء للخليفة المنصور الذى 


كان يئسس الدولة العباسية ويدعمها ويقضى على 
خصومها » ويعمل مذهب والغاية دبي تترر الواسطة ) 
وينادى بأن الحليفة هو ظل الله فى أرافنه . وقد نكل 
المنصور بالإمام العلوى محمد النفس الزكية وبأخيه 
إبراهمء كما قتل أبا سم الكراسااى عشدالدولة 


' العباسية' ٠.‏ أما أبو يوسف ققد تولى القضاء ىَّ عهدل 


الخليفة الثالث المهدى » الذى كان عهده فترة رناء 
واستقرار نعمت فما الدولة العباسية بالمدوء والآمن 6 
واشتهر المهدى بالتدين والعدل والتسامح غ ويعتير 
عهده مرحلة انتقال بن اموت والشدة الذى 6 


والتسامح ف عهود الر شيك وأولاده . 

. كا أن أبا يوسف كان رجلا فقيراً » فى حاجة 
إلى العمل وذولى مناصب الدولة » بها كان أبو حنيفة 
ب الوظيفة ار 

ع ثلاثة. : ونا عدة الإلام اتى لا ثم العم إلاجاء 
و نعمة ة العافية ات لاتطيب الحياة إلا ا 2 وئعمة ة الفنى 
الى لا , يم العيش إلا - مانن #وتدارك ارك أن 
ججع ل التلائة : : الإسلام » والعافية » والغى »> 
ولكن أبا يوسف فى ععمله القضالى لم ينحرف أو محيد 

عن الحق » ؛ بل نراه فى كتايه ٠‏ اللخراج »يع الخليفة 
هارون الرثيد ى حزم وقوة » ويتوجه إليه بالنصائح » 
وحاز [عجاب ثلاثة نخلفاء اخختلفوا.فى مشارمهم ووسائل 
عكيم 0 
لل ل ا حا ا . فقد حافظ 
أبو يوسف عل مذهبه » ودونه فى كته . حى إذا 
أصبح قاضى القضاة فى عهد الرشيد » عمل على تدعم 
مذهب ألى حنيفة ويئه فى الأمصار الإسلامية » وهذه 


الفرصة لم نتح لغير ألى يوسف من ثلاميل أى حنيفة 


العديدين » فقد جعل أبو يوسف مذهب ألى حنيفة 


ل 


يتخذ صورة عملية إمجابية . ولذا يقول الحنفية.: 3إنه 
يعمل بقول ألى يوسف ف القضاء ه . 

يعدوقاة اخلفة الود + أ ا لخي لاي 
أبا يوسفء فى «نصره القضائى 2 اعبّر افا بفضنله وعدله 3 
رغ, أن المادى قد بدل كثيراً من الرجال البارزين فى 


عهد أبيه المهدى . حّى إذا تولى الخليفة هارونالرشيد ». 


لمع نم أبى يوسف » وأنشأ الرشيد منصب « قاضى 
القضاة ؛ وكان أبو.يوسف أول من تولى هذا المنصب . 
ويشبه المرخون المحدثون صاحب هذا المنصب بوزير 


العدل فى أيامنا هذه . فكان قاضى القضاة يقم فى عاصمة : 


الدولة » ويولى قضماة ينوبون عنه فى سائر الأمصار 
الإسلامية » وانسعت دائرة سلطات ألى يوسف »؛ فبعد 
أن كان ينظر فى القضايا المدنية والحنائية » أصبح يفصل 
فى الدعاوى » والأوقاف وتنصيب الأولياء » كما تولى 
الإشراف على الشرطة' والمظالم والحسبة وبيت المال . 
وتحدث المؤرخ السيوطى عن منصب قاضى القضاة 
فقال : وكان اللجلفاء يولون القاضى المقم ببلدم 
القضاء جميع الأقالم والبلاد الى نحت ملكهم 2 9 
يستذيب القاضى من تحت أمره من شاء فى. كل إقلم وف 
كل بلد » وهذا كان يلقب بقاضى القضاة ؛ ولا يلقب 
به إلا هو هذه الصفة » ومن عداه بالقاضى فقط . . . 
ولقد كان قاضى القضاة إذ ذاك أوسع حكماً من سلاطين 
هذا الرمان 6 . 


.حاز أبو يوسف رضا وإعجاب الخليفة هارون ' 


الرشيد ووزرائه من البرامكة » حتى إنهم قدموه على 
سائر القضاة » وخاصة القاذيى محمد بن الحسن 
الشيبانى : وهو:من تلاميذ أنى حنيفة » :كما تتلمذ أيضاً 
على أى يوسانف . ويعلل المرخون ذلك بأن أبا يوسف 
كان يدارى ويجامل » كما كان متواضعاً سمحاً » 
خبيراً معاملة الناس . بيما كان الشيبانى متعالياً حى إنه 
رفض أن يقوم للرشيد حين قدم إلى مجلس كان فيه . 
ودخم صداقة أبى يوسف اشيبانى فى صباهما » إلا أنه 


كانت بدذْبما وحشة فى عهد الرشيد . ورغ, هذه الوحشة 
بين الرجلين العظيمين » فان الشيبانى يذكر فى صدر 
كل باب من أبواب كتابه ( الجامع الصغير ) : 0 محمد 
عن يعقوب ( ألى يوسف ) عن ألى حنيفة 6 . 

وظل أبو يوسف يتولى منصب قاضى القضاة حى 
توق مدينة بغداد بالعراق فى سنة 147ه . وأصبح 
أبو يوسف قدوة محتذى سائر القضاة الذين أتوا يعده 
حذوه » وأصبحت أحكابه فى الحراج نافذة طوال 
العصر العبامى . ؛ 

تولى أبو يوسف منصباً من أخطر مناصب الدولة 
العباسية » ولكن. هذا لم يشغله عن البحث والدراسة 
والاستقصاء » فوضع أمحاثاً فتهية عظيمة» وكتبا قيمة 
أشادت ما المصادر التارمية القدعة . 

اتصل أبو يوسف بالمحدثين » وروى علهم » وى 
ذلك يقول الموُرخ الطرى : و كان أبو يوسف يعقيب 
ابن إبر اهم القاضى فقا عالماً حافظاً ؛ ذكر أنه يعرف 
حفظ الحديث » وأنه كإن مخضر المحدث © فيحفظ 
سين أو ستين حديثا ثم يقوم وبملبا على الناس ‏ وكانا 
كثير الحديث» وكان قد -جالس محمد بن. عبد البحمن 
ابن أنى لبلى + ثم جالس أبا حنيفة » وكان الغالب عليه 
مذهبُ ألى حنيفة » وكان رما نخالفه أحياناً فى المسألة 


بعد المسألة ه . وكانت هذه الدراية الواسعة بالأحاديث 


أساساً متيئاً لكشر من المؤلفات القيمة . 

وكان محلو لأهل العراق أن يقارنوا ببن ألى يصف 
والشيبائى وزفر » وكلهم من تلاميذ أنى حنيفة . فقد 
روى عن المزلى صاحب الشافعى أنه جاءه رجل فأله 
عن أهل العراق » قال : ما تقول فى ألى حنيفة ؟ 
قال : سيد ». قال : فأبو يوسف ؟ قال : أتبعهم 
الحديث . قال : فحمد بن الحسن ؟ قال : أكارهم 
تفريعاً . قال : فزفر ؟اقال : أحدهم قياسا . 


سا 5ولأه 


نحدث أبن الندم فى كتابه 0 الفهرست : غن آثار 
أنى يوسف » فذكر :لنا أسهاء كتبه .فقد وضع أبو يوسف 
كتباً عن أركان. الإسلام وفرائضه » فكان من كتثبه 
و كتاب الصلاة و » و كتاب الزكاة» » وكتاب 
الصيام ٠‏ » 5 'كتاب الفر انض » . كنا وضع.أبو يوسف 
كتباً تنناول مسائل فقهية منوعة » مثل 9 كتاب البيوع 6 
وكتاب. الحدود» » : كتاب الوكالة: » و كثاب 
الوصايا ه » وكتاب الصيد والذبائح » » ٠‏ أكتاب 
الغصب والاستير ام ه م وضع كتاباً عن مظاهر 
الاختلاف فى الأمصار الإثلامية بعنوان ٠‏ كتاب 
اختلاف الأمصار » . 

وكان الغضر الذى عاشن أبو يوسف فيه عصر 
هضة فكرية » ظهر فيه كثير من الفقهاء والحدثين . 
وقد تأثر أبو يوسف بآراء أستاذه ألى حنيفة. 3 واه 
بتدوينها وتسجيلها » مع. جانب من التجديد والتطوير + 
دون تعصب أو نحيز » بل طعم آراء أبى حنية بآراء 
أجحرى تلقاها عن أستاذ آخر له هو : محمد بن عبد اليحمن 
ابن أنى ليى الذى كان حم أن تسبل حي إن 
أبا حنيفة كان مجهله فى بعض: القضايا وييرز أخطاءه » 
كما تأثر أبو يوسف فى كتبه ببعض آراء الإمام ماللك بن 
أنس وفقهاء الحجاز  .‏ * 

. ومن كتب أنى يؤسف ‏ كتاب الرد على ماللث بن 
أنس » . وكان أبو يوسف قدٍ رحل إلى المديئة المنورة » 
والتقى بالإمام مالك وناظره » وأخذ عنه. ورجع عن 
بعض آرائه إلى قول مالك وأقوال الحجازين ٠‏ "كا 
خالفهم فى بعض آرائهم . وقد أشاد بعض امحدن 
نومت 8 وى مشدمتيم ابن بخن واين خختيل + 
ولكن المحدثين الذين عارضوا الإمام ألى حنيفة عارضوا 


كال ليله أن برست لوس ل : 


ويوثقه » ٠‏ وأما سا ئر أهل الحديث فهم كأعداء لأى 
حنيفه وأصحابه » . 


.شبد أبو يوسف أمجاد الرامكة فى العضر العبامى » 
وأدئ توليه منصب قاضى القضاة إلى قيام صداقة وطيدة 
بينه وبين الوزراء البر امكة وخاصة: محبى بن خالد 
الرمكى » وزير الرشيد ومربيه , وقد كلف هذا 
الوزير أبا يوسف بتأليف د كتاب الجوامع ».» فجعله 
أبو يوسف فى أربعين كتاباً » تحدث فيه عن اختلاف 
الناس والرأى المأخوذ به . * 
كا طلب الخليفة هارون الرشيد من أى. يوسف 
أن يضع كتاب الخراج » وى ذلك بقول أبو يوسف : 
: إن أمر المؤمنين أيده الله تعالى سألى. أن أضع له كتاباً 
جامعاً يعمل به فى جباية الخراج ؛ والعشور والصدقات 

والخوالى ؛ . 

وبما يؤسف له ضياع جميع المؤلفاتٍ الى وضعها 
أبو يوسف » ولم ببق ناس كار, سوى ١‏ كتاب 
الخراج : » إلى جانئب بعض الأقوال: الى نقلها عنه 
الفقهاء من بعده » وأبواب 4ه عنه الإماع الشافعى فى 
كتابه و الأم : . 


منبج أبى يرق فى كتاب الخراج : 

نلمس فى كتاب اللحراج مدى تأثر . أى يوسث 
إآراء أستاذه أنى حنيفة » فقد حافظ أبو يوسف على 
جوهر مذهيه » واهم بتدويئه » والاستدلال له » 
وترتيب مسائله وتوسيعها . وكان تولى ألى يوسف 
منصب قاضى القضاة عاملا على أن عدم فيه فقه 


. ألى حنيفة بسلطانة . كا أن أبا يوسف قل إلينا أقوال 


أنى حنيفة فى كل باب من أبواب الفقه وحفظ لنا 
ما. ضاع من ثتراتله . 

سار أبو يوستغل ليج انلام أقتحتيفة فى 
النشدد فى قبول. الحديث.» فلم يقبل احور عن الرسول 
إلا إذا رواه جاعة عن جاعة . وفى ذلك يقول أبو يويسف 
«.فعليك من الحديث مما تعرف العامة ». وإياك والشاذ 
منه . . . وكان عمر فوا بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول 


اأسدمهءه"سه 


اله وص ) إلا بشاهدين » وكان على بن ألى طالب 
لا يقبل الحديث عن رسول الله والرواية تزداد كثرة» 
ومخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه » ولا 
يوافق الكتاب ولا الستة » فاياك وشاذ الحديث » 
وعليك عا عليه اللياعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء » 
فقس الأشياء على ذلك » هما شالف القرآن فليس:عن 
رسول الله( ص ) وإن جاءت به الرواية . . .0 

وهذا التشدد فى الأخذ بالحديث دفع أبا بوسف 
إلى التوسع فى القياس والاستحسان » فا لم يكن فيه أثر 
كتاب ولا أثر صحبح » فليس فيه أمام المْحتبد إلا 
القباس والاستحسانت وقد ساعده.على ذلك شير ته الى 
اكتسها من ممارسته شئون القضاء » فبرز فى ذلك على 
غيره من الفقهاء ه ١‏ 

طور: أبو يوسف بعض جوائب فقه ألى حنيفة » 
فقد رجع عن آراء له إلى الخديث الذى صح عنذه » 
وضيق دود الرأى والقياس “ما كانث عليه غهد 
ألى حنيفة » نتيجة اتصاله الوثيق بأهل الحديث وفقهائه 
نا كان لناظرات أ يوسف مع الإمام مالك وفقهاء 
الحجاز أثرها ى رجوعه :عن بعض آرائه إلى آرائهم 
كنا أدئ اتصال أى بو سفك بامحدثين إل تدعم مذهب 
أن حتيذة بالحديث أنضاً » وتطعيم المذهب ببعض آراء 
الفقهاء الحجازيين . ٠20050202‏ 

تفقه أبو يوسف بفقه أهل ال رأى فى الكوفة » و بفقه 
أهل الحديث فى المدينة وغبرها . وئرى أبا يوسن فى 
كتابه. الحراج يفاضل. .بن الأحاديث ويختار أكثرها 
ذيوعاً واتنشارا؟ً » وى ذلك يقول : « واتبعنا الأحاديث 
الى جاءت عن رسول الله ( ص ) فى مساقاة خيير لأنها 
أوثق عندنا وأكثر وأعم مما جاء فى خلافها » . ١‏ 

عالت أبن يوس فى حاب افراع بين 
آراء أستاذه ألى حنيفة » إذ يرى اتباع الأثر » فيقول : 
9 وسألت يا أمير المؤمنين عما مرج من البحر من حلية 
وعثير . . . وقد كان أب و حليفة وابن أنى ليل رحمهما 


الله يقولان : ليس فى شىء من ذلك شىء لأنة ممتزلة 
السمك » وأما أنا فانى أرى فى ذلك الخمس » وأربعة 
أخخاسه من أتعرجه لأنا قد روينا فيه حديثاً عن مر رضى 
اع ررااقه علا عياف بن باب لايجا تر 
ول ثر شخلافه ٠:‏ . 
وكتاب العراج هو شخلاصة ما تلقاه أبو يوسف 
من علم و وثقافة إلى جانب خير نه فى شئو ن الدولة ونجاربه 
الشخصية . وأبو يوسف يتحدث فيه عن أمور الدولة 
لمالية » وهو من أصعب الأبحاث وأدقها » ولم يكن 
أبو يوسئ: بقادر على أن حيط بأطرافها المتعددة لو 
يكن يتولى هذا النصب الكبير. فى الدولة العباسية . 
وساعده على ذلك أيضاً معاصرته لغهود ثلائة ة خلفاء من 
أبرز. الخلفاء العباسيين وم, المهدى والحادى والرشيد . 
ويظهر فى كتاب الخراج سعة اطلاع ألى يوسف » 
فقد اطلع على وثائق الدولة ودقائرها القديمة ء "كااتصل 
م منصبه يكبار الموظفين » واكتسب خيرة حكومية 
3 اتصل بشيوخ عصر ه فى سائر الأمصار الإسلاءية 
على اختلاف آرائهم ومذاههم » فهو يروى عن 
ألى حنيفة » وعن مالك بن أنس » وعن الليث بن سعد 
وغيرهم » "كا يروى عن بعض أشياخنا الكوفيين”» » 
وعن و بعض أشياحنا من أهل المديئة 4 . 
.وحفظ أبو. يوسف لنا الكثير من أقوال صحابة 
الرسول وأتمالم 2 كا أبرز لنا سيرة الحليفة عر بن 
النطاب وسياسته قَّ ل والإدارة والشئوث المالية . 
فقد تمت الفتوحات الإسلامية فى عهده » ووضع أسن 
النغلم الإدارية والمالية البى سار “علها معظم د الخلفاء » 
كا كان أول من دون الدواوين : ويراعى أبو يوسف 
غروت اذ ,لكان ؛ لبد حريبا عبض 
عر بن الخطاب » وخاصة فيا فرضه من ضرائب 
على الأرض » ويعلل أبو يوسف هذه الخالفة يقوله : 
وإن عر رضى الله عنه رأى. الأرض فى ذلك الوقت 
عتملة ل وضع علبا » وم يقبل حين وفع غلا 


كم 


ماوضع من الحراج إن هذا الخراج لازم لأهل اللحراج 2 
ل د 
ينتقص منه ولا يزيد فيه . . 

اعتمد أبو مام م رق 
من تشريع وأحكام وأخبار على كثير من الرواة ذكر 
أشبرم حسب الترئيب الأمجدى : أبان بن أبى عياش » 
الأحوص بن حكم ؛ » أرو اتحاق الشيبانى » [سرائيل بن 
يونس » إمماعيل بن ألى خالد » أشعث بن سوار » 
الأع.ش » ابن جريج » المحجاج ‏ بن أرطأة » الحسن بن 
عمارة » الصرى. بن إسماعيل » سعيد بن ألى عروبه » 
سفيان بن عبيئة » شعية » عبدالله بن على » عبدالله 
المزنى.» عبد الرنحمن بن ثابت بن ثوبان » عبد الرحمن 
ابن عبدالله المسعودى » عطاء د بن السائب » الكلى » 
لليث بن سعد ابن أنى ليل » مالك بن أنس » امالك 
ابن سعيد » محمد بن انعاقٍ » محمد بن ,السائب الكلبى ؛ 
أبو معشر » مغيرة » هشام بن سعد » هشام بن عروة » 
محى بن سعد » يزيد بن ألى زياد » وغيرهم .. 

در كر لعي ا برط كد وان 
وضع كتاباً عن الخراج . ولكن الحقيقة أن معاوية 
ابن يسار وزير المهدى » والمعاصر لأنى يوسف » كان 
أول من ألف كتاباً فى هذا الموضوع » فيقول المؤرخ 
ابن طباطيا فى كتابه و الفخرى فى الآداب السلطانية » 
عن هذا الوزير .: 9 وصئف كتاباً فى..الخراج ذككر فيه 
أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعدة وهو أول من صئف 
كتاباً فى اللحراج ٠».‏ وتبعه الناس .بعد ذلك .» فصنفوا 
كتب الحراج » . ولكن هذا الكتاب .اع فلم يصل 
إلينا . ولذا بمكننا أن نصحح.رأى هؤلاء المؤرخين » 
فنقول أن كتاب أى يوسف عن الحراج هو أقدم 
الكتب الى حفظها الأيام لنا . 


القاسمة »> 0 التراج 


أبى عبيك بن سلام 


ولا شلك أن أبا يوسفل الذى كان يئولى القضاء فى 
عهد المهدى قد اظلع على كتاب الوزير » ورمما استفاد 
منه فى تبويب ومتهج كتابه » وإن كنا لا نستطيع 
تأكيد ذلك » لأن أبا يوسف لم يشر إلى كتاب هذا 
الوزير أو إلى شخصه فى صفحات كتابه » رغ, أن هذا 
الوزير قد أحدث نظماً جديدة فى الخراج تغاير ما كان 
متبعاأ ف 7 لاه الراشدين والأمرين . 2 إذ يذ كر 
الدولة » و ل اا 
ا ور ل 
وكان الخليفة قبله يأخذ عن الغلات خراجاً مقررا 
ولا يقاسم » » فلا تولى هذا الوزير الوزارة قرر أمر 
على النخل والشجر 3 
واستمرت الخال على ذلك طوال العصر العبابى . 
ولكن من اليسير علينا أن نفسر اهمال أنى دوسفل 
لكتاب الوزير معاويه ' بن سار © فمد كان الوزير 
متكيراً دتعالياً 2 مم امهم اينه بالزندقة قأهر الحايفة 
المهدى بقتله » واضطر الوزير إلى اعتزال الوزارة 


فلزم دارة .حى هات سنة ٠/اا‏ هم ؛ 


حذا كثير من ن الكتاب حذو أن يوسف فى الاههام 
عو ضوع تراج 3 فقد وضع بحى بن آدم كتاباً 
فى هذا الموضوع, وسماه : اللدراج » أيضاً . كا تحدث 
الام شان عن الخراج فى ا 01 . ثم ألف 
كتابه « الأموال ٠»‏ وأصبح الخراج 
أبرز مواضيع كتابه » "كنا نال اللتراج اههام الماوردى 
فى كتابه 8 الأحكام السلطانية » , 

.وكتابٍ أنى يوسف » وغيره من الكتب الى دور 
حول 'فس الموضوع » تمد المؤارخ بكثير من المعلومات 
عن أحوال الشعوب الإسلامية » ونظمهم الإدارية 
والمالية » إذ يطرق هؤلاء الكتاب اللدوانب الختلفة من 
حياة هذه الشعوب. 0 وتمدنا بصور اجماعية واقتصادية 
مختلفة » كنا تحوى الكتب كثيراً ٠‏ من الفتاوى فى ,كثير 
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من القضايا والمواضيع الى تشغل الأذهان وتختلف فببا 
لآراء والمشكلات الث يعانون منها . وإن كان كتاب 
الحراج لألى يوسف ليس بكتاب تاريخ » بل كتاب 
فته . م بصفة خاصة بفقه الحراج » إلا أنه بمدنا بصور 
تار سؤر تطبيق الأحكام الفقهية ف الدولة الإسلامية 
ومحدثنا عن الفتوح الإسلامية للعراق والشام . 

ولندرك تفسير أنى يوشف للخراج » عليئا أن 
نستعرض بعض الآراء حول كلمة ه خراج 6 . فقد جاء 
فى دائرة المعارف الإسلامية أن كلمة و خراج ؛ مشتقة 
من كلمة' (هايء مط ) الارامية أو البيز نطية ‏ 
ومعناها العام و الضريبة » . أما معاجم اللغة فهى تفسرها 
تفسيرات ممتلفة » -فقد جاء فى لسان العرب "أن الخراج 
هو الإناوة النى ترثخذ من أموال الناس » "كنا يوسع 
لسان العرب نطاق الحراج بحيث يشمل الجزية الى 


تفرض على أهل الذمة » ثم يلخص معنى الخراج فى ْ 


كلمة واحدة هى «الغلةة . أما « القاموس »6 فيدّكر 
أن الخراج هو الإناوة . والحراج فى لغة العرب اسم 
لذكراء والغلة » ومئه قول الرمنول : « اللحراج بالضمان؛ 
ويذكر و جب » و ١‏ كرامرز » فى مختصردائزة المعارف 
الإسلامية أن كلمة خراج فارسية اقتيسها الفرس عن 
الكلمة الارامية « هلاك » . ويعرف الماوردى الخراج 
فى الإسلام بأنه و هو ما وضع على رقاب الأرض من 
حقوق تادى علا ) . ويذكز ال ماؤردى أيضاً أن هناك 
فرقاً كبيراً بين الحراج والعشر » فالحراج مقابل إيجار 
الأرض + أما العشر فيوئخذ من المسلمين كزكاة على 
الزرع والقر » » كما يذكر أنه لا جوز أن مجتمع العشر 
والخراج » بل يسقط العشر بالحراج . ويعرف ابن 
آدم أزض الحراج بأنها هى كل أرض مسحت ووضع 
علبا الحراج » ويعرفها النويرى فى « غباية الأرب : أمها 
كل أرض روتها أنهار الخراج » وخحصصت لززاعة 
الغلات المختلفة » أو جعلت بساتين للنخل والكزوم 
وغيرها » أو شغلت بالطواحين . ش 


عرض لكنتاب الخراج ومقتطفات منه : 

١‏ يبدأ كتاب الحراج برسالة وجهها المؤلف إلى 
أمير الممئين هارون الرشيد » بدأها يالذعاء لالخليفة » 
ثم تحدث عن هدفه من تألييف الكتاب » وأنه قد قام 
بتأليفه يتكليف من"اللحليفة , 

قال أبو يوسل : ]إن أمير المؤمنين 2 أيده الله 
تعالى » سألنى أن أضع له كتاياً جامعاً يعمل به فى جباية 
التراج » والعشور » والصدقات »© والجوالى ؛ وغر 
ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به ؛ وإما أراد 
بذلك رفع “اذ عن رعيته » والصلاح لأمرهم . وفق 
الله تعالى أمير المؤمنين ووو الا 


ذلك » وسلمه مما مخاف ومحذر . وطلب أن أين 


الاي ب 
وقد فسرت ذلك وشرحته 0 . 

والآراء مختلفة حول تفسير كلمة 9 الجوالى؛ الى 
أشار أبو يوسف إلا آنفاً . فهناك تفسير يذهب إلى أن 
الجوالى هى انختنار الأحسن من كل شىء ؛ سواء أكان 

من الممتلكات أم من الشاء » المزيل منها الصغير » 
وربما كانت هذه هى وظيقة العامل فى الزكاة . أما 
التفسير الآخر لكلمة جوالى فيذهب إلى جمع كلمة 
جالية ه » وأصلها الجباعة الى 'تفارق وطبها وتتزل 
وطناً آجر » ومنه قبل لأهل النمة الليين أجلاهم بر بن 
الحطاب. عن الجزيرة العربية وجالية » مم6 نقلت هذه 
اللفظة إلى الحزية التى أخذت منهم ؛ ثم استعملت فى 
كل جزية وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطبه . والرأى 
الثانى أقرب إلى الحقيقة والواقع . ٠‏ 

ثم يتوجه أبو يوسف إلى الحليفة الرشيد بالنصيحة 
والموعظة فيقول : ولا تار عمل اليوم إلى غد » فانك 
إذا فعلت ذلك أضعت . إن الأجل دون الأمل » فبادر 
الأجل: بالعمل » فانه لا عمل بعد الأجل . إن الرعاة 
مؤدون إلى رمم ما يؤدى الراعى إلى ربه ٠‏ أت الحق 


دلما"ه 


فيا ولاك الله وقلدك ولو ساعة من ,هار » فان أسعد 
الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته . 
ولا تزغ فتزيغ رعيتك » وإياك والآمر بالموى والأخل 
1 ل ا 
فإِنْ الحذر بالقاب وليس بلسان» واتق الله دائماً . 
ب اول ا 
بالأخخرة ويوم الحساب » ويدلل على نصيحته بآيات 
قرائبة كررعة ع ثم يقول : دفلا بن الله خنا وات 
سالك سبيل المعتدين » فاك ديان دوم الدين إنما يدين 
العباد بأعمالم ولا يديهم بمنازلم 0 

م ين أبو يوضف لدخليفة أية ابه » ويطلب 
منه أن يتمعن فيه حى يفهمه » ثم يضعه موضع التنفيذ» 
حى لا يقع ظلم على أحد » وليصلح أمر الرعية » 
فيقول ': :وقد كتيت لك ما أمرت به وشرحته لك 
وبينته غ فتفقهه وتدبره وردد قراءته حى تحفظه » فانى 

قد اجّبدت لك فى ذلك ولم آلك والمسلمين نصحا » 
ابتغاء وجه الله وثوابه: وخوف عقابه . وإنى لأرجو 
إن عنلت ما فيه هن البيان ‏ أن يوفر الله للك ختراجك 
«ن غير ظلم مسلم ولا معاهد » ويصلح لك رعيتك » 
فأان صلاحهم باقامة الحدود علهم ورفع الظلم عنهم 
والتظلم فما اشتبه من الحقوق علمهم .وكتبت للك أحاديث 
حسنة » فبها ترغيب ونتحضيض على ما سألت عنه » مما 
تريد العهل به إن شاء الله . فوفقات الله لما يرضيه عنك ) 
وأصلح بك » وعللى يديك 6 : 

ويد أبو يوسف نصانحه ونحذيراته بكثير من 
الأحاديث النبوية' » تحث على العدل وعمل االسير 
وتنجقيق صلاح الأمة » وتستغرق هذه الأحاديث نحو 
حمس صفحات . ثم بعضى أبو يوسف فى تدعم أقواله ؛ 
فيذكر وصية ألى بكر للدلفه عمر بن المحطاب » ويتبعها 
مخطبة لأنى بكر يوصى فبااقاسن كر إقنوية ترم 
بالموت . ثم يذكر خظبة لعمر ب 

من الرعية تقوى الله وطاعته . ثم يذكر أبو يوسف 


بن الحطاب يطلب فا . 


وصية عير لمن يتولى الحلافة بعده والبى جاء فا 

وأوصيه بأهل الأنصار » فامهم ردم الإسلام 
ا ا ا ا 
عن رضى مهم . ثم يذكر أبو يوسف كثيراً 
من حلب فر وساي لراك ف لسار . ثم نحدث 
أبو يوسف عن عمان وبكائه حيمًا كان يتذكر الدنة 
والنار » كما ذكر وصايا على بن ألى طالب لعاله 
وولاته . ثم تحدث أبو يوسق عن رد القليغة الأمرى 
عمر بن عبد العزيز المظالم » وكان هذا الخليفة هو 
الوحيد من ببن خلفاء ببى أمية الذى ينال تقدير اللخلفاء 
العباسين ©» مما جعلأبو يوساف مخصه بالحدديث من بين 
اللهلفاء الأمويين العديدين . 

1 ثم يبدأ ياب ( قسمة الغنائم 6 ؛ وبوجه 
أبو يوسن الحديث إلى الرشيد » فيذكر أحكام قسمة 
الغنائم كنا جاءت فى القرآن الكرم ويعدد ايت 
القرآنية » ثم يتحدث عما فعله الرسول فى موقعة بدر 
وغيرها من الغزوات . م يذكررأى أستاذه ألى حنيفة 
ويتحدث عن تطبيق هله القواءى فى الدولة الإسلامية » 

فى عهد الخلفاء ا! راشدين » وفى عهد الحليفة الأموى 
عمر بن عبد العزيز . ثم ينتبى أبو يوسف إلى إبداء 
رأيه الخاص فى طريقة قسمة الغناتم-. ش 

أما أحكام القرآن الكرم فى قسمة الغنائم » فيقول 
أبو يوسف علها : «أما ما سألت عنه يا أمير ا مؤمنين 
من قسمة الغناتم إذا أصيبت من العدو وكيف يقسم 
ذلك » فان الله تبارك وتعالى قد أنزل بيان ذلك.لى 
كاية قال فا أنزل عل رسوله صل لد عليه وشم 
ذ واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه والرسول 
ولذى القرى واليتائى والمساكين وابن السيبل إن كنم 
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان » والله على كل شىء قير 0 هل والله 
أعلم فيا يصيب المسلمونة من عساكر أهل الشرك » 
وما أجلبوا به.من المتاع والسلاح والكراع » فان فى 
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ذلك الحمس لمن سمى الله عز وجل فى كتابه العزيز » 
وأزبعة أخماسه ببن الجند الذين أصابوا ذلك : من أهل 
الديوان وغيرهم » يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم » 
سهمان لفرسه ؛ وسهم له » وللراجل سهم على ما جاء 
فى الأحاديث والآثار » . 

وبعد أن استعرض أبو يوسف سنة الرسول ق 
قسمة الغنائم » وآراء الفقهاء » وما سار عليه الخلفاء » 
أبدى رأيه فقال : «فعلى هذا تقسم الغنيمة فا أصاب 
المسامون من عساكر أهل الشرك وما أجلبوا به من 
لمتاع والسلاح والكراع وغبر ذلك » وكذلك كل 
ما أصيب فى المعادن من الذهب والفضة والنحاس 
' والحديد والرصاص » فان فى :ذلك الحمس - فى أرض 
العرب كان أو فى أرض العجم - وخمسه الذى يوضع 
فيه مواضع الصدقات . وفما يستخرج من البحر من 
حلية وعنير والحمس يوضع فى مواضع الغناتم » . 

» ٠ والباب الثالث هو باب الغئ والتراج‎ ١ 


فل 5 ر أبو يوسف أن المقصود بالفى هو الى راج فق 


العصر العبابى 3 واستشهد أبو يوسف فى ذلك بكثر 

من .الآبات القرآثية الكر بمة 3 ثم نحدث عن سنة عر بن 
الحطاب فى الغئْ » .وخاصة بعد فتح بلاد العراق والشام 

عرف أبو يوسف.الفئ والحراج فقال : و فأما الفىء 
يا أفير المومنين ذ فهو الحراج عندنا » تخراج الأرض » 
والله أ و أن 
الله على رسوله هن أهل القرى فلله ولارسول ولذى 
القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون 
دولة ببن الأغنياء منكم » » حى فرغ من هؤلاء ثم قال 
عز وجل « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموائم يبتغون فضلا من الله.ورضواناً » وينصرون 
الله ورسوله أولئك م الصادقون » » ثم قال تعالى 


و والذين تبوًا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر : 


إلهم ولا بجدون قَْ صدورهم حاجة مما أوتوا 


ويثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة » ون 
المفلحون 4 . ثم قال تعالى 
ه والذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإمان ولا نجعل فى قلوبنا غلة للذين 
آمنوا » ربنا إنلك رئوف رحم 6 » فهذا والله أعلم لمن 
جاء من بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة ؛ . 

ونخدث أبو يوسف عن سياسة عمر بن اللنطاب 
نو اتقسم أر اضى بلاد العراق والشام فال : «وقد 
مأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قسمة ما أفاء الله علهم من العراق والشام ؛ وقالوا اقسم 
الأرضن بين الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة العسكر . 
فأنى عمر ذلاث علهم » وتلا علهم هذه الآيات » وقال : 
قد أ* شرك الله الذين بأتون من بعدكم فى هذا الفئ » فلو 
قسمته لم يبق لمن بعدكم شىء » ولآن يقيت ليبلغن 
الراعى بصنعاء نصيبه هن عئار لحمة ل رط ون 

وأبو دوسف كعادته يبدى رأيه الخاص فى ممباية 
كل فصل بعد أن يعرض أحكام الدين » وسنة الرسول » 
وسياسة الخلفاء » فيةول : «والذي رأى عمر رضى 
الله عنه من الاعتناع من قسمة الأرضن ين من 
افتتحها عندما عرفه الله ما كان فى كتابه من بيان 
ذلك توفيقاً من الله كان له فيا صنع » وفيه كانت 
اليرة الجميع المسلمين » وفيا رآه من جمع خراج 
ذلك وقسمته بين المسلمين حموم التفع .للماعنهم » لأن 
ذالم يكن موقو عل لاف لطبت ولأرق 
لم تشحن الثغور ول تقو الجيوش ء! لى السير فى الجهاد » 
ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مءنهم إذا خلت من 
مقائلة والمرتزقة » والله أعلم بالخير حيث كان » . 

4 ثم يعقد أبو يوسف فصلا يتحدث. فيه عن 
أرض العراق المعروفة بأرض السواد لم" اشتورت به من 
خصوبة جعل لونها أسود » وجعل عنوان هذا الفصل 
وما عمل به فى السواد : . ولخص أبو يوسف ٠١‏ تناوله 
هذا الفصل فقال : « أما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين 


يوق شح نفسه فأولتك 


ا ولأكسه 


0 5 . قال عمر : و فكيف أقسمه 


من أمر السواد وما الذنى كان أهلدعوملوا به فى خراجهم 
وجزية رءوسهم » وما. كان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فرضه علهم فى ذلك . وهل مجرى فى ثىء منه 
صلح » وما الحكم فى الصلح منه والعنوة » . 

وتحدث أبو يوسف عن سياسة عمر بن .الخطاب 
نحو أرض السواد فقال : ١‏ وافتتح عمر السواد والأهواز 
فأشار عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز 
وما افتتح من المدن فقال للم : فا يككون لمن جاء من 
المسلمين ؟ فترك الأرض وأهلها » وضرب علهم 
الجزية » وأخذ الحراج من الأرض : . ش 

وفصل أبو يوسل الحديث عن الحاورات » 
والمناظرات الى دارت ببن عمر بن الخطاب وكشر من 
الصحابة حول تقس أرض السواد . كما تحدث أبويوسف 
عن فتح المسلمين للأراضى الفارسية ولقاء المغيرة 
للقائد الفارمى رسئم » وعد انتصارات المسلمين على 
الفرس فى كثير من اللواقع المربية » وخخاصة موقعنى 
القادسية وتهاوند . 

وكان بلال بن رباح وعبد الرحمن بن ءعوف 
يريدان تقسم السواد » بها رأئ عمر وعلى وطلحة غير 
لكم » وأدع ميان 

بغير قسم ؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه وإقراره 
فى أيدى أهله ووضع الفراج على أرضيهم والبزية على 
رؤسهم 0. 

وأشار أبو بوسف عما انهجه عر بعد أن قرر عدم 
اهس السوادء .فلل« ممتج الس واد فبلغ ستة وثلاثين 
ألف ألثف جريب » وأنه وضع على جريب الزرع' 
درهماً وكفيزاً » وعلى الكرم عشرة دراهم © وعللى 
الرطبة خسة:دراهم » وعلى الرجل النى عشر درها » 
وأربعة وعشرين درهماً » وتمانية وأربعين درهماً » . 

ونحدث أبو يوسف عن تطبرقسياسة عمر » فقد 
ولى عمر عمان بن حنيف مساحة الأراضى » وجعل 
أجره على ذلك ريع شاة يومياً . وقام عهان مسح 


الأرذى » وجعل على جريب العنب عشرة درام. » 
وعا لى جريب النخل ثمانية دراه » وعلى جريب اللقصب 
ستة دراهم > وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم » وعى 
جريب الشعير درهمين » اثنى عشر درهماً ٠‏ كا فرض 
الجزية على أهل الذمة » فكان الموسر متهم .يدفم تمانية 
وأربعين درهماً » وبدفع متوسط الخال أربعة وعشرين 
درهماً » ويدقع افر ثى عشر درهاً » مع إعفاء 
النساء والصبيان . 

. وقد ولى عمر بن الطاب حذيفة على بعضن أراضى 
السواد ؛ واستدعاه يوماً هو وعمان بن حنيف » وقال 
لما : لعلكما حملمًا الأرض ما لا تطيق . فقال دمان : 
حملت الأرض أمراً هى له مطيقة ولو شئت لأضعفت 
أرضى . وقال حذيفة : وضعت علبا أهراً هى له 
محتملة » وما فها كثير فضل. . فقال عهر لما : انظرا 
لا تكونا حملا الأرض ما لا تطيق © أما لأُن بقيت 
لأرامل أهل العراق لأدعهن لا محتجن إلى أحد بعدى . 
وقبل وفاة مر أوصى بأهل الذمة و أن يو لم بعدهم 
ولا يكلفوا فوق طاقتهم وأن يقاتل من ورائهم ؛ . 

ه _وانتقل أبو يوسف من بلاد العراق إلى بلاد 
الشام واللجزيرة » فخصص .فصلا جعل عنوانه ه فصل 
فى أرض الشام والجزيرة » تحدث فيه عن شروط الصلح 
الذى عقده المسلمون مع أهل هذه البلاد » وذكر 
أبو يوسفلء مصدره الذى استمد هنه معلوماته » وهو 
شيخ من أهل الحيرة » وهى الإمارة العربية الى قامت 
على مشارف الشام قبل الإسلام . 

فقال أبو يوسف : « وأما ما سألت عنه يا أمير 
المؤمنين من أمر الشام. والجزيرة وفتوحهما » وها كان 
جر عليه الصلح هيا صولح عليه أهله مهما » فانى 
كتبت إلى شيخ من أهل المدرة له علم بأمر الجزريرة 
والشام:فى فتحهما أسأله عن ذلك 0 . ثم نقل أبو يوسف 
رسالة.هذا الشيخ » وهى رسالة مطولة تستعرض تاريخ 


إقلم الجزيرة قبل الإسلام. » وسكانه وحدوده » 9 
7 ا 
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تحدث عن رسالته عن الجبوش الإسلامية وقوادهما 
وفتوحاتها ومعاهدات الصلح التلفة الى وقعها قواد 
المسلمين س أهالى هذه البلاد » وقد اختلنت هذه 
المعاهدات ف نصوصبا وشروطها ٠.‏ 


5 عقد أبو يوسف فصلا بعئوان ه كيف كان . 


فرض عير لأصحاب رسول الله صل الله عليه وسم 


ورضى علهم 0 2 بدأه بأن يدث عن سئة الرسول 


حيها جاءه مال البحرين » فةى أعطى كل رجل ما كان 
قد وعده به ثم قسم بقية امال 0 بالسوية على الصغير 
والكبير » والحر والمملوك » والذكر والآتى ؛ . ثم 

تحدث أبو يوسف عن سياسة ألى بكر : فقد قم لال 
فساوى بين الناس جميعاً » واعترض البعض على هذه 
السياسة وقالوا إن بين الناس « أنانس لم فضل وسرايق 
وقدم 0 فأجاب أبو بكر : و أمااما ذكرتم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفى بذلك » وإنما ذلك شىء 
ثوابه على الله جل ثنائه » وها! معاش فالأسوة فيه 

خير من الأثرة 6 . أمأعمر بن الخطاب فقد رمم سياسته 


فقال : دلا أجعل من قاتل رسول الله ضلى الله عليه . 
وس كل قائل معدو ولذا فضل السابقين فى الإسلام' 


وقدماء المهاجرين والأنصار 5 شهدوا موقعة بدر 


وفرض أن كان له إسلام كاسلام أهل بدر دون" 


ذلك » أثرلم على قدر منازلم من السوايق : . 
وحاؤل البعض تملق عمر بن الخطاب فقالوا له : 
ابدأ بنفسك ولكن عر كلا علا ء فرفى رايم 

وفبدأ بالأقرب من رسول الله صلى الله عليه و 

تقرض اعباس ثم امل رش اله ا عنما » حت 
رين 1 يوسف وقد ' أفرد فصلا بعنوان 

وما عمل به فى السواد ‏ أى أنه تحدث عن الماضى » 


م نراه يعقد فصلا آخر بعنوان ١‏ ما ينبغى أن يعمل به. 


فى السواد» » فقد رأى وجوب تغيير السياسة القديمة 
المتبعة » تبعاً لسئة التطور وتغير ظروف الزمان والمكان. 


وأراد أبو يوسف أن يدعم رأبه واقثر احاته » فذكر أنه 
وصل إلى هذه الآراء بعد محث ودراسة واستشارة 
اللتخصصين فى مسائل الخراج . 

قال أبو يوسف : « نظرت فى نخراج السواد وى 
الوجوه التى نحبى علها » وجمعت فى ذلك أهل العلم 
و 0 
لا بجل العمل به » فناظرتهم فيا كان وظف علهم ى 
خلافة مر بن الطاب رفى الله تعالى عنه فى حراج 
الأرض واحهال أرضهم إذ ذاك لتلك الوظيفة » . 

' ثم قارن أبو يوسف بن الظروف الى نمت فنا 
الى كن .بن اتلنظابت 2 'وظروف العصر الذى يعيش 
أبو يوسف فيه » فال : «فذكروا أى أهل العلم 
الذين ناظرهم - أن العامر كان هن الأرضين فى ذلك 
الزمان كثير؟ وأن المعطل كان يسيراً » ووصفوا كثرة 
العاهر الذى لا يعمل وقلة العامر الذى يعمل وقالوا لو 
أخذنا مثل ذلك الخراج الذى كان حى يلزم للعامر 
المعطل مثل ما يلزم للعامر المعتمل ثم نقوم بعارة ما هو 
الساعة غامر ولا نحدثه لضعفنا عن أداء خراج مالم 
يعمله وقلة ذات أيدينا » . 

وتحدث أبو يوسف عن مشكلة الغلاء وارتقاع , 
الأسعار أو انماضها » وعلاقة ذلك بنظرية العرض 
والطلب »© فقال : «والرخص والغلاء بيد الله تعالى 
لا يومان على أمر واحد . وكذالك وظيفة الدراهم مع 
أشياء كثيرة تدخل فى ذلك تفسيرها يطول » وليس 
لارخص والغلاء حد يعرف ولا يقام عليه إنا هو أهر 
من السماء لا يدرى كيف هو . وليس الرخص من 
كثرة الطعام زلا غلاؤه من قلته » إنما ذلك أمر الله 
وقضاوه ٠.‏ وقد يكون الطعام كثيراً وغالياً » وقد 
يكون قايلا ورخيصاً؛ . 

م ثم عقد أبو يوسف فصلا عن القطائع ».فقال 
: فأما القطائع من أرض العراق فككل ما كان لكسرى 
ومرازبته وأهل بيته ممالم يكن فى يد أحد » . كا نحيدث 


عن الصواق فقال عنها : « وهى الى يقال لا صؤاق 
الأثمار وذلك أنه أى عمر بن الطاب كان أصفى 
كل أرض كانت لكسرى أو لأهله أو لرجل قتل فى 
الخرب أو لحق بأرض الحرب أو مفيض ماء أو دير 
بريد» . ثم شرح أبو بوسف وضع هذه الصواق 
والسياسة الواجب اتباعها فها : «وذلك بممئزلة المال 
الذى لم يكن لأحد ولا فى يد وارث » فللإمام العادل أن 
جز منه ويعطى من كان له غناء فى الإسلام ويضع ذلك 
موضعه ولا حالى به . . ٠.‏ وإئما صارت القطائع يوغل 
منها العشر لأا منزلة الصدقة وانما ذلك إلى الإمام 
إن رأى أن يصير علبا عشراً فعل » وإن رأى أن يصير 
علبا عشرين فعل » ؛ وإن رأى أن يصيرها خخراج؟ ‏ 
إذا كانت تشرب من أنهار الحراج - فعل ذلك موسعاً 
عليه فى أرض العراق خاصة » وإنما يوؤخد مها العشر 
ما يلزم صاحب الإقطاع من الموئنة فى حفر الأنبار ويناء 
الببوت وعمل الأرض » وفى هذا مؤنة عظيمة عسلى 
صاحب الاقطاع » فن ثم صار عليه العشر لما يلزم من 
المؤنة . والأمر فى ذلك إليك ‏ أى إلى هارون الرشيد ‏ 
وما رأيت أنه أصلح فاعمل به إن شاء الله ه . 

9 ثم عقد أبو يوسف فصولا صغيرة » تحدث 
فى أوها عن أراضى الحجاز والمن والأراضى العربية 
الى افتتحها الرسول » ورأى أبو يوسف أنه دلا يزاد 
علها ولا ينقص منها لأنه شىء قل.جرى عليه أمر رسول 
0 وحكه ؛ . ثم عقد فصلا عن 
أزض البصرة وخخراسان فقال : « فالهما عندى مئزلة 
. السواد وأما ما افتنح من ذلك عنوة ف فهو أرض حراج 
وما صولح عليه أهله فعلى ما صولنوا عليه ولا يزاد 
علهم ؛ وما أسلم عليه أهله فهو عشر » ٠‏ ثم جعل 
بو يوسف فصلا بعنوان «فصل ى إسلام قوم من 
أهل المرب وأهل البادية على أرضهم وأموالم » 3 
وأبدى أبو يوسف رأيه فى السياسة الواجب اتباعها 
نموم فقال : د فان دماءهم حرام : وما أسلموا عليه 


من أموالم فلهم 


؛ وكذلك أرضيم مم وهى أرض 
عشر و. 
ثم يعقد أبو يوسف فصلا عن «موات الأرض 
فى الصلح والعنوة وغيرهما » ويبدى أبو يوسف رأيه 
فى الأرض الموات فيقول” : «فاذا لم يكن فى هذه 
الأرضين أثر بناء ولا زرع ولم تكن .فيئا لأهل القرية 
ولا مسرحاً ولا مو ضع مقيرة ولا موضع ختطهم 
ولا مو ضع مرعى دوامم وأغنامهم » ؤليست عملك 
لأحد ولا فى بد أحد » فهى منوات » فن أحياها أو 
أحيا منبا شيئاً فهى له . ولك أى للرشيد- أنتقطع 
ذلك من أحببت ورأيت » وتؤاجره وتعمل فيه بما ترى 
أنه صلاح » وكل.من أحيا أرضاً مواتاً فهى له؛ . 
ومخصص أبو يوسل فصلا صغيراً يعنوان وا 
فى المرئدين إذا حاربوا ومنعوا الدار 6 ققّال أبو يوسمف 
عن الحكم فهم : دولو أن المرتدين منعوا الدار 
ينا ني تارق و يواجر لالد 
ثم تحدث أبو يوسف عن الحراج الذى يفرض على 
ما مخرج من البحر ء فقال  :‏ وسألت يا أمير المؤمنين 
عما مخرج من البحر من حلية وعثير » فان فيا خرج من 
البحر من الحلية والعثير الحمس ؛ فأما غبرها:فلا شىء 
فيه » وكتالف أو يوسقة ف ذلك أبا حنيفة وابن 
أبى ليل فقد اعتيرا كل ما مخرج من البحر عازلة 
السمك : واعتمد أبو يوسف فى رأيه على رأى عمر 
وعبدالله بن عباس . ثم.نحدث أبو يوسف عن اللخراج 
الذى يفرض على العسل والجوز واللوز فقال : « وأما 
العسل واللجوز واللوز وأشياه ذلك فان فى العسل العشر 
إذا كان فى أرض العشر » وإذا كان فى أرض اللتراج 
فليس فيه شىء » وإذا كان فى المفاوز والجبال على 
الأشجار أو فى الكهوف فلا شىء فيه » وهو مازلة 
القار تكون فى الجبالوالأودية لا خراج علبا ولا عشر 6 
وعقد أبو يوسف فصلا صغيراً بعنوان «وقصة 
تحران وأهلها »» وقد كانت مديتة نجران قبل الإسلام 


مألأكه 


مركزاً للجالية المسيحية فى بلاد العن . وتحدث أبويوسف. 
عن سئة الرسول » والسياسة الى انبعها أبو بكر وجمر. 
وعمان وعلى ؛ ويرئ أبو يوسف أن يعامل أهل نجران 


٠ ٠‏ بد معاملة أهل الذمة فيدفعوا الجزية « ولو اشترى تجرائى 


'أرضاً من أرض الحراج كان عليه فها اللخراج » . ' 
٠ ١‏ امخحصص أبو يوسف فصلا عن و الصدقات 6 
'ويرى أبو يوسض أن ينيع .الولاة سنة الرسول ثم سياسة 
الخلفاء » فقال.: و وسألت يا أمير المؤمنين عما بجحب 
فيه الصدقة فى الإبل والبقر والغم والخيل » وكيف 
يفبغى أن يعامل من وجب عليه شىء من الصدقة فى كل 
صئف من هذه الأصئاف ؟ قر يا أمير المومنين الاملين 
علها بأخذ الحق وإعطائه من وجب له وعليه العمل ى 
ذلك مما سنه رسول اله صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء 
من بعده » واعلم أنه من مسن سنة حسنة كان له أجرها 
ومثل أجر هن عمل مها هن غير أن ينتقص .من أجورهم 
شىء ع ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من. 
عمل مها من غير أن ينتقص من أوزارهم شىء 1 . 
ويشير أبو يوسف إلى حديث الرسول : « تجاوزت لكم 
عن ضدقة لحيل والرقيق 6 . ويقول أبو يوسف ٠‏ فأما 
الإبل العوامل والبقر العوامل فليس فجا صدقة ... 
ولا تخد الصدقة من الإبل والبقر حتى محول عليها 
الحول . . . والمعز والضأن فى الصدقة سواء» . ١‏ 
ثم عتم أبو يوسف حديثه عن الصدقات فيقول : 
ولا محل لرجل يومن بالله واليوم الآخر «نع الصدقة 
ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جاعة غيزه ليفرقها بذللك 
فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد مهم من الإبل 
والبقر والغنم ما لا يجب فيه الصدقة ولا محتال فى إبطال 
القدمة بوجه ولا سبب © . 

٠ يتحدث أبو يوسف عن عدة مواضيع‎ ١ 
) متنوعة » يبدأها بالحديث عن ( بيع السملك فى الاجام‎ ' 
ويقول : وفلا جوز بيع السمك ى الماء لأنه غرر وهو‎ 
الذى يصيده ء فانه كان يوخذ باليد من غير أن يصاد‎ 


فلا:بأس يبيعه : . ثم تحدث عن «إجارة الأرض البيضاء 
وذات النخل » فقال : « فان أصحابنا من أهل الحجاز 
وأهل المدينة على كراهة ذلك وإفساده » ويقولون 
الأرض البيضاء. مخالفة للدخل والشجر ولا يرون بأسآ 
بالمساقاة فى النخل والشجر بالثلث والربع وأقل وأكثر » 
وأما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا فى ذلك » فن 
أجاز المساقاة فى النخل والشجر منهم أجاز المرارعة 
فى الأرض البيضاء. بالنصف والثلث ..» . ثم يبدى 
أبو يوسف.رأيه الخاص فيقول : « أن ذلك كله جائز 
مستقم صحيح » وهو عندى مازلة مال المضاربة قد 
يدفم الرجل إلى الرجل المال مضارية بالنصف: والثلث 
فيجوز هذا وهذا مجهول لا يعم ا مبلغ رحه ليس فيه 
اختلاف بين العلاء ؛ . 

ثم تحدث أبو يوسف عن ١الجزائر‏ فى دجلة 
والفرات 4 واعتيرها عنزلة الأرض الموات فن أحياها 
فهى له » بشرط عدم الإضمرار بالآخرين . ثم تحدث 
عن « القنى والآبار والأنهار والشرب » فقال : ٠‏ وكل 
بر له منيعة أكثر فلا ينبغى للإمام أن مهدمه ولا يتعرض 
له » وكل نهر مضرته أكثر من منفعته فعلى الإمام أن 
ميدمه_ويطمه ويسويه بالأرض إلا ما كان للشفة ٠‏ . 
كا قال «وكل من كانت له عين أو بر أو قناة فليس 
له أن بمنع ابن السبيل من أن يشرب منها ويسقى دابته 
وبعيره وغنمه منها » وليس له أن يبيع من ذلك شيئاً 
للشفة . . . وله أن بمنع النقى للأرض والزرع والنخل 
والشجر . . . ولا بأس ببيع الماء إذا كان ف الأوعية ؛ . 

ثم تحدث أبو يوسف عن « الكلأ والمروج ؛ فقال : 
١‏ ولو أن أهل قرية ثم مروج يرعون فببا وتختطبون منها 
قد عرف أنها لم » فهى لم على حاها يتبايعوتما 
ويتوارثونها ومحدثون فبا ما محدث الرجل فى ملكه ؛ 
وليس لم أن ممنعوا الكلاً ولا الماء » ولأصحاب المواثى 
أن يرعوا فى تلك المروج ويستقوا من تلك المياه ... . 
وليس لأحد أن محدث مرج فى ملك غيره' ؛ ولا يتخذ 
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فيه نهر ولا بثرآ ولا مزرعة إلا باذن صاحره » 
ولصاحبه أن محدث ذلك كله ع . 

٠١‏ ا سعقل أبو يوسئ فصلا غن و شأن نصارى 
ببى تغلب وسائر أهل الذمة وما يعاملون به 4 . فقال إن 
بى تغلب ضوعف علهم الصدقة فى أموالم وأسقطت 
الجزية عن رؤوسهم وحدد أبو يوسف من نجب عليه 
دفع الجزية ومقدازها فقال : « النزنة واجبة على 
جميع أهل الذمة ممن فى السواد وغيرهم من أهل.الخيرة 
وسائر البلدان من الوود والنصارئ: واللهوس والصابئن 
والسامرة » ما خلاً نصارى بنى تغلب وأهل نجران 
خاصة » وإنما تيجب اللجزية على الرجال مهم دون النساء 
والصبيان . وعلى الموسر ثمانية وأربعون درهماً » وعلى 
الوسط أربعة وعشرون » وعلى المحتاج الحراث العامل 
بيده اثنا عشر درهماً » يوئخذ ذلك مهم فى كل سنة » 
وإن جاءوا بعرض قبل مهم » مثل الدواب والمتاع 
وغغر ذلك واو رخئول مهم بالقيمة ولا دشل مهم قُْ 
اخزية ميتة ولا ختتزير ولا مر » . ثم تحدث أبو يومف 
عن لباس أهل الذمة وز مهم فقال : دلا يترك أحد مهم 
ينشبه بالمسلمين فى لباسه ولا ى ٠ركبه‏ ولا فى هيئته » 
واعتمد أبو يوسف فى تفسير ذلك :على قول عمر بن 
الحطاب : و حى يعرف زبهم من زى المسلمين 6 .. 

ويرى أبو يوسف أن تخ الكزية من الحوس 
والصابئة والساءرة على ألا يأكل المسلمون من ذبائحهم 
ولا يتزاوجون معهم .. وكان الرسول قد صالح مجوس 
أهل هجر :على أن يأخذ منْهم الجزية » غبر مستحل 
مناكحة نسائهم ولا أكل ذبانحهم » . 

١‏ - عقد أبو يوسن فصلا عن « العشور 0 » وقد 
حددها فقال : ١‏ يوخل من المسلمين ريع العشر » ومن 
أهل الذمة نصف العشر » وءن أهل الحرب العشر » 
من كل ما مر به على العاشر وكان للتجارة » وبلغ قيمة 
ذلك مائتى درهم فصاعداً أخذ منه العشر » وإن كانت 


قيمة ذلك أقل من مائنى درم لم يواخذ منه قىء ...| 


:ومالم يكن من مال التجارة ومروا به على العاشر فليس 


يوذ منه نى ء » . ثم تحدث أبو بوسف عن سياسة عمر 
فى العشور وأبدى رأيه الخاص فقال : « فان عمر بن 
الخطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد فها 
على الناس » ويوتخذ بأكثر بما يجب عللهم . وكل ما أخيل 
من المسلمين من العشور فسبيله سبيل: الصدقة وسبيل 
ما يوتخذ من أهل الذمة جميعاً وأهل الحرب سييل 
العراج » وكذلك ما يكخذ من أهل الذمة جميعاً من 
جزية رءوسهم وما يؤخل من مواثى بنى تغلب فان 


سبيل ذلك كله سبيل التراج » يقسم فيا يقسم فيه 


الحراج . وليس هو كالصدقة , قد حك الله فى الصدقة 
حكما قذ قسمها عليه فهى على ذلك : وحكم فى امس 


حكا فهو على ذلك . فتلك الوجوه الى علببا الصدقات 
فى المواشى والأموال . وعلى هذا العمل عندنا والله 
أعلم : . 

4 ثم عقد أبو يوسف فصلا عن ١‏ الكنائس 
والبيع والصلبان ه فرأى أن يبقى لأهل الذمة كنانسهم . 
لأنه ه كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة فى 
أداء الجزية » وفتحت المدن على أن لا تهدم بيعهم 
ولا كنائسهم » . ثم عقد أبو يوسف فصلا «فى أهل 
الدعارة والتلصص والحنايات وما جب فيه من الحدود : 
ورسم أبو يوسف لاخليقة السياسة الواجب السير علما 
فقال : :لا بد لمن كان فى مثل حالم إذالم يكن له ثى ء 
يأكل منه لا مال ولا وجه شىء يقم يه بدنه أن مجرى 
عليه من الصدقة أو من بيت المال » من أى الوجهن 
فعلت فذلك موسع عليك » وأحب إلى أن تجرى من 
بيت امال على كل واحد همهم ما يقويه» . ثم تحدث 
أبو يوسف عن «الحكم فى المرتد عن الإسلام » » 
فقال : : وأما المرتد عن الإسلام إلى الكفر فقد اختلفوا 
فيه » فنْهم من رأى استنابته ومنهم من لم ير ذلك 4 » 


دهةاكآه 


وعرض أبو يوسف كثيراً من آراء الفقهاء. ثم أبدى 
رأبه وسنده فى الرأى » فقال : ووأحسن مآ سمعتنا 
إفى ذلك والله أعلم أن يستتابوا + قان تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم على ما جاء من الأحاديث المشهورة » وما كان 
عليه من أدركناه من الفقهاء » . 

6 - تحدث أبو يوسف فى ختام كتابه عن عدة 
مواضيع منوعة. فى فصول صغيرة » أوها عن مصدر 
المرتيات الى يدفعها الحليفة لقضاته وعماله » فال إنها 
تدفع من بيت :مال المسلمين من جباية الأرض والزية » 
وليس من مال الصدقة . ثم نحدث أبو يوسف ١‏ فيمن 
مر مسالح الإسلام من أهل الحرب وما يخذ من 
الجواسيس ٠‏ فال : (وفان كان هذا الرجل الحربى 
إذا مر عسلحة مر ممتنعاً منْهم لم يصدق ولم يقبل قوله » 
وإن لم يكن متنعاً منبم صدق وقبل قوله » فان قال 
أنا رسول الملك يعثى إلى ملك العرب » وهذا كتابه 
معى ؛ وما معى من الدواب والمتاع والرقيق فهذه إليه » 
فانه يصدق ويقبل قوله إذا كان أمراً معروفاً . . وإن 
قال هذا الحرنى المأخوذ إنما رجت من بلادئ وجنت 


ثم تحدث أو يوسف عن و قئال أهل الشرك وأهل 
البغى وكيف يدعون ه فال : لم يقائل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوماً قط فيا بلغنا حتى بدعوهم إلى 
الله ورسوله ه . وتحدث أبو يوسف عن الإغارات على 
بلاد المشركين » وطريقة توزيع الغنائم الى يغنمها 
المسلمون منهم » ونحدث عن سياسة الرسول حين فتح 
«كة » وشروط المدنة أو الصلح » وأبرز شروط 
الكو او 1 
تحدث أبو يوسف عن السياسة الى انبجها على 
أبى و ا 10 
فقال : « إنهلم يقائل قوماً قط من أهل القبلة فن خالفه 
حي يدعوهم » وإنه لم يتعرض بعد قتامم وظهورهعليهم 
لشىء من مواريئهمولا لنسائبمولا لذرارهم » ولم يقتل 
ملهم أسيراً ؛ وم يذفف منهم عل ىجري » دم بن نهم 
مدبراً , . ثم تحدث أبو يوسف عن أهل البغى فقال : 
ولا يصل ع قل أمل الى » دبورث قاتهم من 
أهل العدل من مواريهم مثل ما يورث نظراؤه ممن 
10 


مسلماً فان هذا لا يصدق وهو ف للمسلمين إنلم يسلم » الباغى إذا فقتل من أهل العدل أحداً ميراثاً منه إن كان 
والمسلمون فيه باليار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا قتله بيده لأنه قتله بباطل » . وكان هذا هو خختام المواضيع 
أسترقوه ) . الى تحدث عب أبو يوسف ف كتابه اتلد ور حي 
0 
وجلل 


شاكأكت 


ع وام 


ويا تيز 


الرلتو راد ركمريروق 


ش أسعاذ الاجباع مجامعة الاسكندوية 


| يعتير فردبنائد تونيز » فى حيط الدرأسات 
الاجماعية. فى ألمانيا رائداً وأستاذاً.. إذ نجد الأسس 


الجوهرية لنظريته عند الغاابية العظمى من علاء 1 


الآلمان المحدثين . كا أن هذه النظرية أصبحت 
تدرس وتناقش فى كثير .من جامعات العالم 6 وعلى 
الأخص فى هولئدا وبلجيكا » » والولايات المنحدة ؛ 
واليابان . وى ألانيا ذائها تغلغل تأثير الكتاب الذى 
نستعرضه فى هذا البحث وهو ( الجماعة واجتمع 0 3 
ف تفوس الجاهير إلى درجة جعلت بعض الحركات 
السياسية الشعبية تتخذ منه مادة أساسية لبرانجها 
وخططها التقدمية . ١‏ 
حياثه : 

ولد تونز فى ٠5‏ 0000 كير شبيل 
أولدئرة قورت 4؛ 6مه<5م »011 اعأمدط ك1 بمقاطعة 
١‏ شلزونج 565 ه . وعند ما بدأ ف عام 
اام ©» دراسته العليا فى الفلسفة فى جامعة 
'سراسبورج لم يكن فى ألانيا علم اجماع بالمعى 
الحقيقى لهذه الكلمة . فلم يظهر هناك إلا فى أوائل 
القن العشرين -حيث بدأ ندريسه فى الجامعات الألمالية 


منذ عام 1411 . ولذا فلم يكد أحد يتوقع - قناساً 


على الدراسات الى تلقاها أن يضبح «تونيز» يوما ما 


عالى اجماع ؛ إذ أنه أثناء دراسته كان مجد ميلا” 
خاصاً لآراء « سبينوزا » و ٠‏ نيتغه »» ثم تأثر بعد 
ذلك بفلسفة «كانت » و ٠‏ شويتهور» و« أفلاطون» 
و : أرسطو » 0 

وفى عام 14815 تعرف ى برلن على « ياوترن 
تعذانة2 6 وهو فيلسورف أخلاقى كان له أثر 
كينر فى تشكيل آرائ . فْن صحيته اقتبس الفكرة . 
الى تقول : بأهمية علم النفس كأساس لكل دراسة 
تتخل الإنسان موضوعا لما وسئجد بعد ذلك فى آرائه 
أن الطببعة الإنسانية جب أن ينظن ذا أولا من زاوية 
« الإرادة » وكا نجد أثره ياولزن 6 فى معالجته 
للمسائل الأخلاقية » ومحاولته ربطها بالنشاط الحبوى 


وينمو الاستعدادات الشخصية للفرد سواء أكانت 


موروثة أم مكتسبة > 

غير أن ما مبمنا فى هذا محال » بصفة خاصة 
هو توجيه ه باولزنء لتونيز نحو الفلسفة الاجمّاعية » 
فقد عين له الطريق ق الى يسلكها فى أمخائه حبن نصحه 
بدراسة ه هويز ؛ و آدم شميثه و دكارل مأركس0 


11ت 


و (رودبرتوس] و «اضيوم) و «سبشسر 6 
ووأوجست كونث» . واهمم توئيز مبذه الدراسات 
اهيَاماً جعله محدد طريقه نحو البحوث الاجماعية عندما 
أتم دراسته العليا ى عام /161 . 

ويمكن أن نميز فى حياة « تونيز» العلمية مرحلتين 
أساسيتين . وتمتد المرحلة الأولى من عام 1881 إلى 
ء ويتخللها عدد من مرات الفشل . فقد بدأ 
١‏ تويز بالتدريس عام 41١‏ فق جامعة «كيل 0 » 
وفى عام 1887 لم يكن يستمع إلى دروسه إلا طالب 
واحد . وحيكلك ترك التدريس وسافر إلى لندن حيث 
أقام فيا خلال عام 1884 »© واثبز هذه 
الفرصة” لتتعمق فى دراسة و هوبزره و سبئسر» . 
وعنئدما عاد إلى ألمانيا فى عام 6 استأنف تدريسه 
بالجامعة ومنى مرة أخرى بالفشل . وى عام 184817 
اعتكف فى «كان منعزل وأخرج ف العام نفسه مؤلفه 
الرئيسى 5 الماعة وامجتمع 
اتقطعدأاءوء 2 20نا ) . و 0 يصادف الكتاب فى بادىء 
الأمر » من النجاح أكثر مما صادفته محاضراته ى 
الجائمعة » بالرغم من أنه يتضمن الأفكار الرئيسية 
لنظريته الاجماعية . 

وزاده نه من أغاة التدريس إمعاناً فى البحث 
والتأليف . وخصصت له إحدى المحلات العلمية بايا 
يعرض فيه بانتظام آراءه حول الكتب والبحوث الى 
تظهر فى ميدان علم الاجماع . ومكنت له اتصالاته 
بمجالات هذه الدراسة ف البلاد الأجنبية من أن ب 
عضواً فى د امجمع الدولى لعلم الاجماع ا 1 
عام 4 . ول عام 4 حصل بدرأسئه عن 
: المصطلحات ) الفلسفية من وجهة النظطر النفسية 
الاجماعية بلك ) على جائرة « ولى #زطاءثلا ولكن 
هذه الدراسة لم تنشر إلا فى عام 1405 . 


أأقطء كأ يدع 


() ص عأومامساسىء1 عطءمتطومدمائطط 
بهلاع86 غطعتقصة ‏ «عتاعداعهأوأعمك -طءدأعوهامطءنرة10 
١‏ ل كا 


وقام تونيز برحلة إلى الولايات الماتحدة حيث 
اشترك عام /.. ٠‏ فق أعمال اي 
ونشر مجموءة من البحوث الاجماعية نذكر مببا 
د نمو 00 190) . والعادة 116ئ5 عذط 
(19408) . مذاعت شهرته بعد اللحاضرات والبحوث 
الى ألقاها فى : الموؤتمر الدولى للفلسفة ٠‏ فى هيدليرج 

وهكذا نرى كيف أخخل تويز ب* يشق طريقه خطوة 
فخطوة نحو التجاح . وهنا نقف بردة لنذكر أن فغله 

فى المرحلة الأولى من -حياته العلمية كان يرجع لسيبين 
ركان مهما ننيجة للا'ول : أما السبب الأول فهو 

نظر الحكومة الدروسية إليه بعين الثشلك والريبة . فئذ 
أننشر كتابه و اللماعة وامحتمع ؛ اعتير ه أقطاب السياسة 
المروسية أحد أتباع ماركس » » واعتيروا نظريته مظهراً 
من مظاهر الذكر الاشتر اكى ولم يفهم هؤلاء السياسرون. 
بل بتعبير أصح لم محاولوا أن يفهموا أن هذا الكتاب 
يعالج نظرية اجمّاعية من الناحية العلمية المحضة . 
وكان عذرهم فى عدم الفهم أن علم الاجتاع لم ص 
يدرس بعد ف الجامعات الألمانية . أما السبب الثانى 
لفشل الذى صادفه تونيز فى هذه المرحلة » فهو 
مرتبط بالأول ارتباطاً وثيقاً . ذلك أن جامعات ألمانيا 
م تكن تَبم فى ذلك الحين: إلا بالعلوم السياسية بوصفها 
أداة للسيطرة العروسية . وكافت المدرسة التارمخية » 
والفلسفة الميجلية تقف موقن العداء من كل محاولة 
لإنشاء نظرية اجمّاعية علمية . وبمؤازرة الحكومة 
المروسية استطاع علم السياسة أن تكون له الغلبة على 
الدراسات الاجواعية الأخرى . 

بل إن العلوم الاجماعية نفسها كانت تقف أحياناً 
عقبة فى سبيل ظهور عام الاجماع العلمى . إذ كانت 
تستوحى آراءها من نظريات كونت وآدم سميث 
وسيتسر . قأدى ذلك إلى تشعب اتجاهاتها وعدم 
استطاعبا اللز ام منبنج دقرق وتحديد محالات البحث ٠.‏ 
فلم يكن من الغريب » فى مثل هذه الظروف » أن 


اكت 


0 


يصادف كتاب « اللاعة والجتمع ٠‏ عدم الاكتراث 
فى بادىء 1 . إذ أن هذا الكتاب قد أنحذ على 
عاتقه وضع أ شس النظرية الاجماعية فى صورمما 
التحليلية الصرفة » وكان علاء أو اخر القرن التاسع 
عشر فى شغل شاغل عن الاههّام بمثل هذه الدراسة 
التحليلية ؟ ولذلك لم يجد الكتاب من يهم به ويقدره 
حق قدره إلا منذ عام 1917 . 
ومنذ هذا التاربخ تبدأ المرحلة الثانية من حياة 
نونيز العلمية » وهى. مرحلة نتميز بالحصب والنجاح 
المتواصل . فأعيد فى السئة نفسها” طبع كتاب « اللهاعة 
ولمجتمع » بعد أن بدأ المفكرون » فى النحيط العلمى » 
يكتشفون مراميه . الحقيقية وما احتواه من أسس 
نظرية عميقة . وفى عام 1917 عين أستاذاً ولكنه 
اضطر لتدريس الاقتصاد من ناحيتيه النظرية والعملية. 
.آذ بالرغم مما ظهر من أحائه وأنحاث ز ميله «زعيل 
اعشتسلة و الذى نشر ف عام 904 أعائه ُْ 
أشكال تمع - فلم يكن قد أنذىء بعد كرمى 
5 الاجماع فى الجامعات الألمانية . غير أن أن الدراسات 
الأمحاث الاجماعية أخذت تتكون وتنتشر فى الحيط 
الحامشى للجامعة . فتأمستث ق عام 89 و(التمصة 
لأمانية لعلم الاجماع » وانتخب «تونيز » رئيساً لها . 
وق عام ١14]5‏ أوقتف تويز 0 عاضوا مرة 
أخرى ليتفرغ. تفرغاً تاما لأمحائه 3 ثم عاد إلى 
الدريس فى عام الولاء وأصبح ما يشغلة منذ ذلك 
53 هو تحقرق هدفه الرئيسى ؛ ونعبى به إرساء 
1 عد علم الاجماع العلمى' فى أمانيا . 
0 الحرب أسهم ق كتثابة عدة 
مقالات ذات طايع سياءى . تذاكر مها : 9 القيصرية 
وحلفاؤها » (-914١)-ة‏ مكان ألمانيا تحت الشمس 6 
)١1915(‏ -: السياسة العالمية الانجليز ية من وجهة نظر 
انجلرا : )191١(‏ -ه الدولة الإنجليزية والدولةالألمانية » 


(/ا1ة١ا)‏ سمو الحر ب العالمية وطفرق الشعوب 0 


أن شبد دخول 


(/ا(1ة )1‏ و مألة المستوليات 6 .)١1919(‏ 

ومنذ عام 1977 بدأ ظهور عدد من مؤلفساته 
ذات القيمة السسرولوجية المتفاوتة . فظهر أولا « نقد 
الرأى العام » 27 4 ويعتير الجزرء ء الأول من مشروع 
علمى ضحم ظهر منه الجزء النانى ى عام ١976‏ 
بعئوان دروح العصور الحديثة ل وظل الجزء الأخير 
دون إ كال . ومن مؤلنات « توئيزه الأخيرة نذكر 


مؤلفه اهام الذى ظهرئى ثلاثة نه مجلدات يعنوان «دراسات 


وحاولات نقدية فى عم الاجماع 900 وهو مجموعة 


.من المقالات والأنحاث #تلفة تلقى ضوءاً ساطعاً على 


اتجاهات المؤلتٍ وتعين على فهم نظريته. الاجماعية . 
وفى عام 144١‏ نشر 0 مقدمة فى عم الاجماع »9 . 
وحظى 5 تونيز 4 قبل وفاته بالغحد » ونم عظاهر 
التعكريم الرسمية والشعبية . وكان أكير انتصار لهوده 
الاجماع بصفة ر سمية فى الدامعات 
الألمانية . ورأس حبى آخمر حياته موتمر علم الاجماع 
فى ألمانيا . وها هى مؤلفاته ونظرياته تدرس الآن 
فى كثير من الجامعات الأجنبية : 
وإذا تركنا جانب] القيمة العلمية الأصيلة وءلفات 
9 تونيز: من الناحية السسرولوجرة البحتة » وجدنا أن 
من العوامل الى اسهمت فق يجاح آر ائه وذيوعها » 


7 صادفت توافقاً مع الروح الاجيّاعية البى ولدها فى 


ألمانيا نمو الصناعة الكبيرة . فنظر فنظرية « المجتمع ٠‏ » 
وجدت إلى حد ما صداها ف التعارض بين الطبقة 
التادحة ورأس المال » وهو تعارض مول إلى صراع 
حاد منذ عام. 184٠‏ » 'وحددت الحكومة الروسية 
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ولات 


موقفها منه 'بمحار بها للائجادات الاشتراكية . وحى 
بعد أن خفت حدة هذا الصراع فقد وجد جزء من 
الغعب الألمانى فى نظريات « توئيز ‏ صدى لآماله 
ومطاحه . وبما يويد ذللك أن 0 تونيز 6 نفسه قد أوضح 
التطبيقات العملية لنظريته » وعرض بصراحة وشجاعة 
قضية الطبقات الشعبية » وانتقد فى نزاهة لايشوما 
الحقد أو الكراهية مساوىء الرأسمالية العالمية < ' 
.وكان استقبال الجاهير لنظريته عن ١‏ اللهاعة 
6لا ناوه أشد ا وقوة » لأنها وجدت 
فمها تعبيراً عميقاً عن روح الشعب ومزاجه . وإذا كان 
0 المتمع 0 يصور مرحلة التدهور العرنى » فإن «الجماعة» 
تصور على العكس الحالة الاجماعية الى يحب الرجوع 
إلا . ومنهذا التعارض ببن الواقعى والمثالى استمدت 
ع حركة الشباب و عصبعءمءطلمعوندز عط القوة 
الى تغذمبا واتسع نطاقها فى جميع أنحاء ألمانيا مذ 
عام 1115 . وهكذا نرى أله إلى جانب القيمة العالمية 
لآراء 0 تونيز » فإنها قد أفسحت محال لتغير ات ومعان 
أيديولوجية ظل الرؤلف محتج فدها لأنا لاتتفق مع 
روح البحث العلمى . 
نظربته الاجتماعية 


أن الحياة الاجماعية من جوهر الإنسان » وتلخص ذلك 


فى عبارته المشهورة « الإنسان حيوان سيامى ؛ (أو . 


اجاعى ) . وقد نشر الرواقيون بعد ذلك فكرتهم الى 
تقول إن الإنسان تتحكم فيه غريزتان أساسيتان . 
الأولى «أنائية» » والأخرى «غيرية» . وهاتان 
الغريزتان تنديجان اندماجاً كليآً فى حياة الإنسان 
حيث لا نستطيع أن نفصل أثر إحداهما عن أثر 
الأخرى . فالإنسان لا يرضى محياة العزلة حبى ولو 
تبيأت له جميع أنواع الملذات. وهو حين محافظ على 
حياته بدافع من الأنانية يسعى » ف الوقت نفسه » 


العيش فى الجتمع لأن حياة اممتمع هن أم الوسائل 

وقد تعاقبت بعد ذلاك النظريات والآراء الى 
تقرل بأن علاقة الإنسان بغيره » وتأثيره فى الغير أو 
تأثره به جزء جوهدرى من الشخصية الإنسانية » 
لا نستطيع إذا أغفلناه أن نفهم الدو افع الأساسية الى 
تسيطر على نشاط الفرد . 

وهناك طائفة من العلاء المحدئين نذكر مها 
: أوتمار سيان «مدع5 : الألمانى» و «ألفر يك إسبيناس 
وددام25 6 الفرنسى ع هؤلاء قد حاولوا تصوير هذه 
العلاقة على أساس اعتبار امتمع كائناً عضوباً تتعاون 
الأعضاء امختلفة فيه ( وهم الأفراد ) على القيام بأوجه 
نشاطه . فالفرد إذا نظرنا .إليه كعنصر منفصل عن 
الجسم كله أو عن الكيان الاجماعى بأكله » ظهر تنا 
بوضوح أنه .لا يستطيع أن يكفى نفسه ينفسه . وعلى 
ذلك فالتأثير المتبادل بين الأفراد » روحياً كان أم 
ماديا »هو المبدأ الخالق الذى تتحقق عن طريقه 
الشخصية الإنسانية . 

والفرق بين ١‏ المحتمع الطبيعى 6 » و «المجتمع 
المصطنع » فى نظر «سبان ؛ » وكذلك فى نظر «تونيز» 
كما سنوضحه بعد قليل يتركز فى أن ١‏ امشتمع 
الطبيعى 6 أو الجماءة التلقائية تعر عن وحدة متكاملة » 
وترز فهبا فكرة الاندماج والتعاون الى نتجل بأجلى 
معانها فى الكائن العضوى » وهذه الوحدة المتكاملة 
هى الشرط الأسامى لظهور الع الروحية أو إذا شت 
فقل إنما نجعل من المحتمع قوة خالقة . 

والإنسان بدون اندماجه فى هذ! الكائن لا يكون 
إلا إنساناً بالقوة . والجتمع وحده هو الذى مخرج 
نشاطه من حيز القوة إلى ححز الفعل ©» وحرك 
الإمكانات الكافية فيه نحو تحقيق نموه الروحى ٠ ٠‏ 

أما 0 إسبيناس » فلم يقتصر على هذه الفكرة » 
بل زاد علها أن الفردية فى جميع مراحلها ليست ى 


ت ات 


الواقع إلا درجة من درجات الحياة الاجماعية . 
فالكائن : الحى: نجتمع من الأعضاء بل إن العضو 
١‏ مجتمع من الخلايا » ففن غير الطبيعى إذن ألا تنظر 
إلى الفرد على أنه عضو فى المتمع -الذى يعيش فيه . 
والحقيقة الركيبية للعناصر الى يتكون منها الكائن 
العضوى » ليست من طبيعة أخرى تختلف عن الحقيقة 
المركيبية للاأفراد الذين يتكون مهم اممتمع وليس 
امختمع نفسه إلا كائناً حياً . . وعلى ذلك فالشعور 
الاجماعى أو غريزة الاجماع ليست ؛. فى الواقع ؛ 


إلا غريزة الحياة نفسها إذ أن الحياة لاتظهر لنا إلا ' 


على شكل جمعات لعدد من العناصر 

وإذا كان «دسيان »6 و : إسينياس »: قد فسرا 
العلافات الاجماعية على ألما تعاون تلقائى يشبه النعاون 
العضوى الذى يدقع بالكائن الحى إلى الهو والتطور » 
فإن « تويز » على العكس يفسر هذه العلاقات 
بالرجوع إلى الحركات الإرادية. للأفراد أنفسهم 
وهو بميز ببن شكلين ٠‏ ن أشكال الإرادة . الإرادة 
العضوية به و أو اد اد الحياة 6 (©1/ معو الا)و الإرادة 
العقلية (ه!1أبمب1) , 


والإرادة الأولى لاتنفصل من النشاط العملى لأنما 
تعبر عن الحالة الكاملة لمُو الفرد وتطوره . وهى وثيقة 
الصلة بنشاط الجسم ولكاها تتضمن كذلك الفكر » 
أو عا لى الأقل النشاط الفكرى الذى مهدف إلى تأ كيد 
الكيان العضوى الفرد ؛ وذلك عساعدته على التغلب 
على الصعوبات الى تثير ها أمامه” الطبيعة 1 وهذه 
الإرادة الءضوية تبخل مظاهر ثلالة. رئيسية . 

-١‏ جلب اللذة وابعاد الألم ر وهو المظهرالذئ 
يعبر عن حياة العو الصرفة (06ةغفجة77 وذلا) 

لاسا تكوين العادات النافعة ( وهو المظهر الذى 

يعبر عن المياة الحيوانية ) . 


"ا تنمبة الذاكرة للإفادة بما تعيه فى تقدم 
الإثسان ( وهذا المظهر هو حلقة الوصل بين الحياة 
العضوية والحياة العقلية ) . 

ويذهب « تونيز 6 إلى أن هله الإرادة العضوية 
هى مصدر الحاسة الدلقية . لآن اللددر ليس إلا نوعاً 

من العقل العملى الغرض منه تحقيق الرفاهية للجنس 
البشرى : 

أما الإرادة العاقلة فإنما تتمثل فى الفكر الخالص 
ومن الغريب أن يدعى ١‏ تونيز » أنها تبدف إلىغرض 
واحد هو سعادة. الفرد دون النظر إل الجدوع .ولذلك 
فإنها. أساس البحث عن مظاهر القوة » والطمع » 
والطموح . ومكانها خارج نطاق الأخلاقلأما لانولد 
إلا روح العداء , 

هذا التناقض الذى قد يبدو ى فكرة 5 تونيز » 
عن الإرادة العضوية وصلها بالأخلاق والإرادة 


العاقلة وصلها. بالأخلاق » والإرادة العاقلة وصلما 


باللاخلقية » لا يفسره إلا تذكر مذهب ١‏ نيئّشة » عن 
فلسفة القوة . فالإنسان بالغريرة قد مميل إلى ادر 
( كما قال روسو ) .. ولكنه بالذكاء والعقل لاميل 
إلا للسيطرة والغلية . 

كنا أن هذه التفرقة بين نوعين من أنواع 
الإرادة تذكرنا ما جاء فى فلسفة بسكال من تغرقة 
بين القلب والعقتل ؛ وبما جاء فلسفة برجسون 
من تفرقة ببن الإنسات.. الصانع معطم متصمط 6 
والإنسان العاقل 20210 . 

وقد وجد ٠‏ قونيذ » أن اللرأة يغلب عندها النوع 
الأول من الإرادة. (أى الإرادة العضوية ) : واذا 
فإن نشاطها يتميز بتغلب العاطفة . أما الرجل فيغلب. 
عنده التوع الثانى » ولذا فهو محكم العقل غالبا » 


.ونحسب للأمور محساما الدقيق , 


على أن ألم فكرة استخرجها «توننز » من هذا 
التضاد ببن نوعى الرياضة هى تقس أنواع التجمع 


عدأاكآكه- 


إلى قسمين كبيرين : التجمع الطبيعى أو اللباعة 
(اكقطء فساء دع 06) 033120101144 ) وامجتمع السيامى 
(اتقطعدااعوء6) - 50166 . 

فالتجمع الطبيعى أو الجاعة أساسها العلافات 
العضوية . وهذه العلاقات العضوية نقوم على عواطت 
طبيعية وتلقائية » ولذلك يتولد عما الوئام وحسن 
المعاشرة . وهى على أنواع ثلاثة : 

علافقات الدم ( وتتصل بارادة حياة العو وحفظل 
التوع ) . 0 

وعلاقات المكان ( وتتصل بالحياة لحيوانية ) . 

وعلاقات الروح ( أو العلاقات ذات الطابع 
المعنوى ) وتتضل بارادة الحياة العليا . . 2 

ومعبى ذلك أن العلاقات الجباعية التلقائية الأساسية 
هى . علاقة القرابة ع وعلاقة الجوار » وعلاقة 
التعاطف . ءض 

والقانون العام الذى يسيطر على التجمع الطبيعى 
هو فى جوهره قانون الحب . 

أما امجتمع السيامى فيقوم » على العكس ؛ على 
:علاقات عقلية ببن إرادات مفكرة مدبرة . وإذا 
شت فقل إنه يقوم على حساب وتدبير للمصالح . 
والبدأ الأسابى الذى يسيره هو الموازنة الحسابية بين 
الوسائل والأغراض . ولذلك تنمو فيه وتنتعش أوجه 
النشاط. النفعى كالتيادل والتجارة والصناعة والتكنولوجيا. 

ومعبى لِك أن العلاقات الاجياعية وعمته)506»16 
تقوم فى أصلها على التبادل » وهذا التبادل قل يتم ببن 
أفراد ليس بيهم أى صلة فى الدم » ولا يستبعد أن 
يكونوا أعداء بالطبيعة جمعت بيهم المصلحة . 


قانون القلك وقانون التعاقد 
ويستخلص « توثيز 0 من التقسم السابق لأنواع 


التجمع » تقسها آخر يقوم على التفرقة بين نوعين من 
القانرن : 


)١(‏ قانون التجمع الطبيعى عأ اسه 6أهلا 
ويتخيز بفكرة العلك ووضع اليد . وهذا الكلك يبدو 
ف ثلاثة مظاهر أساسية : | 

١‏ تملك الإنسان : ومن 1 مظاهره سلطة 
الأب المطلقة على أفراد الجماعة أو الأسرة الكبيرة) » 
وسلطة الزوج .المطلقة على نسائه . 0 

+ تملك الأشياء . : ويظهر فى الاستحواذ على 
كل أرض بواسطة من يفلحها .. 

م المّلك .الروحى : وأساسه سيطرة العقيدة 
وتسلطها على عتول الأفراد . 

(ب) أما قانون امحتمع السياسى فلا يقوم' على 
العراطف والمشاعر » بل يعتير الأفراد وحدات 
مجردة . وهو لايصاغ فى شكل حكم أو لانحة 
نه تصكر من الكبير إلى الصغغير بل يعبر 
عن نوع من ( التعاقد 6 4 يبن الأفر اد الذين 
يتكون منهم امجتمع ٠‏ ْ ظ 

وفكرة الملكية فى الممتمع السياسى لاتتخذ شكل 
المللك ووضع اليد » كنا كان الحال فى التجمع 
الطبيعى ؟ بل تصبح الصلة بين امالك وبين ما بملكه 
صلة قانونية . وامتلاك الأشياء لا يصبح غاية تقصد 
لذاتها بل وسيلة لتحقيق أغراض أخرى . 

ويبدو لنا أن هذا القيز بين تموذجن للتنظم 
التشريعى » تموذج و اللاضحة ”ادها8" 2 وتموذج 
التعاقد غم : قل اعتمد إلى حد كبير على التقسيم 
الماثل الذى أورده 0 السير هيرى من 381 اق 
كتابه المشبور (القانون القدم . خآ غمعاعسة 

نقانون اللانحة عثل .القانون الطبيعى للجاعة 
العضوية » وتحذده العلاقات وأنواع العرابط القائمة 
على الإيرادات العضوية الفردية . وهو كا قلئات 
فى أشكاله انختافة يقوم على فكرة «١‏ الملك 
بروزووة2055 6 وهر لا يصدر عن الفرد بوصفه 
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كائناً مجرداً » ؛ بل يعبر عن الإرادة العضوية مجموعة 
من الأفراد- الرتبطين » بعضهم مع بعض ) بروابط 
طبيعية » ويكونون جاعات قد يضيق نطاقها 
أو ينسع يطلق علها «توتتز 0 اسم « الكائنات 
الاجماعية » » و أيسطها د الكائن. الاجياعى الباطريركى 
أمععة هم لقاعم عمانن1 أو الأسرة ة وقد ينسع نطاق 
الأسرة فتنيئق عنها جاعات أكثر تركيباً كا للياعات 
الإقأيمية أو اللماعات الدينية ٠‏ وتتصل مهذه الأشكال 
الرئيسية الثلاثة للكائنات الاجماعية » ثلاثة أشكال 
من أشكال القانرن : 7 
١‏ -القانون العائلى . 
القانون العرق > 
القانون الدبى . 


هذا مع ملاحظة أن الدين » فى الباعات 


العضوية » يدخل فى كل شئ ونتسم به جميع النلم 
التشريعية » وهو الذى يوحى مها ا 

والقانون العائلى هو التعبير الصريح للإرادة 
العضوية للكائن الباطر يركى ل مظاهره الانحاد 
الطبيعى يين الرجل والمرأة الذى يقوم على الغريزة 
الجنسية وعلى إرادة: التناسل ٠‏ وإتدو أن الزواج منذ 


امات البعيدة كان خاضعاً لتنظى صارم محدد . 
وكان قانون الجياعة ا - وفةة لشعائر 
وقواعد خاصة . طاما 0 لا ين تنتمى إلى رجل ؟ 
فالعلاقات الجنمية محوطها سياج من التنظىم والمحرمات 


الصارمة ”ودهطه"ة" ؛ والعلاقات ين الأقارب 
عأوه 1.10 ممنوعة لما جره من شرور وخراب على 
الجهاعة ولكن بمجرد أن يم الزواج تصبح الأ 
ملكا لارجل . 

وتبدو ظاهرة د العلك » أيضاً : ف المانون العائل 


بالنسبة للاأولاد » وهى هنا مظهر من مظاهر الفريزة 
الطيعية الى نجدها أيضاً عند الحيوان » وتعنى با 


غريزة الأمومة . غير أنها عند الإنسان تغدو شعوراً 
بالالتزام ؛ وهذا الشعور قد ظهر أولا فى صورة 
0 النظام الى 111324 »1.6 بحيث ينتمى الطفل 
إلى أمه ومحمل اسمها ويتبعها من الناحية القانونية . 
ومحتمل فى رأى « تونيزه أن يكون هذا الشكل 
البدائى للقانون العائى قد نتج عن دور المرأة الرئيسى 
فى الإنسان واستمرار الحياة 20 , 

ولم تأكد السلطة الأبوية و « النظام الأبوى 
خدع م1 عا إلابصورة تدريجية وبعد تغبر ظروف 
حياة الجاعة وتخذ صورة ( القلاث » فى هذا النظام 2 
مظهر القوة 0 الغريزة الطبيعية 
عند المرأة . يتمتع الرجل » الذى يغدوه عاهل 
الأسرة مدالتسدع 0 يسلطان مطاق يعرف به 
القانون » و عتد” هذا السلطان لا إلى زوجته أو 
١‏ زوجاته ) فحسب » بل إلى أبنائه حهى ولوكانوا 
متزوجين » وإلى جميع من يظلهم سقف بيته من 
خدم وأرقاء وموالى وأسرى حرب . 

وم بيق اليو فى القوانين الحديئة للاحوال 
الشخصية إلا صوراً باهتة من القانون العائل القدم 
مجردة من ماما العضوية والعاطفية الى كانت -تعطبها 
كل جوهرها ف المافى . 

ويتصل القانون العرى بالقانون العائق اتصالا 
وثيقاً يعبر عن العلاقات الدائمة بين الاشتراك فى المكان 
والاشتراك قّ الدم . فالأسرة لاتستطيع أن تعيش دون 
ارتباط بالأرض الى تستغلها وما يتصل مدا الاستغلال 
هن روابط وعلاقات قانواية , وينشاً عن ١‏ تملك » 
الأرض وعن العمل الذى يتطلبه هذا المّلك عادات 
اجماعية تكون فى مجموعهسا مايسمى بالعرف 
انا نر00 ت[وعلى أساس القانون العرق الذى يعبر 

)١(‏ أيدت الدراسات الأنثر و بولوجية الى قام بها وباخوفين» 


و 0 ق كتابه الشبو رم حق المر ا 21112 135 


- ل 


عن الإرادة العضوية للجاعة ينظم الأفراد سلوكهم 
و أعمام ومسلك الفرد أو الجباعات الخاصة بإزاء هذا 
القانون يشبه مسلك الأنسجة والأعضاء بالنسبة 
للكائن المى فهم محدودون بالإطار العام الذى يسيطر 
علهم . وينم القانون العرثى حياة الجاعة حىق 
أدق تفاصيلها » فيحدد مثلا المساحات الى تزرع 
صيفاً أو شتاء » ومحدد أجور الزراع فى الحقول 
والعال فى القرى » وينظم العلاقات بين الملاك مقرراً 
حق الجوار وحق الشفعة ... الخ 

والغاية القصوى لهذا القانون - فى رأى تونيز 
وكا قرر سير هئرى من قبل هى حفظ السلام 
للكائن الاجماعى الذى يعتير هذا القانون وسيلته 
الوحيدة للتنظم . وهو ينجح فى تحقيق هذه الغاية 
بقدر ما يقوم فى جوهره على «الترافق » » أى 
على الانسجام ببن عناصر النظام الطبيعى : ولكى 
يضمن عدم تعكير صفو هذا الانسجام تحبذ القائرن 
العرى أن تتحول العلاقات الفردية  »‏ والخدمات 
المتبادلة » والمساعدات الودية إلى د واجبات ملزمة 6 . 

ويستمد القانون العرى سلطته من الاحترام 
الراسخ فى النفوس لتقاليد السلف . فأعضاء اللماعة 
عتفغلون بالتواعد الى تلقوها عن أجدادهم 2 
لا لأنهم يؤمنون بفائدتها فحسب » بل وأيضا لأن 
العرف مناسبة فريدة لإظهار تقديسهم وتبجيلهم 
للسلق الصالح . 5 

وعلى هذا النحو يرى : تونيز 6 أن القانون العرفى 
قانون عضوى ينبئق مباشرة من الحياة الجباعية . وهو 
قانون طبيعى وتلقائى كالقانون العائل سؤاء بسواء ؛ 
لا يصدر عن الإرادة والمعرفة الموضوعية » بل عن 
الشعور. وعن الإحساس بضرورة إبعاد الشر وجلب 
احير . فهو إذن لا يعبر عن ه موقف قانونى » بقدر 
ما يعبر عن وموقف ضميرى ا . وينطيق عليه 
وصف شيشرون » المشرع الرومانى بأنه 9 قانون غير 


«كتوب ولكنه فطرى ؛ لم نتعلمه أو نقرأه ولكن 
تلقيئاه عن الطبيعة واستيقناه من مصادرها و . 

أما بالنسبة للقانون الدينى فإن « تونيز » ممز بين 
الإمان والشعائر . وهو يرى أن الإعان فى جوهره 
ذو طابع جاعى واضح 3 إِذ يعبر عن وحدة اللجاعة 
والتفافها حول مبادئ وأفكار واحدة . وليس 
التدين جملته إلا مجموعة من الأفعال تصدر عن 
الإمان . 
ويصاحب ألدين جميع أشكال ومرامم القانون 
دون أن يكون بالضرورة أساساً لا . وما ذلك إلا لأن 
الدين والقانون مظهران من مظاهر الحياة اللهاعية 
أحدهما ( وهو القانون) يعبر عن الخحياة الواقعية 
والآخخر ( وهو الدين ) يعبر عن الحياة الثالية . ونبادو 
هذه العلاقة بوضوح فى القانون العائق : فالدين 


يكرس الزواج ويضّفى عليه طابع القدسية » ولكن 


الزواج » فى حد ذاته » ننيجة للغريزة الجسية الى 
يكسها القانون صفة الشرعية . ويتدخل الدين بصفة 
مستمرة فى كل ما يتصل بالعلاقات العائلية » فتتمم 
بطابعه جميع المناسبات كاميلاد والوفاة وتقسيم 
المراث » وهو بذلك يدعم وبرفع من الصفة القانونية 
لمذه المناسيات ٠‏ 0 

والصفة البارزة فى القانون الدبى هى » فى 
الحقيقة © قيمته الفلقية . فيا يتميز فى القانون 
العقلى حسب رأى كانت وفيخته - الفصل بين 
والحق ؛ و والواجب 0ه © وبين والأخلاقية» 
و« القانونية »و » نجحد أن التطايق كامل بين القانون 


. الديى والأخلاق. : وتفسير ذلك نجده فى الصفات 
' الأساسية لحياة الماعة العضوية » وهى التضامن 


الوثيق والتعاطف الروحى بين الأفراد . فالقانون 
الذى يئسس على هذه الصفات يجب أن يكون 
تعبير نخالصاً عن إذكار الذات أوالغرية » أو بمعنى 
أثهل عن المحبة , .ولذا فإن مبادئ هذا القاثون يصعب 


-75كه 


التعبير عنْها وترجمبا فى صيغ واضحة ومنطقية كا 
محدث بالنسبة للقوانين الفعلية فى لمحتمع السياسى . 
ونخلاضة نظرية « تونز » أن الإنسان يوجد فى 
و جاعة طبيعية 8 مع أهله جرد ولادئه إذْ يتحد 
معهم فى الخير والشر ا 
٠‏ امجتمع » كما لو كان يدخل ىق أرض غريبة . 
والآسرة هى التعبير العام عن فكرة اللواعة الطبيعية . 
أما 0 الاجماعية فإنها تتكون نحت شعار كل 
يعمل لمصلحته » ؛ ولا يتنازل أى إنسان عن أى شئ' 
لزميله إلا إذا تأكد أنه نيقي بته كينا سازيا عل 
الأقل لا تنازل عنه» وعلى ذلك فإن الجتمع تسود فيه 
فكرة الحساب المغرض ( ؟ا كان يرى هويز ) » 
والعلاقات القائمة على وزن الأمور بميزان العقل ؛ 
عل عت أن ا م ور 


وتظهر العلاقات و الجهاعية ) ى شكل العرف » 
وحكها نطاق الدين . أما العلاقات « الاجاعية , ٠‏ 


فإنها تظهر فى شكل التجارة والصناعة والعلم 

وقد كان سير التاريخ من اللماعة الطبيعية القائمة 
على السلطة المطلقة إلى الحتمع السيامى القائم على 
التعاقد . إذ ساد : فى العصور الوسطى نظام الاقطاع 
القائم عا لى العلك والاستحواذ ؛ وكان عصر البضة 
بداية الحو ل نحو الهالة الاجّاعية القائمة على المساواة . 
أما من حيثث التوزيع الجغراى فإن تويز يرى أن 
م#تمعات الغرب تتميز بالمظهر الماعى 211315 «ناستحدمى 
على حين أن مجتمعات الغرب تتميز بالمظهر الاجماعى 


أ 0ه 

ويبدو لنا أن هناك نوعاً من التعسف والتجريد 
فى هذا التقسم الذى قسمه ١‏ تونيز 0 لأنواع العلاقات 
الإنسانية . والواقع أن كلا من فكرة و اللياعة؛ 
و« امختمع: ا وصفهما لا تعبر عن حقيقة واقعية . 


وتصنيفه على هذا النحو لا يعبر إلا عن « تماذج 
0 لاتنطيق إلا انطباقاً -جزئيا على اختمعات 
ثنة بالفعل . 

وبالرغم من من اعير اف تونيز مهذه الحقيقة فإنه 
يواكد أن لتصنيفه أهمية من الناحية التارخية. 3 إذ أن 
التطور الطبيعى للفكر الإنسانى قد أدى إلى طغيان 
« الإرادة الطبيعية 6 . ولذلك فإنه لا يدعه إلا أن يقرر 
(مع الأسف ) أن الفوذج « الجاعى : يترك مكانه » 
ف مجتمعاتنا الحديثة للنموذج ٠‏ الاجماعى ؛ . 

ولقد كان لنظرية تونيز أضية كبيرة ف تاريخ 
علم الاجماع بألمانيا ؛) واقتبس كثير من علاء الاجراع 
وجهة نظره فى القييز بين الجماعة والمشتمع . ومن هؤلاء 
د فيركنت ١1712006‏ ومدرسته . فهذه المدرسة قد 
أكدت وجود « العاطفة الاجياعية ٠‏ أو الغريزة 
الاجماعية ه وصلبا أساساً لتكوين اللباعة . وإذا كنا 
نجد فى متحليلها لمظهرى الحياة الاجماعية » أى الجهاعة 
وامجتمع ميلا إلى منهج علم النفس » إلا أننا نلاحظ ء 
فى سهولة مقدار التقدم الذى أحرزته هذه المدرسة»؛ 
إذا قارنا ما وضلت إليه من نتائج بما ؤصل اليه ماك 
دوجال وتارد وأمثالها من المنظرفين فى التشيع 
النفس الفردى . فالفرد هنا حقق ذاتيته كاملة عن 
طريق العلاقات الاجماعية » وعلى ذلك فعلم النفس 
الاجماعى له مجاله الخاص وهو لا بمكن أن يوؤول إلى 
علم النفس الفردى بالرغم من اتخاذه أساسا له . وحن 
إذاا درسنا الفرد الوحيد : فلا بمكن أن نجد فى هذه 
الدراسة مايتشابه معاد ادم النفس 
الاجماعى . : 

' كتاب «١‏ اللراعة واجتمع ) - 
أكقلك وأاعدء) دن عكقاءمستعمع 0 

يشتمل هذا المؤلف على ثلاثة كتب ( أوأقسام ) 

وملحق ومو ضوع الكتاب الأول هو محديد المعانى 


-5- : 


الأساسية للنظرية وينقسم إلى فصلين كبيرين ٠‏ يعالج 
المالف فى الفصل الأول نظرية الجباعة » وفى الفصل 
الثانى ٠‏ نظرية الحتمع» . أما الكتاب الث فوضوعه 
د الإرادة المفكرة »2 وهويتقسم إلى ثلائة فصول : 
فصل عن م أشكال الإرادة الإنسانية » وفصل ثان 
عن. ٠‏ التعارض .بين شكلى الإرادة 6 » وفصل ثالث 
يشرح المعاى التجريبية لهذا التعارض كا يظهر عند 
الرجل والمرأة » وعند الشباب والشيوخ وهكذا . 
وينقم الكتابالثالث أيضاً إلى ثلاثة فصو لوموضوعه 
٠‏ الأسس السسيولوجية للحق الطبيعى » وهوق الفصل 
الأول عم بتحديد بعض المفاهم كالشخصية والإلزام 
والتعاقد والتجمع والاتفاق . أما الفصل الثانى فيشرح 
الصلة بين الطبيعة العضوية والقانرن . ويوضح الفصل 
الثالك كيف تتخذ أشكال الإرادة فى امجتمع » ثم 
تحدد الصلة بين الكائن الاجماعى والدولة . 
وينتهى المألف . تملحق يوضح النتائج التطبيقية 
للبحث » ومدى مامكن التطلع إليه فى المستقبل . 
وسنحاول الآن إعطاء القارىء 'العربى صورة 
متكاملة عنهذا الكتابمن خلال الغاذج البى اخر ناها 
من أجزاء متفرقة وراعينا فها أن تكون معبرة 
أصدق تعبير عن آراء المؤلف وموضحة لدقائق 
نظر عه 37) 1 
العلاقات بين الإرادات الإنسانية - المباعة 
وامشتمع فى التعبير اللغوى : 
يشر ح المؤلف فى الفصل الأول الفكرة العامة 
الموجهة لنظريته وم على الخصوص بتحديد معاق 
المصطلحات الرئيسية الى ترد خلال سرد تفصيلات 
هذه النظرية فيقول : 
)١( 3‏ اعتمدثا فى هذا امرض عل الترجمة الفرنسية الى نشرت 
بالميران العاللى : 


هآ .[ عل .0دعة ,50616 غه 6غناةستاصصدم) 
١‏ 1944 ,.*2.0.1 


و توجدالإرادات الإنسانية فى علاقات متعددةبين 
بعضبا وبعض . وكل علاقة من هذه العلاقات عبارة 
عن نشاط متبادل » نحيث إذا كان النشاط عارس من 
من جهة فانه يستقبل من جهة أخرى. وهذه النشاطات 
تبدو لنا كنا لو كانت تتزع إما للمحافظة وإما لتدمير 
الإرادة أو الكائن المقابل : فهى إما أن تكون إبجابية 
أو سلبية 0 . 

: والنظرية الى أعرضها » وموضوعات يما 
لا مهتم إلا بالعلاقات ذات التأثير ات -الإمجابية المتبادلة. 
وكل من هذه العلاقات تمثل وحدة ق التعدد» وتعدداً 
فى الوحدة . فهى تتألف من متطلبات » ومسكنات » 
وأفعال تذهب وتعود » وتعد تعبيراً عن الإرادات 
وعن مدى قوبما . | 

والتمموعة الى تتكون من هذه العلاقات الإمجابية» 
بوصفها كائنا أو موضوعا فاعلا بطريقة متجانسة فى 
الداخخل أو الخارج  »‏ هذه ال#موعة تسمى « تجمعاً 
6 

: والعلاقة نفسها » ومن ثم التجمع » كن أن 
تفهم على أنها حياة حقيقية أو عضوية + وحينئذ 
يكو ن هذا هو جوهر فكرة: الجاعة غكقطءمماعسء6 
وإما أن تفهم على أنها تصور بالقوة يتحقق بطريقة 
آلية » وحيئذ يكون هذا هو مفهوم ٠‏ امجتمع ؛ 
مأققطءولاءة© . . 

« واستخدام المصطلحات الى اخمر ناها سيوضح 


. أن أساسها هو الاستعال المشابه فى اللغة الألمانية ٠,‏ 


ولكن مما يئسف له أن الكتايات العلمية ما زالت 
تمبتخدمها دون أى تمييز » بل إنها قد تخلط عن. قصد 
ببن مصطلح وآخر . ولذا يتعين إثبات بعض 
لملاحظات المهيدية الى توضح التعارض بين معى 
وآئخر : 

فكل ما يوحى بالثقة والألفة والعيشة المشتركة 
يدخل فى نطاق حياة « الباعة » » (أو هكذا نحن 


د 


نتصورها) . أما ه امحتمع » فيعنى ما هو عام » وهو 
الاتصال بالعالم اللتارجى . ونحن نجد أنفسنا فى 
وجاعة» مع ذوينا منذ الولادة » وترتبط معهم 
ارتياطاً وق فى السراء والشمراء؛ على حين أننا دشل 
ا لو كنا تفل أزشاغرية و نحن 
حذر اليافم ضد د امجتمع السيىء 0 2 6 
« الجباعة السيئة ه يارق الأذن كما لو كان فيه تناقفض . 
صحبح أن المشرعين يتكلمون عن : و الختمم العائلى ٠:‏ 
ولك حينئك )0 يقصدون إلا المفهوم الاجماعى 
للغلاقة . ولكن « اللباعة العائلية 0 » يتأثير اها اللامباثية 
على الروح الإنسانية » يشعر مها كل واحد ممن ينتمون 
إلى هذه الجباعة . وعلى هذا النحو يشعر الخطيبان 
أنهما » بالزواج » يدخلان فى حياة جاعية كاملة 
عات فاه متصتصسصيو ‏ . أما إذا قلنا إمبهما 
يدخلان فى و حياة مجتمعية » » فهذا التعبير ينطوى 
على تناقض فى حدوده . 
وتوجد « وححدة ججاعية 0 ثم عن الاشتراك فى 
اللغة أو العادات أو العقيدة ؛ ولكن يوجد ( مجتمع 0 


للعمل أو للعلوم . ومجتمعات التجارة لها من وجهة 


النظر هذه دلالة خاصة ؛ وحى مع وجود الثقة 
والترابط بين أعضائها » فلا نستطيع مع ذلك أن 
نسمها و جاعات ‏ التتجارة . 


ونستطيع بمعبى عام أن نتكلم عن وججاعة » ٠‏ 
تضم الإنسانية كلها » على النحو الذى تدعو إليه ' 


الكنيسة . ولكن ٠‏ المجتمع » الإنسانى ينهم على أنه 
مجرد تجاور بين أفراد مستقلين بعضهم عن بعض . 

ومجمل القول إن ١‏ اللباعة ع' مفهوم قدم » أما 
و امجتمع ؟ فهو -حديث كوجود دسم . ٠‏ والزياعة هى 
المعيشة المشتركة الحقيقية والدائمة ؛ أما الممتمع فإنه 
فقط عابر وظاهرى . وعلى ذلك نستطيع أن نفهم 3 
الجباعة على أنها كائن حى وت على أنه 00 
الى ومصطنم . 


لات 


وحدة الدم » والمكان » والشعورء والقرابة » 
والجوار » والصداقة : 


« تنزع جاعة الدم » كوحدة للوجود ء إلى تأكيد 
كيانها عن طريق وحدة المكان » وتصل إلى ذللك 
بتعبير «ياشر فى المسكن ااشترك . ويؤدى هذا بدوره 
إلى وحدة الشعور عن طريق النشاط والتنظم المشترك 
فى اتجاه واحد ولحدف واحد . ووحدة المكان يمكن 
اعتبارها الكل المتناسق للحياة الحيوائية » على حنن 
أن وحدة الشعور والتفكير يمكن اعتبارهما “الكل 
المتناسق للحياة العقلية س وأهذذه الأخيرة هى إذن -. 
ف علاقاتها مع الأولى أكثر أنواع ‏ الوحدة تحفيقاً 


للصفة الإنسانية وأعلاها ذرجة . 


وكنا أن وحدة الدم تفترض ارتباطات تنصل 


: بالقرابة ». فكذلك نجد أن وحدة المكان تفرض 


علاقات بالنسبة لاتربة والأرض » ونجد أن وسحدة 
الشعور: تفئرض علاقات مشتركة بالأماكن المقدسة » 
وبالآلحة المعبودة . وهذه الأنواع الثلائة ٠ن‏ الوحدة 
الجباعية يرتبط بعضها ببعض فى المكان وف الزمان » 
ومن ثم ترتبط فى نموها وفى كل من ظواهر اللحاصة » 
وكذلك .بصفة عامة فى تأثشر ها على الحضارة الإنسائية 
وتارحها . 1 

وكيا كان هناك أناس يرتبطون بعضهم ببعض 
عن طريق إرادهم العضوية ٠‏ ويقوم بيهم انفاق 
متبادل عكر ن القول بوجود « جاعة » من هذا اانوع 
أو ذاك . . ونستطيع أن ننظر إلى هذه الأتواع الختافة 
من الجباعات » الواحدة بعد الأخرى ؛ من شلال 
أسيائها الأصلية المفهومة : 

١بالقرابة‏ . “ الخوار.  #"‏ الصداقة. 

والقرابة لها اأبيت ككان مجسم حقيقنها ؛ ففيه 
تكون ا معيشة المشركة نحت سقف واحد »2 وفيه 
يكون الاستمتاع المشئرك با تملك الأسرة ونخاصة 


مالمجلد الرابع 1١710‏ 


الأغذية المستمدة من من واحدة » والى تقسمها 
الأفراد حول مائدة واحدة . كا أن البيت بمثل 
وحدة العبادة حيث تقام الشعائر للأسلاف "2 حتى 
تظل أرواحهم غير المنظورة حامية لأهله ومحيث 
تكون الرهية والتقديس المشترك حافزاً أكيداً لحياة 
عائلية مطمئنة ونشاط مستمر ... ولهذه الأسباب فإن 
الإنسان السوى يكون عادة فى أتم حالات السعادة 
وهدوء النفس عندما يكون محاطاً بأفراد عائلته ؛ 
إذ أنه محس حينئذ بأنه فى .بينه . 

والجوار هو الصفة العامة للمعيشة المشتركة ف القرية 
حيث يكون تقارب المساكن وتجاور الحدود فى الحقل 
من عوامل الاتصالات العديدة بين الناس وحيث 
تادى عادة الحياة المشتركة والمعرفة الوثيقة المتبادلة 


إلى ضرورة الاشير اك ف. العمل وف التنظم والإدارة : 


وإلى: الابتهال إلى آهة واحدة . تمنح: اير واللركة 
وتدفع .البلاء . وإذا كان الشرط الجوهرى لروابط 
الجواز هو الاشتراك فى مكان الإقامة ؛ إلا أن هذه 
الروابط :قد تظل قائمة فى حالة البعد وإن كانت بدرجة 
' أقل من روابط القرابة .. وق هذه الحالة تبحث 
عما يغذسها فى بعض الذكريات المشتركة أو الاجماعات 
بن الحدن والحون . ظ 

وتتمير الصداقة عن القرابة والجوار مبوية ظروف 
العمل وطرق التفكير الى تغدو نتيجة لها . فهى 
تنشأ من تشابه الحرفة أو الفن ولكن هذه الرابطة 


التقارب واللقاء بن حين وآتخر ومحدث هذا داخل 
نطاق مديئة واحدة ةُ وهكذا رى أن أصحاب الفن 
الواحد وكذلك ص يشتركون ق عقيدرة واحدة 

)١(‏ يشير المؤلف إلى عبادة الأسلاف فق الجتمع اليو نالى القديم 


. انظر كتاب فوستيل دى كولانج 0 المإيئة القديمة ه 
وهف 06 هآ 


يأنس بءنضهم إلى بءض لأنهم يرتبطون برباط واحد 
أو يشتركون فى عمل واحد . 1 

وإذا كانت الحياة المشتركة فى المدينة بمكن 
اعتيارها نوع من الجوار » وكذلك الحياة تمات سقف 
واحد ما دام يشترك فا غير الأقارب واللخدم » فان 
الصداقة الروحية نشكل على العكس نوعاً من الرباط 
غير المنظور » نوعاً من الاتمحاد الصو محركه ويغذيه 
عور حدمى وإرادة خالقة . والعلاقات بين 
الأشخاص بوصفهم أصدقاء أو رفاق ليست ا 
بالضرورة الصفة العضوية الى مجعلها تتأئر بشروط 
داخلية . فهى أقل ما تكون خضوعاً لاغريزة» وشرط 
العادة أقل ظهوراً فا مما هو بالنسبة لعلاقات الحوار . 
فهذه العلاقات (أى علاقات الصداقة ) ذات طبيعة 
عقلية» ولذللاك فهى إذا قورئت بعلافات الجوار نجدها 
تقوم إما على الصداقة أو على الاختيار الخخر . 

تتكون الأمرة المنزلية من ثلاث طبقات أو 
دوائر تنحرك كلها حول مركز واحد . فالطبقة أو 
الدائرة الداخلية هى أقدم الثلائة وهى ::تألف. من 
الرجل والزوجة أو الزوجات إذا كن يتمتعن يمركز 
مائل بالنسبة لبعضهن البعض . وتأنى بعد ذللث الذرية؛ 


. وأفرادها يكونون دائرة واحدة حى.ولوكان بعضهم 
' متزوجا 'أما الدائرة الخارجية فتتكون من الخدم 


والأتباع ؛وهؤلاء ولو أنهم فى الحقيقة نبات خارجى». 
إلا ألم ينمون إلى المماعة يقدر ما يندمجون فى 


إرادتها وروحها العامة » وبقدر ما يشعرون بالارتياح 


للانياء إلبا والانسياق ف تيارها العام . وهذا الوضع 
أيضاً ينطبق على النساء اللاثى يأتئن إلى أزواجهن من 
المارج . وبا أن الأولاد هم ثمرة انحاد الزوج 
والزوجنة فإنهم يألفون » بوصفهم ذرية وأتباعاً » 
خالة وسطاً بين السلطة والتبعية . وكذلك بمكن القول 


- 4 


- 


إن حالة الخدم قد تشبه حالة الأولاد » ولكنها تنقلب 
إلى اسير قاق عنده! عبان كرامة الإنسان . 


' وهناك اعتقاد خاطىء راسخ فى الأذهان بأن . 


الخدمة مهنية فى ذانها ولذانها لأنها ضد المساواة 
الإنسانية . والواقع: أن أى إنسان بمكن أن مببط 
بنفسه أمام إن ان آآخر فى ظروف متبايئة :' إما لآنه 
جبل عل العبودية » أو يسبيب لوف »أو بالعادة » 
أو التأئر بالحرافة : أو بداقع الحساب المغرض 
لتحقيق مصلحة ذاتية . وهذا اللمضوع يكون أشد 
وضوحاً كلا ازدادت وقاحة السيد ووحشيته وطغيانه» 
أو كلا كان جشعه وحبه : للاستغلال يدفعانه لامنهان 
الأشخاص التابعين له . وعلى حين أنه يتعاقد معهم 


تعاقداً حرا إلا أنه يسمخ لنفسه بظلمهم وإيلاميم . 


1 وإذا كان من يعامل معاملة سرئة يرضى بذلك ٠‏ 


فانه د ماسح اللتوخ » (أو المتملق ) ذو طبيعة 


أقرب إلى طبيعة الرقيق ؛ على حين أن اللحادم الذى 


يتقاسم مع الأسرة أفراحها وآلامها » ويكن” 
لسيد الآسر ة احتراماً كاحترام الابن الناضج ء 
ويتمتع بثقته كرفيق يستشيره فى أموره اللخاضة - 
هذا الحادم يكون » على العكس ٠‏ إنساناً حرًا من 
الناحية الخلقية » حى ولو لم يكن كذلاك من الناحية 
. وينطوى الوضع القانونى للرقيق على 
الإجحاف والظلم وذلك لأن القانون مهدف إلى أن 
يكون » بل بحب أن بكون معقولا . وهو حين ععيزء 
على هذا الأساس + بين « الإنسان» و «١‏ الشىء» 
يتطلب فى الواقع الاعتراف بإنسانية الكائن الباقل . 
الاقتصاد المنزلى ‏ البيت والمائدة 

إن أول شىء يحب الامهام به فى تنظم المنزل هو 
الاقتصاد الممزلى على اعتبار أنه المظهر الذى تبدو فيه 
اللهاعة. عاملة ومستمتعة فى وحدة متناسقة . والمئعة اابى 
تتكرر دائماً ‏ شبببة بالتنفس ‏ هى متعة الغذاء . ومن 


القانونية 


هنا كان الأغذية ونحضيرها هو أشد الأعمال 
ضرورة وأكثرها انتظاما . وتتوزع هذه الأعمال عادة 
بن الأبناء والأحفاد دون الكبار. وكا أن الغابة والحقل 
ها محال الخارجى الطبيعى » فكذلك يعتير الموقد 61١‏ 
وشعلته المتوهجة نواة البيت وجوهره الأساسى إذ أنه المكان 
الذى مجتمع حوله الرجال والنساءء والشبان والشيوش» 
السادة والخدم ليستمتعوا سويآً بتناول الوجبةالأساسية 
ولذلك اتحذ الموقد والمائدة معى رمزيا : فالموقد يرهز 
للطاقة الحية للبيت واستمراره فى تتابع الأجيال » 
والمائدة ترمز لاتحاد أعضاء الأسرة ق احتفاظهم 
وتجديدم للجمم والروح . 

وعكن القول إن المائدة هى البيت نفسه على 
اعتبار أن كل فرد فى الأسرة يتخذ مكانه مها 
ومحصل على نصيبه من خيرات الجباعة . وإذا كان 
الأعضاء يتفرقون ويقسمون أنفسهم ليقوموا بالعمل 
اللازم فائهم هنا ( أى -<ول المائدة ) يعاودون التجمع 
ليقاسموا فما بيهم ثمار هذا العذل . 

ويتعارض التبادل ععناه الحقيقى مع طبيعةالأصرة 


وهو لا يوجد إلا خخارج القسمة المشتركة للمتع 


الأساسية » ويقدر ما برغب الأفراد فى امتلاك شىء ” 
مستقل ؛ وى هذه الحالة محققون رغبهم بتبادل 
أثياء صنعوها لأنفسهم نخارج نطاق النشاط الجهاعى 
ويستطيع البيت ذاته كوحدة - عن طريق رئيسه أو 
من ينيبه عنه ‏ أن حول الفائض من منتجاته إلىسلع 
يرى أنْها ضرورية عن طريق التبادل . ومثل هذا 
التبادل لا مكن تصوره إلاإذا حدث بين أسر تدخل 
فى نطاق جاعة تعتير نفسها أسرة كبيرة واحدة (كا 
حدث ف القريقه» وف المدينة أو بين المديئة والريفكى 
منطقة واحدة ) . وحينئذ يتم التبادل فى هدوء وسلام 


)١(‏ ف المجتمع الرونانى القديم كانت القعلة المقدسة فى ونط 


البيت رمزاً لاستمرار الأسرة » و لذلك كان يقال : شملة انطفأت » 
بمنى أسرة اندثرت ‏ انظر فوستيل دى كولائج » المديئة القديمة ه . 


51994 - 


2 وتيدو كا 
لوكانت تعبيراً عن ن قسمة مشتركة شب بالمتعةالمشتركة 
حول المائدة الحافلة . وسوف نلاحظ أن هذه الحركة 
البسيطة هى الأصل فى فكرة التبادل وفى دورة 
البضائع . ولكن مظاهر هذه الفكرة قد تغدو بعيدة كل 
البعد عن الأصل وتبدو تشوببا لا مما يضطرنا ‏ لكى 
نفهم التبادل فى صورته الحقيقية - إلى تفسيره بالعودة 
إلى حاجات الأفراد واراداتهم . ١‏ 


نظرية امجتمع . ظ 

امختمع عبارة عنمجموعة من الناس يعيشونبعضهم 
مع بعض » ومحتفظون إزاء بعضهم البعذن يعلاقات 
سلمية كه هى الال عند أفراد الجماءعة ) ٠»‏ ولكن 
لامجمع بينهم أية رابطة عضوية » بل يظلون داماً 

« فبيًا يكون الأفراد فى الباعة ه مرتبطن بالرغم 
من انفصام » فهم قى الحتمع منفصلون بالرغم مما قد 
يوادى إلى أرتباطهم . وعلى ذلك فلا يوجد ف المجتمع 
نشاطات تصدر عن وحدة قبلية 1051م 2 وبصورة 
ضرورية بل بعمل كل واحد من أجل نفسه 
ويصدر سلوكه عن حالة من التوتر والتحفز 
بإزاء. الآخرين . ومثل هذا العلوك السلى طبيعى 
فى امجتمع ؟ فلا يقبل أى : شخص أن يقوم مخدمة 
للعر » أو يعطى أى شئ' للآثحر » إلا إذا كان 
ذلك نظير نخدمة مقابلة » أو عطاء يكرن على 
الأقل مساوباً لعطائه . وقد يكون من 00 
أحيان أن تكون الخدمة أو العطاء الذى محصل عليه 
أكر فائدة » فى نظره » من ذلك الذى يقدمه 3 
وذيك لأن الأمل فى الحصول على ث' أحسن هو 
وحده الذى يدفعه إلى عمل اللمر . 

وامختمع المافى هو ف الحقيقة مجتمع تبادل 
ععوسقطءة "0 5001666 مم الاقتصاد السياسبى ععرفة 


وفق مبادئ يظهر عدا للتفكير السلم 


طبيعته وتصرفاته 0 والأفراد فيه مكن وصقهم 5 
حسب تعبير آدم سميث بأن د كل منهم تاجر 6 
ا العلاقة الاجماعية لايفتر ص شين آخر غير . 


الإنتاج وبالتالى على بذل 0 : 

وافتم * من حيث أنه نجمع لعدد من الناس * يجب 
أن يسود بينم نظام اتفاق من القواعد. » يكون 2 
بحسب هذا التعريف » غير محدد تحدود ؛ إِذ أنه 
يستطيع أن يتخطى باستمرار حدوده. الحقيقية. . أو 
التملة . 


وما أن كل شخص ىف ادمع يبحث عن 
منفعته الخاصة » ولا يتفق مع الآخرين إلا بالقدر 
وفى المدة التى يسعون فبا معاً لتحقيق مصلحة واحدة» . 
فان علاقة كل شخص بالآخر قبل الاتفاق ونخارجه» 
وكذلك قبل وخارج أى تعاقد خاص ‏ هذه العلاقة . 
مكن تصورها على أنها علاقة عداء بالقوة » أو 
حرب كامنة »ء وذلك بغض النظر عن اتفاقات 
الإرادة الى قد تكون عثابة معاهدات للصلح . 
فالمشترون والبائعون » ى وجوه نغاطهم الختلفة » 
يقف كل مهم إزاء الآخر كنا لو كان يرغب 
ويحاول أن يعطى أقل ما مكن من ماله الخاص » 
وحص ل على أكثرما بمكن من مال الغير . كنا أن التجار 
الحقيقين نجرى كل مهم .فى حلبة السباق . ومحاول 
أن يتخلى صاحبه ليكون ترتيبه الأول إذا أمكن - 

فى الوصول إلى الهدف . ومعنى ذلك أن كلا منهم 
محاول أن يدفع الآخر منكبه حى يكبو » وبذلك 
تكون خسارة الواحد هى.فى الوقت نفسه مكسباً 
ادر . وهذه هى د المنافسة العامة » الى نحدث ق 

شتى الميادين ولكلها أشد ما تكون وضوحاً فى 
ميدان التجارة . وقد وصفها بعضبم للتدليل على 
ما أطلقوا عليه و حرب الجميع ضد الجميع 6»واعتيروا 


داتس 


هذه الخالة » هى الخدالة الطبيعية العامة الى قّطر علبها 
لجنس البشرى(9© , 

غير أن هذه المثافسة » تحمل فى طيانها. ككل 
أشكال الحرب إمكان ايها . إذ يقرر الأعداء 
ولو بتجثم المصاعب أحياتاً » أن بعض المواقف 
تقتضى منهم الانفاق لآن ذلك تحقق مصلحة الجميع '؟ 
و بذلك يتغاذى كل منْهم لصاحبه عن بعض الأمور 
بل قد يتحدون لتحقيق هدف مشترك (وفى الغاب 
يكون هذا الاتحاد ضد عدو مشتّرك ) . وعلى هذا 
النحو مخف وطأة الثافسة وتتحول إلى نحالف 


طم اهمه , 


م هذة العلاقات الى تقوم على تبادل القم المادية 


محدث ما يناظرها فى كل اتفاق اجتاعى يقوم على 
الكياسة ومراعاة الغير . فتيال كلات الثناء وعرض 
الحدمات الى يبدو فيا أن كل شخص يقدر موقف 
الآخرين ويضع نفسه فى موضعهم مثل هذا الموقف 
ف الحقيقة مخفى وراءه فكر كل شخ و لثلناء 
واهيّامه » على العكس ٠»‏ بانتصار وجهة نظره ونحقيق 
مصالحه الذاتية . ولذلك نرى أن كل واحد يذنظر 
بل يطلب من الآخر قدراً معادلا على الأقل لما قدمه 
إلبه من صنوف التودد وامحاملة ونراه تبعاً لذلك 
يزن خدماته بدقة وكذلاك تملقه وهداياه الخ... على 
أساس أن هذه الأأثياء ستحدد الغايات المطلوبة . 
ولكن القول وما إن شروط اللحياة الاجماعية 
أساسها المقارنة بن خدمات ممكنة أو مقترحة وأن 
العلاقات بن الأشخاص تتصل يموضوعات بحسية أو 
مادية . أما النشاط المزه عن الغرض والكلات الطيبة 
)١(‏ يشير تونيز هنا. إلى نظرية هوبز الى أعللها في كتابه 
د التنين ء تنقطغ3ألاعمة وذكر فيا أن سالة الطبيمة » أى قبل 
نثأة انمنمم » هى حالة و حرب الجميع ضد الجميع ى 86112 


9 6021152 032211013 , ومن الواضح أن تويز يه ارض 
هوبز » إذ يرى » على المكس أن حالة الحرب أو على الأصح المنافسة 


الى تحمل معناها الحقيقى فجالها هو الماعة الى 
يو 


58 5 توليز » التعارض ببن الرجل والمرأة 
بالتفرقة الأساسية” الى أقامها بين الإرادة العضوية 
( أو العاطفية ) والإراذة الواعية ( أ العقلية ) . . وقد 
شرح تفاصيل هذا التعارض فى القسم الثالث من 
الكتاب الثانى الذى خصصه لا سماه ٠‏ المعانى التجر يبية 
لنظريته . 

وهو يقول : « من الحقائق الشائعة والحامة ى 
الوقت نفسه أن النساء يتحركن فى غالب الأحوال 
مدفوعات بعاطفبن وأن الرجال مخضعون ا 

عليه علهم العقل وأنهم أكثر ذكاء من النساء 
فهم وحدهم قادرون اذ العمليات ا المعقّدة 
وعلى التفكر لمحرد وربط الأفكار بعضها يبعض 
فى إحكام وفق لقواعد المنطق . والقاعدة العامة هى 
أن النساء قلا يساكن هذا المسلك. ومعبى ذلك أنه 
ينقصون التعبير الجدوهرى عن الإرادة الواعية ه. 

على أنه ليس بصحبح أن الرجال يلجأون إلى 
الإرادة الواعية وحدها عندما يقومون بنوع من 
النشاط الخاص وأنهم يتخذون موقفاً محايداً إزاء 
الطبيعة بجرردس ثامة علبا . بل كل ماق 
7 أن نشاطهم يطلب استخدام العقل الواعى 
أو المذكر. وأن هذا الاستخدام ينمى هذه الملكة 
لد 

| وتفسير ذلك أن الأنثى لا عند البشر فحسببل 
وكذلك عند الحيوانات الثدبية نكرس مظم وقنها 
لرعاية صغارها ؛ أما الذكر فعليه يقع عبء 
توفير الغذاء والدفاع ضد العدو المهاجم . ووظيفة 
اهجوم والاغتصاب ‏ ويدخل فى ذلك اغتصاب 
الأنى ذاتها ‏ تستدعى منه أن يكون حذراً حمسن 


اكت 


المراقبة والترقب ويدرب أكثر حواسه نشاطاً وهى 
السمع والبصر حتى تصبح من الحدة والإرهاف بحيث 
تدرك الأشياء البعيدة . ويؤدى ذلك بطبيعة الحال 
إلى نمو ملكة التنبئ وإعداد العدة لكل احمّال . وذلك 
لأن الرجل هو الموجه لكل نشاط يتصل عمواجهة 
الطبيعة الخارجية . وهذا أمر طبيعى طلم أنه الأقوى 
والأكثر استعداداً للصراع ٠‏ وكذلك الأكثر نحركاً 
والأعف حركة وممقارتها بالرجل فى هذا إلنحال» 

تعتير المرأة أكثر استكانة وأشد ميلا للخمول . 

ووظيفة الرجل كقائد تستلزم منه كذلك أن 
يعتاد إصدار ١‏ بسرعة » وأن يقرر فى حزم 
ما يجب :عله » فى ظرف ما » باعتبار أنه التصرف 
الناسب . فلا يكاد يشعر مخطر قادم حتى يأخذ لكل 
احهال عدثة » ويتخذ من علاقات الخطر دعاتم 
لتقليب الأمر على جميع وجوهه ؟ ومن خيرته 
السابقة بالأخطار الشامبة أساساً لرسم خطط العمل . 
وتيرل عند الرمجل عموماً 5 المقارنة . وثتفرع 

عبا ضفات ت شكلية خاصة : كالقياس 62 والوزن 2 
والحساب جميع أنواعه وهذه جميعاً تتلخص ف 
تمييز الكميات وعلاقانها بعضها ببعض . 

كنا أن أنواع النشاط الى يقوم ببا الرجل 
تستلزم نمو فكرة « العلية 0 ؛ فعلى أساس هذه الفكرة 
يقوم كل نشاط علمى . 

ولكن إذا كان الذكاء يعزى بحسب الأفضلية 
إلى الرجل ٠‏ فهو لايساوى على كل حال القوة 
الذهنية ق عمومها . وبقدر ما تكون هله الفوة 
خخلاقة وتركيبية فان عقل المرأة هو الذى يبرزها قُْ 
أجلى معانها . وتفسير ذلك أنه » مثلا يتميز تكوين 
الرجل بسيطرة ‏ الجهاز العضلى » يتميز تكوين الأثى 
بسيطرة «١‏ الجهاز العصى ٠»‏ . فيا يتصل بنشاطها 
السلبى المنواصل تتحرك المرأة فى دائرة ضيقة وهى 


عموماً أكثر استقبالا وأكثر إحساساً بالإنطباعات الى 
تفرض ننفسها علها. من الخارج . وتفضل 
الاستمتاع بالمنعة القريبة » الحاضرة » المنتظمة عن 
البحث لبلوغ متعة بعيدة » مستقبلة » ونادرة . 
وتتحرك إرادة المرأة بداقع الانفعال بازاء 
التغعر ات الملاثمة أو المنفرة ؛ وبالتالى فان الإحساس 
لدسبا هو واسطة التعبير عن مشاعر ها الإمجابية أو 
السلبية وهذا الإحساس يتكون ويزداد إرهافاً محيث 
تكن فيه المقدرة على القييز بين الخير والشر » 
والجميل والقيبح ؟ وهنا القييز قد لا ينطيق تمام 


المطابقة مع معرفة الأشياء والظواهر » وهى المعرفة 
الموضوعية . فهذه المعرفة نحصل علها ( بوصفها 


إدراكاً حسياً ) عن طريق نشاط العين الفاحصة » 
ثم الآذن مع الاستعانة باللمس . أما الاحساس 
الانفعالى فيعتمد أولا على حواس الثم والذوق ولا 
محتاج إلا املاحظة عابرة 4 وهو ما نجده عند المرأة . 
ويظهر فى - جميع التعبيرات المحملة بالمشاعر » وق 
تغيرات اراي وف الأفكار الى يرحى بها الضمير 
لا العقل . 

ومن طبيعة هذا النشاط الذى يقوم على الإرادة 
العاطفية أنه ينسم بالصراحة والإخلاص والسذاجة ؛ 
وهى الصفات المباشرة والانفعالية عند المرأة »وكذلاك 


عند جميع الرجال الطبيعيين ١7‏ فى كل الظروف . 


وإلل هذه الصفات يرجع إنتاج العقل والإبداع الذى 
يصبح بواسطة رقة الشعور وحسن الاختيار والتذوق 


إنتاجا فنيآ » حتى ولو كان هذا الإنتاج حتاج - لكى 


ملق أعمالا عظيمة - إلى القوة العضلية والذكاء » 
أو إلى دوافع أنانية ترك دترخع حافز العمل عند 
الرجل » . - 


)00( يقصد م توئيز » بكلمة « الطبيعيين ٠‏ > الرجال قبل أن - 
تنيرهم حياة الجتمع السيامى , 


ات 


وتؤدى هذه الكلمة إلى رأى غريب عنالعبقرية 
يسرد 0 تويز 0 تفاصيله بقوله : « يبدو لنا على هذا 
النحو أن نواة العبقرية » وأن أحسن ماف الرجليرجع 
إلى ما ورئه عن طريق الآم . ولذلك فان الرجل 
العبقرى يظل فى كثير من صفاته » ذا طبيعة أنثوية» 
فهو ساذج مخلص وديع » لاح سريع تقلب المزاج ؛ 
هادىء أو ميال إلى الككآبة . وهو يعد ذلك حالم » شارد 
الذهن » يعيش كا لو كان تحت تأثير نشوة دائمة 
يعطى من ذاته للناس بامان وثقة . .- 

ونئيجة لكل هذا قد يبدو مثل هذا الإنسان 
المتحمس - فى نظر النامن العادين الذين يدبرون 
أمورهم بعقل بارد - مقهوراً أو مخبولا » بل أيلها 
أو سخيفاً » أوكرجل مل بين رجالواعين . وسلوك 
المرأة عندما تكون أحكاءها حرة غير مقيدة بقيود» 
لامختلف كثيرا عما ذكرنا ؛ولذلك فالرجال العاديون 
لاينهمونما وتبدو فى نظرهم عطيفة . 
وق الحقيقة تظهر عند الرجل العبقرى فى قوة 
وثماء » الصفات الى قد تظهر فى شكل ماعند 
الكائنات المزودة بالقدرة على الكلام . وهو أكثر 
: الفاذج اقتراباً من تموذج الرجل الكامل الذى نريد 
أن نصوره كثال أعلى . وذلك لآن القوة العضلية 
والشجاعة تتفاضل مها الحيوانات فها يدها ؛ أما الطاقة 
الذهنية أو العبقرية فيختص بها النوع البشرى » حتى 
ولو علىسبيل الإمكان لا التحقيق . فالإنسان العبقرى 
هو الإنسان الفنان ؛ هو الشكل الناى ( أو الزهرة ) 
للإنسان الطبيعى ( البسيط والحق ) 

وإذا سلكت المرأة وسلك الرجل كل حسب 
تكوينه : الأولى ككائن طبيعى » والثانى ككائن 
مصطنع » فان الرجل الذى تسود عنده الإرادة 
العضوية يكون » مع ذلك » ما زال مصطنعاً بالروح 
الأثوبة » وهو يتخلص من هذه الروح عن طريق 


الإرادة الواعية؛ والمفكرة » وحينئذ فقط يبدو قى صورة 
الرجولة الخالصة . وقد بميل الشعراء والمفكرون إلى 
امتداح المحهول ى المرأة والعمق الحفى فى كيانها 
ومشاعرها » والصفاء فى روحها . وهذا الميل يدل 
على أننا نحتاج » ق د بعض الأوقات لأن نتذكر كل 
ما فقدنأه علا امنيا نفكر برود » أى عندما 


: أصبحنا نعمل فى ضوء العقل وحده . 


ومع ذلك فالطبيعة لا تدمر نفسها © إلا لتنمى 
بطريقة جديدة عناصر طاقتها . إذ أن الإنسان يعود 
إلى لذة التأمل وامحبة اللذين قضى علهما التدبر 
والتطلع » عن طريق أصفى المعارف وأمياها 3 
وذاث ححن تصبح المعرفة فلسفة . 


وفى نختام هذا البحث نورد ملخصاً للأفكار 
الأساسية البى جاءت فى كتاب ١‏ الجباعة والمجتمع »2 
وقد أثئبت هذا التلخيص الموالف نفسه فى بعض فصول 


الكتاب : 
الفروق بين المرأة والرجل 
000 المزلج 
عندالمرأَة عند الرجل 
يتميز باللون العاطفى يتميز بالنقغاط المغرضشس 
1 الصفة الممسيزة 
عند المرأة عند الرجل 
سيطرة الغعور سيلرة المقل ' 
التفكسير 
عند المرأة عند الرجل 
يمتمد على الحدس يتمد على المعرقة الموضوعية 
الفروق بين الجاعة والمجتمع 
الجاعة الجعمم 0< 
الإرادة العضوية, الإرادة الواعية 
الأنا ( أو الذات ) الشخصية 
القلك ( أو الاستصواذ ) الملكية التعاتدية 
الاعتاد على الأرض أو التربة الاعئاد عل المال 


سيادة القانون العائل سيادة قانون الالتزام 


اا لم 


صورة سسسيدة 


لمنرق سس 


يمحم 
الشبورة جيل رد معان 


يعد هترى جيمس من أعثم الروائيين فى العصر 
الحديث ومن أم الأمياء فى تاريخ الرواية الإنجليزية 
بوجه خخاص ٠:‏ فبال رم مما لاقاه فى حياته من فتور 
وما لاقته أعماله من كساد » كان يعزى فى كثير من 
الأخوال لصعوببا وتعذر فهمها على القارئ العام 
إلا أنه يشغل الآن مكانة أدبية ممتازة » وتحظى أعماله 
باههام كبير ة فى الأوساط الأدبية ثى إنجلترا والولايات 
المتحدة على حد سواء .. وترتكز مكانته الأدبية على 
بل 4 من الأعال الروائية والنقدية . إذلم يكن 
جيمس روائياً مبدعاً من. الطراز الأول فحسب » بل 
كان أيضاً ناقداً هاماً فى مجال نقد الرواية» فكان أول 
من ممكن أن يقال عنه إنه أقام النقد الروانى على نظام 
موضوعى . "كا أضاف إلى هذا الميدان ثروة كبيرة من 
. الكتابات النقدية والألفاظ والعبارات النقدية الى كان 
يفتقر إلا . 

وهئرى جيمس فنان أصيل واع بقيمة فنه وقدسيته» 
اهم أكثر ممن سبقه من الروائيين الجادين من أمثال 
جين أوسان وجورج إليوت بن بتأكيد فكرة الرواية كفن 


رفيع وقدسية عمل الفنان الحاد (1! » وكرسحياته لتطبيق 
ما نادى به من مبادئٌ وآراء فى أعماله المبدعة الكثيرة . 
فقد سعى جيمس لتوسيع إمكانيات هذا ان مستخدماً 
فى سبيل ذلك مجميع الوسائل والأساليب الفنية الممكنة » 
مستعيراً من بعض الفنون الأخرى كالتصوير والمسرح 
كل ما من شأنه أن يجعل الرواية أعفلم تأثراً وأكثر قدرة 
على تصدوير الحياة ولذا اهم يتأ كيد أهمية ية الشكل وا البناء 
الذى للرواية ٠‏ 
كان جيمس بالرغ من دقته المتناهية واههامه 
الشديد بالإجادة والارتقاء بعمله إلى أعلىمر اتبالكئال» 
كاتباً خصباً غريز الإنتاج . أمتدت حياته الآدبية إلى 
ما يقرب من اللحمسين عاماً كتب فها قسع عشرة رواية 
وتسعاً وستين قصة قصيرة وثلاثة أجزاء من السير الذاتية 
إلى جانب ست مسرحيات وعدد كبير من كتب 


: انظر مقاله م الفن القتصصى » فى‎ )١( 


ب(1948 نلعملا علق "رملاء1ة1 ؤه اسل ملك 
ا ااا 
أو 
الكالةا لاياءت رلأعنجنأة عطا 5ه أمم عطا انم ولع 01 
نزم ,(19055 روعلنة)) الننتصدة ومعامظ نأنوسف ريا 
.115-144 


1*5 م 


الرجلات والثر اجم والدراسات النقدية والمقالات 
المتفرقة الى جمع منها للآن ستة أجزاء إلى مجانب ما طيع 
من مذكراته . كذلاك راسل جيمس عدداً من كبار 
كتاب عصره وطبعت من رسائله الخاصة والآدبية 
عدة أجراء 0 , 

وقد امتازت أعال ل جيمس بطابع خاص ننيجة 
ميوله الآدبية الشخصية ولظروف نشأته وثقافته من 
ناحية ولطبيءة مرحاة التطور الى كانت تمر مها الرواية 
الإنجلزية من ناحية أخرى . فقد جمع جيمس بن 
ثقافتن عالميين : الثقافة الأمرد بكية الحديثة و الثقافة 
الأورسة الغريقة + كنا كتب فى فتّرة تعرضت الرواية 
الإنجليزية فا لبعض المكثرات الأوربية نحيث جاءت 
أعماله وليدة تأثره بالراث الروائى الإنجليزى من ناحية 
وببعض الموثثرات الحارجية الأوربية من ناحية أخرى . 
فلكونه أمريكياً عاش فى أوربا رأى ازاماً عليه أن 
يعالج ١‏ موضوعاً عاللياً» وأن 5 بعلاقة الأمريكى 
بأوربا وأثر أوريا على الأمريكيين . أما تأثره ببعض 
الاتجاهات فى مجال الرواية الأوربية فلعل أهم مظاهره 
اههامه بالشكل الفنى للرواية واحترامه الشديد لبعض 
الروائيين الأوربيين من الفرنسيين والروس مثل بلزاك 
وفلوير وتر جنييف . 


نشأته و بل حماتهالادبية 

ولد هيرى جيمس فى مدينة نيويورك عام ١857‏ 
وقضى صسباه متئقلا بين الولايات المتحدة وأوربا 
ثم عاد إلى أوربا شابآً يافعاً متفتحاً للحضارة الأوربية 
متنقلا ببن مسارحها فى إيطاليا وفرنساوإنجلترا؛ وأخمراً 
استقر به لمقام فى إنجلترا وإن لم يتعخل المنسية البر يطانية 
إلاقى عام 1416 أى قبل موته بسنة واحدة . 


: أنثلر لزيادة التفصيل ألشت البيليوغراق الملحق بكتاب‎ )١( 
101. لاقصع11 01 الملادع00) عط1" ,عءصسط‎ 
عاعملا علة) ”وعجيوول‎ 1943(. 


نشأ هئرى جيمس فى أسرة ثرية منقفة : فقد ورث 
أبوه ثروة كبيرة عن والده الإيرلندى الأصل الذى 
هاجر إلى أمريككا وكون ثروة ارتكز علها رنعاء الأسرة 
فيا بعد ٠‏ وقد كانت هذه الثروة أداةلنقيف الأبناء دون 
التقيد بالإعداد للهنة معيئة . فد كان الأب رجلا متقفاً 
بل فيلسوفاً يرى ف التقيد بمهنة معيئة 0 تضبيتاً » للأفق » 
كا حدث عندما أبدى ابه الأكر ولم ميلا لفن 
ورغبة فى دراسته » ولكنه كان يؤمن ببهيئة الفرصة 
لأبنائه الحصول على أكير قدر من الثقافة . ولعل هذا 
الميل من جانب الأب م عدم التحديد بالرغم من 
عطفه ورقته المتناهية نحو أبنائه يفسر 5 مترى فيا 
بعد على كسب عيشه عن طريق الكتابة منذ سن مبكرة 
بل وتنازله عن نصيبه فى ثروة أبيه لأخته : 

ومن حسن حظ الدارس لحياة جيمس وأعماله أن 
ترك لنا هذا الأديب سلسلة من السير الذاتية كتها فى 
أواخر أيامه » تعد كملا حافلا لحياة جر جيمس البكرة إلى 
بداية فيرة اشتغاله بالأدب هى : وصى صغر 
وآخرون » )1١1941(‏ غ2 «مذكرات أبن وأخ» 
( 1914 )و «السنوات الوسطى » الى لم يتمها جيمس 
ونشرت بعد وقاته (/1511 ) . 

ويبدو واضحاً فى هذه الأعمال احترام هترى لأبيه 
وتقديره له . أما الأم فقد كانت مصدر حب وحنان 
وإحساس بالجهال وشعور بالأمن لجميع أفراد الأسرة 
الى بلغ عدد أبنائها خمسة أكبر هم ولم جيمس الفيلسوف. 
المعروف » وليه هترى الذى يصغره بهانية عشر شهراً 
ثم يتبعه ابنان آخحران وابنة تدعى أليس . 

وقد شغل الأب بتعلم أبنائه » وتردد طوياذ بين 
أوربا وأمريكا ومزايا كلمنهما » فقدرأىأول الأمر أن 
يتلقى الأبناء تعليمهم فى وطهم ولكنه عاد فقرر 
إرسالم إلى أورنا عام 1808 . فقد كان يريد لأبنائه 
أن يفيدوا أكبر إفادة من تلك الثقافة الأوربية العريقة 
الى تفتقدها أمريكا ولكنه عاد فاستدعاهم للوطن ليعود 


1ه 


فرسلهم مرة أخرى لسويسرا عام 1804 حيث بقوا 
إلى عام 85٠‏ عندما عادوا إلى أمريكا حيث استقر بهم 
المقام فى نيويورك أولا ثم فى بوسطن . وهكذا قفى 
هرى طفولته متنقلا ببن أوربا وأمريكا وتلقى تعليمه 
فى مدارس نيويورك وجنيف وباريس وبولونيا على 
أيدى مدرسين من مختلف الجنسيات . وبالرغم من أن 
هذا التغيير المستمر قد أقلق هنرى إلا أنه قد استفاد 
كثراً دون شلك .لم يبرز هئرى فى دراسته إذ لم يكن 
يستطيع معالجة أصغر مسألة ميكانيكية أو هندسية » 
ولكنه قرأ كشيراً واكتسب كثراً من التجارب . 


ومن بادئ الأمر نرى سر كلمة أوربا يلهب خيال ' 


الصبى الصغير الذى راح بحم بتلك البلاد إلى أن أصبح 
الخيال حقيقة عندما أرسله والده إلى سويسرا . وهكذا 
يظل هترى الشاب مشدوداً إلى أوربا مووراً يثقافها 
وكنوزها الفئية » يعبر عن ذلك كله عندما يعود إلمها 
نزور إبطاليا لأول مرة كشاب مستقل لا كطفل يذهب 
إلى المدرسة كنا سترى . ا 
أما السنو ات الى سبقت بدء حياته الأدبية مباشرة 
فكانت بداية فئرة قلق واضطر ابلا نعر ف عها الكثير » 
فقد بدأت الحرب الأهلية ى ربيع 181١‏ وأصيب 
هئرئ فى أواخر هذا العام إصابة فى ظهره منعته هن 
الاشئّر.اك فى ادرب » فأثر ذلاث فى حالتهالنفسية » ومما زاد 
الحالة سوءاً أن إصابته لم ممكن تشخيصها على وجه 
- التحديد مما أدى:إلى اهمال علاجها » فقاسى من جرائها 
كثيراً من الألم والمرارة . 
بد نشاط هيرى جيمس الأدى عام 65 ونشر 
بن هذا التاريخ وعام 187 اثنى عشرة قصة قصيرة 
وحوالى خمسبين عرضاً الكتب » وتعرف ببعض كتاب 
عصره تمن اتصل بهم بشأن نشر كتاباته مثل لويل 
ونورتون وبدأ صداقة وثيقة مع و . د . هاولز . ولعل 
. أه ما يلفت النظر بشأن هذه الفترة ليس نوع كتابته 
أو درجة جودتها بالرغم من أنها كانت وى الكثبر من 


دلائل القدرة على الكتابة » بل استمراره ف الكتابة 
وتصمم جيمس على اتخاذ الكتابة مهنة يكسب منبا 
عيشه » ولعل هذا يعوض ما يشعر به القارئ من أن 
جيمس لم يكن لديه شىء ذو بال يقوله » إذ يدور 
الكثير من قصصه حول شبان مهزومين حائرين . 

لم ندم هذه الفترة طويلا على أية حال ؛ ففى عام 
48 قام جيمس بز يارة لأور باكان ها أكير الآثر فى 
نفسه وأصبح هذا التاريخ نقطة تحول فى حياته وكأن 
هذه التجربة قد فكت عقال نبوغه فأصبح لديه من 
ذلك الوقت ثروة كبيرة من المادة الهامة للكتابة . 

وجدير بنا قبل أن نعالج هذه الأمرة الغنية بمصادر 
الإهام أن نوضح أن صداقات جيمس أثناء سنوات 
الحرب الأهلية الصعبة وما بعدها قد تركت فى نفسه 
أثاراً لا تمحى وحبيت إليه إلى الأبد بعض نواحى الحياة 
الأمريكية . فنجد مثلا ىق و صى صغير وآخرون 0 
ذكريات سارة ع صفات الشباب الأمريكى الذين 
عرفهم عن قرب من عدم تكلف وبساطة وإخلاص 
وحسن نية وروح اجماعية . وهو يقارمم عن عرفهم 
من شباب بعض الجحهات الأخرى الى زارها بصفامم 
المضادة لهذه الصفات الطبيعية غير المتكلفة » إذ يبدو 
هرئلاء أكثر تدريباً واستعدادا.وتأهباً وتسلحاً لمواجهة 
الحياة الاجماعية من الشباب الأمريكى . ولعل أحب 


شخصيات هذه الدائرة الى عرفها جيمس لنفسه كانت 


قرييته ميننى تميل الى قضت فى شبامبا بداء الصدر 
ولم تبلغ من العمر أكثر من أربعة وعشرين ربيعاً » 
والى تلوح فى كتابات جيمس كرمز وضاء للميع 
صفات الفتاة الأمريكية الكاملة والى أوحت حيمس 
باثنتين على الأقل من خمرة بطلاته هما إيز ابيل آرتشر 
بطلة و صورة سيدة » موضوع هذا المقال وميلل ثيل 
بطلة و جناحى العامة » , وعلها يكتب جيمس : 

و لقد كانت طبيعية لدرجة تبلغ حد الكثال . . . 
كانت طبيعية فى عدد من النقط ومخصوص عدد من 


كت 


الأثياء وبمدى أكثر اتساعاً من الحرية والبساطة وامتداد 
لأف بدرجة تفوق بكثر ما ممكن أن تمل به الأخريات 
من ينات اللتوئولة والعمومة؛ (6, 

لقد كانت ١‏ تمثل صورة وقوام ما يشعر به المرء 
فى الحياة من اهام ؛ اهام بمتد بعيداً بلطف أو يثيت 
بألفة وجال » كنا قد محدد ذلك رقة إحداسها الرائع 
المتغير » إحساسها الحلقى » الشخصى ؛ أو العصى ؛ . 
لقد كان جوهر حياتها أن تنغمس بنشاط فى الحياة 
١‏ لقد طالبت مها الحياة واستخدمتها وأزعجتها » وجعلاها 


تتنقل فى تحسس طريقها » طريقها الغض وغير الفى' . 


إلى نبايته »9©. لقد كان موت ميتى 
تمبل بعد نضال عنيف انغلب على المرض نباية مرحلة 
فحياة هثرى وأخيه ول . لقدكانت و نهاية شبامهما » . 

أما المصدر الآخخر لإهام جيمس فهو أمريكيته . 
وهنا نجد جانباً هاماً من جرانب إعداده . فقد نشأ 
جيمس ى بيئة أمريكية ثم انتقل إلى ييئة أوربية ولذا 
أحس بأن لديه القدرة على روثية هذه البيئة والكتابة 
عنها من وجهة نظر جديدة » فهو ككاتب أمريكى 
يتمتع بامتيازات وفرص لا تتوفر لمواه ؛ كا يكتب 
لأحد أصدقائه : 

د إننا أمريكيون مولداً » وعلينا أن نقوم بدورنا 
كذلاثك . إفى أعتير ذلك عطية عظيمة من السهاء . وأعتقد 
أن كون المرء أمريكياً يعده إعداداً عظها للثةافة . إننا 
كشعب تملك صفات جميلة ويبدو لى أننا 'فوق 
الأجناس الأوربية فى أنه بمكننا أكثر من كل منها أن 
نعاليج محرية ة أشكالا من الحضارة غير حضارتنا وعكننا 
أن نختار وأن نمتص ججاليا » بل وأن نجد ما نعتيره ملكاً 


ف بدا ! 


)1١(‏ وسيرة هكرى جيمس 
1.017 لع ,”بر امومع ماطوغنة وعصصدر برمروو كل" 
.3 .م ,(1936) ععمسط[ 
هذا الكتاب يحوى كتب الير الذاتية المشار إليها أعلاه . 
(؟) المرجم السابق ص 0ه . ش 


)١(‏ لسمع8 كن 


لنا فى أى مكان :.. لا بد أن يكون لنا بالطبع شىء 
خاص بنا ‏ ثبىء مميز وممّثل - وأعتقد أننا سنجد هذا 


الثبىء فى وعينا الخلقى وى قوتنا وخخحفتنا الروحية الى 


لم يسبق لها مثيل 10 ١‏ 

. ومكن ربط مثل هذا القول بما سبق الإشارة ليه" 
من صفات الشباب الأهريكى الى تمثله ميتنى تمبل» 
ومما مكن أن يطلق عليه فكرة « الأمريكية » :. فقد 
أحرك جيمس في بعد أن لعلاقة الأمريكى.بأوربا وجوها 
مختلفة عير عنها بقوله :إن كون المرء أمريكياً مصير 
مفعم بالركيب والتعقيد؛ . وبمكن اعتبار رواياته 
وقصصه عللميات استكشاف للطرق العديدة امتلفة الى 
يكن أن يظهر مها هذا التعقيد » كا يقول د.. و. 
جيفرسون فى دراسته لجيمس . 

أما زيارته لأوربا عام 1854 فقد حماته إلى إنجلترا 
ومنها عير فرنسا 'وسويسرا إلى إيطاليا . بكنوزها الفنية 
وآثارها" ومدما القدمة وجوها الثقاق الخاص . وقد 
كان لروما أثر خاص فى نفسه كا كتب لير أنخاه 
ولم عن هلم النجرية وما كان ها من أثر ولا يمكن 
التعبير عئه -بالكلام ولاعكن مقارنته بأى شىء آبخر » : 
أخمراً ‏ وللمرة الأولى ‏ أحيا [١‏ إن روما ] 
تفوق كل شىء . . . إنما لا تشبه فى شىء روما الى 
تتخيلها ‏ والى قرأت علبها ‏ لقد رحت أتمايل وأئن 
وسط الطرقات » فى حمى من المتعة . وجبت فى ظرف 
أريع أو خمس ساعات مجميع أنحاء روما ورأيت كل 
شىء روّية خاطفة ‏ الفورام والكولزيوم ( الذى يفوق 
فى .عظمته كل شئء ) » البانثيون والكابيتول وكئيسة 
القديس بطرس وعد تراجان وقصر سانت أنجيلو ‏ 
ؤكل اليادين والأطلال والآثار . إن الأثر الذى 
وكعلاع1 [0عععلء5'" 
.51-52 .50 ,1936 ,اعلا سصمع.ة .0ه ”روع هد ل 
صض [إاوساعمهة. 


لاه 


يركه ذلك شى ء لا مكن وصفه 7" , 
ولم تكن روما المكان الوحيد الذى ترك فى نفسه 


أثر قوياً فقد كتب تحطابات أخرى تصف تأثره بانجلترا'' 


وبالإنجلز وعن قابلهم من مواطنين فى الحارج . فقد 
. كان جيمس يتمتع بقوة خارقة للاستجابة للأماكن 
امختلفة وأنواع السلوك امختلفة المرتبطة مها ٠‏ 

كانت زيارته هذه أصلا للعلاج ولذا عاد إلى 
أمربكا ى بايتها بعد أن قضى أربعة عشر شهراً فى 
أوربا ٠‏ ولكنه عاد فقام بزيارتين أخريين بعد أن 
تحسنت صحته وف عام قرر أن يقم فى باريس 
وتعر ف أثناء إقامته بالحياة الأدبية الفرنسية عن قرب » 
ونخاصة ببعض كبار الكتاب مثل فاوبير وترجنييف , 
ولكنه ما لبث أن قرر ترك فرنسا والاستقراز فى إنجلترا 
فى عام 18175 . وف إنجلترا قابل بعض الشخصيات 
الهامة مثل جورج إليوت ولورد تينيسون وشارك فى 
الحياة الاجئّعية الإنجليز ية مشاركة خفيفة أول الأمر 
إلا أنه جمع مادة غزيرة نتيجة لما حققه من صلات 
اجماعية كثيرة فيا بعد . ٠‏ 

ولعل أه ما تجنيه من تأملنا لسنيرة جيمس الشخصية 
هو تلك الصورة القيمة ليزوغ الفنان المبدع ونموه 
وتطوره » وذلك السجل الدقيق لما كان سيشغله فى 
مستقبل حناته الأدبية من موضوعات هامة : 


أعماله الآدبية وتطور أساوبه الفنى 

أما أهم نتائج زيارته الأولى لآوربا فكان مجموعة 
من القصص الى ترجع أهيتها إلى وصف الأماكن الى 
زارها مثل ‏ السائح الشغوف : )١1411(‏ و زسيدة 
المستقبل » ( 1817 ) » إلى جانب سلسلة من كتب 
الرحلات بدأت فى الظهور عام 181/7 . 


)000 "روع م2[ لإتصع11 أه ومعاطع1 ع1" 
,2425 .هم ,1 .اما ,(1920) عاءعمططمرة عوءىء8 ل 


: .وممتاز إنتاج جيمس ى السبعيئات بغزارته وتنوعه 
فق بلغ عدد ما نشره ثى الدوريات فى عام هاما نحو 
سبعين عملا . فبالإضافة إلى القصص القُصيرة وعرض 
الكتب كان هناك الكثير من أدب الرحلات والنقد 
الأدنى والمسرحى . وظهرت قدرة جيمس الطبيعية على 
الوصنف البليغ اللاح .. وتعكس قصص هذه الفرة 
ورواياتها قدرة كبيرة على تصوير علاقة الأنماط 
الأمريكية مجوانب هامة لأوربا والأوربيين . كما تمتاز 
روة فى المادة التسجيلية نتيجة لما تمتع به جيمس من 
قوة ملاحظة وذكاء فطريين * 
وهنا نواجه نقطة طال الجدل حوها وهى إلى أى 
حد كان جيمس مهما بتقدم ما يوصف « بالموضوع 
العا مى و وإلى أى حد كان مهتماً أصلا بتقدم أنماط 
أمريكية . وى هذا الصدد يقول جيفرسون : من 
السبل أن نخْطيء باعتبارنا المواقف العالمية فى رواياته ذات 
أهية هامشية أو جانبية لأنها تنصب فقط بالطبع على 
أولئنك الأشخاص غير العاديين الذين نتزوجون من ٠‏ 
أجاب أو الذين يصنعون لأنفسهم حياة مصطئعة خلطة 
بالحياة فى الخارج أو أولئك الذين تدل حزيتهم فى السفر 
على عدم ارتباطهم بمجتمعهم . غير أنه يمكن الرد على 
ذلك بالتقول بأن وضع الأمري كيين والأوربين جنباً إلى 
جنب ومقار نهم كان وسياة.موثثرة جداً أولا لاكتشاف 
الأنماط الأمريكية ثم لتقدم هذه الأتماط تقدماً أكر 
حدة وتأكيداً . فن صفات القصة العالمية أنها وسيلة 
د فنية » لتحديد السلوك الأمريكى وتوضيحه . ففى مثل 
هذه الدراسات الصغيرة مثل «١حزمة‏ من الرسائل 0 
9 و د وجهة النظر ٠‏ 1847 + حيث يكن معظم 
الس ور قى الملاحظات الى تبدسهاالشخصيات الى تمثلأنماطاً 
قومية واجماعية مختلفة بعضها على البعض الآخبر » يظهر 
بوضوح كبير فضل وضع الأمريكيين فى وسط عالمى: 
فن ناحية معينة تتطلب المادة ذاتها هذا التطور . إذ 
يمكن اعتيار الكثير من حاجات الأمريكيين وأمانهم 


- ا 


وأوهامهم وإما متصلة اتصالا مباشراً بأوربا أوعلى الأقل 
فالتعبير عنها تعبيراً كاملا أكثر احّالا فى بيئة أوربية . 
وهكذا مكن الجدل بأن أونئك الأمريكيينالذينتزوجوا 
فعلا من أجانب أو الذين. أص, بحو كر اوري هك 
الأوربين فى مسائل المعرفة بأمور الفن هم أشكال 
عوذجية ة وحالاات مفيدة ومتصلة اتصالا مباشرا بدراسة 
الأمريكية . فعتدما أحضر جيسن بعض الشخصيات 


لأوربا كان مب لها الفرصة لتبدو بوضوح أكثر 


أمربكية مما لو فعلت دون ذلك و00 

وبالرغعم من من أن أعمال هذه الفترة لم تكن كلها 
ناجحة إلا أها جميعاً تساعدنا على فهم تطور طريقة 
جيمس فى الكتابة فى الفرة اللأعرة ٠.‏ ولعل ( مدام 


موف 4 1174 أول قصة حقق فبا مستوى رفيعاً من: 


التكنيلك أو الأسلوب الى . 

أما «رودريك هدسون » ه/81١1‏ فأول رواية هامة 
تحوى موقفين أمريكيين كبيرين على الأقل » وتعالج 
حياة شاب أمريكى فئان يذهب ليتعلم الفن فى روما 
ولكنه يفشل . لبا « الأمريكى »181/5 -//181 ) 
وتقدم نيومانالذى بمثل رجل الأعمال الأمر يكى ؛ وتجمع 
شخصيثه الجاع 2 عام الأعال مع عل مشرف فى 
الحرب الأهلية ف اصطدامه بالنظام -0 
الأورنى تقدم أكثر الأنماط الأمريكية مز أ 
« الأمريكى ‏ « الأوربيان » وفها يدير جيمس 0 
لأوربا مسرح المغامرات والمواقف 0 ويقبل على 
معالحة الحياة العائلية الحادئة لآأسرة من أسر يوسطن 
المحافظة . وينقل لنا بمهارة تدعو إلى 0 الدية 
والاههام بالحياة الداخلية الذى تتميز به حياة هذه الآسرة. 
أما الأوربيانفهما شاب وفتاة ينتميان بصلة القرابة إلىهذه 
ا يعودان من أوربا وءتلفان دون شلث ف كثير من 
أؤجه سلوكهما . ونجيد جيمس تصوير عملية الملاءمة قَّ 


رالن كات أ أن ل :1011 
15-12 .ترم رن0ه19) 


)١(‏ لمعل سرن11"* 


نحدث بن مرح الزوار وحريتهم الكبيرة نسبباً وبين 
جدية حياة الآسرة الأمريكية ووقارها : واتعد 
( الأمريكى » من أعمال جيمس الناجحة الى تستحق 
من الاهيام قسطاً أكبر بما تحظى به فعلا : ويمكن القول 
يوجه عام إن أ موضوعات هذه الفئرة هو تصوير 
00 وللو اق الأمريكية فى بيئات أور, بية. غير 
أن هذا الموضوع يعالج بأساليب عتلفة تدلعإ لى خحصوية 
خيال يمسن وثراله:* 

أما موضوع الفتاة الأمريكية.الذئى شغل به جيمس 
فى كثيز من أععماله فقد عالجه فى عدة أعمال أهمها 
قصتا « ديزى ميلار » و .ه حدث دولى6. وروايتا 
”76765130 106" و( صورة سيدة 6. أما ١‏ ديزى 
ميللر» فهىقصة منالنوع الذى يطلق عليه لفظ دثوفيللا» 
لآنبا أطول م نالقصة القبصيرة ولكنبا ليست رواية . وتعد 
«ديزى ميلار ؛ من خير أعاله وأنجحها ٠.‏ ديزى فتاة 
أمريكية جميلة -جذابة ولكنها لا تعرف أصول السلوك 
فى امحتمع التقليدى . وقد رأى جيمس أن شير وسيلة 
الكشف عن نوع .سلوك.ديزى أن يقدمها لنا فى هذا 
امجتمع . ويصور لنا كيف تفزع السيدات الأمريكيات 
المستقرات فى أوربا ويشعرن .بالحرج والارتباك من 
سلوكها . إذ تمثل هذه السيدات إطاراً من السلوك المقبول 
والمتواضع عليه والذى يعد كل عمل تالف تأتيه ديزى 
تعدى إرادى أو لاإراذى عليه . ولكن فن جيمس 
يتلخص ىق تقدعه ديزى وحمقاها من 0 نظر 
عريف بطرق هذا الجتمع ولكنه ىق نفس الوقت 
متجاوب مع ديزى ؛ فهو سبل الوقوع نحت تأثيرها 
ولكنء يققف منها موقف الناقد الذى لا يتقبلها على علاما 
وكأنه. يقف مها موقفاً وسط مكنه من الحكم على 
سلوكها وتفهمه فى نفس الوقت. وهذا الشخص مرهف 
الحس وعلى درجة كبيرة من الذكاء تمكنه من تحليل 
موقفه بالدبة لديزى . فهو يشعر مثلا أنه قد عاش 
فى جنوه بعيداً عن أمريكا فترة من الزمن جعاته بحس 5 


ا 


ش بشىء من الارتباك ق هذا الموقف » فهو محس أنه قد 
فقد الصلة بامراج الأمريكى الشاب . وتبرز استجابته 
لديزى ما تهدف القصة إلى إبرازه » نوع: جاها الذنى 
يصعب تحديده والإحاطة به . فكلماصعب تحديدهذا اللهال 
بمعناه الواسع والإحاطه به » وكليا صعب اكتشافه فى 
بعل أعهالها الحمقاء الخاطةة » زاد السرور”عندما ينقذها 
هذا الجبال فى الهاية ٠‏ فهى قد تبدو كما تقول إحدى 
تلك السيدات : عادية : أو شالية من علامات التهذيب 
والرق الاجماعى » ولكن. هذا الوصف لا يكن أن 
حيط بتلك الرشاقة الطبيعية العجيبة الى تتمتع ما . 
وهكذا نجد ونربورن مشغولا تماماً بمحاولة الإإحاطة 
ميلده الظاهرة الحائلة وهى ساوك ديرئ »© وى متابعة 
نشاطه الذهنى : تبقى القصة حية مشر ة للاهيّام والسرور . 
وهكذا ثرى أن شخصية ديزى تجمع بين جنباتها شيئاً 
يندر وجوده فى اللتياة » ولعل هذا ماكان يرمى جيمس 
إلى تصويره وما يعنيه عندما قال إن هذا المْط «شعر 
خالص » . فبالرغم من أنها نئأت فى بيئة غير مواتية 
هى الميئولة عما فى .سلوكها من شطط وحاقة إلا أنها 
تتمتع بتلك البراءة وعدم التكلف الى تتميز بها الفتاة 
الأمريكية والى تنقذها فى الهاية من السوقية ٠.‏ . 
وقد وجد جنمس. فى موضوع الفتاة الأمريكية 
مجالا خصباً متاز بالجدة والنضارة ويتحمل التحديات 
الفنية فى امال الروائى » فقد كان فى جديتها وعدم 
تكلفها فى وجه التقاليد وأنواع السلوك الاجماعى الثابتة 
1 
ديزى ميللر عدداً من البطلات الأمريكيات الرائعات . 
وإذا كانت الفتاة الأمريكية فى الأعمال الثلاثة 
الأولى السالفة الذكر موضوعاً للملهاة الاجماعية » 
فبالرغ مما تثيره الملهاة فبا جميعاً من أمور جدية » 
إلا أنها فى الرواية التالية من أعمال جيمس وهى 
«صورة سيدة 6 تعالج على مستوى محتلف تمام 
الاختلاف . فهذه رواية مأسوية من الطراز الأول » 


ويطلها إبزابيل ارنشر كما سنبين بالتفصيل من أم 
بطلات جيمس وأكثر هن إثارة للعطف والاههام . 

وتعد د صورة سيدة ‏ علامة على الطريق فى حياة 
جيمس الأدبية لأنها تمثل نباية المرحلة المبكرة وأعظم 
أعمالها من ناحية ولآنها آئخحر أعال جيمس ال مامة قبل 
وفاة والديه فى عام 1841 وانقطاعه عن زيارة أمريكا 
إلى أن قام بزيارته الأخيرة فى عام 4 1ع ١1506‏ من 
ناحية أخرى . 

يلى ذلك علان هامان هما «أهل بوسطن» » 
و ١‏ الأميرة كازاماسها : ( 1846 --1885) وتعالج 
الأولى أمريكيين فى أمريكا ويعتيرها كثير من النقاد من 
خير أعال جيمس » أما الثانية فتعالج المثالية الثورية 


:وتتخذ لندن مسرحا لأحداتها . ولعل أم ها جب 


الإشارة إليه هنا بشأن هاتين الروايتين ادن يتفق معفم 
النقاد الآن 210 »على نجاحهما وروعهما هو أنبهما استقبانا 
ف الثانينات اسسقبالا سيئاً جد أصاب جيمس يبة أمل 
كادت تحرم الفن الروانٌ من عبقريته : : ولنستمع إليه 
محدث صديقه و . .د . هاولز فى أول 1888 قائلا : 

« لقد أفبات على أيام شريرة - ولكن هذا سّ 
بيئنا إن هذا يبدو أمرآ جللا . ولكنه يعبى فقط أننى 
أترنح تحت وطأة هذه الضرية الغامضة الى تبدو أنها قد 
أصابت موقفى عن طريق « أهل بوسطن ه و ٠‏ الأميرة » 
الى كنت أتوقع منهما خيراً كثيراً ولكنهما لم تعودا على 
بشىء يذاكر . فقد قلاتا الرغبة فى إنتاجى والطلب 'له 
لدرجة الصمفر كا أحكم من أنه بالرغم من 
كتابى تلعدد من الأشياء الصغيرة الجيدة 2 فانها لا نيجد 


لما مكاناً النشر ؛ إذ يكجلها رواساء التحرير لشهور ؛ بل 


).١(‏ انظر مثلا رأى ليقيز فى الأوك 
,(1960) “موا نل" خنع ع6 معط" ,ركتنوه سآ .11 
.153 .89 
ورأى 5 ار يللنج فى أثثانية 
دوم ماج مص أومعطائنا عط1ة“ بوستالئكة أعدماا 
61 2" ,(دهتأألع 01) 
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لسنوات كما لو كانوا مخجلون مها » وهكذا يبدو 
وكأنه قد حكم على بالصمت إلى الأبد » . 

من يذه « الأشياء الصغيرة اللخيدة » « درس 
١‏ » > والكذاب ؛ و ١‏ أوراق أسبيرن» . وى عام 
وما أصدر ‏ ربة المأساة » ثم « التلميذ ه ولكن دون 
أن محدث أى تغير فى الموقف . ولكن هذالم يفل من 
عزبمة جيمس إذ استمر فى العكوف على الكتابة مؤملا 
خيرا فى الأيام المقبلة : 

« ولكتى على أية حال لا أيأس إِذ أعتقد أننى :أحسن 
حالاثما كنت فى أية فترة أخرى من حياتى ؛ وما زلت 
أنوى القيام بأعمال كثيرة و من المحتمل أيضا أن نرى 


الاترا لاسر لين ترقا المي ول قرز وبي 


حياً دفعة واحدة وما ما . 


ولكن جيمس بالرغم من ذلك حاول الهرب من 
مصيره الذى كان يبدو. عتوماً بأن كتب المسرح عله 


ينال شيئاً من التقدير وير بح شيثاً من المال يي : 


هذه المرحلة فيا بعد مرحلة « نشارة. الحشب وقشر 
اللرتقال ه . كاقح جيمس مع هذا النوع الأدى حى 
خيل له أنه تمكن منه . وأثارت بعض مسرحياته شيئاً 
من الاههام » ولكن ما لبث جمهور المسرح أن انصرف 
عنه وفشلت المسرحية الى ظنها خير مسرحياته « جاى 
دومفيل » فشلا ذريعاً ى عام | : 

وتعد هذه الفترة من أسوأ مراحل حياته الأدبية'. 
عبر عن بعض ما عاناه فها ى بعض قصصه مثل 
وموت الأسد» (185) »© «السنوات الوسطى » 
( 48خ 1 ) و د امرة القادمة » ( 1896 ). وجميم أبطال 
هذه القصص كتاب مرهفو الحس يئلهم إعراض 
الجمهور العديم الس » كا يؤلهم ماما اههامه الخاطئ 
مهم . وجدير بالملاحظة أنه وإن صور هؤلاء الأبطال 
بعض نواحى شخصية جيمس إلا أنهم مختلفون عنه 
كثر أ أيضاً . ويعتقد النقاد أن هذه الأعال قد أسبمت 
بقدر فى الإساءة لسمعته إذ أن هؤلاء الأبطال بإحساسهم 


المرهض لدرجة قد قد تبلغ حد الشذوة ورقتهم وججهال 
أسلومهم كانوا قربى الشبه بأولئك الجاليين الذين كان 
ينظر إلهم بشىء من الاستنكار ٠‏ ومن المتناقضات أنه 
بقدر ما كان لجيمس من قدرة على تصوير مثل هله 
الاتجاهات بعنف وحيوية بقدر ما كان هو نفسه شخصاً 
مختلفاً تماماً . ٠‏ 

ولا يسعنا إلا أن نعتير فشل مسرحية « جاى 
دومفيل » حدثاً سعيداً إذ دفع جيمس إلى معاودة آماله 
ومحاولاته بالنسبة لعماه الأصلى وهو الكتابة الروائية» 
ففى الفرة التالية وصل فنه إلى أقصى مراحل تطوره 
ونضجه .' ا 
وفى عام 18417 أى بعد مرور عامين على فشل 
هذه المسرحية قام جيمس بعمل يكاد يكون رمزياً ى 
مدلوله . فقد أدار ظهره لمدينة لندن وحياتها الاجماعية 
الحافلة .وصلاتها العديدة واتخذ لنفسه بيتاً قدعاً فى بلدة 
راى بكقاطعة سسَسكْس" حيث كرس حياته لعمله وفنه 
0 . فبالرغم من أنه 
رفض الانيّاء إلى أية جمعيات أو .منظات أدبية » بل 
واعتذر عن قبول شرف رئاسة الجمعية الأدبية الإنجلزية 
إلا أنه ظل محتفظاً بعضوية ناديه فى لندن كا ظل بابه 
مفتوحا لاستقبال أصدقائه المقربين من كبار الأدياء 
والكتاب . ١‏ 

فاذا ألقينا نظرة سريعة على الأعال الزوائية الى 
تلت ه أهل بوسطن » و « الأميرة كازاماسيا » لوجدنا 
جيمس يرجه اهيّاماً خاصاً بالمواذ ضيع الانجليزية أولا نم 
داك ضوع لالد ال رجز اك ل لوي ١‏ 
ولا ممكن القول بأن هناك نقطة بداية محددة لمرحلة 
اههامه با مواضيع الإنجليزية فبعل « السائئح الشغوف » 
تمفى سد 1 تستأثر هذه المواضيع باههامه » 
وإن كانت هناك أمثلة لذلك مثل مشهد الافتتاح فى 
د صورة سيدة ؛ وشخصية لورد واربرتون ما أيضاً » 
إلى غير ذلك من أعمال مثل « الحدث الدولى ؛ و ليدى 
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باربارينا » . إلا أن هذه الدراسات تزداد فى النصف 
الثانى من العانينات وتسود فى التسعينات "نا فى قصة 
والشىء الحقيقى » (189) و «ربة الأساة» 
(1840-1884) ء و «غنائم بوينترن : (1895) 
و «السن الحرجة » ( 1849 ) و « الناذورة المقدسة » 
١901ا).‏ 

ويبدى جيمس معرفة تتسم بالدقة والعمق بطرق 
ا ا ا 
وماديته وقيمه وحدوده . ولكنه بوجه عام لا يوكد 
النقد الاجياعى النوعى هنا » إذ بيها يرى جيمس 
نقائص هذا امجتمع وعيويه إلا أنه يرى فيه أيضاً ٠‏ مرة 

من أنضج ثمار الزمن » ٠‏ يقول جيفرسون «وإذا كان 
جيمس ل ! ينم تماماً إلى اممتمع الإنجليزى فحد ذلك من 
عله بض النواحى إلأْأن ذلك أعطاه ميزة كبيرة » 
إذ جعله أكثر قدرة على التركيز بحدة على بعض المميزات 
الى بدت .له مركزية ونمطية » وعلى بعض الشئون الى 
قد لا تلفت نظر الكاتب الإنجايزى أو الى قد لا ينظر 
إلها من وجهة نظر نقدية . . . ويمكن القول بأن جيمس 
قد صور بعض نواحى المشهد الإنجليزى تصويراً أكر 
حروية وذ كاء مما فعله أى كاتب آخخر 0(©. 

أما الفئرة الأخمرة من حياة جيمس الأدبية فنشمل 
ثلاثة أعمال هامة يعدها كثير من النقاد ذروة ما وصل 
إليه الفن الروائى من ناحية الأسلوب والصنعة الفنية » 
لا يشذ عن ذلك سوى نفر قليل يفضلون علما بعض 
. الأعمال المبكرة مثل ١‏ صورة سيدة 6 و أهل بوسطن ه. 

وهذه الأعمال هى وأجنحة العامة» )١909(‏ © 
و السقراء » ( ٠"‏ و ١‏ الكأس الذهبية ؛ (4 00 
هذا لاف مين م يتمهما جيمس ونشر! يعد موته هما 
« الرج ج العاجئ 6 و ١‏ الاحساس بالماضى 6 (19119) : 

بدا اههام جيمس بالحقائق النفسية واللخلقية أو بها 
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يشار إليه عادة بالحياة الداخلية من بادئ الأمر . وإذا 
كان من الطبيعى أن تزداد ررئيته للحياة نفهجاً وعمقاً 
تمرور الزمن » فان ما يلفت النظر بشكل واضح هو 
تطور أسلوبه الفنى وما يضفيه ذلك على أعماله ‏ من 
إحساس. بالعمق وصدق الرؤية وإدراك لدقائق المشاعر 
والانطباعات . يبدو ذلك واضحاً أشد الوضوح إذا 
قارنا م ميدان واشنطون : مثلا « بصورة سيدة ؛ فهما 
تعالجان موضوعاً متشاماً بعض الشىء ٠‏ ولعل أهم 
ما يلفت النظر أن جيمس استمر فترة طويلة يستخدم 
الطريقة بقة التقليدية فى "كتاية رواياته . ولكنا نلحظ تطوراً 
فى أسلوب التعببر الفنى حتى قبل أن يبدأ فى استخدام 
أسلوب د وجهة النظر » القائم على الاعيّاد على «وعى 
مركزى 6 » و (عنصر موحده نا هو الخال فى 
و السفراءة وبتطور أسلوبه الفى ازداد أسلؤيه اللغرى 
تعقيداً وتكائرت الصور اللفظية وزاد الاعمّاد على الرمز . 
وكأنما أصبح هدفه الأول الوصول بعمله عن طريق 
جميع الوسائل. الختلفة إلى الكمال الفنى الذى يستحقه 
موضوعه . ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى ما يو كده ليفيز 
من أن أعمال جيمس اتسمتمنذ البداية بالنضج والتكامل 
الفنى ٠‏ وإن تفاوتت حرجاها » ووصلت إلى أغلاها 
ف أعاله المتأخرة كا يرق غير ه من النقاد . 


دصورة سيدة» (1841)"' 

تعد و صورة سيدة ه من خير أعال جيمس وأنجحها 
فهى ند تسم بكل ما بميز عله من صفات فنية لم يفسدها 
بعد 1 افه فى الصنعة والاههام مسائل البناء والأسلوب 
الذين بلغا مبلغاً فى أعاله اد جل دوا ونابتا 
أمرا شاقاً على القارئ العادى بل وأضعف - كنا يذهب 
بعض النقاد ‏ الإحساس بالحياة فى هذه؛ الأعمال » 


)١(‏ ظهرت وصورة سيدةى أولا فى شكل مسلسلة فى 
الولايات المتحدة فى ٠‏ مجلة ماكيلان» ( أكتوبر - وفير 
١و١‏ ) وإنجلئرا فى علة د أتلانتيك متثل » (نرلير -184٠6‏ 
ديسير ١146481‏ ). 
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أما هنا فنجد مثلا رائعاً لتلازم الفن والحياة الذى نادى 
به جيمس ء كما نحل دزجة رفيعة من الفئية وروعة 
التصوير ؤثراء الأسلوب". 

كان جيمس مب اهواماً كبيرا بالشكل الفنى لأعاله 
ويسعى نحو الكمال فى تنفيذ فكرته بكل ثراء ووضوح » 
ولذا ثراه يعبى عناية خخاصة بيئاء قصته ويستبعد منها كل 
٠ 0‏ وهو إلى جانب ذللك 
يفضل التصوير أو تقدم المشاهد الحية ءإ لى الاعهاد على 
السرد أو تلخيص الأحداث » كا يمن بضرورة تحميل 
. نسيج القصة كل ما يرغب فى نقله للقارئ دون تدخل 
من جانبه . ولذلك فهو يسعى إلى الاستفادة بكل 
ان اا م ١‏ ماه حدث 
أقصى ما حكن استخلاصه من تأثير . قوام ذلك كله 
شخصيات واضحة متميزة نايضة بالمساة ؛ ذات وعى 
رائع. وغمائر حية متيقظة » شخصيات تتكشف أمامنا 
عن طريق الحدث والديالوج. » » بل وعن طريق التأمل 
الذاى الذى كثير ا ما ينسم بسمة.الحدث الذى عخطو 
بالقصة خملوات إلى الأمام » وقدرة بالغة على تصوير 
الأحداث والأماكن تصويراً تجسيمياً بأسلوب معير 
غى بالصور اللاظاية » يتبع حركة الفكرة ويككون جزءاً 
لا يتجزأ من مادة الرواية وبنائها : 

وتتميز صورة سيدة ٠‏ إلى جانب ذلك بأنها تجمع 
بين جنبانها أكثر من موضوع من الموضوعات الى 
شغلت اهيّام جيمس طيلة حياته الأدبية » إذ نجد هنا 
مثلا رائعاً للفتاة الأمريكية ما تتميز به من صفات » 
كا نجد الموضوع العالمى الذئ يتلخص فى عسلاقة 
الأمريكى بأوربا يلف الرواية ويكون أحد عناصرها 
المامة 04 ف قصة بمكن اعتيارها قصة عن الزواج 
أو الحرية أ والقدر. 

و فصورة سيدة ه قصة فتاة أمريكية ذكية جميلة 
مرهفةٌ الحس مستقاة الشخصية 7 تواقة إلى المعرفة » تمن 
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محريتها ونعتقد أن الحياة ثى, ء جميل مشو؟ وأنه ما على 
ألرء إلا أن يس تمتع نحريته ليختير الحياة ومحيا حياة 
كاملة ؛ ومعصل عل المعرفة والسعادة وتحقيق الذات . 
ولكنبا سرعان ما تكنشف خطأها عندما تقع فريسة 
خدعة كبيرة فى الوقت اللبى كانت تظن أنها تمارس 
حريتها وتختار لنفسما الحياة الى تريدها والبى ترى فببها 
تحقيقاً لكل آماها فى الحياة الحرة والمعرفة الحقة ٠‏ 

تنشأ إيزابيل آرنشر بطلة هذه الرواية » كنا نعرف 
من مجرئ القصة » فى ولاية آلببى بالولايات المتحدة 
فى أسرة لا يؤمن ربها بالشدة والصرامة فى.تنشئة بناته 
فتتمتع هذه الابئة منذ صغرها بقسط وافر من الخرية 
حبى بالنسبة للاتاة الأمرديكية العادية البى لا نتقيدبالتقاليد 
الاجماعيةة الأكثر صرامة والى تلتزم مبا الفتاة الأوربية 
أو الفتاة. الإنجليزية فى ذلك الوقت بوسجه مخاص: : 

وتبذأ الرواية بذهاب إيزابيل آرتشر إلى ا 


١‏ بصحبة حالة ثرية لما تتوسم فها الذكاء والاستقلال 


فتقرر منحها فرصة زيارة عدد من البلاد الأوروبية » 
وتحل مما أولا فى انجلا فى منزل زوجها مستر تنشيت 3 
الذى يعيش معظل الوقت يصحبة ابنه الوحيد.رالف بيما 
تعيش الروجة مف دها فى مزل ها بإيطاليا فيا عدا فئرة 
قصيرة من كل عام ترون فيا زوجها وابنها + ثم 
تصطحما إلى باريس ثم إلى إيطاليا . وتسعد الفتاة برحلتها 
وبلقائها بعدد من الناس و ينجاحها الاجماعى . وتمارس 
إبزابيل حريما فى رفض خطيبين يتقدمان لها مفتونين 
يجالها وذكائها وشخصيتها: » أحدهما نبيل انجلزى يتمتع 
بالذكاء والوسامة والبراء والناه وكرم الحتد» 5 
رجل أعمال أمريكى شاب بحمها ملل فرة .طويلة 3 
ولكبانرفضهما معتمدة دون شك على أن فى الميساأة 
مجالا لأشياء أفضل . ويرى ذلك ابن خالها رالف 
تتشي ننشيت » الذى محها بدوره ولكن بمنعه المرذس بداء 
الصدر من أن يبوح لها محبه » ويدرك أنها لا بمكن أن 
تمت تتمتع بكامل حر ينها واس ستقلاها مع فقرها » فيقنع والدم 


م١٠‏ المجلد الرابع ١717‏ 


أن يرك ها الجرء الأكير من الثروة الى عاشورما 
له على أن يكتفى هو مجزء صغير مها » ٠‏ ممنيآ النفس 
الاستمتاع عشاهدة إيزابيل وهى تتصر ف بحرية 2 
حيانها بد أن كفل ها الراء والاستقلال اماد . ولكن 
إيزابيل تخيب أمله عندما دم ذكائها وفطتها 

. وما تعتقد أنما نتمتع به من قدرة على فهم الناس والمييز 
بيهم ب فى شرك تنصبه لما امرأة أمريكية مستوطنة فى 
أوربا هى مدام مرل وعشيقها السابق » الفنان الأرمل 
7 جيلرت أوزموند .. وهكذا نجد إيزابيل الى 

تومن . محرنيتها وتسعى للاجتفاظ مها فترفض لورد 
.وار برتون ثم كاسبار جودوود تقع فريسة هذه ابمدرية 
والمثالية . تظن إيزابيل أنها وجدت بغينها فى هذا 
الرجل الذى ترى فيه إنسانا حرا ونان أصيلامكها أن 
تساعده عالها فتكتشض بعد زواجها أنه إنسان محب 
للذات + عبد للتقاليد » وما فته وحبه للحرية وتعاليه 
عل التقاليد.إلا داع وادعاء » وأنه ما تروجها إلا الها 
وما سيكفله: لا بنته من عشيقته مدام مرل من نصيب 
عترم يكفل لها زواجاً ممتازاً . 

4 وقبل أن نتابع أحداث هذه المأساة لرى كيف 
كن سحو لي 
وخديعتها الكبرئ ٠»‏ لتجد نفسها ى عام مظلم وتعن 
ضيق خخائق » وكيف تحقق المعرفة الذاتية الى كانت 
تنقصها بعد أن تدفع ثمن تفاوئها ومثالينها. ورومانسينما 
غالياً : لتتوقف برهة لندرس كيف يقدم لنا جيمس 

هذه القصة وكيف يعالجها فيا . 

كتب جيم سف الجزء الأخير من جياته ثمانى عشرة 
مقدمة لبعض أعاله الروائية الى أعيد نشرها فى طبعة 

-نيويورك . وتعد هذه المقدمات فى مجموعها مرجعاً هامً 
فى فن: الرواية وتضارع فى أهميتها فى رأى أحد النقاد 
و فن الشعر)*" لأرسطوى مجال النقد الأدى. وبالإضافة 
إلى ينها كتير صادق عن كثير من 'آراء جيمس فى 

فن الرواية وكوصف لمحاولته للبلوغ هذا الفن عملياً 


)١(‏ أنظر لحن[ 1116 كن ععمق عط دده مم11" 


إلى أعلى مراتب الكثال ولتطور هذا الفن على يديه » 


ممالا نستطيع شررحه هنا بالنفصيل » فهى تلقى لنا بكثير 
من الضوء على الروايات الفردية الى قدم لها 
طريقة معالجته لها والأسلوب الفى الذئ اتبعه فى كل 
ال" 

يقَول جيمس فى مقدمته « لصورة سيذة ؛ الى 
0 9 أى بعد حوالى عشرين عاماً من 
كتابة الرواية نفسها 

«رنى عندما أحاول أن الشيد غنا اللذرة الأولى 
هذه الرواية أرى أنها لم تتكون إطلاقاً من فكرة 
2 هذا اللفظ الشرير - أو فى وميض من الحيال». 
أو فى مجموعة من العلاقات أو فى أحد هذه المواقتف 


الى تبدأ على القور عن طريق منطق خاص ما فى الحركة 


أمام عين القصاص 2 فى مسيرة عسكرية أو فى “حركة 
اندفاعية » فى قعقعة. من الخطوات السريعة » بل تكونت 
قَّ فى الأحساس بشخصية 5 واحذة : شخصية ومظهر شابة 
معينة فاتة » شخضية كان لا بد وأن يضاف إلها جميع 


العناص العادية اللازمة ! اللمق ضوع ' اع وللمشبك 
بالطبع و60 1 
١‏ ميوضح جيمس آل كان ب مثله ى ذلك مثل 


صديقه الرواثى الرومى المعروف إيفان تر:جنييف - 
بحس أول ما بحس بالشخصيات الى تحوم حوله وتشد 
انتباهه وليس بالمشبد الذئ ستظهر فيههذه الشخصيات » 
وأنه لم , يكن يستطيع التفكر إلا قليلا فىأية قصذلا تاج 
أولا إلى أشخاص يادفعو ن مها إلى الأمام ولا التفكير فى 
أى موقف لا يعتمد فى إثارته للاهيام على طبيعة 
الأشخاص وعن طريق ذلك على طريقة سلوكهم ف 


د الموقف ٠١‏ 


3 ويشرح جيمس لفك أن نوع- ان 
الفنان بموضوعه لما أهمية نحاصة إِذْ يعدا العربة الى سييزغ 


02 


-45ك- 


. مها هذا الموضوع وتمثل هذه التربة وقدرتها على أن 
تت القصة بالقوة اللازمة والاستقامة اللازمة رت 
. الفنان الخلقية للحياة بقوتها أو ضعفها . 

أما بالنسبة « لصورة سيدة ٠‏ فقد كانت الحطوة 
الآولى فى سبيلها هى «إمساكى مبذه الشخصية الواحدة 
. الى تملكتتى منذ فتّرة من الزمن».:فقد كان من الكاى 
أن. يبدو لى أننى كنت أملكها تماماً وقد تملكنها لمدة 
طويلة من الزمن جعلاها مألوفة تماماً لى وإن لم يقلل ذلك 
من سخرها ء فقد كنت أراها بكل وضوح وإيلام 
متحركة متنقلة . وهذا يساوى قولى إفى زأيتها مصممة 
. على مصيرها ‏ مصير ما - أما أى مصير من بين هذه 
المصائر الممككنة فقد كان هذا هو السؤال الذى يشغلنى . 
' وهكذا كان فى »حوزق هذا الفرد المتميز ‏ المتمز 
ش بدرجة قوية - بالرعم من كونه ما زال طليقاً وغير 
مقيد بظروف معينة » وغير مغموس فى الحومة الى 
نظ ر إلها عندما نبحث عن الكثير مما عيز شخصية مثل 
هذا الفرد :(0©. 

ذلك إذن هو موضوع : صورة سيدة ؛ . والسكال 
٠‏ الآن هو ما الأسلوب الفنى الى صور به جيمس هذا 
. الموضوع ؟ 1 
وللإجابة على هذا السؤال تمكننا الإشارة أولا إلى 
قول لجيمس يعبر خير تعبير عن موقف الفنان الجاد هن 
قنه :واههامه وعكوفه عا لى تقدم موضوعه فى خير 
صورة فنية. .: يقول جيمس : إن إحسامى بقيمة هذه 
. الصورة لطبيعة أنثى شاية كانت نحت يدى طيلة هذه 
المدة ‏ هو الذى جعلى أرغب رغبة دينية فى فى أن أضع 
٠" ْ‏ كنز ) فى المكان الصحيح . وهذا يذكرى ببائع 
العاديات الذى يفضل أن حتفظ بالقطعة القينة فى حرز 
حريز » مهما كلفه ذلك على أن يبيعها لأيد لاتعرف 
قيمتها ه. 
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ثم يستطرد جيمس موضصاً أن النقطة الهامة هى أن 
حجر الزاوية الصغير الوحيد هذا كان كل ما تملك 
ا هذا البناء الكبير « لصورة سيدة » » والذى 
ل ل 
ة » بل إن ما يثير الاهام حقاً هو أن هذا البناء كان 
ل 00 
عزلة تامة » وففأى عملية منطقية إِذْن كان لهذه 
الشخصية الضئيلة الى لا تعدو أن تكون ظلا رقيقاً 
لفتاة ذكية جريثة أن تمد نفسها وقد أضفيت علها كل 
الصفات الرفيعة الى تجغل منها موضوعاً لرواية ؟: : 
فالرواية بطبيعها وعلية حول شىء ما ٠‏ . 
والسؤال الآن. هو هل كان من السبل أن تصبح 
إيزابيل ارتشر موضرعاً لرواية ؟ ولعل هذا السكال 
يتضمن. بدوره سؤالين آخرين هما : أولا هل هذه 
الشخصية من الأهمية م ما مجعلها أهلا لهذا الاهام ؟ وثانياً 
ليس الاههام ما أو وضعها فى مركز الاههام عملا شاقاً 
ضعبا ؟ وكأن جيمس مجيينا على هذين السؤالين بقوله : 


: ه لقد أمعنت النظر فى هذا الإسراف فكانت الثقيجة أن 


أدزكت بغر هذه المشكلة ». فأنت" إذا تبصرت أية 
مشكلة يذكاء لأدركت بسرعة ألها مفعفة بالقيمة . 
أما العجيب هنا فهو كيف تتدسك الشابات من أمثال 


إيز انيل آرتشر 04 بل والكثيرات ممن : هن أقل منبا شأزا 
بكر بأنهن ذوات قيمة كترى » ٠.‏ ْ 
ولعل جيمس يكشف لنا :هنا عن سر اههافه 


بالشخصرات النسائية فى أعماله » فالمر الع دور أهاماً 
ف كثير منها . وكأنه يجيب على ننؤالنا الأول عندما 
يشر إلى قول الروائية جورج إليوت: :0 إن-هذه الآنية 
الضعيفة حمل بين جتنباتها على مر .العصور كثز الحبة 


' الإنسانية6 ثم يضيف مؤمناً على ذلك بقرله إنه ى 


مسرحية شكسبير : روميو وجولييت » يجب أن تكون 
جولييت ذات أهمية كبرق ما أنه قُْ ١‏ آدم بيد ) 
و ميد لمارش : و ٠‏ دانيال ديروندا ه وغيرها من أعمال 
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جورج إليوت يجب أن تكون شخصياتها النسائية مثل 
هيى سوريل ووو اموي فينسى وجوندولن هارليث 
شخصيات هامة أيضاً . ثم يضيف وكأنه يجيب على 

سؤالنا الثانى قائلا و ولكن هذه الشخصيات تمثل أتمطة 
من الصعب وضعها فى مركز الاهّام » بل ممكن القول 
إن هذه الصعوبة بافت حدا جعل كتاباً كبارامثل ديكنز 
ووالّر سكوت » بل وروبرت لويس ستيفنسون 
يفضلون الإحجام عن محاولة ذلك . بذا تمى كتاب 
آخرون وراء القول بأن هذه امحاولة لا تستحق القيام مها 
وإنكان هذا لاينقذهم من اللوم » إذ أن ضعف شبعور 
الفنان بشىء ما لايرر تصويرهٍ له على أسوأ ما كي 
التصوير :0©, 

وتتضح الصعوبة عندها نرى هأ يشير جيمس - 

أنه حى فى حالة شكسبير وجورج إليوت فان تسليمهما 
بأهمية جولييتاهم وكليوباتراء يعانى من أن تل كالرقيقات 
عندما تظهرن كالدعائم الأساسية للموضوع «فانه 
لا يسمح لمن مطلقاً بالاستثثار باثارة الاهمام ٠‏ بل 
يكثل نققصبن عن طريق ١‏ المساعد الفكاهى ٠‏ والحبكات 
الثانوية كنا يقول كتاب المسرح إن لم يكن كلية مجرتم 
القتل والمعارك والانقلابات العالمية . وإذا أظهرن على 
أن لحن أهمية نخاصة إلى أقصى حد ممكن فان الدليل على 
ذلك يوجد فى.مئات من الأشخاص الآخرين الأكثر 
قوةو الذين لم مئات من العلاقات الأخرى المهامة مجانب 
علاقهم الواحدة ذه الشخصيات النسائية » يما هو 
واضح فى حالة بطلات شكسبير مثل كايوباترا » 
وبورشيا فى مسبرحية 3 تاجر: : البندقية 0 . ولعل ذلك 
أكير دليل على صعوبة المشكلة الى واجهتها جورج 
إليزت عندما جعلت من آنينها الرقيقة إن لم تكن المركز 
الكلى من الانتباه فقد جعلت منها على الآفل أكثر مراكز 
الاهيّام وضوحاً واستثارة . 
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وهكذا ثرى أن وسعر هذه المشكلة » كان يكان 
دون شك بالسبة لجيمس فى صعويتها » تلك الصعوبة 
التى تجذب انتباه الفنان الجاد وتشحذ هممه . فلقد كان 
من الممكن أن يتجنب تلك الصغوبة وأن يركز اههامه 
لاعلى هذه الآنية الرقيقة » بل على علاقتها بالآخرين 
مثلا » ولكنه رفض هذا الشكل بإباء وصمم على 
البحث عن أصعب الطرق للعالهته . فهو محادث نفسه 
تائلا : ش 1 

« لتضع مركز الموضوع فى وعى هذه الفتاة نفسبا 
فتحصل بذلك على صعوبة شائقة جميلة بقدر ما تريد . 
عليك أن تلتزم بذلك - عركز الاههام ضع الثقل 
الأكير فى تلك الكفة الى ستكون هد كبير كفة علاقتها 
بنفسها . واجعلها > نبم. بالقدر الكافى فقط ٠‏ فى نفس 
رونت . با عونا من أشياء » ولا تخشى من أن 
مجعل هذه العلاقة محدودة جد . وضع أثناء ذلك ى 
الكفة الأخرئ الثقل الأقل وزناً ( ذلك الثقل الذى 
يرجح عادة كفة ميزان الاههام ) ولتضغط أقفل 
ما تضغط » باختصار » على وعى اتباع بطلتك » 
وخاصة الذكور مهم 2 واجعل من ذلك مجرد مركز 
هام يسهم فى أهمية المركز الأعظم . ولر غلى أى حال 
ما بمكن فعله بذه الطريقة . وهل هناك مجال أفضل . 
للمهارة اللازمة ؟ إن الفتاة تحلق بشكل لا بمكن اخفاءه 
مخلوق فائن » وستكون المهمة ترجمبها إلى أسمى 
عبارات هذه الركيبة » وبقدر الإمكان علاوة على 
ذلك إلى التركيبةكلها . فاذا اعتمدت علبا. وعلى شونا 
المحاصة اعتاذآ كلياً فعليك أن تذكر أن ذلك سيوجب 
عليك ك أن تصورها أو أن« تفعلها هه بحق عرالدع م" 
"معط ”همامق' »مقا كان محلو دن أن يصف 
عاية التصوير الففى 8 


(1) انظر ص 5517 . 
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وهكذا نرى كيف استطاع جيمس عن طريق 
تلك الصرامة الفنية المنظمة الرفيعة الى الأزمها أن يقنم 
على تلك المساحة من الأرضشس كومة متناسقة من اللبنات 
الى تكون من الناحية البنائية أثراً فنيً رائعاً .. كذلك 
فقد كان مصمماً بالرغم من إدراكه لضرورة وضع 
هذه اللبنات لبنة لبئة ألا بدع مجالا لشىء مخرج عن 
المستوى أو محال الذى اخقاره » وبالرغم من ذلك فإنه 
- باعثرافه ل يأل جهداً لتر فيه عن القارئ : د ولعل 
هذا هو المسئول عن تطور قصبى مما قبا من تعقيدات . 
فقد كان من الجوهرى أن تكون هذه الفتاة شخصية 
متعددة الجوانب ‏ كان هذا على الأقل هو ألضوء الذى 
رأيتها فيه س غير أنه كان لا بد من أضواء أخرى 
متضاربة متصارعة» وذات ألوان مختلفة . . لاستخدامها 
لإثبات ذلك . .. وهكذا وجدت نفسى ذات صباح 
وق و 0 تلاث الشخصيات. 0 ىَ 0 م 


0 

أما“الآن فلنحاول تنبع كيف .حقق جيمس هذه 
اللحطة الفنية فى الرواية ذاما .. 

أدرك جيمس من بادئ الآمر أن عليه أولا أن ينبت 
شخصية بطلته وأن يكشف للقارئ عن حقيقتها ويرسى 
قواعد علاقاتها عن:.حوطا » قبل أن يقذف بها فى معمعة 
الدراما الإسانية الى تزلزل كيانما النفسبى والعاطفى » 
فقفى وقناً طويلا ى بداية الرواية للتعريف مما لا عن 


طريق السرد أو الحير » بل عن طريق امشبد الحى ٠‏ 


والكشف عن الكثين . ما يدور بوعها أو بوعى الآخرين 
مخصوصها ا 

قدم لنا أولا صورة واضحة زاهية للمئزل الريغى 
القدم الذى ستتزلبه إيزابيل عندما تحل باتجلترا وقدمنا 
إلى ثلاثة رجال يتلقى اثنان منهما نبأ وصوا فى برقية 
مقتضبة ترسلها زوجة أحدهها ‏ ووالدة الآخر من 
أمريكا قائلة إنها ستحشضر معها ابنة أخت « مستقلة » 


ويعجب الرجال لهذا القول لا يدرون ماذا تعنى مسز 
تنشيت بكلمة و مستقلة ه » أتعنى الاستقلال الاقتصادى 
أو استقلال الشخصية .. ومنذ البداية نجد إشارات عابرة 
إلى شخصية مسز تتشيت ذاتها أيضاً » فنعلم أنها امرأة 
شاذة نوعاً ما فى معاملها للناس وق ميلها إلى الاستقلال 
والاعتاد على النفس ونكتشف فق ذلك أحد أسباب 
اهوامها بإيزابيل الى نشيها فى بعض النواحى : 

ولكن جيمس يسعى قبل أن يلقى هؤلاء..الرجال 
مهذا النبأ إلى التعريف مهم أما الأول وهو رجل مسن 
مجلس فى ظل شجرة كبيرة مغطيا قدميه بغطاء من 
لصوف » فيدو من تند وجه ناريك ل ير 
كثيراً من ن طريقة حياته الأمريكية بالرغم من الثلائين 
عاماً البى ا رجل طيب 
كرم على معرفة بطباع الناس وخلقهم : 1 

دلا بد أنه. عرف كثيراً من الرجال وإن كان 
وجهه يم بابتسامته الباهتة عن بساطة تكاد تكونريفية. 2 
تلك الابتسامة الى تبدو على وجهه الواسع الحاد وتضىة 
عيئه المرحة وهو يضع ببطء وعناية فنجاذ الشاى على 
المنضدة . كان حسن .المندام فى حلة سوداء يغطى 
رجليه بغطاء مطبوع ويليس فى قدميه شبشباً سميكا 
مطرزاً؛ ٠.‏ وجلس على الحضرة مجواره كلب «كولىة 
جميل يلاحظ وجه سيده بنفس الدقة الى ينظر با هذا 
السيد إلى البيتالذى يبدو أكثر جلالاء بيها كان كاب 
آخر يوزع اهمامه بين الرجلين الاخرين : .07 

أما الرجلان الآخران وأحدها «رجل قوى البنية 
بشكل ملحوظ فى اللجامسة والثلاثين من عمره مدو 
وجهه إنجليزيا بقدر ما يبدو وجه الرجل المسن شيا آخر. 
يتمتع برجه وسم نضر صريح ذى تقاطيع مسقيمة 


ثابتة » وعين رمادية اللون تبدو فما الحيوية » وللحية 


(1) وصورةسيدة» (طيعة أكسفورد 2 19578) من #8 


من الآن فضاعداً سنشير إل رمم الصفحة من هذه الرواية بعد الفترة 
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غزيرة كسئنائية: . وكان هذا الشخص يبدو سعيداً لامعا 
غر “عاد يشغ حوله جو من المراج السعيد الذى 
لعو ا - جو نجغل كل من يراه تقر قريبا 
. أنا صاح: فكان مختلفاً تمام الاختلاف 
رن فاده قرى فانه على 
العكس من الآخبر لم يكن ليثير فى نفس المرء تلك الرغبة 
العمياء فى أن يجد نفسه مكائه .كان طويل القامة نحيلاء 
يبدو عليه ضعف البنية وتفككها ‏ له وجه قبيح ؛ 
مريض » ذكى » فائن » وحية وشارب لا يزيدان من 
جاله بشكل من 
وهما صفتان لا تبدوان متفقتين 1 ( ص 4 ) ٠‏ 
ومن حديث الرجال الثلائة يبدو أن الأول وهو 
لورد ؤادبرتون يدعى السأم بينا بميل الثانفى وهو رالف 
تنشيت ننشيت إلى السخرية من الأشياء وعدم الثقة بها » ولكنه 
بالرعم من مرضة دام المرح ومحاولة التخذيف عن والده 
ا مريض. الذى يعتقد بدورهآن ابنه لم يتمتع قعل باز صثه 
5 الخياة ؛ بالرغم من مرت الداتم . 
ويتطرق الحديث تدريجياً إلى موضوع الزواج 
فيقول الأب الورد واربرتون إن خير علاج لملله أن يجد 
لنفسه امرأة ويتزوجها «إن السيدات هن اللاق 
سيخلصننا غير أنى أعنى شر السيدات » لألى أفرق 
بينون ‏ تقرب من امرأة طيبة وتزوجها فتصبح حياتك 
شائقة أكير مما. هى الآن و ذلك بالرغ, مما يعلمه ابنه 
وصديقد خمر العلم من أن تجربته هو فى الزواج لم تكن 
ناجيحة تمامة ٠‏ ومخذر مسنر تنشيت لورد واربرئون 


بتصمم وف شىء من 


ابنة أحت زوجته ولعجب لورد وازبرتون لذلك 


لجهله بوجود مثل هذه الفتاة فيخيره صبديقاه بأمر البرقية ” :5 


الى أرسلاها الحالة من أمريكا . 'يقول مسر ننشيت ؛ 

وبحب ألا تفكر فى هله الفتاة إذ قد قد لا تصلح 
لأن تكون زوجا صالخا . ٠‏ . أو را تكون هى مخطوبة 
فعلا؛ : وإن لم تكن عنطوبة فهو يرجو ألا تكون قد 


' الأشكال .: كأن يبدو ذكياً ومريض‎ ٠ 


من المزاح من التفكير فى الزواج من : 


جاءت معنا عن زوج . ويعد لورد وازبرتون مطير 
مسثر تتشيت قسوة من جانبه ولكنه يقول : 

« من الحتمل جداً أن تكون مخطوبة » لقد عرفت . 
كيرا من الفتيات الأمريكيات وكن دائما مخطوبات » 
وإن ل أجد مطلقاً أن هذا يغير من الأمر ينا . . أما عن 
كوف زوجاً صالخا فانى لست متأكنآ من ذلك عل 


0 كل بمكن للمرء أن محاول‎ ٠ 


ولكن الآب يقول بابتسامة : و حاول ا محلو لك 
ولكن لا تحاول مع .ابنة الأختهذه » . وتبلاو معارضتة _ 
للفكرة معارضة مقرونة بشىء كبير من الفكاهة . 

وعم اللورد ء بقدر أكبر من الفكاهة :رما تكون 
فى اللباية لا تستححق الحاولة » (٠.‏ ص .)1١١‏ 

وببداية. الفصل إلثانى نعلم أنه يبنا كان مستر. 
تنشيت وضيفه يتبادلان هذا الحديث ء. بغتة يرى رالف. . 
تتشيت الذى كان يتجول قليلا فى الحديقة ‏ فتاة غزّيبة 
تقف عند مدخل المتزل ويجرى نحوها كلبه وهو ينبح 
نباحاً ينم عن الترحيب أكثر ما ينم عن شىء آخر » 
ويلحظ رالف كيف تدرك الفتاة بسرعة ترحيب الكلب: 
فتنحى لتلتقطه دون تردد بيها يستمر هو فى ثرثرته . 
ويرئ رالف أنها فتاة طويلة القامة ترتدى ثوباً أسود 
وتبدو جميلة لأول وهلة ويعجب رالف هذا .الأمر إذ . 
يعلم أن المنزل قلا يرتاده الضبيوف نظراً لمرض الآب . 
وبراها الرجلان الآخمران فى نفس الوقت ويتساءلان من 
تكون » بها يتقدم رالف نحوها فتسأله وهى ما زالت. 
تحمل الكلب الصغير « هل هذا كلبك يا سيدى 5ه 
ذه كاه لكان كني جنل قل ولكنلك ينين بن 
وكأنه تملكينه » . 

رد قالة ١‏ ألا يمكن أن تر يه إن ى مه 
اللطف 0 . 

ونظر إلا راف فيج ألا جمية جدآ» يقل 
د مكنك أن 3 تعتير يه ملكا ناث كلية 6 :. 


1ه 


9 ويلاحظ أن الفتاة تتمتع بثقة كبيزة بنفسها و بالناس 


ولكن هذا الكرم المفاجئ من جانبه يدفع حمرة اللعجل” 


لل وجنها تقول و جب أن أخبركك أن ى القالي بن 
خالتات و . 
فيرد قائلا وفى الغالت” ثم يزدف وهو يضحك 
ه كنت أظن أن الأمر فرفكد !0 . 1 
ونخيره الفتاة بأنها وضات منذ محا مام 


والدته التى تطلب.إليه أن يذهب. لرؤيتها 0 الساعة ش 


السابعة إلا ربعا . فيشكرها ويرحب ا .ويلا 
رالف أنها : 

ه كانت تنظر إلى كل شىء بإدزاك 5 إلى 
رفيقها وإلى"الكلبين وإلى الرجلين: اللذين .مجلسان نحت 


الأشجار - وإلى المنظر الجميل الذى محيْط نباء » ثم ' 
تقول الم أر فى-حياتى أجمل من هذا .المكان . لقد ' 


تجولت ف جميع أنحاء المأزل ار بلرجة 
غير معقولة (٠‏ ص ؟١).‏ 

وعندما تسأله عن رفيةيه مجر ها أن أحدهما والذه 
والآخر صديق لها هو لروية واد ذون »فتبدى سعادة 
قائلة و لد كنت أرجو أن يكون هناك لورد . إن هذا 
تماماً سما فى الروايات ٠‏ .:ويعتذر رالف لأنه لم يعرف 
بوجودها قبل ذللك ويشير إلى أذ والده مريض ثم يأخذها 
ليقدمها له فيستقيلها الأب بلطف وطيبة كبيرين . 
وتبدو إيزابيل ذكية» سعيدة عاترى ء خالية.من التكلف» 
فعندما تعلق.على جمال المتزل ويرد الأب مجاملابقوله إنها 
هىيجميلة أيضاً » نيب دون تكلف : « نعم إفى جميلة :. 

م بلى ذلك حديث بينها وبين رالف النى يتوق إلى 
مواصلة الحديث معها . يعجب رالف لعدم تقابلهما من 
قبل فتخيره أن السيب هو لاف نشب بان أبها وتحالتها 


بيعل وفاةٌ والدما ولكن خالا قل عادت فزارتها بعك 


وفاة والدها ثم تضيف : 


3 لقد كانت لطيفة جداً معى . واقترحت أنأذهب * 


معها إلى أوربا » . 


ويرد رالث « فهمت»» لقّد تينتك و . 

. «تبنتتى ؟1 وتحملق الفتاة بيِنًا تعود الحمرة إلى 
وجهها تصحيا نظرة سريعة تم عن الألم » ينزعج لها 
حدما . لقد أساء تقدير وقع كلانه . وأثناء ذلك يقرب 
لورد.واربرتون الذى كانت تلح عليه الرغبة فى رئية ٠‏ 
إيزابيل عن قرب . وتستقر عينا إيز ابيل المنسعتان عليه 
ثم تقول دآه » كلا » إنهالم نتبنائى س إنى لست مر حة 
للتبى » . ويتمتم رالف د إفى فى شدة الأسف - لقد 
كنت أعنى - أعنى - ٠‏ ولم يكن يعرف تماماً ما يعنى . 

ْ « كنت لعى أنها أبدت اهياماً بى ء أنها أخذت 
بيدى . 3 ؛ إنها تحب أن تتم بالناس وتأخل بيدهم . 
لقد كانت لطيفة جداً معى وللكن » ثم أضافت برغبة 
بادية فى الإيضاح ١‏ ولكى شغوفة جداً ربى 1. 

( أتتحدثون عن مسز تنشيت ؟») هكذا ابتدرهم 
الرخل المسن من كرسيه 9 تعالى هنا يأ عزيزق وحدئيى 
علها . . إفى دائماً شاكر لأية معلومات أتلقاها عنها » . 

وترددت'الفتاة قليلا مبتسمة ثم أجابت وإنها حقاً 
طيبة جدا و ثم ذهبت لزوج: خحالتها الذى داغبته كلانها . 

أما لورد واربرتون فظل واقفاً مع رالف تنشيت 
نم فال له بعد برهة:: لقد كنت ترغب منذ وقت قصير 
فى أن تعرف فكرتى عن امرأة تثير الاههام.. .ها هى 
ذى !و.رص .)١1862 1١‏ 

ومنذ البداية نجد تركيزاً على فكزة الحرية والاستقلال» 
فى برقية مسز تتشيت أولا وى كللات إيزابيل ذانها ثانياء 
م من فم مسز تنشيت فى حديئها مع رالف . 

وهكذا يقدم لنا جيمس بطلته عن طريق هذه 
المقابلة بينها وبين عدد من الشخصيات الى ستلعب دوراً 
هاماً فى حياتها والتّى اتبدو سريعة التأثر مها وباستخلاص 
الكثير عنها فى هذه اللحظات القصيرة الى تعر فها فبا . 
فنحن نلحظ كيف يظهر الأب:ميلا لها منذ اللحظة الأولى 
وكيف تثير اهام الشابين الذكيين لورد واربرتون 
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ورالف تنشيت » كا نلحظٍ اعتدادها بنفسبا ويجالما 
واهعامها بكل ما حولها . 1 
ا 0 
تلقى مزيدأ من الضوء على هذه الفتاة . فيأخذنا أولا إلى 
الوراء ( الفصل الثالث ) ليقدم لنا مششهد المقايلة الأولى 
بين الخالة وابئة أخسّها ‏ وذلك بعد أن يعرفنا مبذه 
الخالة ‏ ثم يريا كيف رأت هذه السيدة ما أعجها فى 


هذه الفتاة الغريبة الفضر نحة.اللى تفضل قضاء وقها ممفردها ' 


فى غرفة داخلية و حبيس » بعيدة عن بقية المأزل والى 
تبادر غخالها عندما تعرفها بنفسها بقولها ولا بد أنك 
خالتى المخئونة » » أو التى ترد عندما تقول لها اللحالة : 
8 إذا عرفت أنلك ستكو نن مطيعة وتفعلين كل 
ما آمرك به فسآتحذك إلى فلورنسا » , 
- وأفعسل كل ما تأمرينى به ؟ لا أظن أنتى 
أستطيع أن أعد بذللك » . 
ولاء إنك لا تبدين من هذا النوع . 
إنك تفعلين ما تريدين . ولكى لا أستطيع أن 
. ألومك على ذلك 4 . 
. - دولكن مع ذلك » فالذهاب إلى فلورنسا 


مجعلنى أعد أن أفعل أى شىء تقريباً » (ص/7) ٠‏ 
م يأخذنا جيمس إلى حضرة أخدت إيزابيل وزوجها ' 


ر الفصل الرابع ) ليسمعنا كيف يتحدثانعن إيز انبل . 
أما الأخخت فتتوق إلى زواج أختها الى تراها فتاة ذكية 
شغوفة بالقراءة والمعرفة وأن كل ما تحتاج إليه هو 
الفرصة المواتية ... ولكن الزوج يرى أن إيزابيل آخر 
فتاة ممكن أن يفكر فى الزواج مها وأنه لا يفهمها . 
ويضيف أن آخر ما تمتاج إليه هو فرصة تجعلها تمو 
وتتطور أكثر. مما هى 6 الزوجان حدينهما بالقول 
بأن إيز ابيل دون شلك تشعر بالعظمة منذ زارتها خالتها » 
ودعتها للسفر معها إلى أوروبا .. 


ثم ينفذ بئا جيمس إلى ذهن إيزابيل نفسها لرى 
تأثر دعوة خالتها علها واستجابتها لتلكالفرصة الرائعة 
فى فقرة من ذقرات الرواية الممزة : ش 

وسواء شعرت بالعظمة أم لا » فإنها على أى حال 
تشعر بالاختلاف » تشعر وكأن شيئاً حدث لا . وعندما 
وجدت نفسها عفردها فى المساء جلست برهة تحت 
المصباح ويداها خاليتان وقد أهملت أعالها الألوفة . 
ثم قامت وتجولت فى الغرفة ثم من غرفة إلى أخرى » 
مفضلة الأماكن الى لا يصلها ضوء المصباح الشاحب . 
لقد كانت قلقة » بل ومضطربة » وأحياناً كانت 
تر نتجف قليلا . إن مااحدث ها أهم بكثر بما يبدو » لقد 
حدث حقاً تغيير فى حياتها . أما ما سيأنى به هذا التغيير 
فا زال غير محدد على الإطلاق ؛ ولكن إيزابيل كانت 
فى موقف مجعل لكل تغيير قيمته . كانت ترغب فى أن 
ترك الماضى وراءها وأن تبدأ.من جديد » كما تقول 
لنفسها . ولم تكن هذه الرغبة فى الحقيقة وليدة هذه 
اللحظة » بل كانت شيثا مألوقا لدبا كصوت سقوط 
المطر على النافذة : كانت هذه الرغبة السبب فى بدايتها 
صفحة جديدة مات كثيرة جداً . أقفلت عينبها وهى 
جالسة فى أحد أركان حجرة الجلوس المظلمة الحادئة 
ولكن ذلك لم يكن نتيجة تتيجة لرخبئه فى أن تقفو وتتقامى » 
بل لأنها على المكس من ذلك كانت تشعر بأنها فى حالة 
صحو شديد وترغب فى أن تكبح جاح إحساسها برؤئية . 
أشياء كشرة فى وقت واحد . لقد كان خياطها بطبيعته.. 
نشطاً بشكل مضحك ؛ فاذا لم يكن الباب مفتوحاً قفز 
من النافذة » ولم تكن معتادة فى الحقيقة أن تحبسه وراء 
الأقفال ؛ وفى اللحظات اغامة » عندما كانت تفضل 
أن تستخدم عقلها فقط » كانت تدفع ثمن إسرافها ف 
تشجيع قدرتا على ركية الأشياء دون الحكم عابها . 
أما الآن » وعندما شعرت أن ناقوس التغيير قد دق فقد 
حضرها تدريياً عدد من صور الأشياء الى ستتركها 
وزاءها . عادت إلها سنوات حيانها » وجلست 
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تستعر هما لفئرة طويلة من الوقت : فى سكون لا يبدده 
سوى دقات الساعة الرنزية الكبيرة . لقد كانت حياة 
سعيدة جد كما كانت هى شخصاً محظوفا جد حقاً - 
لقد كانت هذه هى الحقيقة الى اهرت بكل وضوح . 
لقد تمتعت مخير الأشياء » ف العام الذى لا تدعو فيه 
ظروف كثير من الناس إلى الحسد .كان عدم تعرذبا 
أبداً لثىء كريه حقاً ميزة كبيرة . لقد بدا لإيزابيل 
أن الشر كان يهولا لما » لكا لي هن صر نا 
بالأدب أن ذلك كثيرا ما يكون مصدر الاههام والعيرة . 
ولكن والدها قد جنا ذلك والدها الوسم الذى 
أحبته كشيراً والذى كان يكره الشر: بشدة . لقد كانت 
سعيدة أشد السعادة بينوتها له » بل. لقد شعرت إيزاييل 
بالزهو فى أبوته لا , كان يبدو ا منذ وفاته وكأنه 
يدير لأولاده جانبه الأكثر شجاعة وكأنه قد أفلح ىْ 
تجاهل القبح الكائن فى الحياة العملية بالقدر الذى تمبى 
تجادله . ولكن هذا إنما رفع من حنانها نحوه ؛ فلقد 
كان من امول أن تفترض أنه كان مسرفاً فى الكرم » 
مسرفاً فى السماحجة » مسرفاً في عدم اهتّامه بالمسائل 
المادية القبيحة. . . . لقد: كان والدها ينظر إلى الحياة 
نظرة كبيرة ». ولم يكن قلقه واضطراب سلوكه فى 
بعض الأحيان إلا دليلا على ذلك . . . كان يجب أن 
تكو ن شريكة لوالدها ؤقد كانت العضو الوحيد من بناته 
اثلاث الذى عوضه عن كل الأشياء الكرمة التى لم 
يذكرها . وفى أخريات أيامه لم يقلل من رغبته العامة 
فى ترك العام الذى ازدادت فيه صعوبة سلوك 
الإنسان كا يلو له كلا تقدمت به السن ‏ سوى ألم 
الفراق من ابنته الذكية المتفوقة الممتازة . . أما أخسها 
إيديث فكانت أكير منها مجاحاً فى اجتذاب الآنخرين . 
فتسعة عشر شخصاً من عشرين ( مما فى ذلك الأخت 
الصغرى نفسها ) كانوا يعترفون بأن إيدديث تفوق أختها 
فى جاا تفوقا لانبائا . أما الشخص العشرين فلن يكتفى 
بقلب هذا الحكم » بل يرفه عن نفسه ياعتباز القسعة 


عشر الآخرين سوقيين فى ميولم اللهالية . كانت إيزابيل 
فى قرارة نفما ترغب رغبة لا حد لا فى الفوز 
بالاعجاب » بل إنها كانت تفوق فى ذلك أختماإيديث ٠‏ 
ولكن طبيعة هذه الفتاة نت تقع على عمق بعيد كا أن . 
الاتصال بينها وبين السطح كان حول دونه عشرات 
التزوات القوية . . ... كانت ترئ الفتيان يتبافتون فى 
أعداد كبيرة على روئية أخنها ولكنهم بوجه عام مخشونها 
هى ؛ كانوا يعتقدون أن الحديث معها يستلزم استعداداً . 
خاصاً . كانت معردفة نحبا للقراءة فكان ذلك محيطها 
بغلاف من السحب كا لو كانتإة فى ملحمة . “كانت 
الفتاة المسكينة تود أن يظنها الناس ذكية : ولكلها كانت 
تكره أن تعتر شديدة الشغض بالكتب ؛ كان من 
عادتها أن تقرأ سراً وبالرغم من قوة ذاكرتها. إلا أنما 
كانت تتجنب كل ,مأ قد يبدو مباهاة بمعلوماتها . كانت 
ترغب رغبة قوية فى المعرفة ولكاها فى الحقيقة كانت 
تكاد تفضل على الكتاب أى مصدر آآخر للمعلومات » 
كان للها خب استطلاع كبير وكانت دائمة: التطلع 
والتعجب . كانت :تحمل بداخلها رصيداً كبيراً من 
الحياة » وكانت أعمق متعها أن تشعر بالاستمرار بين 
حركات روحها ونخلجات العال؛ .ص 84-8١‏ ) 
ويذهب جيمس ليو كد لنا أن كل ذلك لم يبعد عنها 
الفتيان تماماً فقد كان بيهم من خفق لها قلبه وعقله معا . 
و بالاختصار فقد تمتعت .إيزابيل نكل ما تتمناه فتاة فى 
مثل سنها من الحنان والاعجاب والحلوى والزهور 
وفرص الرقص والاستمتاع بالموسيقى والقراءة » فتاة 
لم تعرف الألم ول مذتين الشر. بمر كل ذلك أمام ذاكرتها 
ف شكل مشاهد وأحداث ٠‏ وهى تجلس فى ذلك الركن 
الظلم من.الغر فة الحادثة . : 
وكان لا بد جيمس أن يطلعنا هنا على إحدى 
علاقام! مذا العالم المتصل بكل هذه الذكريات ولذا 
فهو يقدم ذللك الشاب الأمر يكى الذى محب إيزابيل 
ويتقدم لها فى هذه اللحظة عار ضاً حبه بكل عزم وتأكيد 
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ولكن إيزابيل الى .ترئ فى هذا الحب قيدا لحريتها ». 


ترده خائباً » وإن كان هو يبدو وكأنه لن يقبل الهز بمة * 
ذلك هو كاسبار -جودوود الذى يستمر فى عرض حيه 
وإخلاضه لا إلى اللهاية : 

ولاييم هذا التعريف بايزابيل دون أن نراها كنا 
يراها رألف ابن شباها : الشاب الذكى الفيلسوف الذى 


عثل أحد أعمدة الرواية لما يتمتع به من وعى فل وتعاطف 1 


مع البطلة لا يعوقه عن أن يزاها بالرغ من حبه فا 
بموضوعية نافذة » ولما يلعبه فى حيانها من ٠‏ دور فعال. 
يذهب رالف للتزحيب بوالدته وقبل أن يدور 
ينما حديث كاشف عن إيزابيل » يكشف لنا جيمس 
أولا عن شخصية هذا الشاب » فنعرف أنه جاء إلى 
إنجلرا طفلا بصحبة والديه وتلقى تعليمه ىق مدارس 
إنجليزية ثم فجامعة أمريكية ثم أتمه فى جامعة أكسفورد 
الإنجلزية 2 وكأن الأب يرغب فى خلق توازن. .بين أثرئ 
إنلئرا وأمريكا فى شخص ابنه . كان .الأب أحد 
أصحاب البنوك وسرعان ما وجد الابن طريقه إلى حمل 
أبيه ولكن مرضه عنعه من العمل الحهد » ولذا فهو بحيا 
الآن حياة خالية من العمل أو الاهمّام الجدى . « وقد 
أنقذه من وطأة قسؤة التضحية بالحياة العاملة معين. كبير 
من عدم الاههام > ؛ إلا أن زائحة الفاكهة امحرمة كثنراً 
ما كانت تداعب أنفه مذكرة إياه بأن أجمل المتع هى 


نشوة العمل » عد راد اكه ريل 3 


هى بذكائها وجاها وإقباها على الحياة: اهمامه وتشوقه 
إلى معرفة المزيد عنْها » فيخاطب والدته قائلا : 

دأما الآن فحدثيى عن هذه الفتاة . . 
أن تفع ما ؟ 4 . ش 

ونجيب مسز تنشيت على الفور ‏ أنوى أن أطلبمن 
والدك أن يدعوها لللبمّاء فى جاردن كورت ثلاثة أو 
أربعة أسابيع 0 . 

ويقول رالف ١‏ دعلك من هذه الرسميات » إن 
والدى سيدعوها لذلك بطبيعة الأمر 21 . 


ماذا تنوين 


وومن أدراك بذلك ! إنها ابئة أخنى أنا» وليست . 
ابئة أخته ه .: 1 

د بالله يا والدتى العزيزة ء ما كل هذا الإحشاس 
بالملكية ! إن هذا أدعى لأن يدعوها والدى للبقاء هنا 
ولكن بعد ذلك - أعنى بعد ثلاثة شوور ( فن المضحك 
أن ندعو الفتاة المسكينة أن تبقى هنا ثلاثة أو أربعة ْ 
أسابيع هزيلة ) ماذا تنوين أن تفعلى ما ؟١.‏ 

وأنوى أن آخذها معى إلى باريس . أنوى أن 
أشترى لها ملابس » . 

و أه طبعا أ . ولكن. لاف ذلاتث ؟ » ٠‏ 

و سأدعوها ثقضاء الفريف معن فى.فلورنسا » : 

وبقول: رالف «إنك. لا ترتفين عن مستوى ' 
التفاصيل يا والدتى العزيزة . إلى أود أن أعرف ماذا 
تنوين أن تفعلى مها يوجه عام ؛ ٠‏ 

وتعلن مسز تنشيت تنشيت « أفعل واجو, ! ٠‏ م تضيف 
و أظنك تشعر بشفقة كبيرة نوها ) . 

ولا» لا أن أفى أشفق علبا » إنه لا تبدو لى 
وكأنها تشر الشفقة . لكبى أحسدها . ولكن قبل أن 
أتأكد من ن لك خبرينى قلا مائريه واجيك حرفا : 

د إنى أرى واجى فى أن أرمبا أربعة.بلاد أوربية -. . 
وسأترك لها اخختيار اثنتين منْها وف منحها فرضة اتقان 
اللغة الفرنسية الى تعرفها جيداً الآن» . 

ويقطب رالف جبيئه قائلا م إن هذا يبدو جافاً” ؛ 

بعض الشىء - حى بالرثم من حرية اختيار اثنتين :من 
هذه البلاد » . 1 

فتقول الأم ضاحكة « إذاكانت هذه اللطة جافةء 
فيمكتك أن تثرك لإيزابيل أمر رها! فهى دائماً مثل 
مطر الصيف 6 . 

د أتعندن بذلك أنها مخلوقة موهوبة ؟ 0 . 

ولا أدرى إذاكانت مخاوقة موهوبة أم لا » ولكنها ش 
ا . ولاتنوى 


تشعر بالملل 6. .: 
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ويقرل رالف « مكنى أن أتخيل ذلك » م يضيف 


بغتة د كيض تتفقان أنيّا الاثثتان ؟ » . 

أنعنى بذلك أنى ملة ؟ لا أظن أنبا تمد كذلك ع 
إفى أعرف أن بعض الفتبات قد يجدنى كذلك ؛ ولكن 
إيزابيل أكثر فطنة من ذلك . أظن أنها جد عندى شيئاً 

من الثر فيه . إننا نتفق لأنى أفهمها ؛ أعرف أى نوع 
من الفتيات هى . إنها صربحة جداً وأنا صربحة جداً .. 
إننا نعرف تماماً ما نتوقعه الواحدة من الأخرى » .. 

وآه نا والدق العزيرة »؛ إن المرء يعرف دائماً 
ما يتوقعه منلك ! إنك ل تب تبععى الدهشة فى نفسى إلا مرزة 
واحلة» الوم » عادا نمثل إن عا جمية م 
مخطر لى وجودهاءقط عل بال.6 

' «أنظها جميلة جداً إذن ؟: , 

: جميلة جداً حقاً » ولكنى لا أضمم على ذلك 
إن ما يلفت نظرئ هو ما توحى به من أمْها شخص 
معين . من هذه الْخارقة النادرة وما هى ؟ أين وجدتها 
وكيف تعرفت غلها ؟ » (ص2١:؛14-1#).‏ 


وهكذا يستمر الحديث بيت رالىف ووالدته كاشما: 


عن أهمام رالف بإيزابيل واهّامه بوجه خاص عا تنوى 
الأم أن تفعله مها ولكن الأم ترد قائلة عندما يكرر 
سؤالما عن ذلك « إنلك تتحدث علا كا لو كانت مرا 
من التهاش . إنى لن أفعل مبا شيثاً على الإطلاق » وهى 
نفسها ستفعل كل ما تريد » لقد عرفتى بذلك ‏ . 
ثم ثرى زالف :يصطحب إيزابيل فى جولة حول 
المزل لتشاهد إيزابيل اللوحات التصويرية الدميلة بيبا 
يرئ رالف أنها أجدر بالنظر والتأمل من هذه اللوحات . 
فهى إلى جانب ذكائها واستقلالها جميلة جداً . 
وهكذا نتضح أمامنا تدر يجيا صورة حية واضحة 
المعالم لشخصية فتاة جميلة ذكية حساسة مثقفة » تعتد 
برأجا وحريئها وتسعى لعرفة المزيد عن" العالم والناس 
نم نكل ما حولها ارات بعكم بيدا 
0 


الذى كاد يفقد اهيّامه بكل شىغ » ويعتقد أنها أفضل 
بكثير من أجود هل فى » وأن فى روئيتها متعة تفزق 
كل شىء فى الوجود . « فهى أنفس. من لوجة فنية 
لتيتيان أو تمثال إغريقى أو كاتدرائية قرطية ؛ (صض 56) 
وبالرغم من أنه يقبل على الاستمتاع مهذه الفرصة النادرة 
إلا أنه يدرك. أنه لا ملك مفتاج هذه الكاتدرائية 
ولا يغهمها تمامآ . إنها ذكية وكريمة وطبيعتها جميلة 
حرة ولكن ماذا ستفعل بنفسها ؟ ولكن هذا سئال 
غير عادى ؟ ف فلم النساء لا يصنعن شيئاً على الإطلاق 
بأنفسهن » بل يأنظرن فى سلبية إلى أن يأنى رجل 
ا , ولكن إيز أبيل مختافة إمها 

حى للمرء بأن لما أها افا شخصية . ويتمنى رالف أن 
5 عندما تنفذ تلك الأهداف . 

وثمر الأيام وبالرغم من رغَبئها فى روئية عدد أكير 
من الئاس إلا أمبا تسنمتع بقضاء الوقت بصحية زوج 
خالتها الذى تجاس مجواره تتحدث إليه وتمطره بأسئلتها 
أو بصحية رالف الذى يصحما التجديف أو التعجول 
بالحديقة الواسعة أو ما وها فى العربة الصغيرة الى 
ملكها مسر تتشيت 5 

وذات يوم ل جاردن كورت زائر .هو لورد 
واربرتون الذى كانت إيزابيل قد رأته لمدة نضفْ ساعة 
عندوصوها واكتشف تأنه يعجها ٠‏ ؤيبقى الضيف بفنعة 
أيام يدعو فى ايها إيرابيل لزيارة قصره ..وتذحب 
إيزابيل بعد أن تأتى الأخحوات لزيارتها ودعوتما رسميا... 
وتعترف إيزابيل أن إحساسها الأول بالنسبة. للورد 
واربرتون كان صادقاً فهى تعجب به بعد أن تعرفه غن 
قرب نليجة لجديهما معاً. وللحديتها عنه. مع رااف النى 
ا 
لآول وهلة بطلا زومانسياً م تكتشف أنه نبيل من 
طراز» ل ل 
ولكنه بالرغي من ذلك محتفظ بلقبه وأملاكه ومركزه 
ولا يفكر لحظة فى التخلص منها.» ولذا فهى ترى فى . 


موقفه شيئاً من اللتداع وعدم المنطق ؤتتوق لروئيته فى 


بوتقة .الاختبار .. ولكن مسر تتشيت يؤكد ها أنه . 


وإن قامت بالبلد ثورة فإن أحدا لن١‏ مس أورد 
واريرتون بسوء » لأنه محبوب جداً . . 

وتننهد إرز ابيل قائلة.: إذن فلن بمكنه أن يصيحشبيداً 
حى- ولو أراد ذلك ! إن :هذا موقف' يدعو إلى 


الأسى غز©. ٍ 
ويرد الرجل المسن «إنه لن يضنبح شبيدا أبداً إلا 
على يديك ') . 1 


'وتبز إيزابيل زأسبا ؛ قد يبدو أن هناك شيا 


مضحكاً فى أنها فعلت ذلك بلمحة من الحزن : 
دلن أجعل من أى إنسان شهيداً ». - 
«إنى أرجو ألا تصبحى أنت شيدة ؛ . 
«أرجو ذلك . ولكن هل تشعر نحو لورد 
واربرترن بالشفقة كما يفعل رالف؟ » . : 
. ونظر زوج خالا إلها فيرة ء بنظرة عطف ثاقرة 

| ونع أظن أنى أشعر نحوه بالشفقة فى ماية الأمر! ». 
(رص8/!). 1 

ومكن القول هنا بأنه كما تمثل إيزابيل الفتساة 
الأمريكية فإن لورد واربرتون عثل الحضارة الإنجليزية 
بقيمها وتقاليدها: وعراقتها . » ينا يبدو رالف نتاجاً 
للحضارتين الأمريكية والإنجليزية معاً » أما كاسبار 
جودوود فيمثل الضارة الأمريكية الخالصة . 

وتشعر إيزابيل أن لورد واربرتون يعجب ما 
وتحس نغمة غريبة تزحف فى حديثه معها وتعث ق 
نفسها اللدوف - المبوف من أن نيعبر لها عن حبه لها 
هذا فى الوقت الذى تنيثبا صديقنا.هنريتا .ستاكبول 
الصحفية الأمريكية بوصول كاسبار جودوودٍ الى 
مايلبث أن يكتبلها طالباً روئيتها » وبيمًا تستغرق إيزابيل 
فى قراءة هذا الخطاب فى الحديقة وهى تشعر بالضيق 
تلتفت لترى لورد واربرتون واقفاً أمامها . 


..وهكذا نرئ جيمس لا يأل" جهداً فى معالجة 

موضوعه فهو لا يعتمد علن المشبد الحى والصورة 
احسمة. فقط بل يعفمد على الصورة اللفظية والحدث 
الرمزى والتلميح ليوف الموضوع حقه من الناحية الفنية 
أو التكنيكية . فإيزابيل مثلا مثل العمل الفنى فى جاها 
وإثارتها للانتباه » ورالف يتنازل عن ملكيته لكلبه 
محرد أن تبدى إيزابيل إعجابها به.ومسر تنشيت يقول 
إن الشخص الوحيد الذئ عكنه أن بجعل من لورد 
واربرتون شبيداً هو إيزابيل يما يتمى ألا تصبح هى 
بدورها شبيدة . أما فى هذا الموقف بالذات فإنه م بيما 
تشعر إيزابيل بالضيى لنبأ وصول كاسبار وتخشى أن 
يعكر وصوله صفو الحو الجميل الذى تتمتع به ف 
جاردن كورت ء فإنها تمس عناما يقف لورد 
واربرتون أمامها ف الحديقة بعد اننهائها منقراءة ختطاب 
كاسبار « أن ابتسامته كانت سارة وودية بصفة خاصة 
وقد بدا شخصه كله وكأنه يشع هذا الإحساس الطيب 
والحباة الطببة الذين شعرت بسحرهما فى شعورها الأول 
نحوه . وكأن هذه الايتسامة قد أحاطت به منطقة من 
اللاو اأصيفى الصحو ٠»‏ ر(صض7١٠١).‏ 

ومرة أخرئ يطلعنا جيمس على ما يدور مخاطر 
هذه الفتاة وهى تواجه هذا الموقف الذى تخشى فيه 
أن تتقدم لما هذه « الشخصية الكبمرة » بطلب يدها 
للزواج والذى تشعر فيه بشىء من حب الاستطلاع 
والجزج فى نفس الوقت . أما الجزع فيتكون من عدة 
عناصر لم تكن كلها غير سارة . فقد قضت إبزابيل فى 
الواقع عدة أيام تحللها فنبا ونجحتى فصل السار عن , 
المؤلم من هذه العناصر . 

« تكن متلهفة على إقناع نفسها بأن مالكا عظيا من 
ملا كالأرض» كاسمعت لورد واربرتون يدعى» قد أصابته 
سهام حنها . فقد كان التقذم -بذا الطلب من مثل هذا 
المضدر حمل معه حقاً من علامات الاستفهام أكثر بم 
بجيب. لقدأحستإسساساً قوياً بكر نه وشخصية كبيرةة» 
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وشغلت نفسها بتأمل هذه الصورة . وبالرغي ما قد 
'تتعرض أه من إضافة دليل آآخر علىاستقلالها الذاتى فإنه 
مجب القول بأنه كانت هناك الحظات كان مثل فبها 
إمكان إعجاب شخصية كبيرة مها درجة من الإهانة 2 
بل ودرجة من المضايقة فهى ل تعرف شتخصية كبيرة 
من قبل » ولم يكن فى حياتها شخصية كبيرة -هذا الى 
ومن الممكن ألا توجد مثل هذه الشخصيات فى بلدها . 
عنالما كانت تفكر فى شخصيات ممتازة كانت 
تفكر فى ذلك على أساس الخلق. والذكاء وخحفة الروح » 
وما تمكن أن محبه المرء فى عمل الشخص وحديثه .“هى 
اذامها شخصية ذات. طابع معن كان يئعين علا أن 
تدرك ذلك » وحبى ذللك.الوقت كانت رويتها للوعى 
الكامل تشغل نفسها لحد كبر بالصور المعنوية » ومما 
إذا كانت الأشياء تسر روحها السامية أم لا. أما اورد 
واربرتون فكان يلوح أمامها ضخماً مضيئاً مثل مجموعة 
من الصفات والقدرات الى لا تقاس هذه القاعدة 
البسيطة » بل تتطلب تقديراً من نوع آخر - تقديراً 
أحست الفتاة الى اعتادت: الحكم السريع الحر ‏ أنه 
ينقصبا الصر اللازم للقيام به . فهو يبدو وكأنه يطلب 
مها شينام جروا أخد آخر أن يطلبه منها . وكان ما نحسه 
هو أن شخصية بارزة فى مجال الماكية الأرضية 3 
و ال ب 'لاجتذاها فىخطة تنسم 
من الظلم داخل النظام الذى تعيش وتتحزك فيه . 
0 بغريزة. معينة » غير مسيطرة ولكها مغرية 
تقول ها أن تقلوم وتتمم ا أن ا فى الواقع نظام ومدار 
خاصاً مها . وثقؤل ها أشياء أخرى: كشرة متضاربة . 
كأن فتأة مثلها لا تخطر؛ إذا سامت نفسها لمثل هذا الرجل 
وإنه لمن الشائق أن ترى شيئاً من نظامه من وجهة نظره 
هو . وإنه من ناحية أخرى فعلى أئ حال من الؤاضح 
أن جزءاً كبيراً من هذا النظام سيبدو لها فى كل لحظة 
ال د و كد 
تسم بالغباء و مجعله حملا. ثقيلا ٠‏ وبالإضافة إلى 


فقد كان هناك شاب أمريكى ليس له نظام على الإطلاق 


ولكن كانت له شخصية مستحيل علها أن تحاول إقناع 


.نفسها بأن الأثر الذى تتركه فى نفسها أثر منير » ( ص 
لل ١4‏ 1).., 


ويعرض علما لورد واربرتون لز واج فعلا ولكنها . 
بالرغ مما تشعر به نحوه: من ميل وإعجاب وتقدير 
وما يبديه هو نحوها من حب نخالص نقى - مثل 
المصباح الذى يضى' باستمرار فى مكان لا نهب به زياح 
فانها .ترفضه ‏ برفق. واحترام وشعور بالشكر . إنها 
الس تر ولج منلورد واربرتون . ٠‏ لقد فشلت هذه 
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0 الحياة الى تداين ما للآن أو التى كان 
عمقدورها أن تدين بها الآن» رص 117) . 

أما ما أقلقها وأثار العجب فى نفسها فهو أنمالح تعان 
إلا قليلا جد مقابل رفضبا هذه « الفرصة الرائءة . 

ونتضح لنا أهمية هذة الفرصة عندما نرى رد فعل 
ا هذا الر فض 0 مسار تنشيت 2 تذهب 
يشعر ألما 
أصابت بالرفض ا 0 


ويعجب رالف لما تمكن أن تأمل فتاة تزفض شخصاً 


يد 


. جودوود الذى يقبعها عبر امحيط سعياً وراء إجابة أفضل 


مما سخصل عليه فى. ألبانى. . ترفضه إيزابيل لأن الزواج 
منه يعى للد من حريتها وخاصة بعد أن رفضت ى 
سبيل هذه الخرية رشوة كرف اردع تن أودة 
وارئرتون . هذا بالإضافة إلى أنه كان يبدو ها د ذا ذاث 
مريع جداً وكان: قوامه مسلتقيا جامدأ أجداً » وكانت هذه 


0 الأشياء توحى بنقص ف مرولة التوافق. مع حركات 
الخنياة العميقة ٠‏ . 

وهكذا ترفض إيزابيل ما تقدمه لما الحضارة 
:: الإنجلزية العريقة وما تقدءه لا الحضارة الأمريكية 
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الشابة . وكأنها ما زالت تبحث عن شىء أفضل . 

ويبدأ فصل هام فى حياة إيزابيل عندما تتعرف 
بسياة أمريكية مستوطنةى أوربا هى مدام مرل صديقة 
مسز تنشيت الى محضر لزيارمها فى الوقت الذى يرقد 
الموت . وتدرك إيزابيل 
لأول وهلة ترى فبا مدام مرل.- عندما تسمع شخصاً 
يعرف البيانو فتذهب إلى حجرة الجلوس.لثر اها وظهرها 
نمو ها تعزرف مهارة فائقة تدرك أنه.سيكون لهذه 
المرأة شأن كبير فى حياتها. . تمد إيزابيل فى مدام مرل 
سيدة ذكية أنيقةٍ جميلة تلفت النظر معر فنها وخخيرها 
وطريقة سلوكها » وتخيرها خالتها أنها سيدة لا تخطئ 
أبداً وأن بمقدورها أن تتعلم منها الكثير . أما عندما تذهب 
لاستطلاع رأى رالف فيبدى هذا أنه لا ميل إلمها كثيراً 
ولكن دون أن يذكر لذلك أسباناً معيئة . ولذا فان 
إيزابيل لا تتقبل آراءه الى .لا تغير من علاقتها بمدام 
مرل شيا » عل الس قد جلك عد ل 
وتقوى ٠‏ 

وموت مستر تنشيت تاركاً لإيزابيل ثروة ضخمة 
تقددر يسبعين ألفاً من الجنهات .. ويرجع ذلك إلى تددخل 
رالف الذى أقنع والده أن يرك لإيزابيل نصف نصيبه 
من ثروته قائلا ؛ أريد أن أضع بعض الريح فى شراعها . 
إنى أود أن أمكنبا من الوفاء بمطالب خيالها ه .. وبالرغم 
من توف الأب من وفوعها فريسة فى يد زوج يسعى 
وراء ثروتها إلا أن رالف يرئ أن تلك مخاطرة لا مفر 
مهاد 0. ظ 
أما.إيزابيل النى لم تكن تتوقع شيئاً من هذا القبيل 
فتكاد تصاب يشبه ذهول تام » وثمر أيام وهى لاندرى 
ما نظن بأمر هذه الثروة الكبيرة . ولكنها. بعد أن ترسل 
شيكا لكا ل من أختهها فى أمريكا » تبدأ فى التفكير فى 
كيفية استخدام هذه الُروة ومدى الفرص الى تمنحها 
لما » وها تعنيه من قوة وما تستلز مه من جدية . وتندى 
إيزابيل توفها.من. كل هذه المروة وماءتعنيه من حرية 


فيه مسر تنشيت على فراش 


لرالف عندما تسأله عما إذا كان يعلم بأ مرها أو . بسبب 
ترك والده ها . فهئ تخشى أن تخطئ وتود أن تعلم 
كيف تستعملها ولكن رالف يقوى عزعها قائلا : « إن 
الروة قد تخيف الضعفاء ولكنها قوية» . فتتساءل : 
وولكن كيف تدرى أنى لست ضعيفة ؟ » فيرد دآه 
لو كنت ضعيفة » فانى سأكون قد بعت نفسى » . 


( الفصل الحادى والعشرون ) . 
وتعلم مدام ين الأثناء بما أصاب إيز أبيل 
من حظ وافر وكأنها تشعر بشىء من الحسد:ولكن 


ذكاءها الشيطانى يرشدها إلى وسيلة.تفيد عن طريقها من 


روة هذه الفتاة الساذجة المثالية فتعمل على تقديمها 
لشخص يدعى جرت أوزموند تقول نه صديق قدم 
ها وتصفه بأنه فنان وشخصية.متميزة يتعين على إيزابيل 
لقاءها : أما: مسز نتشيت فتصحب إيزابيل إلى لندن 


فباريس ومنها إلى فلورنسا حيث يقم أيضاً هذا الرجل 


الأمريكى المستوطن بأو ربا دو نأ نتعل مايدور ؛ خلدصديقنها. 
وى منتصف الكتاب تقريباً يرك جيمس إيزابيل 
تتأمل مصير ها وماضبا وحاضرها » ليقدم لنا أوزموند 
وابنته يانسى ويكشف لنا عن شىء من العلاقة الى 
تربط أوزموند هدام مرل . وعللى عادة جيمس يبدأ 
أولا بوصف الفيللا الأنيقة الى يقطلها أوزموند وبعض 
محتوياتها قبل أن يقدمنا لأوزموند نفسه الذى يقدم لنا 
وصفاً دقيقاً لمظهره ( ص 555 ) . أما ابنته ففتاة صغيرة 
ترى بصحبة الراهبتين لمن قد أتيتا مها من اللدرسة » 
مطيعة» ربّبا الراهبات على الطاعة والتضوع للسلطة . 
يصفها والدها بأنها زهرة ثقية . وهى تمثل نمطأ من 
الفتيات اهم جيمس بتصويره فى كثير من أعماله . 
وفى هذا المشبد وبعد انصراف الر أهبتين يكشف 


الروائى القارئ عن العلاقة الى تربط أوزموة ند ومدام 
مرل وعن شىء من شخصيّتهبا الحقيقية . أما أوزموند 
. فيتضح من كلام مدام مرل أن أسوأ صفاته ليس حب 
. الذات "كما يدعى هو ؛ بل التكاسل . لكن مدام مرل 


نخيره أنها تريده أن يقوم بعمل ما فى فلورنسا وتكشف 
له عن خطها الى تتلخص فى أن يتقرب من إيزابيل 
ويتزوجها » مشيرة إلى جالها وشخصيّها الجذابة وثروتها 
الكبيرة . ويتضح من خخلال هذا الحديث التفاهم التام 
بن هلين الشخصين اللذين. يبدوان متعاو رن متفاهضين 
.وإن لم يكونا متحابين كا كانا فى وقت من 
الأؤقات. ٠‏ ويعد أوزموند بزيارة إيزابيل وإن كان 
يفضل ألا برى رالف الذى لابه » أما امال فلا يع 
كثيرا لها . 


- بداية الأفصل التالى ( التاسع. والعشرين ) تشر 
مدام مرل فى حديتما مع إيزانيل مرة أخرى إلى أو زموند 
ولكن بصورة أقل تأكيداً أو صراحة ما تفعل فى إشارتها 
لأوزموند عن إيزابيل » معيرة عن رغبتها فى أن 

تتعرف به كواحد من خير معارفها ومن ألطف وأمهر 
الرجال فى أورويا. . وتصوره مدام مرل على أنه شخخص 
غير عادى ونشر للاههام ويستحق درن شلك أن تعرفه 
إايزابيل , ١ ١‏ ش 

وخلال هذه الفترة تستمتع إيزابيل بكنوز فاورنسا 
الفنية وتستسلم فى نشوة غامرة لتأثير ما تراه من لوحات فنية 
وتماثيل رائعة وكنائس قدععة وميان جميلة ٠‏ يقّودها 
لذلك رالف الذى يتجدد ,حاسه الأول لهذه الأشياء وهو 
يقدمها لإبنة خالته الشابة الممتلئة شوقاً واههاماً . 

تم يألى أوزموند لزيارة مدام مرل وتقدم هذه له 
إيزابيل . وبيصور لنا جيمس مشهداً رائعا غنيا مدلولاته. 
تجاس إيزابيل ساكنة بعيداً فى الظل لمشاهدة المشهد الرائع 
بن هذين الشخصين الرائعين وكأنها تنصت 0 
موسيقية ستفسدها حا إن هى تدخخلت فى الحديث , 
ومئذ البداية تشعر وكأن هذين الشخصين يقومان بتمثبل 
| دور أعداه خصيصاً لاكتساب هذه الفتاة الى تمورها 
مهارتهما فى الحديث وق السلوك محيث لا تكاد تبدى 
حراكا . 


وبالرغي من أن جيمس نهدف كا يقرر فى المقدمة 
إلى كشف الأمور عن طريق وعى إيزابيل إلا أنه 


.. يستخدم أيضاً وعى رالف أحياناً » »؛ بل ومدام مرل 


أحياناً أخرى . فهنا مثلا لا ترى إيزابيل ولا مكن أن 


:ترئ ما يدور خلف الستار ببن مدام مرل وأوزموند . 
. ولكن. لديها فرصة استنتاج. ثىء عن حقيقتهما من 


بلاعطات رايت هيا ..وكى يتضح لنا.إسراف إيزابيل 
في الاعماة. على النشس وسحرية ة الاختيارئر اها بالر شم من 
رغبتها فى استطلاع: رأى رالف فى ؛ مدام مزل وأوزموئد 


.لا تتقبل وجهة نظره . هذا ءاماً بأن رالف لا يفصح عن 


رأيه ى كلهما وما يكتفى بالطميح أولا ثم بالاقصاح 
فيا بعد ( عندما يشعر مخطورة الموقف ).. فيقول عن 
مدام مرل مثلا [نها سيدة ماهرة جد وأنها تبدو كاملة 
بدرجة تقلقه . أما عن أوزموند فيقول إنه جهل كل 
شىء عنه فها عدا كرهه للسوقية والابتذال' وما يبدو 

من أن هذا هو شغله الشاغل . ومهما يكن من أمر فانه 
يبدو من الواضصح أن رالف لا.ميل إلهما » » بل وإنه 
بالرغم من رفضه الافصاحعما يدور مخلده إلا أنه لا يدع 
الا لشلك لدى. إيزابيل فى أنه لا يوافق عليهما » 
ولكنبا مبالغة: فى "الا عاد على رأما »اترجم ذلك إلى 
حالته النفسية ومرضه .: 

فعندما تسأله إيزابيل مثلا إذا ما كان يعرف 


أوزموند يرد قائلا : 


دهل أعرقه ؟ . أعرفه » لا أعرفه جيداً 


. ولكن بوجه عام بالقدر الكاق .لم أعاشره قط كا يبدو 


أنه لم يمد قط أنه لا بمكنه الاستغناء عن صححبى ٠‏ من 
هو وما هو ؟ إنه أمزيكى غامض لا يمكن تفسيره . 


عاش .هنا فى إيطاليا طيلة. ثلاثين عاماً أ و أقل قليلا . لماذا 


أقول إنه لا مكن تفسيره ؟ لا شى ء سوى تغطية بهل . 
فأنا لا أعرف ما سبق من حياته ولا أسرته ولا أصله . 
ومن يدرى لعله بالرغم من ذلك أمبر متنكر ؛ فهو يبدو 
كذلك بعض الشىء . وعلى أى حال فهو يبدو كأمر 
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تنازل عن 'الإمارة فى فورة من السخط وبقى فى حالة 
تأفف منذ ذلك الوقت . كان يعيش فى روما ؛ ولكنه 
امخذ له مقرأ هنا فى السئوات الأخيرة ؛ أذكر قوله إن 
روما أضبحت سوقية . إنه مخشى السوقية بشرجة كبيرة 
هذا هواتجاه الحاص ؛ فليسله اههام آخخر على ما أعلم : 
.يعيش من دخله الذى لا أظلنه كبيراً بدرجة سوقية .أنه 
رجل فقير ولكنه شريف ‏ هكذا يصف نفسه . . تزوج 
فى شبابه وفقد زوجته » وأعتقد أن له ابنة. . وله أنضاً 
أخعت » متزوجة من كونت ما من هذه الناحية . أذكر 
.مقابلى لا فيا مفى : إنها ألطف منه » فيا أعتقد » 
ولكن من الصعب ملرا . أذكر أنه كانت هناك بعض 
٠‏ الشائعات عنها ولا أظن أنى أششر عليك ععرفتها . ولكن 
ا لاتسألين مدام مرل عن هرذلاء الناس؟. إنها تعرفهم 
خيرا مما أعرفهم أنا) .(ص58؟): 

أما مخصوص مدام مرل » فعندما تحتج إبزابيل بأنه 
لا تيجا الطريقة البى يتحدث مها رالف عنْها فانه يقول: 

وإ أنحدث عن مدام مرل تماما كما أتحدث إلمما 
باحتر ام مبالغ فيه أيضاً . ... أفعل ذلك لأن مزايا مدام 
مرل مبالغ فا ٠ ٠‏ دعينى أشرح . عندما أقول إنها 
تبالغ “فانى لا أعتى ألما تبالغ بالطزية يق المبعذلة ‏ أى أنها 
تفاخر وتسرف ف القول أو تصف نفسها وصفاً رائعاً . 
ولكن أغنى. بالحرف الواجد أنها تذهب بالسعى وراء 
الككال إلى حد بعيد جداً وأن مزاياها نفسها مبالغ فهام 
فهئ طيبة جد » وكر مة جداً ) وذكية جداً » ومثقفة 
جداً » ومهذبة جدا 2 وكل صفاما ميالغ فا 2 
وبالاختصار فهى كاملة جداً» . (ص 27/7١‏ ) . 

ثم يردف رالف مخاطبآ إيزابيل : 

«إنه من الممكن أن نجد المرء نقصباً أو نقطة سوداء 
فى كل شخص آخر ء حبى أنت © أما بالنسبة لمدام 
مرل فلا شىء » لا شىء ؛ لا شىء؛ . 

وتقول إيزابيل ١‏ إفى أتفق معك تماماً .. 'وهذا هو 
السبب قف حى الشديد'لما ه ٠.‏ 


وإنما شخصية ممتازة إذا أردت شخصاً تعرفينه . 
وما دمت ترغبين فى .روئية العالم فلن بمكنك الاصول 

على دليل خير متها ٠‏ : 

09 أظنك تعنى بذلك أنها دنيوية‎ ١ 

دنيوية ؟ إنها الدنيا الكبيرة المستديرة ذانها !4 


رص 2501 
الفكاهة والسخرية حمل كثراً ال هنا . 


نتساءل لاذا لا يفصح رالف 9" فى مدام 9 ١‏ 
السبب كا يكشف لنا جيمس هو أن رالف كان يعتقد 
أن المرأتن ن لا تعلبان كل شىء عن بعضبما وأنه جرد 
أن تكتشف إحداها شيئاً من ذلك فان علاقتهما ستفتر 
وأن [يزابيل أن ياحقها من ذلك أدنى ضرر : 
وتذهب إيزابيل بصحبة هدام مرل لتناول الشاى 
مع أوزموند وابنته وأخته الكونقيسة جيمرى ويبذل 
أوزموند. جيدا خاصا لاحفاوة بإيزابيل دون ابتذال 
أو سوقية + ويرما نحفه وقطعه الفنية » ويفضى إلا 
بشىء غير قليل عن نفسه وعن عدم اهيامه بالنجاج 
مام العلم واكتفائه بألا يفعل شيئً . وتترك الزيارة أثراً 
قوباً فى نفسها بيهًا مخرج القارئ بشعور لا ممكن التخلص 
منه بأن البيت يشبه المتحف » وأذكل شىء به بما فى ذلك 
سلوك ضاحبه قد جهز خصيضاً للعرض . ويزورها 
أوزموند فى بيت خالها خس مرات فى أسبوعين مما 
يلفت نظر الحالة ورالف ولكن رالف لا يعتقد أن 
إرزابيل ستقبل أوزموند حتى لو تقدم طالباً يدها . 
أما إيز ابيل فتشعر أنه مثير للاهيام ‏ ان ور لق 
تركتها فى .نفسها زيارتها لز له فى أعبى التل تبقى وتقوى 
بتكرار لقائهما . . صورة رجل هادئ الطبع ».ذكى » 
حناس » ممتاز ٠.‏ 1 

. ويذهب الجميع إلى روما .حيث تلتقى إيزابيل 
صدفة بلورد واربرتون الذى يبدو أنه. ما زال حرا . 
ويتكرر لقاء الأخمر بأوزموند ويدرك مايسعى إليدهذا» 


سامؤأرما"اهس 


فيقلقه الأمر ويشاور رالف الذى يرى أن خير وسيلة 
لإنقاذ ورز ابيل هى عدم التدخل . ويتقل إلينا جيمس 
بمهارة بالغة قلق أصدقاء إيز ابيل بشأن أوزموند وتقربه 
مما عن طريق أحاديهم الخاضة كا هو اللحال بين 
رالف وواربرئون وملاحظاتهم المباشرة كا هو الال 
مع هريتنا الى لا تخفى ضيقها منه . 

٠‏ وقبل أن ترك إيزابيل روما يعير لها أوزموند عن 
حبه منمهى الاحتر ام واللياقة ولكنها ترفض مناقشة الأمر 
معه غتدة بأنها لا تكاد تعر فه وأنه خمر لما أن يفرقا , 
ويعلق جيمس على استجابة إيزابيل هذا الموقض بقوله : 

١‏ وعندما انصرف » وقفت برهة تتلفت حوها ثم 
جلست ببطء وبشىء من المعن . جلست هناك إلى أن 
عاد رفاقها'» ويداها مطويتان » تحملق فى السجادة 
القبيحة . كان اضطراءبا ب الذى لم يتناقص - اضطراباً 
ساكناً جد » عيقاً جداً . أما ما حدث فكان شيئاً توقعه 
خبالها طيلة الأسبوع وتقدم ملاقاته » ولكن هنا » 
عندما حدث » توقفت » فبشكل ما تعطل هذا المدأ 
.السئى . لقد كان سلوك هذه الفتاة التفسبى غريباً : 
وكل ما أستطيع فعله أن أقدمه لكم "كا أراه » دون أمل 
فى أن أجعلها تبدو طبيعية: . (ص /70) . 

وثقوم إيزابيل مع مدام مرل برحلة فى الشرق 
الأوسط : ونلتقى ها مرة أخرئ بعد عودتها ونزوها 
بقصر مستر تنشيت فى فلورنسا فى أواخرااربيع أى بعد 
عام من الأحداث الى رويئاها . وى هذا الجزء من 
الرواية ثرئ أثر إعلان خطبتها على كاسبار جودوود 
الذئ محضر خصيصاً من أمريكا لير اها قبل أن تتزوج 
وليعرف شيئاً عن ذل الرجل الذى تتزوجه ( الفصل 
الحادى والثلاثون ) 9 على خالا الى تستدكر هذه 
الخطبة وختداع هدام مرل لها وتعد بأن تعمل على إقناع 
ايز ابيل بالعدول عن رأمها بأنتطلب من رالف أن محاول 
ذللكء نرى هذا فى عدد من المشاهد المنتالية » لعل أهمها 


-1604"هسه 


المشبنا الذى يكشف فيه رالف أخير الإيز أبيل عن رأيه 

بجد رالف نفسه فى حيرة بالغة فهو يعلم .أن تدخخله 
لكشف حقيقة أوزموند ومدى تحداعه لابئة خخالته التى 
يعز ها أكر من أى شىء آنعر فى الوجود ؛ إنما ممكن 
تربره فقط. إذا تأكد :من مجاحه. فى. إقناع إيزابيل » 
أما إذا باءعت محاولته بالفشل فسيقضى عليهء إذ ستلومه 
إيزابيل وتستمر فى طريقها . وهكذا قضئ: رالف وقته 
شارداً تائبآ متنقلا بين أنحاء القصر كسفيئة بغير دفة فى 


مجرى صخرى » أو جالساً فى الحديقة على كرسى 


كبر من الخدزران ماداً رجليه.وملقياً برأسه إلى الخلف 

و كأن يشعر ببرودة حول قلبه .لم يكره فى حياته 
شيئاً مئل| كره هذا الأمر . ماذا يستطيع أن يفعل وماذا 
يستطيع أن يقول ؟ فسواء جهر برأيه أو تظاهر بغر 
ما يعمد فسيكلفه ذلك نفس الحهد . إذ لا ممكنه الموافقة 
باخلاص أو المعارضة يأمل » . ( ص 5055) 

أما إيزابيل فبالرغم من توقعها معارضة رالف 
لزواجها إذ من الطبيعى أن يكره ابن اللحالة الزوج 
ويعارض » إلا أنها كانت على استعداد لهذه المعارضة , 
لن تلوم رالف إذا لم يظهر مشاركة كافية . وتمضى 
ثلاثة أيام لا يتفؤه فنها رالف ببثت شفة.. 

وذات صباح تعود إيزابيل من نزهبها الصباحية 
لتجده فى بقعة جميلة من الحديقة فى جلسته المعتادة 
فتظنه نائماً . وبالرغ, من أنها لضيقها قد انهمته بعدم 
الاكثراث إلا أنجالم تتفل عن ظلهوره مظهر من يشغله 
أمر . ولكنبا كانت ترجع شروده جزئياً لسوء حالته 
الصحية أو لأسباب تتعلق بأعاله المالية . وتقف إيزابيل 
تتأمله لحظة من الزمن . ولكن رالف يفتح عينيه قتجلس 
مجواره ويدور بيمهما الحديث التالى : 1 

معذرة » لقد أيقظتك . إنلك تبدو متعياً ) . 


م١١‏ المجلد الرايع ١51‏ 


. 
_. 


ويقول رالف إنى أشعر بتعب شديد . ولكى لم 
أنم . كنت أفكر فيك » . 

« أتعبت من ذلك ؟ 8 . 

وتعبت “جداً . فذلك لا يؤدى لى إلى شىء . 
فالطريق طويل ولا أصل أبدا؛ . 00 

ثم قالت إيزابيل وهى تطوئ مظلما فال أى 
شىء تريد الوصول ؟0 73 ظ 

د إلى : عدم د كن ارهن 

ا ا أمرها ؛ . 

أتعنين أن ذلك ليس من شأنى ؟ 

و بعد نقطة معيئة.» انعم 0. 

لدي امس ارهن . بلننت أنلك 
قد تجدينى مقصراً فى حسن السلوك : إذ لم أهنتك 


وعجيت لاذا التزمت 
الصمت 09 . 
وكانت هناك أسبابا كثرة . سأخيرك الآن و 

! وخلع رالف قبعنه ووضعها على الأرض .م جلس 
ينظر إلبا . وائكأ إلى الحلف فى ظل تمثال برنيى 
(الموجود فى الحديقة ) ورأسه يستند إلى القاعدة 
المرمرية » وتدلى ذراعاه إلى جنديه : : ويداه على جانى 
مقعده الواسع . بدا فى وضع غبر رشيق وغيد مربح 


وترده طويلا ٠‏ ولم تقل إ: يزابيل شيعا . كانت عادة تشعر 
بالأسف مو الناس عندما دوذ يم ف حية / 


ولك نيدت آل تساعد رالف فى التفوه بكلمة 


لا تغرف قرارها الرفيع . وأخيرا قال راف :ل أفق ْ 


بعد من دهشى . لقدا كنت آخخرا* شخص أتوقع أن أراه 
وقد وقع فى الشركك ‏ . 
1 داف لا أدرى اذا تقول وقم فى فى الع شرك ه ٠.‏ 


: لأنك ستو ضعين قفص» . 
فأجابت فاذا أحبيت لقنم فيجب ألا يقلقك 


هذا 0 . 


« هذا ما أعجب له . هذا ما كنت أفكر فيه ؛ . 

«إذا فكرت أنت فيمكنك أن تتصور كيف 
فكرت أنا . إفى مقتنعة بأنى ع 

ولا بد أنك نرت تغيراً كبيراً . فنذ عام كنت 
تقدرين حريتك فوق كل شىء . كنت تريدين فقط 
أن ترئ الحياة » . 

فقالت إيزابيل « لقد رأيتها . وأعترف ألما لا تبدو 

لى الآن مكان مغر هذا الحد » . ش 

وإنى لا أدعى أنها كذلك . ولكنى كنت أظن 
أنلك تنظرين إلا نظرة ودية وتحاولين رؤية الميدان 
بأكله ع . ' 

و لقد 550 المرء' أن يفعل شيئاً 
عاماً هكذا . لا بد أن مختار المرء ركنا ويوليه عتأيته» . 

: هذا هو اعتقادى . يجب على المرء أن مخثار خخير 
ركن ..لم أكن أدرئ طيلة الشتاء » بِيما كنت أقرأ 
خطاباتك الممتعة ء أنك كنت #تارين ١ل‏ تذ ؟ كرى شي 
عن ذلك . لقد جعلنى صمتك أتخلى عن حيطى 7.6 

ولم يكن هذا أمر محتمل أن أكتب لك عنه . وإلى 
جانب ذلك : فانى لم أكن أغلم شيئاً عن المنتقبل . . فقد 
حدث كل هذا حديئاً . وحى إذا كنت قد احذت 
حيطتك اذا كنت تفعل ؟ 0 . 

وحنت أقول : انتظرئ قليلا » . 


اأخار :ماذا ني 


لى صواب 6 . 


فقال رالف وعلى وجهه ابتسامة مف.حكة بعض 
الشىء با وجدت يداه طريقهما المعتاد إلى جيبيه : 

« تنتظرئ نور ا أقوى قليلا مثلا ٠‏ . 1 

ومن أين كان هذ ثور أن أن ؟ منك ؟ . 

هرما كان فى استطاعى أن أقدح ا أو 
اثنتين » : : 

كانت إيزابيل قد خلعت قفازما. . وألبت ترقيما 
وهما على ركبتها ‏ كانت رقة هذه الحركة عرضية » 
إذم تكن نظرتها نظرة مصالحة: إنك تدور وتلف 


لوكا 


3 


يا رالف . . إنك ترغب أن تقو 
أؤزموند ولكناث شائف 0 
إن على استعداد لآن أجرح ولكنى أخشى أن 
أضرب ؟ إنى على استعداد لأن أجرحه هو » نعم 
ولكن لا لأجرحاك أنت !ف أحشاك أنت ولا أخحشاه 
فاذا تزوجته فانه لن ييكون من حسن حظى أن صرحت 
.برأى ؛ . 

: إذا تزوجته ؟ وهل كان لديك أمل فى أن تاييى 
عن عزى ؟0. 
بالطيع. يبدو لك هذا ضرباً من العبث ٠‏ . 
فقالت إزابيل بعد قليل دلا » بل يبدو لى شيئاً 
يدعو إلى الرئاء ه . 

و إن هذا لا ير من الأمر شيئاً . إن ذلك يجعلى 


مضحكا لدرجة الرثاء ؛ . 


ربنت إيزابيل مرة أخرئ على قفازها الطويلين 


:إلى أعلم أنك تكن لى مقدارً كبير] من احبة . .هذا 


شىء لا مكنى التخلص منه ‏ . 

د مق السماء لا تحاولى لى . احتفظلى بذللثأمام ناظريلثك 
فسيقنعك هذا إلى أى حد أتمنى لك أن تفلحى ٠‏ . 

دما أقل ثقتك لى !6 

ساد السكون لنظة وبدت الظهيرة الحارة وكأنمها 
تنصت ثم قال رالف و إنى أثق بك » ولكنى لا أثق به ه 

رفعت عيبا ورمته بنظرة واسعة عميقة 9 لقد قلتها 
الآن » وإنى مسرورة لأنك وضحت الآمر ذه الدرجة 
ولكئك ستقاسى بسيب ذلك » . 

ولن أقاسى إذا كنت عادلة » . 

'وقالت إيزابيل «إنى عادلة جداً» رص 
لاع , ش 

يصور جيمس هذا اأوقف' تمذهى الهال والرقة 


اد كت 


' نحي ثتضيف كللمسة وكل جملة من الحديث الجارى بن 


هذينالشخصين إلمشعورنا بإحساس رالف المرهف وحبه 
لإيزاببلورغبته الصادقة فى نحذيرها وإلىإدراكنا لغضب 


إيزابيل وشعورها ببطوليتها لا فى الدفاع عن أوزموند 
فقط ؟» بل فى محاولها للكشف عن فكرمها ورغبتها فى 
العدل تجاه رالف . يقول رالف معيراً عن مدى خيبة 
أمله فى مستقيلها : 

دإن هذا لا يشبه فى شىء الزواج الذى كنت 


عرزا د ص 30/1 ) 


ثم يضيف مفسراً : 

لقد كنت أبتع الننس برؤيا قاتة لمستقبلك . . 
كنت أسرى عن نفسى بتخطيط مصير رفيع للث . 
لم يكن به شىء'من هذأ القبيل الاك اتوم 
السرعة :و . 

وأتقول أهط ؟». 

د إن هذا يعبر عن إحساسى بما حدث لك ؛ على 
أى حال . كنت تبددين لى وكأنك تحلقين بعيدا إلى أعلى 
فى زرقة ة السماء » وكأنك تبحرين فى نور وضاء ‏ فوق 
رءوس الرجال . وبغتة يلقى شخص ما بوردة ذأبلة 
تتفتح أكامها - بقذيفة كان بجب ألا تصل إلبك 
أبداً ‏ وبسرعة ت#بطين إلى الأرض . . إن هذا يكلى » 
يؤلنى كا لو كنت أنا الذى سقطت » . ( ص “/9) . 

وتتعجب إيزابيل من قوله هذا بقوا : : إنه ما من 
شىء أرفع للفتاة من أن تتزوج شخصاً يعجها ه فيجيب 
رالف : 

وإن إعجابك بالشخص الذى نتحدث عنه هو 
ما أجر على نقده » يا ابنة خخالبى العزيزة . كنت 
أتصور الرجل الذى تتزوجينه ذا طبيعة أكثر نشاطاً 
وأكثر انساعاً وحرية 4.. وتردد رالف ثم أضاف : 


.ولا ممكى التتخلص من الإحساس بأن أوزوموند بشكل 


ما لبقل ». صغير ؛ . لقد نطق هذه الكلمة الأخيرة 
دون ثقة كبيرة ؛ كان مخشى أن تغضب مرة أخرى . 
ولكن أددشه أن قت هادثة 0 وكان منظر ها اوحى 


بأنها تفكر . 


د أككت 


وصغير ؟ » لقد جعلت الكلمة تبدو دائلة . 

وأخان أنه ضرق الأفق » نحب للذات.. يأخذ نفسه 
مأعذ الجد بإسراف ٠‏ . 

ويستمر الحديث وكل يدافع عن وجهة نظره » 
رالف يبين نقائص أوزموند وإيزابيل تدافععما تراه *ن 
مزاياه وحاسنه و نكم رالف الجزء الأول من هذا الحديث 
بقوله إنه ما تحدث مبذه الطريقة إلا لأنه حب إيزابيل » 
ولكنه يضيف عندما تتهمه بالتحيز نتيجة لذلك بأنه 
بحها حب لا أمل فيه . وتقول إيزاييل ى كلات تعلق 
بذهن القارئ ويذكرها بعد فشل زواجيا واكتشافها 
حقيقة زوجها : 

: إنك تفعل خيراً بتحذيرى» إذا كنتفعلامنزعجاً 
ولكنى لا أعد بالتفكدر فيا قلت : سأنسى ذلك بأسرع 
ما مكن . حاول أنتأيضاً أن تنساه . لد أديتواجبك 
ولا بمكن لأى إنسان أن يفعل أكثر من ذلك . لا أستطيع 
أن أشرح لك ما أشعر به وما أؤمن به.: ولن أفعل 
حتى إذا استطعت ذلك . إن لا أفهم فكر تك عن مسير 
أوزموند . لا مكنى أن أفبا حقها » لأنى أراه بشكل 
مختلف تماماً . إنه ليس مهما - لا » إنه ليس مهما ؛ 
إنه رجل لا يعنيه المركز المهم على الإطلاق إذا كان 
هذا ما تعنيه عندما تسميه «صغيراً؛ © إذن فهو 
م صخير » بالدرجة الى تحلو لك . أنا أسميه ه كبيراً ه- 
إنه أكر شىء أعرفه . . . هل تشكو من أن أورفوتك 
ئيس غنياً ؟ إن هذا بالذات هو سبب مبلى له . فن 
حسن الحظ أنى أملك مالا كافياً . نقد مرت نى لعظات 
كنت أود أن أذهب وأركع يجانب قير .والدك : لعله 
قد فعل خي رآ ما قصد عندما مكتى من أن أتروج رجلا 
فقيراً ‏ رجلا تحمل فقره بعزة وعدم اهام . إن مسر 
.أوزموند لم بر ولم يكافح - إنه لم يعبأ بأية جائزة 
دنيوية , إذا كانهذا ضيقاً للأفن وحباً للذات»إذنفكل 
شىء على ما يرام . إنى لا أخشى مثل هذه الكلات . 
ولست حبّى مستاءة ؛ ولكى د لأنك 


ترتكب خطأ كهذا . قد مخطئ الآخرون ولكى 
أعجب أن تخطيع أنت . فأنت مكنك أنتعرف الرجل 
الكرم إذا رأيت واحدآً » فلك عقل ممتاز . أما مستر 
أوزومونن فلا يرتكب أخطاءا . إنه يعرف كل ثىء » 
يفوم كل شىء وروحه أكثر الأرواح رقة وحناناً 
وسمواً + لقد كونت فكزة خاظثة . إنه لمن المؤسف» 


ولكنى لا أستطيع أن أقول شيئا . فهذا ثأنك أنت 


وليس شأنى و . رص هلم /الا" ) , 

وعم رالف بقوله : ١‏ لقد قلتلك ف العام المافى 
إذا وجدت نفسك فى مأزق فسأشعر وكأ قد بعت 
نفسى . هذا ما أشعر به اليوم» . ويضيف أنه يظن 
الإنسان فى مأزقإذا كان على خطأ . ونجيب إيزابيل 
إفى لن أشكو لك من أى مأزق 4 . ( ص //39) . 

وهكذا تسد إيزابيل أذنها عن مماع النصيحة وتجد 
نفسها سعيدة عخطبتها لرجل نحبه وتحترمه » تستسلم له 
بتواضع وتتزوجه بفخر وتشعر ألما بزواجها منه 
لا تأخذ فقط » بل تعطى أيضاً . أما أزموند فكان تخاحه 
فى الحصول على إيزابيل. أكبر حافز للسلوك المثالى : 
فكان محباً مثالياً 3 عطوفاً رقيقاً 2 وائقاً من نفسه . 

أما أول إشاوة إلى فشل هذا الزواج فتأق من مدام 

مرل فى حدديث ها مع شاب أمريكى وصديق قدديم 
لإيزابيل » يود الزواج من بانبى أوزموند ويرى أن 
مسز أوزموند أى إيزابيل تستطيم أن تساعده » ولكن 
مدام مرل تنصحه بألا يكون السبب فى توسيع شقة 
الحلاف بين 'لزوجين . حب إدوارد روزيير بانمى 
ويرغب فى. الرواج مها ولكن الأب يعتقد. أنه ليس 
كفا لما لأنه ليس غنياً بالدرجة الكافية . ولكن مدام 
مرل ترى أن تحتفظ به مؤقتاً » بيما ترفض إيزابيل 
مساعدته رغ, عطفها عليه لأنا تدرك موقف الأب منه . 


تبادلة: بانبى الجب ولكن أوزموند وإثق من أنها لن 


تعصى له أمراً فقد رباها تربية صحيحة ٠‏ 


د كاه 


. وجدير بالذكر أننا نرى كلا من إيزابيل وزوجها. 


أل ما نراهما بعد الرواج من خلال نظرة روزيير لها 
روزيير جامع التحف الذى يدرك أصالة الشىء وقيمته 
الحقيقية بغض النظر عن قيمته الكتالوجية أو المالية ٠.‏ 
وبيها يبدى إعجابه بإرزابيل وقلقه على سعادتها فهو 
الذى ينان أيغاً بكثر من الأنوكام عل أوزموئك ف 
مجحرى تعبيره عن اسئيائه من موقفه من حبه .لبانسى . 
فعندما يقول مثلا : « إن بانسى لا تأبه مثقال ذرة بمال 
الشخص » » فترد إيزابيل : ولكن أباها يأبه كثيراً » » 
يقول «آه لقد أثبت ذلك : . كذللث فاننا نراهما من 
خلال موقفهما بالنسبة لحب بانسى وروزيعر . 

..ؤتسير الأحداث بسرعة أكير فى الجزء الثانى من 
الرواية وكأن .جيمس يعوض عن بطء الجزء الأول 
وخاوه سبي من الأحداث 2( فيحشدب ها عدداً من 
المشاهد الرائعة البى حمل القصة إلى نبايتها امحتومة . 

ومرة أخرى يظهر لورد واربرتون على مسرح 


الأحداث بصحبة رالف الذى محضره إلى إيطاليا نظراً, 


لاشتداد المرض عليه وحاجته إلى الانتقال إلى جو أكثر 
دفثاً : ومرة أخرى يبدى الصديقان قلقهما على إيزابيل 
وشكهما فى سعادا عندما يكتشف كل مهما أن 
حجة الآخر فى الحضور إلى رومالم تكن سوى. عذر 
واه لرؤّيتها . ويدرك الاثنان أن إيزابيل لن. تشكو 
تعاسبها لأحد, فهى تنضع 
من.الادوء والآلية . ثم محضر إلى روما كاسبار جو+وود 
وهريتا ستاكبول صديقة إبزابيل وتكتمل اللنائرة . 
وتبدأ الأمور فى التعتيد عندما يبدى لورد واربرتون 
اههاماً بيانسى ؛ وتظهر مدام مرل بغتة فى روما بعد أن 
ظلت بعيداً لمدة طويلة بعد زواج إيزابيل .. وتلاحظ 
إيزابيل تغيراً فى سلوكها ومبالغة فى الابتعاد عنها وكأنها 
نذ كر قول رالف إن مدام مرل تسرف فى كل:شىء 
حبى إن كالما يبدو مبالغاً فيه كما تعجب لا تسر به لما 
هدام مرل ذات يوم من أنما إنما تبتعد حى لا تسبب لها 


على وجهها قناعاً سميكاً. 


أية مضايقات ؛ خاضة وأنها صديقة قدممة لأوزموند . 
وترجو إيزابيل إذا ما وجدت ما يثبر غيرتها أن تلومها 
هى لا أوزموند . 

وذات منباح تعود إيزابيل من نزهبا لتجد هدام 
مرل وأزموند فى ف وضع يلقى كثيراً .من الضوء على. 
بعض ما ساورها من شكوك عن مددئ علاقتهما ٠‏ إذ ند 
أوزموند جالساً بيها تقف مدام مرل وبينهما إحدى 
النظرات الى تطول ببن شخصين رفعت الكلفة بينهما . 
وقبل أن تنصرف مدام مرل وبعد أن يتركهما أوزموند 
تفضى هذه لإيزابيل بمايدور مخاطرها بشأنإعجاب اورد 
واربرتون ببانسى وتشر إلى أنه عقدورها أن تجعله 
يتزوج بانسى مما لها ٠‏ ن تأثير عليه » مذ كرة إياها بأنها 
إذا كانت قد رفضت هى الزواج منه فلا أقل من أن 
تب" له فرصة .الزواج من أخرى . 

وف الفصل التالى نرى إيزابيل تفكر فى هذا الأمر 
وترى أن زواج بانسى من لؤرد_واربرتون سيسعد 
زوجها . هى تريد أن تسعد زوجها . لماذا لا تساعد إذن 
على إتمام هذا الزواج ؟ غريب أن يعجب لورد واربرتون 
ببانسى والدمية ٠‏ الصغيرة المادئة » ولكن هن د 
ما يعجب الرجال . وفى الوقت الذى تقرر فيه إرزابيل 
أنه من الجميل فعلا أن يتم هذا الزواج يدخل أوزموند 
ويفسد كل شىء . فهو يصمم بدوره أنه مما لها من 
نفوذ على لورد واربرتون تمكلبها أن تساعد على إتمام 
هذا الزواج وتتساءل إيزاببيل فها بينها وبين نفسبا : 
هل يتصور أوزموند أن إيزابيل ستساعد فى جعل لورد 
وازبرتون الذى ما زال دادر أو زهو ند على أن 
يتزوج ابنته ؟ لا لن تفعل ذلك 

.وى الفصل الاانى والأربعن الذى بعد من خير 
فصول « صورة سيدة » تواجه إبز ابيل هذه الصورة كنا 
تواجه صورة مدام مرل وأوزموند كما رأنهما فى 
اجياعهما الذى يدل على الآلفة والقربٍ . وى نظرة 
إلى الور.اء تستعرض إيزابيل زواجها » وكيف خدءت 


فيه » كيف نخدعها أوزموند » وكيفف نخدع مها هو 
بدوره . لقد ظها ستستسم له ولارائه وتقاليده . لقد 
كان أسوأ شىء بالنسبة له أن اكتشف أن لها شخصية 
خخاصة وفكراً خاصاً . كان يتصور أنها ستتقبل آراءه 
وتجعل منها آراءها . فلبا أبدت أمها ستستتخدم قددرتما على 
الحكم على الأشياء » لل وستظهر احتقارا اه م يكن 
باستطاعنه إلا أن يكرهها ٠ ٠:‏ 

دلم يكن هذا نتيجة ننيجة لحطنها - إدلم تمارس هى أى 
نوع من الفداع ؛ لقد أعجيت وصلاقت . خطت 
المطوات الأولى منتبى الثقة » و بغتة وجدت أن المنظر 
اللانبائى للحياة المتكائرة ». حارة ضيقة فى لمايتها. حائط 
كالح : وبدلا من أن توصل إلى أماكن السعادة العالية 
حيث يبدو العالم للمرء من ته » وحيث ينظر إلى أسفل 
بشعور من الرفعة والامتياز » وبحكم ويختار ويشعر 
بالشفقة » إذا مما توصل إلى أسفل » » إلى الأرض » إل 
امالك امحدودة » ممالك الحزرن والضيق حيث تسمع من 
أعلى أضوات حياة أناس آخزين » حياة أسبل 1 
حرية :. وحيث تعمل على جعل الشعور بالفشل أكثر 
عقا . كان شعورها العمبق بعدم الثقة بزوجها . كان 
هذا ما أظلم الحياة لها : . .. لقد حدث ذلك تدربجياً - 
عدث حى ني ان الأول من سنا عا تاك 
السنة الى اتسمت أول الأمر بألفة تدعو إلى الإعجاب . 
ثم بدأت تتجمع الظلال » كنا لو كان أوزموند عن عبد 
وسوء نية تقريياً قد أطفأ الأنوار + الواحد تلو الآثخر . 
كان الغسق فى بادئ الآمر رقيقأ غير واضح » وكانت 


لا تزال ترئ طريقها فيه . 5 ازدادت كثافته بصفة: 
مستمرة » وحبى: إذا انقشع من وقت لاخر أحباناً فقد 


كانت هناك أركانبالذات من المنظر الذى عتد أمامها ‏ 
أركان حالكة الظلام لا ممكن اخثر اقهاه . ( ص 451 
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-ويصور هذا الفصل خمر تصوير بس إيزابيل 
ووحدتهاء فهى حريصة أشد الحرص ألايرى أصدقاؤها 


وخاصة رالف ما أصاب حيانها من فشل وما حل مما من, 
ظلمة . ويناقش الأصدقاء فنا بيهم بؤسها وفشلها : 
لورد واربرتون ورالف ٠‏ جودوود ورالف » أما: 
الوحيدة الى محدث إيزابيل صراحة كعادتها فصديقتها 
هئر يتنا ستاكبول . وعندما يشتد المرض برالف ويقرز 
العودة إلى انجلئرا فتطلب إيزابيل من كاسبار جودوود 
أن يصحيه فى سفرهءيشعر الجميع أن إيزابيل تود 


. التخلص مهم جميعاً ( لا جرد أن أوزموند يكره 


أصدقاءها ) » بل لأنما تشعر أنهم جميعاً يلاحظونها » 
ويودون اكتشاف دخيلها . تقول هريما و إنك مثل. 
الغزال الجريح النى يسعى بعيداً نحو الظل الداخلى » . 
(45ه) . أما رالف. فآخر كلأته لها : « لقد كنت 
أرغب ى الحياة من أجلك ... ولكن يبدو أفى 
لا أستطيع أن أقدم للك أية خدمة » . ولكبها إذ نشعر. 
بأن نمايته قد حانت و يمدى عطفها عليه تقول 5 إذا 
استدعيتى فسألى النداء ه فيرد قائلا.ه سأبقى هذه المتعة 
إلى الهاية 6 . ش 

وسرعان ما تصل برقية من مسر تنشيت تطلب من 
إيزابيل بناء على رغبة رالف الحضور إذا أمكنها ذلك ٠.‏ 
تصل .هذه اليرقية فى وقت تشتد فيه الأزمة بين إيزابيل؛ 
وزوجها نتيجة لظن أوزموند أن إيزابيل قد عمات على 
إبعاد لورد واربرتون عن بانسى » كنا تلومها دام 
مرل على ذلك . ويبدى أوزموئد عدم موافقته على سفر' 
إيزابيل لرذية رالف الذى يكرهه . وى هذه الحالة من 
البؤس واليأس » تثير إيزابيل شفقة الكونتيسة جيمينى ' 
أخحت أوزموند الى لا نحبه كثراً » فتكشف لا عن 
حقيقة العلاقة ببن أوزموند ومدام مرل وأن “انم ٠‏ 
نما » وتؤكد ها أن مدام مرل قد رتبت زواجها من 
أوزموند كى محقق لابننهما حياة:رغدة . 

وتكاد تنهار إيزابيل تحت وقع الصدمة ولكنها تقرر 
0 
والدها إلى الدير الذى: تعلمت فيه ليبعدها عن روزير 


15ت 


اللبى باع' جميع تحفه ليتروجها ولكن الأب رده شائباً . 
وهنا نرئ' مثالا آخر لقسوة أوزموند وماديته ‏ إذ 
يضحى بسعادة ابنته أملا فى .حصوا على زوج أغنى 
وأم اجماعياً . ونرى الفتاة الرقيقة ترتعد خوفاً من 
والدها وترجو إيزابيل ألا تمجرها وتعد إيز ابيل بالعودة 
وهناك أيضاً تقابل إيزابيل مدام. مرل بعد أن عرفت 
حقيقتها . ولكن مدام مرل الى تستنتج ما حدث نخير ها 
أن ابن خالها رالف هو فى الحقيقة المسثرل عن كل 
ما حدث لا » فهو الذى أقنع والده أن يرك لها كل 
تلك العروة . 


| وقبل وفاة رالف تشكره ايز أببل على عطفه جلها 


ومساعدته لما وتعترف له بيؤْسها ومحاولنها إخفاء ذلك 


عنه » ولكنه مير سا أنه كان يعلم طيلة الوقت ما تعانيه . 
وهكذا يقرب الصديقان فى -لظة من السعادة العميقة 
والرضا, . ويؤكد لا رالف بآخر أنفاسه تقريبا . أنبا 
«دوإن كانت موضع كره فقد كانت أيضاً موضع 
حب » لا بل عبادة ٠‏ . 

وللمرة الأخيرة تمع الأصدقاء حول رفاة رالف 
ويواجهنا السال : ماذا تفعل إيز ابيل الآن؟ تعلم إيزابيل 
أن لورد واربرتون على وشلك الزواج من فتسساة 
أرستوقراطية وإن كان سلوكه نحوها لا يقنعها تماماً أنه 
تغلب على حره لها .'أما كاسبار جودوود فيظهر أمامها 
مرة أترى ليعرض علبا حبه ويرجوها ألا تعود 
لزوجها وتتقى معه.. ولكنها ترفض . وكأن جيمس 
يدرك ما قب. بشره قرار بطلته من شكوك فى أذهان 
القراء » فيقدم لنا لمسة إنسائية بارعة عندما يصور 
إيزابيل وقد احتضنها جودوود فى فورة من الحب 
البارم » فتشعر بضعف مفاجئ وكأنها تصبو للاستسلام » 
وتحس لأول مرة مدى إخلاصه ‏ وكأن حبه ١‏ يلفها 


ويرفعها عن الأرض »؛ فى الوقت:الذى تشعر فيه بثقل 


من الرصاص يشدها إلى أسفل . ولكها تتخلص من 


بن ذراعيه لتندفع فى الظلام. نحو المتزل بسرعة ودون. 
ترده. 2000000 

وهكذا نرى إيزابيل ترفض الحب واللخلاص من 
السجن المظلم الذى تحولت إليه حيانها لتعود إلى زوجهاء 
لأن ذلك هو الطريق الوحيد الذى تراه أمام الزوجة الى 
تتمتع بف حير . رائع وإحساس بالواجب » وتقبل نتائج 
عملها لخر واختيازها وخخطها . طالما نوقشت هذه اللباية 
وادعى القراء أنها لا تتمشى مع بقية الأحداث ولا تنفق 
مع شخصية البطلة . فهم يتوقعون إيزابيل الخرة المستقلة 
الى لا تخضع للتقاليد أن ترك زوجها . ولكن الواقع 
غير ذلك » فإيزابيل الحرة الطليقة هى إيزابيل الفتاة 
الجريئة التى لم تمختير اللحياة » أما إيزابيل التى تعود إلى 
روما فهى إيزابيل الزوجة الى. عرفت اللتياة والى 
فقدت حريتها ولكنبها ما زالت تحنفظ بفكرتها عن الحق 
والواجب » بل وعن نفسها وعن نزاهها وقيمتها . فكما. 
نجد كلمى الحرية والاستقلال تسودانالجرء الأول من 
الكتاب نجد كلمى الشرف والواجب تتكرران بشكل 
ملفت فى الجزء الأخير منه . 

. تلك إذن لنحة عن.صورة السيدة الى يقدمها لنا 
جيمس-.ق بناء متناسق مير ابط كم التنظم ونسيج' فى 
يفيض حروية وثراء » ويعتمد على اللفظ المعير والصورة. 
والرمز . لقد أصاب ف . ر . ليفيز عندما أطلق على 
جيمس تعبير' 0 الروائى الشاعر ه وفسر ذلك بالإشارة 
إلى قول هوثورن الروانى الأمريكى إن جيمس دائم 
البحث عن صور تتخد مكانما فى تقابل تصويرئ جميل 
مع المتقائق التفننية اللى يعنى مها . فهذا البحث بالطيع 
من جوهر الشعر »27. فاذا أضفنا إلى ذلك قول 
جوزيف كونراد أن جيمس: موئرخ الضمير الرائع 20 
لوجدنا أن عمق اههّامات جيمس وجدتها تتضح أؤلا فى 
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نوع المسائل النفسية وافلقية الى تشغله وى عكوفه على 
تصويرها فنياً خمر تصوير ثانياً ؛ فهذا فى الواقع جوهر 
اهيامه بالحياة والفن . 
00 نرى أن روعة «صورة سيدة 0 5 تكن 

فى أمية ا موضوح الذى عاججه وفى روعة شخصية 
بل ؛ بل. وثى المقدرة الفنية الى صور .بها هذا 
الموضوع . أما من ناحية البناء » فبالرغم من تعسدد 
الشخصيات وثرائها .مثلا فانها جميعاً لازمة وهامة 
بالنسبة 'للخطة الكلية للرواية ..ففى تقابلها وتضادها 
تقابل لورد واربرتون وأوزموئد » وكاسبار جودوود 
وأوزموند» ورالف وأوزموند مثلا تتضح لنا شخصية 
أوزموئد وما قد مثله . فهو من ناحية الفنان المدعى 
والإنسان الأنانى الضيق الآفق ومن ناحية أخرى 
الأمريكى المستوطن فى أوربا الذى تنقصه صفات 
الأورنى الحقيقى والأمريكى معا » بينا ممثل واربرتون 


نتاج الثقافة الإتجليرية الحقيقية اذى تغلب عليه صفانها 


الحميدة؛ وبمثل جودوود الحياة الأمريكية ما تمتازبه من 
صراحة واستقامة وما قد يصحبهما من حاجة إلى 
الصمل » بيها مجمع رالف صفات كل من الحضارتن 
إلى جانب صفاته الشخصية من ذكاء ورقة ووعى رائع. 


كذلك الحال بين الشخصيات النسائية فى الرواية . فدام. 


مرل المغتربة الأمريكية الكاملة لا تملك من الصفسات 
الأمريكية شيئاً ولكنها تملك صنفات الحضارة الاجمّاعية 
البى تمثلها وكأنها فى سعة تجارما ومعر قمها الاجزاعية 
وصعوبة الإمسناك مها العالم الكبير المستدير بأكله كنا 
يصفها رالف » تقابلها مسز تنشيت بصراحتها وحدتها 
وسلوكها الذى يرك "كا يشير ليفيز أثراً كحد السكين . 
اي اسيدة اممتمع الى فغلت ى 
إخفاء أمر مغامراتها ولكنها ما زالت حمل قلباً رقيقاً 
حن لإيزابيل فى عنتها وإن كانت لضعف شخصيها 
وسنيطرة مدام مرل علمالم تتمكن من تحذير إيزابيل ف 


الوقت المناسب . هناك أيضاً هتريتًا ستاكبول الصحفية 
الجريثة الحرة الى تمثل المرأة الجديدة ونوعاً آخر من 
استقلال الشخصية يقابل استقلال إيزابيل » كا تمثل 
العراءة الأمريكية الى تزدهر فى تعرضبها الحر للعالم . 
يقابلها. نمط الزهرة النقية والبراءة. الى يسيج حوفا 
بسياج من العناية والخيطة الذى مثاه بانسى . 

أما استخدام جيمس للصورة والرمز فى روايته 
هذه للتعبير عن الحقائق النفسية واللخلقية والكشف عن 
-حقيقة بقة الشخصيات وتطورها فيحتاج لمقال مستقل . 
فاذا تخذنا على سبيل امثال تصويره لشخصية إيز ابيل فى 
مراحل مختلفة من قصتها لوجدنا مثلا كيف يراها رالف 
بادئ الأمر كعمل فى رائع ألق تبه المقادير فى طر بقه» 
ثم كيف تشعر إيزابيل بعد عودما من رحلا الطويلة 
فى الشرق الأوسط من أنها أكير سنأ وأنها كالعمل الفنى 
تزداد قيمنه عضفى الوقت » كت يتأملها روزيير 
جامع التحف الخبير وهى تقف تقف فى أحد أبواب بينها 
المذهية فى روما :ثم كيف نشعر أن أؤزموند قد أفلح 
فى إضافة محفة نادرة إلى جموعته » نحفة خدع هو فى 
حقشقها » إذ ُ يدرك مدى. أصالها وكأنه حطمها 
بلمسته » إذ نلاحظ كيف نحلو لإيزابيل بعد فشل 
زواجها أن تملس بن أطلال روما وآثارها التى تهدنت 
وتحطهت وكأنبا واحدة منها . 

ومن ناحية أخرئى يراها رالف فى بادئ الأمر 
كفينة يود أن يضع شيئاً من ااريح فى شراعها ثم نراها 
فى اللهاية كسفينة تتقاذفها الأمواج فى محر عاصف . 
كذلك يتصورها رالف طائراً مملقاً فوق رءؤس التميع 
ثم يشير عند خطبتها إلى ألا أمسكت وستوضع ى 
قفص ؛ بيهًا نشعر طيلة الوقت بوجود فكرة الفخ الذى 

تسعى مدام مرل لإيقاع إيزابيل فيه والى تسعى هى 
نخوه دجة لثاليمها وججهلها بالحياة . وف الماية تشعر 
إيزابيل بأنها عينة ذلك الفصر الكبير الذى أثنهأوزموئد 
تبعاً لذوقه الخاص والذى أصبح رمزاً لذلك الزواج 
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الفاشل القاثم فعلا على التقاليد الى تسحقها كالرحى 
كنا يقول رالف . وترى إيزابيل نفسها بدلا من ذلك 
الإنسان الحر الذى كانت تتذياه » مجرد أداة حديدية 
معلقة استخدمتها مدام مرل وأوزموند لأغراضهما 
الخاصة . وعندما تفكر نى وفاة رالف نحسده » وترى 
فى فكرة العدم الكلى فكرة جميلة كرؤيا ام بارد فى 
حوض من المرمر فى حجرة مظلمة » فى بلد حار . . 
وف الهاية عندما يعرض علما كاسبار جودوود فكرة 
البقاء معه بعيداً عن زوجها قائلا إن العام مكان كبير 
جداً وترد قائلة لا بل العالم صغير جداً : يبدو لها العام 
فى الواقع أكثر اتباعا منه ى إى وقت كثثر + يبدو 
ره د رح اضيا بجر مال ١‏ ييا لتر ل 
فى حياة لا قاع لها. . وتشعر وكأن المساعدة الى كانت 
تتوق لها قد جاءت فى سيل جارف . ولكنبا ترفض هذه 
المساعدة . وعندما تتخلص من ذراعى كاسبار فى 
الحديقة وتذهب بعيداً عنه نحو باب الممزل يعبر جيمس 
عن الحظة الروئيا الى تنبئ أمام إرزرابيل سبذه الكليات 


البسيطة الجميلة » التى نضع اللمسة اللهائية لبطلته ذات 
الضمر الرائع : 

و تلفتت حولها من كل ناحية ؛ وأنصتت نصتت قليلا ؛ 
ثم وضعت يدها على المزلاج .لم تكن تدرى من قبل أين 
تتجه ؛ ولكنها عرفت الآن . عرفت أن هناك طريقا 
مستقما جداً » . 

غير أن تصوير جيمس للشخصيات واستخدامه 
الصورة والرمز والأسلوب المعير ليست إلا بعض 
جوانب عدته الفنية . ولعل ليفيز يعير عن ذلك خير 
تعبير عندما يقول : إن اهام جيمس الدائم والعميق 
بالحقائق النفسية مجد تعبيرآ لا فيا نبجب أن يسمى 
باستخدام الرمز فحسب ء بل أيضا فى معالجته 
لاشخصيات والأحداث والحوار وى كلية الحبكة: » 
حتى إنه عندما يبدو وكأنه يقدم لنا رواية ساوك فهو : 
ياطينا شيثا أكير شيا يلعب:فيه الشعر دوراً أساسيا »217 
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الدكنو راشي سكم 


سافو هى أعظم شعراء الشعر الغناثى اليونانى. » وقد 
وضعها «يونر ديوس الاليكارناسى (23 .صصمه .8أنآ) 
' على زأمن قائمة شعراء هذا اللون من الشعر » 
وجعل أنا كريوك جتان وسيدونيدليس 5 
فى المرتبة الثانية بعدها . 

كانت سافو معاصرة للشاعر ألكايو س وناعدعالكى 
وعلى معرفة به وإن فاقت شهرتها شهرته ؛ وكاذ لما 
معأ أثر كبير على أسلافهما . كان امم سافى يلقى نوعاً 

من السحر على الأجيال الى جاءت بعدها من إغريق 
ورومان » فنسجوا حول حياتما وأعالها القصخص 
والروايات » حتى أصبح من الصعب الآن القييز بين 
ما هو حقيقى منها وما هو محتاق . 

ولدت سافو مطمهن5ة ( أو وأممةة ) باجاع 
معظم الآراء فى الأو لعبياد الثانى والآر بعين ( أ حوالى 
عام 5084-4917 ق .م قارن سويداس » تحت امم 
سافو |) ممديئة إريسوس وهمه2 فى جزيرة ليسبوس 
0000 من أبوين كر مدن يأتميان إلى طيقة ملاك 
الأرافى . 1 
5 و أمها و11 


إخوة: لارخوس ودطءاءةآ وخاراكسوس 5م ةعقط) 


وإيور جيوس ومجعر1 , وكان الأول - 
ساقياً للخمر بقاعة المدينة » وكان هذا العمل مقصوراً 
علرشباب الأسر الكربمة الذين يتميزون بحسن المظهر . 
ومحدثنا أخبار الرواة بأمها هاجرت من مسقط 
رأسها إلى مديئة ميتليئن ©2»اذاير26 عاصمة الزيرة 
حيث عاصرت الفئرة العصيبة الى كانت تجتاح المدينة 
فى ذلك الوقت » إذ كانت" الدمقراطية تعمل عل 
الإطاحة بطبقة النبلاء القدعة » وذلك تحت زعامة جاعة 
من الباحدن عن الششهرة والمحد على رأسهم ميلا روس 
0ع مجاء 1 ومير سيلوس و5و1أ53:لاآلا و الحكم 
بتاكو س 1811 . وليس هناك ما يدعو إلى الشك 
فى صحة الرواية الى تقول إنها لبأت إلى صقلية فراراً 
من حالة الاضطرابات الى سببتها تللك الثورات فى 


العزيرة سوس فقد كانت صقلية وطناً ثانياً لكثر 


من المنفيين السياسيين ؛ ومما لا شك فيه أن أهل 
ا 5 بصقلية قد أقاموا تكر كأ ها 
مثالا هو قطعة رائعة من أعظٍ ما نمته الفئان سيلانيون 
دمنهدا:5 فى القرن الرابع ق. م. » وقد ظل هذا 
العبال يزين قاعة مدينهم حى سرقه فر س ومع 17 
فى القرنالأول ق.م ‏ 11.10.126-127 .كع هق .© .01 
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ومن العجيب ألا نرى فها وصلنا من أشعار سافو 
ما يشير إلى هجرببها لصقلية . ويبدو أن سافو كانت 
صغيرة عندما كانت فى صقلية » حتى أنمالم تترك فى 
نفسها أثراً عميقاً » أو أنها كانت منغمسة فى حيانها 
الحاصة لدرجة أنها لم تلاحظ العالم الديد الذى دخلته . 
وعلى أية حال فقد عادت سافو إلى ليسبوس وأنفقت 
باق أيامها فى مدينة سيتليى ٠‏ 

وقد تزوجت سافو وأنجيت نا أطلقت علها اسم 
أمها 101615 . فهى تقول فى إحدى شذراتا (:.م) 00 , 

ولى ابنة صغيرة لطيفة تشبه الزهرة الوضاءة » 
ألاوهى محبويى. نتُتا4 ١‏ الى لا أرضى يغيرها بلديلاء' 
حتى ولو أعطيت كل ليديا أو ليسبوس البديعة ٠‏ . 
1 ورم أن اسم زوجها وه وكير كيلاس ع1 
من جزيرة أندروس 705 لدنث ما هو إلا أسطورة فى 
نظرر البعض .» إلا أنه لا يوجب أدنى سبب مجعلنا نعتقد 
أنهالم تتزوج ؛ ؛ نحرد أن عد م الزواج كان تقليداً شائعاً 
ببن مثيلاتما فى ذلك العصر ولكن الأمر الذى لا يقبله 
العقل ؛ إذ يبدو بعيداً عن الواقع ؛ هو القصة الى نحكى 
أنها أحبتث شخصا" يدعى فاون «موطط > وأ ا ألقت 
بنفسها من فوق صخغرة » لتتخلص من تبازيح الموى . 
وحقيقة الأمر تتضح نجلاء عندما نعل أن فاون همدطم 
لم يكن رجلا » بل قوة إفية »رتبطة بالإهة أفروديت 
ع العامة .( 2.69 .طغة .1©) وييدو أن رواية 
حب سافو لفاون قد شاعت على أثر ظهورها ف 
الكوميديا الحديئة كا جاء فى ميناندر (طه 10 ,312 .170) 
ومن ا محتمل أنها جاءت نتيءجة” تفسر خاطئ ليعض 
أسعار سافو نفسها )» الى جاء فمها وصف للبال هذا 
الله 302 . وعلى أية حال فان تاريخ وفاءا غغر 
معروف »؛ ومن امحتمل أنها قد مرت طويلا » هذا إن 
صح الزع القائل بأنها كانت تقصد نفسها عندما شكت 
من بياض الشعر ووهن أعضاء الجسم 
2 .كء:: 434 .0 تل معممة ,118 ع) 


0 أرقام الشذرات الأشعار سائر‎ - - ١ ١ 
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وى. ميتليى عاشت 4.افو حياة رائعة مدهشة » فقد 
جوعت نحولما جاعة من بئات .جسها فى معهد خاص 
قد رهن فيه على فئون الشمر والموسيقى ٠‏ وكانت *طلق 
على معهدها هذا أمسم عأاءنآه نه<ة+دهامنر أى بت 
راعيات الفنون (108 52 ) ولككن يبدو أن 
هذا المعهد كان يعبى شيئاً أكر من جر د مدرسة جتمع 
فا الفتيات لتلقى بعض المحاضرات عن الشعر والموسيقى 
فقد كانت عضواته تشكلن ٠‏ يسمى 6وهمه]6 © 
أى اجماع دينى مقصور عل الفتيات وكان مكرساً للإلهة 
أفروديت ول تكن ججاعة سافو هى الوحيدة من نوعها 
فى متلينى . كانت هناك ججاعات أخرى تمت إشراف 
بعض_المنافسات لسافومثل جورجو مج:60© وأندروميدا 
. وم تكن علاقة سافو بن علاقة 
طيبة » إذ قامت بيمن وبيبا «نازعات ٠«صدرها‏ الحقد 
والغغرة » الآمر الذى ساعد على نشير الشائعات عنها » 
فاخت الكوميديا من ذلك موضوعاً للفكاهة والتسلية » 
مما سجعل البعض .بسيئون الظن ا ويصدرون ضدها 
أحكاما قاسية . وكان يربط جاعة سافو ببعضين 
وبرائدمبن روابط صداقة متيئة وحب ومودة ٠‏ ول يكن 
ماكيسيموس التيرى على .خطأ حين قارن غلاقة سافو 
بتلميذاتها بالعلاقة الى كانت تربط سقراط بأتباعه 
(24 .108 .ع«نلاة) . ووجه الخلاف بينهما أنه 
ينا كان سقراط مجمع وله الشباب بتأثثر شخصيته 
وخر موضوع البحث عن الحقيقة كانت سافق 
#رتبطة مع فتيامها بروابط دينية 1 نصف دينية على 
الأقل يكن إذن بيت خادءات الإلمة أفرو وديت 
وراعيات ربات الفنون ]3 مدرسة أو كلية 
للموسيقى والشعر » بقدر ما كان أولا وقبل كل ثبىء 
اجماعاً لبعض الفتيات نحت زعامة إحداهن » وقد 
كرسن أنفسبن جميعاً لعبادة الإلحة أفروديت . وكانت 
جاعة سافو هذه نختلف فى طايعها عن «جاعات الفتيات 
فى إسيرطة » اللالى كن يقمن ببعض الطقوس الدبنية 
الخاصة بالإلهتين أرد ئيميس وذتدء)2ى وهلين دعاء11 
من الواضح أنهن لم يكرسن جياتن كلية للعبادة » كم 
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كانت تفعل تابعات سافو + وإن كان يبدو من أغنية 
ألكان مدصدعاخ المنماة « أغنية العذراء > أن فتيات 
إسيرطة كن يعشن فى جو من المودة العاطفية » وهذا 
يشير إلى احمال وجود تشابه بين الخالتين . 

' كانت سافو وفتياتها حصن دائماً على الاحتفال 
بالإلحة أفروديت والإهات النابعات لها »..أعنى إلهات 
الرشاقة ععددمخا 0 وربات الفتدون ووه اه 
وإن لم يكن هذا:هدفهن الوحيد من الحياة » فقد كن 
يهان أنفسهن لازواج » وكان عندما يأثى تكتب لهن 
سافو أغنيات الزفاف. » وبعد ذلك تقطع علاقتها من . 
ولكن حى بحن هذا اروم » فقد كن يعشن حياأة ننعز لة 


كانت متجهة ناحية بعضبن ورائدنهن سافو . وقد 
أشرفت سافو على رغباتهن الناضجة وتمكنت من 
توجبها الوجهة الصالحة » بأن تسلات فى نفوسين 
بالتعاطف معهن و بالفهم الصادق لمشاعر هن وإحداسها 
العمنق بضرورة انجذامبا نحوهن . وما بقى لنا من 
أشعارها يين لنا إلى أى . مدى :دخلت سافو حيساة 
فتيانها » دم كانت تبادلمن الحب والمودة » وكيف 
استطاعت أن تعير عن روح رغبامن . 9 
قد لا يستطيع البعض »© من وجية النظر الحديئة » 
تقدير مثل هذا النوع من: امحتفعات تقديراً صحيحاً . 
فلم تكن العقيدة فما شعوراً ذاتياً ‏ بالجزال -» بل عبادة 
حتيقية لإلهة تؤؤهن بها سافو وفتياما كل الإعان ؛ إذ 
كاتت أفروديت إهة موجودة فى نظر سافو وفتياتها 2 
وعبادتّن لما كانت تفرض علبن اتخاذ موقف مغين 
تجاه الحياة . كانت أفروديت تعتتر راعية جال المرأة » 
ومن ثم فإن ججال من يعبدنها أمر معترف به وجسدير 
بالتكرم ء وكان هذا الجبال يناقش بحرية ويقبل على 
أنه سبيل لاحب والإخلاض . إن عقيدة-الجال هذه 
غالبا ما كان يساء توجمها » ولكن يبدو أنْها كانت 
تطوراً طبيعياً فى ديانة تقبل العطايا الطيبة عندما: تأ 
من الآلهة . وما لا شك فيه أن مثل هذه المختمعات فى 
إسيرطة كانت تعقد فهها مسابقات رياضية بين الفتيات » 


مثل ما كان محدث فى الاحتفال بأعياد الإلهة: هيرا 
ف أونمبيا 1 (2-8 ,16 با وستوط كع) ع أما ف 
ليسبوس فقد اذ الاحغال بأفزوديت شكلا أيسط 
وأكثر اتصالا بالإلهة » فلم يكن النشاط الأسامى فى 
الريامة » بل فى الغناء . كانت أفروديت تكرم ربات 
الفنون » وكان من اللمعتقد أن الاحتفال -بن يتطلب 
الأغانى » وكانت سافو تدرب الأتيات المكرسات 
لأفروديت على الغناء . ْ 

لم تكن أفروديت الإلحة الوحيدة للحب ء كا أنها 
لم تكن إة الحب فحسب . فقد كانت الشهوة وجميع 
الر غبات المسدية هن اختصاص إروس وه8؛ أما 
أفروديت فكان اختصاصبها أَحم وأشمل ٠‏ و“تلف عن 
ذلك +- فهى إة الجبال أكثر »مها إلهة الرغبة فزه + كما 
أنها إلهة الأزهار والبحر البامم » وقونها تكلن فى النهجة 
والفتنة الى تلقمها بسحرها على المرئيات. » ومن ثم فان 
و0 الر غبة و وطاء2 الاغراء تايعان لا » 
كا صو رهما فيدياس 5هئةنءط5 ف أرمبيا دأوهرا0 . 


| ولكن حيث إن جال التكوين الإنسانى يصسور 


أروع وأعة ما فى الكائنات من فتئة » فلا بد 
وأن تكون واهبته مسئولة أيضاً » ولو مسئولية 
غير مباشرة ؛ عن السحر الذى ينزل بكل من يقع 
نظرم عليه . ومن ثم اعتير الإغريق هبة أفروديت 
كنوع من الجئون واعتقدوا أن زنارها محتوى على فنون 
الغواية الى تسلب حى ب الحكم » كتحة2 ,1ع) 
٠. 16, 216-217(‏ وكا تمثلأرتيميس ونمعاعه المثال 
الكامل للنراءة » فان أفروديت تمثل الاحظات المفاجئة 
للجال المذهل الذى يطرأ على المرئيات فيغوى من يقع 
نظرم علما وبجعلهم فى حالة :بعيدة كل البعد عن 
خير مهم العادية . وحبى يور بيديس وعل نوعدت كان 
يراها قوة حقيقية للطبيعة » قوة » وإن كانت فاسية ؛ 
إلا أنها منصفة.. واعترف سوفوكليس 5عءمطم50 
بقوتها الى لا يستطيع أحد الصمود أنامها . أما سافو 
فكانت نظرتها إلها تختلف عن ذلك » فان سر املمال 


ا اكه 


الننزيقى بكل أشكاله » والعواطف الى يوقظها هذا 
لجال فى الفتيات'اللاتى لم تطمس مشاعر هن بالزواج 
والولادة .» كل هذا كال: بالنسبة لسافو اللمادة الى 
تضوغ منها أغانها . 

كان شعر سافو يعنى أساب] بالحياة فى جاعنها : 
فقد كانت تكتب فى مناسيات محددة ولأفرادٍ معيين » 
وكانت أشعارها 0 مشاعرها نمو جاعتها ونحو 
أفراد هذه الماعة , يتحم على من يريد مهم قصيدة 
من أشعارها أن حاول 0 يعرف' الظروف الى 
كتبت فبا هذه القصيدة . قد يكون صواباً : وهو أمر 
سبل ميسور » تعمم معى' أشعار ها وتطبيقه على مواقف 
إنسانية عامة » ولكن سافو كتبت لأفراد معينين لم 
صفات وطباع. مخددة ومختلفون عنا كثيراً ؛ وهذا 
ما يجب أن يوضع فى الاعتبار . إن طبيعة هذه المسألة 
يمن أن ترى بوضوح فى القصيدة الأولى من كتامما 
الأول وهى عبازة عن أنشودة موجهة إلى أفروديت : 
وأى أفروديت اللائدة » يا ذات العرش الوضاء » 
يبلت زيوس + يا مدبرة “الأمور » إليك أنقدم 
بالضراعة : أئ ملكى ٠»‏ لا تفعمى قللى بالام 
والأحزان » بل أقبلى إلى هنا : إن كنت قد استمعت 
من قبل إلى صوق ذات هرة عن بعد وأنت تطلين من 
عل » إن كنت قد تركت بيت أبيك الذهبى وأقبلت 
بعد أن. ملكت زمام عربتك . إن مجعتيك الملبحتين 
السر يعتين قد أحضراك. فوق الأرض المعتمة » وها 
ترفر فان :بأجنختهما. القوية عير السماء خلال اشواء » 
وسرعانما وصلتا . وأنت » أيتها المباركة ء والابتسامة 
تعلو وجهلك الخالد » قد سألت ع ألم بى » ولماذا 
أدعوك » وماذا فى قلى الثائر أريده أن محدث أكر 

من أى شىء آخر : : من تلك الى تودين الآن أن 
يونا الإغراء فى حبك ؟ من تلك الى تلحق بك 
الأذى » أئ سافو ؟ ؟ وحبى لو كانت تفر منك الآن 3 
فاتها سرعان ما سوف تسعى إليك 2٠‏ وإذا كانت 
لا تتقبل منك هداياك» فانها ا 
وإذا كانت لا نحيك » ا برت هد ريال 


هواك » رضيت أم أبت » . تعالى إلى الآن كا فعلت 
من. قبل 0 من الهموم القاسية » وحققى كل 
ما يتطلع إليه قلى : حققى » وكوى. حليئى فى 
المعركة ؛, . 

إن الغرض من كتابة هذه القصيدة واضح إلى حد 
1 . فان سافو تستنجد بأفروديت ء لعلمها أن الإلهة 
قد أسرعت لنجدما من قبل . ف وقت آخر » كان 
مكن لثل هذه الأبيات أن تعد تعبير عن بعض المشاعر 
كتبتها شاعرة لتتخفف مها عن نفسما م من ضغط أفكارها 

علها : ولكن فى حالة سافو : وقد كانث تكتب 
أشعارها لتغنبا هى أو أفراد جاعتها » فلا بد أن تكون 
هذه الضراعة لأفروديت قد ألفت ثل هذا الغرض . 
إنها ضراعة “حقيقية موجهة إلى إلهة حقنيقية عاشت سافو 
على خدمتها . إن الصداق واضح فى القصيدة بصورة 
لا تقبل الشك ء فالقصيدة تعتخدث عن حادثة وقعت فى 


حياة سافو » ولكن سافو » على غير ما هو متوقع » 


لا تذكر اسم .امحبوبة » بل تترك الموقف غامضاً . 
ا رن كاملة », وليس هناك ما يدعو إلى 


.القول بأن اسمها ذ كر بعد ذلك فيا لم يصلنا من القصيدة 


ولعل السبب فى ف عدم ذكر الاسم هو أن سافو كانت 
قد غنت هذه القصيدة فى حضور الفتاة انحبوبة يبن باق 
أفراد. الجماعة .2 . وأنها كانت معروفة لدي جميع 
الحاضرات لصن مطاممج5 رت تممصيهات/لا .06) 
(48 عر نوع لاسمسراك 

هذه القصيدة توصلنا إلى قلب الحياة فى جاعة 
سافو » فهئ ترينا كيف أن هذه الحياة كانت تسيطر 
علبا الإلحة أفروديت الى تعبدها وتكر مها تلك الجماعة. 
فطألما كانت الفتيات 'عضوات فى “هذه الجماعة » فقد 
كان فى إمكانين تبادل الحب مع بعضون ومع ساؤو . 
وليس ىق مثل: هذه العلاقة أئ غضاضة من وتحية النظر 


الأخلاقية اليونانية » وحيث إنه لا يوجد أى .دليل 


أكيد على أن هذا الحب كان مشوبا بالآنانية أو البحث 
عن المتعة الجسدية » فليس هناك ما يدعو إلى توجيه أى 
اهام ضد هذا الحب » جرياً وراء قواعد أخلاقية أكثر 


الاك - 


.صرامة من القواعد الوونائية . فهذًا الحب كان #تلف 
ماما عن اللواط الذى كان موجوداً ف بلاط 
بوليكرايتس 010:15 ( طاغية جزيرة. ساموس 
فى النصف الأخير من القرن السادس ق . م ) ؛ وبالرع 
من أن الجاعتين كلتهما لما طبيعة تكاد تكون واحدة » 
وهى انعز ال الجاس اجماعياً عن الجنس الآخر » إلا أن 
الحب ف جاعة سافو كان أن بكر عن مستوى 
الحب فى البلاط السالف الذكر . ققد كان الحب فى 
جاعة سافو تطوراً طبيعياً بن جاعة . تومن إاناً صادقاً 
بالحب وإلته » هذا إلى جانب أن الحب بينبن كانث 
تصونه قيود صارمة من القم الروحية » وتسمو. به حاسة 
سافو الأخلاقية الخاصة .. حقاً كانت مشاعرها نجاه 
العذارى فى كثير من الأحيان مشاعر عاطفية » ولكنبها 
لم تكن محال مشاعر جنسية . فشاعرها كانت مليئة 
بالرقة والود ؛ فهى تحس بلوعة الفراق وذل الحجران» 
ولكن. هذه كلها مشاعر طبيعية لشخصية كسافو نخس 
إحساساً ميقاً وتعير بوضوح عما نحس . وإنه لمن سوء 
الحظ لطبيعة سافو الغريبة وعبقريتها الفذة أن الشذرات 
الباقية من أشعارها حوطة بالغموض ومليئة بالأفكار 
المنضارية ؛ فهى أحياناً اوذعية » وأحياناً أخرى 
خنالية » وفى بعض الحالات عاطفية » بل وعاطفية 
جد حتى لتبدو مرضية سوداوية : مما دعا البعض » 
من لا يتوخون الدقة فى إصدار أحكامهم » إلى اتامها 
بالخلاعة والممون » واعتبارها اءرأة ساقطة ؛ وهذ 
يتان تماماً مع الاحثر ام الذى كان يببديه كتاب العصور 
القديمة أثناء حديتهم عنها . فأرسطو (ئ1 1398 .إعما»ا) 
محدثنا عن تقدير معاصرببا واحترامهم لها » حتى إن 


ححكومة بلدها قد مجدتها ونقشت صورما على قطع 
العملة . (84 ,1:5 «دطاه1) . ويضعها سقراط ,فى 
مصاف الحكثاء (1 233 .لعقطط .0ذأة1) ولا علاك 


المرء » عند سماع أغانها » إلا أن يتوقف عن 
الشراب ويخفى كأسه خجلا (2 ,8 ,11لا .سرك غساط) 


وكان من دواعى الفخر لنساء عمرها أن يقال عنون 
إنْبن كسافو فالثقافة والمدكة وكتابة الشعر .»31 .عندط) 
(36.لسدهت© ولعل وجود سيدة ساقطة فى ليسيبوس نخمل 
نس اسم الشاعرة سافو.لتن5 : 12,19 .8./ا نلعلل .4ن) 
(صمةناط .517 من الأمور الى أدت إلى إشاعة اللتلط 

بين الشخصيين عند بعض الرواة . "كا أن التفسير 
الخال لكامة عوتهءة الى حمل فى الغالت معبى 
م محظية ه من الأمور الى أدت إلى نفس الىء » 
فالكلمة تحمل أيضاً معبى صديقة حميمة ! وقد 


ش استعملتها سافو نفسها فى هذا المعيبى فى إحدى قصائدها 


(0 571 ,15 .طعة) 
رمأت ثانا 7066... 1 
مواعث ومخنم مومه اونهرة وله ( شذرة 117 ) 
و سأغنى الآن لصديقاتى هذه الأغنيات غناء متقناً ه . 
أما عظمتها كشاعرة فأمر يكاد يكو زمتفقاً عليه من 
جميع الرواة والنقاد » فد رفعها البعذضن إلى مصاف 
الإلمة واعتير ها إلهة عاشرة ة ثربات الفنون التسعة 5ءون31 


اختاط :26 ,66 ,9 : 718 ,407 ,71 أو2 لطامت 6 


(18 .غقسسة وأشعارها ف رأى. البعض | 
تفوقت كل شعر دنجه يراع . ور 
شعر. هوميزوس كل شعر جاء على لسان رجل 
(15 ,7 .لوط داصق .ت) وكان منعادةسقراط أن يطِلق 
علبا اسم «سافو الجميلة : أثناء حديثه علبا » رخم أنما 
كانت ضثيلة وسمراء » وذلك لهال أشعارها وروعماء 
(7 ,(18) 24 عرو .>34) © تللك الأشعار الى نمى 
سولون الحكم ذات يوم أن محفظ بعضا ام لات 
المنية (29 ,38 .1*1 ,طهغ5) م 

إن ظبيعة عواطف سافو يمكن أن ترى بوضوح 
من هذه الأبيات الرائعة الى تتحدث فا عن فتأة يحلت 
علها > وتستعيد أيام حياتهما معاً فى شكل محادثة ة دارت 
يما قيل الرحيل ( شلرة 0 . 

د إذنفانى لن أرى أتئيس مرة أخرى : . 


5 


:إلى حقاً أود أن أموت 5-0 وهى تبكى 


0 نحن تعساء ! 
على الرغم مى ٠»‏ يا سافو ء أرحل عنك ٠‏ أقسم 
لل 6 ٠‏ وأجينها مبذه الكليات «اذمى وابهجى ١‏ فقط 
اذكريى » فأنت تعر فين مدى شغفى بك . وإن كنت 
لا تذكرين » فانى أذكرك مما نسيت”ء أذكرك 
بالأوقات: السعيدة البيءجة الى أمضيناها معاً , م من 
مرة.ء وأنت مجانبى » قد زينت نحصل شعرك الممهدلة 
مجدائل من زهر البنفسج والورد البيج » وعقدت حول 
عنقاث الرقيق قلائد من مئات الأزهار ) وضمختت 
جلدك البض » وأنت فى صدرى » بكثير من العطور 
الملكية الينة » وكل ما تتمناه ( فتاة أرونية ناعمة) 
حملت عله » وأنت محلبين نعل سفية لينة + عن 
أيدى وصيفات رفيقات . وليس 00 
مكان مقدس أو. (جدول ماء) لم نذهب إليه ؛ ولم 
(علاً) الربيع ( البكر ) أى غابة: 7 ( البلابل ) 
المتنوعة ( إلا ونجولت فبا معى.) . ٠‏ 
وبالرغ من أن القمدة م تصن يداي ولا ماب 
وكثير من أبيانها متناثرة » إلا أنها مع ذلك دنا بطبيعة 
الحياة بين سافو وجاعما . فالقصيدة تسجل محادثة 
استعادت فها سافو الساعات الحلوة الى أمضتها مع 
صنيكما الى اضطرت إلى رحيلا والى ال 
بعض ال معلقن إنها كانت تسمى أتئيس . فى تبدا 
يكلاث غتصرة غير منعة يتجل فب الأسى بوضوح + 
ثم تنتقل سافو إلى ذكر ألوان البع الختلفة الى كانت 
تمضى فا عام مع صديقاتها : فى الاحتفالات ١‏ 
حيث كن يزين بالزهور ويتضمخن بالظيب » وى 
يارة الأماكن امقدسة حيث محتفلن بأعياد الإلمة 
أفروديت ؛ وف النجوال بين المناطق اللحاوية الى حرنها 
الطبيعة يجال فتاذ .وبين الأحراش و جداول المياه حيث 
تصداح البلابل بشدوها العذب الذئ يبعث فى النفس 
الندوة والطرب . 
إن الإغة » الى كانت سافو وصوباتا,ايقمن 
على خيدنها » هى أفروديت » ولكن التفاصيل الدقيقة 


للطريقة الى كانت تقدم مها طقوس عبادنها تكاد تكون 
مجهولة: تجاه . وأفضل ما وجد فيا وضلنا من شعر 
سافو » وله صلة -بذه الطقوس »_شذرة تألف من 
أربعة أبيات ( شذرة !11 ) تصف مذعاً ٠‏ ن الأغصان 


لصب 00 للإحة :أفروديت وإللات الرشاقة ا 


. أما أنت » يا ديكا » فانسجى بيديك 
الر ميقن قن بديعة و اجدلها معاً بأغصان اأزهور . 
فان الإلهة ( أفرؤديت ) جم م بكل ما أبدعت زيأته 
بالآز هار » وكذلاث ربات الرشافة المبازكات يزداد 
استحسانهن له » ولكنبن بتحوئن عن كل الأشياء الى 
لا تتوجها الزهور : . 
ويبدو من هذه الآبيات أن طقوس الإطة أفر وديت 
نت تم'فى المواء الطاق .“ورا فى اع الأحراش 
المقدسة . وهناك بيتان يككدان هذه 8 ( شذرة 
17). ْ ش 
د لقد طلع 1 علينا » واتخلت الثم ى أماكنين 
حول الملذبح . . : 
وربط إفات 5 بالإلهة أفروديت أمر طبيعى 
وءعروف ؛ فهومروس ف الإليانة 2:9 8*8" ) 
بجعل إفات. الرشاقة ينسجن رداء مقدساً للإهة 
أفروديت ٠»‏ وى الأوذيسا (1 غ٠‏ 54") بتغنى 
دعو دوكوس ان 100010 بالطريقة الى كن 
يغسان ا الإلهة أفروديت ويضمخنها بالزيت عند 
ذهاما إلى قبرص . 
وكانت الإلحة تستدعى للحذور هذه الطتقوس 
بالأغنيات . ولدينا شذرة (5) تدل على أن: هذه 
الطقرس كانت عبارة عن :أذبة تدعى إلبا الإللة 
لتشارك فما : 
«أى إلة الجب : أقبلى 3 أبنها القير صية ؛ وصبى 
برقة: لرفيقانى ورفيقاتك الرحيق المزوج باليجة ف 
الكووس الذهبية » . 
ولا بد أن تكون هذه الأبيات جزءاً من أنشودة 
ابتهال من سافو إلى أفرودنت . ومن المحتمل أن تكون 


لكات 


الكؤوس الذهبية كؤوساً خاصة بالطقوس الدينية 


تستعمل فى المناست الكبيرة » كالأوانى الذهبية الى 


يصفها بندار وهى تستعمل فى حفلات الزفاف (01) 
10 1.1 . وأفروديت نفسها هى الى تصب اللحمر » 
وإسناد الوظيفة إلها شخصياً مجعلنا نعتقد أن شرب 
اللدمر كان جزءاً من الطقوس . وهى باعتبارها إلهة 
للهاء.» فقد كانت » كالإله ديونيزيوس 5ناأوترهواا 
مرتبطة بالدمر واهب الحياة . وكانت إلهات الرشاقة 
تستدعى أيضاً مثل هذه الكلات ( شذرة 38) . 

وأى إلهات الرشاقة » ذوات الأذرع الوردية 
الطاهرة » أقبلن » يا بئات زيوس » وكانت ربات 
الفنون. مرتبطة بالحات الرشاقة » والريط بينهما طبيعى 
ومعقول » فعبادة إلهات الرشاقة تشتمل على الغناء » 
وهو من اختصاص_ربات الفنون ؛ ومن ثم فان ربات 
الننوث كانت هى الأخحرى تستدعى اثل هذه الولاتم 
(شذرة .)١19‏ 

وأى ربات الفنون » أقبلن أيضاً : 
( مأواكن ) الذهبى» . 

وهذا البيت مجمع بينها (شذرة .)٠9١ ١‏ 
«والآن» أقبان » أى إفات الرشاقة الرقيقات » 
وأنن أيضاً » أى ربات الفنون الشقراوات ٠‏ . 

وكان يرتبط بعبادة أفروديت أيضاً حبيها الصغر 
أدوئيس 5أهدهل8 . وكان روحاً من أرواح الغاء » ولد 
من شجرة الأس (512 اد ماع34 .08010)) الى 
أصبدت رءزاً تدل عليه . كانت القرابين الى تقدم 
إليه هى ثمار الحريف 2 وكانت أحراض الزهور يطلق 
عليها اسم وحدائق أدوئيس ٠‏ رط 276 ,لها .أقاط) 
وكان أدونيس نحيا وبموت كل عام . وبالرغ من أن 
عبادته لم تلق رواجاً.ف معظلم أنحاء عار اليوناق » إلا 
أنها كاذت ذات أهية كبيرة فى ليسبوس . ولا بد وأن 
تكون سائو قد كتبت عن عيادته بعض الأغنيات 2 
فان ديوسكو ريديس 10510 قد كتب 
محدثنا عنها بأنها كانت « تشارك أفروديت فى نحيها » 


واتركن 


عندما كانت تنوح هن أجل سليل كينيراس الصغير 
(وهو أوئيس ع 193 مم راعلا بوت .0 6) ى 
الدغل المقدس للالفة المباركة » (107 .لن .1ه*! .طاسة) 
إن التحبب من أجل أدونيس يعبر عن النديب لغروب 
شمل الحياة عن المقول والحدائق » والأغنية الى 
كتيتها ساأو.لهذه المناسبة محمل طابع الأغنية الشعبية » 
وقد وصلنا من هذه الأغنية بيتان ( شذرة ٠‏ 00 
حوار ببن أفروديت ووصيةاما اللاثى رمما كن 
الغاب . ومن التمل أن هذه الأغنية كانت تغنها 00 
متمثلة أفروديت ويرد علا فئيات جاعنما عثلن تابعات 
أفروديت . وممكن أن ترتب على النحو التالى : 
الدرائس : أى كيثيريا (اسم لأفروديت) ٠‏ إن 
أدونيس” الرقين ف المزع الأخير »هاذا 
ينبغى علينا أن نفعل ؟ ‏ + ' 
أضربن صلاوركن : يا فتيات » و«زقن 
ثيابكن . 

'إن رنة الحزن والنحيب عل الإله الحتضر تبدو 
بجلاء فى الأغنية » ومثل هذه التغمة الحزيئة نظهر أيضاً 
قْ البارة ‏ لانت يق“ “برا 1 ت» ويلاه لأدو نيس 
( شذرة 6). 


أفرودنت : 


كانت جريئا ‏ انامز وأتئيس متطام 
وأناكترريا أحب الفتيات إلى قلب 
سافو ([18] ,24 .1 .81) والققصيدة التالية تبن 
مدى شتفها بالأخيرة (شثرة 878). 00000 

وى رأى البعض أن أحسن ما على الأرض السوداء 
جيش من الفرسان؛وفى رأى البعض الآخر جيش من 
المشاة » وفى رأى غيرهم أسطول من السفن » ولكن 


لأعماء ارك 


بالنسبة لى فهو من نحبه المرء . ومن :السهل توضيح ذلك 


لأى إنسان . فان هيلين » الى كانت تفوق كل البشر 
جلا » فضلت على أفضل الرجال ( وهو زوجها 
مينلاوس ) من دمر كل شرف طرواده ( باريس ) 
دون أن تفكر مطاقاً فى طفلها ( هيرميون ) ووالدما 
الأعزاء » ولكن أضلها الحب فجعلها تذهب. بقلما 
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بعيد » فن السهل دائماً أن تسيّال المرأة » عندما تفكر 
باستخفاف فيا هو قريب وعزيز . وهذا ما بجعلنى 
أتذ كر الآن أناكتوريا » البتى رحلت عنا » والزى 
أفضل مماع وقع خطاها الجميل وروئية وجهها المشرق 
الوضاء » على جميع عجلات ليديا الحربية ومشاتها 
المسلحين . إنى أعلم عل اليقين أن المرء لا يستطيم أن 
عصل على ل ل 28 فيا 5 فيه 
غيره » أفضل من أن ينسأه » . 1 
هذه القصيدة تلقى ضوء؟ على عواطف سافو 
وفها » فهوى قصيدة عن الحب ذاته . وما تريدده سافو 
هو حضور أناكتوريا الذالى ؛ والجملة الى تعير. فبا 
عن هذه الرغبة هى بيت القصيد ؛ وعلى الرتم من 
بساطة هذه الجملة . إلا أن الكلات فا قد أحسن 
اختيارها » حتى إن كلا »نا يعطى التأثير المطلوب فى 
الحال : ولحذه القصيدة أهمية أخرى » فهى تلقى ضوءاً 
على رأى سافو فى الحب من خلال ذكر هيلين . واسم 
هيلين بالذات له أهمية كبيرة ؛ لآنه يفسر طبيعة الب 
إن سافو لم تنهم هيلين » كما انهمها ألكابوس .عندما 
قارنما بئيتيس 10618 (شذرة ١١١‏ من ألكاروس 
ىُْ 8 ه«الاء[ ) ؛ ولم تمتدحها ٠.‏ ولكها تقرر 
أنها فعلت ما فعلت بسبب الحب وحده . وسافو فى 
موقفها هذا نجاه هيلين أقرب إلى موقف هومر من أى 
شاعر آثخر من شعراء الإغريق » والفرق بينهما أن فهم 
هومر لمشكلة هيلين يأتى هن الخارج ٠‏ أما فهم سافو لما 
فن الداخل . فسافو تفهم هيلين , لأنها هى نفسها 
نحب » وتعلم جيدا أن المرأة عندما تحب ع فان 
شىء » فيا عدا الحب » لا يعبى شيئاً بالنسبة لها . 

إن الدور الذى لعبه الليديون فى هذه القصيدة يبين 
لنا إلى أى مدى كانت ليسروس قريبة من آسيا العظيمة 
القوية » وتقدير هذه القوة حق قدرها مدنا محل لفهم 
قصيدة أخرى تتعلق بفتاة أخرى من تلميذات سافو 
وصديقامبا وهى أئيس 3 الموقئف هنا واضح تمام 
الوضوح . فتاة ما قد رحلت إلى سارديس 5:15 
قْ ليديا 42 2 وسافو تفكر فهها وه فى 


ا 


مقامها الجديد وهى تنذكر أنئيس بشوق وحنين 
(شذرة 85). 

) إن عزيزتنا أناكتوريا تسكن بعيداً‎ ٠ أتئيس‎ ١ 
ولكنها كثيراً ما تبعث بأفكارها إلى‎ ٠ فى سارديس‎ 
هنا » وتفكر فى الأيام الى كنا نحياها معآء عندما كنت‎ 
. بالنسبة لها إلهة مجيدة » وأغانيك أحب الأغانى إلا‎ 
ولكها الآن تضى“ بين نساء ليديا » كالقمر بعد غروب‎ 
الشمس » كالقمر ذى الأصابع الوردية وهن من -حردا‎ 
كالنجوم » كالقمر الذى. ينشر ضوءه عر اليدجر‎ 
الأجاج وفوق الحقول المزهرة أيضاً » بِيمًا الطل يْزل‎ 
جملا على الأرض » والورود نحيا من جديد وكذلك‎ 
الحشائش الرقيقة والنبانات المزدهرة . وهى غالبا‎ 
» ما تروح وتغدو عندما تتذكر ححبها لأتئيس الدمثة‎ 
ويتحرق قلها الرقيق بلا شك شوقاً وحنيناً » وتصرم'‎ 
» بنا عاليً أن نذهب إلا هناك » وما تود أن تقوله‎ 
فنحن نعرفه جيدا » أن وأنت ؛ لأن الليل » الذى تنسج‎ 
يطلعنا على‎ ٠ خيوطه الأزهار والذنى ملك آذاناً كثرة‎ 
. ١ . كل ما بيننا ؛‎ 

إن المناسبة الى أثارت سافو لكتابة هذه الأبيات 


بمكن محمينها على النحو التالى : ترى سافر القمر يطلع 


من البحر عبر مرتلينى ومجعل ليديا على مرأى البصر ع 
الأمر الذى يذكرها بصديقتها الى تعيش فى سارديس 
نحت ضوء نفس القمر . ومشاعرها هنا ليست مشاعر 
الحب بقدر ما هى مشاعرالتعاطف والمشاركة الوجدانية 
فقد أثارها الحب الذى تكنه الفتاة البعيدة لأتئيس . 
وتدخل سافو فى الموضوع مباشرة حى لتبدو القصيدة 
وكأنها رد فعل لحها هى . وطبيعة عاطفتها تظهر من 
النشبيه بالقمر ؛ فهذا النشبيه يبين كم كانت سافو تجد 
المتعة فى جال الفتاة» وتصويرها لرفعة شأنها بين الفتيات 
الليديات بالقمر بن النجوم تصوير رائم لا لأنه 
تصوير مناسب وجميل فحسب ٠‏ بل لأنه تصوير فرضه 
علها القمر نفسه وهو يتلألأفوقها مضيئاً فى كبد السماء» 

» إن الفتاة الى تشير إلبا هذه القصيدة هى أتئيس‎ ٠ 
. والفتاة الأخرى الى رحلت إلى ليديا هى أناكتوريا‎ 
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وهناك أشعار أخرى جاء فنا ذكر أتئيس » «الدليل 
على حب سافو لها هو أشعارها . فبعد كتابة القصيدة 


السابقة » تركت أتقيس سافو وانضمت إلى جاعة . 


أندر وميذدا 8010 منافسة سافو . فكتبت 
سافو تقول ( شذرة )8١‏ . 

وانظرى © إن الحب ء الحلو المر » مفكلث 
الأعضاء » ذلك المخلوق الذى لا يمور » يعصف لى © 
وهربث إل أندروميدا بدلا مى .٠‏ 0000 

كانت أندروميدا مثل سافو ترأس جاعة من 
الفتيات . وكان الحروج من جاعة إلى أخخرى يعتير خيانة 
شخصية , وقد قارن أحد النقاد ([18] 24 .125 .:دك1) 
علاقة سافو مع أندروميسد! بعلاقة سقراط مع 
السفسطاثين بروديكوس وب1لوع وجورجياس 
0-0 ويروتاجوراس » وقال 
وكانت ق بعض الأحيان نخطتون 3 وأحياناً أخرى 
تدحض دعواهن أو تتجاهلهون 3 تمامآ كما كات يفعل 
سقراط » . وقد وصلنا من أعمال سافو مثلان يوضحاك 
هذه العلاقة . فى الأول تخاطب سافو فتاة معجية » 
بأندروميد! وتوضح لها أخطاء منافسها ( شذرة 14) 

وأى امرأة ريفية فى ملابس ريفية تلك الى تلهب 
صدرك » مع أنها لا تعرف كيف تسدل رداءها إلى 
٠٠‏ فوق خلاخيل أقدامها » . 

وفى مناسبة أخرى توجه نخطاما إلى أندروميدا فى 
خرية مريرة ( شذرة ١7١‏ ) : . 

إفى أنشرف بتقدم أزكى محيائى إلى ابئة الملوك 
الكثدرين ؛ . 

كا جاء ذكر أندروميدا فى بيت آخر( شذرة 118) 

لقد حصلت أندروميدا على صفقة راغعة » . 

وليس هناك ما يشير إلى طبيعة هذه الصفقة » وإن 
كان من المحتمل أن يكون المقصود ها ذهاب أتثيس إلى 
جاعتبا . وإذا كانت سافو تعامل منافستها أندروميدا 
بطريقة عاجلة ومرتجلة » فانها تعامل عدم وفاء أنئيس 
لها مجدية كبيرة . ويبدو أن سافو قد كتبت قصيدة 
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تلخص فبا حبا القدم لأنئيس . وى هذه القصيدة 
بيت من أسجمل ما كتب فى هذا المعبى ( شذرة 44 ) : 

وأى أتنيس » كنت أحبك ذات يوم » منذ أمد 
بعيك ) . 1 

وهى فى نفس القصيدة تصفها عندما رأتها لأول 
مرة » ركانت سافو ما تزال فى ريعان صباها » بأنها 
كانت صغرة غر مكتملة 

وها كان شبالى فى أوج ازدهاره » كنت 
فى نظرى جرد طفلة صضيرة غير مكتملة ). 

وماك بان فق نفس الوق + ورعا انا مق 
نفس القصيدة » يشر ان إلى قصة الحب القدم بينهما 
(شدرة 849) . :1 

ولقد أحسنت صنعاً إذ أتيت » فقد كنت فى شوق 
إليك » فأنت تشعلين قلى غراماً بك 0 . 

فهذه الأبيات النائرة تشير إلى قصة عاطفية » فان 
سافو وهى فى ربعان شباما ترى أتئيس © ولا تأيه لها 
فى أول الأمر » ولكنها تقع فى حا » وتبادها أتئيس 
العاطفة » ثم ترحل عنها إلى أندروميدا » فتغضب سافو 
ويتكسر قلما إلى حد كبير . 1 

هذه الحادثة تكشف لنا عن مشاعر سافو نحو 
فتيات اها . ومثل هذه العلاقة كانت تصل إلى 
ذروتها عندما ترحل عدبا إحدى الفتيات إلى بيت 


الزوجبة . ففى هذه الحالة كاذ يتنازع سافو عاملان . 


الأول مشاعرها الخاصة لانفصال إحدى صديقاما 
عنها » وكانت ذه المشاعر تلهمها كتابة قصيدة تعير 
فبا عن أحاسيسها انخاصة . ولكن كان علها أيضاً أن 
تكب أغنية الزفاف » وكانت هذه تصور بروح عختلفة 
تهاما . .وأحسن ما يصور الخال الأولى قصيدة مشهورة » 
كتبتها سافو فى فل عرس » عندما رأت الغرؤس 
تجلس بالقرب من عريسبا » وهذه القصيدة ترينا 
كيف أن ساف أحست الموقف إحساساً عبيقاً (شذرة 
؟). ش 
وبدو لى أن هذا الرجل ند للآتفة » إذ بجلس 
أمامك ويستمع » وهو قريب منك » إلى نغات صوتك 
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العذبة وضحكاتك الساحرة » الى تجعل قلبى مخفق ببن 
جوانحى . فعندما أنظر إليك » أى بروخيا » تعوزنى 
الألفاظ أو تخوتى تماماً » وينعقد لسانى عن الكلام » 
وفى الخال قسرى فى يدفى نار هادثة » وتغم عيناى » 
وتطن أذناى » ويتصبب متى العرق » وتنتاب جسدى 
كله رعدة » وأصبح شاحبة كالعشب » حبى لأبدو 
وقد صرت قاب قوسين أو أدنى من الموت ه . 

لا شك أن المناسبة الى أثارت سافو لكتابة هذه 
الأبيات هى حفل عرس .؛ لا لأن كلمة 0 تحمل 
معبى « زوج » » ولكن لأنه فى حفلة الزفاف فحسب 
تمكن للفتاة أن تملس مجوار الرجل وتتحدث معه ف 
حرية . ومن المحتمل أن تكون الفتاة محجبة والحفل 
مقام فى منزل أببا . ووجود سافو بالحفل يرجع إلى 
أنها أستاذة الفتاة ورئيسة الجوقة الى ستغى أغنية 
الرفاف . ولكن فيا مخص مشاعر سافو الخاصة » فانها 
منفصلة عن واجبا حيال العروس » فهى تشعر بسار 
الى حاقت بباكنتيجة حتمية لهذا الزواج . والآثار الناجمة 
عن عواطفها التأججة أثار فهزيقية » كنا هو واضح من 
ألفاظ القصيدة » 
شذرات أخرى لسافو . فهى “تصن الحب ( شذرة 
8) أنه مسبيب الألم ؛ ناسج خيوط الأقاصيص ٠»‏ 
( قارن شذرة 47 8-1 ). وفى مكان آخر تقول 
( شذرة 04) : 

«أما بالنسبة لى » فان الحب يعصف بروحى » 
كا تعصف ريح عاتية يشجرة عالية» . 


؛ وقد جاءت مثل هذه التعبيرات فى . 


وفىنباية القصيدة تقول بأنها موشكة على الموت . فالتعبير 


طبيعى وصادق بعد الأعراذى الفيزيقية الى انتايتها . 
إن الرغبة فى الموت تعبير شائع بين الشعراء منذ العصر 
الهلنسى ؛ وبالرغم من أنه قالم على عواطف حقيقية » 
إلا أنه أصبح و كليشيه ؛ ينقصه الإخلاص الصادق . 
أما بالنسبة لسافو » فائها عندما 2 تقول إنبا تود أن تموت» 
فهى تعبى ما تقول » لأن تبابح الهوى بسيب الهجران 


تكاد تقفضى علبها » حتى إن الموت لا يبدو أمراً حتمياً 
فحسب » بل ومرغوب فيه أيضاً . ولا بد أنها كانت 
فى مثل هذه الدالة عندما قالت : « وإنى لتسيطر على 
رغبة ملحة فى أن أموت » وأرئ ضفاف بر أخيرون 
الى تغطها أزهار اللوتس الندية» . (شذرة 6م » 


٠‏ --؟1 ) وعندما قالت و إلى حقا أود أن أموته 


(شذرة 8م 2 ؟). 

وإذا كانت هذه مشاعر سافو عندما رأت إحدى 
فتياتها الأثيرات تجلس مجوار عريسها » فان الشذرات 
الباقية لنا من أهازيج الغر يغ تدعس الى كتبتها 

تؤكد لنا أنها كانت تستطيع أن تكبح جاح عاطفتها 
الشخصية » وتكتب أغنيات فى غاية اللهال والشفافية 
لتغنى فى حفل الزفاف التقليدى . 

كانت لأهازيج العرس أنواع ممتلفة تبعاً لزمان 
ومكان الحفل الذى ستغى فيه . وكانت -حفلات العرس 
بدأ عادة بوامة العرس 3 الى كان محضرها العريس 
وعروسه ؛ وكانت هذه الولمة تقام عنزل والد أحدهما » 
وكان بمكن ناسيدات الحضور . وكان لهذه الولمة طابع 
ديى ٠‏ إذ كان والد العروس يقدم القرابين لالحة 
الزواج ومن بها الإلحة أفروديت 3 ومعرفة سافو لهذه 
الطقوس تتضح من وصفها لإحدى هذه الولائم قَّ 
الأولب ( شذرة .)١1545‏ 

و كان هناك وعاء من الأمير وزيا التخلوطة معداً من 
قبل » وقد أخذ هير ميس إبريق الحمر وصب للآلهة. 
وعندئذ رفع الجميع أقداحهم ؛ وأراقوا قرباناً من 
حمر وتمئوا للعريس أطيب العُنيات جميعها » . 

وأيا كان العربس والعروس المقام لما هذا الحفل 
فى الأولب » فلا شك أنه صورة طبق الأصل لفل 
على ظهر الأرض . وليس من الواضح أن الأغنيات 


كانت تغنى عادة أثناء هذه ولام ظ وول أنات 


سافو الخاصة محفلات الزواج ما يشير إلى ذلك بصورة 
واضمحة . ويددو أنها كانت تبدأ فى نهاية الوامة . وكان 


2 


الحفل ينهى عندما تصل إلى منز ل الروجرة الخديد عر بة 
العروس الى كان تقلها ويجائها العريس وبالجانب 
الآخر الإشبين الممسمى 10 نان نهم 710 
تنا لونممجوس #ناعدمة »2 وهو أحد الشعراء - 
يتقاليد ليسبوس الذين قرأوا أشعار سافو » نموذجاً ريفياً رن 

لثل هذه الحفلات (40 .11 .طن عه .طمةط ,دناعصمة) 

٠.‏ وعندما يأق الليل » كان المادعوون يصحيوهما 
إل مدع الزوجية » كان البعض يعزفون بالالملوت 
والبعض الآخر يعزفون بالمزامير » وآخرون >ملون 
قْ أبد مهم الذوائيس والمشاعل وهم يسير ون ق مقدمة 
0 . وعندما يصلون إل عتبة لففدح كانت تنطلق 
الأغانى فى نغات جافة خشنة تشبه أصوات الفئوس 
والمعاول 0(. 

والأغنية الى كانت تغنى على هذا النحو هى أغنية 
الزفؤاف الحقة (وموضرن) وقد وردوصف مائل 
فى هومر (491-496 71111  )16.‏ : 

و كان هناك أعراس وولاثم ؛ وكانوا مُرجون 
العرائس من حجراتهن ء ويسرون مهن خلال المدينة 
تحت أضواء المشاعل » وكانت أغانى العرس الى كانت 
تتردد إذْ ذاك عظيمة » كان الفتية الر اقصون يدورون» 


5 وود وصدكت 


ومن حولم ترتفع أصوات النايات والمزامير » وكانت 
كل واحدة من الديدات تقف مشدوهة عند الباب 
الأمانى » . 

م يصلنا من شذرات سافو ما يشير إلى هذا الموكب 
وإن كان بعضها بمكن ربطه باللحظات الأخيرة منه 2 
عندما يتوقف الجمع أمام مدع العرس . وكا جعل 
أو ثأ#أوس الدتفلين ن بالعرس الريفى يغنون فى ( أنغام 
جافة حشنة 0 فقد تركت سافو فى هذه الأغاني أساوما 
الشاعرى المعتاد » و استخدمت أساو َُ مغايراً قريبأمن 
لغة الحوار المتداول بين الناس . ولعل السبب فى وجود 
الصخب والبريج وفحش القول فى حفل الزفاف يرجع 
إلى فكرة إبعاد الحظ السى' عن العروسين جعلهما 


:يبدوان أقل سعادة مما هما . ومثل هذا الفحش والصخب 
'يرى بوضوح فى أغنية الزفاف الموجودة فى نباية 


مسرحية والسلام» لأرستوفانيز » ولكن هناك من 
أشعار سافو ما يكفى لتوضيح ذلك . كان المزل عند 
سافو أقرب إلى المداعبة منه إلى الفحش . كان «البواب» 
شخصية هامة » ومن ثم يستحق المداعية بالبكم عليه . 
كان على البواب أن يوصد الياب على العروسين و بمنع 
أصدقاء العروس من الدخول للمساعدتما » إذا ما صاحت 
مستنجدة .. وقد جعله ثيوكر يتوس ودغاءءمءط1 يقول 
وهو يباشر عله و الجميع بالخارج » (همة» :وقة) 
ثم يوصد الباب (77 .اا .عمعط7 ./ع) وكان هناك 
بالطبع بعض أفراد الموقة من أصدقاء العريس الذين 
كانوا يتبككون عليه . وف هذه الأبيات تنبكم سافو 

من أقدامه الفخمة ( شذرة 184 ) : 

ه إن أقدام البواب يبلغ طوها سبعة أذرع وتعاله 
مصنوعة من جلد خمسة من الحوان » واشتغل ما عشرة 
من صائعى التعال » . 1 

وممثل هذه الروح المرحة تداعب العريس وتمكم 
على طول قامته وتقول إن السقف بحب أن يرفع عندما 


يدخل ( شذرة 154 ) : 


وارفءوا السقف عالياء مرحياآ باله الزواج ون ترآ 
ارفوها عاليا » أها العال المهرة » مرحباً باله 


الزواج لكي ةا 

فالعر يبس قادم وكأنه أريس 3 ا ياله انطع 
ما . 

وهو أطول من أطول رجل ٠:مرحباً‏ باله را 
11 [ * 


ومن ناحية أخرى فانه من الطبيعئ أن تمتدح سافو 
العروس ٠‏ وهى صديقنبا » وتبين كم هى جميلة ) 
وكيف أذ العريس محظوظ بالزواج منها . وهنا سرعان 
ما يتحول موقفها من الهزل إلى الثناء . وأحسن مثال 
هذا الانتقال يمكن أن يرى بوضوح من بعض الأبيات 


اا 


الى تبدأ بتبنئة العريس وتنتبى بأنشودة تتغنى فيا 
بالعروس ( الشذرات ه16 , :)١1868 2» 1١65‏ 

و أمها العريس السعيد » هنيئاً لك » 

فقد تحقق لك الزواج كا تمنيت » 

وحصلت على العروس العذراء كما تمنيت » 

إن وجهها البديم يفيض رقة وعذوبة . 

وأنت أينها العروس : إن شكلك بديع للغاية . 

عيناك ذات لون عسلى » ووجهلك يغمره الحب . 

وقد حبتك أفروديت بالتشريف والتكريم ٠»‏ . 

ويبدو أن مثل هذه الأغانى كانت تذّوى عثل هذه 
الكلات ( شذرة 157 ) : ١‏ 

« إلى الملتقى أيتها العروس » إلى الملتقى أمها العريس 
الموقر ه . 

وهناك لون آآخر من أغنيات الزفاف قد لا تجد له 
مثيلا لدى شعراء الإغريق فى غير أعمال سافو . ففى 


إحدى الشذرات الى وصلتنا ند حواراً بين العروشس 

وفتاة أخرى تمثل العذرية ( :ا شثرة 154) : 

العروس : أى عذريى ٠‏ أى عذريى » إلى أين 
هربت وذهبت بعيدأ عنى ؟ 

العذرية : إلى حيث لن أعود إليلك ثانية » إلى حيث 


لن أعود إلييك ثانية » . 

ومثل هذه الأغنية لا بد وأن تكون مستمدة من 
الأغانى الشعيية » وهى تذكرنا بالحوار الذى تتبادل 

فيه أفروديت وتابعاما النحيب على أدو نيس ( شذرة 
) . ومن امحتمل أن العروس كانت تقوم بدورها 
فى الأغنية ؛ وترد علا إحدى زميلاتها من فتيات 
حاف 

لم يلعب الرجال إلا دوراً ضئيلا فى حياة سافو » 
ومن ثم لم يأت لم ذكر فى أشعارها إلا نادراً . فقد جاء 
ذكر لأخحبا خاراكسوس 5نا«ة:003 فى يعض 
الأشعار . وقد حدثنا هرودوت (135 .11) عن القصة 
الى أثارت سافو لكتابة هذه الأشعار . رحلخار | كسوس 


إلى ناوكر اتيس 8 المستعمرة اليونانية 
فى دلا النيل عصر . وهناك التقى محمحظية مشهورة يطلق 
علمها 3 رودوبيس 5أمه1500 ووقم ف غرامها » 
وصرف مبالغ طائلة من أجل تحريرها » وعندما عاد 
إلى وطنه » عنفته أخته سافو على تصرفه هذا فى إحدى 
قصائدها . 

كانت ناوكراتيس إحدى المراكز الحامة للتجارة 
اليونانية » ومن النحتمل أن خخاراكسوس كان قد رحل 
إلى هناك لأمور تتعلق بتجارة النبيذ من ليسييا .81 .)») 
(ط 396 .111 . ولكن أهم ما فى القصة هو الجدية والصرامة 
الى قابلت مها سافو تصرف أخحبها » وإن فى معارضها 
هذا التصرف الطائش مع امرأة من هذا النوع لدلالة 
أكيدة على رفعة در صلوك ساذو نفسها .ولعل 
3 الذى عر فها به هر ودوت ؛ وهو رودوبيس» هو 

اسم الشورة الذىكان يطلقه علا انحبون» والاسم المحقيقى » 
0 ذكره فى أشعار سافو» هو دورعنا هطءترود1 


1 ,221/1800 و0 وو 8087 ,111 5م51 لك) 


م060 :6065:1505" مارو ,عمط 7-13 . وإذا م 
تكن القصيدة البى أثار إلبا هبر ودوت قد وصاتناء فقد 
وصلنا على الأقل شذرات تشير ها سافو بعداء إلى 
دور محا . فقد جاء فى إحدى الشذرات (/9") : 

١‏ ينها القيرصية ( أفروديت ) لعل دورتًا دك 
أكر مرارة © ولا تفاخر ة. ثانية بقوها إنها قد 
وصات إلى الحب الذى كانت تتوق إليه نفسها :. 

لقد كان يكفى سافو أن تعيد إلمها دوريا حب 
أخبا لها » وقد عبرت عن هذا الأمل بتمنمها لدورعا 
أن جد الحب مرأ . ومن المحتمل أن هذه الشذرة جزء 

من القصيدة الى أشار إلمما أثينايوس (5 596 .11أ») 
أ ماقو فت فا هورعا ل لت وبر أخها . 
وإذا كانت سافو تستخدم فى فى الحديث عن دوريخا 
ألفاظاً قاسية ؛ فاها سرعان ما تصفح عن أخبها . ولدينا 
شذرة هى افتتاحية لقصيدة ترجو فنها سافو لأخسما عوداً 
حميداً إلى الوطن » وتعده بأنها ستغفر له كل أخطائه 
شذرة 76) : 
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وأى عرائس البحر الشراوات» أرجو أن تسمحرا 
لأخى أن يءود سالا » وأن تحققوا له كل رغبات قلبه 
الصادقة » كما أرجو » وقد زالت عنه كل أخطائه 
السابقة » أن يصبح سبجة لأصدقائه » وخطراً على 
أعدائه » ولعل بيتنا لا يصيبه الحزى بسبب أى رجل . 
كا أرجو أن يكون راغباً فى أن يجعل أخته تمتلىء فخراً 
به ؛ ولعله » عندما يعود فى يوم قريب » يعمل » وهو 
فى عز فرحة مواطنيه به » على إزالة الألم المرير والكابات 
الجارحة للشعور » الى أصر قبل رحيله أن بملأ ما 
فلى ؛ ولعاه محصل » إن أراد » على زوجة جديرة به 
|وبعقد شرعى ؛ أما أنت » أينها الكلبة السوداء المرؤذية 
(والمقصود با دورعنا بلا شك ) » فلعل سموم شرك 
تذهب هباء' » وتشعين لاصطياد فريسة أخرى » 

لم يقتصر احتقار سافو لدورعنا » بل تعداها إلى 
أخريات . فلدينا شذرة ( 1/١‏ ) يقال نا موجهة إلى 
امرأة غير متعلمة (12 ,11 .وا .ه56 .1©) . 

وعندما تموتين فسوف ترقدين فى عالم الفسيان 
ولن يذكرك أحد ء لأنك لم تقوى بدور تجاه الورود 
٠‏ نتاج بييريا دن" ' ؛ فهناك الظلام » وق الظلام 
سوف جوسن فى منزل الموت » وتتجولين بين أشباح 
عدممة القيمة لا وزن ها » . 

ولهذه الأبيات أهمية خاصة » لأنها تطلعنا على رأى 
سافو بأن الحاود الحقيقى/ى كتابة الشعر والأغانى » 
وهى أول من عير عن هذا الاعتقاد . كانت سافو 
تؤمن مهذا الزأى إعاناً صادقاً» حى إنما كتبت بفخر 
ولكّن بساطة ( شثرة 1/5 ) : 

وإنى أقول إن شخصاً ما سيتذكرنا حتى فى الأيام 
المقبلة ة . 

كا تقول أيضاً (شذرة )١١‏ : 

وولكبى حصلت على التجاح الحق من إفات الفن 
الشقراوات » وعندما أموت لن أصبح نسيآ منسياً ؛ . 

ومحدثنا أرسطو (1.9 .:1856) ,يأن ألكاروس هو 
الشخص الذى كتيت له سافو تقول ( شخرة 119 ) : 

و إذا كنت ترغب فيا هو عف ونبيل » وإذا كان 


ذوقها ال 


لسانك لا هفو إلى قول ما هو مئ : فان ملأ الحياء 
عينيك » بل ستتحدث عنه نحكاة ه . 

وذلك ردا على أشعار لألكايوس يقول فبا ( شذرة 
145 ): 

وأى سافو الطاهرة ء يا ذات اللحصل البنفسجية 
والابتسامة العذبة » بنفسبى كلام أود لو أقوله لك » 
ولكن الحياء عنعى 6 . 

ورا جاء ذكر لزوجها فى بعض الأشعار المفقودة 
(96 .م سآ .© .11.8 ,ه56وم1 .كه) 

وبالرغم من أن الجزء الأكبر من أشعار سافو كان 
يتصل محباتما الخاصة ء إلا أن هناك بعض الشذرات 
الى لا علاقة لها مبأ.ه الحياة . 

من هذه الشذرات : 

إن من يبدو جميلا فهو جميل المظهر » ولكن 
الفاضل سرعان ما يكون جميلا أيضاً » . ( شذرة 04 ) 

و إن الثراء بلا فضيلة ليس رفيقاً مأمون الجانب » 
ولكلبما لو اجتمعا معا يكونان قمة الحظ السعيد» . 

)٠١١٠١ (شثرة‎ 

و إن الموت بلاء » هكذا يعتقد الآللمة على الأقل » 

وإلا لكانوا قد ماتوا هم أنفسهم منل أمد بعيك 6 . 
(شذرة )١5١‏ 

هذه هم سافو وهذه هى بعض الشذئرات الى 
وصلتنا من أعمالها الى يقال إنها كانت تملا تسعة كتب. 
ومن الواضح أنها كانت وائثقة كل الثقة من نفسما 
وبا » وقد عاشت أاعارها كل هذه القرون الطويلة 
وما زالت حمل نفس الروعة والهجة والطرافة الى 
كانت علها وقت كتابتها لأول مرة » ومن ثم فهى 
تعتبر أعظم امرأة شاعرة أنجبها الطبيعة حرى الآن ؛ فان . 
0 وصدةيا المتناهى فى التغيير 3 وخخيافا 
البديع » وقوة عاطفتها » لمى ممزات وهبنها نا إفات 
الذنون وربات الرشاقة » فجعلن مها شخصية خارقة 
تدوق مستوى البشر » ولذا نراعا قد كرست معام 
حياتها وفنها لمن » "كا أن أشعارها تفوح دائماً برائحة 
عيبر وكين ٠‏ 


مشموءمئ؟ سه 


ا 00000 1-5" 
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7 و ني م7 
لا عتاوك بالثفربون والبوى وال تعليل 
روائع اككتب الى آثريت فى المضارة الإنسانية 


الخرى | للإلضرة فى موك ,حمر وله اههرة 
برت لفركيب برد كلت 
نمم ١‏ برسناد' ١‏ لقم تؤسارق 
ميام بوثاركسه» جويتان فائم 
متام بدساءت يع يأ رلكي 
ناته سمطو ظيدية 
الور نيا رد : 
ينهي الركمة. عرض ١‏ سالزم 
شري المرعج ‏ لرفيروسح 
نم الوكيؤ_ ريع باهيا توزام 


بعرت مول المالم سيركت 
بم الاش سلمأ ذلون 


و لزاع لى والامزانا/و اال اديت 


الزيمَان دبا الديارف 


بميسبد 

واءعم علم التاريخ فى نعأته نه 520 
فكان حديثاً عن أنساب الناس حين كانوا قبائل مترحلة 
لم تستقر الأماكن تحت أرجلها » كما كان حديثاً عن 
أيامهم ومائرهم حين تشاحنوا على مواقع اليا سحيث 
الحصب » وحن ظهر من بيهم الأنجاد والأيحاد + 
وعندما استوت لم مدن كان حديتهم عنها ممثل التاريخ 
الجامع لشئونهم الكثيرة. » وشاعت عصبية الوطن 
بعدما اختفت عصبية النسب وإذا هذه الأوطان 

مختصها المؤرون بكتب .خاصة . 

ومن أقدم ما انتبى إلينا من ذلك أعبى الحديث 
عن البلدان ‏ أخبار الحيرة لحشام بن محمد ف 
(104م) . وقد أخذ مؤرخى كل إقلم منذ القرن 
الثالث فى جمع ما يتصل بتاريخ إقليمهم » فكان من 
ذلك تاريخ مصر والإسكندرية للواقدى أبى عبد الله 
محمد بن عمر (17١7ه)‏ © وأخبار مكة للأزرق 
أنى الوليد محمد بن عبدالله ( 77 ه ) » ثم فتوح مصر 
والمغرب لابن عبد الحكم أنى القاسم عبد الرحمن بن 
عبدالله ( /اه؟ ه) 


وما إن أهل” القرن الرابع الممجرى حى انضمت 
إلى هذه المدرسة التار نخية مدرسة أخرى تعبى بالحديث 
عن خخطط البلاد» وكان أول من ألف فى ذلك أبو عمر 
محمد بن يوسف الكندى ( ٠ه"‏ ه) . 

ومضت هاتان المدرستان المختصتان بالمدن تتسعان 
للكثير مع القرون اللاحقة » وكان تمن كتبوا عن مهر 
فى الجانب التارعخى : 

حابن ل عبد الرحمن بن أحمد الصدى 
41 ه) وله تارئمان : أحدها لأهل مصرء والثائى 


. للغرياء الواردين عللها‎ ٠ 


؟ - أبو عمر محمد بن يوسف الكندى ( "0٠‏ «:) 
وله : فضائل مصر الروسة . 

"ابن زولاق الحسين بن إبراهم 81/0 ه) 
وله : الليل على تاريخ الصدق . 

المنجم على بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس ( 94خ" ه) وله : تاريخ أعيان مصر . 

ه الحضرى أبو القاسم يحبى بن على 415 ه) 
وله : ذيل أيف أ على تاريخ الصدق . 
"-المسبحى عز الملك محمد بن عبدالله ( 41١‏ ه) 
وله : تاريخ مصر . 
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. 1 أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلمى 
(14هه) وله : الرسالة المصرية » ذكر فبا من اجتمع 
بم من أهل «عمر وما شاهد من آثارها . 

م-ابن الصيرق أبو القامم على بن منجب 
(٠مه‏ ه) وله : الإشارة إلى من نال الوزارة . 

9 - إيراهم بن وسيط شاه (048 ه) وله: جواهر 
البحور ووقائع الدهور فى أخبار الديار المصرية . 

٠‏ موفق الدين عبداللطيف البغدادى (579 م) 
وله : أخبار مصر . 

١‏ أبن أنى طى شح بن حميدالحلبى (880 ه) 

١‏ - القفطى جال اللدين على بن يوسف (140ه) 
وله : تاريخ مصر ه 

١‏ التيفاشى أحمدبن يوسف (501ه) وله: 
سجع المسيل فى أخيار النيل 1 

4 أبو المظفر وحيد الدين منصور بن سلم 
الإسكندرى ( 574 ه) وله : تاريخ الإسكندرية . 

١١‏ ابن ميسر المصرى أبو عبدالله محمد بن على 
( 9 ه ) وله: أخبار مصرء وهو يعد ذيلا على تاريخ 
مصر للمسبحى ٠.‏ ' 

+1 ابن دائيال شمس الدين أبو عبدالله محمد 
اللدزاعى 7/١١(‏ ه) وله: عقود الجواهر فيمن ولى مصضر 

١0‏ الأدفوئ أبو الفضل جعفر بن ثعلب 
4ه ) وله :الطالع السعيد الجامع لأسياء فضلاء 
السعيد , 

- ابن الدريهم الموصلى تاج الدين على بن 
محمد ( 47 ه) وله : الانصاف بالدليل فى أوصاف 
اليل : 
9 ابن مرزوق التلمسانى شمس الدين محمد بن 
أحمد ( 7/431 ه ) وله: أشرف الطرف للملك الأشرف. 

ابن الطولونى سن بن حصين بن أحمد 
١9م‏ م) وله :الئزهة السنية فى أخبار الخلفاء والملوك 
المسرية . 


١‏ المقريزى تقى الدين أحمد بن على (848 ه) 
وله : عقّد الجواهر الأسفاط من أخبار مديئة الفسطاط » 


والسلوك . 


7 ابن حجر العسقلانى أحمد بنعلى ( 8617 ه ) 
وله : الإعلام من ولى مصر فى الإسلام . 

7 _الباعونى أبو الفضل محمد بن أحمد (810/1ه) 
وله : فرائد السلوك فى تاربخ الخلفاء والملوك . 

4 ابن تغرى يردى جال الدين يوسف 
(5/ممه) وله:: النجوم الزاهرة » الذنى سنحدثك عنه 
وعن كتابه . 

السيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن 
أنى بكر (411 ه) وله : حسن انحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة » وتحفة الكرام بأخبار الأهرام . 

5 الباعوى محمد بن: يوسف (915ه) وله: 
الإشارة ألوافية . | 

ا ابن إياس محمد بن أحمد (410 م) وله: 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور . 

وتتالى من بعد ذلك فى هذا الميدان مؤلفون بأساليب 
تقارب وتباعد من المبج النى بدأه السابقون . 

أما عن مدرسة الخطط فقد بدأها ‏ 'كنا قدسمت ‏ 
الكندى ( ده" ه) ثم جاء من بعده : 

١-ابن‏ زولاق الحسن بن إبراهم بن الحسين 
(780ه ) وعنه يقول ابن خلكان : وله كتاب ى 
خطط مصر استقصمى فيه . 

)9484( القضاعى أبو عبدالله محمد بن سلامة‎ ٠١ 
. وله : امختار فى ذكر اللحطط والآثار‎ 

م أي عيدالله محمد بن بركات النحوى (١اه‏ ه) 
وهو تلميذ القضاعى . وقد ذكره .حاجى خليفة فيمن 
كتب فى خطط مصر ولم يذكر اسم موالتفه . 

4 - الشريف محمد بن إسماعيل الجوانى» وله :النقط 
معجم ما أشكل من الخطط » قال عنه حاجى خليفة : 
وقد نبه فيه على معالم قد دثرت . 


ساكآقماا- 


ابن ذشوان محبى الدين عبدالله بن عبد الظاهر 
0 ةليه ازاهزة والمخطط المصرية 
0 1 
ابن المتوج تاج الدين محمد بن عبد الوهاب 
0 :إيقاظ المنفعل وإيعاظ المتوسل » بين فيه 
أحوال مصر وخططها إلى سنة 6 لاه , 
- المقريزى تقى الدين الحيذ بن عيد القادر 
(845ه) وله : المواعظ والاعتبار بكر اللحطط 
والآثار . 
4-على مبارك (١١1١ه‏ ) وله : الخطط 
التوفيقية . 
ابن تغرى بردى 
بالقرب من مدرسة السلطان حسن ( حى القلعة 
الآن) وفى دار كانت للأمر سنجك اليوسفى » وى 
حدود سنة ( 811 ه) كان مولد مؤلفنا يوسف بن 
الأمر تغرى بردى . 
على هذا تلميذه أحمد بن حسن التركانى . 
المعروف بالمرجى » فى ترجمته للمؤلف يآخر كتاب 
النبل الصا . ويشاركه هذا الرأى ابن العماد الحنيل فى 
كثابه شثيرات الذدهن عند الكلام على حوادث سنة 
(؛لاممهع)ء وابن إياس فى تاريخه . 
ويخالفهم ااسخاوى فى كتابه الضوء اللامع فيقول : 


؛ ولد في شوال حقيق سنة ثلاث عشرة وتمائماثة تقرييا » 


ويعنينا أن نقول إن الذى ذكره تلميذه الركاق 
كان نقلا عن المؤلف نفسه » فهو يقول : سألته عن 
مولده فقال : مولدى بالقاهرة . 
اننِى عشرة وتمائمائة تقريباً . 

وكان أبوه تغرى بر دى مملوكآ رومياً جميل الطلعة 
اشير اه اأسلطان برقوق وجعله من مماليكه » وين 
شب أعتقه وضمه إلى إحدى فرق الماليك السلطانية : 


-حدود سنة 


وبعد أن توق برقوق وتول ابنه فرج بن برقوق 
الام مكانه ؛ نيه شأن تغرى بر دى فتولىمنيابة دمشق » 
إلى أن كان دخول تيمور لنك إلى الشام والهزام فرج 
أبن برقوق مجيوشه أمامه ورجوع تغري بردى معه . 
ثم عاد تغرى بردى إلى نيسابة همشق للمرة الثانية بعد 
خر وج التتار عن الشام » غير أنه ما ابث أنانهم بالحيانة 
العظمى » فهر ب إلى الترككان وبقى هناك إلى أن عفا عنه 
السلطان» وتزوج عن كبرى بناتهفاطمةو و ل'هنيابة دمشق 
للمرة الثالئة» فبقى علمبا إلى أن وافته منيتهدسئة 815ه , 

وحن ترك هذا ل دنياه خلف من ورائه أبناء 
ستة - كان أبو اغغاسن آصغر م : وكان عندها فى الثانية 
من عمره ‏ وبنات أربغاً مون : خوند فاطمة » زوج 
السلطان فرج وبعرم » وكانت زوجة لقاضى القضاة 
ناصر الدين بن الندم الحنفى » وبعد وفاته تروجت 
قاضى القضاة جلال الدين البلقينى الشافعى . 

ونكا وجلا ابو اسن ينها 2 0 مبكراً » 
فد تونى أبوه وهو فى الثانية من عمره كنا مر بك » 
8 تربيته زوج أخته بيرم قاضى القضاة ناصر الدين 

بن الندم إلى أن مات ابن الندم سنة تسع عشرة 

0 فتولى تربيته الزروج الدانى لبيرم وهو قاضى 
القضاة جلال الدين عبد الرحمن اابلقيى الشافعى » 
وأخذ فى تحفيظه القرآن الكر.م 2 رذا إن آم عه بح 
كان الفى قد كر وترعرع واستعد لاتلقى والتعام ؛ 
فحفظ عنتصر القدورى فى فروع الخافية ومقى يسيز يل 
قُْ درامة المذهب الحنفى » وهو ميج زوج الآأخىت 
الراحل ابن الندم » ول يلتفت للمذهب الشافعى وهو . 
مذدهب زوج أخخته البلفيى » هه بالنيق مس الذين 
محمد الروى ٠‏ وبقاضى القضاة ماء الدين أنى البقاء 
الحنفى قاضى مككة : وبقاضى القضاة بدر الدين محمود 
العيى الحنفى : ودفعه ميله إلى الذهب ألا يأخذ النحو 
وغيره من علوم أخعرى إلا ع أحناف إن وجدء 


ا 
0-0 


فأحذ النحو عن تقى الدين الشكمنى الحنفى » وقرا 
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المقامات الحريرية على قوام الدين محمد بن محمد 
الحنفى » وأخذ البديع والآدبيات عن شباب الدين 
أحمد بن عر شاه الدمشقى الحنفى . 

وكانت له ملازمة لمشايخ عصره وإفادة من أدميم 
ومن علمهم مثل : شهاب الدين أحمد بن حجر » 
وقاضى القضاة جلال الدين أنى السعادات بن ظهرة 
قاضى مكة » والعلامة بار الدين بن العليف » وقطب 
الدين أنى الحير بن عبد القوى » وكان هذان الأخيران 
شاعرئ مكة فأخذ عنهما أبو المحاسن الكشير من شعرهما 
وتأدب بأدسهماء وكانت له غير هذا سماعات كثيرة على 
مشايخ كثر ين غذاف أن نتقل بذكر أممائهم . " 

ثم حب إليه علم التاريخ فلازم موؤرخى عهمره 
مثل قاضى القضاة بدر الدين محمود العيبى »© والشيخ 
تقى الدين المقريزى : 

وكان له ولع بالفروسية فأجاد فنوتها » كلعب 
الرمح ورى النشاب ولعب الكرة » آنا حذق فنون 
النخم والغمروب والإيقاع وفاق فى ذلك أهل زمانه : 

وكان إلى هذا كله ورعاً ديناً عفيفاً مع حسن محاضرة 
ولطلف منادمة وحشمة زائدة » وحياء كثير وميل 
إلى الحدر وعحبة لآأحل العلم والفضل والصلاح . 

وهذه الحياة الجامعة بصدّرت أبا امحاسن بأن يشارك 
فى أمور كشيرة وأن عخالط فئات #تلفة » وعين أخل 
فى التأربخ استقامت له من تلك اللنصيلة الكبيرة مادة 
غزيرة ومكئتئه هله اناف الختلفة من أن يسلك 
سبلا" متنوعة ؟ 

ولقد كان هذا القرن التأسم المجرى من أ القرون 
التارمخية » فلقد أظل مع أنى المحاسن جملة من مشوورى 
المؤرخن فى معصر » منهم من نشأ فنبا ومتهم من ألم مها 
مثل ابن خلدون والمقريزى وابن حجر والعيى وابن 
عرب شاه وخليل بن شاهين واللتالدى ماء الدين بن 
محمد العمرى » وابن الصدثى » والسخاوى »© وابن 


إياس » والسيوطى وعبد الباسط بن خليل الحتفى » 
وابن العاواونى حسن » وابن زنبل أحمد الرمال . 

هذ العصر الحافل بالموؤرخين والكتب التاريخية 
هو الذى أظل أبا انحاسن » وقد عاش أبو المحاسن بين 
أجلتهم فلقد عاصر الماريزى والعينى وابن حجر وعاصره 
ابن الصيرفى والسخاوى وابن إياس . 

سمس ا ل اكررى م بل قبت 
زعامة التاريخ فى معير لأنى المحاسن . 
مؤلفاته 

١‏ -المهل الصافى والمستوى بعد الوا . وهى يم 
تراج الأعيان والنابين من أوائل الدولة التركية من 
المعز بيك التركانى إلى زمن املف . وقد أراد به موؤلفه 
أن مجعله ذيلا للواى » تأليف الصهدى . وق أخدت 
دار الكتب المممرية فى طبعه ودولته عنها دار التأليف 
والترجمة . 

٠‏ _الدليل الشاى على المبل الصاق » وهو مختمر 
للمتبل النساق » ومنه مصورة بمعهد المخطوطات يجامعة 
الدرل العربية ١ 50 ٠.‏ 

م« مورد اللطافة فى ذكر من ولى السلطنة 
والخلافة . اقتهسر فيه على ذكر الخلفاء والسلاطين » 
وهو اختصار للدليل الغافى . . ومنه مصورة ممعهد 
المخطوطات مجامءة الدول العربية . ْ 

- منبل الظرافة لذيل مورد اللطافة . ويشمل 
أسياء أمراء معبر إلى سنة 886 ه » ومنه نسخة بمكتبة 
برلن . 

'هحوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور . 

جعله مولفه ذيلا لكتاب السلوك للمةريزى قبدأه من 
حيث انهى » أى من سئة 65م ها ء وقد خالف 
المقريزى فى طريقته فأطال فى التراجم إلا ما جاء ذكره 
فى كتابه المبل الصافى , ومنه مدورة بممهد امخطوطات 
مجامعة الدول العربية . 
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> نزهة الراق فى التاريخ . وهو تاريخ متصل 
على السنين والشهور و الأيام وفى عجلدات عدة ع هلها 
الجزء التاسع فى مكتبة أكسفورد . ويضم حوادث 
السنين من 1/8" - 1/407 ه : 

-البحر الزاخر فى علم الأوائل والأواخر . 

مرتب على السنين . ومنه جزء صغير بالمكتية الأهلية 
بباريس وى حوادث السندن من 3 #9 ه. 

مم منشا اللطافة فى ذكر من ولى الخلافة . يوترخ 
لمصر من أقدم أزمانها إلى سنة 8ه . ومنه نشخة 
بالمكترة الأهلية بباريس . 

9 نزهة الألباب فى اختلاف الأسماء والألقاب . 

٠‏ - حليةالصفات ف الأسماءوالصناعات» مرتب 
على الحروف يشتمل على مقاطيع وتواريخ وأدبيات . 

١‏ البشارة فى تكلة الإشارة » وهو ذيل على 
كتاب الإشارة للحافظ الذهى . 

١‏ الانتصار للسان النتار » وهو فى معانى اللغة 
الركية. 

. كتاب فى الرياضيات والموسيقى‎ ١ 

14 السكر الفاضح والعطر الفائح ٠‏ ى 
التصوف ؛ ومنه نسخة عكتبة الإسكوريال . 

ثم كتابه :6 

_النجوم الزاهرة . 

وهو من أم ما ألف أبو الحاسن ؛ يورخ فيه 
لمصر منذ الفتح الإسلامى إلى الدولة الأشرفية سنة 
/امره م مع استطرادات كثيرة فى أخبار البلاد امحاورة 2 
وهو مرتب على السنين وفى آخر كل سنة تراجم من 
مات قبا وزيادة النيل ونقصانه . . يول ابن تغرى 
بردى فى خطبة هذا الكتاب : 

دأما بعد فلا كان لمصر ميزة على كل بلد عخدمة 
الحرمين الشريفين » أحبيت أن أجعل تارءآ لملوكها 
مستوعباً من غمر مين 2 فحملى ذلك على تأليف هذا 
الكتاب وإنشائه 0 وقمت بتصنيفه وأعبائه واستفتحته 


بفتح مصر وما وقع لم فى المسالك ومن حتمرها من 
الصحابة ومن كان المتولى لذلك » وعللى أى وجه 
فتحت : صلح أم عنوة من أصحابها » وأجمع فى ذلك 

00 
وذلك بعد اتصال سندى إلى من ولى عنه منهم رواية » 
ليجمع الواقف عليه بن صحة النقل والدراية ؛ وأطلق 
عنان القلم فها جاء فى فذ ليا وذكرها من الكتاب 
العزيز » وما ورد فى حقها من ن الأحاديث وما اختصنف 
به من المحاسن فصار 4) على غيره! بذلك القييز ثم 
أذكر من ولها من يوم فتحت وما وقع فى دولته من 
العجب ©» واحدآ بعد واحد لا أقدم أحداً منهم عل 
أحد باسم ولا كنية ولا لقب 2 ثم أذكر أيضاً ذ ف كل 
ترجمة ما أحدث صاحها فى أيام ولايته من الأمور ‏ 
وما جدده من التواعد والوظائف والولايات فى مدى 
الدهور » ولا أقتصر على ذلك » بل أستطرد إلى ذكر 
ما ببى فها من المبانى الزاهرة » كالميادين والجوامع 
ومقياس الئل وعمارةٍ القاهرة »؛ أولا يأول أذكره فى 
يوم مبئاه وى زمان سلطائه » مستوعبا لهذا المعبى 
ضابطاً لشأنه عا لى أنى أذكر من تو من الأعيان 
فى دولة كل خليفة وسلطان باقتصار » بعد فراغ ترجمة 
المقصود من الماوك مع ذكر بعض الحوادث فى مدة 
ولاية اكور فى أعا قطر من الأقطار » وأبدا فيه بعد 
التعريف بأحوال مصر بولاية عمرو بن العاص فى 
المملكة الإسلامية»تم ملك بعد ملك كل واحد على 
حدته » وما وق فى أيامه إلى الدولة الأشرفية الإبنالية » 
وسميته : 

د النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ . 

والله الموفق والمنان » وبالله المستعان » . 

ويقال إن الصحبة الى كانت بين الولف والأمير 
محمد بن جقّمق هى اللى حملته على أن يأخذ فى تأليف 
هذا التاريخ ءوكان فى نيته أن مختمه حك؟ه غير أن المنية 
عاجلت ابن جةمق قبل أن يأخد الموؤلف فى تأليف هذا 
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التاريخ الكبير » فلقد كانت وفاة ابن جقمق نحواً من 


سنة "امه . 
100 بنقله إلى التركية فنقله شمس الدين أحمد بن 
سليان بن كال باشا قاضى السك بالأناضول يومئدء . 
ويقول * هس الدين وا ف كتابه قافو الأعلام 
أخرى . ٍ 

وقد ذكر حاجى خليفة أن اأؤلف قد محص هذا 
الكتاب وسيهاة « الكواكب الباهرة فى النجوم الزادرة ) 
وقال : وهو يجلد أوله الحمد لله الذى زين السماء الدنيا 
0 الزاهرة . . . الخ . ثم قال : ذكر أنه اختصره 

من أن مفتصره غيره على تبويبه وفصوله وافتدى 

ف 00 يجماعة من العللاء كالذدى والمقريزى » فإن 
الذهى اخته مر تاريخ الإسلام يشير النيلاء 3 م اختصر 

سير الخبلاء بالعر : بم اختصر العير بالإشارة إلى وفيات 
الأعيان . 

وقد ادم بنشر كتاب النجوم الزاهرة 
المستشرةقون مال زمن يعيك 34 تأخرجع مله المستشرق 
الهولاندى جوثبل مجلدين كبيرين فى أربعة أجزاء مع 
تقدمة وملاحظات باللغة اللاتينية طبعت عطبعة بريل ىف 
مدينة ليان من سنة 1881١‏ - 1868م . 

ويشمل اتلد الأول السنين من ٠١‏ - 798 » 
والاافى 4ه؟ ‏ 568" م 

كم أخرج المستشرق الأمر يكى ولم إقار منه 
عشرة مجلدات مع مقدمة باللغة الإنجليز يه وقد طبرعت 
بكالفورنيا من سنة ١998 ١919‏ وتشتمل على 
السنين من 858 855 » ومن سنة -280١‏ 81/6 ه , 

وهن هذا رى أن اسلورء الخاصض بالسدن من 
لاذه ١6م‏ ءلم مخرج . وقد أخيذت دار الكتب 
المصرية فى طبع هذا الكتاب كله طبعة محققة فصورت 
لأنسخة اللخطية المحفوظة منه عكتبة أياصوفيا :وقد 


أصدرت الجزء الأول سنة 197177 وينهى بسنة “141 م 
ومضت تخرجه مع الأعوام أجزاء كل جزء يضم حقبة 
من السنين - وقد ذيل كل جزء بفهارس واسعة مختلفة 
وقد اننبت إلى الجزء الرابع عشر . 

ثم تولتٍ دار ااتأليف والرجمة بوزارة الثقافة 
الأجزاء الباقية » وسوف تخرج قربياً . 
وقد أعادت دار التأليف طبع الأجزاء الأولى الى 
طبعت فى دار الكتب واقتطععت منها اافهارس لتضهها 


” كلها معأ فى آخر الكتاب بعد تمام طبعه , 


وهذا شىء ثما جاء ف كتاب النجوم ازراهرة 5 
ولاية الظافخر : 


د ً ولاءة الظافر على مصر 
الظافر بالله أبو منعهدور إسماعيل بن اللحافظ لدين الله لله 


ألى لميمون عبد المحيد بن الأمر نحمدك ) ابن الحليفة 


الستنصر معد بن الظاهر على بن الحاكم مندور بن 
العزيز يالله نزار بن المعز لدين الله معد » التاسع من 
خلفاء مصر من بى عبيد » والثانفى عشر متهم من ولى 
من أجداده خلفاء المغردب 5 

بويع باللحلافة بعله هوت أبيه الحافظ فى جبيادى 
الآخرة سنة أربع وأربعين وحسمائة » وهو ابن سبع 
عشرة سئة وأشهر 3 لأن مولده فى اوم الأحد منتدصف 
شور ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخسواثة . وأمه 
أم ولد تدعى ست الوفاء » وقيل ست المى . 

قال العلامة شمس الدين أبو المظفر يوسف بن 


/ قز أوغلى سبط ابن الجوزى ف تار نه مرآة الر مان َ 


بعد أن مهاه يوسف » والصواب ما قلناه أنه إسماعيل ‏ 
قال : «روكانت أيامه مضطر بة لحداثة سنه واشتغاله 
باللهو » وكان عباس الصنهاجى لما قتل ابن سلار وزر 

له واستولى عليه . وكان له ولد اسمه نمير » فأطمع 
نفسه فى الأمر وأراد قتل أبيه » ودس إليه مما ليقتله . 
فعلم أبوه واحترز وأراد أن يقبض عليه فا قدر » وننعه 


ااه 


موثيد الدولة أسامة بن منقذ وقبح عليه ذلك » وقال : 
إن فعلت هذالم يبق لك أحد ويفر الئاس عنك : فشرع 
أبوه يلاطفه ( يعبى الوزير عباس يلاطف ابنه نصرا ) 
وقال له : عوض ما تقتننى اقثل الظاة . وكان نصر 
ينادم الظافر ويعاشره » وكان الظافر يثق به ويتزل فى 
ليل إلى داره متخفياً . فتزل إليه إلى داره وكانت 
بالسيوفيين داخخل القاهرة ومعه خادم له : فشربا ونام 
الظافر » فقام نصر فقتله ورى به ى بير . فلا أصبح 
عباس ( يعنى الوزير أبا نصر المذدكور ) جاء إلى باب 
القصر يطلب الظافر فقال له نخادم القصر : ابنك 
يعرف أين هو ( ومن ) قتله . فقال عباس : ما لاببى 
فيه علم . وأحضر أخوى الظافر وابن أخيه فقتلهم 
صيرا بن يديه » وأحضر أعيان الدولة وقال : إن 
الظافر ركب الأزسة ف مركب فانقلبت به فغرق 0 
أخرج عيسى ولد الظافر . فتفرقوا عن عباس وابنه » 
وثار الجندوالعبيد وأهل القاهرة وطلبوا بثأر الظافر من 
عباس وابنه نصر . فأخذ عباس وابنه نصر ما قدرا 
عليه هن المال والجواهر وهربا إلى الشام .. فبلغ الفرنج 
فخرجوا إلهما : وقتلوا عباس وأسروا ابنه نصرا ٠‏ 
وقتل نصر فى الشنة الانية و . انبى 

وقال القافضى شمس الدين أبحمد بن خلكان : 
٠‏ بويع يوم مات أبوه يوصية أبيه : وكان أصغر أولاد 
أبيه سنا . كان كثير اللهو واللعب :والتفرد بالجوارى > 
واسماع المغانى . وكان يأنس بنصر بن عباس . فاستدعاه 
إلى دار أبيه ليلا سراً نحبث لا يعم به أحد ؛ وتلك الدار 
فى المدرسة الحنفية السروفية الآن » فقتله مها وأخفى 
أمره . قال : وقصته مشهورة © وذلك ىق نصف 
أغخرم سنة تسع وأربعين وخسمائة . وكان من أحسن 
الناس صورة . والجامع الظافرى الذى بالقاهرة داخل 
باب زويلة منسوب 175 ؛ وهو الذى عمره وأوقف 
عليه شيئاً كثيراً ؛ . انبى كلام ابن خلكان . قلت : 


والجامع الظافرى هو المعروف الآن مجامع الفاكهائين 
على الشارع الأعظ. بالرب »ن حارة الديلم . 
وقال اي ن القلانسمى : دإث الظافر 00 
يوسف وجبريل وابن عمهما صالح بن الحسن 
قلت : ودذا القول يده قول ما تقل أبو قر من 
أن عباسا قتل أخدوى الظافر وابن عمه صيرا ( أعبى 
بلغه قتلهم للظافر قتلهم به ) غير أن جموور المرؤرخبين 
اتفقوا على أن قاتل الظافر نصر بن عباس المقدم ذكره . 
قال : وكان الظافر قد رك ن إلهم ( يعى أخويه 
وابن عمه ) وأنس مبم فى وقت مسراته : فاتفقوا عليه 


واغتالوه » وذلك فى يوم الحميس مملخ صفر . ومحضر 


العادل عباس الوزير وابنه ناضر الدين نصر وجاعة 
ا ا 
: إن أمير المؤمننملتاث الجسم . فطلبوا الددول 
0 فالحوافى الدخول بسبب العيادة فلم ممكنوا. 
فوجموا ودخلوا القصر والكشف أمره + فقتلوا الثلاثة 
وأقاموا ولده عيسى وهو ابن ثلاث سنوات : ولقيوه 
بالفائر بنصر الله وبايعوه . وعباس الوزير إليه تذ بير 
الأمور . ثم ور: الخير بأن طلائع بن وزبك فارس 
المسلمين قد امتعص من ذلك وجمع وحشد 0 
القاهرة ة : وكان من أكابر الأمراء . وعلم عباس أنه 
لا طاقة له به » فجمع فجمع أمراءه وأسبابه وأهاه وخرج 
من القاهرة فلا قرب من عسقلان وغزة خرج عليه 
جاعة من خيالة ار نج » فاغتر بكثرة من معه : فلا 
ل لا أصحابه وانبزموا » فائبزم هو 
وابنه الصغير و سر ابنه الكبير الذى قتل ابن سلا مع 
ولده وحومه وماله وكراعه : وصار الجميع للفرنج ء 
ومن هرب مات من الجوع والعطش . وودل طلائع 
ابن رزيك إلى القاهرة : فوضع السيف فيمن بغى من 
أدحاب عباس » وجلس فى متنصب الوزارة». انتهبى 
كلام ابن القلانسى . وما نقله غالبه مخالف لغيره من 


المؤرخين . والله أعلم . 


لامك 


وقيل غير ذلك : أن خدام القصر كتبوا إلى طلائع 
اين رزيك وهو والى.قوص وأسوان والصعيد ضخرونه 
بقتل الظافر ويسةنجدو نهعلى عباس وابنه نصر . وكتب 
إليه فيمن كتب القاضى الجليس أبو المعالى عبد العزيز 
ابن الحياب قصيدته الدالية الى أوذا : 
دمعى عن نم القريض غوادى 
وشف فؤادى شجوه الممادى 
وأرق عينى والعوون هواجع 
وم أقضت مضبجعى ووسادى 
ممصرع أبناء الوصى وعترة ال 
بى وآل الذاريات وصاد 
فأين بنو رزيك عنهم ونصرم ش 
وما ن منعة وذياد 
أولنك أنصار المدى 51 
١‏ العدا من حاضرين وياد 
ليد دد ركن الدين ليلة قله 
خسير ديل لانجاة وهاد 
تدارك من الإعان قبل دثوره 
دشاشة فس آانت بنفاد 
وقد كاد أن يطفى تألق نوره 
عل الحى عاد من بقية عاد 
فلو عايذت عيناك بالقصر يومهم 
ومصرعهوم ُ تكتحل برقاد 
وهى طويلة كلها على هذا المنوالق معى النجدة . 
وقد نقلتها من خط عقد لا يقرأ إلا مجهد تت 
طلائع بن رزيك ججمع ودخل القاهرة فى تاسع شير 
ربيع الأول » وجلس فى دست الوزارة » وتلقب 
بالملك الصالح » وهو صاحب الجامع خارج بالى زويلة 
وأخرج سد الظافر من البثر الى كان رى افها يعد 
قتله وجعله فى تابوت ومشى بين يلديه حافياً مكشوف 
الرأس » وفعل الناس كذلك » وكثر الفسجيج والبكاء 
والعويل فى ذلك الووم : 


وقال بعضهم وأوضح الأمر » وقوله : إن الظافر 
كان قد أحب نوس بن عباس حياً شديداً » وبقى 
لا يفارقه ليلا ونهاراً . فقدم ميد الدولة أسامة بن 
منقذ من الشام » فقال لعباس الوزير يوماً : اكيقف 
تصير على ما أ لسمع من قبيح القول ! قال عباس : 
وما يقولون ؟ قال قال يقولون : إن الظافر ببى على ابنك 
نصر . فغضب عباس من ذلك » وأمر ابنه نصراً ) 
فدعا الظافر لبيته ذوثب عليه وقتله » وساق نموا مما . 
سقئاه من قول أنى اأظفر وأبن خلكان . وانتبى كلامه 

وقال صاحب كتاب المقلتين فى أخبار الدولتين : 
«دولام أه ر الظافر ركب بزى الخلافة وعاد إلى التتصرء 
و يقدم شيا على انتقامه من ابى الأنصارى لا كان 
يبلغه عنهما فى أيام والده الحافظ 0 . 

ونخدر ابى الأنصارى أنهما كانا من جملة الكتاب 
وتوصلا إلى الحافظ » فاستخدمهما فى ديوان اخيش 
قصداً لعيز هما » وههما غير قانعين بذلك » لما بعلانه من 
إقبال الحافظ علبما » فوثبا على السادة من رئساء 
الدولة مثل الأجل الموفق أنى الحجاج يوسف كاتب 
دست الخليفة ومشورته » ومن يليه مثل التاضى 
المرتضى ادنك » واللحطيرى البواب » فتجرأ على 
الذذكورين وغيرهم من الأمراء مع قلة دربة . فتقبع 
القوم عوراهم » والخليفة الحافظ لا يزداد فبما إلا 
رغبة . ووقع لما أمور قييحة » والقوم يبلغون الخليفة 
حر شيذآ بعد شىء » وهو لا يلنفت إلى قوام . 
ولا زال ابئا الآأنصارى حى صار الأكير شريك 
الأجل الموفق فى ديوان المكاتبات » ولكن خصص 


الأوفق بالإنشاء جميعه . ولما تولى ابن الأنصارى نصف 


الديوان نعت بالقاضى الأجل سناء الملك » بعد أن 
وصاه اللخليفة الحافظ أن يقنع مع الموفق بالرتبة ويدع 
الباشرة ©» وتخدم الموفق . ودير الأجل الموفق على 
ذلك مر اعاة لخاطر الخليفة . وأما | ابن الأنصارئ الصغير 
فانه تجند فتأمر فى يوم » وخلع عليه بالطوق وما يازم 
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الأمرية » وصار أمير طوائف الأجناد . فقال الناس : 
هو الأمير الطارى بن الأنصارى ! وبيئا هم فى ذلك 
مرض الخليفة الحافظ ومات » وآلت الخلافة لولده 
الظافر هذا . فرجع لا كنا عليه من أمر الظافر مع 
ولدى. الأنضارى المكورين . فركب الحليفة ,الظافر 
بعد العشاء الآتخرة فى الشمع بالقصر : ووقف على باب 
الملك بالإيوان انحاور للشناك » وأحضر ابنى الأنصارى 
وانتدق موق البتر + :وهو طاحب الثذات. + 
وأحضرت آلات العقوبة 2 تكرت الأكر محضوره 
بالسياط إلى أن قارب الملاك » وثنى بأخيه كذلك » 
وأمر بإخراجهها وقطع أيسهما وسل ألسنتهما من 
قفهما » وصلبا على بالى زويلة الأول والثانى زماناً . 
وأقام الظافر ابن مصال المغرلى وزيراً مدة شورين 
فخرج عليه ابن سلار » وكان واليا على اليحسيرة 
والإسكندرية » ول يرض بوزارة ابن مصال المذكور» 
وتابعه عباس وكان واليآ على الغربية » وهو ولد 
زوجته » فلا بلغ الوزير ابن مصال ذلك » خخرج إلى 
الصعيد لكونه لم يطق لقاء ابن سلار ومن معه على غير 
موافقة من الخليفة الظافر . ودشخل ابن سلار إلى القاهرة 
وزيراً» فا طابت به نفس الخليفة الظلافر بالله » قباشر 
8 مباشرة يجد . وأقام الظافر خليفة إلى أوائل سنة 
تسع وأربعين وخسراثة » ولم يصف ببن الحليفة والوزير 
عيش قط » وجر ت بينهما أمور » وثبت عند أبن سلار 
كرادة الخليفة فيه » فاحير ز على نفسه منه » وأقام 
كذلك أربع سن وبعض الحامسة » حبى قتله نصر بن 
عباس اغتيالا فى داره . وذكر أن ذلك موافقة الخليفة 
الظافر على ذلك » لأن هذا نصراً كان قد اجتلط 
بالخليفة اختلاطاً دائماً أدى إلى -حسد أكثر أهل الدولة 
له على ذلك . وخشى عباس على نفسه من ولده نصر 
المذكور لا ثم منه فى حق ابن سلار » فرمى بينه وبين 
الحليفة موهمات قبيحة » حبى قتل ندمر الخليفة أيض] 
ودفئه فى داره الى بالسوفيين : وقتل أستاذين معه . 
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ولما عدم الحلينة استخلف ولده بعده » وهو 
أبو القاسم عيسى » ونعت بالفائز بنصر الله » وكان 
عمره يومئذ حمس سنين . أخرجه الوزير عباس :من 
عند جدته أم أبيه الحليفة يوم قتل عبيه يوسف وجتريل 
اببى الحافظ ‏ وهما مظلومان ‏ بتهمة أنهما قتلا أخحاهما 
الحليفة الظافر حسداً على الرتبة لينالاها بعده . وليس 
الأمر كذلك ٠‏ بل عباس الوزير وولده نصر قنلاه . 
فرلثما الخليقة هذا الصغير مقتولين ». فتفزع واضطرب 
0006 . ولازمه ذلك وكثر به 

: وقول هذا عندى فى قتل الخليفة الظافر 

ل 
فى أمره من أقوال المؤرخين » فإنه ساق أمره على جليته 
من غير إدخال شىء معه . 

وأما تفصيل أمر عباين الوزير وابنه نصر فإن عباساً 
كان رجلا من ببى نمم ملوك الغرب.» ودخخل عباس 
القاهرة فاجتمع 0 ٠‏ فأكر مه وأنم عليه بأشياء 
م خلع عليه بالوزارة على العادة ولقبه » فياشر عياس 
الوزارة وخدم الأمور وأكرم الأمراء وأحسن إلى 
الأجناد لينسسهم العادل ابن سلار . واستمر أبئه صر 
على محالطة الخليفة الظافر ؛ حى اشتخل الظافر عن كل 
لد اوها عورد وأبوه عباس يكره خلطته 
بالحليفة . واتبى الخليفة معه إلى أن مرج من قصره 
لزيارة ابن عباس بداره الى بالسيوفين » بحيث 
لا يعلم عباس بذلك . فلا عل استوحش من الخليفة 
لجرأة ابنه » وتوه, أنه ربما محملة الخليفة على قتله . 
فقال عباس لابنه سر؟ : قد أكثر تمن ملازمة اللخليفة 
حى تحدث الناس فى حقنك معه بما أزعج باطتى » وربما 
ناكل النابى اك توي ل إلى أطدانا مه غلا يرول » 

ابنه نصر عنه وأخذته حدة الشياب » فةال نصر 
لأبيه : أيرضيك قتله ؟ فقال :أزل البمة عنك كيف 
شرت . فخرج اللخليفة ليلة إلى ندمر بن عباس على عادته : 
فقتله بالجاعة الذين قتل مهم الوزير ابن سلار + وقتل 


م ؟1 المجلد الرايع 0 11 


أيضاً أستاذين كانا مع الخليقة الظافر »؛ وطمرهم فى ببر 
هناك . وأصبح عباس فبايع عيسى بن الظافر © ولقبه 
الفائز » على ما يأتّى ذكره فى أول ترجمة الفائز . 

ولماتم لعباس ما قصده من قتل الخليفة وتولية ولده 
الحلافة » كثرت الأقاويل . ووقع الئاس على ادر 
الصحيح باس . فاستوسحش الناس قتل هؤلاء الأئمة . 
وكان طلائع بن وزيك واليأعل الأثمونيئ + والبنسا » 
افتحرك حاشداً على عباس » ولبس السواد وحمل 
شعور النساء حرم الحليفة على الرماح . فتخلخل أمر 
عباس وتفرق الناس عنه » وصار الناس تسمعه المكوره 
فى الطرقات من كل فج » حتى أنه رى من طاق ببعض 
الشوارع وهو جائز مماون نحاس ؛ وف يوم آخر بقدر 
مملوءة ماء حاراً ». ئة ال عباس : ما بقى.بعد هذا ثىء . 
قصار يدبر كيف رج وأين يسلك . فأشار عليه بعض 
أصحابه بتحريق القاهرة قبل خروجه منها فلم يفعل » 
وقال : يكفى ما جرى . فل] قرب طلائع بن رزيك إلى 
القاهرة مخرج عباس وابنه ومعهما كل ما بملكانه طالباً 
الشرق : فحال الفرنج بينه وبين طريقه » فقاتل حى 
قتل : وأسر ولده نصر ل 
فى شهر ربيع: الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة . وأما 
ولده نصر فنذكر أمره وقتله فى أول ترجمة الفائز 
بأوسع من هذا إن شاء الله تعالى . 

'وكاذت قتلة الحليفة الظافر: هذا فى سلخ المحرم سنة 
تسع وأربعين وخمسواثة على قول من رجح ذلك » وله 
اثنتان وعشرون سنة » وكانت خلافته أربع سنن 
وسيعة أشمبر وسبعة أيام . وتولى الخلافة بعدم وله 
الفائز عيسى . 

ونذكر إن شاء الله أمر قتله أيض] فى ترجمة الفائز 
بأوسع من هذا هناك , 

السنة الأولى من ولاية الظافر بأمر الله أى منصور 
إسماعيل على مصر وهى سنة خمس وأربعين وحسياثة . 


فا مطرت الهن مطراً دماً » وبقى أثره فى الأرض 
وفى ثياب الئاس . 

وفمبا فى انحرم نزل الملك العادل :ور اللين محمود 
ابن زنكى صاحب الشام على دمشق وحاصرها ؛ فراسله 
صاحما بجر الدين » ونخرج إليه هو والرئيس ابن 
الصوق وبذلا له الطاعة وأن مخطب له جير الدين بعد 
الخليفة والسلطان » وأن ينقش اسمه على الدينار 
والدرهم ؛ فرضى أور الدين وخلع عليه ا عنه , 
وعاد وافتتتح تقلعة اعزاز . 

وفها اختلف وزير مصرابن مصال المغرنى والعادل 
ابن سلار وجمعا العساكر واقتتلا » فقتل الوزير 0 
مصال » واستقل ابن ملار بالوزر واملك . 
ذكرنا نحو ذلك فى ترجمة الظافر هذا . 

وفبا توق أبو المفاخخر الحسن بن ذى النون الواعظ 
( ابن أى القاسم. ) كان فاضئلا صالخا إماماً فقباً حنفى 
الملدهب » كان يعيد الدرس خمسين مرة . ومن شعره : 

مات الكرام ومروا وانةذوا ومضوا 

ومات بعدهم تلك الكرامسات 
وخلفونى فى قوم ذوى سفه 
لو أبصروا طيف ضيف ف الكرى ماتوا 

وفبا توف الأمير أبو الحسن على بن دبي س صاحب 
الحلة . كان شجاعاً جواداً إلا أنه كان على عادة أهل 
الحلة رافضيآ تخبيثاً 1 

وفمبا توفى قتيلا الوزير على بن سلار وزير الظافر 
صاحب الرجمة بديار مصر . كان يلقب بالملك العادل. 
وتولى الوزر بعده.عباس أبو نصر الذى قتل الظافر » 
حسب ما ذكرنا ذلك كله مفصلا . 

وفببا ملكت الفرنج عسقلان بالأمان بعد أن قال 

من الفريقين خلق كثير » ركان قد تمادى القتال بينهم 
ف فى كل سئة إلى أن سسلموها . وأخذ الفرنج جميع ما كان 
فمبا من المخائر وغيرها . 
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وفها توق أحمد بن مشر بن أدمك الأديب 
أبو الحسئ الطر ابلسبى الشاعر المشهور المعروف بالرفاء. 
ولد سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بطرابلس . وكان 
بارعا فى اللغة العربية والأدب إلا أنه خبيث اللسان كثير 
الفحش . حيسه الملك ناج الملولك بورى صاحب دمشق » 
وعزم على قطع لسانه » فاستوهبه منه الحناجب يوسف 
ابن فيروز فوهبه له فنفاه . وكان هجا خلائق كثيرة ) 
وكان بينه وبين ابن القيسرانى مهاجاة » وكان رافضياً .. 
وكانت وفاته محلب فى جبادى الآخرة . ومن شعره :7 

جلى وتجسبى والفسؤاد يطيعه ٠‏ 

فلا ذاق من بجبى عليه كنا بجبى 
فان لم يكن عندى كعيى ومسمعى 
فلا نظرت عينى ولا سمعت أذى 

وفمبا توق فى الأمر تعرتاش بن نم الدين ايلغازى 
الأرر تقى صاحب ماردين وديار بكر . كان شجاعا 
جواداً عادلا محبا تلعلماء والفضلاء يبحث معهم فى فنون 
العلوم . وكان لا يرى القتل ولا اميس . ومات فى ذى 
القعدة » وكانت مدته نيفاً وثلاثين سنة . وقام بعلكه 
أبنه . 

وفها توق حيدرة بن الصوق الذى كان أقامه 
مجير الدين صاحب دمشق مقام أيه ؛ م وقع منه سعى 
بالفساد غ فاستدعاه مجير الدين إلى القلعة عإ لى حن 
غفلة فضرب عنقه لسوء سيرته وقبح أفعاله . | ” 

الله ن ذكر الذهى وفامهم فى هذه السئة » قال : 
وفها توق أبو بكر محمد بن ن أنى حامد بن عبد العزيز بن 
على الدينورى البيع ببغداد , والمبارك بن أحمد بن 
بركة الكندى الخبار , 

أمر النيل فى هذه السنة : الماء القدم ست أذرع 
وأربع وعشرون أصبعاً بلغ الزيادة يع عشرة فراع 
وثلاث عشرة أصيعاً 


السنة الثانية من ولاية الظافر على مصر وهى سنة 
ست وأربعين وخسماثة . ْ 

فها دخل السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه 
السلجوق إلى بغداد » وخرج الوزير ابن هبيرة وأرباب 
الدولة إلى لقائه فأكرمهم . : 

وهذا الرجل اذى عتى نفسه مبأنه الأعمال الكثيزة 
وظل مكب عايها إلى ما قبيل وفاته » لم يسلم من نقد 
رجلين مؤرخين ممن عاصروه © وا ابن الصيرق 
والسخاوى . وما أكثر ما توغر المشاركة فى عمل 
صدونٌ المعاصرين ©» مم إنا ما عرفنا السخاوى ترك 
علمأ من أعلام عصره دون أن يجحرحه وينقده وما نجا 
منه المقريزى شيخ الموؤرخين قَْ عصره ء ولا ابن 
خلدون شيخ مؤرخى الإسلام . ش 

ولقد ظل أبو المحاسن. مشغولا بعمله ونا ليفه 
لا يصرفه عنه صارف إلى أن توفاه الله فى يوم الثلاثاء 
خامس ذى الحجة سنة أربع وتسعين وتمحاثة . 

وحسب هذا الراحل عزَاء عما ترك من عمل 
صالح ء ما كتبه عنه تلميذه أحمد بن جسن النركماق 
ف ترجمته له : 

و وثرجو إن أطال اللهعمره وضضح أ أبجله نعلآن 

خزائن من العلوم والمصئفات فى كل فن لعلمى 
باتساع باعه فى التصنيف والتأليف» . 

ثم قول ابن إياس فيه : دوهو الذى قد خلف 
أبا أنحاسن على زعامة المورخس بمصر : وضح لنا حقاً 
أله “كان رئيساً حشي) فاضلا حتفي الملذهب وله اشتغال 
بالعم وكان مشغوفاً يكتابة التاريخ » : 

| ثم حسب أبن تغرى بردئ فى وصف نفسه شعره 
الذى يقول فيه : 

نجمارة الحب غدت 

ورأس مالى هبة لفرحىكى بفائده 


فى حب نود كاسده 
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ملام ارقا وساف فاوسيم 


محم 
ايساد على ) رفي 


جوستاف فلوبير فى طليعة كبار الكتاب البارزين 
فى تاريخ الآدب الفرنسى » وهو يعد نى تاريخ الأدب 
العالمى أحد الأسائذة الزواد فى كتابة الرواية الواقعية » 
وم يبلغ فلوبير هذه المكانة الرفيعة فى عالم الأدب لأنه 
كان كائياً موهوباً فحسب » وإنما ظفر ما لأنه أراد 
ذلك » وعقد عليه العزم » ولم يدخر جهداً » ول جم 
عن أرة تضحية فى سبيل تحقيق رسالته الأدبية » وهى 
مسألة ذا وزلهافى تقوم عبقريته وتقدير أدبه » ولم يعط 
كاتب من الكتاب أمراوبه العناية التى أسبغها فلوبير 
عل أسلؤبة 3 ول 20200 أفسه فى مزاولة 
الكتابة بالشدة ى نحرير الكلام وضبطه وتصفيته 
تتقيحه الى التزمها فلوير وفرض على نفسه قيودها 
اقل وتكاليقها الرحقة لكان عه ثمانية أيام ‏ "كما 
يقول إمبل فاجيه فى كتابه الققم عنه ‏ من العمل المتصل 
زح ملح واج + ركان وضع ا جك ويه 
عليه الكرة منقحاً ومصححاً » ويفحص كل كلمة 
ويزحبا ويعرضبا عإ على أذنه ليختير وقعها ق السمع » 
نكر نه حرج + كاد 
نحرياً لمراعاة الدقة قة والإحكام فى الكتابة » فلا يكرر 
لفظة يعيئها فى الصفحة نفسها » ويعمل على أن يكون 


قم لنفسه عقبات لا لزوم لها . 


لأسلوبه إيقاع موسيقى » ولذلك كان يقرأ ما يكتب 
بصوت مرتفع ليتحاشى الكلات الحوشية والحروف 
المتئافرة » وكان الذين بمرون مجانب داره ‏ كما يروى 
تنا النقادة الداغركى جورج براندق يسمعوثه وهو 
يعيد قراءة ما يكتب فيعتقدون أنه محام يجرب ما سيقوله 
أمام لمحكة » وقد كان الكاتب الروائى الرومى الكبر 
إيثان ترجنيف صديقاً حميا لفاوبير » وكان كثيراً 
ما يزوره فى أثناء إقامته بفرنسا » وقد أعان : أنه مما يشر 
العطف ويبعث على الإشفاق أن يرأه وهو أقل الناس 
صيراً عاكفاً على الاهدة فى استبعاد العبارات الغامضة ) 
والأراكيب المستغلقة » باذلا فى سبيل ذلك أقصى 
ما فى طاقته من الجهد ؛ وروى عنه استراتشى أنه 
حاول فى أحد مشاهد روايائه وصف حديقة نبات 
الكرنب فى ضوء القمرليلا » فسأل نفسه و كيف يبدو 
منظر حديقة الكرنب فى ضوء القمر وقد أرخى الليل ٠‏ 
سدوله ؟ فأرجأ الوصف حينئاً من الزمن حى جاءت 
الليلة المناسبة » فخرج من داره محمل مفكرة فى يده » 
وغشى إحدى حدائق الكرنب ليدون بالتفصيل الدقيق 
ما شاهده » ولذلك كان إنتاجه بالقياس إلى غيره من 
مشاهر الكتاب الروائين قليلا » فقد كان يكتب فى 
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بطاء شديد » وقد قفبى قرابة سبع سسئوات فى تكتأبة 
أشبر رواياته » ؤهى رواية مدام بوفارى » كنا قذبى 
بعد ذلك ثلاث عشرة سنة فى كتابة روايته « بوفار 
وبيكيشيه » ول تكن قد “كلت حرا أدركته الوفاة + 

وفلوبير فى ثحريه الدقة فى الوصف ونفاذ ملاحظاته 
وبراعة تعليقاته خليفة للكائب الروائ الفرنمى الكبير 
بلراك » ولكنه فى فرط عنايته بأسلوبه وتثقيف جمله 
وتنطده فى اختيار ألفاظه نقيض لسابقه العظم » وهذه 
اأزايا والصفات نجعل فلوببر ممثلا ل1دمره فقد كانت 
الحاسة الناقدة مسيطر عله على عهمره ء ولكن تمكنها 
منه وسيطرتها عليه كانت تفوق سيطرتها على سائر 
الكتاب المعاضرين له » وكان هو نفسه يقول عن بازّاك 
لصديةته لويز كوليه «أى رجل كان ممكن أن يكود 
بلزاك لو أنه عرف كيف يكتب !0 : 

وكان فلوبير محتمل هذه الآلام الممر حة فى التأليف 
وبتعرض لأزمات اليأس وت الضيق والكرب 
لارغبة فى الشبرة » ولا استجاية لخرصه على جمع 
المال » ولا بغية التقرب لامرأة يود اسيالها » 1 
عطفها واعجاءبا » وإنما بدافع إخلاصه للقن الذى كان 
يعد ميشراً برسالته وكاهناً فى محرابه » ومن أقواله فى 
إحدى رسائله « إنى لا أعبأ فتيلا بالدنيا » ولا بالمستقبل 
ولا بما سيقوله الناس » ولا أطمع فى مئزلة وطيدة » 
ولا أنطلع حّى إلى الشبرة الأدبية الى كنت فى بواكر 
أياى أففضمى الكثير من الليالى حال مها ؛ ؛ ولم يكن فاوبير 
بطبيعته صالحاً للاستمتاع بأى لون من ألوان السعادة 
الدنيوية الى عرفا ااكثيرون ممن هم أقل منه شأناً ودونه 
مئزلة ‏ فحينا تال كتابه و مدام بوفارى » شبرة موقوقة 
تسرب إليه الشك فى قيمته » وكتب إلى صديةه دى 
د اوور لسعاي أن اسه لجن لويخ 
المال حبى شرى جميع النمخ 0 
بوقارى » وألقى مبا جميعاً ‏ فى النار ولا أ سمع شيئاً مرة 


ثانية عن هذا الكتاب : » وكانت سبب الحالات النفسية 
الغالبة عليه والبى على إعلان مثل هذه 
التهمر محات النزعة.الكلبية العريةة فى نفسه » وقد كتب 
فى إحدى رسائله يقول « برغي أنى والحمد للَهلم ألق قط 
عناء على د أحد الناس » وبرغم أن حيائى لم تكن تنقصها 
الوسائد ابى أستصيع مها أن أنتحئ زاوية وأنسى الناس 
جميعاً فافى مع ذلك أمقث شركانٌ فى لحياة ولا أشعر 
أبد بأفى زميل للم ه وقد أثارت الحياة نة نقمته فظل يعانى 
الفضيق والمالل » وقال فى ذلك لصديقه دى كامب 
« إن مخدر مال الذى ممست فيه نفسى فى إبان الشباب 

سيكون له تأثيره حبى أواخر أيام حياقي ٠»‏ فى أمقت 
الحياة » نعم إفى أمقت الحياة وأجتوى كل ٠‏ ثى عيذكر فى 
بأن الحياة يجب أن تمل » فالأكل وارتداء الملابس 
ل ل ل ا 
العناء » ولقد رسفت فى قيودهذنا الشقاء بكل 0 
حللت به ه ورا كان سبب ذلك فرط حسم اسيته» 
وهذما الففيق بالمياة يبدو واضحأخلال روايته مدام 
بوفارى » ولذا كان يقولعن هذه الشخصية العجيبة 
البى أوجدها : مدام بوثارى هى أنا» . 

. وكان فلويير فى كتابته يتعمد إشخفاء عواطفه » 
وقمع ميوله »2 وأهوائه ؛ وكبت ححيويته » لأنه كان 
يعتقد أن التجرد التام من قيود ابول والأهواء لازم 
للفن الصادق والكتابة الجيدة » ويذكد لنا فر فييس 
ستيجملار أحد من تصدوا للدراسة -حياة فلوبير ‏ 
أنه.لم يكن من هؤلاء الذين #تملكهوم العواططدف الدنيفة 
فى الحب وتعصف بينفوسهم عواصفه » وم بحرب ى 
حياته اميل إلى البقاء مع حبيبته أبد الدهر أو الشعور بأن 
غيامها عنه سيقفل فى وجوه أبواب الجنة » ولم يكن 
الحب فى رأيه أكثر من متعة جددية » ويستدل على 
ذلك عا ؟تبه إلى صدبقته لويز كوليه قائلا وإذا كنث 
تحسبين أن الحب هو الطبق الرئيسى فى الوجود فإن 


كانت تبعثه 


4 


جواق عن ذلك هو النفى » أما إذا كنت ترين أنه 
طبق إضاف فإنى أوافقك » وإذا كنت تعنين بالحب أن 
يظل الإنسان مشغولا من حب وأن لا يعيش إلا معها 
وأن لا يرى ف الأشياء الى ترى فى اادنيا غير ها وأن 
مل التفكير فها نفسه وأن يشعر يأن حياتة مرتبطة 
بحيانها وأنها قد أصبحت شعبة من نفسه فإفى أرد على 
ذلك بالنفى » وإفى لم أشعر قط بضرورة «عاشرة أى 
لمان مالم قد اشعرت ا ,اإرخية را لباه ا .. 
وقد ولد فلوبر بمديئة روين فى 1 ديسمير سلنة 
0 وهو ابن أشيل كليوقاس فلوبير النى كان 
كير جراحى «ستشفى المدينة » وكان هو نفسه نجل 
“طبيب بيطرى » وكانت والدته آن جستين كارولين 
فليريو » وكانت تنتسب ٠ن‏ ن ناحية واللانها إلى أقدم الأسر 
قَْ , نورمانديا السفل » وكانت شديدة الاعتزاز بنسها ( 
وقد أورثئت ابنها الاستعداد لاضطراب الأعصاب واليل 
إلى احتقار الناس العاديين » ومهما يكن من الأمر فالها 
كانت شديدة التوفر عل العناية بنجلها » وكان هذا من 
أسباب إعراضه عن الزواج » فقد قغمبى حياته عزياً . 
وكات فلوبير طويل الةامة » قوى البنية » وقد مال 
فى شيخوخته إلى البدانة » وكان كبير الأنف ؛ عالى 
الجبين بارز العيئن » ث الشارب » وقد ولد ىق 
مستشفى هوتيل دبيه ونشأ مها »؛ وظل دناك حي بلغ 
الثامنة عشرة من عمره » وأرسل إلى باريس لدراسة 
القانون ؛ ودرس ف الليسيه طالباً خارجياً » ولم يبذل 
ف :ددانت جهدا #بوغير لعلقه بالادب بكرا ٠‏ فلن 
الحادية عشرة من عمره اشتر لك مع بعض رفقائه فى تمثيل 
رواية من تأليفه . 
وم يكن فلوبير في طفولته أو شبابه كثير الأصدقاء 
وقد وصفته سيدة عرفته فى مطلع شبابه فقالت ه كان 
جوستاف فلوبر فى ذلك الوقت يبدو كأنه يونا فى 
مةتبل السن » وكان طويل القامة » نحيف ابلسم » رشيق 


الركة كالرياضى المجارع 3 غير شاعر مواهبه العقلية 
والجسدية » وغير حافل يتقاليك الجتمع . وبحيما 
قلت له أن النفوة والشهرة من الأشياء الرغوية والتى لها 
قيمم. أصغى لحديى فى غير اكثراث وقا. علا وجهه 
الايقسام ؛ وكان يعجب با هو جميل فى الطبيعة والفن » 
وقال إنه سيعيش ‏ من أجل ذلك دونه أن يفكر فى 
مصلحته الشخصية » ولم محلم قط بالنحد أو المنفعة » 
وكان الذى يفيض على نفسه السرور أن مجد شيثاً يبدو 
له أنه جدير بالاعجاب » واللمتعة التى نجدها الإنسان 
فى الاجماع د والارف تيت باهيا فيه لكل باهر 
نبيل » وتفوقه العقلى يبدو فى فرديته القوية » والذنى 
ينقص طبيعته هو الاهام بالأشياء الحارجية النافعة » 
فاذا سمع قول الناس أن الدين والسياسة أو الشوئون 
العملية شائقة مثل الأدب والفن فانه يفتح عينيه من 
التعجب والرثاء خحالة القائلين بذللك » . 

وهكذا كانت حالة فلوبير حيمًا قدم' باريس 
سنة 184٠‏ لدراسة القانوذ » وقد مل الحيأة ا وكره . 
ما يسمى ‏ حياة الطلبة ه ولم يكن قد وضع خخطة لحياته 
الأدبية يعد » وكان يقضى أكثر أيامه و حيداً فى شقته 
الصغيرة وما يكاد يفتح كتاباً من كتب القانون حى 
يطوى ضفحاته ويستلقى ساعات فى فراشه مدخناً 
وحالاً : قد صار ممن يوثرون الاسترسال مع الأفكار 
و الغو ص قف د فى البأملات 8 

وكان يترد من الحين إلى الحين على مرمم برادييه» 
وهناك لقى فى أحد الأيام فيكتور هيجو وعرف الميدة 
لويز كو ليه وكانت إحدى النساء المتأدبات المعروفات 
فى ذلك العهد » وى سبتمير وأكتوبر سنة 184٠‏ 
قام برسخلة فى جبال العرانس وجزيرة كورميكا » 
وذان هذا التغيير فى أسلوب حياته أثره الحسن فى حالته 
النفسية » ووصفه لجريرة كورسيكا فى اارسائل الى 
بعث با إلى أصدقائه يم غلى قدرته الفائقة على الوص.ف 
البى. تجلت بعد ذلك فى مؤلفاته . 


- ةكس 


37 سنة ه184 مات والده » وتوفيت شقيقته 
كارولين فى السنة التالية » وأصبحت وألدىه تعيش ف 
عزلة ؛ فصمم :على مغادرة باريس الى كان لا يسير يح 
إلى الإقامة مها وترك دراسة القانون الى كان يكردها 
وآثر أن بعيش فى اكرواسية القريبة من روين مزل 
يستطيع أن يرى منه مهبر السين والآوارب مصعدات 
فيه ومنحدرات »2 وى الفضفة الثانية التلال المكسوة 
بالحضرة . 

وتذى فى ذلك المكان أربعة وثلاثين عاماً حبى 
أدركه الموت » وعاش عيشة در اسةو عكوف على العمل 
لم يتخلاها سوى رحلة إلى بريتاى مع صديقه ماكسم 
دى كامب سنة ١845‏ ورحلة معه كذلك إلى الشرق 
سنة 1844 وزيارات لباريس فى فترات غير منتظمة . 

ول يةبل على الأدب إقبالا جدياً إلا فى سئة 1845 
وبدأ يكثر من القراءة والاطلاع. ويكتب مذكراته 
ويُسجل تعليقاته على ما يق رأ فى رسائله إلى أصدقائه » 
ويضع خطظاً لحياته المقبلة » وشرع ى كتابة أصول 
روايته «إغراء القديس أنطونيوس » » وفى هذه السنة 
نفسها بدأت علاقته المعروفة بالسيدة أويز كوليه » 
وظلت حبى سنة 1804 وكانت هى العلاقة العاطفية 
الوحيدة فى حياة فلوبير . 

وفى سنة 1844 قام بالرحلة إلى الشرق السابق 
الإشارة إلا مع صديقه ماكسم 
ومعمر ( وقد أصعد فى النل إلى تنا ) وسوريا ا 
والقسطنطينية وأثينا وجزءاً من بلاد اليونان » وفن 
ما شاهد من مناظر » وعاش باق أيام حياته 
بالغو دةإلى تلك البلاد الحافلة بالأطلال الدو ارس وال ثار 
التارمخية » وأعجب أمما اعجاب بيأهرزامات الجزة 
وأى المول » وكتب فى ذلك يقول « بلغنا سفح التل 
الذى تقوم فوقه الأهر امات فى مساء الساءة الر ابعة يوم 
الجمعة الموافق اليوم السابع من ديسمير سنة 18449 


دى كامب وزار مالطة 


وأطلقت العنان للجواد الذى انتطيته وكذلك فعل ماكسم 


. ووقفنا عند قدى أبى الذول » وتلا مره النولا يكن 


وصفه طافت بذهنى خواطر شى » وحال لون وجه 
صاحى حبى صار فى بياض صفحة الورقة الى أكتب 
علما : وحيئا أقبل المساء وغر بت الشمس بدا أبو الهول 
والأهرامات الثلائة جميماً وردية اللون كأنها 
غارقة فى الفضوء » ونظر إلينا هذا الوحش الجبار 
العجوز نظرة جامدة مخيفة » وان أنسى ما عشت 
الانطباع الغريب النى خلفه ذلك المنظر فى نفسى » 
وقضينا ثلاث ليال عند أقدام هذه الأهر امات القديمة » 
والقول الصريح أنها رائعة » وكلا أطلت إلا اانظر 
بدت لك أكير وأضخْ ؛ وأحجارها الى تبدو على 
مسافة عشرين خطوة مثل أحجار رصف الطرق تقرب 
فى الحقيقة من حجم الإنسان » وحيمًا تتسلقها تزداد علواً 
مثا ينساق الإنسان جيبلا 0 . 

وبعد سنة 186٠‏ أصبحت حياة فلوبير مقصورة 
عل .حوادث حياته الأدبية » وصار تارعمه تاريخ كتبه 
الى شغل بتأليفها » وكان يقضى معفم العام فى كر واسيه 
مقبلا على التأليث 3 ولا يسمح لنفسه بالراحة إلا مدة 
أيام قلائل » وكان لا يذهب إلى روين إلا اذا "كان 
هناك بعض أعمال تقتفى ذلك » وحيمًا كان يزور 
باريس كان جتمع بسانت بيف وتبوفيلحوتييموغيرها 

من الككتاب والأدباء » وى أواخر حياته كان يلقى 
لفونس دوديه وإميل زولا والأخوين إدمون جونكور 
وجيل جونكور وتدور بيهم أحاديث عن الأدب 
والفن » وى بعفى هذه الزيارات كان مجتمع برينان 
وتين وجورج ساند . 

وشغل فى الدة من سنة 186٠‏ إلى 1865 بكتابة 
روايته المشهورة ١‏ مدام بوقارى : وقد ظهورت فى مجلة 
وريقى دى بأرى ؛ من أول أكتوبر سنة ١865‏ إل 
١6‏ ديسمير من السنة نفسها » وى يناير وفيراير سنة 


-1]486 


6617 شغل بالقضية الى البمته فعا الدولة بالحروج على 
الآداب فى رواية مدام بوقارى » وقد برأته امحكة 
ولكن بعد أن أبدى القاضى ملاحظات. شا 
قيمة الكتاب من اأناحية الأخلاقية . 

وفيا بين سنة 1881 وسنة 1851 شغل بتأليف 
رواية سلامبو وإتمام رواية إغر اء القدئيس أنط و نيوس 3 
وظهرت سلامبو سنة 18517 بعد أن بذل فى كتابها 
جهوداً أدبية ضخمة وقام ببحوث تارعتية وأركيولوجية 


.يدة حول 


وفيا بن سنة 18501 إلى سنة 1854 عاد إلى دراسة 
عادات امجتمع الحديث. ووصف أحواله وكانت نتيجة 
هذه الدراسة رواية الر بية العاطفية الى ظهرت فى سنة 
44 . 

وبعد سئة 1817٠‏ تكائرت عليه المموم والأحزان» 
وكان بطبيعته ميالا إلى الحزن والتشاوام » وقد قوى هذذا 
اميل فى نفسه تقدم سنه والأحداث السياسية وما لقبته 
روايتاه ‏ ملمبو 6 و والعربية العاطفية » من قاة الرواج 
وسوء التقدير » يضاف إلى ذلك تعر ضه لمرض عصى 
أصابه كانت نويات هجاته تشكل خطراً مستمراً على 
حياته » وكان قد فقك منذ زمن : أخته وصديقه الحمم 
لى بوتيقان كا فقد صداقة ماكسم دى كامب » وفقد 
والدته سنة 181/5 وتقدم فى الشيخوخة » وحفت به 
العزلة الموحشة » ولم تسعده فى هذه الفترة سوى رعاية 
قريبته مدام كومنقيل وصداقة جورج ساند الى ساندته 
وكتدت إليه رسائل مشجعة تنطوى عبلى كثير من التقدير 
والاعجاب والتشجيع » كما راقه تفتح ملكات تلميذه 
جى دى موباسان » وقد علمه فالوببر العناية الشديدة 
بالأسلوب والتحرج من المبادرة إلى سرعة الإخراج » 
ووجد فيه حق خير متمم لرسالته ومقدر فى الكتابة 
الفنية لطر بيقته وخطته . 

وفى سنة /ل41١1‏ أخرج مؤلفاً به ثلاث قصص. 
لم يلق النجاح المنتظر » وأخذ يستعد بعد ذلك لكتابة 


رواية ه بوقار وبيكيشيه » وكان يؤثر ها على سائر 


مولفاته» وقد بذل فى كتابتها جهداً جباراً وبرغ, ذلك 


مات قبل أن يتمها » وكان ينوى أن مخْرجها فى مجلدين» 
ولكن المواد الى تركهالم تكن تكفى إلا مجلداً واحداً » 
وقد مات فى أعقاب نوبة سكتة قلبية فى صباح اليوم 
الثامن من شهبر مايو سنة 188٠‏ وهو فى الثامئة بعد 
امسن من عمره » وكانت جنازته قى اليوم الحادى 
عشر من مايو 2 ولم يكن عض وا فى الأكادعية الفرنسية» 
ول تلق خطب على قيره سوى كلمة وداع من لابير 
أحد أصدقاء أمرتة وصاحب مجلة كانت تصدر فى 
روين ٠‏ 

وقد كانت تغلب على فلوبير خليقتان » وها 
الجياء والكدرياء » والحياء بطبيعته يغرى بالكبرياء » كنا 
أن الكيرياء تزيد الحياء قوة وسيطرة على النفس » وكان 
فلوبير حيباً ومتكيراً إلى حد كبر » فكان لا يطيق 
المعازضة فى المناقشة » وكان أصكقاره يعرفون ذلك 
ويتحاشون مخالفته خشية ثوزة الغضب الى تتملكه 
وتهدد حياته حيًا يمارضه أحد فى آرائه ومذاهيه » 
وكان شديد الاحتقار لآدب القرن التاسع عشر » وكان 
يرى أن كل مالا يعنيه ليس له قيمة » وهذا المزيج من 
الحياء والكبرياء كان مجعله حريصاً على أن يتحدث عن 
نفسه » ولكنه مع ذلك لم يكن يشعر بالارتياح فى ذلك 
ويسره أن يسمع الحديث عن نفسه ولو أنه يسبب له 
قلا وازعا-ا » وقد أفسدت سرعة غغ به ما برنه وبين 
صديقه ما كسم دى كامب » و يطبيعةالحال كان يضيو. 
بالنقد » فحيها كتب سانت بيف عن دام "بوقارى 
مقدرا ومط) كب فلوبير يقول :إن مال سانت 
بيف صالح كل الصلاحية للبورجوازية » وقد بلغى 
أنه أحدث تأثير عظيا فى روين 6 . 

وهذه الكبرياء المقترنة بالحياء وفرط الحسامية 
جعلت فلوبير يعيش فى عزلة دام الأذمر » وكان حبس 


١ 0 ساكقك-‎ 


نفسه فى صومعته بكر واسيه مشمراً الاحتقار لابشر 
منطوياً على همومه فى صححث وإباء » ولا يسمح إلا لعدد 
قليل من الأصدقاء بالاقتراب منه » ولم يسمح لآية امرأة 
أن تقتحم عليه عزلته اتنس وحشته برغم التوسل إليه 
للسماح بذلك » وقد عاش هكذا طوال حياته » وقد 
أدرك منذ مسترل شبابه أنه سيظل بعيش على هذءا العط ء 


ففى الثامنة عشرة من عمره كتب يقول ولا نحسبى ٠‏ 


متردداً فى اختيار وظيفة » فانى فى الحقيقة أن أختا 
أية واحدة : لأننى شديد الاحتقار للناس إلى حد أننى 
لا أريد أن أسدى لم خيراً أو أن أسيب لم ضرراً » ؛ 
وفى الخامسة والعشرين من عمره كتب يقول ١‏ البو 
أكدر » والهر أصفر الاون » والبشائش 
ولا تكاد نظهر أرراق الشجر » إنها آخذة فى الظوور » 
إنه الربيع أوان السرور والحب » ولكن قلى ليس به 
ربيع . + . ومن عجيب الأمور أنى قد ولدت عثل 
هذا الإبمان القليل بال.عادة » وحيما كدت فى أو لى 
مراحل الشبابٍ طالعتنى صورة ما سألقى فى الحياة من 
0 لقد كانت تشبه رائحة ١‏ الكرمبة 

إبى تأق من خلال النافذة » فقبل أن تلمس الطعام 
9 
كتب يقول « من يوم أيوم أشعر بأن نفورى من زملاق 
البشر يزداد وهذءا مما يسرنى » ويةول كذلك « أحب أن 
أرى الإنسانية وكل ما محر مه الإنسان وقد هان شأنه 
واستخف به وتغر منه وكره وانتقص » وهذا سبب 
ما عندى من الاحترام القليل للإنسان » . 

ولآك كانت مدساسيته جعله سريع الغضب » 
وسرعة الغضب كانت فى دورها تجعل الحزن غالبا على 
طباعه » وحزنه كان محيله كارهاً البشر » وكر اهته 
للبشر كانت تير حقده عاهم » ولذلك كان عمقت 
السخف والغباء ومحهمافى الوقت نفسه . لأنه جد فهما 
عوالا لاشباع هواب وأبته 3 الزراية بالناس و استصغار 


خضراء ) 


شأنهم » وهكذا كان فاوبير الكاتب الرواق الفنان 
ينظر إلى الإنسانية نظرة خوف واشمئزاز وبطرية 
واستخفاف » وقد أمضى حياته وهو يقول لنفسهويعيد 
القول ويكرره إن الإنسان صغير والفن عظم » فهو 
تقر الإثدان ولكنه فى الوقت نفسه دم الفن فى 
حاسة وإخلاص وتفان . 

وكان فلوبير رومانسياً وواقعياً فى ااوقت نفسه » 
وقد بدأ ظووره فى عام الأدب فى منتصف القرن التاسع 
عشر » فاجتمءت ىق نفسه موئثرات الأربعين سنةالسابقة 
والأربعين سنة اللاحقة 2 وهو مئذ طفولته كأن يؤثر 
الأحاسيس العارمة » وك ولد ونشأ فى مستشفى » 
وكان يتساى فى طفواته مع صغار الأطفال الحيطان 
ليروا المنث فى قاعة العمليات » وكا لم كيرا 


بالعودة إلى لى الث لشرق ومحزته أنه لا يستطيع أن يعيش فى 
ربوعه » كتب إلى صديق له يقول « أمها الرفيق القدم 


٠‏ العزيز مى تعود إلى الاستاقاء فوق رمال الإسكتدرية 


أو إلى الرقاد فى ظلال أشجار الدلب على شاطئ 
الدردنئيل ؟ وكان عمل إلى الحرن ويستطيبه ويد فيه . 
متعة تبعثه على تحليله تحليلا وافياً لزداد به تشبعاً وله 
تقديراً » ومن أقواله لم أر قط طفلا دون أن أذكر 
أنه سيصير رجلا عجوزاً وشيخاً همأ » ولا رأيت مهدا 
إلا ذكرت القير » وكلا نظرت إلى امرأة بدث للخاطرى 
صورة هيكلها العظمى » ولهذا تحزننى المناظر المرحة 
المفرحة والمناظر المحزنة لا تواثر فى نفسى كثيراً » وهذا 
اميل إلى تذدوق الحزر ن واستطلاع الحغاياالغامضة وا لز و 
إلى الشرق وأضوائه الساحرة هى العناصر الى تتكون 
منها النزعة الرومانسية » ولكلها ليست الأساس الذى 
تقوم عليه | 
وأساس الرومانسية هو النفور من الواقع والرغبة 
الملحة نى الحرب منه » ولذا تضيق الرومانسية بدقة 
اللاحظة » لأن الملاحظة نستدعى المشضموع للواقع » 
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والاستعانة بالعقل فى دراسته » وجعله نقطة الابتداء » 
وحور الْركيز والاهام : وهى تحرر نفسما من الواقع 
عن طريق الخيال والتعويل على الحساسية .الفردية » 
وبرغ, العناصر الرومانسية الى كانت فى نفس فاوبير 
فانه كان ميل إلى مواجهة الواقع وتأمله ودرسه » ففى 
السابعة عشرة من عمره كان يدون ملحوظاته عن الئاس 
العاديين الذين يلقاهم وعن مدرسيه وأترابه من الطلبة » 
وقد ولد قوى الملاحظة » نافد النظرات » قادراً على 
وصف الواقع » وكان يعجب بكبار الشعراء الثين 
مثلوا التزعتين » النزعة الواقعية والتزعة الرومانسية مثل 
ذو مير وص واغيلوس وشيكسبر وبيرون وثيكتور 
هيجو وشاتوبريان ورابليه وجيى وفولتير ولابريير 
ولى ساج » أى أنه كان من ناحية يعجب باللدون أوتوا 
الحيال العظم المحاق والذذين وهبوا الملاحظة الدقيقة 
الحاسمة » وكان بحب أن يرى الأشياء بدقة ووضوح 
محيث لا تخفى عليه فها خخافية » وكان ميل فى الوقت 
نفسه إلى أن يتخيل الشاهد الفخمة » والمناظر الرائعة 
الف.خمة » أى أن عقاه كاذ موزعاً بن حب استطلاع 
الو اقع والحاجة فى -الوقت نفسه إلى انطلاق الحيال 
وخخصوبته وقد كانتمئئلفات فلوبير نتاج اجماع هاتين 
التزعتين ى نفسه » فبعد إخراج مدام بوقارى الواقعية 
النزعة أتم رواية سلمبو » وهى رومانسية الئزعة ؛ وبعد 
رواية سلمبو كتب رواية «العربية العاطفية 0 وبعد 
الانتهاء منها شرع ف تأليف « إغواء القديس أنطوئيرس» 
وبعا ها كتب رواية 6 بوفار وبيكنشيه ه » ويمكن أن 
نستخلص من ذلك أنه كان فى توالى موؤألفاته يرضى 
النزعتين الكامنتن فى نفسه ©. وحيا كان يلف 
ما يشيع خياله كان يعود بعد ذلك إلى تأليف ما يقنع 
نزعته الواقعية . 

وكانت هناك فكرة غالية على تفكير فلوبير » وههى 


أن الأدب يجب أن يكون وغير شخصى » أى أنه يمن 


أن لا يظهر المؤلف فى مؤلفااه » وجب أن لا ية 

مشاعره وأفكاره ومعتقداته » وأن لأ جعل كتاباته تم 
عل أفكاره وآرائه وحالاته النفسية » وقد أكد هذه 
الفكرة مئات المرات فى الرسائل الى كان يبعث ما إلى 
جورج سائد » قال عن روايته مدام بوقارى « موضوع 
اارواية وشخصيانها وتأشراتها كل ذلك من نخارج 


'نفسى » وأعتقد أن هذا ما جب أن يكون » وما تكتبه 


لا تكتبه لنفسك » وإنما تكتبه للآتخرين ء والفن لا شأن 
له بالفئان » فاذا كان لا حب اللون الأحمر أو اللون 
الأخضير أو اللون الأصغر فان هذا مما يذسر به » والألوان 
جميلة » ولا بد من رسمها ؛ ويقول فى رسالة أخرى 
و ليس فى استطاعتنا أن نعرف هل كان شيكسبير حزيناً 
أو مسروراً ؟ وعلى الفنان أن يسلك محيث مجعل الأجيال 
التالية نظن أنه لم يعش قط » وكا قلت قدرتى على 
تكوبن فكرة عنه بدا لى أنه أعظ. شأناً » ولا أستطيع أن 
أخيل شيئاً عن شخصية هوميروس أورابليه » وحينًا 
أفكر فى ميشيل أنجيلو لا أرى سوى ظهر رجل مسن 
ضح الجسم يعمل فى نحت تمائيله فى الليل على ضوء 
الشعل ؛ . 

وهذه الفكرة تكد الجانب الواقعى فى فلوبير » 
لأن الفن الواقعى قوامه الحضوع للموضوع ومحاولة 
النظر إليه فى وضوح ودقة » والمشاعر الى تقوم بنفس 
الإنسان فى مواجية الأشياء قد تجعله لا يراها على 
حقيقتها وإنما يراها كنا يوه أن يرأها » فالتجرد وعدم 
التأثر من مستازمات أواقعية » ونحن يطبيعة الحال 
لا بد أن نشعر » ولكن -لينا أن لا نطلق العنان لمشاعر نا 
حيها نصف مشاعر غيرنا » لأن انتدخل من جانب 
مشاعرنا حيبًا نصف مشاعر غيرنا يغير الصورة الى 
نحاول تصويرها » والفنان الواقعى حمّاً لا تسيطر عليه 
نزعاته الشخصية » وفنه نفسه يرتمه على أن يكبح 
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رواية هدام بوفارى ‏ 


يرى بعفى الناس أن الواقعية هى الأمانة فى الفن » " 


وقد كان فلوبير يفهم ا(اقعية على هذا الأساس » 
ولذلك كان يلتزم أقصى حدود الأمانة فى رواياته 
الواقعية » ولقد كانت النزعة الرومانسية متأصلة فى 
نفسه » ولكنه شعر بأن الرومانسية يصحها لون من 
ألوان الدجل والشعودة واللتداع والبالغة والتضليل 
بموه به الكاتب على نفسه ومخدع قراءه » والحيال قد 
يغتم فرصة انطلاقه بلا كابح لمعن فى تزييف الواقع 
وخلق الأوهام 0 وفاوبير فئان له ضممر خرص على 
تحرى الحقائق » ويعبى يبذل الحهود فى التعرف على 
الطبائع وتصوير الواقع » » وكان لذلك يقدر صعوبة الفن 
الواقعى » فإن على الفن الواقعى أن يتناول النساس 
العاديين » وهم ليست لم مميزات بارزة تيز بعضهم من 
بعض. ء وبرغ, دلك فإن على الكائب الواقعى أن يكون 
دقيقاً فى وصقه » أميناً فى تصويره » ليظهر الفروق 
الدقيقة بن الئاس العادين » وعليه كذلك أن يدون 
شائقاً فى عرضه بارعاً فى تصويره حتى لا تملنا واقعيته » 
و محملنا على الاهمام بأشخاصه العادين , 

ونعد رواية مدام بوارى فى طليعة الروايات الى 
استوفت شرائط الوافعية » وقد ظهرت فى وقت كان 
مناسباً لظهورها » فقد كانت موجة الأدب الرومانسى 
قد أخذت فى الانحسار » ومل قراء الدب المبالغاب 
الرومانسية » وفى عالم الأدب قا فى عالم الفكر بوجه 


عام كلا سادت نزعة مز البزعات ت تنفد جهدها وتمهد: 


السبيل لظهور نزعة مناقفة لها » وبعد التحليق فى 
الخيال ميل إلى أن نرسو على شاطىئ الواقع » ولما كان 
الواقع نفسه لا نلو من رتابة مملة لذلك سرعان ما تمله 
النفس وترتد إلى الحيال حى تضيق ذرعاً بنوع آخر 
من الرتابة . 


وى سنة 188٠‏ كانت النزعة الرومانسية قد 


مهدوا السبيل لتنتق:الفن الواقعى دون أن يشبعوا الميل 
إلى هذا التذنوق » إشياعاً وافياً 3 وبرعم أن وولاء 
الكتاب الثلائة قد ساعدوا على خلق تلبوق الواقعية فإنهم ‏ 
لم عثلوا الأدب الواقعى تمثيلا كاملا » وقد قام هذا 
الكثيل فلوبير وبوجه خاص فى رواية مدام بوثارى . 

ويعرف قراء بلزاك أنه يبدأ رواياته بالاسباب ى 
وصف البيئة رتلف الأمكنة الى تقع فبا حوادث 
الرواية » ويتقلب فها أبطاها » ويعنى بوصف دقائق 
المسكن الذى يقيمون به وملابسهم وميات وجوههم 
وطريقتهم فى التعبير عن أنفسهم ومختلف مظاهر كيانهم 
الطبيعى » ويروى لنا بعد دلك أخبار تحركا: نهم وأفعاهم » 
أما فلوبير فيمزج من أول الرواية وصف لي والمظاهر 
الطبيعية" بو صف الأخلاق و الأمز جة و الأعمال ع فحيها 
يظهر أبطاله ويتحدثون مثل لنا بيهم فى خلال -حديثه 
عن الصفات المميزة لم 3 ففى أول لقاء ببن. بوقارى 
وإثما يصف له المزرعة وروالت العجوز وإمما وبوقارى 
فى صفحة واحدة » ويسير على هذا القط فى محتلف 
فصول الكتاب 

وفلوبير يعيش مع أشخاص رواياته » فرى 
م يرول © ولشعر عم يشعرون 2 وهذده هى اأواقعية 
الحقة » ورواية مدام بوقارى حافلة بالشخصيات 
الحية » وكلهم ناس عاديون ؛ ولكن لكل واحد منهم 
مع ذلك خخصائصه وممزاته ؛ فوم ليسوا طرزأ معروفة 
ولا مختصرات موجزة للإنسانية » وإنما هم شخصيات 
نايضة بالحياة بادية السيات و الملامح . 

والحياة الرتيبة المملة اللخالية مما يشوق ويعجب 
2 تؤثر تأثيرا سيئاً ف أصحاب الحيال الواسع والطموح 
0 وقد يصد هذا الأثير إلى حد وقوع ا 3 
وهذا هو انحور الذنى دارت حولدرواية مدام بوقارى» 


لوقه - 


تصوير فاؤير لمدام بوقارى قدم انا صورة من 
أبرع الدور النسائية فى الآداب العالمية » فقد استقمى 
حوادث حياتها وأرانا تطور مشاعر ها وتتابع الجالا ت 
النفسية الى يا 


الدينية والحاسة الأخلاقية 3 5 حد ما قليل الجدية 
وبه شىء من الزهو واللحيلاء » وكانت لا تكاد تعرف 
والدنها ١‏ وقد نشأت نشأة حسها اتذق فى ضيعة والدها » 
وظلت ما حى يلغث الثالثة عشرة من عمرها وتعلمت 
القراءة والكتابة دون أن تقوم بعمحل أى شىء ى 
الضيعة » وقرأت رواية بول وفرجينيا فى طفولها » 
وهى رواية ها تأثر ها فى إيقاظ الأحلام الرومانسية » 
ومخاصة فى نفس خساسة نزاعة إلى الاسير سال م تلاث 
الأحلا م مثل الطفلة إتما الى صارت فما بعد مدام بوقارى 
ومن 8 البزعة الرومانسية تطلع الإنسان إلى ما وراء 
آفاق حياته الراهنة » ومن ٠‏ شأن هذا التطلع أن بجعل 
صاحبه غير قادر على تبين مافى حاضره من مزايا ونواح 
مقبولة »' والرغبة فى التغير الدانم من أعراض النْزعة 
الرومانسية » وقد ظيرت” هليه الأعر اض على إما منذ 
باوغها الثانية عشرة من عمرها » وألحقها والدها فى 
الثالئة عشرة يدير الراهيات » وقرأت روايات السر 
ولتر سكوت التارية » فامتلاً خياا بصور العصور 
الوسطى والفرسان وااقلاع والجسور الى تفتح وتغاق » 
وقرأت أشعار لامارتن العاطفية » وأخرجت من الدير 
وعادت إلى ضيعة أبها » ولى تكن والدنها هئاك لتحمل 
عنها أعباء الضيعة » وكان لهذا الانتمال من الحياة الدينية. 
الحالمة التأملية إلى حياة الضيعة الرتيبة الحشنة الوومية وقعه 
الس فى نفسها » ولذلك كانت تنتظر من ينقذها من 
الضيعة والإشراف على شؤونها » وياوح فى أفق حيانها 
وهى تعانى التبرم نحياتها شارل بوارى ؛ وكانت مستعدة 
لترحيب بأى رجل يتقدم ا ويطلب يدها » وكان 
ببدو ها أن كل رجل قادر على إشباع أحلامهاالرومانسية 


واستنقاذها من الرتابة المملة الى 
أوصامما . 

وقد استطاع فلوبير فى وصففه لشخصية شارل 
بوقارى أن يتغلب على صعوبات جمة » فشارل 
بوفارى أقرب إلى أن يكون طرازاً من الناس منه إلى 


أن يكون له شخصية » أو هو شخصية بغر شخصية 


تعيش فا وتعانى 


إن صح هذا التعبير 2 وهو لوق سلبى تشكله البيئة 


كنا شاءت مثل الماء الذى يأخذ شكل الإناء الى 
محدويه » وهو نخاو هن ٠‏ الذكاء والإرادة والحيال » 
لا يفكر ولا حلم ولا يكاد يرى شيئاً بعيليه فزو 
صدى لأفكار غيره من الناس » » ورغباته تمل عليه » 
ودو المنفل » ومشاعره نفسها لد السوره المطلوبة 
ها وهو تحب زوجته ولكن كما تريده هى أن يحبا » 
وحب طفلته ولكن بالأسلوب الذى يفرض عليه » وقد 
تزوج فى أول الأمر نزولا على إرادة والدته وعملا 
بإشارنها » وهى الى اخختارت له الزوجة الملائمة فى 
تقديرها » وماتت زوجته الأولى » أما نى المرة الثانية 
فقد تزوج باختياره المرأة الى أحها » وكان والدها قد 
أصيب بكسر فى ساقه فاستدعى الطبيب الريفى شارل 
بوقارى لمعالجتها » وكان شارل حنذراك قد فد زوجته 
الأولى : ووفقشارل فى علاج الساق المكسورة واقتضاه 
دلك أن يعردد غير مرة على ضيعة روواات » وتكرر 
لقارئه للائسة إمما » ولما أنم علاج الساق المكسورة وكان 
رووالت قد عل بفجيعته فى زوجته الآولى دعاه فى 
ذات صباح وقدم له أجر العلاج وأهدى إليه ديكا 
رومياً وقال له وهو يربت عل كتفيه 0 لقد جربت هذه 
الفجرعة » وكنت فى هذا الموقف نفسه » وحيما فقدت 
زوجت العزيرة كنت أذهب إل الحقول لأخلو بنفسى 
وسةطت على جلع شجرة ؛ وبكيت ودعوت اله . 

وكنت مستطار العقل إلى حد أفى لم أر شيا وذكرة 


الذهاب إلى المقهى منفر داً ملأت نفسى نفوراً. .وكرات 000 


ماووثاه 


ليام يتاو بعفمها بعضا وبالتدريج تولى هذا الشءور » 
: أعى . بذلك أن.شيثاً 
يبقى فى القاع كما يقول الناس + يبقى راعآ فى قلب 
الإنسان ! ولكن ما دام هذا هو حظنا جميعاً فعلينا أن 
لا نستسل لليأس » ولا نريد الموت لأن غير نا قد مات » 
وعليك أن تتجلد يا سيد بوقارى » وكل هذا سزول » 
فاحضر لزيارتنا » وابنى تفكر فيك فى بعض الأحيان» 
أتعرف ذلك ؟ وهى تقول إنه يبدو أنك قد نسيتها » . 

وعمل شارل بنصيحته » فكان ير دد على الضيعة 
ويقص عليه الشيخ صاحب الضيعة طريف أخباره ؛ 
وتأكدت العلاقة بينه وبين إثما » وشجع ذلك. شارل 

على التقدم الحطوبها ؛ وتم الزواج » ولكن بعد انتهاء 
شهر العسل أدركت إما أنها لا تحب زوجها » ورأته 
على حقيقته رجلا عاديالا نصيب له من الحيال ولا عناية 
له ممليسه والحافظة على مظهره الخارجى وليست له 
آراء مبتكرة » وإنما هو يردد كالببغاء الآراء الشائعة 
اللمجوجة ولا ميل إلى ارتياد المسرح ومشاهدة أحدث 


لقد ذهب وغاص فى الأعماق 


الروايات الكثيلية وحياته فى مجموعها بطيئة بليدة مكونة . 


من أشياء صغيرة وتفاهات لا قيمة لها ؛ ولم يسوّها منه 
7 من الناس الذين بمرون بالحياة دون أن يستبطنوا 
ا سرارها ودشائلعا فإ معظم الناس من هذا القبيل وإثما 
ساءها بوجه خاص أنه 05 لا ينهم شينا ولا مين 
النظر حى من الزاوية الفضيقة اابى يعيش مبا » وهو 
بار ماري ار ا ات 
عليه رمقه ويقم أوده ؛ وهى تعيش فى المستقبل وهو 
فيش فق عاضر 6 وجو نارق فق اراقع + أوعى 
سار ترسلة فى الأحلام وهو كالمقيد بالمكان الذى نحدويه» 
وهى داربة بأفكارها وطموخها من مستقر وجودها » 
فوو فى رأنبا مثل الحاضر الذى تضيق به وتمقته » وإذا 
حدثته فهو لا يصغى لا ولا يفهم دلول حديثها » 
وكل ما محدثه عنه مئاف لطبيعته » وقا. قبلته خطيباً 


ورضيته زوجا لا لألها أحبته وإنما بذع من رغبنها 
فى التغيير وميلها إلى مفارقة البيئة الى تعيش مها وتجربة 
لون آخخر من ألوان الحياة » وكانت نقمتها عل حاضرها 
تزداد حدة مع مرور الأيام » فهى لا تكف عن التطلم 
إلى التغيير بر الذى نحلم به ؛ كانت كالملاح الذى ألقت به 
السفينة الغارقة على شاطئْ مهجور » فهو لا ينى يدير 
الطرف فى الوحشة المحدقة به مترقباً روئية الشراع 
الأبيفى لانحا فى الأفق غير عارف إلى أى مكان تدفع 
به الرياح » ولكها تنتظر ى كل صباح عحئ يوم 
الحلاص وحيما تغرب الشمس ويقبل الليل يغمر نفسها 
الحزن رتعاود التطلع إلى الغد المأمول . 

ودعيت مع زوجها إلى حفلة أقامها مركيز من 
أعيان الريف فى ضيعته ؛ وكان شارل قد عالجه وهدأ 
آلام بثرة أصيب بها » وارتدت إنما خير ما عندها من 
الملابس وأزيةت ورقصت مع أحد الحاضر بن على 
نغات الكئان » وقد زادها حضور هذا الحفل ضيةاً 
نحيانتها فعادت غاضرة ناقمة » وأدذت محلل بالحياة فى 
باريس وغشيان المسارح والصالونات : ونحدث نفسها 
بأن هلما هو الوذضع الذى يلاثمها ويرضى نزعاتما » 
وصارت حياتمها الحاضرة تبدو ذا فى صورة أضأل من 
حقيقتها وأنزل من مستواها الحقيقى » وقوى شعورها 
بأن زوجها أكثر فظاظة وأشد نكراً » فكانت تقول 
السا ود ند الور لان لد وا ررك 
شأنه 1ع). 

وفى هذا الموقف العصيب والخحالة النفسية المتأزمة 
ظهر فى أفق حياتما العاشق المنتظر فى صورة الشاب 
الوسم الرشيق لبونه ن كات أحل الحدامين فى مدينة يونقيل 
القريبة من روين 0 وكانت قد أغرت زوجها بالإقامة 
ذه البلدة وولدت له مها طفلة » وكان ليون مكثلها نحلم 
اناق باريس » ونحب الموسيقى » وكان ثما دار 
ينما من الحديث فى أول لقاء قولا له « إفى لا أعروف 


أولاه 


أجمل من غروب الشمس » و 10 
فأجاءبا ليون قائلا دآه » إفى أهم بالبحر » فأجابته 
قائلة « ألا نرى .أن العقل يبدو أكثر حرية وانطلاقاً 
حييًا نواجه هذا الامتداد غير اللحدود » وأن روحنا 
تسمو حينًا نتأمله » وأنه يوحى إلينا أفكاراً عن المثل 
الأعلى وعن اللانباية ؟4 . 

فأجادبا ليون قائلا هذا هو نفس ما يشعر به 
الإنسان ى المناطق الجيلية » ولى ابن عم قد سافر إلى 
سويسرة فى السنة الأخعرة ؛ وقد أخيرفى أن الإنسان 
١‏ رسع أن يتور نت اجعرات رعال قايرت 
مياه وتأثشر الأنهار المتجمدة ألضِحم » وهناك أشجار 
صنوبر سامقة بصورة لا تكاد تصدق متنائرة فى سيول 
جبالنها وبيوت صغيرة معلقة على هاويات وعلى مسافة 
ألف قدم و فى الأعماق أودية تلوح للناظرين حيمًا ينجلى 
الضياب » وأمثال هذه المناظر جب أن تملا نفوستا 
بالحماسة وتوحى إلينا العبادة والنشوة الروحية ٠‏ ولذلك 
لا يدهشى هذا الموسيقار الشبير الذنى كان من عادته 
أن يذهب إلى أحد المواتع الفخمة ويعزف على البيان 
ليشر خياله ويزيده نشاطا » . 

فسألته إما و هل أنت موسيقار ؟ » . 

تأجاما قائلا «وكلا ٠‏ ولكنى شديد الولع 
بالموسيقى 0 

» وأى نوع من أنواع الموسيقى تفضل ؟‎ ٠ 

فأجامها 0 أوه 3 ا موسيقى الآلمانية 3 إنما جد <المة » 

: أنعرف الأوبرات الإيطالية ؟ : 

فأجاب ليون الم أعرفها بعد » ولكن ن فى نيى أن 
أوالى الذهاب إلا فى السنة التالية » حيما أعتزم المعيشة 
فى باريس وأفرغ من دراسى القانونية : . 

وحيئًا قال شارل بوفارى فى عرض الحديث « أن 
زوجتى توثر أن نظل دائماً فى حجرتمها لتقرأ» أجابه 
ليون قائلا ه إن شأنما فى ذلك كشأنى ؛ ولا شىء بالتأكيد 


أجمل من الجلوس إلى جانب الموقد فى المساء مع كتاب 
جيد بيما الربح تعصف بزجاج النافذة والمصباح يرسل 
الضوء الباهر فى الحجرة ٠‏ . 

فقالت إمما وقد حدقت إليه النظر بعينها الواسعتحن 
السوداوين « هذا ما أراه تماماً » فاسترسل ليون قائلا 
« إن الإنسان ينبى كل شىء والساعات فى يعفضبا 
فى أثر بعض وينتقل الإنسان فى البلاد الى محسب أنه 
براها » وأفكار الإنسان الثى محملها تبار الرواية تجد 
متعة فى كل تفصيل وإيضاح أو تتابع سرد أخبسار 
المغامرات وتصبح هذه الأفكار. أجزاء من الشخصيات 
الختلفة ؛ ويتوهم الإنسان أنه هو نفسه الذى يتنفس 
فى ملابسها ؛ . 

فأجابت إما و هذا حقيقى » هذرا جد حقيقى ١‏ : 

فضى ليون بقول « ألم محدث لك أن صادفت فكرة 
ل ا 
تعير عن أعماق مشاع رك اللحفية ؟ ؟ 

فأجابت إهما « لقد لظت ذلك فى أغاب الأوقات » 
وهذ|'سبب ولوعى بالشعر بوجه خاص » فإ أرى 
أن الشعر أرق حاشية من الثثر وأنه يفجر الدموع من 
عيوننا بسهولة أكثر » . 

فقال ليون ه ولكن برغم ذلك سرعاذ ما تأمينه » 
وأنا على نقيض ذلك أحب قراءة القصص الى تسترسل 
بدون اءتراض وتكاد تجعلاك خائفة وأكره الأبطال 
السوقين والءواطف البتذلة » . 

وتكررت مناسبات التقائهما وشعر كل منهما 


بتقارب ميوطا ولكهما لم يتبادلا مع ذلك ألفاظ الحجب 
وعباراته » وشعر ليون يأنما 7 بكمانما عواطفها 
إرغامه على إعلان حبه لها , 


وكانت تزداد فى خلال ذلك كر اهمها لزوجها 
شارل ؛ وكان اعتقاده يأنه لا يدخر وسعاً فى العمل على 
اسعادها يبدو لا كأنه إهائة تدل على فرط الغباء » وأنه 


ا ا 


نوع من إنكار الجميل » وغلب على تفكير ها الاعتقاد 
يأنه هو العقبة القائمة فى طريق سعادتها وأنه سبب الشقاء 
اللى تمائيه وألقت عليه تبعة متاعمها جميعها » وكانت 
تود لو أن شارل أوسعها ضرباً حى تجد مبرراً لكرهها 
له وضيقها به والعمل على الانتقام منه » وكانت فى 
بعض الأحيان تعجب من خخواطرها الشريرة 2 وبرعم 
ذلك كله كان علبا أن تعكلف الابتسام » وترم أنه 
سعيدة » وتدعى ذلك لتحمل الغير على تصديقها . 
وكرهت هذا الرياء ومالت إلى اهرب مع. ليون إلى 
أنى مكان كان ما دابت تخد فها حيانها وتتخلص من 
رتابة عيشها الممل » ولكنها كانتٌ فى الوقت نفسه تشك 
فى حيه لما اذا تصنع ؟ 
كانت كلا فكرت فى ذلك تنهمر من عيبا الدموع 
ويشتد مها الكرب » ولم يطمين لبون لبقاء هذه العلاقة 
أ ى لم تسفر عن حب واضح صربح فآثر الابتعاد 
0 يانبه عنها » فأخذت تلوم نفسها وتأسى على 
ابتعاده عنها فقند كان النور الذنى أضاء فى ظليات حياتهاء 
والأمل الوحيد الذى تعلقت به فى نوبات يأسها » فلاذا 
أضاعت م٠‏ ن يدها هذه الفرصة السعيدة وماذا لم تخرص 
عل اجتذابه وتيسير أسباب اقترابه » واكتساب عطفه 
وحبه ؟ وظاف ببالها أن تذهب إليه معتادرة متوسلة » 
وترتمى بين يديه » ولكنها أحجمت عن ذلك » وكر 
علما الأمر وضاعف الأسف رغباتها وأطال حيرمها 
وأصبحت ذكرى ليون تر شجاها ورواقد آلامها . 
وأخذت تهدأ ثورة حها له وتنطفئ؛ وقدة هيامها 
به » وساءت حالنها النفسية واعتئلت صحنها » وفى هله 
الفرة ظهر رودلف بولانجيه صاحب ضيعءة لاهيشث 
القريبة من يونشيل: » وهو رجل أعزب له دخل سنوىلا 
لا يقل عن حدة عشر ألف من الفرنكات » وكان قد 
جاء إلى شارل ليجرى علية فصى للحادمه » وحضرت 
مدام بوقارى إجراء العملية » ونظر إلا بولانجيه 


بعد انتهاء العملية وتبادل بعض الأحاديث مع الحاضرين 
ومهم مدام بوفارى وقال لا و لقد سررت ممعرفتك 6 
ودفع أجر إجراء العملية بغير اكتراث وانصرف . 

وأعجب بولانجيه عدام بوقارى ‏ واسماله جاها » 
وكان فى الرابعة بعد الثلاثين من عمره » وفى طباعه شدة 
وصرامة ولكنه كان واضح التفكير » وله خيرة بأحوال 
النماء وطول معاشرته لمن جعلته يجيد فهمهن + وقد 
أخذ يفكر فى إمما لأنها حسناء فائنة » وقال لنفسه 
إفى أنصور أن زوجها غاية فى الغباء وهى من غير شك 
قد سئمت معاشرته » وأظافره قلدرة » وهو لم محاق توت 
مئذ ثلاثة أيام » وهى بطبيعة الحال ترى أن معيشها 
فى هذه البأدة الصغرة ملة » وتفضل أن تعيش ف الدنة 
وترقص فى كل مساء » وهذه المسكيئة لا بد أن تكون 
نزاعة إلى الحب » فاذا قال ذا أى رجل ثلاث كللات 
مهلبة فإنبا ستعيده عبادة » وإفى وائق من ذلك » 
وستكون شديدة الحب قوية العطف ولكن كيف 
أتخلص مها بعد ذلك ؟ ه وأخذ يقارن بينها وبن عشيقته 
البى ملها ويدأ يزهد فبا » وقال لنفسه و إثها أوفر منها 
جالا وأكثر نضارة . . . ؛ وعقد العزم على [بجاد علاقة 
معها وشرع يذكر فى أقرب السبل إل ذلك : واستقر 
رأيه على اغتنام الفر ص » وأن يزور شارل فى بعض 
الأوقات ويدعوه لزيارته مع زوجته » وتسنح الفرصة 
المنتظرة ويلقى إثما » ويقول لا فى حديثه معها : 

ولقد عاكسنى الحظ فى أشياء كشرة » ولقد 
عشت دائماً وحيداً » آه فلو كان لى هدف فى الحياة 


أو لو لقيت عطفاً أو قابات أحداً , . . لو حدث ذلك 
لكنت اسننفدت كل ما عندى من طافة ولكنت تغلبتث 
على كل عقبة؛ . 

فقالت له إبما ولا أظن بعد كل شىء أن حالتك 
يرث 14 . 


فخا قائلا « أتظين ذلك ؟ ٠‏ , 


ا ل 


ففالت يعد أن ترددت لحظة : بعد كل شىء أنت 
حر وغى 6. 

فقال ولا تسخرى مى » فنفت ذلك عن نفسها . 

وقال ها فى ثبلال هذا الحديث اف لم أجد مثل 
هذه المتعة فى الاجماع بأى امرأة قبلك ولكنك ستنسينى 
وسأكون كجرد خيال مر محياتك » ولكن لا » من 
المؤكد أننى أمثل شيئا فى أفكارك وحياتك » . 

وكان هذا اللقاء والحديث فى المعرض الزراعى » 
وصحبها رودلف حتى أوصلها إلى باب منزلها وودعها 
وعاد أدراجه . : 
ش ومر على هذا اللقاء ستة أسابيع لم برها فا وقال 
لنفسه 0 إنها إذا كانت قد أحبتى من اليوم الأول للقائنا 
فإن ذلك الحب سيقوى ويزداد » وستكون شديدة 
الشوق إلى لقان » وحيها زارها تأكد من إصابة ظنه » 
ووجد الفرصة سامحة لمصارحتها محبه لا » والواقع أن 
إما لقيت رودلف ف الفيرة الى طغى فبها ملل على 
نفسها ولفها فى غياهبه » وشعرت بأنها فى حاجة إلى 
حب يستولى علا » ويزود عنها السأم الذى تعانيه ؛ 
فهى كانت تحرص على الدخول إلى عالم الحب لا إلى 
'رودلف ء وكان رودلف الذى هيأ لها الفرصة » وأشبع 
فى نفسها تلاك الرغبة ؛ وقد عرفت متدة الحب » وعاشدت 
فثرة فى عالم غريب لامع كله أحلام ومتعة ونشوة » 
فهى تحب الحب نفسه لا رودلف » ورغيتها ى أن 
تعرف الحب هى سبب اللحطيئة الأولى الى وقءت فببا 
ثم يقع لحلاف بينها وبين رودلف وهو مأساة حياتها » 
فقد انفقت معه على أن بر با معاً » ولكن رودلف غير 
ق آخر للحظة رأيه » ولكث عهده » ونقض وعده » 
وأرسل [لمها رسالة يقدم مها أعذداره ؛ وكان هذه الرسالة 
أسوأ وقع فى نفسها » والبارت أحلامها » وفكرت 
فى الانتحار » ومرضت مرضاً شديداً » وحيمًا خفنت 
وطأة المرض صحبها زوجها شارل إلى المسرح » وهناك 


لقيت ليون » وأعاد ذلك الثقاء نير ان حمهما القدم إلى 
الاشتعال » وتجددت العلاقة الغرامية بيهما » ولكن 
الشاب ليون لم يقو على الثبات أمام غواطفها القؤية 
الحتاحة » وتعرضت لصدمة زادت مومها » وبلبلت 
خواطرها » وأوقعتها فى حيرة عز علا الخرج منها » 
فد أصبحت الصكولكه الى كانت تستدين مموجما 
وتسرف فى نفقامهسا دون أن يعم شارل واجبة 
الدفع » وصارت مهددة فى كل لحظة بالحجز على 
مافى منزها وكل ما تملك هى وزوجهاء ولجأت إل 


ليون وتوسلت إليه أن يعمل على استدانة المبلغ المطلوب 


سداده لتتحاشى الحجز : ولكن ليون لم يوفق فى 
مساعيهء ول يبق أمامها إلاأن تستذل كرامتها وتتزل عن 
كريائها وإبائبا وتذهب إلى رودلف تلتمس منه أن 
ينقذها من ورطها » ويصف .نا فلوبير لتقاءها لرودلف 
فى الفصؤمن الثاءن الجزء الثالث من الرواية فيقول 
وسألت نفسها ماذا تقوله له وما النى نوت أن تيدأ به 
الحديث » ومشت فى طريقها وعرفت الأشجار 
والأدغال القائمة فوق الرابية والقصر الرابض فى سفحها 
وشعرت نحنوها السابق عليه يعود إلها » وخفق بالحب 
قلها الموجع » ودخلت من باب الحديقة الصغير كا 
كانت تفعل فى الأيام السابقة » ومشت فى الساحة 
الكبرى الى كان بحف بها صفان من شتجر الزيرزفون 
وكأنت أغصانه تايل وسمع حفيفها فى الرياح » 
وأخذت الكلاب المقيدة بالسلاسل تنبح » والكن م 
يظهر أحد برغم الف.جة الى حدثئت » وصعدت على 
الدرج الواسع المنحدر الذى يؤدى إلى الممشى المرصوف 
وكان به حجرات عدة على طريقة الأديرة أو الفتادق » 
وكانت حجرته فى أقعى آآخر الممشى من ناحية اليسار» 
وخشيت أن .لا يكون هناك » والواقع أنها كانت تأمل 
أن لا يكون هناك » برغم ذلك كان هو أملها الوحيد » 
وفرصها الوحيدة للخلاض » ولذلك انبظرت -لحظة 
لكى تستعيد جأشها وتشد من عزمها » واستعانت 


5#« لاد 


بالتفككر فى أزمتها الراهنة على ابتعاث شجاعتها » 
ودخلت الحجرة » وكان جالساً إلى جائب الموقد وقدماه 

فوق -حاجز الموقد وقد أشعل غليونه . 
فقال وقد نمض مسرعاً رهاأنت 1و. 

نم ها أنا ذا » لقد جئت أسألك النصيحة 
يا رودولف ؛. 

«إنكلم تتغرى » إنك دائماً فاتنة ه . 

فأجابت فى مرارة «دأوه » إن محاسى قايلة 
يا صديقى ما دمت تزدرما ) . 

فأخل محاول تفسير سلوكه معتذراً عن نفسه يكايات 
غامضة لأنه لم يستطع أن يبتكر أعذارً أقوى وتركت 
نفسها تتقبل كلاته وتتأثر أكثر هن ذلك بصوته وروئيته 
حى تظاهرت بتصديقه أو ربما صدقته فيا قاله عن 
سيب انقطاع العلاقة بينهما » لقد كان سر يتوقف عليه 
شرف شخص ثالث » بل حياته » وقالت وقد نظرت 
إليه فى حزن و لقد شة شقيت كثيراً» . 

لجار مطلينا نشخ » هذا هو نصيب الإنسان 
العادى فى الحياة » . فضت إما تقول 0000 
الأمر ل ل ا ا ا 


وأوهء؛ من هذه الناحية لم يكن هذا بوجه خاص 


ولا ذاك ع ' 
ذرها كا الاكدين نام نارق 
00 رعاه 


نأف قد 1 1 210111 
وتابعت الحديث بعد أن تنبدت تنبداً عميقاً «أوه ! لو 
كنت تعلم يا رودلف ! لقد أحبيتك حباً قليل النظير » 
وأمسكت بيده وجلسا حيناً من الزمن مثل جلسهما فى 
اليوم الأول للقائبما فى المعرض الزراغى ؛ ولما رأت أنه 
مجاهد فى إخفاء حنوه بدافع الكيرياء قالت وقد ارتمت 
على صدره «كيف تنتظر أن أعيش بدونك ؟ 
ْ لا يستطيع الإنسان أن يتعو د فقدإن السعادة » لد كنت 


6 هلأست 


يائسة » وخلت أنه كان مجب أن أموت . 
أنك ‏ أنت تجنبتنى » ١‏ 

ولقد كانت هذه هى الحقيقة » فقد عمل على ذلك 

فى السنوات الثلاث الأخيرة » بدافع ذلك الجين النى 
ميز الجنس الأقوى » واسترسلت إما فى حديثها محاولة 
إغراءهكافرة العاشقة قة ومحركات رشيقة من رأسها هإنك 
متم بنساء أخريات » قل الحق ؛ أوه ! إفى أفهم ذلك 
وأنا أعذرهن ٠‏ وأظنك أغويتهن ؟! أغويتى » وأنت 
رجل فيك كل الصفات الى تمكنك من أن تجعل نفسك 
محبوباً » ولكننا سنبدأ ثانية أليس كذلكولا نزال حب 
كل منا الآخر ؟ انظر ! إنى أضبحك وأشعر بالسجادة ! 
.... محدث إلى ١‏ ». 

كان منظرها فاتنآً جذاباً وقد ترقرقت الدموع فى 
عينها مثل قطرات الندى فى غلالة زهرة زرقاء ٠‏ 
وجلا إلى ركبتيه وداعب شعرها الى انعكست عليه 

لعة الشمس الفرية » بظهر يده » فأحنت رأسها فقبل 
0 بطرف شفتيه ٍ 

وهتف قائلا و ولكئك تبكن ! فاسيب ذلك ؟» 

فاشتد تشيجها » وظن رودلف أنه مجرد تعببر عن 
حها » ولكن لما كانت لا تزال صامتة فقد ظن أن 
هذا آخر جهادها مع الاحتشام » فى يقول «أوه 
سامحينى 1 إنك أنت المرأة الوحيدة التى أعتنى مما 
ولقد كنت قاسيا وأحمق » إفى ا 
دائاً . .. فا شأنك ؟ أرجوك أن تخرينى » وركع علل 
ركبتيه إلى جانها . 

وحسن » تقد دمرت حياق يا رودلف ! أتمرنى 
ام حر حي موري 
بالتدريج وعلت وجهه ب الججد #ولكن .. 
هل هذا حقيقى . . 

فضت مسرعة فى 0000 
زوجى قد وضع أمواله فى يد المحاى : وقد هرب 


.. فى حن 


م ؟١‏ المجلد الرابع 1 


لمحانى » وكان عليئا أن نقترض » والمرضى لا يدفعون» 
وضيعة والده لم تصف بعد » وستنحصل على المبال 
قريبا » ولكن إذالم نجد ثلاثة آلاف فرنك فان مزلنا 
سيحجز عليه اليوم » ولقد محدث ذلك فى أية لحظة + 
وقد «جثتك معتمدة على صداقتتك ٠»‏ . 

ففكر رودلف الذى اشتد فجأة اصفرار وجهه 
«أوه ! هذا هو السيب الذى جاءت من أجله » ولكنه 
قال فى هدوء تام « ليس عندى ما يعادل هذا المبلغ 
يا غزيرق » . 

وكان: يلا شك صادقاً فها قال » ولو كان تملك هذا 
الميلغ لأعطاه لها من غبر شك » ولو أنه باعببار القاعدة 
عامة من أعمال العطف الى لا ترئاح لها النفس » وليس 
أكر قضاء على الحب من طلب المساعدة المالية » 
فنظرت إليه فى صمت د دقيقة أو دقيقتةن 3 ثم قالت : 
وت ! » وكررت ذلك قائلة و ليس 
عتاالك ال با ساحن الى .1 
لا ره 
الأخخرين 1. 

ولكن رودلف اعترض ححديبها قائلا إنه هو نفسه 
فى ضيق مالى » فقالت إفى حزينةءن أجلك ! ثم 
أنك مأزوم فى الواقع » ورأت بندقية ماسورمبا مرصعة 
فى أحد الأركان فقالت « حيها يككون الإنسان مأزومآ 
لا يكون عندة ألواح من الفضة فى كرنافة بندقيته 
ولا يشترى ساعة حائط مغلفة بعظل السلحفاة ولا صفاففر 
مطلية ولا تعويذات لسلسلة ساعته » فعنده كل 
ما يريد ... وأنت فى رغد من: العيش » وعندك 
جوسق » ولك ضياع وغابات » وتذذهب للصيد 
وتقضى جزءاً كبيراً من وقتك فى باريس. » وإذا لم 
يكن عندك ثىء سوى هذه الأزرار ( وتناولت أزرار 


القميص من المشجب ) فانك تستطيع أن تحصل منها على 
المال !1 آه إفى لا أريدها ! احتفظ ما . 


وألقت مها من يدها فى عئف إلى حد أن السلسلة 
الذهبية الرفيعة كسرت عند اصطدامها بالحائط . 

فأجاب رودلف فى هدوء تام "كنا يفعل الرجال 
حيما يدافءون عن أنفسهم متخذين الغذدب درعاً 
إنى لا أملك هذا المبلغ ! و . ِْ 

فخرجت ؛ وبداها كأن الحيطان تبتز وأن السقف 
سينقض » ونزلت من الممشى الطويل » وكانت تتعبر 
فى أكداس الأوراق الجافة الى تذروها الرياح » 
وكسرت أظافر ها ف فى محاولة فى فتح البوابة الصغيرة » 
وعلى بعد مالة ياردة نوقفت عن السير لاهثة من الإعياء 
وشعرت كأنها ترشك أن تسقط . 

وأحست كأن الأرض تدور مها » وكانت لا تعى 
وجودها إلا بتيار الدم السريع لمتدفق فى شرابينها » 
ركانت لمتطيع أن تمد أنه سمعته يفلت منبا شل 
الموسيقى الى توم الآذان والى ملأت ما حوهًا » 
وكانت الأرض نحت قدمها ألبن من الأمواج ويدت 
أخاديد الأرض كأنها أمواج داكنة » وظهر لا أن كل 
ما تتذكره وأفكارها جميعها كأنها تفر منها مثل لاف 
الشظايا فى عرض كبر للألعاب النارية » ورأت والدها 
ومكتب لببير به وحجر نا ومنظ رأ طبيعيآخر » وشعرت 
كأنها قد فقّدت صوابها وتمشى اللدوف فى نفسها ع 
ولكنها نححت فى استعادة جأشبا ولو أنها كانت لا تزال 
مضطربة النفس قف اختلط عامها الأمر وم تلع أن 
تتلدكر سبب الحالة الرهيبة اابى تعانما أى أنها كان 
باعما امال » » ول تذدكر إلا شقاءها فى الحب » وشعرت 
بأنما تفقد روحها فى تلك اللذاكرى كالجرحى من. 
الرجال اللدين يشعرون وهم يعانون غصص اموت بأن 
حياهم تتساقط من شلال جروحهم الدامية . 

وأقبل الظلام » و بدأ طبر العقعق يعود إلى مواطنه » 
وفجأة بدا لها كأن كريات نارية تنفجر فى الحواء مثل 
الكرات المدوية وأنها تدور وتعلو حى تمختفى فى اللج 


اداه 


بين فروع الأشجار » وظهر وجه رودلف فى وسط ' 


كل مها » وأخذ عددها فى التكاثر وتقارب بعضها من 
بعض ٠‏ واختفت أخيرا ؛ وعرفت حيئل أضواء 
المنازك اتى كانت تفى' خلال السحاب فى الأفق » 
ثم أخذت تدرك موقفها على حقيقته » وقد بدا أمامها 
كالهاوية الفاغرة » ولت كأن صدرها كان سيتمزق » 
واتقدت فى لفسها حاسة بطولية جعلتها تكاد نشعر 
بالسعادة ؛ فانطاقت إلى أسفل التل وعيرت الجسر 
الحشى واجتازت الممر الضيق : و بعد أن عيرت الميدان 
وصلت إلى حانوت الكيميا 0000 

ولم يكن هناك أحد » وهمت بالدخول ٠‏ ولكن 
مكن أن عحضر أحد على صوت الجرس ولذا تلسست 
طريقها إلى الخائط وقد حيست أنفاسها حى وصات 
إلى باب المطبيخغ حيث كانت هناك شمعة مشتعلة فوق 
اللوقد : وكان جستين محمل طبقاً للخارج » فقالت 
لنفسها « أوه | أنجم ينناولونعشاءهم وعلى أن أنتظر ه 
ولا عاد قرعت النافذة قرعا خضيفاً » فخرج » فقالت 
له ة اعطى مفتاح الحجرة الى فى الطابق العلوى حيث 
يوجك .,.؟و, 

دماذا تعنين بذلك ؟» . . ونظر إلمها وقد عرته 
الدهشة لاصفرار وجهها فقد بدا أبيض اللون فى ظلمة 
الليل » وظهرت له غاية فى الجهال وقد حفها الجلال 
كأنها طيف مائل » وبدون أن يفهم ما كانت تريده 
أدرك أن شيا ميفاً سيحدث ؛ ولكنها بادرت مسرعة 
إلى القول فى نغمة رقيةة منخفظة متوسلة « إلى أريده » 
إعطى ايام . 

وكانا يستطيعان أن يسمعا من خلال الحاجز الرقيق 
صوت السكاكين والشوك فى حجرة الطعام » وادعت 
أنه تريده لقئل الفيران الى منعتها من النوم . 

فقال «ولكن لا يد من أن أخسر السيد هوميز » . 

فأجابته قائلة إن الأمر لا يستحق إزعاجه » » 
وسأخمره فى الخال » أرجوك أن ترينى النور . 


وذهبا إلى الممر الذى يفذمى إلى باب المعمل»وكان 
هناك مفتاح معلق على الحائط » وصاح الكيمياق النى 
بدأ يقاق «جستن 01 

فقالت واصهد إلى الطابق العلرى » فتبعها » 
وفتحت المغلاق بالمفتاح واتجهت إلى الرف الثانى مباشرة 
(لأن ذاكر م خدمها جيداً ) و أمسكت بالنجاجة الز رقاء 
ورفعت سدادتها وأدخلت يدها وتناولت “كية من _ 
المسحوق الأبيض وشرعت فى ابتلاعها » . 

فصاح مها ممسكاً بيدما قائلا ٠‏ توقفى !0. 

فأجابته « العزم المت » وإلا حذير بعض 
الناس و . 

. فلم يدر ما يصنع ؛ وأراد أن يدعو أحداً لنجدته » 
ولكنها طلبت إليه أن لا يقول شيئاً لآن الخطأ جميعه 
سيقع على سيده » وذهبت إلى بينها » وشعرت فجأة' 
بالارتياح كأنها قد أنجرت واجباً» . 

وهكذا وصف لنا فلوببر عودة أمها خخائبة من قصر 
رودلف » وتصميمها على تناول السم » وكيف ذهبت 
إلى دار الكيميائى هومز وابتلعت الررنيخ . 

ولما عاد شارل إلى المأزل ووجدها سألا وما الجير» 
وطلب منها أن توضح له جلية الأمر » وكانت حينذاك 
جالسة إلى مكتها وقد أتمت كتاية رسالة له وطوتها » 
بعد أن أثبتت با التاريخ والساعة » وقالت له فى لحجة 
جادة ولا تقرأ هذه الرسالة إلا غداً » وبين هذا وذاك 
أرجوك أن لا توجه إلى أى سؤال » ,7 

ويشتد ما الألم وتسوء حالما » ويسرع شارل إلى 
الرسالة ويفضسها ويقروها ويعرف ألما تناوات ال.م » 
ويطلب النجدة » وتتقاذفه لحج الحزن » فتقول له إيما 
دلا تبك » فبعد قليل ان أتعبك أبداً » . 

فيقول ذ1 شارل دولاذا ؟ ما الذى دفعك إلى 
ذلك ؟.. 


لا 


فتجاو به فائلة ه كان علىأن أفعل ذلك يا عزيزى » 

فيقول شارل « ألم تكوى سعيدة ؟ وهل أخطأت ؟ 
لقد بذلت كل مافى وسعى ؟ 

وحذا حق . . أناثك طيب جداً . . 1 

وأمرت يدهافى بطء على شعره » وعمقت عذوبة 
هذا الإدساس سٍ زنه ٠‏ وشعر بأن حيائه جميعوا تنهار 
أركانها حيئًا فكر فى أنه سيفقدها فى الوقت الأذى 
تعيرف فيه محبها له . 

واضطر شارل بعد موتها إلى أن يبيع كل ما ملك 
من الأشياء الفضية وأثاث المئزل ليسدد الديون ٠‏ وفتح 


فى الهاية درج مككتب إمما فوجد فيه الرسائل الى 'كان 
يبعث ما إلمها ليون » وصورة رودلف » فتضاعف 
محز له وكر "عليه الأمر » ورفض أن يرى مرة أه 
وآوى إلى حجرته معتزلا الناس وكان يتمثى فى حديقة 
داره جيئة وذهوباً وهو يبكى بصوت مسموع » وق 
ذات يوم وجادته طفلته الصغيرة ميت وى بده خخصلة . 
طويلة من شعر إمما الأسود الاون . 

وهذه هى مأساة مدام بوارى الى يذل فلوبر 
فى كتابتها جهدا جباراً فجاءت طرفة من طرائف الفن 
الخال فى موضوعها وى أسلوما . 


<2 


لالردا- 


اللتور عرئى سدم 


يعبر قتجنشين » على الرغ, من النقد الذى 
يوجه إلى فلسفته بصفة عامة » أحد العلامات الحامة 
على طريق الفكر الفلسفى المعاص » حبى لقد ذهب 
بعض مؤرشى الفلسفة المعاصرة مثل بتشر عغطة 
إلى القول بأن فتجنشتين كان واحداً من كبار فلاسفة 
القرن العشرين إن لم يكن أعظمهم بالفعل : 

وتعود أمية فتجنشتن إلى أن فلسفته ‏ وخاصة 
تلك المتمثلة فى رسالته المنطقية الفلسفية ‏ كانت مثابة 
نقطة تحول حاسمة فى تاريخ الفاسفة المعاصرة والمنطق 
الجديد » ولم يكن دلك راجعاً إلى ما توصل [إليه من 
نتائج فلسفية بقدر ما يرجع إلى الهج التحليق الذى 
اتبعه فى نحثه الفلسفى »حتى أن كثيراً من المعاصرين ‏ 
على حد تعبير داقيد بول فى كتابه عن فلسفة 
فتجنشتين يو كدون أن كل طرق التفلسف القدعة 
أصبحت غير مقبولة منذ ظهور مؤلفات قتجنشتين . 

وتعود أهية فتجنشتين كذلك إلى أن فلسفته 
كانت أشبه ما تكون بالثورة على الفلسفة التقليدية 
وذلك بدعوته إلى تغيير المفهوم القدم للفلسفة 
فأصبحت عنده عبارة عن تحليل للغة الى نتكم بمافى 
الفلسفة أو عير مها ا 


بدلا من إقامة نستقات ذ ية أو ميتافزيقية متكاملة : 
أصيحت الفلسفة لديه ممعنى آخر فلسفة للفاسفة » 
وأصبح عمل الفيلسوف عنده هو أن يكون فيلسوفاً 


. للفيلسوف بتحليله لما يقول + 


كما تعود أثبية ثتجنشتين أيضا إلى أنه كان أول 
من نادى بأن قواعد المنطق ‏ إن هى » إذا حللناها ‏ 
إلا قواعد اللغة » فأوجد بذلك نوعاً من التوازى بن 
قواعد كل مهما على أساس أن صورة المنطق » ومن 
ثم صورة الفكر شىء واحد + وقد تيعه فى هذا 
الكثير من الفلاسفة فيا بعد مثل كارنب ه 

هذا فضلا عن الأثر البالغ الذى تركه فتجنشتين 
فى كل التيار 'الفكرى الوضعى والتحليل المعاصر » 
الأمر الذى جعل در اسة الفلسفة 5 انجحاهها التحللى 
0 و الوضعى المنطقى شيثاً متعذراً بغر دراسة أفكار 
فتتجنشتين ونحليلاته المنطقية الى اعتيرها برتراند رسل 
لعمقها واتساع مجالها حدثاً هاما فى تاريخ الفلسفة : 


حياة و 5 و مان 
ولد لدفيسج جوزيف يوهان فتجنشتين 
داع دمع 1/1 ممقطول طمءده1 علاط ف 


قلات 


00 والعشرين من شهبر ابريل عام 1889 بالمسا 
تلقى أول تعلم له بالازل حى سن الر ابعة 07 
3 عدر سة لينيز ]دنآ فى شمال العسا لمدة ؛ 
سنوات التحق بعدها عام ١‏ 1 بالأكادمية ا 
فى برلين وظل بباحى عام ١1١8‏ حين سافر إلى 
انجليرا والتحق يجامعة مانشستر لدراسة المندسة واستمر 
سا حى عام 141١‏ . وقد شغل فى هذه الفترة 
بالإضافة: إلى در استه ‏ يأحاث قام مها فى الملاحة 
الجوية » انتقل من تجار به فهبا على الطائرات الشراعية 
إلى إنشاء مرك نفاث للطائراث وكان عمل المحرك أول 
الأمر هو موضع اههامه 2 إلا أنه سرعان ما ركز 
كل اهيامه على تصمم المحرك » وكان هذا التصمم 
فى أساسه عملية رياضية الأمر الذى دفعه إلى الاههام 
بالرياضة فاتجه أولا إلى الرياضة البحتة ثم إلى أسس 
الرياضيات وفلسفنها » وبدأ بدراسة النزء النظرى من 
أسس الرياضيات فقرأ كتاب «أصول 00 
لبرتراند رسل الذى كان قد ظهر عام ١40‏ . 
. عام 1١911١‏ توقف فتجنشتن عن دراسة 0 
وار ل إلى ينا دمع[ فى ألمانيا لكى يناقش أفكاره 
عن أسس سس الرياضيات مع فر جه ©1"0865 .© الذى 
نصحه بالتوجه إلى #بردج للدراسة مع زسلى ؛ فعاد 
| إليها فى السنة نفسها وظل مها يدرس الفدخمة والمنطق 
والرياضيات:فضلا عن علم النففس والموسيقى وفلسفة 
الجهال حبى خخريف عام 141 حين ارنحل إلى 
. هولنده وأقام لنفسه مها كوخا صغيراً بالقرب من 
مقاطعة سكولدن » عاش. فيه متفرغاً للفلسفة حبى 
اندلعت الحرب العالمية الأولى عام ١914‏ قتطوع فى 
جيش الهسا » ووقع فى الأآسر أثناء امميار الجيش 
الفسوى امخرى نى نوفير.من عام 1418 © وظل أسراً 
حى أغسطس من :العام التالى 141 بأحد معسكرات 
الاعتقال ى جنوب إيطاليا . 


وقد اختار ثتجنشتين بعاد أثهاء الحرب مهتسة 
التدريس » وتدرب علها ف فى الفيرة بين عااى 1515 
٠‏ 191706 فى كلية المعلمين بقينا » وارسن هذ المهنة 
لمدة ست سنوات ثم استقال مها عام ا . وبداً 
فى شخريف العام نفسه قعل استغرق فيه طوال 
سنتين كاملتين » ؛ وهويئاء متزل فى قينا لإحدى أخواته 
وقد تعرف إليه فى تلك الأثناء موريس شليك موئسس 
جاعة ثينا وفريدريش فايزمان أحد أعضائها » ثم عاد ' 
إلى كر وج مع بداية عام ١19‏ وتقدم برسالته المنطقية 
الفاسفية الحصول على درجة الدكتوواه » وحصل 
علها فيونيه من العام نفسه » وأصبح ابتداء من عام 
٠‏ زميلا فى كلية ترينيى : وقد ظل فتجنشتين 
يعمل فىكير دج حتى نباية العام الجامعى 14751910 
ثم رحل إلى الأرويج وظل مما لمدة 0 تقريبً بدأ 
فيه تأليف كتابه و أحاث فلسفية » 2 ثم عاد إلى 
كمبردج عام فرت وخلف جور ج مرر عام 141 
على كر سى الفلسفة مها حبى قامت الحرب العالمية الثانية 
فاشترك فمها مساهما فى الأعمال الطبية مستسفيات لندن 
7 نيوكاسل م اعتزل كرمى الفلسفة بالجامعة عام 
1 وارنحل إلى ايرلندة. وظل مها إلى أن أكل 
الجزء الثانى من كتابه و أبحاث فلسفية : » وقد تبين له 
فى تلك الأثناء أنه مريضى بالسرطان الذنى ظل يعانى 
منه حى توى فق يردج عام 1 

أعاله: . : 
م يكن فتجشتين مكارا فى إنتاجه الفلسقى بل 
كان مقلا ء حتى إنه لم ينشر فى حياته إلا كتاباً واحداً 
هو و رسالة منطقية فلسفية وءومقالا له بعنوان « يعض 
ملاحظات على الصورة المنطقية » : وكل مانشر من 
كتاباته ‏ سواء قبل وقاته أو بعدها ‏ كان عميةآ 
يصعب فهمه أحياناً حى بالنسبة لتلاميذه الذين كانوا 


يستمعون إلى محاضراته » الأمرالذى أدى. إلى قلهور 


د ١الا-‏ 


كثير من الكتب الحديثة محاول مولفوها توح انكر 
تجنشتين الفلسغية البى أوجزها فى مؤلفاته القليلة : 
وخير مثال' لذلك ظهور أ كثر من خسة أمحماث فى 
السننوات العشر الأخيرة » يحاول أصحابها - وأغليهم 
من. تلاميل فتجنشتن 07 مثل أنسكوم عم 5م 
أن يفسرواما ذهب إليه 0 المنطقية الفلسفية 
الى ظهرت لما ترجمتان -انجليزيتان حبى الآن تمتلفان 
إلى حدما' فى تناول النص الأصلى الذى كتبه فتجنشتتن 
باللغة الألمانية ؟. ‏ , 

وفيا ال 00 مرتبة 

ترتيباً زمنياً 

-١‏ المذكرات 5عاههط66ه21 الى كتمها فى الفرة 
.ين عاتى 1414 © 1115 وقد ترجمتها إلى الانجليزية 
أنسكوم الى قامت بنشرها كذلك بالاشتراك مع 
فون رايتعام ١95١‏ فى بلأكويل بانجليرا وتعتير 
هذه المذكرات بصفة عامة نموذجا طيبا لأفكاره 
الفلسفية الأولى الى ركزها بعد ذلك وبلورها فى 
رسالته النطقية الفلسفية : ش 

- د'رسالة منطقية فلسفية 0 

مهنا لسقططمة عطعدتطموومائط12 - طوءزعم.آ 

ونشرت باللغة الألمانية عام 191١‏ ء ثم باللغة 
الانجليزية عام 19177 بالعنوان اللانينى الذى عرفت 
به وهو قتاءعلطم1050لط 105160-28 3605ا123 يعلد أن 
ترجمها أوجون 0845 وكتب لها رسل مقدمة طويلة 
وسأنناول بالتفصيل أهم أفكار فتجنشتين فى هذءالرسالة 
فيا بعد ٠‏ | 


و بعض ملاحظات على الصورة المنطقية » 


صتره] ادعاعمآ عطا ده وعأمقتع8 عصسوة 
وهو مقال باللغة الانجليزية نشر .فى 0 منشورات الجمعية 
الآ سطية عام 19178 » يستكدل فيه فتجنشتين الإطار 
لضن الذى أسهب 0 الحديث عنه. ق رمالته 


لمنطقية الفلسفية وبمكننا القول بأن هذه المؤلفات 


الثلائة والرسالة يصفة نخخاصة توضح الأثر الكبر 


الذى تركه كل من فريجهورسل ى تفكير فتجئشتين 
لنطقى والريائى وقد عير قتجلشتين. عسن 
ذلك فى مقدمة رسالته بقوله «إننى لن أشير إلا إلى 
مؤلفات فريجه الى أنا مدين لما » كا. انبى مدين 
لكتابات. صديقى برتراندد رسل من حيث أسثثارة 
أفكارى ملو . 

؛ - موّلفان كبير ان مكثوبان باللغة لألمانية على 
الآلة الكاتبة ( ل ينشرا بعد ) . : 

)١(‏ الأول منبما حث يقع ى حوالى ثمائماثة 
صفحة مقسمة إلى أجزاء وفصول . 

(ب) والثاقى محمل اسم د ملإحظات فلسفية » | 
عع سمطاععددء8 عطءقتطع 2111555 وكان موضوعهما 
عاما شاملا » وإن كان فتجنشتين يعطى فبما اههاماً 
خاصاً لفلسفة الرياضيات ومثلان موقف فتجنثتين 
الفلسفى بصفة عامة سئة 7 حين بدأ يراجع أفكاره 
الفلسفية .الأولى « 

ه- محاضرات فتجنشتين فيا بن عاتى ٠"اوا‏ 
ا - 1480 ء وهى يعض الللاحظات الى استطاع 
جورج مور جمعها من محاضرات فتجنشتين و مناقشاته 
فى كميردج فى تلاك الفرة وقد نشرت بالعنوان 
السابق فى مجلة مايند عام 1404 ( عدد يتاير سنة4 1940 
من صفحة 15١‏ »© وعدد يولية من صفحة ١ه‏ 
4 4؛وعلد يناير ١1964‏ من صفحة ١‏ للا ) 
ثم أعادمور نشر ها ضمن مجموعةمقالات لدظهر تبعنوان 


' ونحورث فلسقية و 5ئءعم22 أدعتطامهدمائط2 عام9 1١56‏ 


١‏ الكتابان الأزرق والبى » 4مة عدا 
65 «بدة18 وهو الغتوان الختصر هذين الكتاين 
اللذين ظهرا فى مجلد واحد عام ١908‏ ( وقد أعيد 
طبعهما عام 156 ؛ثم عام 4 ) والكئاب 


اك آالات 


الأزرق عبارة عن محاضرات ألقاها فتجنشتين فى 
"كيردج أثناء لهام لكاب 0 19# ب 191"4 )2 


فر أنسيس 0 00 0 ا 
عدهعطعف نه أثناء العام الدراسى ل 0 
وترجع تسمية هذين الكتابين بالأزرق والببى 
إلى لون الغلاف الذى كان كل مبما مغلا به » 
حيث تداول تلاميذ فتجنشتين قراءة هله الكتب 
مع تسميتها بلون الغلاف الذى كانت النسخة الأولىمن 
كل منهما مغلفة به : وترجع أشمية هذين الكتابين 
إلى أننما توضحان بصفة خاصة كثير آ من العبارات 
الغامضة فى رسالته المنطقية الفلسفية » كا أمهماتوضحان 
تطور أفكاره الفلسمية ‏ وخاصة الكتاب الأزرق - 
لأنه كانحتوىعلى ما أمهاه فتجنشتدن بالفاسفة الخديدة 
الى تمثلت فيا بعد فكتايه « أمحاث فلسفية ٠‏ . 


» ملاحظات على أسس الرياضيات‎ ١ 

صعع ةالصنصة فأل ععنانا تعمج ناماع دمع 13 
1ن 2 تتع 212 معل وهى مختارات من ملاحظا تكتها 
فتجنشتن فيا بين عات  190/‏ 1444 ترجمما 
انسكوم ونشرجا بالاشتراك مع ريز 5ط عام 
5 ثم أعيد طبعها عام ١954‏ وهى تمثل أفكار 
فتجنشتن الحديدة المتعلقة بأسس الرياضة بصفة خاصة 
وبعلاقة الرياضة بالمنطق يصفة عاءة . 


١ -‏ محاضرات ف الجبال وعلم النفس والدين 0 


وهى مقتطفات من العدد القايل من الخاضرات الى 


ألقاها فتجنشتين فى كيردج عام 1978 عن فلسفة 
الجبال ففلا عن عدة ملاحظات كتها فتجنشتين عن علم 
النفس والدين فى ذلاث الوقت ( وقد تمصع هذه 
الخاضرات والملاحظات ريز 5ع806 .13 ) وسميثئز 
وعاطانه5 للا ونشرهسا سيريل يباريث 18 
عام 1455 . 1 


وقصاصات : 6©1غ)ء26 


هى مجمؤعة من الملاحظات التى كتمها فتجنشتين 
ات قَْ الفرة .بين عام 8 2» وعام 
48 . وأغلب اللاحظات المنشورة فى هذا الكتاب 
تتعلق بالفيرة بين عالى 1440 » 1958 وقامت 
يعرجمنها أنسكوم ونشرتما بالاشراك مع فون رايت 
ك55ؤأ . وتعير هذه الملاحظات عن أم أفكار 
فتجنشتين الجديدة الى ظهرت مرتبة دك 
كتابه ذ أعحاث فلسفية و. 
٠‏ وأمحاث فلسفية » 
عمط اننا 1م110 
وهو مكون من جزعءين انوى فتجنشتين من 
أولما عام ه44١ ٠‏ أما الجزء الثاى فقد كتبه بين 
عانى 1941 » 1444 وقد قامت أنسكوم ينرجمما إلى 
اللغة الانمجليزية ونشرته بالاشير الك مع رير 11 
عام 197 (وأعيد طبعه عام 4144م عام1958) + 
ويعتير هذا الكتاب ١(‏ 0 المراجعة الأخيرة أو 
العصحيح النهاى لأفكار 5 فتجاشتن 
عن هذا المعبى بشرله فى قم الكتاب . إنى قد 
اضطررت أن أنبين أخحطاء جسيمة فها كتبته قى 
الكناب الأول مثل فكرته عن الأنا وحديه وفكرته 
عن الذرية المنطقية . (؟) كما يعتير فى الوقت نفسه 
عثابة تطوير لأفكاره القديمة الواردة ى زسالته 
النطفية الفلسفية » أو هو مثابة إعادة ترجمة لهذه 
الأفكار القديمة فى سياق فلسفى جديد متطور : 


ن السابقة » وقد عير 


الرسالة المنطقية الفلسفية 


ونء أطأوهد5ه1أط-مءأعمآ ولكدجاعدء "1 

تعتير رسالة قتجنشتين المنطقية الفلسفية من أ 
المالفات الى ظهرت ف الثلاثينيات الأخيرة سواء 
بالنسية لامنطق أو بالنسبة لفلسفة التحليل المعاصرة . 


سكآالات 


فهى كانت ذات أثر بالغ فى الفكر الفلسفى بصفة 
عامة » وفيا يتعلق. بالانمجاهات الفلسفية المؤيدة للاتخاه 
التحليل المنطقى خاصة » مثل مدرسى كمير دج 
وأكسذورد وكذا فلسفة الوضعية المنطقية . 

ولا يكاد الإنسان يغالى فى القول بأن هناك شبه 
إجماع بين دارمى الفلسفة المعاصرة على أضمية 
ورسالة» فتجنشتين وأثرها البالغ فى الفكر الفلسفى 
المعاصر فيققول رامزى مثلا فى كتابه : أسس 
الرياضيات » ( صفحة 77٠١‏ ) 9 إن الرسالة كتاب له 
أضية غنر عادية ويدتحق أن يوليه كل الفلاسفة 
اهّامهم الشديد هو » كا يآول هاكسويل فى كتابه 
« الفلسفة والتحليل اللغرىه (صفحة 9#) وإن 
الإنسان يستطيع القول ‏ بلا هيالغة ‏ إن كل 
الفلسفة الاتجليزية التالية لظهور الرسالة » كانت 
متضمنة فى الرسالة نفسها على نو أو آخر ؟ . 
ستنئيوس عن هذا الممى أيضاً فى كتابه 0 
ا ال ا لود و 
الرسالة كانت ذات أثر بالغ ى الحياة الفكرية 
المعاصرة » وهو المعى. ذاته الذدى يذكره بتشر ق 


كتابه 0 فلسفة فتجنشتين ٠‏ ( صفحة 5 ) حين يقول ' 


إن الرسالة أحدثت تأثيرا عبيقً فى كل ما تلاها من 
أفكار فلسفية ه » موؤيداً بذلك قول موريس شليك بأن 
ظهور رسالة فتجنشتين كاذ عثابة نقطة تحول حاسم 
ف تاريخ الفلسفة 0 . : 

٠:‏ هذا ومكننا تلخيص. أامية رسالة فتجنشتين بصفة 
عامة. فى ألما قدمث لنا طريقة مشيرة وجديدة فى 
كيفية تناول المشكلات القديمة الفلسفة » وذللك 
بتحليل القضايا الى نصوغ قها هذه المشكلات ليلا 
منطقياً يوضح أن أغلها ليست إلا مشكلات زائفة 
والها لم تنشأ إلا نتيجة لسوء فهم منطق اللغة . 
ولقد كان هذه الفكرة أبلغ الأثر فى فلسفة التحايل 


المعاصرة المتمثلة فى مدرسى كمير دج واكسفورد » 
وخخاصة عند رايل وأوسن وسيروسون وويزدم ٠‏ 

ولقّد عير داقيد بول فى كتابه فلسفة فتتجشتين 
المتأخرة » عن أضية اليج الذى أتبعه كتجنشتين 
بقوله ٠‏ يكفى أن نقول إن فتجنشتين قد ابتدع 
طريقة جديدة للتفلسف.» بل إن كثيرا ‏ من المعاصرين 
يوكدون أن كل طرق التفاسف” القدمة أصبحت 
غير مقبولة فى الفلسفة منذ ظهور مؤلفاته ه . كيا أن 
فكرة فتجشتين عن نحقيق القضارا ‏ فى «الرسالة ٠‏ 
عمقارنها بالدافم الخارجى ع كانت ذات أثر بالغ ى 
ظهور مبدأ التحقق عند فلاسفة الوضعية النطفية 
بصفة عامة ٠‏ وبعد أن تطور فى فلسفة اير ععبرك 
إلى ما يعرف بالتحقق الفعلى والتحقق الممكن . 

قضلا عن أنالرسالة كانت تطبيقاً للمنطق الرمزرى 
على أوسع نطاق » على حد تعتير بلا نشارد فى كتابه 
«العقل والتحليل : ( صفحة ه7١‏ ) عكا كانت فى 
الوقت نفسه استكمالا انقائص اأوجودة .فى محاولات 
رسل وفريجه المنطقية . 

كا ويعتير فتجنشتين فى «رسالته ه أول من 3 
ف المنطق المعادس على أنه مجرد علامات اثفاقية 
لا تكشف عن طبيعة الأشياء ٠‏ الأمر الذى جعله 
يذمهى فا إلى أن قضايا المنطق كلها محصيلات حاصل. 


تكوين «الرسالة, 
تعتير رسالة قتجنشتين المنطقية الالمنفية تعبيراً 
موجز؟ عن تأءلاته فى الفلسفة والمنطق والرياضيات 
لفرة لا تقل عن ست سئوات آخخرها عام ١9514‏ 
حين انهى من كتابة مسودما قبل أن يقمع أسيرأ فى 
العام نفسه أثناء اشتراكه فى الحرب العالمية الأولى . 
وقد نشرت الرسالة لآول مرة باللغة الأمنية 


0 لقكل ف الحلة المنوية افاسفة الطبيعية م غير 


- 1 


اقترحه جورج مور بعد ترجمئّها إلى اللغة الاتجليزية: 


على غرار الإمم اللاتتيى الموسوم به كتاب سبينوزا 
2 سالة لادوتية فلدفية ) سوءذهواوعط]”' ونطماءه1 
وده ةنا وقد قام أوجدن بترجمة الرسالة إلى اللغة 
الانجليزية معاونة بعض المتخصه ين فى الفلسفة من 
أصدقاء ثتجنشتين مئل فرانك رامزى » ونشرها 
كيجان بول فى حوالى ثمانئن صفحة باللغة الألمانية » 
تقابلها صفحات مائلة علبا الُرجمة الانهليزية » مع 
مقاءمة ارسل :تقع ى صبع ءشرة صفحة يلخص فما 
أهم أفكار كتتجنشتن الفلسفية ويشرح أم المصطلحات 
الواردة م 5 

ونتكون «١‏ الزسالة » من سبع قضايا أساسية ‏ 
هى فى نظر فتجذشتين أكثر عبارات الكتاب أهمية ‏ 
رقنها بأعداد صحيحة تبدأ من ١‏ وتتهى بالعدد ‏ 
وهى على التوالى : - ش 

1 العالم هو جميع ماهئالك . 

٠‏ إن ماهو دنالك ؛ أى الواقعة » و وجود 
الوقائع الذرية . 

م الفكر نهو الرمم المنطتى للوقائع . 

- الفكر هو القَضية ذات المعى . 

ه ‏ القضايا عبارة عن دالات صدق للقضايا 
الأولية . ( والقضية الأولية هى دالة صدق نفسها ) . 

؟ ‏ إن الصورة العامة لدالة الصدق هى : 
[قتيغءنء(غ)إ]ونى تقرأ هكذا : نسبة 
القضية العيئة إلى سياقها فى حالى الاثبات والنفى . 

1 إن مالايستطيع الإنسان أن يتحدث عنه » 
ينبغى أن يصمت عنه . 


كما تتكون “أيضاً من عبارات فرعية أخرى 


رقمها بأعداد عشرية مثل 0111رة تكون شرح 


لاقضايا الأساسية السابقة أو تعليقاً علها » فتكرن 
العبارة رتم ١‏ مثلا تعليةآ على العبارة رتم١1‏ كما 


تكون العبارة:رم 4,0 شرحاً للعبارة رقم 4 وللعبارات 
الموجودة ببن رتم 4 ودتم در؛.وهكذا . 

وتتكون أيضاً من عبارات فرعية أخترى زقمها 
تتجنشتن بأعداد مثوية مثل 1١,1١‏ وهذه تكون 
تعليقاً على العيارات ذات الرتم العشرى مثل ١ر١‏ 
وبالتالى على العبارة . الأساسية دم ١‏ وهكذا 
تتفرع العبارزات محيث تكون كل عبارة فرعية 
جديدة شرحا لا سبقه أو تمهيدا لا يأتى بعدها من . 
عبارات » وفى هذا الصدد يقول فتجنشتين في بداية 
رسالته ه إن الأعداد العشزية كأرقام للقضايا المتفصلة 
توضح الأهمية المنطقية لاقضايا » وقد ركزت على هذا 
الموضوع أثناء. حدرئى فى هذا الكتاب . فالقضايا 
ناء نلا ء ن”... الخ هى عثابة الشروح للقضية 
ن كما أن القضايا نم١‏ » نم؟ .... الخ 
تعتير عثابة التعليقات على القضية نوم ... وهكذا . 

إلا أن فتجنشتن لا يلتزم النزاما دقيقاً مبذه القاعدة 
فهو أحياناً يستخدم عبارات مرقمة باعداد مثوية أو 
ألفية لكى يتناول مبا القضية الأصلية مباشرة » ما 
هو الحال فى العبارة رقم 01,؟ الى تكون تعليقاً على 
العبارة السابقة لما مياشرة وهى دم ؟ إذ ئيس فى 
الرسالة وجود لعبارة رقمها (٠,؟)‏ 6.وكالعبارة 
دم ١.ءرس‏ الى تكون تعليقا على العبارة السابقة 
لها مباشرة وهى دم م#إذلا وجود لعيارة رقمها 
)",٠٠١(‏ أو (١ر")‏ ف الرسالة . 

ولقد كانت طريقة كتابة الرسالة على. هذا النحو 
من أهم الأسباب الى أدت إلى وصف هذا الكتاب 
اهام بالصعوبة بل وحتى بالغموض » وهو رأى 
جمع عليه كل من تنأول « الرسالة © بالدراسة .مثل 
ارستنيوس الذى يذهب إلى أن « الرسالة »عمل فلسفى 
بالغ الصعوية » ويعترف صراحة يعدم فهمه يعض | 
عباراها فيقول فى مقدمة كتابه « رسالة فتجنشتان 


وا - 


للنطقية الفلسفية » إن عبارات هذه الرسالة تتقسم 
إلى أربعة أنواع هى 

أولا : عبارات أعتقد أنبى أفهمها وأظن أنما 
عبارات هامة » وهى بالطيع أحسن أجزاء الرسالة . 

ثانياً : عبارات أعتقد أ أنى أفهمها » وإن كنت 
أظن أنها عبارات مض للة » ولذا فإن قيمنها تكون 
تالية لقيمة العبارات الأولى . 

ثالثاً : عبارات لم أفهمها ولذا فإنى لا أستطيع 
نحديد قيمبها . 

رابعاً : : عبارات تبدو من ناحية جما. يمكن فهمه 
إلا أنها تبدو من ناحية أخرى تعطينا انطباعاً غامضا 
غير محدد » ولذا فبى ليست مما يتعذرةبوله أو رفضه . 

1 هاكسويل تشارلزورث الذنى يذهب فى 
كتابه 9 الفلسفة والتحليل الاغوى » إلى أنه لا يوجد 
شىء فى تاريخ الفاسفة كله ممكن أن يساعدنا عإ 
فهم الرسالة ٠»‏ فهى 495 توبة على شكل سلسلة من 
الأو ال الفلسفية المفككة الغامضة . 

 “‏ فرانك رامرى الذئ يذهب فى كتابه 
« أنس الرياضيات 6 إلى أن الرسالة كتاب يصعب 
فهمه إلى أقصى حد . 

4- أنسكوم الى ذكرت فى كتاها ومقدمة 
لرسالة فتجنشتين ه إن الأفكار فى كتاب كتجنشتين 
كانتمضغوطة.جداحى أصبح منالضرورى أن يتوقف 
الإنسان عند كل كلمة لينظر فى معناها حتى بمكنه أن 
يفهم عباراته الآمر الذى جعل باتون 226028 يذهب 
فى القهيد الذى صدر به كتاب انسكوم إلى القول بأن 
الكتاب يتطلب مجهوداً كبيراً من القارئ حبى يستطيع 
أن نشهمه . ١‏ 

ه هاكس بلاك الذنى يقول فى مقدمة كتابه 
عن رسالة فتجنشتعن اننا لانكاد نجد علا فلسفيا من 
الصعب فهمه والسيطرة عليه كنا هو الحال بالنسبة 
لرسالة فتجنشتين . 


5- براند بلانشارد الذى ذهب فىكتابه « العقل 
0 إلى أن منطق فتجنشتين فى الرسالة قد بلغ 
من الصعوبة أن كان منطق هيجل إلى جانبسه 
د مفهوماً 
00 أن من يقرأ رسالة فتجنشتين يصطاام 
لأول وهاة يذه الصعوبة أو مبذا التمومن ويصرح 
حاله كحال بتشر الذى يقرل فى مقدمة كتابه عن 
د فلدمة لتجنشتين 4-نالرسالة كتاب صعب .قن عباراته 
عيارة عبارة » وغاليا .مابشعر الإنسان أثناء . قراءته 
إياها لأول مرة بأنه قد فشل فى فهم ماقد قبل فى كل 
عبارة على حده . إلا أن قتجنشتين لم يكن يتعمد 
الصعوبة أو الغموض فى رسالته » بل كان برىداماً 
إلى الوضوح يقدر الإمكان » حى إنه جعل من 
الوضوح الكامل شرطاً أساسياً للتفلف » وجعل 
وظيفة الفاسفة مقصورة على جرد توضيح القضايا 
والعيارات بتحليلها تحليلا منطقياً يكشفعنا إذا كانت 
ذات معنى أولم تكن , ولقد عبر كتجنشتين عن هذا 
الدى فق أكر من موضع من .رسال .وخاصة قى 
العبارة رقم ١١5‏ ,؛الى تقول إن كل مامكنالتفكير 
ب و و بي ؛ وكل 
ماعكن قوله » يكن قوله بوضوح ». 
ونحن لوتخلينا عن محاولة ة فهم كل عبارة من 
العبارات الأساسية فى الرسالة على حدة ٠‏ .لوجدناها 
أشبه ماتكون بالكل المترابط ولأضحت أمامنا خطاً 
فكرياً متصلا يبدأ من العبارة رقم ١‏ وينتهى بالعبارة: 
رقم / مارا بالعبارات الفرعية المتوسطة الى تزيده 
إيضاحاً وغنى وثراء . فهو يتكلم فى العبارنة الأولىعن 
العالم وتخليله » ثم يتناول الوحدات النوائية البى ينحل 
الها العم . وهى الوقائع الذرية فى العبارة الثانية » ثم 
يربط بين الفكر وبين هذه الوقائع النرية فى العيارة 
الفالثة ثم نم ببن الفكر واللخة فى العبارة الر ابعة» و بالتالى 
بين اللغة وبن العا/ م فيكون اأفكر هو القضية ذات 


هما - 


1 موضوع الفلسفة هو التوضيح امنطقى للأفكار . 
ان ْ ذتكايات 


المعنى . ثم محلل اللغة فى العبارة الخامسة » منتهيا إلى 
أن جميع القضايا عبارة. عن دالات صدق للوحدات 
الأولى الى تنحل إلا اللغة وهى القضايا الأولية . 
م يتكلم عن تع.م القضية وكيفية الوصول إلىصورة 
عامة لكل قضية ذات معنى » أى تكون دالة صدق 
لقضايا . أولية موضحاً الصورة العامة لدالة الصدق 
فى العبارة السادسة ع ثم ثم رسالتسه بالعبارة 
السابعة الى ينصحنا فبها بأن نسكت عن الكلام إذا 
لم نستطم أن نقول كلاما يبأخذ شكل الصورة العامة 
لدالة الصدق الوار دة فى العيارة السادسة الى تعير عن 
الصورة العامة للقضايا ذات المعتى . ١‏ 
فلسفة فتجنشتين ف الرسالة : 

كنا أن نعرض بامجاز لآم أذكار فتجنشتين 
الواردة فى رسالئه ‏ وخاصةما يتعلق هنما بالفلسفة 


والمنطق وكانا موضع اهمامه الرئيسى فها ‏ من خلال 
عرضنا لتحليلاته الُتلفة » وذلك على النحو الآ قى:- 


أولا : معنى الفلسفة ووظيفتها : 

بربط قتجنشتين بين الفلسفة والتحليل » وهو 
بذلاك يعطى للتفلسف بعد جديداً غير الأبعاد الى 
كانت تستعخدم فى إقامة نسقات فكرية ميتافيزيقية 
مياسكة . فالفاسفة عنده منبيج يتبع وأد لوب يصمائع 
فى تثاول المشكلات وليس تفكيراً تأملياً مجرداً 
سيدف إلى إقامة نسقات مثالية » إنها طريقة لحل 
مشكلات الفلسفة لا إلى خلق مشكلات جديدة 
وإضافة صعوبات أخرى فى طريق الفكر الإنسانى . 
إنها تحليل لامشكلات عن طريقتحليل عبارات اللغة 
الى نصوغ فبا تلك امشكلات وقد عير فتجنشتين 
عن ذللك المعبى بقوله فى العبارة رقم 7١ر4 ١‏ إن 


فالفاسفة ليست نظرية من النظريات » بل هى 
فاعية . ولذا يتكون العمل الفاسفى أساساً من 
توضيحات » ولاتكون نتيجة الفاسفة عدداً 
من القضايا الفلسفية إنما هى توضيح لقضايا . 
فالفلسفة يحب أن تعمل على توضيح وتحديد الأفكار 
بكل دقة » وإلا ظات تلك الأفكار معتمة ومهمة ف 
إذا جاز لنا هذا الورصف ٠‏ . | ْ 
والتحليل عند قتجنشتين هو السمة البارزة ق 
فلسفته » بل إن بعض موؤئرخى الفلدفة المعاصرة ب 
مثل ماكوبل - يذهبون إلى أننا نستطيع أن نتكام 
لأول مرة بطريقة صحيحة غن وجود فاسفة للتحليل 
وهو يستخدم التحليل كم ميج فى الفلسفة لا كغاية 
فلسفية » فهو لا يستهدفه خرد تقسيم العالم إلى عدد 
من الوقائع » أو لرد الائة إلى عدة قضايا » إنما 
يستخدمه كى يوصله إلى غاية أبعد من ذلك ؛ هى 
تو ضيح المشكلات الفلسفية ‏ وخاصة الميتافز يقية - 
الى إذا حللثاها زال عنها كل وض » واتضح 
ألما مشكلات زائفة » أو أنْها ليست مشكلات أصلا. 
والتحليل عند فتجنشتين لا يضيف إلى معرفتنا 
معرفة جديدة » ولا تنتج عنه مبادئ. جديدة 6 بل 
هو مجحرد طريقة توضح ما نقوله ‏ لكى تنيين بناء 
علها ‏ ما له معبى من كلامنا وما لامععى [ه . 
ومنيج التحليل عند قتجاشتين كا يتمثل قى 
الرسالة المنطتمية الفلسفية » » يعتمد على رد ما هو 
مركب إلى عناصره الأولى » أو وحداته الآولية 
البسيطة التى لا تنحل إلى ما هو أبسط مها . فالعا 
عنده بناء علىذلث ينحل إلى وقائع (عبارة رتم ١١١‏ )؛ ؛ 
والوقائع تنحل إلى أشياء أو بسائط (عبارة رتم١‏ )6 
كيا أن اللغة تنحل إلى مجموحة من القضايا الأولية» 
(1ه,؛ ) والقضية الأواية تنحل إلى أمماء ( 5,717 ) 
وهكذا . . 


ارا 


00 


ثانيا : تحليل العالى : 
يبدأ فتجنشتين رسالته المنطقية الفلسفية بالحديث 

عن العالم فى حين أن الغرض الأسابى من فلسفته في 
هذه الرسالة هو تحليل الاغة » وبيان كيف يكون 
سوء فهمنا منطقها هو السبب فى كثير من مشكلات 
الفلسفة . وكان الأولى به أن يبدأ ممثه باللغة وتحليلها 
إلا أنه فضل أن يبدأ بتجليل العا وأرجح أن 
يكون مرجع تفضيله هذا إلى أن تحليل اللغة بالطريقة 
الى ذهب إلمها فى رسالته يستلزم تحليل العالم أولا لأن, 
صدق أو كذب القضايا الأولية:البى تنحل إلمها اللخة 
إنما يتوقف على مدى مطابقتها » للواقع الدارجى » 
لأن النقضية الأو لية ليست إلا وصفاً اواقعة من الوقائع 
الى ينحل إلا العالم . 

والعلم عند فتجنشتين د هو جميع ما هناللك 0 
( عبار رتم ١‏ )»فهو يتكون من كل ما هو موجود ؛ 
وإن كان وجود هذه الموجودات يتبدى فى شكل 
وقائع لا فى شكل أشياء بسيطة منفصلة . ولذا فالعلم 
عنده « هو مجموع الوقائع لا الأشياء: )١,١(‏ » أى 
أنة الواقعة هى الوحدة الأولى الى ينهى إلا تحليل 
العالم وإن كاذت هى نفسها تنحل بدورها إلى أشياء 1 
وهو فى هذا ينفق مع رسل الذى يذهب فى « فلسفة 
الذربة المطقية: إلى أن « العالم الحارجى لا. يمكن 
وصفه وصفاً كاملا بؤاسطة مجموعة من الأشياء 
المفردة » بل مجحب أن ندخدل فى اعتبارنا أيضياً هذه 
الأشياء الى أسمها بالوقائع » » فالواقعة عند رسل 
ليست شيثاً جزئياً » بقدر ما هى مركبة س شىء 
( أو أكثر ) بالإضافة إلى صفاته وعلاقاته . 

كا يق كذلك مع تالز ببرس الذى يذهب إلى 
أن الوجود الخارجى يتعلق أوايا بالوقائع ولا يتعلق 
بالأشياء إلآ من حيث عناصر هذه الوقائع . 


ثالناً : تحليل الوقائع 

لا يكاد القارىء أرسالة فتجنشتان يجد تعريفاً 
محدداً لمعتى الواقعة » إنما تمكن القول بأنها هى 
ما تجعل القضية صادقة أو كاذبة . وهوأيستخدم 
كلمة واقعة فى رسالته على أكبر من نحو  :‏ 

,)13»( فالواقعة إما مركبة عطعةةغة5‎ )١١( 
كود :نا وكام أعرق , أنسط مب د ونا بسيلة‎ 
لاتتكون من وقائع أخرى أبسط منها » ويسميا‎ 
فتجذشتين بالواقعة الذرية 216طءعط»52 . والو قائع‎ 
- : الذرية هى‎ 

١‏ - أبسط مابمكنأن ينحل إليه الوجود المارجى, 
فاذا قات مثلا « سقراط جكم » جاء هذا اقول مبيراً 
عن واقعة ذرية » أما إذا قات «سقراط حكم 
وأفلاطون تلميذه جاء قولاك معيراً عن وائعة 
«ركبة لا واقعة ذرية بسيطة ٠.‏ | ظ 

'؟!- على من كونما أبسط وحدات يننبى إلبها 
تحليلنا للعالمء إلا نما :هى ق حد ذاسا مما مكن تحليله . 
وليس فى. هذا تناقض » ففالواقهة الذرية 
بسيطة من حيث أنها أبيسط مستوى من الوقائع مكن 
أن يتبى إليه نحلينا للعالم » وهى مركبة بمعى أنه 
تتكون من أشياء أو ءعناصر بسيطة . وهذا ما يفسر 
لنا قول فتجذشتين 0 إن العالم جموع الوقائع لا الأشياء » 
( عبارة رقمار١‏ ) لآن:الأشياء بالنسبة له ليسلا وجود 
مستقل منفصل عن الوقائع الى تدخل فى تكوينها - 
ذفن جوهر الشىء أن يكون مكؤا ممكناً اواقعة ذريةما 
01 ) - ولذا فالأشياء تتضمن إمكان حملها 
لآية حالة من حالات الواقع ( 014,؟ ) ب و وكما 
أننا لانستطيع نخيل الأشياء المكانية خارج المكان » 
ولا الأشسياء الزمانية خارج الزمان » فكذاك 
لا نستطيع أن نتخيل شيئآ ما معزولا عن إمكان . 
ارتباطه بأشياء أخرى ( ١0178٠,؟‏ ) وعلى ذلك 


لالظو - 


فالشىء قف ذاته ليس له وجود منفصل عن الواقعة». 
يمينى أن ٠‏ له وجود هو الوقائع لا الأشياء » وإن 
كان وجود الوقائع «عتمداً على وجود الأشياء . 

1# انها مستقل بعضبها عن بعس محيث اننا 
0 لانستطيم من وجود أو عدم وجود واقعة ذرية 
ما أن نستنتج وجود أو عدم وجود واقعة ذرية 
أخرى ٠‏ (51٠,؟‏ ) فن وجود واقعة ذرية ولتكزقر 
الكتاب أزرق ) مثلا لانستطيع أن نستنتج وجود 
واقعة أخرى ل ( الكتاب على بمين القام ) أو عدم 
وجود واقعة أخرى مثل م ( الكتاب بن القسام 
وانحمرة ) إذ ليست هناك ضرورة منطقية ولاواقعية 
تستازم. مثل هذا الاستدلال . 

.4 - الها مكونة من أشياء مرتبطة بعسلاقات 
معيئة وليست مجرد مجموعة من الأشياء » وى هذا 
الصدد يقول فتجنشتين « ان التركيبة الى قوامها أشياء 
هى الى تشكل الواقعة الذرية » ( 1,0198 ٠)‏ قفى 
الواقعة الذرية تتشابيك الأشياء أحدها بالآخ ركحلقات 
السلسلة و ( 0٠,؟‏ ) و أوهى ترتبط بعفبها ببعضعل 
نحو محدد : ( 7٠71‏ ) والطريقة الى تنشابك مها 
الأشياء فى الواقعة الذرية يسمبها #تجنشتين ببنية 
الواقعة » أما إمكان ترابط الأشياء على نحو معين » 
أى إمكان قيام هذه البنية فيسميه .بصورة الواقعة : 
وعلى ذلك فبنية الواقعة تتعلق بالواقعة نفسها » بها 
صورة الواقعة تتعلق بالأشياء الى تتكون مها هذه 
الواقعة وبامكان ترابط هذه الأشياء على هذا الهو أو 
ذاك » أى فى هذه الواقعة أو تلك . 
> هى ليست ثابتة بل متغيرة » أما الثابت فهى 
الأشياء اتى تكون مها الوقائعم الذرية » ويعير 
فتجنشتين عن هذا المعبى بقوله فى العبارة رقم 7٠17191‏ 
د ان الشى* هو الثابت » وهو الموجود ء أما المتحول 
المتغير فهو الئاه المركب من أشياء 6 والركيبة الى 

قرامها أشياء هى الى تشكلالواقعة الذرية .ولتوضيح 


ذلك أقول : لوكانت أمائى ثلاثة أشياء أرمز الما 

بالرموز ١.»ء‏ ب ء < مرتبة على اأنحو التالى ى 

واقعة ذرية ١‏ ب بن 1 ء ح ) فان هذه الواقعة 

مك نأن تتغير بتغبر العلاقة الموجودة بين العناصر الى 
تكوتها » فتصبح مثلا(١‏ بين ب » <) وتكونهذه 
واقعة جديدة غير الواقعة الذرية الأولى . وقد تتغير 

هذه الواقعة الجديدة قتصبح مثلا ( < بين ب 0 

وهى واقعة تختلف عن الواقعتين السابقتن .. وهكذا 

لت ١‏ ء ب ء ح ثابتة با تغيرت الوقائع بتغير 

الروابط الى تريط بين هذه العناصر الثابتة . 
( ب) والواقعة أيضاً إما أن تكون موجبة فتشر 

إلى ترابط الأشياء على نحو معين فى الواقع الخارجى 

كأن أقول ( القلم على بين الكتاب ) ويكون القلم 

موجوداً بالفعل على بمن الكتاب . وإما أن تكون . 

سالبة فلا مثل الطريقة الى توجد ما الأشسياء فى 

الواقع اللخارجى : وفى هذا الصدد يقول كتجنشتين 
ان ٠‏ وجود الوقائع الذرية أيضاً يسمى بالواقعةالموجية 
وعدم وجودها يسمى بالواقعة السالبة ». ( عيارة رم 

5 ) . ولتوضيح ذلك نفترض أن العام كله 

محتوى على ثلاثة أشياء هى ١‏ ع ب ء لح نسميا 

على التوالى بالرهوز التالية : ل “م » ن ثى هذه 

الحالة بمكننا أن نكون القضايا الذرية الآنية : 

١‏ ل م محيث تشير إلى الواقعة الذرية المكونة من 
اءسب ولترمز فا بالرهز ق, . 

؟- م ن محيث تشير إلى الواقعة الذرية المكونة من 
ب » - ولترمز لما بالرمز قم . 

م« ل ن محيث تشير إلى الواقعة الذرية الكونة من. 
اء ح ولترمز لا بالرمز قم . ْ 
ولنفرض أن القضيتين الأوليتين ل م » م ن 

فقط صادقتان » أما القضية الأخيرة (ل ن) فهى 

كاذبة . فى هذه الحالة سيكون العالم مكوناً من 


كمال - 


واقعتتن ذريتتن فط همااق,ٍ ؛ قي حيث يعير اتصاها 
معاً عن كل الصدق لموجود فى العالم . 

لكن قد يكون هناك من يعترض على ذلك القول 
بأننا أهلمنا فى حديثنا عن العالم شيعاً آخر بالإضافة إلى 
ق, » قي هو عدم وجود الواقعة المكونة من :١‏ < 
فى هذه الحالة ممكن القول بأن العالم مكون من ثلا 
وقائم هى : قي > قي لاق ا 
قضية سالبة لا موجبة لكى : تعير مباعن لا قم أو غن 
عدم وجود قل . ولكن عي 
لا بد بناء على رأى فتجنشتء” أن يكون هناك 
فى الواقع الخارجى ما مجعل هذه القضايا ضادقة؛ لأنه 
«إذا كانت القضية الأولية صادقة » كانت الواقعة 
موجودة » وإذا كانت كاذبة ؛ كانت غير موجودة » 
( عبارة رقم ه',؛) © وهو شرط متوفر بالذسبة 
للقضيتين الأوليتين (ل م) » » م ن اللتين تعبران عن 
الواقعتةن قار عق على التوانى » لكنه لا ينطبق على 
القضية لثالثة لا قاع الى عبرنا عما تشير إليه 
بالرمز لا قم , إلا أن الرمز لا قي لا يعبى وجود 
الواقعة » أو هو يعبى ادع اوداع مؤاعة مكونة من 
ا <ف الواقع الخارجى 

إذن ما الذى يقابل هذه القضية السالبة فى الواقع 
الخارجى ؟ يقابلها عدم اتصال .١‏ » < فى مجموعة 
واحدة أو واقعة ذرية معينة » وعلى ذللت قان 
صدق لاق " يرجع إلى انفصال ١‏ عن < أو عدم 
وجود واقعة مكونة من ١‏ » < ف العالم 1 
رابعاً : تحليل اللخة : 

كان تحليل اللغة هو الهدف الأسامبى من فلسفة 
فتجنشتين بصفة عامة ) وق رسالته المنطقية الفلسغفية 
على وجه الخصوص » وقد عير فتجنشتين عن هذا 


الى فى أكثر من موضع من رسالته . وهو حين 
محلل اللغة ينهى إلى أن أبسط وحدة نصل إلها هى 


القضية لا الإسم » كا كان الخال فى تحليله للعالم حدن 
انبى إلى الو قائع لا إلى الأشياء . « فالاغة هى هو . 3 
القضايا» ( عبارة رقم 01٠١,؟)‏ كيا أن العالم هو 
مجموع الوقائع لا الأشياء . 

هذا وعكننا تصنيف الآضايا عند فتجشتن طبقاً 
لتحليلاته الختلفة فى الرسالة على النحو الأتى " 

١‏ - من حي الصدق أوالكذب ‏ وهى عنده 
ثلاثة أنواع ات 

١‏ قضايا صادقة. بالضرورة » أى صادقة 
فى جميع الظروف الممكنة ولا يكن تصورها على 
أنها كاذية على الإطلاق 2 ويسممبا فتجنشتين 
بعضايا تخصيل الاصل ‏ “رهوام]ضة و عثل لما 
بالقضايا المنطقية والقضايا الزياضية » مثل قضايا 
الذاتبسة (اء» ه .» )1١‏ »2 والقضية الرياضية 
(5+1- : ). وهى فى نظره لاتقول شيا 
فانى لاأعرف مثلا أى شى؛ عن حالة الطقئس حين 
أعرف أن السماء إما أن تمطر أولا تمطر » ( عبارة 
رقر 50كر؟). 

قضايا كاذبة بالضرورة » أى كاذبة فى 

ميع الظروف الممكنة ٠‏ ولا بمكن تصورها على 
8 صادقة على الاطلاق ©» ويسمما فتجنشتين 
بقضايا التناقض مثل ( ١‏ ه لا! ) أو( اهى ب 
ولاب ). 3 

“ا قضايا مكن تصورها على أمها صادقة : 
كا ممكن تصورها على أنها كاذبة ويكون حكنا فى 
هذه الحالة على مدى صدق القضية أو كذمها. بناء 
على مقارنها بالوجود الخارجى الذى تصوره » وهى 
القضايا التجريدة أو قضايا العلوم . 

ب- من حيث المعى .. وهى عند فتجنشدن 
على نوعين مما : ش 

١‏ - قضايا لها معى لأنما تقول شيئاً مثلإلقضايا 


لوا - 


التجريبية أو العلمية الى تتحدث عن الوجود الخارجى 
فتجىء رسما له سواء كان هذا الرسم مطابقا للواقع 
فتكون القضبة صادقة » أو غير مطابق للتمو الذى 
يوجد عليه || واقع فتكو ن كاذية 8 

/ا قضايا خالية من المعنى لأنها لاتقو ل شيئاً 

تركيها مثل قضايا الرياضة وقضايا المنطق 
وكذا قضايا الميتافمزيقا . 

فتضايا المنطق محصيلات حاصل ولذا فهى 
قضايا تحليلية لا نخيرنا شير جديداً عن الواقع 
الحارجى وهذا ما يفسر السبب فى « عدم إمكانإثباتها 
تجريبيا بأكثر من رفضها تجريبيا» إذ لايكفى فى 
قضية المنطق استحالة أن تنتفيها أية خيرة ممكنة » 
بل لابد لها كذلك من استحالة أن تذيدها أية خمرة 
ممكنة ٠:‏ (العبارة رقم 35,1177 ) . ١‏ 

وقضايا الرياضيات أيضاً محصيلات حاصل طلا 
أن و الرياضيات هى إحدى طرق المنطق 6 عيارة 

؟ر" عند فتجاشتكن . ولذا فنصدق أو كذب 
لقية التحليلية رياضية كانت أو منطقية لايتوقف 
على مدى مطابقنها للواقع الحارجى لنتحقق مما إذا 
كانت تصوره أم لا ؛ بل يتوقف على مدى اتساق 
القضية لفسها محيث لا تبدو متناقضة بذاتها » كما 


هو الحال فى- القضية الرياضية الى هى عيارة عن . 


معادلة » والى يكون صدقها موجوداً فى اأقضية 
نفسبها لاعقارنها بالوجود الخارجى . فاذا كان هناك 
تعبر ان يرتبط أحدهما بالآخر بعلاقة التساوى » مثل 
؛ + 5 - ٠١‏ و فإن ذلك يعنى إمكان استبدال 
ألحدهها 0 ويلزم أن يكون ذلك بارزا فى 
التعبرين معاً على حد سواء 0 عبارة رقم نك 
أى واضِحا فى النضية نفسهها . 

وهذا ما ينطبق أيضاً ' عند قتجنشتين على قضايا 
الفلسفة وخاصة الميتافزية! 0 فعظم القضايا و الأسئلة 
الى كتبت عن أمور فلسفية ليست كاذبة » بل هى 


خالية من المعبى . فلسنا نستطيع اذن أن نجيب عن 
أسئلة من هذ القبيل » وكل مايسعنا هو أن نقرر 

نو من ححيث الكيف . 

١‏ قضايا موجبة -وهى الى تفيد فى رسالة 
فتجنشتين: أن الأشياء الموجودة فى العالم الخارجى قد 
ترابطت على نحو معين فى واقعة ما » وذى قد تكون 
صادقة إذا جاء ما تفيده القضية رسماً صادقاً لاواقع 
الخارجى وإلا كانت كاذبة . 

؟ قضايا سالبة ‏ وهى الى تفيد فى فلسفة 
فتجنشتين أن الأشياء الموجودة قَْ العالم الخارجى 
00 مثل «لاراع)ب» 


5 وهى عنده نوعان هما : 


ى أيشاً قد 5 تحكون صادقة أو كاذية بقدر تصويرها 
3 الخارجى 
د من حيث الكم . . وهى عند فتجلشتان . 


على :وعين رئيسيين هما :- 

١‏ قضايا تصدق كل منها على واقعة واحدة 
فقطء كأن أقول «سقراطمفكر » أو القلم على بمين 
الكتاب » » وهى ما يسمها فتجنشتين بالقضية الأولية 
م181 و ا 7 طّ بالقضية الذرية 
فى مقابل الواقعة الذرية الى ترسمها هذه القضية . 

والقضية الأولية هى الوحدة النهائية الى يرتد إلمها 
محليلنا للغة ه ى أبساط أنواع الكلام لآمها تعر عن 
أبسط أنواع الوحدات الى ينحل إلها الوجود 
الخارجى ودى الوقائع الذرية . وكا أن الواقعة الذرية 
تتكون من أشياء » فكذلك تتكون القضية الأولية 

من أسماء تشير إلى هذه الأشياء .. وكما أن الأشياء 

ترتيط ى الو اقعة الذرية على نحو أو آخر فكذلك 
تر ابط الأسماء فى القضية الأو لية على هلما النحو أو 
ذاك محيث نمي رسماً ضادقاً أو كاذباً لما هو 
موجود فى الواقم 1 


لوالاب 


والقضية الأولية لا ترسم الواقعة الذرية فقط 
عند فتجنشتين ء بل إنها تنبت وجودها أيضاً » وهو 
فى هذا الصدد يقول « إن أبسط .قضية » أى القضية 
الأولية » تئبت وجود واقعة ذرية ماو عبارة رقم 
الارة : . فاذا قلت «اعلى بين س» فهذا يعبى أن 
الوجود الخارجى كود عر سراق ارت 5 
وهو كون | على من ب بالفعل ‏ إذا كانت القضية 
صادقة . وهذه الفكرة غند كتجنشتين هى ما تسمى 
باسم النظرية التصويرية للغة » تلاك النظربة الى زم 
علها قوله بفكرة: نحقيق القضية ‏ وهى الفكرة المعروفة 
فى الفلسفة الوضعية بدأ التحقق - على الرغم من أنه 
لا يكاد إستتخدم كاءة نحقق صمأخدء كنىء؟ ى فلسفته, 
بل نجده يستخدم كلمة مقارنة فقول فى العيارة ر 
7" و لكى نكشف عما إذا كان الرسم صادقاً 7 
كاذباً يلم أن نقارنه بالوجود' الخارجى : » كما 
يقول فى العبارة رتم ه ٠ر4‏ لأن الوجود يقارن بالقضية». 

كما ترتب أيضاً على قول كتجنشتين بتحقيق 
القضية غقارتها بالواقع الخارجى » نتيجة على جانب 
كبير هن الأحمية فى فلسفته وهى الآول بالآنا وحدية 
(أو الآنازة تدع 5011 )أو بالمثااية الذاتية المتطرفة + 
إذ أن مقارئة الوجود بالقضية ثم حين تكون الواقعة 
حاضرة فى خيرة الشخص الذى يعقد هذه المقارنة 
حى بمكنه معرفة ما إذا كان هناك تطابق بِينهما أم لا 
ؤلا كانتت اللمرة شيا خاصاً بالضرورة شيا 
شخصيا أو ذاتيآً » لزم عن ذلك أن الإنسان 
لا يستطيع أن يعرف شيئاً على أنه موجود باسكثناء 
ما يقع فى خيرته هو » الآمر الذى يجعل معنى العام 
مقصوراً على ما يدركه الإنسان ويستطيع أن يعر عته 
باللغة . “كما يضيق من مفهوم اللغة ذات المى فتصبح 
محدؤدة عا يقوله الإنسان من قضايا تعير عما بقع ف 
خير نه هو . وقد عير فتجنشتين عن هذه النتيجة بقوله 
« إن معى أن العام هو عالمى ؛ يتبدى فى الحقيقة 


اكات 


القائلة بأن -حدود اللغة ( اللغة الى :أفهمها ) تعنى 
حدود عاللى ؛ (عبارة رقم 57ره) وهو ببذا يقرب 
إلى حد كبر من مثالية بركلى ,الذاتية المتمثلة فى عبارته 


' المشهورة «الوجود هو الإدراك: » وإن كان “قد 


حاول التخبى عن هذه الفكر ة فى فلسغته المتأخر ةبعل 
والقضايا الأولية منتقلة منفصلة كلى واحدة مها 
عن الأخرى ؛ شأنها شأن الوقائع الذرية الى ترسمها: 
فلا تتضمن أية. واحدة مهاء واحدة. أخزى ولا 
تنناقض معها لأن كل استدلال منطقى. يتعاق عند 
فتجنشتين بالقضايا غير الأولية » ونلا كن الال 
أية قضية أولية من قضية أولية أخرم»” ( عبارة ادكه 
5"*اره) 2 فاذا قلت مثلا و سقراط حكم ) فان 
صدق هذا القول لا يستارم صدق أو كلب 0 
بأن ه قراط أثيى » . أو بالعكس والقضايا الأولية 
تتصف كذلك بصفة بالغة الأهمية بالنسبة 58 
فتجنشتدن 2 وهى أنبها أسس صذق للقضايا. 3 معى 
أن القضايا الأولية هى "الى تخلم الصدق على القضايا » 
( عبارة رقم هر ) طلم أن « القضايا هي كل أثى ء 
ينتج عن القضايا الأولية » ( عبارة دم در ) يناء 
على اتخاذ إجراء معين إزاء إحدى القضايا الأولية : 
وعثل فتجنشتين هذه الإجراءات بالنفى ١‏ والجمع 
المنطقى والضرب المنطقؤالتعمم . . . مثل ( لاق ) 
الى تنتج عن القضية الأولية (3) بتطبيق اجراء 
النفى . 

١‏ - قضايا لا تصدق كل منها على واقعة واحذة 
بل أكثر ؛ ولذا فهى ليست قضايا بالمعى الحقيقى 
عنده بقدر ما هى دالاتٍ صدق للقضايا الأوليسة 
وفتجنشتين يستخدم كلمة دالة موعمبة بالمعيى 
الذى تستخدم به فى الرياضة » فاذااكانتٍ ص - اس 
+ه مثلاء كانت ص هودالة س معبى أن قيمةس هق 
الى تحدد قيمة ص » و أن قيمة ص تنوقف عل قيدة س» 


م المجلد الرابع 1١١21‏ 


فلوكانت قيمة س هى 8 فى الثال السابق » كانت 
ص - ١١‏ . وهذا هو نفس المعى الذى يذه بإليه 
فنجنشتين خين يقول إن جميع القضايا عبارة: عن 
دالات صدق للآضانا الأولية » 
القضنايا أو كذما يتوقف .على صدق أوكذب القضايا 
الأولية . فاذا كانت كل من ى » ل قضية أولية » 
كانت العبارة: (قى »ل )وكذا العبارة (إما ق أو ل) 
مثلا دالة صدق لكل من القضيتدن الأولين ق ل 
تمعى أن صدق: ا و كذ أى من العبارتين يتوقف 
على صدق أو كذب قى وكذا على صدق أوكذبل . 

ومثل هذا النوع من, القضايا ( أو بالأحرى 
دالات الصدق تبعاً لنظرية فتجنشتن ) ينقسم بذورة 
إلى نوعين فى ١‏ الرسالة ؛ هما : 

)١(‏ قضايا مركبة . . وتتحدث ا هومركب 
من واقعتين أو أكر» ولذا فهى تتكون من لكل 
من قضية أولية واحدة . مثل قولى 0 ا 


وأفلاطون تلميذه » الذى يتكون من قضيتين أولين” 


هما و سقراط حكم ؛ وه « أفلاطون تلميق سقراطة 
أو قولى «القلم. على بمين الكتاب وهو قلمى » وهو 
قول يتكون ,من قضيتين أولين هم ٠:‏ « القم على 
بمين الكتاب 0 وو القلم قلمى؟ .. 

. والقضايا المركبة ليست إلا داللات صدق للقضايا 
الآأولية الى تركب مببا عند فتجنشتين 2 ععبى أن 
صدقيا أو كنا إنما يتوقف على صدق أو كذب هذه 
القضايا الأولية , 

ب -: قضايا عامة ( كلية ). مثل قولى « الإنسان 
مفكره » وهوقول لايشير إلى فرد أو نجزئية واحدة 
بل يتكلم عن صفة نصف با أو خير. نر به عن أى 
فرد أو جرئية مكن أن يندرج نحت فئة بعيبا 
هئ موضوع الحديث . ومثل هذه القضايا ليست 
بالقضايا الأولية لأنها لا تشير إلى واقعة ذرية واحدة.» 


أن صدق هله ' 


ْ) انسان ) بدلامن الا 


بل هى دالات صدق لقضايا أولية أجرينا. علها 
إجراء التعمم محيث يتوقف صلقها 7 وكيا 
على صدق أو كذب القضايا الأولية التى عممناها : 

فاذا كانت لدى قضية أولية مثل وسقراط عاقل » 
وأجريت علها إجراء التعمم فوضعت اسما متغيرا 
سم الثابت ( سقراط ) لحصلت 
عل القضية الكلية التالية و الانسان عاقل » وهى عند 
فتجنشتين مجرد دالة قضية وليست بالقضية ء لأن 
صدقها أو كذمبا يتوقف على صدق او كذب الآهايا 
الأولية الى تكون من أسياء مثل, مقراط : : محمد » 


© © © | 


موضع الرسالة فى فلسفة فتجنشتين :. 

تعتير الرسالة تعبيراً صادقاً عن فلسفة فتجنشتين 

فى المرحلة الأولى من مراحل تفكيره الفلسفى :. وكان 
يعتقد ‏ وقت كتابته إياها ‏ أنه قد توصل بها إلى حل 
جميع مشكلات الفلسفة فثراه يقول فى مقدمةالرسالة 
ان الأفكار الى سيقت هنا يستحيل الشاث فى صدقها » 
أو دى أفكار مقطوع يصدقها » ولذا فانى أغتقد أن 
ماهو أساس فى مشكلات الفلسفة قد ” مم احله ائياً . 

. إلا أنه بدأ يراجع أفكاره همرة أخرى بعل أن 
تبين فها بعض الأخطاء.» نتريجة . لمناقشاته مع بعض 
أعضاء جاعة .فينا مثل شليك- وفايزمان » فضلا عن 
نقد يبرو مسر افا 57244 وفرانك رافرى الذى يعطى 
له فتجشين أنية كبرى فى مقدمة كتابه «:أحاث 
فلسقية . 

ومما لاشك فيه أن ] نقد وجه إلى رسالة 
تجنشتين كان منصبا على الفكرة الرئيسية الى تدور 
14 رسالته » وهى معرفة حدود اللفة ححبى 

.فما لا ممكن الكلام فيه :ولا تقول 0 0 

0 ,وما كان كل ما مكن .قوله عند فتجنشة 


]الات 


5 


فى قضايا الغلم الطبيعى الى تتناول العالم الخارجى » 
كانت قضايا الفلسفة والميتافيزيًا بوجه خاض خالية 
من المع » وكانت قضاياه الواردة فق الرسالة نفسها 
مجحرد لغؤ لامعبى له . ولقد كان كتجنشتين نفسه 
واعياً بذلك اللوقف لكنه كان محاول تريره فيذهب 
إلى جاقضايا ذات فائدة على"الرغم ٠‏ نخخلوها هن الممنى 
لأنها تكون فى نظره أشبه بالدرجات الى يستخدمها 
الانسان فى الضعود إلى أعل فيتجاوزها » ثم يلقى 
بالسلم بعيداً بعد أن يكون قدحقق وظيفته فيقول 
ف هذا الصدد ‏ إن قضاياى توضح الموقف على النحو 


التالى : ان من يفهمى ميعلم آخرالأمر أن قضاياى 


كانت بغر معنى وذلك بعد أن يكون قد استخدمها 
( سلا ) فى الصعود : أى صعد علها ليجاوزها ؛ 
( عبارة رتم 65ر5 ) . 

إلا أن هذا الترير الذى فمر به قتجنشتين 
موقفه من قضاياه الفلسفية لم يكن تيريراً مرا لدى 
الكثيرين. مثل كار نب ورسل وكور نفورث وغبرهم . 
لكننا إذا ما ناقشنا هذه الفكرة » فربا يآبين لنا أن 
نقدر .رسالة فتجنشتبن "على هذا انحو وهو كذلك 
محتاج إلى تعرير » لأننا إذا ما اعتيرنا أن قضايا الرسالة 
مبحرده لغو ؛) فستكون قد توصلا إلى هذا الحكم 
اعماداً على بعض عبارات الرسالة نفسها ‏ مثل 
العبارة رقم 4,٠08‏ ورتم ادر ورتم لاهرة الى 
تفيد أن قضارءا الفلسفة والميتافهزيقا خالية من المعنى . 

ونحن فى هذه الحالة -١  :‏ إن أن نعتقد فى 
صحة هذه العبارات .وبالتالى يكون ها معنى . ومنثم 
فاننا نحكم على الرسالة بأنها خالية من المعبى أو مجرد 
لغو . اكن هذه العبارات هى بعض عبارات الرسالة 
نفءسها » فهى بالتالى خخالية من المعبى شأنها شأن بقية 
عبارات الرسالة » وعلى ذلاك فهى ذات معبى » وهى 
خالية من المعبى فى الوقت نفسه وهذأ تنائض . 


؟- وإما ألا نعتقد فى صمحة هذة العبارات » 
وى هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم على القضأيا 
الواردة فى الرسالة بأنها خخالية من المعهى . :. 

“ءعنى آخر أننا نيجد دور فى هذا النقد » لأن 
البار الذى كا بناء عليه مخلو قضايا الرسالة من 
الى » هونفسه أحد أجزاء الرسالة ٠‏ فهو أيقماً 
خال من المععى وبالتالى, لا.يصاح لأن يكون معياراً 
استخدمه فى الحكم على غير ه طالما أنه هو نفسه لا يفيد 
أى اعبى . 1 7 

والرأى عندى أن فتجنشتين حين قال إن عبارانه 
الواردة فى الرسالة على الرم ءن أنها شخالية من المنى 
إلا أنها تعتير لغوا له أهمية » كان.يفيد نفس المعنى 
الذى ذكره من قبل عن #صيل الحاصل » وعن معبى 
الصفر فى الرياضة . فعلى اارغم من أن قضايا تحصيل 
الحاصل والتناقض لا تفيد :.شيئاً ولا معبى لها عند 
فتجنشتين » إلا أنها ليست خخالية.تماماً من المعنى 9 إنبا 
جزء من الجهاز الرمزى » على نفس النحو الذى 
يكون فيه ؛ الصفر و جزعاً هن الجهاز الرهزى الخاص 
بالحساب ٠‏ ( عبارة رتم ))١‏ . وكأن فتجنشتن 
كان يريد القول بأننا كما نستخدم الصفر فى الجهاز 
الرمزى الخاص بالحساب على الرغم هن أنه لا يشير 
إلى فئة معيئة من الأشياء ولا يعتير متغيرا شأنه شأن 
بقية الأعداد الأخرى » وكا أننا نستخدم محصيل 
الحاصل وكذا التناقض فى الجهاز الرمزى الخاص 
بالقضايا وإهكانات الصدق » فكذلك نحن نستتخدم 
قضليا الفلفة لكى نز تفع فوقها ونجاوزها على الرغم 
من أنها فى نظره خالية من المعبى .2 ٠‏ 

وعلى العموم » فقد بدأ فتمجنشتين يراجع أفكاره. 
الفاسفية الواردة فى «الرسالة » فيا بعد ومن بينها 
أفكاره عن اللغو والخلو من المعنى وكذا فكرئه عن 
الذرية المنظقية » ونظريته التصويرية للغة » وفكرته 


الات 


عن طبيعة المعى وفكرته عن الآنا وحدية . . وغير 
ذللك . | ٠‏ 

فهو مثلا يتخلى عن فكرته الى افتتح سا درسال:تهن 
هن أن العالم ينحل إلى وقائع ذرية تتكون من أشياء أو 
من بسائط منطقية .. إذ أن السبب الأسامبى الذى دعا 
فتجنشتين إلى القول بتحايل العالم إلى وقائح » كان هو 


ضرورة وجود وحدات أولية ينحل إلبا العالم؛ لكى . 


تقابل ااوحدات الأولية التى تنحل إامها اللغة ‏ أى أن 
تحليله للعالم على هذا النحو جاء تيريراً لتحليله لاغة إلى 
مجموعة من القضايا الأولية . 

ولا غير فتجنشتين من وجهة نظره بتحليل اللغة 
ق فلسقته المتأخرة ( الى تتمثل فى كتابه , أحاث فلسفية 
تخلى بالتالى عن فكرته السابقة فى تحليل العام . 

وأخير لم يكن فتجنشتين مهما بالنتائج الفلسفية 
الى بتو صل إلمها بقدر اهيامه بالمبج الحديد الذى يجب 
اتباعه فى الفلسفة وهو المبج التحليل . ولقد تركت هذه 
الفكرة فى كثير من الفلاسفة المعاصرين ن أثر 5 يلغا ء 
نفلا عن تأثر أذكار ه الفلسفية ذائها ىق فلاسفة 
الوضعية المنطقية. وفلاسفة التحليل اللغوى . 


فلقد تأثر برتراند رسل بأفكار تلميذه قتجنشتن 
المتعلقة بالذرية المنطقية فتراه يقول . ف مقدمة مقالته 
عن ١‏ فلسفة الذرية المنطقية » الى نشرت عام 1118 
«انه معى إلى ريدو الإنكاد الى تعلمها 
عن صديقه وتلميذه السابق لدفيج فتجنشتين 0. 

كما كان تا ثر فتجنشتين ىق رودلف كارئب 
أشد وضوحاً وخخاصة فيا يتعلق يفكرته عن خلو 
قضايا المبتافز يا ن المانى » وليس أدل على ذلك من 
أن كارنب خخصص لهذا الى مقالا بعنوان ه حذف 
الميتافيز بن قا باستتخدام التحليل المنطقى للغة ه وهى نفس 
الفكرة ة البى دعا إلا أيضاً فى ماله ٠‏ المنطق القدم 
واأنطق الحديث » . فضلا عن تأثره فى آير ععترهم 
وخاصة فكرته عن محقيق القضية وارئياط معناها 
بمدى مطابقنها لاواقع . وكذا فكرته عن خلو قضايا 
الميتافيز ب نا من الى » تلك الفكرة الى نجد صداها 
دائماً عند كل فلاضفة.التحليل . الاغوى المعاصرين: مثل 
جدر تراي ل الى يذهب ف مقال له بعنوان وتعبيرات 
مضللة » الى أن العبارات المبتاوزيقية من هذا النوع ” 
لأنها فى حقيقتها خالية من المعبى . وهى نفس الفكرة 


ل تقريباً ابى نجدها عند فايزمان وويزوم وغير”ا . 


71ت 


أن التي 


أشيدبٍ سرع 


العام 
اداه يعاود 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 


٠‏ ْ كان.ه أوفيديوس » ونا تلتبي0 شاع رأمثقفاً حمل 
إلينا ثةافته الواضعة سواء تلك الى أخذها عن. اليونان 
و مخاصة شعراء الاسكندرية أو تلك الى استقاها من 
الرومان الذي سبقوه أو عاصروه واعش قدي 
للوزن الإليجى باتقانه وسيطرته عليه صورته النهائية 
واستخدمه فى مجال أوسع فكتب به فى الحب » وفها 
مال المرأة من نزعات ء وفى الشعر التعليمى 2 وف 
الذم وفى الأحزان . ووجد أوفيديوس آا صاغية 
من العام الأو رلى الذى استجاب لكتاباته أكثر من 
استجابته لأى كاتب رومانى آخر : 

أما عن الحب فقد كتب شاعرنا كتباً كثرة منها 
كتاب فى «الغزليات 0 هه وآخر فق 0 رسائل 
البطلات هم 11»:01065 وثالث عن و طلاء وبجه المر 3 
16 نسم 101 ور رابسع عن وافن الحب 0 
03 8ه ونخامس عن والشفاء من الحب » 
متف ذألع ع8 , ش 

وكانت هذه الكتب نجميعاً بالشعر الإليجى الذى 
قوم على بيتين من الشعر » الأول بالوزن السدامى» 
والثانى بالوزن اللهامى . ومن الصعب محديد موضوع 
هأءا اللون من الشعر عند اليونان والرومان. 


: وقد ظهر شعراء الإليجى منذ سنة ١٠لا‏ ق.م. * 
وممكننا أن نعرف الموضوعات الخظلفة الى طرقها 
0 اء اليونان الأوائل مثل الأغنيات الى :كان. يتغنى 

قت الشراب والموضوعات اللراسية الى تدور 
1 ا لين المأخوذة من واقع. 
الجياة ١‏ ومن وضع اليال والنقوش المسطورة. على 
المقابر والمرئيات . وقد جعل شعراء الإسكندرية هذأ 
النوع من الشعر صورة أدبية مميزة وايتعدوا به.عن 
أغراضه السابقة وأضفوا إليه دورة حية من عندم. 
فكان د كالماخوس 6 شاعر الاسكندرية أكر تذاع 
للقصيدة الشعرية القصيرة وسيد الشعر الإليجى :عد 
كتابته لقصيدته. المعروفه « الأسباب ٠‏ <نانه » كا 
كتب أشعاراً عن الحب :.مثل قصيدته «خصلة 
بير يليكيس» الى كتب عنها الشاعر الرومافى كاتولاوس. 
وقد تأثر. أيضاً. كتاب غير كاتوللوس. بشعراء 
الاسكندرية فكتوا عن الحب بالشعر الإليجى .. 
ولكن الرومان - وليس كالماخوس هم أو 
من ابتكر وا شعراً إليجياً لا يتحدثون فيه:“عن قصدن. 
الحب عامة بل يعبر ون عن مخاروم العاطفية 'الذاتية , 
كا نجد فى كاتوللؤس الذى أحب لسبيا 18طؤعمة 


96 ات 


وجالاسوه ن الذى أ « ليكوريس ٠‏ 55أمعز.1 
وتبرالوسالذى أدبي ديليا دذاء2 وبروبرتةوس الذى 
أحب وكيشيا» هنطغهمرن وأخيراً أوفيديوس النى 
كان يحب « كورينا ) : 
فكأن الشعر الإليجى هو أقوى أنواع الشعر 
الصادر عن ذاتية الشاعر .. وباارغم من أن الغموض 
'يكتنف أصل هذا النوع منالشعرٍ وتطوره عند الرومان 
إن كاتوللوس قد خطا فى ميدانه خطوة هامة أضبح 
ها تأثير كبير على من ألى من بعده من شعراء الزومان 
ومن 2 عل الأذب فى العالم ٠‏ فتد أصبح. الحب ع 
موضوع للشعر الإليجى . 
0 الذين ينتظرون من الشاعر أن يلزم 
أخلاقية قد بجدون “فى أوفيديوس فاعراً 
3 . ولكن عليئا أن نلحظ أنه كان طبيعياً فى 
تفكره ومصطلحاته » وأنه كان يكتب للتسلية الى 
هى من أهداف الأدب . وقد كان الحب موضوع 
حديث من سبقوه منذ كتابة والملاحم» حى «الدر اماو 5 


يكن فى كتابات « أوفيديوس » ما يشر الشبوات 


أو ما يناف الأخلاق . حقاً إنه .كان يكتب عن ابخب 
ولكنه كان يكتب عن نجرربة فى أمر نخطير فى عالمنا 
وهو جنس النساء ولم يظهر أى شاعر رومانى معرفة 
عبيقة ذا الموضوع أكر منه » وقام يظهر أى 
شاعر مقدرة مثله على سرد القصص :. 
ولد دبوبروس أوقيديوس ناسوء 5ن(4ة07فدذاطنط 
ومو فى >7 مارس سئة 419 ق.م عدينة ٠‏ سولمو» 
موله5 الى يطاق عليا الآن. اسم « سواونا 6 
18 وتبعد. نحو تسعين ميلا شرق روما.. وتقع. 
فى مقاطعة. و.يايليجنى » تمع ناعوط. فى وسط .إيطاليا 
وعلذثتا أوفيدروسن عن جوها البيج وجداوها الكثيرة 
وكانت أسرته من طبقة الفرضان . 
«علوماتنا عن حياته وستقاة هن مقطوعة 
له ف كتانه 0 الأحز انه هأنواعة ل الأحدزران 2 


الكتاب الرابع ‏ المقطوعة العاشرة ) بالإضافة إلى 
ماخر نا و سدكا الأكير » و « كوينتيليانورس 0 عن 
تعالمه البلاغية ومميزانه بوصفه شاعراً . اهم والده 
بعربيته وأراد له العمل بوظائف الدواة فأرسله ع 
أخيه الذى كان يكيره بسنةإلى روما ليتعلما ف نالبلاغة 
والخطابة حيث درسا على يد ١‏ أريلروسفوسكوس » 
دناء كن وباذااء تشوة بو ركيوس لاتروة 1.3650 ذناكءمه1 
وقد أظير أوفيديوس ميلا إلى الشعر أكثر من ميله إلى 
الحطابة . وبعد ذلك ذهب إلى أثينا كغيره من أيناء 
الأغئياء إذ كانت أثينا تعتير جامعة العالم الرومائى . 
ذهب أيضاً إلى آسسيا الصغرى هم صديقه الشاعر 
«ماكر االميتلكنا وعند عودته التحق بيع الوظائف 
الصغيرة مال وظيفسة نزيو مقير كابيتاليس- 
وتلماتوه س1 "١‏ ووالكنتومشر نم0 يد 
ولكنه سرعانماتركهذه الوظائفالمضنية الى أرادها له 
أبوه واختتشد لكتابة الشعر ققد كانت لديه فطرة قوزة 
نحو الشعر «نذ الصغر وقد شجعه على ذاللك كونه 
الوارث الوحيد امتلكات أبيه بعد وفاة أنه . وطرق 
أوثيديوس المحب للحياة السهلة الأرحة «وضوع الحب 
فى اشعاره الى كتمها «بالوزن” الإلايجى » هذا الوزن 
أصبح على يديه فى صورة جديدة تخالف ما كان عليه 
فىشعر ‏ بروبر تيوس » و ١‏ تيبوالوس : فكان هذا 
الوزن أ كثر صقلا وصمماء م ن فقيل | 2 ينساب فى 
سٍٍ عة وخفة ورواق . 
وقد جعله مناسبا لانتاج السريع ذى التأثير شيع 
دون أن يضمنه تعمقاً كبراً . وهكذا ابتداً عهد 
جديذ وشعر الناس بوجوده عندما' نشر أويديوس 


(1) يتكون هذا المنصب من ثلاثة تشاة يفصلون 3 'المنازعات 


بين العبيدو الأشخاص من الطبقات الدنيا ويباشر ون السجونر يحضر ون 


موت الجرمين . 
(0) معكة من مائة شخص يفصمون مايا النامة بكي 


والوراثة 


-علالات 


حؤالى سنة ١5‏ ق .م طبعته.الأولى ءن « الغزليات» 
5ه وقد كتب كتباً أخرى فكانت مهاو (تهالثانيةهى 
« رسائل البطلات : وهى مجمؤعة من الرسائل الأدبية 
الشعره نة ترفعباسيدات من الأسناطير إلى أزواجهن الغائين 
أويحجبين. . وطرق بعد هذه الرشائل موضوعاً تعليمي] 
عن زينة المزأة فكتب عن والاء الوجه » غ وبعد 
السئة:.الأولى المملادية نشر مؤلفم عن «فن الحب ه 
قصد به أن يعالج الحب كم ثم كتب ٠‏ الشفاء من 
الدب و عندما أحس أن مؤثلفه وفن الحب » لايروق 
الامبر اطور « أو غسطوس الذى كان مهدف إلى تقوم 
الأخلاق. . ثم تحول إلى موضوع آخرأ” كثر جدية فجمع 
38 قصص من: الأساطير نحدث فمبا عن أولشخص 
أو:شىء إلى شكل مغاير وصاغها بدربته على سرد 
القصض ق إطار مناسب أكسها نوعا من الوحدة » 
وذذه القصص احتؤاها كتابه ا ٠‏ التغيزات ؛ 
10 وى نفس الوة نت الذى كانمشغو لو 
فيه ' يكثابة التغغرات كان يكتب كثابه عن 5 التقوم 
الروءاى 00 

وبا كان يواصل كتابته لهذا الكتاب حات به 
ملمة نغصت عليه حياته :إذ كان يعيش فى روما فى 
هدوء مع زوجته الثائثة الى برهت على اخلاصها 
وولاثبها له ؤيقدره الدميغ لمقدرته الأدبية إذ جاءه 
3 مر امير اطورى سئة 8 ميلادية وهو فى سن اللخمسين 
بالنغى إلى « ترى ٠‏ نه الى تقع على البحر الأسود 
5 نودرت جميم كتبه م المكتبات العانة ى 
٠‏ وقد كان 'نمى أوقيدزوؤس من النوع 
الذى يطلق عليه : ريليجاتيو ٠:‏ 3415يم»1غ8 ومو 
أبسط أنواع النفى إذ أن المنفى يمر بأن يعيش ى 
بلد معرنة خارج إبطاليا بينا بحتفظ بحقوقه كواطن 
ولا تصادر "أملاكه . ويذكر أوفيديوس بأن 
الامير اطور لم يسلبه الحياة أو الغنى أو حت المواظن 97 


)0( تطلس ونأ ععم نين تتلد عع للا 
ختصع0ة وتبرك 


الغاصمة 


ويةول فى مكان آخسر إن جميع مافعله هو أنه 
أمرى بأن أترك وطن آبائى 27 . ولكن كان وقع 
الير عليه.. كالصاعقة قة فتألم كثيراً إذ كان يجب عليه 
أن يئرك روما عمسرائها ومجتمعيا الذى أحبه ومكذلك 
زوجته ومنزآه وأصدقاءه إلى مكان قصى دون 


:روما فى-الحضارة والمدنية :وه مختاف ف اللغة والعادات. 


وكان من نتائج تأثره أن أحرق وهو فى طريةه' 
إلى المنفى بعضاً من أشعناره ومن بينها كاب 
والتغيرات » الذى لم يتمكن من” مرأجعته جميده 
ولكن لحسن الحظ كانت هناك نشخ منه فى أيدى. 
أصدقائة 00 0 9 ونحن لا نمرف حى الآن 


عغمرنا إأن. .٠‏ ثقبه أيرجع إلى ٠‏ شيئين : ل 


و وغلطة» 27 والقصيدة هى دفن لحب 001 0-5 
تلك القصيدة - آم نى تقناقى ' مع اصلاحات أو غسطوس ' 
الاجماعية بم تحتو به امن ) أشياء: مفسدة للأخلاق . 

ويتضح ذلك مما يذكزه أؤفيديوس فى الجزء الثاق 
من اتساب الأحزان لاه ولكن 3 أنه قد مذى 
مايقرب من عشِرٌ سنن على نشر «ذنا الكتاب : فإنه 
لابد وأن يكون السبب المباشر لنفيه «و الغاطة ويذكر: 
أوقيديوس بأنها' غلطة :« وليست جربمة 
(وساءءة) 12 ٠,‏ ولكاة : يلوذ بالصءت ولا يفسر أنا: 
كيه كه الخلطة إل "يول إن سيب نفيه و 


ليروك 


(0 . اععامه. نا وتماهم نينا 1و للنرة 
0 0 


زفق عي مر اجر فال. سطر 3 : 
ومع غم معصعقه يقمتسلب مبيك 
[(49) علنوقه 902 عم إن ماع16 متعم 


20 عامج طن عدفعة© وذاد عل ١‏ م13 أععتامقد 


11.17 
دإن قصائدى كانت السبب فى أن قيصر وصمتى وأخلاق بالمار ' 
بسبب الفن (فن لمب) النى ظهر لمدة طويلة خلت» . 
كان ننْ الحب قد نكر فى سنة "مبلادية 5 
ل 137 1 121 


| 7# سم 


لا يبوح به به وسيكون ف طى الكيان() . وعلى كل 
فقد آذت هذه الغلطة الاهبر اطور أو غسطوس (1) . 
ونظراً لآن أوفيديوس خيرنا بأن عينيه كانتا السبب 27 


فهذا:يذل على أنه كان شاهد عيان لل ما أغضب' 


الإمراطور . :فا. هو إِدْن هذا القى“ ؟ اختلفت 
الآياة 0 3 فن قائل 9 كانت هناك 
يعاقب التآمرون عقاباً 0 بدلا : من 0 مع 
الإحتفاظ .مجقوقهم المدئية . ومن قائل إنه ربا 
رأىزوجة أوغسطوس. فى الحام . ومن قائل إنه ربما 
كان عذثيق جوايا (0112[ ) حفيدة الامبيراطور 
أو تسر على علاقها الفاسقة ففى سنة م ميلادية » 


ْ وهى نفس السنة الى نفى فا أوفيديوس © نفى. 


الإمبر أطور «نيدته إِذْ أن أفهالها لخر بة تتعارض مع 


سياسة أوغسطوس إزاء حاية الأخلاق كا تحمل 


العا لمتزله.. فرمما رأى. أوفيديوس علا " مشي أنه 
هذه الحفيدة ... إلى غير ذلك من الاقتر اضات , 
واستغرقت رحاته من روما 5 وتوى 0 تلك 


كن ا او الآخر برأ مايقرب 


من مرارة النفى والمرض وجو تلك البلاد القارس 
البرد. كه كان دام الشكوى من نقصن . .الكتب 
والأصدقاء 'من الأدباء ومن هجوم القبائل المتدربرة 
اخميطة بالمنطقة الى كان يقطن مما وكان تواقاً للعوذة 
إلى وطنه أو عل الأقل إلى متفى آخر أليق هن توى: 
كل هذه الآلام والآمال مذكورة فى أشعاره الى 
باق للغى 0 دالأحزانه 11 و أتبعه 


)0( 0 9 .د .117 .مادام 
[49 : 9 ,133 .11 .وأغوم1 
9 عناوسساوععغم : 0.49 .111 ,ملأو 


.21211133 536[تتطجر! أ5ء ووأناعن 
دووإن خطى. هو أن لي عيئان » 


يكتاب رسائل من يونتوس 6 0غه20 عه عدادؤام1 
كا كان هناك مقطؤعته المعروفة. يام ١‏ إيبيس 6 
15 وهى قصيدة هجاء ضد شخص أراد أن 
تصادر أملا كه كه . وكتب أيضاً قصيدة تعليمية بالوزن 
السداسى (ذلك الوزن الذى كت به أيضاً «التغغرات:) 
عن الأسماك والحروانات البحرية التلفة فى البحر 
الأسود .كما نسب إليه مقطوعات أخرى مثل المقطوعة 
المنماة 5 شجرة عين الجمل ٠‏ *نا]ة الى يتحدث 
فها عن آلام هذه الشجرة البى يةذفها المارة 
بالحجارة دون جريرة ارتكيتها . 
كل هذه القصائد ينقصبا المرح الذى نشاهده 
فى قصائده الأولى ونجد فيها آلامه وتوسلائه الكثيرة 
إلى الأباطرة فقد قفرى ف المنفى مايقرب من عش رسنين 
قفى منها أربعا نحت الاميراطور تيبر يوس خليفة 
أوغسطوس ولكنه لم ممنح الإذن بالعودة إلى إيطاليا . 
وهكذا مات فى المنفى كسير القلب مبنة ١8‏ ٠يلادية‏ ,' 


أعماله | 
الغزليات 


تحدث أوفيديوس عن محبوبته « كورينا » 
دمدامم0 ول تكن كوريئنا .شخصية حفيةية 


بل كانت من نسج خيال الشاعر :. وقد شخالف الشاعر 


بذلك الأثور عن شعر الحب الإليجى . فلقد .سبقه من 
قبل الشاعر ان « تدبوللوس » وا مروبير توس © وكان 
كل منهما حب معشوقته حقا فكان الأول بحب 
د ديليا » 12761 وكان ‏ الثاى يحب د كينقياء” 
0-0 ولكن معشوقة أوكينيوس ' تكن سوى 
شخصية خيالية جعلها موضوعاً لتجاربه الذائية : 

ونعتقد أن شاعرنا را نخاض من التجارب 
العاطفية الكثثر 2 وأن تجاربه هذه كانت متنوعة 
المواقف رم وحدة الشخصية الى اتخذها موضوعا 


مالا 


لتجار به . وربما أوحى ذلك لنا بأن وكورينا » كانت 
خلاصة النساء اللانى صادقهن الشاعر ى حياته فهى 
حيناً متزوجة ». وحيناً بغر زوج » وتارة نزاها 
تستدعى الإعجاب وأتخحرى ثراها عارية من الحياء : 
وهذا يعزز ما نراه من أن كورينا كانت الْوذج الذى 
اتخذه الشاعر لكل المواقف العاطفية الى عاناها فى 
حياته رغم تعددها وتباينها بل تناقضها أحياناً : 

ومحتوى كتابه عن الغزليات 3 تسعاً وأربعين إليجية 
نختلف فى تنوعها' وقوة جيَشائها مما كتبه أسلافه ى 
هذا الميدان : وهى توضح_ لنا ميله الشديد لمنامرات 
الحب انه يول : « وأخيراً فإن أية فتاة يعجب ببا 
شخص فى أى حى من أحياء روما يتطلع إلها حى :60 

وكتاب الغزليات يشتمل على ثلاثة كتب 

يتحدث فى الكتاب الأول عن كيوبيد إله الحب 
وكيف أنه يلزمه بالكتابة عن. الحب وأنها أفضل من 
الكتابة عن الحرب ثم يذكر أنه أسير عند كيوبيد . 
ويتحدث ف المقطوعات الأخرى عن إخلاصه لسيدة 
حقيرة ومحاولته الكلام بلغة تلميحية فى حضرة زوج 
معشوقته. .» واستعطافه البواب لكى يفتح الباب 
لمعشوقته : واعتذاره لضرب معشوقته ولعنه للقوادة 
الى . تعل م معشوقته كى تستخدم. مفاتنها للاستمتاع 
210 » وإخباره معشوقته بأن الحب يجب ألا 
يدنس » وشكره لأحد الخدم بعد أن رمالة لخي 
م نأجله ورجاوه الفجر ألا يسرع بالرحيل . ويتحدث 
فى الكتاب الثانى عن محاولته أن يثنى معشوقته عن 
وجلة اععزمت القيام مها وتمنيه لها بولادة سهلة عندما 
1 يأتمبا انخاض . وإطرائه ليلدته وسولموه 5صان5 تلك 
الى لاينقصها إلا حفذضور معشوقته . واعيرافه بعبوديته 
لمعشوقته كورينا : وخحتج على سيدة فق المقطوعة 
السابعة لانهامها إياه.بأنه أحب شادمتها ٠.‏ وى المقطوعة 


. كتاب اللزليات الثافى - المقطوعة الرابعة‎ )١( 


العاشرة يعثرف بأنه حب وأنه يرجو أن يق فى حب 
فتاتن ف وقت وأحد . 
ويصف فالكتاب الثالث سباق العربات الى 
حضره مع معشوقته » وبر فى المقطوعة الثالئة زوجا 
غيوراً بأنه بقدر ماهو يراقب زوجته بعناية بقسبدر 
ماهى ميل إلى الرذيلة . وق السادسة يلعن مهراً عاق 
مروره إلى معشوقته . 
وق الثامنة يندب حظه لأن معشوقته : قد فضلت 
عليه رجلا ثريا . وف التاسعة يشكو الإلاهةه كبر يس » 
لأن عيدها قد ويذكر ى 
الثانية عشمرة كيف أن أشعاره قد أعلنتعن معشرقته 
حتى أصبح له منافيون كثيرون . ويصف ف الثالثة 
عشرة عيد الإلاهة ويونو» الذى حضره مع زوجته + 
ونلحظ أن كتابه هذا محتوى على مقطوعات 
أوحت له يكتابة موالفه عن «فن الحب»ه وذاك مثل 
اللقطوعة الرابسة من الكتاب الأول حيث ينصح 
معشوقته بالساوك الواجب علبا اتخاذه ق حضرة 
زوجها » أو المقماوعة الثامئة 8 الكتاب نفسه حيث 
يتحدث عن نصائح القوادة للعاهرة . 
البطلات 
أماكتابه عن البطلات فهو مجموعة من رسائل 
خيالية من سيدات من عصر الأبطال أو الأساطير إلى 
أزواجهن أو عشاقهن الغائين وتظير هده الرسائل 
مقدرة أوفيديوس على سرد القصص وفهمه لأخلاق 
النساء . ويعتير هذا الكتاب أكثر أعبال أوقيد يوس 
ذيوعاً " ش 
فهناك مثلارسالة بيأيلوى عمواءم5 إلى زوجها 
« أوديسيوس 0 تشكو ما هى. فيه بسب عدم عودته 
منحرب طرواده . والرسالة الى تبعث مها #بريسيس» 
وزعواء محمظية 0 أخيليس وتنب فها أخرليس لقعوده 
عن إنقاذها من « أجاممنون ؟. الذى ..استولى علما . 


فصله. عن معشوقنه 5 


-ؤالاتت 


والزسالة الى تيعنبا و أويئوق » 6«و06 إلى باريس 
وعد تذكره فنها بأيام شباجما الحلوة على 
متحدر ات جبل (إيدا ؛ 142 بطرواده وكيف أنه 
خط اسمها على الأشجار هناك ثم تتساءل إن كان 
سيقرأ تخطامها أم أن زوجته الجديدة ( هيلين) 
ستمئنه من ذلك . أو الرسالة الى تبعتها ( ديدوع 
ملكة قرطاجنه الى ( أينياس » الذى هجرها فعزمت 
على الانتحار ٠‏ 2 

وكل رسالة من هذه تعبر عن مأساة ولكن فكل 
مها تنوع فى الحوادث » وتصوير مغاير لشخصياما 
أمدها أوفيد يوم بروح من عنده ووضعها فى قالب 
حى مقدرته الى لانجارزئ فى فن القصص رغم أنه أخذ 
موضوعاها عن غيره ٠‏ 

تطرية وجه السيدات 


زهو عبارة عن كتاب يوضح الطريقة الى تتبعها 
السيدات فى صبغ وجوههن: ووصلت إلينا ف شذرات 
مكتوبة بالوزن الأليجن . ويعتير كتابآ تعليميا : 
لاقت كتب أوفيديوس عن الحب شيثاً من عدم 
الاستحسان حمله على أن يسترضى هذه المشباعر 
بكتابه الذى أطلق عليه « الشفاء من الحب 6 ٠‏ 
وف هذا الكئاب يذكر مثلا كيف يجب على 
الإنسان أن يقلع .عن الحب قبل أن يتملك منه ٠‏ 
وإذا لم يستطع فلينةظر قليلا حى يفرغ الب جميع 
ماى جعبته ويستنفد قواه . وبعد أن يتهل الإنسان 
من كأس الحب 'خى .يرتوى ويشعر بالمرض فليبحث 
غن عمل كالزراعة. » أو فلاحة البساتين أو الرماية 
أو صيد الأسماك ليشغل به نفسه فإن الحب ينتصر 
على البطالة : وبمكن للإنسان أن يرحل بعيدا فليس 
هناك ما يفضل السفر الطويل وتغيير المناظر للتخلص 


من ذلك الشي*: الذى يسكن القلب :» وإذا كان 
الانسان :مضطراً للبقاء فى المدينة رغبة. منه أو بالرغم 
منه فعليه ألا يقرب من الأماكن البى. تعود أن يقابل 


محبؤبته) فبها . وجب أن :بقطع علاقته بأصدقائها 


ومحرق رسائلها وممزق صورا ويتخذ لنفسبه فتاة 
التغيرات 27 

قام أوفيديوس بكتابةجموعة هامة من القصص. 
الى تبلغ ماثتين وخمسين قصة معظمها عن الأصاطير 
اليونانية يتحدث فبا عن نحول شخصى أو شئ 
إل شكل مغاير له نمام كشجرة أو صخرة أو طائر 
أو حيوان أو زهرة أو جسم مهاوى. : . وهذه 
التغير ات تحدث بسيب الحب والحقد والانتقام الذى 
ينئاب الآ4ة والأبطال أو المحبين الغضاب . وجعل 
الشاعر بدايها مقارئة بابسداء الحليقة حى عصر 
ولبوس قيصر الذى وصفه بأنه قد نحول إلى ثم ٠‏ 

فيتحدث مثشلا عن وسكيلا؛ ااءن5 إحدى 
خوريات البحر .التى أحما إلاه البحر 0 جلاوكوس 6 
ولكنبا صدته عن حنها فذهب إلى الإلاهةهكيركى ؛ 
مك الشبيرة بالسحر كى تساعده على أن تحبه 
سكيلا ولكن الإهة الساحرة نفسها أحبت جلاوكوس 
فلم يستجب لها فصممت على ألا تتمتع سكيلا 
نحب جلاوكوس وسممث ااكان الذى كانت سكيلا 
قد تعودت أن تستح فيه وكان ننيجة ذلك أن تحولت 
سكيلا إلى وحش نحرى واتخذت الشكل الذى نشاهده 
فى الفن وإن كان وجهها لا يزال وجه حورية 
جميلة' ولكان بقية جسمها اتخذ صورة وحوش ف 
شكل كلاب تلبح . وقد واجهها أودسيوس ى 
رخلته البحرية بعد سقوط طرواده . وقد كان 
مسرح ح واذث أشطورة” سكيلا فق مضيق مسينا 
حيث توجد صخرةٍ فى الجانب الإيطالى من المضيق 


0لا 


باسمها » ومن هنا أضينت الأسطورة القائلة 
قد انتامبا تغير آخخر عرور الزمن ونحوات إلى 
كانت طريوة" عر أوفيديوس مله القضص 
غالبا ما تقوم على المزج بين القصص 


0 


1 


كنا تسود قصص (الف ليلة وليلة » ورا كانت 
قصص أوفيديوس أكثر وخدة قإن. موضوعات 


قصصها متشاءبة ؤتسودها روح رومانتيكية أسطورية. 


واحدة . وقد اتبع أوفيديوس طريقة شاغر الاسكندرية 
١‏ كالماخوس » فى كتابه و الأسباب » 6دا؛نه المكون 
من عدة آلاف من الأبيات فى قالب قصصى فجمع 
بن العمل الطويل والقتصص القصيرة فيحتوى 9 
التغير ات خمسة عشر جرءا . 

وأخذ أؤفيديوس. موضوعه هذا عن الشعراء 
وكتساب المس رحيسسة اليونان الذين طرقوا مو ضوع 
الأساطدر ٠»‏ كا أشول عن بعض الفلاسةة اليوئان » 
مثلة بيك جور اس ) قدممعقط ارط الذىيٍ قو ل بتناسخ 
الأرواح وأن الأشياء 7 تتفر دوت ؛ أن تغبى 
.. كيا أله تأثر. اش مسرا 0 نقد طرق 
بعضهم مو ضوع التغيرات كا فى مؤلف ١‏ نيكاندر وس6 
( القرن الثانى قبل الميلاد) المسمى 116667010226112 
«أشياء تغيرت ٠‏ وهو بشتمل على مجموعة ٠ن‏ 
القصص . 0 

وكتب خدي ويدعى « بويبوس م 5ناء80 فى 
تاريخ غير معر وك دتممع ول تمعن " 0 أصل الطيو ر4 
ويتعلق بتغير البشر إلى كائنات مجنحة . 

وكان هذا تموذجاً لعمل شبيه كتية 5 ابوس 
ماكر مع3136 ونا اأصطعث أحد معاصر ى أو فيديوس0. 

وتأثر أيضاً بالررمان » مثل. فرجيليوس خاصة 
عندما تحدث عن رحلة « أينياس ٠‏ . ونلحظ أنه لم 


. ونلحظ أنه 
رحم أن هذه القصص عديدة إلا أنه يسودها الوحدة ' 


يشد بالوطنية الرومانية ولم تكن هدفه كما كانت عند 
فرجيليوس . حا لقد نحدث عن دو ليوس :قيصركمنا 
حلت لاعن اسار ولكنه ُ يتخذ الأخير 
محوراً لحديثة بل ذكره كأنه آخر أعجوبة حيث يقول 
إنه يعتير مجداً خالدا ليوليوس قيصر أن يكون أبا 
لأوغسطوس وإنه حيها يرك أوغسطوس العام إلدنيوى 
سوف محكم فى فى السهاء ويصيح إلاهامجيب الدعوات .. 

من هذا يتضح أن معفم هذه القصص كانت 
معروفة ولكن أوقيديوس مردها بطريقة مختصرة 

بليغة وأ كسها لوناً جذابا لاينتطيع القيام عثله سوى 
رجل ذى مقدرة أدبية . وقد تحرر أوثيديوسق دمردهة 
لبعض هذه القصص "كما أنه قد ذكر بعضا من قصص 
الأساطير الى ليس ذا علاقة بالتغيرات كاختطاف 
: بروسربينا » مثلا وبوت : أخيليس ٠‏ .وقصة حب 
د براموس ء لثيسبى وطولطة 20 

وقد ل أ ابوس خا الأساطير بطلاء جديد 
وأكسها حوية أثرت ف الأدب والفن فى العصور 
اأوسطى واللبضة الأوروبية . 

ولقّد كانت الأساطير القدئة مظهراً واضحاً من 
مظاهر ثقافات كثير ٠‏ ن اليونان والروهان المتقفن 3 
وخاصة الشعر اء فلاغرابة فى أن يطرق أوثيديوس: 
المثقف هذا الموضوع مثلهم وأن يسنم علرسه من 
معلوماته الوفيرة وذاكرته القوية وخياله اللحصب 
وتصوره اللياح حياة جديدة .. . ولاغرابة فى أن تتأد شر 
أيضاً حضارة العصور الوسطلى والنهضة الأوروبية 
بهذا الموضوع ... 


التقويم الرومانىق "1 
كتب أوفيديوس قصيدة فى تقوم إلسئة 
الرومانية ولذلك تعتير قصيدة تعليمية . وقد وصل 
إلِنا مها ستة كتب يتحدث فى كل منها عن شهر 
من أشهر النصف الأول من السبنة وذلك من شهر 


“الات 


يناير حى شهر يونيو وفنا وصدف الأعياد والطقوس 
الديثية والأساطر . والحوا ادث :التارعمية المتصلة يأيام 


خاصة ...وقد استقى أوفيديوس مادتها من السجلات' 
لوقن 0 والأساطير 5 
الفلك . 

ويخير نا أوفيدبوس نفسه. ه.بأنه عم + السجلات 
القدعة , ْ 
1 ونحن نعرض أن «ثير يوس فلاكوس: ذساءىمء/ا 
وناء1'12 كتب. تقوياً أشبما مما فعله- أوفيديوس 
خصوصاً. ما مخقص أبأيام الأعياد والاحتفالات 
السنوية سما كب وكاروه مممدلا عن الآثأر 
الرومائية القدممة والمعتقداث الدينية الشائعة . وكذلك 
كتب « إننيوس » وسامم1 وغيره وحوليات ٠‏ 
وعاتسعفق عن الموضوع نفسه :. وركتب. 
٠‏ كلوديوس توسكوس ؟؛ 5ناءؤنا1' 5ناأ0100) عن علم 
الفلك م ١‏ من الختمل أن يكون أز يديوس قد استقى 
معلوماته من هرالاء جميعاً . ١‏ 

وقد غر صن الشاعر « بروبير توس 04 " | واخر 
أيامه للأساطير ولمثل هذه الموضوعات الأثرية عند ما 
ينس من الب وعندما شجعه ( مايكيئاس 6 وزار 
أوغسطوس على ذلك فطرق هذه الموضوعات بالوزن 
الإليجى وبذا يكون قد خلق لو أجديداً من الشعر 
الإليجى اقتيسه أوثيدبوس لكتابة 7 تقَوبمه إذ أنه حالف 
الشعراء التعليميين السابقين أمقسال « لوكر يتيوس 0 
و , 9 فرجيلبوس » الذين استتخدموا فى أشعارهم وزناً 
غير الوزن الإليجى وهو الوزن السدامى . ش 

ويذكر أوفيديوس”" أنه كتب اثثى عشر كتاباً 
ولكن ليس لدينا سوى ستة ولا يوجد مايثبت 
وجوه امبتة الباقية حتى يكل المزء المماص بنصف 
السئة الثانفى فن المحتمل أنْها قد أحرقت مع ماحرقه 


, كتاب الأسزآن - الجر الثائى ل سطر --.48ه‎ )١( 


من كتاباته عند ترك روما لمنفاه أو أنها ل تكان معدةٌ 
للنشر وعلى أية حال لامك ن الجزم برأى قاطع ف 
هذه المسألة : : 
وممتاز وزن الإليجى فا بالرقة والسهولة ف 1 
لم يبلغ من السمو والإيقاع الحرمونى ما نجده عند كبار 
الشعراء .» كما 'يتلاعب أوفيديوس فها بتصورانه 
وغياله .70 
1 وقد خلق أوثيديوص شعراً وطناً وربما كان 
يدف إلى إرضاء الامبراطور أوغسطوس حى 
يأك فى القصر الامير اطورى مكان الشاعرين 
و فرجيليوس » و «هوراتيوس: اللذين كانا قد توفياء 
خاصة بعد كتاباته عن الحب الى لم .تكن تساعد 
الامراطور على نشر القم الأخلاقية فى امتمع 
الرومانى ولكن جاء نفيه عخيباً للآمال : 


الأحزان (دمنسعه ع5) هناما 

وكتب أوفيديوس فى منفاه أغانى حزينة فى 
صورة رسائل بالوزن الإليجى تظهر حزنه العمبق 
لنفيه وما يقاسيه ‏ .هذا النفى .. ويشمل مؤلفه هذا 
خسة كتب تقو م على الثرتيب الزمنى :كما أن 
أوئيديوس لا 0 فبا أسماء الأشخاص المرسلة 
إلهم نح لا يتعرضوا لغضب الامبراطور . | 

والككتاب الثاى متها يقوم على موضوع واحد أما 
باق الكتب فتشتغل على عدة رسائل متنوعة لها مقدمة 
وشائمة فيذكر ملا فى المقطوعة الأولى من الكتاب. 
الأول - الذى: محتوى على. إحدى عشرة مقطوعة 
مجموعها 4/ بيئاً » يذكز إرسال الكتابٍ إلى روما 
وأنه لم يعدن بتغليفه لما كانت عليه حالة كاتبه المنفى' 
من الآسبى وأنه ليس عنده أمل فى أن يجسر أحد 
الأشخاص على تقدبمه للإمبر اطور . 

والمقطوعة الحادية عشرة هى الحائمة وفها يعتذر 
عن العيوب والشوائب الى تكابد »مها قصائده إذ .ألما 


اا 


٠. 


كتدت أتناء رحلة شاقة عبر بحر الأدرياتيك وبحر إنجه 

أما الكتاب الثانى فقد كتبه ف المنفى ورفعه إلى 
أوغسطوس ومختلف عن باق الكتبكا ذكرنا فى أنه 
لاحتوى على عدة رسائل بل على موضوع واحد فهو 
عبارة ' عن دفاع مطول يولغ.8/اه بيتا. عن كتابه و فن 
المحب» وكتبه بلغة. تقرب :من اللغة الحطابية فى المحاكم 
ويذكر ضمن دفاعه أنه بالرغ من أن كتابه ‏ فن 
الخب » يعتقد أنه يع الزنا إلا أنه. ليس هناك من 
ينهمه شخصيا .ذا السلوك الى“ ورعا كانت تسود 
أشعاره الحرية ولكن لاتشوب حياته شائبة .. وأنه 
ليس من الواجب على الشعراء أن يكونوا قد مارسوا 
جميع ما يقولونه فى أشعارهم ‏ ومع أن الشعراء. كانوا 
قد طرقوا موضوع الحب إلا أن أوقيديوش .هو 
الوحيد الذى لحققه اللوم هن جراء ذلك ٠.‏ 

ويسرد فيه قصة حياته وأعماله.وكان يرجو أن 
يتبدل العقاب الذى هق به ويقنع بمنفى يكون أليق 
من بلدة ١‏ توى 0 » منفى يناسب زلته اليسيرة . 

والقصائد فى هذه الكتب صادرة عن نفس معذبة 
مفعمة بالشكورى البى تستدعى الشفقة والرحمة لصاحماء 
3 يكار فبا التوسل الذى يصل إلى درجة الذلة 
والعبودية فكان يدث كتبه آلامه وأحزانه وما ينتابه 
من مشاعر فهو أحياناً يعطف على زوجته ويظهر فبا 
تقديره إياها ويتحدث عن إخلاصها ويصف آأخر ليلة 
قضاها فى روما ويرفع قصيدة إلى صديق تنحى .عنه 
أو إلى شاعر صديق أسعده نماحه .ء ويأمل أن ينجو 
من مصي ركالذى حل بشاعرئا . وأحيانا أخرىيرسل 
إلى أصدقائه فى روما ويصف متاعبه وأجز انهدووحدته 
فى دتوبى» وموم على مناعدبته فى ممنته 0 
1 برودة المنطقة الى يعيش فها ووحشيها . 

جم الشخص الرومانى الذى حطٌ من قدر شاعر 1 
3 كتب ضده «قطوعته المسهاة و إيبس 6 5ئذ1 
ونشعر فها بألم أوفيديوس. يسبب.الوحدة وتحايله عليها 


بالدراسات الأدبية واللغوية .. كا أن اليأس قد تطرق 
إليه يدرجة كبيرة جعلت أمله ضعيفاً فق العفو عنه 


« رسائل من بونتوس » 
2 عن ع ذأنأذامكا 

ولأوثيديوس أربعة كتب يطلق علمما ‏ رسائل 
من بونتوس » -- أى - 0 رسائل من تون ؛ . 

و هى تعتبر امتداداً لكنبه .« الأحزان. » فبى من 
النوع نفسه ومنظومة أيفا ,يالوزن الإلبجى .ونختلت 
عن الأحزان فى أنه يذكر فبا أمماء . الأشخاص 
الذين يرقع إلهم كتبه .. وقد كتبت الكتب الثلاثة 
الآولى فيا بين سنة ١7‏ و"١‏ ميلادية . 

أما الكتاب الرابع فقد نشر بعد وفاة أوقيديوس . 

ونلحظ أن الأحزان والرسائل ءن 0 بونتوس » 
تسودها الرتابة لأنما تصور أحزان أوفيديو س العميقة 
ل ابى برددها بكيرة . 0 

كنا أن اسهابه. المطرد ل تأثير الجانب 
امحزن الذى يستجيش العواطف رغم 5 تمس أحراناً 


شنغاف القاوب 1 


'ويداكر اوفيديوش نفسه أن أشهاره ىْ المنفى 
نم تكن جيدة مثل تلات الت كتها فى روما . 


| يدس 1515 

كتب أوفيديوس فى منفاه. إلى جالب هله 
الأشعار مقطوعة عنواما 0 إببس: :101 مقلداً فى ذلك 
شاعر الاسكدرية «كالماخوس ) الذى كتب. مقطوعة 
هذا العنسوان هاجم فما د أبولونيوس الروديسى 6 
نأ لوط ونأهه|[وبية و لفظ ( إبيس » 1015 يطلق 
على طائر ذى عادات قذرة كان يرى فى أما كن كثرة 

ن الإسكندرية (823 .م روطه56) , 

ويظهر أنه كتما فى وتوى» فى بداية مئفاه إذ 
:يذكر أؤفيديوس نفسه (7 وذط1) أنه 1 يكتب سطاراً 


203 


واحداً محمل روح العداء لأحد خلال الدمسين سنة 
الى انقفيت . 

وف القصيدة قاموس من الشتائم واللعنات ساقها 
أوثيديوس ضد شخص مجهوول الاسم اضطهد زوجته 
وأصدقاءه وحاول أن تصادر أملاكه ليستفيد منها . 
ويقال إن هذا الشخص هو الذى يشير إليه فى كتابه 
الأحزان » ( الكتاب الأول - المقطوعة السادسة ‏ 
سطر ١4‏ : الكتسساب الثالث ‏ المقطوعة الحادية 
عشرة ؛ السطر الثانى والسطر العشرون ؛ الكتاب 
الرابع - المقطوعة التاسعة ‏ السطر' الخامس عشر 
وما بعده ) . 

وقد صب على رأس ذلاك العدو كل لعنسة 
خطرت على باله سواء من الأساطير أو التاريخ 
ساعده على ذلك معر فته الواسعة بالأساطير : 

وكتب أرضاً مقطوعة تعليمية «م»11ن8]216 و الصيد 
فى البحر 4 بالوزن السداسى وهى الوحيدة من بين 
كتابات أوفيديوس الى كتبت مبذا الوزن إذا استثنينا 
« التغيرات ٠‏ عن السمك وبعض الغذاوقات الأأخرى 
الموجودة فى البحر الأسود . ويذكر المؤرخ بلينيوس 
وتاتستاط أنه كتمها فى أو اخخر أيامه وهى غير كاملة 
ولم يصل إلينا مها سوى 177 بيتاً ويتحدث فى القسم 
الأول مها عن طرق دفاع هذه الغ ذلوقات عن نفسها 
حسب ما وهينها الطبيعة » وى قسمها الثانى عن أنواع 
السمك الموجودة هناك » ونشرت بعد مماته دون 
مراجعما . 

هناك مقطوعات أبخرى مطبوعة فى:بعض الطبعات 
القدمة لأوفيديوس ولكن ليس من المؤكد أنها له 
مثل 0 "20" وهى شجرة ( عن الجمل 6 تشكو من 
المارة الذين يقذفونها بالحجارة بالرغم من أنه لانستطيع 
الدفاع عن نفسها ولا ذنب لا سوى أنها مثمرة » 
وعدد أبياتها 18١‏ بيتاً وربمما كتبت فى انباية حياة 
أوفيديوس وترمز إلى الشاعر نفسه الذى لاق الكثير 


من الاضطهاد . والإطراء على الامنزاطور ( الأسطر 
1454# ) يرجح أصحاب الرأى القائل بانها 
لأوفديوس . وكذلك مقطوعة يطلق علهبا 
تسذاونآ 0د وأأدادكده© وهى عزاء ق 4/4 بيتاً 
إلى ١‏ ليقيا » لموت دروسوس و4ندنءط ويذكر فبها 
كيف أن الامبراطورة ١‏ ليقيا : كانث تننظر عودة 
ابنها و دروسوس ؛ متتصرا بعد أن كان يعسكر قى 
المانيا سنة. 4 وحاز عدة انتصارات على أعداء روما 
ولكن موته فجأة وحمل:جنته إلى روما لدفا أفم 
قلها بالخرن . ولكن خلوها من اطرائه المسبب 
والشكوى. من خالته الى عودنا إياها فى كتاباته 
المرفوعة إلى القصر الامبراطورى. والستوى اللغوى 
الذى كنبت به هذه المقطوعة والذئ هو دون مستوى 
كتابات أوفيديوس مجعلنا لانغزوها إليه . 

وهناك أشعار أخرى كتها أويديؤس ولكمها 
فقدت و تصل إلينا مثل مأساة د مهيديا 6 116063 
( الأحران - الككتاب الثانى -' سطر هه ) وقد 
امتدحها النقاد القدماء ختضوصا] من الناجية البلاغية ولم 
يتبقى لنا منها إلا بيتان . وكتب أوثيديوس قصيدة 
رثاء يرث مبا الإمراطور أوغسطوس (. سائل من 
بونتوس - الكتابٍ الرابع - المقطؤعة السادسة» السطر 
السابع عشر ) . ش 

كا كتب قصيدة فى مدح القصر الامير اطورى 
باللغة الجيتية. .وهى لغة القوم. الذين كان يعيش معهم 
فى منفاه (رسائل من بونتوسن - الكثاب الرابع ‏ 
المقطوعة الثالثة عشرة. السطر 19 *”) » 
و الجيجانتوماخيا 'وأطاعةة]تدع © .ل الكناب الثافى 
من الغزليات المقطزغة الأولى- السطر ١5-1١١‏ ) 
وهى عبارة. عن ملحمة أسطورية تصعتك موقعة ببن 
الآلمة والعالقة , الم 

وقصيدة عرمن #نائتصدادط16م1 لاوس 
ماكسيموس 36312105 وناأط ”1 ( زسائل من بو نتفس 
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الكتاب: الأول - المقطوعة الثانية ‏ السظر 18"1 ). 
كما كتب قصيدة رثاء لماركوس فالبريوس ميسالا 
2000 نال اا (رسائل 1 بوئتوس 
الكتاب الأول المقطوعة السابعة ت السطر )٠‏ . 
وقصيدة مدح لتيريريوس فى سنة 1 ميلادية (:رسائل 
من بونتوس ‏ الككتاب الثالث - المقطوعة الرابعة ‏ 
السطر الثالث ) . كما كتب أيضاً مقطوعات أخرى 
مثل 206135 و5واقج مذ و11 وهى عن ضعاف 
الشعر اء ( كوئيتيليانوس - - نظم الحطابة 4 2 
0 3 


فن. الحب ونم 


, كتب أوفيديوس شعراً تعليمياً هن نوع جديد‎ ٠ 
حقاً لقد كتب الشعراء من قبله هذا النوع من الشعر‎ 
» ثرجيليوس‎ ٠ مثل 9 لبليوس »لو ه لوكريتروس : و‎ 
ولكنه ميلف عنهم ىُْ أنه كتب شعراً تعليمياً عن‎ 
الحب . فابتدأ كتابة مفطرغة قصيرة ل يتبق لنا منها‎ 
إلا ما يقرب من مائة سطر يطلق علها 5 عن نطرية‎ 
81 الوجه» 1 0 ع2 أو من‎ 
عساص؟ أعاءد؛ وتطرية وجه امرأة ؛ يتحدث فها عن‎ 
. أطلية التجمول البى تستعملها النساء لز بان وجوههن‎ 
أما كتبه الثلاثة المسماة دفن الحب » همق ونة‎ 
أو ألسوورة وعذ وقد أطلق علمها أو فيديوس الاسم‎ 
فى الكتابين الأو لبن تعالم للرجال أما‎ 01١ الأخير‎ 
الثالث ففيه 7 للفساء. . ومحتوى الكتاب الأول على‎ 
ما مجحب أن يفعله الرجل عند اختيار المرأة الى يريد‎ 
أن يستحوذ علا ويقول مثلا « أولا اقبض على‎ 
أرنيتك فإن الصائد يعرف كيف ينشر شبكته كى‎ 
يصطاد الوعل وصائد السمك يعرف المياه المليثة‎ 
بالأسماك أما عن انحب فإنه لا محتاج إلى السفر بغيداً‎ 


)1( 1 7 0 لك 


وكذلاك و 


ففى روما فى إمكانه أن يمد جميع أنواع الجال فى 
احتفالات النصن أو فى المسرح حيث تتجمع الحسان 
:هناك كالتئحل مرنديات أفخر الثبات: :ولا يرغين ف 
مشاهدة المسرحية.أكثر من رغبئون أن يرمقون الناسج 
فى السرك حيث مكناتك الجلوس يوار امرأة 
وهناك بمكنك التحدث 5 بسهولة ولا تنتظر كى 
تكون المرأة هى البادئة بل كن جريئاً وسوف 
لا تصادف صعوبة وامطرها بوابل من المدح والثناء : 
ولا تدأ باهدائها الهدايا فإن .هذا خطأ وسوف جد أنه 
الا نباية ذا الأمر إذستطلبٍ منلك الهدايا دون انقطاع 
متلقة الأسباب لذلك . ادرس الفئون. الجميلة وغل 
عقلك حى كنك إدخال السرور علبا محديئنك : 
ولا 'تتحدث إلما كأنك أستاذ بل ابتعد عن الأنلوب 
العالى فى حديثاث . اداع السكر فإنه يساعدك على أن 
تقول. ما لا تستطيع أن تقوله وأنت صاح : ولا 
تدعها تعرف عنلك الإلحاح . وباختصار فإن هذا 
الكتاب يعلم المحب: كيف ينال حبيبته . 

وفى الكتاب الثالى بعل الشاعر تلميذه كيف محتفظ 
مكحبو بته فيقول مثلا ووإن المظهر الحسن ل أثره 
ولكن العادات الحسنة لها: أيضا “قيمها . إن الكليات 
السارة كالموسيقى تعتدر غذاء للحب . ويجب أن بمتنع 
الشخص عنالعراك والمنازعات و: بجي أن يسمع احبوبة 
داعا أمو رآسازة » 8 

ويقول إن امال يلعب دوراً كبيراً فى الحب 
فرعا لا محتاج لمحب الأرى إلى تعلم فن الحب فإن المال 
هو جواز المرور إلى كسب ود انخبوبة : رفه عن 
محبوبتك إذا كانت نريضة .. ولا تندقع. فى . عواطفك 
واجعل نفسك تدر جيا شخصالا يستغغى عنه . وعندما 
تتأكد أنها نتوق إليك اتركها لمدة قصيرة حبى يكون 
غيابك سببا فى ازدياد شوقها إليك ولكن لاتركها 
لمذة طويلة فإن البعيد عن العين بعيد عن .الخاطر . 
ولا تتجسس علها ولاتسأها عن سلنها . 


ا قةث#اياا مه 


وفى الكتاب الثالث يوجه نصائحه لالمساء فيقول : 
و يجب أن يسرعن والا يبخان بعواطفهن عندما يكن 
يافعات فإن الكير والتجاعيد والشعر الأبيض تلحق مبن 
. سريعاً . إن النظر الحسن شى' جميل. إلاأنه نادر.. 
ولكن بشى؛ من الزيئة تصبح المرأة جذابة وبدونها 
يفقد الوجه الدميل فتنته . إننى أعتقد أن ماتفعله 


نساوئنا فى الوقت الحاضر أمر معقول ليس لأننا تملك. 


ذهب أو نلبس ملابس فاخرة ولكن. لأننا عرف 
٠‏ كيف نستمتع بملاذ الحياة ولآننا انصرفنا ءن عادات 
أسلافنا الحشنة حيث كانت تقبع المرأة فى عقر دارها 
نحيلك اللابس أوتغزل حى تقتل وقت فراغها . 

تزيى .بالملابس ولكن لا تغالى فمها وتعطر واعتى 
بأسنانك وانظرى كى لاتكؤن أرجلك مشعرة وتعلمى 

فن التجميل ولكن إياك أن تستخدى المساحيق أمام 
زو جك فإن منظر المساحيق أثناء استخدامها ثى* 

تعلمى كيف شن وكيف تضحكين بل كيف 
تبكان لأنه هئاك الصواب والخطأ فى استعال ع 
وإذا أردت أن تحافشى على جال وجهك 2 
فى أعصابك فليس هناك اءرأة أقبح منظراً من تلك 
الى يدتحوذ علها الغضفب وإذا أصبحت عواطف 
محبوبك باردة دعيه يشتم رائحة غريم له » لاتدعيه 
يعتقد أنه الاصاة الوحيدة على الشاطي؛ » لاتكوفى 
نجمة ولاتكترى من تعاطى المسكرات فليس هناك 
منظر أبشع من منظر المرأة السكرى... الخ . 

وكل ٠١‏ ذكره أوفيديوس ممكن حدوثه فى أية 
عاصمة أو مديئة كبيرة فالمرأة هى المرأة لم تتغغر 
وكذلك الرجل هو الرجل والطرق الى يتبعها كل إزاء 
الآخر واحدة فى جميع العدور . إنه يتحدث عن 
جتمع حب للمباهسبج ولملذات ولانسوده الحب 
العميق الذى ينتهى بثسرر أو يأس أوموت » وى رأيه 
أنه ليس هناك اخلاص.دائم .. وفنه هذا جديد على 


روما . إنه فن الكياسة والرقة وعاملة الحيين . وقد 
كتب هذا الفن التعليمن بالوزن ٠‏ الإليجى واستقاه 
ما مخيرنا هو من تجاربه : ولاشك أن كتابة 
هذا ' يصعت فلاساقة الأخلاق وإن "كان أوقيديوس 
لم يقصد به كما يذكر - حرائر الرومانيات » بل 
الجوارى المعتقات . 

ولكن ذلك ليس .إلاذراً للرماد فى العيون. كا أنه 


. كانضد مايرى إليه أوغساوس من اصلاحات ومع 


ذلك فقد كانكتابه هذا فيه صقل للذوق والعادات 
الرومانية "كا أنه يدعو إلى نواح فنية وأدبية فهو 
الذى يقول بأنه يجب ألا تزين الجسم 0 العقل 
أيضاً » فواجب غل الرجل أن مم 0 نم المرأة 
بالموسيقى والشعر والرقص 0 تلحياة 
فى عصره خصوصا ماكانت تتزين به الرأة : 

ولايتحدث أوفيديوس عن الحب ذى العاطفة 
الجاحة الى هى بعيدة. عن #تمعه المحب للملذات + 
وفى رأيه أن اغحيين لو استمعوا إلى نصائحه عن الحب 
لما كانت نبايتهم مفجعة وما كان ثير يوس مثلا 
قد فآى عقّله محبه «فيلوميلا 0 أخحت زوجته وما 
نخول إلى تنيت آثانه ولما كانت وديدو 6 قد 
انتبحرت بسبب حبا لأينياس الذى هجرها . ولعرفت 
و فايدراء» خطأها عندما أحبث و هربوليتوس » أبن 
زوجها . إن فن الحب شى' جديد على روما وكذلاك 

فن الرقة والكياسة يعتير طقسا جديداً الرومان كان 
أوفيديوس كاهنه الأكبر . 

وقد تأثر الأدباء المحدئون بفن الحب يديوس 
مثل «مكاولىه #زدانةءد3 الذى يصفه بأنه أحسن 
أشعار أوفيديوس وكذا تأثر به «جيته» فى كتابه 
« الإلبجيات الرومانية ه وكان أوفيديوس شاغره 
المفضل "كا أنه يقال إن قصة الرسام الإيطالى الشبير 
«تيتزيانو » 110 ١4197١‏ 5لاه6١)‏ المسماة 
وأريادق على جزيرة ناكوس » استوحاها من 'كتاب 


0 مل 


فن الحب 0 وليس من قدة «كاتوللوس ٠‏ المشهورة 
ىُْ ذلك ا موذوع 8 


تصوص 

من الكتاب الأآو ل - تعالم للرجال 

عليك أولا أن تجتبد لتجد من تحب » أنت يا من 
عرض المعركة للمرة الأولى » سيكون مجهودك ثانياً 
أن تكسب ود من أحبيت » وعليك ثاثا أن تمعل 
الحب. يستمر مدة طويلة . هذا هو سبيل » هذا 
هو ميدانى الذى سوف تترسمه عربتى » هذا هو 
الحدف الذى سوف نقتحمه عجلات عربى : 

وما دامت الظروف تسمح وما دام فى استطاعتاك 
أن تذهب إلى أى مكان مطلق العنان فار من تقول 


لها : وإنك أنت الوحيدة الى تعجبنى » .. فإنها لن. 


تأى إليك من نفسها .... علياك أن تبحث عن الفتاة 
الى تروق غينيك . إن الصائد يعرف جيداً أين 
. ينصب شباكه للغزلان . ويعرف جيداً فى أى الوهاد 
يقم الوعل الثائر . إن الطرور تعرف الأشجار . 
ومن بسك بالشص يعرف فى أى المياه تسبح أمهاله 
كثيرة 1 وأنت أيضاً يامن تبحث من تحبه حر طويل 
الأمد عليك أن تعرف أولا أى مكان ترتاده الفتاة دائماً. 

إنى لا أطلب متك أن تبسط شراعك للريح أو 
أن نقطع طريقاً طويلا حى تجدها . وبرغم أن 
« ببرسيوس » أحؤير ٠‏ أندروميدا » من بين الهنود 


السود " . وبرغم أن الرجل الفريجى اختطف ' 


» دبما يقصد بالمنود السود سكان إثيربيا « أندروميدا‎ )1١( 
بنت دكيفيوس » وناعام06) ملك إثيوبيا الى ادعث أنها أجمل‎ 
من حوريات البحر فا كان من إلاالبحر د بوسيدون وإلاأنت صب‎ 
جام غضبه عل وطلها وأرسل وحشاً بحرياً لتخريبه وأغارث النبوءة‎ 
أنه لامكن انقاذ الوطن إلا بالتفسية يأندروميدا لهذا الوحش وقد‎ 
قيدت فعلا إلى صخرة على الثاطىه وأصبحت عرضة هذا الوحشن‎ 
ولكن دير سيوس ء يأق ف الوقت المناسب وينقذفا ثم يتزوجها‎ 
. وترحل معه إلى بلاد اليوئان‎ 


لإلالات 


الفتاة اليونائية )إلا أن روما ستعطي.لك فتا تجميلات 
كثيرات جداً حتى إننلك لتقول : : إن ف روها كل 
ماق العام من فتيات جميلات » 99 

ويعطى . السير كه الفسيح فرصا كثيرة للراغبينق 
الحب . فلا حاجة: هناك للأصايع .الى تعير با فى 
كلام صاءدت ولا حاجة للقى إشارة بالإعاء . 
فاجلس مجوارها فليس هتاك عائق يمنعك هن ذلا 
ثم اقترب مها ما أمكن حهى تتلامسا ." 

وهذا أمر سبل إذ أن صف المقاعد حمل على 
هذا التلامس إن ' تكن هى راغة فيه » فبحكم 
المكان يجب أن تلمس الفتاة .. وعلياك هنا أن تبحث 
عن بدارة لحديث التعارف ودعها تسمع. منلك أولا 
حديئاً عاماً » ولنسأل ع نأصحاب الجياد الى تتقدم فى 
الحلبة ولا تضع الوقت . ومهما يكن الأمر فكن 
فى صف ذلك الذى تكون هى فى صفه . ولكن عندما 
يمر الاحنفال المزدسم الذى يتنافس فيه الشباب 
فصفق لفينوس سيدة الحب بأيد مشجعة '" وإذا 
سقط غبار عن طريق الصدفة على صدرها ‏ كا 
محدث عادة ‏ فلتنفضه عنها بأصابعك . 
وإذالم يكن هناك غبار فلتنفض اللاشىك + 
وليكن لديك أى ميرر لما قمت به . وإذا نهدل 
معطفها واسترسل على الأرض فلتلمه ولترفعه من 
الأرض اللمعفرة فى عناية وحينئذ سترئ عيناك حا 


قدمها برضاها جائزة لك على ماقمت به. 


)١(‏ يقصد م باريس » الذى اختطن ه هيليى . ورحل معها 
إلى طروادة بأسيا الصغرى, ش 

(؟) يقصد أنه يسهل أن تمد الجال فى روما دون مشقةالسفر 
لأبحث عنه فى بلاد نائية عن روما . : 

(0) شرح أرفيديوس هنذا الاحتفال فى كباب النزليات 
(.15 43 .2 ,3 ,4750©5) ويبدأ الحفل من قلمة الكابيترل 
إلى سوق المدينة ( الفورم ) ثم إلى السيرك .. و كان يحمل الممجفلون 
ماثيل من العاج يصغق ها عند مرورهم عشاق أصحاب هذه القائيل 
فيصفق مثلا الحبون لفيتوس إمة الحب ويصفق الجنود لمارس إلاه 
اخرب . 1 
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ولتنظر كذلك خلفك كى لا يكون هناك من 
يضغط : على ظهرها الرقيق . إن العقول تأسرها 
أشياء صغرة » فلقد أفاد الكثير ون من مهيئة 
00 النعاة يأيد متوثبة ©» أو 0 بمروحة 
قيقة » أو وضع مقعد نحت قدمين ر 0 
ولقدع جسدك يبروق بنظافته كا يروق 0 
المغارك . لتكن عباءتك ملائمة ليسدك ولا نكن 
ملطخة » ولا تدع سير حذائك متجعداً » واحذر 
ألا يعلو أسنانك الصدأ . ولا تجعل تدميك غير 
ابنتدن وتسبحان فى حذاء واسع . ولا تشوه خصلات 


شعرك نحلاقة رديئة:. واحلق شعرك ولحيتك عند 


حلاق ماهر : ولاتجعل أظافرك طويلة تتخللها 
القذارة ٠‏ 


ولا تجعل الشعر ينمو قى خياشيمك + 
ولا تكن أنفاسك ذات راتحة كرسة . ْ 
تعاليم لجال 

إن العاشق يتوج فى سرور أشعارى بأكاليل 
النصر ويفضلها على قصائد شعراء اللاحم . هكذا 
فعل الغريب ابن بريام 0 فسط شرأعه الوضاء 
مصاحياآ عر وسهالى اخقطفتٍ من مديئة و أميكلاى 7 
. ودكذا فعل من حيلك 3 
عربته المنتصرة وحملت على 


. عواءترصة امخاربة 
ياه هييوداميا» 9©) فى 
عجلات أجنبية . 
لماذا. تتسرع ) أمبا الشاب » ؟ إن سفينتك تبحر 
فى وسط الحيط والميناء الذى أنشده بيبى وبيئه أمد 


. ٠ الرعثاءء الغبار‎ )١( 
(؟) يقصد ناريس الأمير الطروادى الذى اختطف هيلين من‎ 
, من أسيرطة‎ 
يقصد وبيلويس» وهماء2 الذى أق من آميا الصئرى‎ )( 
إل.بلاد اليونات وأحب . ه هريودامياع وتزوجها بعد أن فاز فى‎ 
سباق العربات عل أبها: الذى جمل هذا الفوز شرطاً لمن يريد أن‎ 
. ييزوجها‎ 


يعيك . ليس كاف أن تكون قد كسبت الفتاة ما 
مهد لك من طريق الى 
وبفى عليك أن محتفظ ام . وليست الجرأة فى 
الاحتفاط عن كسبتها مه 
وللحظ فى ذلك نصيب ولكن الأمر فى حاجة إلى 
... إن 9 مينوس 6 05ه361 لم يستطع أن يسيطر 
عل أجنحة الرجل 0 : ولكنتى أعد العدة للسيطرة 
على الإلاهالمحنح كيوبيد . إنه دوع كل من يلجأ إلى 
فن تساليا © وأن يتعاطى ماينتزعه من جبة المهر 99 
إن أعشاب « ميديا 6 (4) هعل»ع31 أن تعمل على أن 
يعيش الحب 0..: فلوأن الحب ممكن الاحتفاظ به عن 
طريق السحر وحسب لكانت قد احتفظت ( ميديا) 
بابن ون وموعة "كا احتفظت كبركى؟ 


١‏ بأوديسيوشس ' إن أشربة الحب الصفراء نضر الفتيات: 


إنها تتر فى العقل وا من القوة مايدفع إلى الجنون : 
لتبتعد هذه الأشياء المدنسة !كن رجلا حبيبا كى 

. ولن ممنحك الوجه أو الشكل فقط هذا 
0 رثم أذنك قد تكون « نبريوس 06" 2 
الذي كان « هوميروس » القدماء مقتونا به » أ والفى 
اليافع .0 هيلاش 0 الى اختطفته حوريات المياه 


)١(‏ بمد أن شيد «ديدالرس هم قصر اللابير نته ى كريت 
أراد أن يعود إل وطلنه أثينا و لكن ن ميئكوس 0 ملك 'كريت 0 
يوافق مل عودته بما اضعلر : ديدالوس و لأن يصنع لنفسه أجنحة 
يلير بها إلى يلاده . 
(؟) كانت وتسالياع فى شرق بلاد اليوئان مشبورة بالسحر. 

(م) فشاء ينمو على جبهة ال مهر (0512865م1118). عند 
ولادته ويستخدم كثر اب لحب . 

(؛) كانت «همدياء مشهورة ل الذى 556 به 
حبييها : جاسون » كى يستولى عل القراه الذهبنى , 

(0) يقصد جاسون . 

)١(‏ كان مونيريرس» أجمل وأعظل تأنقاً بن كان لك 
جيش اليونان ما عدا و أخيليوس » ( الاليادة - الكتاب الناق - 
سطر ١19‏ وما يعده) . 

2370 ذفب وهيلاس ع إلى أحدى ليتابيع كى يشر ب فأغلت 
حوريات المياه اله واختطفره إلى داخل المياه . 


0 .. فلتضف إلى المزايا الجسمية مواهب 
٠‏ إث الجيال ميزة: سريعة المع فكلا تقدم 
0 الجيال أقل بريقاً > 6 تقتطفه 56 
نفسها'» فليس البنفسج دائم الازدهمار والزنيق 
لايفتح ثغره دانماً . وعندما تذبل الوردة نمف 
ونوقى الشوك . أمها الإنسان الجميل » مرعانمايصبح 
شعرك أبيضن وتظهر التجاعيد الى تحفر جسمك . 
فلتجعل لك الآن روحا ؛ تلك الى من تخصائصها 
أن .تبقى ولتضفها إلى جالك'" وإنبا الوحيدة الى 
تبقى معك حى تفارق الحياة . ولا همل فى تثقيف 
نفسك بالفنون الجميسلة أو أن تتعلم اللغتين. إن 
« أوذيسيوس : لم يكن جميلا بل كان فصيحاً ودثم 
ذلك فإنه أشعل نار الحب ى قلى إلاهتين من 
2 وإذا لم نكن الفتاة مشجعة بما فيه 
الكفاية أو ودودا بمن نحها » فاتتحمل حتى اللهاية 
ولتثابر فسرف تصبح طيعة فيا بعد. 
إن الغصن المعوج يى. من شجر نه باللان وإنه 
لتكسر لو استخدمت قوتك : وباللين تسبح خلال 
الياه وإنك لا تستطيع أن تفهر الأنهار بدلا من أن 
تقبض عليك الأمواج إذا سبحت ضد التيار . إن 
اللمن يستأنس الور وأسود .ة توميديا » 1013صدالة . 
ورويدا رويداً مخضع الثور للمحراث الريفى . وهل 
كان هناك أعنف من « أتالنتا”) النوناكريه؟" وبرغم 


(1) يذكرنا هذا بقول شاعر العريبة أي الطيب التنبتى : 
وفى الجسم نفس لاتشيب بشيبه. ولو أن مافى الوجه منه حراب 
يفير مى الدهر ماشاء غيرها 2 وأيلغ أقصى العمروهى كعاب 

(؟) بنت .وياسوس» 3515[ ابن 3 ليكير جوس م ملك 
أركاديا . وكانت مشهورة بالصيد كا كانت ضد نكرة الزواج 
وقد أحبها وميلاثيون و 341138107 ولم يسسحوذ عمل تليا 
وينذوجها إلا بعد وقت طويل وسجهد كببر أثناء مشاركتها الصيد 

و أنظر 89 وسنامممم2 و , 

لز أى الأر كادية م من أر كاديا » أسية إل « نونا كريس » 

وهو اسم جبل فى اليم اركاديا . : 


ذلك فقد خضعت لمروءة. رجل ... فبالاستسلام 
سر حل منتصراً . لتستسلم إذا.قاومت فبالمضوع 
سوف تتحاشى المنتصر . عليك فقط أن تفعل 
ما تأمرك به » الم إذا لامت ؛ وافق على أى شىء 
توافق عليه . أكد ما تركده وأنكر ما تنكره ؛ 
واضحك إذا ضحكت ؛ وتذدكر أن تبكى إذا يكت. 
دعها تسطر دستورها على محياك :. . إن الحب نوع 

من الحرب : أنها الجيئاء » 1 . إن أعلام 
ب هذه يجب ألا محرسها الجبناء : إن الليل 
والشتاء والرحلات الطويلة والآلام الممر-عة 0 | 
موجود بداخل المعسكر الأنيق . 

أمبا القوم » احتفوا تى أنا شاعركم : تغنوا 
يمدعى : اجعلوا اسمى يتغى 'به فى جميع أنحاء 
العالم © فق أ السلاح : إن إلاه الحدادة قد 
أعطى أل ار . فانتصروا ؟ا انتصر بما 
مئحت لهم من عطايا . ولكن إذا قهر أى متكم 
الأمازونيات 7 بلاحى فليخط على غنائمه ٠.  :‏ 

«إن دناسواو" هو سيدى » . 

الكتاب الثالث ‏ تعاليم للنساء 

إن المرأة لا تلوح باللهب أو الأقواس القاسية . 
ويندر أن أرى أن هذه الأسلحة تراذى الرجال : 
غالباً ما مدع الرجال وأما الفتيات فغالباً لا مخدعن . 
وإذا سألكت : فإن جرائمهن فى الداع قليلة . إن 
و جاسون » الخادع طرد: ميديا بيبا كانت ق ذلك 
الوقت ت أمنا »؛ وأتت زوجة أخترى إلى أحضان ابن 


« أيسون ”ا ٠‏ وفيا نخص دورك باليسوس فإن 


١ 0)‏ ( تقول الأساطير إن الأمازونيات نساء جميلات خاريات 


كن يقطن منطقة وصيثيا . 2أطانز»5 , 


زهم6 كان اسم أرثيديرس هه :0 و يربليوس 5 
تاسرم 21250 0910105 5تاتاطنا2 , 


(؟) يقصد وجامون . 


50-0-- 


و أربادنى » قد وقعت فريسة لاطيور البحرية وتتركت 
وحيداة ف مكان غير معروف 7 ... إن أينياس » 
له شهرة بالتقوى ومع ذلك فإن الضيف يا و ديدو: 
أبدك بسيف وسبب للموت” : أأتركم عن سب 
هلاككن ؟ إنكن لم تعرفن كيف تحبين . إنه كان 
يتقصكن اللمهارة . إن الموارة مجعل الحب يستمر ... 
والآن تذكرن الشيخوةة . وهكذا لن يضيع وقت 
سدى . وما دامت الظروف تسمح ولاترلن ف 
ربيغ الغمر فالعين لآن السنين تمر مر المياه الجارية » 
واللوجة الى مرت لا تستدعى ثانية » والساعة الى 
انقضت لا تمكن أن نعود . استفيدى من وقتك . إن 
الوقت ينسل تخطى سريعة . وليس المستقبل كالماضى 
فى الجيال . 

إنى أبدأ بالعناية بالجسد . إن العنب ينموجيداً 
من الكروم المعتتى مها وعلى التربة العتى مها تشمخ 
عيدذان المح .. إن الب دبة الإلاه .. إن كل واحدة 
مفتونة بمالها من جال خلاب ولكن منكن مننحتاج 
ثل هذه الهبة . إن العناية تكسبك الجوال » والإهمال 
يطمسه ولوكان شبها مجال فينوس . واذا لم تكن 
نساء الماغئ يعتنين بأجسادهن.وكذلك لم يكن للرجال 
القدماءأجساد تمحظى بالعناية » وإذا كانت «.أندر وماختى» 
تتدثر فى عباءة خشنة فأى غرابة فى ذلك ؟ تقدكانث 
هناك ف الماضى بساطة خشئة ولكن روما الآن فى 
عصر ذهى وتملك الثروات الطائلة للعالم المشوور .... 
إننا الآن فى عصر حضارة غيرت من حياتنا ..: 

ولكن لانثةان اذانكن "بالأحجان الكرمة الى 
جمعهاأ المندى الأسود من المياه الحضراء. ولا حضون 
مثقلات علابس قد حيكت بالذهب . وابتعدن عن 
الثروة الى تبحثون سب عنا . إننا تثخذف بالأناقة 


)2220 جزيرة ا كسوس ومع 5 
(؟) يقصد ١‏ أينياس ه الذى استضافته وديدو م ملكة 
قر طاجنة وأحبته ثم انتحرت بعد أن تركها وفشلت فى إبقائه معها . 


الطبعية . لا تدعى شعرك بغير نظام . إن للسة 
باليدين واحدة تكسبك الجبال وتسلبك إياه . وليس 
لازينة طاريقة واحدة . لتخير كل مايئاسها ولتساشر 
فى ذلك الأمر مرآتما . إن الوجه البيضاوى يفف ل فرا 
للشعر على الرأس يرك بدون زينة .... وتميل الوجوه 
المستديرة إلى أن تكون فى الشعر عقدة صغيرة ترك 
فى أعلى الجبة محيث تظهر الأذن ...... "وقد تصبغ 
إحدى النساء شعرها بأعشاب ألمانية وتبحث بفنها عن 
لون أفضل من لونه الطبيعى .. وتسين امرأة أخرئ 
مثقلة . بشعر مستعار ... لقد نصحتك ألا ينبعث من 
إبطيك رائحة كرمبة وألا تكون. رجلاك: مخشوشنة 
بشعر حاد 0 لاتدعى حبييك مجد علب حليك 


إن الفن الختفى يناعد -جالك . من ذا الذى 
لايؤذيه روثي الصباغة 'تلوث جميع الوجه عندما 
تنزلق لثقلها وتسقط عبلى صدرك الداق ؟! فهناك 
أشياء كتيرة ليس من الصواب أن يعرفها الرجال . 
إننا معشر الشعراء دعاة للجال المعشوق .-إن 
١‏ نميسيس » وكذلك وكيثيا ه مشوورة . إن الغرب 
والشرق . يعرف ١‏ ليكوريس اللدة : 

ولم يكن غرض أوفيديوس إثارة:اللذة بل النسلية 
ول يكن ينظر إلى الأشياء شززا بل كان يبتمم لها .. 
لقد خلق عالاً يسر به القراء فكانت رضالته. موخهة 
إلى الدتمع المثقف فى العاصمة وإدخال السرور عليه 
وساعده على ذلك حيويته وفطنته وشعوره العميق 
بالجمال سواء الجبال الجسمائى أو جمال الطبيعة وكذلكِ 
خياله الحصب القادر على الدلق فلم يكن له نظير بين 


60 د ميسيس 206536515 غ إحدى ممشوقات . الشاعر 
د تبوللوس و و «وكيئثثيا ه ممشوقة الشاعر ٠‏ برويدتيرس ه 
م و ليكور يس » ممشوقة الشاعر جائوس النى كان أول حاكم من 
قبل الرومان عل مصر . 

و جميعهم شعرأء النزل الرومات . 


+٠‏ 5#و- 


الزومان فى مره القمنصولم 0 شهرته ترجع إلى أنه 
كتب موضوعاً عن الحب ذلك الموضوع المحبب إلى 
النفس أو إتقانه للوزن الإليجى وإنما ترجع إلى مقدرته 
كقصاص ماهر خخصوصاً سرده لقصص ١‏ التغرزات 0 
الى تمتير كتاباً قيْماً فى الأساطير القديمة الى بشع 2 
شعر سول ؛ سلس » شفاف . 

لقد كان شاعرا بالسليقة وإن كان شعره لم يبلغ 
جلال شعر من سروه خصوصاً فرجيليوس ولهذا 
السببٍ ترك باعترافه الكتارة ى شعر اللاحم كشىء 
خارج عن نطاق قدرته ولكنه كرس نفسه لأن 
يكون ميرجماً لعصره وإن كانت كتاياته 
يسودها التطويل بل الممل » كما أن فلسفته لم تكن 
عميقة : ويعيب . عليه بعض التقاد استهتاره وعدم 
مبألاته 3 نحتمه اللياقة وإنه م يكن متديئاً كما 
أن قصصه لا تظهر خيالا محلقاًويكثر من الحيل 
البلاغية. و اللنتات الملحة ما جعل و سئكا , 
يلومه ويصف هذه الأشياء بأنها عبث أطفال 
:12 ,11لم0ة :111 .]02 ,تععده5) ويصفه بأنه 
مولع بهار نه . 

وأم كنبه الى تأئر مها الغرب هو كتاب 
والتغرات » ذلك الكتاب" الذى يسرد فيه بسرعة 
وطلاقة وحيوية وتأمل وسهولة قصص الحب 
والغايرات .٠‏ 

وقد الت : قصص البطلات و فى العصور 
الوسطى الإعجاب وأوحت للناس فكرة الرومانسية 
الى امتاز مها حب الفرسان فى ذاث العضر . 

وعندما ظهرت فكرةالرومانسية بوضوح فالقرن 
الثانى عشر كانت ترجع فى يعض أسبامما 1ل المسيحية من 
فاحية احير امالعذراء وعدم المبالاة عتاعب الجسد ولكن 
من بين الأسباب الى ساعدت على نموهذه الفكرة كتابات 
أوفيدبوس فقدعالج الي باعتبار دعلا كا كانت مؤلفاته 


مفؤعمة بالعواطاف وقد اسة.جابت روحه المساسة 
للشعور الشخصى والطبيعة . : لذلاك كان لأوفيديوس 
تأثر كبن على الآداب الأوروبية. خصوصا مايتعلق 
مهسا بلحب الرومانسى: وتأثر بقصصه الأدباء 
الفرنسيون والإيطاليون كا تأثر الأدباء الانجليز . 
وقد بدأت قصصه تدخل الأدب الأوروق فى القرن 
الئاق عشر كنا يظهر من القمة. الشعرية الفرنسية 
الممماة ( بير اموس وثيسبى » وهى قصة .عاشمن 
بائسين. ويقول علها. أوفيديوس بأنه لم يأخصذها” 

عن الرومان أو اليونات بل أخحذها عن الشرق ' 
(35-160 -4 -1564310 .0910115) وهى تشيه رواية 
روميو وجوليت68 إذ أن العاشقين تفرقهما العداوة 
بان أسرئهما ويتقابلان سراً وعوتان لتيجة وم 
خاطئ عند علم كل مهما موت الآخر 
هذه القصة وكثيراً ما كان يستشهد مها نقلا عن 
أو فيديوس كثير من الأدباء الفرنسيين والإيطالين 
فى القرن الثاى عشر وما بعده'.. وق القرن الثالث 
عشر درجم كتاب التغيرات الذى يعتير أهم كتاب 
أنار الطريق للرومانسية , . 

وترجم هذا الكتاب فى القرن الثالت عشر إلى 
اللغة اليونانية. حييث كان فى متناول اللاضارة الشرقية 
الى كانت تتزعمها الاميراطورية البيزنطية وقد كان 
يطلق على هذه الفيرة من العصون! فكي بغرة 
« أوفيديوس 0 

وف القرن الرايع عشر عرف تشوسر 'معهناة© 
أوفيديوس أكثر من أى كاتب لاتيى آخر ولقد 
0 بالتغرات الى كانت مستودعاً خصبا 

» وملهماً لمصورى الّفة الحديئة قأخل 

تشوسر 0 قصة « بيراموس وئيسى ٠‏ وجعلها ته 
الثانية قى موثلفه (معسولا! 6004 ؤه لرووع.ة) كا أن 
كتابه المسمى (53عطء2 عط1) يبدأ ويذنبى يقصة 
(.410-748 .11 .سمغ 1ة) 


. وقد ذاعت 


»)ا ار عرمنزء[هم 


- ل4١‎ 


وكذلك كتابه المسمى عه 4ه وون1850 عط1 به 
كثر .من وصف أوفيديوس مزل الشبرة قف 
التغير ات (7 39 .12 سماء31) وقد أفاد 8 
من خطابات أوفيديوس الخيالية فى «رسائل البطلات » 
كخطاب أوفيديوس القاص بباريس وهيلين 
ىُْ لتر وات 00 عععع2 وقد تأثر تشوسر 
أيضا بالتقوم الرومانى كنا يظهر من قصته 15]ع1 ءا 
فى كتايه المسمى «عصده/1. ممع 5ه لمعجه.آ م15 
إن مقدرة تشوسر على كتاية قطع مطولة فى الوصف 
والمقارنات ترجع إلى دراسته الكلاسيكية . 

وبعد اختراع الطباعة «باشرة أخوذل فى طبع د ر سائل 
البطلات ٠‏ تباعاً وكان أول ترجمة لا بالانجلءزبة 
اسئة /ا5ه1 وبعد لس عشرة سنة من ذلك التاريخ 
اسرعت هذه الأشسعار نظر « خريستوقرمارلو » 
عبرواعة ك1 معطومءوتمط الى أحرقت ت أشعاره علنا 
بأمر الكنيسة سئة 1١8944‏ . 

كا تأثر به غصر الملكة اليز ابيث فتأئر به و إدموند 
سبئسر 0 معومعم5 لصنتمل1 ( ٠‏ 14 - 5ؤه١ا‏ ) 
ق قصته 6معع01) أأمع1'2 وتأثر به شكسبير , بقصة 
بن أموس .و نيسى ف روايته ولع مه 1116 
دعم .وإن كانت معلوماته فى اللاتينية أقل بكثدر 
من معلومات سبئسر إلا أن شكسبير تأثر كشراً بكتابات 
أوقيديرنن أنه كن كتابة كاب :كال عن هذا 
اتأثر فأخل مثلا مقطوعته الشعرية المسياة 
وتصوقة لمة ناد ٠‏ عن أو فيديو سس متأثر ٌ يكتابه 

م الغزليات ) وع«مصث و قد اهتدى النقاد إلىإشارات 

كثيرة ف رواياته مكتوبة عن كتاب التغير ات مثلبا 
فى روايته المسماة دم؛دمه»1© الى يقول عنها النقاد 


إن تأثره فها بشخصية ١‏ ديدو 6 عند أوذيديوس أن 
كيتايه التغير ات أعمق من تأثره بشخصية « ديدو» 
عند فرجيلوس فى إليادته . 

وفى الواقع إن اشارات شكسبير عن الأساطر 
يرجم معظمها الى أوفيديوس وقد ترجم آرثر 
جولدنج » ججسنناه© عتنطاعة (زمكه1 - لأكذ1ا ) 
كتاب التغير ات فأئرت دون الحاجة إلى قراءمها 
مباشرة عن الأصل اللائيى فى عقلية شكسبير 
وشعره . 

وكان اههام أوثيديوس بالحب والأشياء الحارقة 0 
للطبيعة نما لعصر شكسبير ‏ بل لشكسبير 
نفسه . . واستمر تأثير أوفيديوس إذ أن كتابات 
و ميلتون: 1241105 تردد صدى «التغعرات » من 
حيث لغته وطريقة بقة تفكيره كما تأثر أيض] « دريدن » 
د20 » ماتيويريور »6 رونو بجعا 1112 وبوب 
عه الذين كتبوا شعرم بال وك اناه أزهمه]8 الى 
تعر أوفيدية . وقد أثر -جيته عطنءه ( ١1956‏ ) 
بكتاب د فن الحب ٠‏ فى مرؤلفه ( الإلجيات الرومانية ) 
وتأثر به الشعراء الغنائيون فى القرن التاسع عشر أمثال 
«وردزور ث و طعدوجرولءهلا١‏ و وشيل و نزءااعط5 
الذان يدينان له فى كتاباتهما وقد ذكر و كيتس » 
واد» بأنه ليس هناك مادة أمام الشاعر أر وع ثما ف 
التغرات . 1 

'من هذا كله نرى مدى تأثر أدباء الغرب 

بأوفيدبيوس . ْ 

ونرى أيض أن أوفيديوس كان على حق عندما 
كان مولعا بكتيه و ارته الأمر الذى عابه عايه بعفن 
الرومان القدماء . ش 
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معام 
الركوّر سل نطون 


قسم علوم البحار يكلية العلوم - جاممة الاسكندرية 


. عشر سنوات ذهبية فى تاريخ الكشوف.الجغرافية » 
هى نفسها سنئوات مجيدة فى حياة جيمس كوك . ففى 
أكتوبر 1754 احنفل كوك يغيد ميلاده الأربعن 
على ظهر سفيلته: د انديفر » » وهو فى. مسسهل رحلته 
الأولى حول العالم .وف 154 فراير ١1/4‏ سقط قتيلا 
على شواطئ هاواى فى اية رحلته الثالئة » بعد أن 
جاوز الحمسين ببضعة أشهر . وق خلال هله السئوات 
العشر كان كوك قد « أعاد رمم خريطة العالم» » بعد 
أن استكشف أو أعاد أستكشاف كثير من جزر انحيط 
المادى ونيوزيلائده ؛ والساحل الشرق لأستراليا والساحل 
الغرى. لأمريكا الشهالية حهى مضيق بارئج شمالا - كا 
انتطاع أن يلقى نظره عبل القارة.القطبية الجنوبية وأن 


يتما" بوجودها . 
قصة الكشوف الجغرافية : 

لا تك'د توجد الآن بقءة فى العالم لم تستكشف بعد : 
وباستثناء بعض الأماكن المنعزلة فى القارة القطبية 
الجنوبية فان هناك القليل الذنى عكن إضافته إلى خريطة 
العام . ولكن الأمر لم يككن. كذلك فى عصر كوك أى 
منذ مائبى عام -حين كان العالم مجهل تماماً وجود القارة 


القطبية الجنوبية » وكان وجود أستراليا ونيوزيلاندا 
وكثير منجزر حيط الهادى ضرب منالحدس والتخمن 
ومئذ خسة قرون فقط لم يكان 0 

عن أمريكا » ولم تكن ن استدارة الأرض قد ثية 
بالدوران حوطا . ' 

تكن الحضارة المصمرية القدعة حضارة نبرية فقط 
بل إنها كانت محمل أيضاً ملامح الحضارات البحرية 
فأنشأت اللو الىء عل سواحل البحر بن الأحمر والمتوسط 
وبنت الأساطيل الى قامت برحلات بعيدة مثل رحلة 
حتشيسوت حوالى 16٠١‏ قبل اليلاد إلى بلاد البونتك 
أو الصومال . واشكبر الفينيقيون ملاحين مهرة جابوا 
البحر ااتوسطٍ واستكشفوا شواطته » بل إنهم غامروا 
بالخروج . إلى السواحل الأؤربية والأفريقية المطلة على 
انميط الأطلنطى . أما الإغريق فقد مدوا تجارتهم 
البحرية إل. شواط البحر الأسود وحملهم غزوات 
إسكندر الأكير حى الهند شرقاً مما أضاف الكثير إلى 
معلوماء بم المفرافية . وم يكن الرومان محارة بارعين 
ولكن غرواتهم حول البحر الأبيض المتوسط وعلى 
الأخص. فى أسبائيا وفرنسا وأمائيا وإنجلئرا » وسعت 
دائرة المعارف الجغرافية , .00 
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وفى خلال القرون القانية الى أعقبيت سقوط 
الإمير اطورية الرومانية حوالى عام ٠‏ انتقات حركة 
الكشوف الجغرافية إلى لى العرب وأهل الشيال . جاب 
العرب المحيط الهندى ووصلوا فى رحلاتهم التجارية إلى 
مدغشقر وموزامبيق فى الجنوب وإلى الاد وسيلان 
والصين فى الشرق . أما أهل الشمال فقد عبروا من 
التروبج إلى أيسلتده ومن اسكتلندا إلى جرينلاند ومنها 
إلى سواحل اللبرادور فى شمال أمريكا,. 

وباندلاع الحرب الصليبية توقفت التجارة بن 
الشرق وأوريا » وقاطع العرب 1 الدول الأوربية 
عدا البندقية الى احتكرت التجارة مع العرب وكونت 
ثروات طائلة من بيع منئجات رو إلى بقية أوريا » 
مما دفع المرتغال وجنوه إلى محاولة الوصول إلى الهند عن 
ظريق الدوران حول أفريقيا : 

وهكذا بدأ عصر الكشوف الجغرافية عحاولات 
البر تغاليين الالنفاف حول رأس الرجاء الصالح الوصول 
إلى المندوجزر التوابل والبى انتبت بنجاحفاسكودىجاما 
عام 1١154‏ . وق تبسن الوقت قرا عسيرت 
السفن الأسبانية الحيط الأطلنطى نحت قيادة كريستوفر 
كواوميوس واكتشفت جزر المند الغربية » وإن كان 
قصدها الأصى الوصول إلى جزر الهند الشرقية بالاحار 
غرباً . واضل الأوزبيون يعد هذءا استكشاف السواحل 
الأمريكية من الشمال إلى الجنوب بقصد العثور على منفذ 
يؤدى إلى جزر التوابل فى الشرق . وفى عام ١699‏ 
تمكن ماجلان على رأس بعثة أسبانية من اختراق المفيق 
الذى يعرف: باسمه فى الطرف الجنولى من القارة 
الأمريكية » م الاخار شرقاً فى المحيط الطادى والوصول 
إلى جزر الهند الشرقية » فكان محارته أول من استطاعوا 
الأخار حول العالم : 

احتكر اليرتغاليون الطريق حول أفريقيا » والأسبان 
الطريق حول أمريكا الجنوبية » وظلت لها السيادة 
البحرية تاركين إتجلئر ا وهولندا وفرنسا حاو لون الوصول 


إلى الشرق بالبحث عنما كان يعرف « بلممر الثيالى 
الغرنى وى شمال أمريكا الشهاليةو ‏ الممر الشمالى الشرق» 
فى شمال آسيا ولكن هذه الجوود الجريئة لم تحفق أى 
نجاح حبى تمكنت هذه الدول من هز بمة أسبانيا والبر تغال 
ومن ثم اتجهوا إلى الجنوب أيضآ . 

وبتغير القوى البحرية فى أوربا » أصبح من الطبيعى 
أن يتغير انجاه هذا النشاط فبِيًا كانت الكشوف الجغرافية 
الكرى من نصيب أسبانيا والمرتغال خلال القرنين 
الحامس عشر والسادس عشر نجد أن هذا النشاط انتقّل 
إلى هولندا وإنجلرا وفرنسا وروسيا . وبهاية القرث 
السادسٍ عشر بدأ ال مولنديون و الإنجليز الانجار مع 
المند . ولما كانت أستراليا تقع خارج الخطوط الملاحية 

ببن أوربا وجزر الهند الشرقية' » فان سواحلها بقيت 
دون أن تستكشف بدقة حبى عدير كوك . 

هذه نحة سريعة عن التقدم الذى أحرزته البشرية 
فى الكشوف الجغرافية قبل عصر كوك . وقد قصدنا مبا 
أن نعرف العالم النى ولد فيه كوك قبل أن تتحدث 

عن الرجل * 


حياة جيمس كوك : 

ولد جيمس كوك فى 78 أكتوبر 1718 فى قرية 
صغيرة ف منطقّة وركشر بالقرب من ميئاء ويتى 
المطل على حر الشمال . وقد نشأ فى أسرة فقيرة بما 
اضطره إلى مغادرة الملدرسة ليعمل أجيرا مع والده فى 
الزراعة . وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره كان 
يشتغل كبحار كت التدريب على ظهر عركب صغر 
يعمل ى تجارة الفحم بين شمال وجنوب إنجامرا . واستغل 
أوقات فراغه فى. دراسة الرياضة والملاحة حى ليقال 
إنه » عندما انبى من فيرة تدريبه » كان يعرف من 
الملاحة أكثر من أى مستكشف سبقه إلى الخيط الحادى . 
وسرعان ما أصبح كوك ضابطاً فى البحرية التجارية وهو 
فى الرابعة والعشرين من عمره وكان يستطيع أن محصل 
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على وظيفة ربان لو قنغ .بالعمل على السفن التجارية . . 
وعندما اندلعت الحرب ببن المستعمرين الإنجليز 
والفرنسيين فى شال أمريكا عام مهو 2 000 
فرصته فى ارضاء طموحه فى العمل فى المياه البعيدة 
فتقدم متطوعاً إلى البحرية الإنجايزية كبحار سيط )2 

وعمل على ظهر السفينة ايجل نحت امرة الكابين سير 
باليسر » الى سرعان ما اكتشف كفاءته 0 
نال كوك ترقيات سريعة واشترك كضابط فى الحرب 
الدائرة فى ثمال أمريكا ء ولكن هذه المشغوليات م تبعده 
عن كتب الرياضة والفلك وغيرها حى يرفع من 
مستوى تحصيله فى المدرسة . وكان الإنجليز يستعدون 
لمواجمة كيوبك وانتز اعها من أيدى الفرنسيين » وكان 
نجاحهم رهناً بقدرتهم .على الملاحة فى مهر سانت لورانس 
فكلف كوك بعمل مساحة الذهر بين كيوبك والبحر » 
وقام فعلا خلال أسبوع من العمل نحت جر تنح الظلام 
برسم خربطة دقيقة لمذه النطقة ونجح فى ارشاد سفن 
الأسطول بتحداياء المحرى الملاحى بوساطات عوامات 
0 
واقترن' احتلال الإنجليز لكيوبك بالمهمة الى 9 
كوك مما أكسبه -حظوة لدى رؤسائه , 

اشترك كوك بعد ذلك فى استعادة نيوفوند لاند 
عام 1957 وقام بعمل مساحة جزء من الشاطئ فعين 
فى وظيفة ٠‏ مساح محرى لماحل نيوفوند لاند والبرادورة 
وظل فى. هذه الوظيفة حتى عام 17/80 » أعدا شلالها 
عدداً من انحلدات فى الارشاد الملاحى هه المنطةة 
والتى صدرث ١755(‏ -10 ) حال لط عل 
كفاءته وتمكنه من علوم المساحة البحرية . وفى شلال 
هله السنوات أيضاً ارتفع صيته كرياضى وفلكى 
برصده الكسوف الشمسى فى ه أغسطس ١1/55‏ ؛ 
وكتاباته فى المحلة العلمية « المراجعات الفلسفية 0 

.وفى عام 1754 كانت الجمعية الملكية ‏ وهى 
أكير هيئة علميه فى بريطانيا . تعد العدة لارسال بعئة 


إلى مكان قهى من العالم لرصد كركب الزهرة . فن 
المعروف أن كوكب الزهرة ‏ مثله فى ذلك مغل عطارد 
- أكير قربا إلى الشمس من الأرض إلها » وأنه يدور 
حول الشمس فى مدار داخل مدار الأرض نحوها : 
وفى أوقات معينة نادرة ثمر الزهرة ببن الأرض والشمس 
فعلا حيث تتحرك عبل وجه الشمس كتقطة سوداء 
ويترقب الفلكيون حدوث هذه الظاهرة لأمهم يستطيعون 
من تعيين المدة اللازمة لعيبور الكوكب محساب المسافة 
بن الأرض والشمس . وتستلزم هذه العملية رصد 
الكوكب من نقطتين تفصلهما مسافة بعيدة على سطح 
الأرض . وقد وقع الاختيار حينئل على جزيرة تاهيى 
فى جنوب الحيط الهادى مشاهدة عبور كوكب الزهرة . 
وعرضدت الأدمبرالية ارسالسفينة تحمل البعثة العلمية إلى 
هذه الجزيرة الى كان كابتن « واليس » قد اكتشفها 
حديثاً لحساب بريطانيا . 

عاد كوك إلى إنجلئرا بعد أن كانت ترتيبات الرحلة 
قد نمت فوقع الاختيار عليه وهو فى الأربعين من 
عمره ‏ لقيادة هلره البعدة : ومئكء هلره اللحظة سوف ٠‏ 
ثرى أن حياة جيمس كوك ترتبط بالبعئات الكشفية 
الثلاث الى قادها والى وصفها فى .ومياته الشيرة 
محيث يصعب علينا أن نفصل بين حياة كوك ورحلاته 
ويومياته » ثما يدعونا لأن نعالج هذه الموضوعات 


كعناصر متداخخلة فى دراسة أكثر شمولا . 


عصر جيمس كوك : 

أدت اكتشافات كوك إلى إلقاء الضوء على خريطة 
العام 2 فاستطاع برحلاته أن يرفع الحجاب عن بقاع 
كانت مجوولة للعالم المتحضر » وأن ينفى ويدلحض 
كثيرا من الشائعات والنظريات عن وجود معالم جغرافية 
خيالية . وحى نتبين الدور الذى لعبه كوك » ونتمكن 
من تقوم جعي ده ونتائجه فاننا نعر ض هنا إلى -حدود 
العالم فى عصر كوك » والمعلومات الى كانت تهت يده 


د 856/أاص 


عن الأراضى الى اكتشفها فيا بعد » وعن النظريات 
التى كانت تراود العلاء وتشغل حيزاً من معتقدات 
الغرافين والملاحين فى ذلك العصر . 

فع انتهاء القرن السادس عشر كان هناك تقدم 
واضح فى معلومات الأوربيين عن توزيع اليابس والماء 
ع لى سطح الأرض . واحتلت أمريكا مكانها "كساحة 
شاسعة من اليابس على خريطة العالم . وأخذت الرحلات 
خلال القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن 
الثامن عشر تسد التغرات فى معلوماتنا عن خريطة 
العالم » وعلى الأخص فى الحيط الحادى» أضخ المحيطات 
وأحدها اكتشافاً . ولكن ١‏ المخيط الجئونى » ظل عثل 
مباحات ضسخمة من الياه التى لم تبحر فها أية سفيثة . 
فجبى رحلة كوك الثانية لم تكن الدائرة القطبية عند خط 


عرض 1*٠‏ 15 * جزوباً قد عبرب بعد ) » بل إن عدداً . 


قليلا من السفن كان قد أنحر حى ٠‏ جنوبا . وطبيعى 
أن تبقى هذه المياه مثارا الحيال الجغر افيين والملاحين 6 
وأملا يراود المستعمرين ومكاناً للتنافس بيهم . 

شغل الجغر افيوك والمستكشفون فى ذلك الوقت 
يثلاث قضايا هامة دار حوها كثير من اأنقاش » وقدر 
لكوك أن يقدم للعلم ‏ خلال رحلاته الثلاث - حلا 
لمذه القضايا النلاث الى نعرض ذا هنا . 
أولا : القارة الجنوبية : 

والتى عرفت حينئذ بأرض الجنوب الحهولة 

(ماأدععصمعه1 سالتسامسكت ع1 

بدأت الرحلات المامة فى المحيط الحادى تتجه 
خلال القرن السابع عشر إلى البحث عن أرض 
ضخمة . مجهولة إلى الجنوب .من هلا الحيط . 
و بر جع أصل. هذه العقيدة إلى العصور الكلاسيكية » 
عندما اععقّد الجغرافيون بوجود أرض ف الإطراف 
الجنوبية من العالم . ووضع بطليموس الجغراى هذه 


“ الاحهال ٠‏ فققد اتجه 


الأرض على الحريطة كجزء من اليابس عتد بين أفريقيا 
وآسيا على طول المحيط الجنوى . وبالرغم من أن كثيرً 
من آراء الجغرافيين القدائى قد 
الءصور الوسطى » فان نظرية بطليموس بقيت ذات 
أثر قوى » “كا ظلت خرائطه مرجع أماسى حبى 
اكتشف الطريق البحرى إلى الهند . 

ووجدت الفكرة القدعة قبولا لدى كثير من 
مشاهر الجغر فين ف النصف الثانى من القرن السادس 
عشر » مثل الجغرافى ال مول'ندى « مير كاتور ) 3 الى 
' يضعها فقط فىخرائطه » بلأنه بررضرورة وجودها 
بأن مثل هذه الكتلة من اليابس لازم موازنة القارات فى 
التصف الشهالى من الكرة الأرضية . ورشم أن هذه 
النظرية الّى تدعو إلى التوزيع المنوازن لليابسة على سطح 
الكرة الأرضمية لم تقبل من الجميع » فانها كانت عاملاً 
آساسياً فى إحياء نظرية القارة الجنوبية : 

وجاءت الكشوف المتتالية وكل منها حمل بعض 
الأمل فى و جود مثل هذه القارة . فعندما عير ماجلان 
اميق النى يعرف باسمه فى الطرف الجنو لمن قارة 
أمريكا الجنوبية » كانت هناك أرض تمتد إلى الجنوب . 
وظلت خرائط الأوربيين تظهرها لسنين عديدة كجزء 

من القارة الجئوبية الضخمة . حى أت سير فر انسيس 
دراك أن هذم الأرض الى تعرف امم اهل 112) 
(مجهد ما هى إلا جزيرة صغيرة تذهى جنوباً بر أس 
دورن ولك حائج يعفر الرنادت الاستكشافةالاية 
كرحلات شوتن وكير وس وجانزون ظلت تيد هذا 
ف المستكشنين فى ذلك العصر 
إلى أن يأخذوا كل أرض جديدة تكاشف إلى الجنوب 
على أنها جزء من القارة القطبية الجنوبية . وظل هذدءا 

سواال قائماً حبى عصر كوك : هل توجد 'حقاً هذه 
00 الجنوبية وإذا كان الآمر كذلك ثما هى طبيعتها 
وامتدادها الجغراق ؟ 


قد تداعت وانبت فى 
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ثانا : القارة الاسترالية : 

بدأ الهولنديون استكشاف واستعار جزر المند 
الشرقية ومنها وصلوا إلى سواحل أستراليا . ولكن 
هناك من يرى أن سفن أسبانيا والعرتغال بلغت أستراليا 
قبل: المولندين . ويعتمد هذما الرأى على , بعض الخرائط 
الى يرجع تاريخها إلى عام 167٠‏ . ببها يرفض جمهرة 

من العلاء هذما الرأى ويعتقدون أن هذه الخرائط تعتمد 
على الخيال أو على أحاديث الال فى جزر الهنسد 
5 الشرقية , 

جاء اكتشاف القارة الأستوالية متأخر ٠‏ فقد 
كانت تقع خارج االخطوط الملاحية بن أوربا وجزر 
المند الشرقية . وحبى عندما عرف يوجودها فان 
استكشافها واستعيارها تأخرا كثر ا بسبب التقاربر غير 
المشجعة الى عاد. مها الرحالون الأوائل الذي نأبحروا على 
طول !١‏ سواحل الغربية القاحلة » ومن أمثلة هذه التقارير 
ما جاة فى وصف. واحد مهم للشهال بأن و الجانئب 
لأكر مته صحراء ويسكت ف بض الأماكن قوم سود 
قساه متوخشون + ! 

استطاع المولنديون قى القرن السابع عشر أن 
يطردؤا البر تغالين والإنجلز من جرر الهند الشرقية 
:ويستولوا على تمارة التوابل . وكان أم مركق تجارى 

ميناء باتافيا فى جزيرة جاوه الى نعرفها الآن با 
جاكرتا . والواقع أن المولنديين لم محتلوا فعلا سوى 
جزيرة سجاوه واكتفوا باقامة مراكز تجارية على اللتزر 
الأخرى ' : وقد وجدت شركة الحند الشرقية ال مهولندية 
أن إحتلال استراليا عملية غير اقتصادية . وخاصة أن 
التقارير الأولى المكتشفين الأو اثل لم تكن مشجعة ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى فقد كان المولنديون يرفضون أن يروا 
ا ا 

لما وادخلوها فى خرائطهم وأسموها هولندا الجديدة , 

لعل أول من اكتشف اسيراليا هو ولم جانزون 


المولندى » النى أحر على طول الساحل الجمنولى لغينيا 
الجدديدة ثم تابع رحلته جنوباً حتى وصل إل مضيق 
كارينتاريا فى شمال استراليا واستمر يتحرك على طول 
ساحله الشرق حتى أجيرته عداوة الأهالى عل العودة . ش 
ولكن أهم رحلة استكشافية تسبق رحلة كوك كانت 
بقيادة ابل تاسمان المولندى عام 1 أى قبل رحلة 
كوك باكثر من مائة وعشر ينعاماً» وكان الجاكم ال مولندى 
لجزر الهند الشرقية فان .دمن يرغب فى معرفة نطاق هذره 
الأرض الجديدة فأرسل بعثة بقيادة تاسيان » الذى غادر . 
باتافيا متتجها إلى الغرب حرى جزر موريشياس ف الحيط 
ع ا 
على جزيرة. كبيرة أطلق علبها اسم أ رض فان دمن هي 
ما نعرفها اليوم مجزيرة تاميانيا فى جنوب شرق أستراليا . 
ومن هنا اتجه تاممان شرق مع الرياح الغربية حى وقع 
بصره عل نميوزيلاند » فأحر على طول ساحلها الغربى 
ومن هناك عاد إلى جاوه ماراً يشمال غينيا الجديدة . 

يرى يعض الكتاب أن رخلة تاسهان كانت و فشلا 
رائعاً ! » فن سوء حظه أنه دار حول اسراليا دونأن 
يراها » ولكنه استطاع بذلك أن محصر المساحة الى 
كن أن تقع فبها القارة الجنوبية » “كا أثبت ت. أن استراليا 
ليست جزءاً من القارة الجنوبية » وإن كان قد توهم أن 
نيوزيلاندا جزء من القارة الجنوبية ؤبالرغ من هذا فان 
رحلة تاممان تعد من أنجح الرحلات الكشفية فقد أدت. 
إلى إضافة تاسمانيا ونيوزيلاندا وعدد آخر من الخزر 
الصغيرة إلى خريطة العالى » وفتحث الباب على مصراعيه 
لرحلات كوك التالية . 


ثالثاً : الممر الثمالى الغربى : 
اذكرنا فيا سبق أن الطرق البحرية إلى جزر الهند 


ش الشرقنة كانت لقع ف أيدى الأسبان والير تغاليين 3 


بننا بقيتدول شمال غرب أوربا بعيداً عن هذا الميدان 
فى وقت كانت البزعات القومية تفرق بيها » وكان 


لو 


التنافس على المستعمرات والانجاه إلى التوسع هو الصفة 
الغالبة بينها.. وكان طبيعياً أن تتجه هذه الدول إلى البحث 


عن طريق آخر إلى الشرق + وأن يكون ممما فى مناطق 


لم تستكشف بعد . وأنفرد الانجليز والمولنديون ممحاولة. 


الوصول إلى جزر 'الهند الشنرقية بالأنحار حول شمال آسيا 
شرق أو أدريكا غرباً . وقد بدأث محاولات البحث عن 
وللمر الشهالى الشرق» فى -شمال آسيا وانتهت أولا . 
ومن ثم اتجه.ت بجهود الرحالة إلى العثور .على « الممر 
الثالى الغرنى » على الساحل الشرق لأمريكا الثرلية : 
وتتعاقب رحلات امستكشفين فروبشير الانجلزئ 
) 1695 - هاه 1 ) وجون دأفيز ( 1980-1686 ) 
على نفقة تجار لندن » ثم هئرى هدسون (1599 ب 
٠‏ فى لخدمة المولئديين » وباتوث (؟١15)‏ 
وبيلوت وبافن ( 1515-1518 ) وقد كشفت هذه 
الجهود عن تفاصيل كشرة فى خريطة الساحل :الشرق 
لأمريكا الغمالية » ولكها لم تنجح فى الكشف عن مر 
يؤذى إلى المحيط الهادى.. وبقيت هذه المشكلة معلقة 
ليعاود كول المحاولة فى رحاته الثالثة . 

هذه هى الآضايا الثلاث التى شغلت يال الحغرافيئ 
والملاحن والمستعمرين والساسة فى هذا العصر » وقادر 
لكوك أن يغر بشكل ,حامم فى أفكارهم جميعاً نتيجة 
للحقائق الجغرافية الجديدة البى عاد مها من رحلاته . 

لم يكن كوك وحده فى الميدان » ومجدر ينا أن 
تأخذ فكرة عن الرخلات المعاضرة له حتى نستطيع أن 
نقدر النجاح الذنى حازه بالمقارنة بما أحرزه معاصروه 
من المستكشفين فى نفس الياه ابى أبحر فها كوك . 

فى عام 4 غادر جون بيرون إنجلترا » 
بتعلمات للحث عن جزر ببيس وجزر فالكلاند ولكنه 
م جد الجزر الأولى التى قبل [نها شوهدت عام 1584 » 
واس“ولى على جموعة جزر فالكلاند الى توجد بالقرب 
من مغضيق ماجلان » ,حاسباً اياها جزر ببيس » وكان 


يوجانفيل الفرنسى قد استعمزها فى رحلة سابقة . 
واستطاع ببرون فى رحلته عبر المحيط المادى أن يكتشف 
عدة جزر وأن يقدم بعض الأدلة على وجود أرض 
إلى الجنوب ؛ وهو زع لم تندث صحته بعد ذلك : 

لم تنجح هذه الرحلة كثيرً » فتتقرر ارسسال 
سفينتين بقيادة كل من واليس وكارتيريت » ولكن 
السفيثّن افترقتا عند دخوما المحيط المادى » واتخذتا 
مسارين مختلفين » فاكتشفت الأولى جزيرة تاهيى 
الكبيرة واكتشفت الثانية مجموغة جزر سانتا كرون » 
وصححت موقع عدد من الجزر الى سبق اكتشافها . 
' وأسهم الفرنسيون فى هذا النشاط برخلات لويس 
انطوان دى بوجائفيل الذى قاد عاتى 11/519 » ١1/58‏ 
رءخلتين لاستعيار جزر فالكلاند م ذهب فى عام ١1/55‏ 
ليسم هذه الجزر إلى أسبانيا ومنها انجهإلى ريو دىجانيرو 
حيثْ اصطحب معه صفينة تموين ليبدأ رحلة حول 
العالم عير فبا انحيط الهادى يقصد البحث عن حل لمسألة 
القارة الجئوبية . فزار جزيرة تاهيتى بعد اكنشاف 
واليس ها ببضعة أشبر » ثم اكتشف مموعة جزر 
ساموا ثم زار عدداً من الجزر الى تقع إلى الشرق من 
استراليا » ومنها اتجه إلى الساحل الشمالى لغينيا الجديدة 
فى طريق عودته إلى فرنسا البى: وصلها عام 11/14 » 
بعد أن غادر كوك انجلتر ا فى رجلته الأولى . 
يوميات الكابئن كوك : 

من تقاليد البحر أن محتفظ قبطان .السفيئة بسجل 
يكنب فيه بانتظام الأحداث الى تمر سها السفينة . وعندما 
تكون الرحلة غير عادية » والأصقاع الى تمر با 
السفيئة غير معروفة » يصبح دفار الأحوال هذا عملا له 
أهمية كبيرة » وخاصة إذا كتبه قبطان من كوك ) 
ذلك العام مدقن » ذو الحاسة السادسة للكشوف 
المغرافية » والذنى كان يعرف تمامآ أبعاد المهمسسة 
المنوطة به » ويعرف كيف محققها على أكل وجه 
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ممكن . ويوميات البحر هذه هى المصدر الرسمى لأى 
كشف جغراق جديد.» ومرجع للعلاء فى التاريخ 
الكشوف الجغرافية ؛ وخاصة عندما تتنازع الم شرف 
السبق إلى هذه الفتوح سواء عن رغية علمية أو نزعة 
استعارية ولكن هذه اليوميات: فى حالتها الأصلية 
تصبح عبئاً على الآارئ الباحث أ و القارئ العابر ما ها 
من تفاصيل قد لا نمت يصلة كبيرة للموضؤع الأصلى . 
لذلك يعمل أصحاها أو الناشرون على إعادة كتابنها بعد 
: تصفينها من التفاصيل غير الأساسية 76 هله اليوميسات 
لمشاهير الستكشفين تعطينا عادة صورة حية لظروف 
المحيشة على ظهر السفيئة » وانفعال الكاتب بالأرض 
. الجديدة وأهلها » والأهداف الحقزقية هذه الرحللات 
زمدى نجاحها . 

صدرت يوميات كوك على مراحل متتالية و ونحت 
عناوين مختلفة . ففى عام ؟/ا/1١‏ - #الال1١‏ نشر دكتور 
هوكسورث كتاباً تحت عنوان ورحلات » وتول فيه 
تحرير حكاية كوك عن رحلته الأول تمت عنوان 
«ووصف لرحلة جول العام فى السنوات لفن 5“ 
١/لل11ا).‏ 

آما قصة الرحلة الثانية فقد كته الكابئن كوك 
نفسه بالاشيراك مع جورج فورسير ابن الدكتور 
فورسر العالم الطبيعى » واللذين صحباه فى :رحلته الثانية 
وتولى دوجلاس إصدارها فى جزعين عام 11784 تحدت 
عنوان د رحلة إلى الطب الجنونى وحول العام » . 

. أما يوميات الرحلة الثالثة فقد قام كوك بكتابتها 
باحق مصرعه ثم تولى الللازم « كنج » - النى رق فيا 
بعد إلى قبطان: ‏ كتابة بقية الرحلة: حبى العودة إلى 
انجليرا . وقد نشرت الرحلة الثالثة بوساطة دوجلاس 
أيضاً فى ثلاثة أجز اء عام 1/84 » نحت عنوان ٠‏ رحلة 
إلى الحيط الحادى . . . لعمل استكشافات فى نصف 
الكرة الشهالى » 1 


أثارت رحلات كوك كثرا من الخيال 2 وأقبل 
الكثيرون على قراءتها يما جعل الناشرين يتبارون فى 
إه دارها بمختلف اللغات وفى طبعات وأحجام عديدة 
وتحت عناوين متبايئة . ويستطيع القارئ أن يتبين هذا 
الاقبال من مقدمة أحد الناشرين عام 187 ؛ والى 
أعرض هنا جزءاً منها » يقول الناشر ٠‏ ببن كل الملاحين 
الذرن عرفهم العالم » كان الكابئن كوك أكترم قدرة 
ومهارة كما فاقهم بكثر فى النجاح الذنى حقّقه . وقد 


أنذ وصف رحلاته الثلاث » منذ أمد طويل » مكانا 


منفوقاً على أى أعمال ممائلة . فنشرت أعماله فى جميع ' 
الأحجام 2 ويمكن أن يقال أنها. أصبيحت مرجعاً أساسياً 
المدارس » وجزءاً لا غنى عنه فى مكتبة رجل البحر ؛ . 


. الرحلة الآولى . 


كان الددف الأول هذه الرسدلة هو رصد كوكب 
الزهرة من جزر تاهيى أثناء عبوره عام 1154 . ولكن 
الآمال الكبيرة ة فى احمال الكشف على الفارة الجنوبية: 
دعت البحرية إلى تخصيص سفينة تحمل بعثة الجمعية ' 


الملكية إلى تاهيى ثم نتجه بعد ذلك إلى القارة المنشودة 


الى كان الكل يعتقد أنها أ كير من أوربا وآسيا مجتمعتين 
وأنهاسوف تفيفضص بالثروة والرخاء على أول دولة ترفع 
علمبا علمها . تولى كوك قيادة هذه الرحلة وكان تمكنه 
فى علوم الفلك والملاحة قد رشحه لتولى رئاسة هذه 
البعثة العلمية 3 الى, كانت تم عددا من العلماء منهم 
شارل جرين الفلكى وجوزيف بانكس عالم النبات 
المعروف الذئ منح لقب سير وانتخب فيا بعد عضوا 
بالجمعية الممكية وصار رئيس لها لمدة تزيد على الأربعين 
عاماً » وترك للمتحف اليريطائى مجموعات نبائية لا تقدر 
بثمن : وقد صحب بالكس فى هذه الرخلة صديقه 
دكتور سولاندر وعدداً من مساعديه » 2 يشرموا 
ببحوث ف التاريخ الطبيعى . وقد نح كوك فى التعاون 
مع مجموعة العهاء و تيسير مه متهم ٠»‏ كما كان لهاس 


كلا 


بانكس واخلاصه وتعاونه مع كوك الفضل الأكير فى 
النجاح الذى -حققته البعثة . وقد أعطت هذه امجموعة 

من العلاء البعئة طابعا جديداً لم تعرفه الزحلات المائلة 
من قبل . 

ووقع الاختيار على السفيئ : الديفر » التى بنيت فى 
ويتى التجارة الفحم . وهى سفيئة ذات ثلاثة قلاع تبلغ 
حمولها 4ه" طنا » وتمتاز بغاطس صغيز ؛ وسعة 
كبيرة وامكانية رفعها على الشاطئ لعمل الإصلاحات 
الضرورية وكانت هذه كلها كا أثبتت ت -حوادث الرسيلة 
ميزات كبيرة لسفيئة سوف تبحر لمسافات طويلة فى 
مياه ساحلية لتتمكن من رسم الشواطئ الجديدة الى 
ستكتشفها . 

غادرت و انديفر 0 إنجلتر ا فى "٠‏ يوليه ١/4‏ » 
وهى محمل 14 فرداً على ظهرها . وفى يناير ١714‏ 
كانت تمر بكاب هورن فى طريقها إلى اخيط الهادى 
وفى "1 أبريل بلغت مياه تاهينى وبدأت فى الاتصال 
. بالأهالى . ونى خلال ثلاثة أشهر من الإقامة استطاع 
كوك - بفضل النظام الدقيق الذى فرضه على نحارته ‏ 
أن محافظ على علاقات المودة مع الأهالى . 
يوم ٠“‏ يونيه المنتظر اللى ثبت ل يقول كوك :أنه 
صالح تمامآ لأغر اضنا "كما كنا نرجو . فلم تر سحابة واحدة 
طول اليوم وكان الهواء شفافاً فحصلنا على كل ميزة 
يمكن أن انان ملاحظة عبور كوكب الزهرة على 
قرص الشمس » وهكذا أمكن للبعثة أن ترصد الزهرة 
من مكانين أو ثلاثة على الجزيرة . وبالإضافة إلى هذا 
قامت مجموعة العلاء بعدة رحلات داخل الخزيرة وعل 
طول الساحل لدراسة الجزيرة من عدة وجوه مختلفة . 

وإلى هنا كانت اللمهمة المعلنة للبعئة قد انتهت غ٠‏ 
ولكن الأدميرالية كان لما هدف آآخر + ففى مظروف 
فغلق كان كوك حمل أوامر سرية بأنْ يتقدم من تاهيتى 
: إلى الجنوب بقصند الكشف عن القارة ( الى توجد إلى 
جنوب مسار والاس ) حى تصل إلى خط عرض 


وأخير أجاء 


"٠‏ إلا إذا وقعت علها قبل ذلك ء أماإذا لم تكتشفهأ 
أو أية علامات تدل علبا فى هذا ااسار ) فعليك أن 
تقلم البحث علا إلى الغرب » بن خط العرض السابق 
ذكره وخخط عرض و" حى تكتشفها أو تقابل 
الساحل الشرق للأرض الى اكتشفها تاسمهان والى 
. . وإذا فشلت فى اكتشاف 
القارة . . فعليك عندما تصل إلى نيوزيلاند أن تلأحظ 
خطى العرض زالطول اللذين تقع عنلهما هذه الإرض » 
ا ا يا 
حالة المركب » وصحة نحارتها:ء وعئزونك من الأكل؛ 
وهكذالم يكن رصد عبور الزهرة سوى الهدف 
المعلن لبعثه كان الحدف الحقيقى لما هو الكشف عن 
القارة الجنوبية » وإضافة أرض جديدة للأمير اطورية . 
وقد زود كوك عند سفره يكثبر من المعاومات والخرائط 
والمراجع » كان بيئبا كتاب دى بروس ""الفرنسى 
عن تاريخ الملاحة حول أرض الجنوب » والنى كان 
محوى عدة بيانات هامة عن القارة الجنوبية » ودعوة 
حارة إلى الفرنسيين للقيام بعمل استكشافى فى هذه المنتطقة 
وتكررت هذه الدعوة فى بريطانيا عام حفن بوساطة 
كالتار ٠‏ ثم جاء دازميل » وكانث من غلاة 
الؤمين بوجود هذه القارة والداعين للبحث علها » 
فألن كتاباً دخيرا جمع فيه بيانات عن الزحسلات 
السابقة ذا اللجزء من العالم » وأعطى عخطوطاً منه إلى 
جوزيف بانكس قبل أن تغادر البعثة نجلا . وكان من 
رأى دار 'عيل أن هذه القارة هت تقع على مسافة. قصيرة إلى 
الغرب من أمريكا الجنوبية :وها السبب قانة كوك 
عندما غادر كاب هورن فى طريقه إلى تاهيى اتمل 
كا يول فى مذكراته و مساراً أكثر انحرافاً إلى الغرب 
من أيه سفينة فعلت ذلك من قبل » ولكن هذالم يسفر 


60 دزروط وعل عمزم 1و2 : 'قعوووع8 عل 
هوالت وع1628 عدنات 5لملاتع 


وهلا ت- 


عن أى كشف حبى وصلنا إلى النطقة المدارية حيث 
اكتشقنا عدة جزر » : 

غادرت البعثة تاهيتى فى #١‏ يوليه 19/54 أى بعد 
عام من بدء الرحلة . وهنا يبدأ جانها الشيق من الناحية 
الجغرافية . واصطحبت البعثة معها أحد الأهالى بناء 
على رغبته . وقد قدم توبيا » وهذدا اسمه خدمات جليلة 
للبعئة فى مراحلها التالية . وما كاد كوك يتحرك غرباً 
حتى عثر على مجموعة من الجزر مراها جزر الجمعية 
تكر ما الجمعية الملكية » ثم اتجه مجنوباً بحثاً عن القارة 
للنشودة ؛ حى قطع ٠‏ ميل ووصل إلى ٠غ"‏ 
جنؤبآ دون أن يعثر ها على أثر فغير اتجاهه إلى الغرب 
ليصل فى 7 أكتوبر إلى نيوزيلانده . 

اكتشف تاسيان نيوزيلانده عام » ولكن 
هولندا لم تستطع احتلانها » بل إن أحداً من الأوربيين 
لم يرها حبئ وصلل كوك . وكان تأسهان يظن أنه اكنشف 
جزءاً من القارة الجنوبية » ولم يكن كوك يدرى عند 
وصوله إذا كانت هذه هى القارة الجنوبية » وئراه 
يعلق على هذا قائلا و هذه الأرض أصبحت موضوعاً 
لكثير من المناقشات الشيقة » ولكن يبدو أن الفكرة 
العامة تقول إننا وجدنا أرض الجنوب احهوولة ه . لذلك 
:عندما وصل كوك إلى الساحل الشرق » وهو الساحل 
الذى لم.يره تامهان أبداً ».قرر أن يبحر على امتداده 
حى يتمكن من فحصه وأن يضع حداً لهذه -0 ٍ 

تحرك كوك ببطء فى اتجاه الجنوب حتى رأ 
١‏ قير ن جين » (متقوة ص1 عمد ) ثم عاد ا 
اتجاه الشمال لبرمم خريطة الساحل .ثم دار حول 
الجزيرة الشيالية ل المضيق المعروف باسمه 
والنى يفضل بين الزيرتين الرئيسيتين لنيوزيلانده » 
وكان تاسهان قد اعتيره نخليجا مقفلاً . ثم دار حول 
النزيرة الجنوبية » واننهى من رسمها بدقة فى مارس 
7 . واستطاع أن يستكشف ١٠4لا‏ ميل من 
السواحل فى -أكثر قليلا من ستة أشهر » وأن يرسمها 


بدقة كبيرة » لا تزال تشهد -حى اليوم بقدرته على 
الملاحظة » وكفاءته فى المساحة البحرية . وعندما حاول 
أحد امستكشفين الفرنسيين أن يعمل خريطة لجزء من : 
العاعل :فيا بد .> :وجد أن .و عندبا قات حر ييل 
مخريطة كوك وجدت أنها على درجة من الضبط والدقة 
فى التفاصيل حى انها إدهشتى بدرجة تفوق قدرقى على 
التعبير . إننى أشك إذا كانت سواحلنا الفرنسية قد 
رسمت بدقة أكير و . 

وبانباء هذه المرحلة من الرحلة , عرف كوك أن 
وزيلانده ليست القارة الماشودة . ولكنه كان قد نفلء 
تعلمات الأدسرالية بالضبط » وكان يستطيع أن يعود 
إلى انجلترا مباشرة . ولكنه كان يود أن يسلك الطرين 


النى يكن فيه احهالات الكشف الجبغرافى : وكان أمامه 
أن يعود عن طريق كاب هورن فى أمريكا الجنوبية 
1 حى. يدرس احيال وجوم القارة الخنوبية ف هلره 


لأصقاع » ولكنه رأى أن يتفادى الاحار فى هذه 
العروض المنطرفة و فى أماق الشتاء بسفينة لم:تعتير كافية 
مثل هذه المغامرة » . ولهذا السبب أيضاً رفض كوك 
الاخار إلى رأس الرجاء الصالح مباشرة ١‏ وقرر أنه 
وجب عليئا أن نعود من جزر الهند.الشرقية » ولهذءا 
السبب جب علينا عند مغادرة الساحل. أن نتجه غربً 
حى نقع على الساحل الشرق فولندا الجديدة ثم نتايع 
اتجاه الساحل إلى الشمال حبى نصل إلى طرفها الشهالى . 

وبذه الفكرة .حركنا فى اتجاه البحر فى مطلع يوم 
السبت "١‏ مارس 1/17١‏ . . . . 6 , وأثبتت هذه اللحطة 
يجاح كبيراً ) ققد وقع نظرهم على الأرض مرة أخرى 

فْ 14 أبريل «لقد محددرت موقع هذه الأرض عط 
عرض 8؟ "وأعطيتها امم نقطة هيككس (110165 6مز50) 
الضابط الأول النى كان أول من رآها » ولكن كوك 
لير أرضاًفى اناه الجنؤب ورفض أن يذمكر إذا كانت 
هذه الأرض الى اكتشفها تتصل مع تاسمانيا أو أرض 
فان ديمان البى اكتشفها تامهان أم لا . وبدلا من أن 


ب أؤولاس 


يتجه كوك جنوباً يفحص هذا الأمر » قرر أن يتجه 
شمالا على طول الساحل تاركاً هذه المسألة » حى عرف 
عام كر أن تاسمانيا جزيرة منفصلة تماماً عن أستراليا . 

وفى أثناء الرحلة شالا كانت البعثة تتزل من وقت 
لآشر على الشاطئْ ونتصل بالأهالى الين كانوا يقاباوهم 
بكثير من الشك . وى أحد الأماكن عاد بانكس » 
وسولاندر بثروة من التباتات بدرجة جعلت كوك 
يطلق على الخليج الذىكانت حرط به الحضرة من كل 
جانب| خليج النيات » والذئ لا يزال يعرف مذا 
الاسم حى اليوم . وإلى الشمال قليلا اكتشف فى " مايو 
موقع يورت جاكسون الذى احتلته فا بعد مديئة 

وبدأت الرحلة تدخل مررحلة خطيرة ياقترامها من 
الحاجز المرجانى العظم الذى متد 1٠٠١‏ ميل على طول 
الساحل الشرق لأسراليا . فقد وجدوا أنفسهم ف 
المنطقة المحصورة بن الحاجز والساحل » وهى منطقة 
تقتضى كشيراً من. الحذر أثناء الملاحة بسبب الشعاب 
التى تختفى نحت سطح الماء وتكون عقبات ملاحية 
خطيرة . ولمسافة ألف ميل كان هناك دائماً رجل فى 
مقسمة السفينة ليقيس عق المياه نحسما 3 ورئماً عن هذه 
الخيطة فقد وقعت أنديفر صباح يوم ٠١‏ مايو فى مأزق 
خطير. كان مكن أن يقغى عل السفينة ونحارتما . فبعد 
أن مروا بعدد من الشعاب المرجانية الخطرة وبدا لم 
أنهم دخلوا فى مياه عميقة: اصطدمت بصبخرة ل ينبيئوهاء 
و بقيت السفينة مستقرة عامها على مسافةم نالشاطئ .. وسمل 
الجميع على إنقاذ سفينتهم فأداروا المضخات والتواكل 
ما مكن الاستغناء عنْه من السفينقحى 'عامت مع ارتفاع 
مياه أثناء المد التالى . وقد تبين فيا بعد أن السفينة قد 
نحت بأعجوبة محين اكتشفوا أن الثقب الأكبر فى قاع 
السفينة بقى مسدوداً بوساطة .حجر كبير . استطاع 
كوك أن يقود السفينة. محذذر إلى مكان مناسب على 
الساحل حيث رفعت السفينة على الشاطئ لاصلاحها . 


وقد أثيت هذا الحادث أن السفينة كانت اختياراً موفقاً 
بسبب غاطسها الصغير الذى يسمح لما بالاحار فى المياه 
الضحلة . وى خلال الفكرة البى قضمها البعثة على الشاطئ 
استطاعت أن تستكشف جانباً من الأرض وأن ترى 
وتصطاد لأول مرة حروان الكائجارو أكير حيوان ثدلى 
فى استراليا . أ 

وفى 4 أغسطس أنزلت انديقر إلى البحر ونحركت 
شالا على طول الساحل لبضعة أيام » ولكن القناة ببن 
الحاجز المرجاى والساحل كانت تضيق باستمرار مما 
يزيد فى أخطار الملاحة حبى قرر كوك وضباطه أن 
مخرجوا إلى البحر عند أول فتحة فى الحاجز ؛ ولكهم 
ما كادوا يفعلون حبى وجدوا أنفسهم فى مأزق أشد 
خطورة . فان الأمواج والرياح وتيارات امد كانت 
تدقع مهم نحو الحاجز المرجاق ومجهد كبير استطاع 
كوك أن يبعد سفينته عن الصخور جتى تمكن فى أول 
فرصة موانية أن يلق مع التيار خلال إحدى الفتحاث 
إلى المماه الحادئة بين الااجز والساحل . 

واصل كوك رحلته شمالا حبى وصل إلى الطرف 
الغمالى لاستراليا فى 7١‏ أغسطس ونراه يكتب 9إنى 
الآن على وشلك أن أغادر الساحل الشرق لهولندا الجديدة 
النى سرت ممحاذاته من خط عرض 208 حى هذا 
المكان والذئ لا أشك مطلقاً أن أحداً من الأوربين 
قذرراة من قل :4 ١‏ 

غادر كوك أستراليا إلى غينيا الجديدة خلال ثمر 
تورس » وهكذا أثبت كوك أن أستراليا وغينيا الجديدة 
منفصلتان تماماً » وهى .حقيقة أثبها تورس قبل قرن 
ونصف قبل ذلك ولكنها كانت موضع شك فى عصر 
كوك » النى نراه يعلق على بعض الخرائط ويقول فى 
تواضع و لقد اعتقدت دائماً قبل أن أرى هذه الخرائط 
أنه لم يكن معروفاً إذا “كانت هولندا الجديدة وغينيا 
الجديدة أرضا واحدة متصلة أم لا . لقد حسمنا الآن 
النقاش فى هذا الموضوع تماما » وكما أعتقد فان هذا 


لاهلا 


الأمر كان معروفاً من قبل » ولكن ليسن على نطاق 
عام ؛ إنى لا أدعى لنفسى أكثر من أننى أوضحت 
نقطة كانت غامضة » . 

'وصلت البعثة إلى باثافيا لتقضى بعض الوقت فى 
الراحة وإصلاح السفينة وتموينها. » ولكتها تعرضت 
لأمراض المثاطق ا حارة مثل الملاريا والدوسنتاريا فسقط 
خلال عشرة أسابيع ثلاثون من الرجال » كان من بينهم 
توبيا الذنى رافق السفينة من تاهيى . ثم مات ب جرين 
الفلكى بعد أن غادرت السفيئة باتافيا فى /1' ديسمير 8م 
7 ى طريقها إلى رأس الرجاء الصالح حيث قضت 
لمئة شور .وف اا فين 0 
هر 

كان تقرير كوك إلى الجمعية الملكية غعر مرض 
تمامآ » فان رصد عبور الزهرةلم يأت بجديد فى تمحديد 
المسافة بن الأرض والشمس ' . ومن ناحية أخحرى 
تل ابعل إلى بحل مسأل اقارة الجنوبية : وعدا هذا 
قد أضافت كثيراً إلى جغرافية 0000 ٠‏ فق 
أظهرت نيوز يلائده كجز يرتين منفصلتين ؛ وليست 
جزءا من القارة الجنوبية كا ظن تاميآن » كا أنها 
ضيقت النطاق الذى كن البحث فيه عن القسارة 
الجنوبية . وباارغم من أن كوك ليس المكتشئ الأول 
لاستراليا فانه أضاف الساحلالشرقن بأ كله إلى المعلومات 
السابقة عن السواحل الأخرى»» وأثيت أن هذه القارة 
منفصلة نمام عن غينيا الجديدة . واستطاع كوك أن 

كل هذه الاكتشافات غخْر انط غاية فى الدقة . 

ولعل من أهم التتائج الإيجابية لرحلة كوك » قدرته 
على المحافظة على صحة محارته فى وقت كان مرض 
الأشقر بوط العدو الأكبر للرحلات الطويلة . واولا 


الكارئة الى حلت باليعثة نتيعجة ة للأمراض المعدية ية لانبت ” 


: الرححلة دون ضحايا . فقد عرف كوك باتخاذه جر اءات 


د ثلا6/اه 


مشددة لهاية صححة محار ته 2 مثل تزويده البحارة بعصير . 
الموالح وإدخال الحضروات فى الأكل والعناية بنظافة 
أماكن البحارة . وهكذا كان فى استطاعته أن يعلن 
عندما وصل إلى باتافيا ‏ انق أقول بكثر من 
الرضى إنى ل أفقد رجلا واحداً نت تقيجة للرض خلال 
الرحلة بأ كلها » . 
الرحلة الثانة : 

عاد كوك إلى إنجلئرا فى وقت تزايد فيه اههام. 
فرنسا بلغيط الجنوى واحيّال الكشف عن القسارة. . 
الجنوبية.فاكتشف 1 جيوأن (عععقصة امع اءمجءه1) 
فى فبراير 1787 البزيرة اتى تعرف باسمة فى جنوب 
الحيط المندى » وعاد إلى فرنسا فى نفس الشبر النىٍ 
غادر فيه كوك إنجلرا فى رجلته الثانية . كذلك سافر 
ماريون (46256نا-ه31310) .وكورزيت أ6ج2م0 . 
فى رحلة إلى الجنوب حيث اكتشفاجزيرة ماريوك ثم 
جزيرة كورزيت ف يناير 1071/7 . وهله:النزر الثلاث 
تقع فى الغيط المندى جنوب خط عرض 40 واعتيرت - 
بوساطة مكتشفها كنقط متقدمة للقارة الحنوبية المنشودة . . 

لم تكن انجلئرا بغافلة عن هذا النشاط الفرنسى فى 
وقت اشتد فيه التنافس الاستعارى » فقررت الأحمرالية 
الإنجليزية ارسال كوك فى رحلة ثانية لييجد حلا نبائي؟ 
اشكلة القارة الجنوبية . وأخترت سفيئتان حديثتان 
حمولهما 477 و 5م طنا » ولم يدشر أى جهذ فى 
إعدادهما لحذه المهمة يدرجة تفوق أى بعثة سابقة , 
تولى كوك قيادة السفينةالكبيرة رزولييشن (ههنا ساود 8) 
بيها قاد السفيئة الثانية أدفئتشر (ع«نغمء هق ) الكابن 
فورئو (»سدعدعب) الى خلسم كلازم ثانه نمت 
قيادة واليس فى بعئة سابقة . وفكر العالم الطبيعى بابكس ' 
الذى رافق كوك فى رحلته الأولى أن ينهم إليه فى مهمته 
الجديدة. ولكن هليه الفكرة لم تتحقق. وسافر مع كوك 
عالم فى التاريخ الطبيعى ‏ من أصلى ألمانى ‏ هو جوهان. 
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فورستر (108665 مصقناه]) مصطحياً أبنه«جورج » 
النى شارك كوك .فى كتابة رواية هذه الرحلة . 

وق يوم ٠١‏ يوليه 1/9/7 غادرت السفيئتان 
بليموث » وكانت التعليات المكتوبة بتاربخ 15 يونيه 
تدل على الأثر الكبير الذى تركته الرسحلات الفر نسية على 
البرنامج الموضوع والنى يشرحه كوك فيقول: كان 
على" بعد مغادرة رأس الريجاء الصالخ أن 0 إلى 
الجنوب وأن أبذل جهدى كى أقع عسلل رأس 


سير يكفسيزيون الى قال عنها مسيو بوفيت إنها ب 0 


خط عرض 06" جنوباً وخط طول حوالى 757١‏ 11" 
شرق جر يتش ٠‏ . فاذا اكتشفت هذه الررأس » كان على 
أن أئبت إذا كانت جزعاً من القارة الى جذبت أنظار 
الجغر افيين والملاحين القداى » أو إنها جزء من جزيرة . 
فاذا ثيت الاحّال الأول » كان علق أن أبذل جهدى 
فى ا كتشاف أكر جزء منها بقدر ما أمتطيع وأن آل 
بيانات وملاحظات من كل نوع يدشر ما يكون نافعاً 
للملا<ة أو التجارةأو يعد تقدما فى العلوم الطبيعية . وقد 
تلقيت أيضا توجبات بأن ألاحظ عدد السكان » إن 
وجشوا : وما يتصذون به من ذكاء ومهازة ومزاج 
واستعداد للتعاون . وأن أبذل جهدى بكل الوسائل 
الم.حيحة كى أنشى» ؛ صداقة وأعقد حلفاً معهم » وأن 
أقدم لم هدايا من الأشياء التى يقدرونما » وأن أدعو 
للتجارة » وأن أظهر م كل أنواع الأدب والاحترام . 
أما إذا أثبت أن هذه الرأس جزء من جريرة فقط 3 
أو إذا لم أتمكن من العثور على الرأس المذاكورة فان 
ام و 
ثم أواضل الانجاه جنوباً » بقار ما أستطيع الحكم على 
احهال العذور على القارة الجنوبية وهو ما يجب أن أفعله 
أيضاً فى الخالة الأخيرة ثم على أن أنقدم شرقا لزيد من 
البجت عن القارة المذكورة » كذلك أن أكتشف 
الجزر الى محتمل وةوعها فى هذا الجزء الذى لم يستكشت 
بعد من نصف العالم الجنوق »؛ وأن أبقى فى العروض 


المتطرفة وأن أنفذ اكتشافاتى كما ذكر سابقا بالقرب من 
القطب بقدر ما تسمح الظروف حى أكون قد درت 
حول العالم » وعندئك يجب أن أتقدم نحو رأ س الربجاء: 
الصالح ومنبها إلى إنجلترا » . 

'غادرت السفينتان رأس الرجاء الصالح فى ؟؟ 
نوفير /الا١‏ فى طريقهما نحو الجنوب وبالرنم من 
الصيف الجنوى فقد وزعت الملابسالثقيلة على البحارة» 
إذ كان الجو يزداد برودة . وسرعان ما شوهد أول جبل 
ثلجى فى: ٠‏ ديسمير ل 


: أرض بوقيه التى. كان يعتقد أنها رأس متقدمة للقسارة 
. الجنوبية » ولكنهلم يمد أى أثر للقارة أو الجزيرة . وق * 


يوم ١7‏ ينابر الال » عيبرت البعثة الدائرة القطبية 
الجنوبية لأول مرة فى تاريخ الإنسان ولكن كوك م يقنع 
رمهلا 2 وواصل التقدم حى خط عر ض 7186 او" ى 
جو متزايد العرودة وظروف ملأحية خطرة . بسبب 
الفياب والأمطار والثلوج والجبال الثلجية » جى 
اضطر للعودة قائلا ولم نستطع التقدم أكثر من ذلك فان . 
نطاق الج كان مغلقاً تماماً إلى االجنوب على طول المسافة 
من الشرق إلى الجنوب الغربى دون أقل شاهد لوجود 
أى فتحة فيه » . وى هذه الظروف افترقت السفينتان 
وم تتمكنا من التلاق إلا بعد ثلاثة أشمر فى نيوزيلائده 
الى اتفق على اختيارها من قبن كنقطة التقاء فى مثل 
هذه الاحوال » و كان مناسب لقضاء فصل اأشتاء . 

ومن نيوزيلانده قصد كوك تاهيى فوصلها فى ١5‏ 
أغسطس "الا ومن هناك زار عدداً من اللجزر 
واستكشفها من ينبا مجموعة جزر و تونجا» التى مياما 
7 0 نظر أ للعلاقات الطلبة ين سكام وحسن 

للغرباء + ' 

5 الجنوب فى مهمته الأساسية قرر 
للرور ينيوزيلانده وبالقرب من ساحلها افرقت 
'السفينتان مرة ثانية فى "٠‏ أكتويز وفشلت كل محاولة 
للتلاق وفى 7٠‏ نوفير يدأ. كوك نحثه للمرة الثانية فى 


٠‏ اس 8 2الاشه 


انجاه الجنوب وى شبلال هذا الصيف الجنونى: اخترق 
الدائرة القطبية مر تينعند خطى طول "١4١‏ 905 
غرباً ؛ ووصل إلى خط عرض "١‏ جنوباً وى يوم 
4 ديسمير شاهدوا أول جبل ثلجى وفى خلال 
الأسابيع السئة التالمة أحرت البعئة فى جو قطى 3 
تعطينا قصة الرحلة وصفاً تفصيلياً له » هو أول تسجيل 
دقيق ليله الأجواء . ففى 14 ديسمير قابلوا عدداً من 

الجزر الثلجية الفخمة ثم كية 
وبتقدمهم أكر ازداد عدذ الجزر الثلجية بسرعة كما 
ازدادت كات الثلج المفكك . وسرعان ما أفلتوا من 

هلد لوج »تولك بعك أن قرا حل امنئدات اديه 
٠‏ ور .زوف ٠0م"‏ 
يئاير 19//4 ع ف «الصباح الباكر » رأوا سمب فى الآفق 
إلى الجنوب » فى أضواء بيضاء ثاجية غير معتادة » 


فعرفوا أنها تدل على اقتراهم من حقل من الثلوج .. 


وسرعان ما كانوا على مقربة هن حافته ورأوه منتشرآ 
شرقاً وغرباً على امتداد البصر » وشاهدوا من مكائهم 


النصف اللجنونى من الآفق. مضاء بأشعة من الو 


النعكس من الذلج إلى ارتفاع كبير » ورأوا بوضوح 
6ج الجا ل وميا الحقل وكان كثير منها فى 
منتبى الضخامة وكانت تبدو على شكل سلسلة من 
الجبال ير تفع فها الواحد فوق الآخر حى يضيعوا ق 
. السحاب : وكانت الحافة الحارجية أو الشمالية لمذا الحقل 
مكونة من ثلج مفكك مفتت ولكنه متراكم بعضه على 
بعض بدرجة لا تسمح لأى شىء باختر اقه . وكان يبلغ 
ليل عرضاً وفى وسطه يود ثلج صلب فى جسم واحد 
متصل تبين أنه من المستحيل التقدم فى هذا الانجاه . 
وص لكوك ف حثهجنوباً حى خط عرض ٠‏ لم ف 
وهى أقصى نقطة بلغها إنسان جنوبا وظلت كذلك 
مدة نصف قرن بعد كوك . وهنا وصل كوك إلى 
القرار التالى ه سوف لا أقول أنه من المستحيل فى أى 
مكان التقدم أكثر إلى الدنوب ولكن انحاولة قد تصبح 


من الثلج الفكك ». 


عملا خطيراً ومثهورا أعتقد أنه لا مخطر على بال رجل 
فى مثل موقفى.وقذ كان من رأنى فعلا ومن رأى معقم 
الموجودين على السفيئة أن هذا الثلج بمتد مباشرة حى 
القطب ؛ أو ربما يتصل على أرض ما ونحيط مها مئذ 
أيام بعيقة . وأنه هناء أى فى جنوب خط العرضض النى 
بلغناه يتكون فى الأصلى كل الثلج الذنى رأيناه متناثر أف 
الغهال » والذى ينفصل فيا بعد بواسطة العواصف أو 
عوامل أخرى » ومحمله التيارات إلى الشهال والى 
لوحظ أنها تتجه دائماً فى هذا الاتجاه فى هذه العروض 
المتطرفة : وعندما اقتربنا من هذا الثلج سمعنا بعض 
طيور البنجوين.ولكننالم نرها أو نرى طيوراً أخرى أو 
أى شىء آخر يجعلنا نعتقد أن هناك أرضا على مقربة 

منا . ولكنى أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك أرض إلى 


الجنوب خلف هذا الثلج . وإذا وجدت هذه الأرض 


فانها سوف لا تعظى ملجأ أفضل هذه الطيور أو أى 
حيوانات أخرى من الثلج نفسه والذى لا بد أنه يغطها 
نمام , - 

وبدلا من أن يعود كوك إلى الجزر البى يعرفها 
فى الشيال فائه اتجه إلى الشهال الشرق حيى وصل إلى 
جزيرة ايستر فى شرق المحيط المحادى ومنها إلى تاهيى 
م زار علدبداً من الجزر المعروفة واكتشف جزيرة كبيرة 
هى أيو كاليدونيا (12ه0831»00 +31) واستكشف 
سواحلها واتصل يأهلها ثم اكتشف جزيرة نورفولك 
بر أن هر دق لني ع و 
الراحة لرجاله. وهنا استطاع أن يمد بعض الث شواهد الى 
تدل عبى أن سفينته الثاني د ادفنتشر » قد سبقته إلى 
زيارة نيوزيلاندبه . غادر كوك نيوزيلائده ى ٠١‏ 
ثوفير إلى الجنوب الغرنى حتى خط ,عرض الطرف 
الجنولى لأمريكا الجنوبية ثم تقدم فى اتجاه الشزق حتى . 
وصل إلى كاب هورن دون أن يرئ اليايسة » وهكذا 
سقط أى احهال لوجود القارة المنشودة فى جنوب 
المحيط الهادى بين خطى عرض 680”) "5٠0‏ . وأستمر 


66/ا ته 
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كوك فى اتجاهه شرقاً فاكنشف جزيرة ساوث جورجيا 


فى جنوب اليط الأطلنطى وهى جزيرة صخرية قاحلة . 


مغطاة بالثلوج القطبية » وتعد نقطة متقدمة للقارة 
القطبية الجنوبية . ثم واصل تقدمه شرق فاكتئف 
مجموعة جزر ساندويقس الجنوبية » وأبحر على مقربة 
من جزيرة بوفيه ولكنه لم يرها » حتى ألقى مرساه 
السفينة أمام رأس الرجاء الصالح فى ١‏ مارس وهنا 
عرف أن السفينة « ادفنتشر ‏ قد سبقته ى العودة يسنة 
كاملة . وبعد زيارة قصيرة لجزر الآزور وصدت 
ورزوليوشن : إلى إنلترا فى ١‏ يوليه 191 بعد 
أكثر من ثلاث مبنواث وبع أن قطنت أكثر من +١‏ 


ولعل أكير نجاح مخققه كوك فى هلنه الرحلة » هو 
ايتها السعيدة فلم يفقد من بين ١1١7‏ رجلا سوى ثلاثة 
يسبيب الحوادث ورجلا واحداً فقط يسيب المرض > 


وكان من المعتاد أن تفقد السفن ثلث حاربها فى هسذه | 


الرحلات الطويلة » ولكن اهام كوك بنظافة عناير 
البحارة وملابسهم وإصراره أن يأ كلوا وجبات متنوعة» 


وأن محتوى طعامه م على خضر وات ولخحوم طازجة ثم * 


تزويد عازن السفينة بالحضروات والحساء امحفوظ كل 
هذا حفظ البحأرة صحتهم فلم مت واحد منْهم برض 


الأسقر بوط . 


١ 


كان الرنامج الذئ قام به كوك برناياً هرقلا . ى 
وقت كان نحديد موقعالسفينة فى اابحر عملا صعباً معرضياً 
لكثر من الخطأ . وكانت الصعوية المعتادة تكن فى 
تحديد نخطوط الطول وكان كثير من الاكتشافات تفقد 


أو يصعب العودة إلبا مثل ما حدث فى جزيرة بوفيه . 


ولكن كوك استعان بالأدوات الملاحية الحديئة وكان 
من أهمها .جداول ملاحية جديدة وكرونوميرات غاية 
فى الدقة » ما ساعده على بلوخ الدقة الكبيرة الى عرفت 
مبا خترائطه وتقاريره 5 


ثاات رحلة كوك الثاثية شهرة واسعة وى ثتبين 
قيمتها نكر أن أحد المستكشفين الفر سيين وهو فرانسوا 
لابروز أرسل فى رجلة استكشافية إلى امميط الهادى بعد 
عشر سنوات من رحلة كوك (86/ا١‏ - 10188 ) . 


: ورغ كفاءته وبرناجه الحافل فان رحلته أثمرت قليلا 


ولكنه تقبل الأمر راضيا وأعلن فى كثير من السياحة 
ولقد أنجز مستر كوله الكثير من الأعمال ‏ حى إنه 
م يتك لى شيا سوى الاعجاب يعمله . . . ؛ . 

واندع الآن كوك يكتب تقريره عن هذه الرحلة 
مبدئا نتائجها » يقول كوك : و لقد قمت الآن بالدوران 
حول المحيط المئونى فى خط عرض متطرف ٠‏ واخرقته 

يقة لا تدع مجالا للشك فى احمال وجود قارة إلا 
بالقرب من القطب أبعد من أن تصلها الملاحة . 
وبزيارق مرتتن للبحر المدارى فاننى لم أنته برأى قاطع 
بالنسبة . للكشوف القدمة فقط. + ولكتى قمت 
باكتشافات .جديدة كثيرة » وتركث - كا أعتقد - 
القليل جداً النى مكن عبله ى هذا الجزء من العالم . 
ولهذا فاننى راض » تمامآ لأن الهدف من هذه الرحلة 
قد تحقق من جميع الوجؤه » وأن نصف الكرة اجنو 
قد استكشف بدرجة كافية وأن هاية قاطعة قد وضعت , 


. لابحث عن قارة جنوبية ؛ وى أثارت - فق بعض 


الأوقات - انتباه بعض القوى البحرية خلال القرنين 


الاضين تقريبا » كا كانت نظرية محببة بين الحغرافيين 


من كل العصور : 

١‏ إننى لا أنكر أن هناك احيالا لوجود قارة أو مساحة 
كبيرة من اليابسة بالقرب من القطب » بل على العكس 
إن من أنصار هذا الرأى » بل أن هناك اجيالا أننا 
رأينا جزءاً مبا . فهذا الرد الشديد والجزر الكثيرة 
والحقول الواسعة من الألج العام » كلها تنحو إلى إثيات 
آنه لا بد أن يكون هناك أرض إلى الجنوب . ولقد 
أوردت بعض الأسباب الى تجعلنى أقتنع أن أرض 
الجنوب هذه لا بد أنها تقع أو تمتد امتداداً أكين نحي . 


-كوهلات . 


الشيال فى مواجهة المحيط الأطلنطى الجنوى وامحيط 
المندى وإننى أضيف إلى هذه الأسباب البرد الى 
عانيناه إلى حرجة ة أكير و فى هذه البحار ايا الهادى 
الجنؤى عثذ نفس خطوط العرض . . 

م عن ابه ماقا عل انع حك فقون + 
«إذا كنا قد توصلنا لاكتشاف قارة هناك لكنا أندر 


على إرضاء: حب الاستطلاع » ولكننا نرجو ونحن. 


م نجدها بعد كل هذا البحث المفئى أن نقلل من الدلس 
والتخمين فى المستقبل يشأن العوالم غير المعروفة والتى 
لا تزال فى حاجة إلى الاستكشاف , ولكن مهما كان 
حك الر أى. العام عل الأشياء الآخر ئى فانى - بكثر 
من الرضى ودون أن أدعى أى فضلى سوى أقيائى 
بالواجب - أخحتتم هذءا الجديث ملاحظة تدعمها الحقائق 
وهى أننا اكتشفنا امكانية امحافظة على الصحة ببن هذ 


العدد من ركاب السفيئة » ونثل هذه المدة الطويلة غ*. 


وفى مثل هذه الأجواء التنوعة » وى وسط هسذه 
الصعوبات والتاعب المستمرة . وأن هذا سوف يجعل 
هذه الرجلة مرموقة بين المهتمين مبنءه الناحية الإنسانية » 
عندما يفقد النتقاش حول القارة الجنوبية قدرته على 
جذب الانتباه وإشاعة الفرقة ى الرأى بين الفلاسفة » . 
الرحلة الثالثة : 
عاد كوك إلى لى وطنه نحرث نال كثيراً من الشهرة 
وأسيغ عليه كثيراً من التقدير فاستقيله” الملك جورج 
الثالث ورق إلى رتبة أعبلى وعبن مديراً مستشفى ججر يتش . 
وخملال العام التالى لعودته كانت البحرية المريطانية 
تستعد لارسال بعثة إلى شمال المحيط الهادى للبحث عن 
المر الشمالى الغربى النى أوردنا عجالة عنه فيا سبق . 
ولا كانت المحاولات السابقة .قد بيدأت جميعاً من 
انخيط الأطلنطى لاختراق شمال القارة الأمريكية من 
الشرق إلى الغرب » فقد كان هناك فسحة من الأمل فى 
العثور نا الممر بالبحث فى الانجاه المعاكس وخادة 


أن الساحل الآفريكى الغرنى المطل على الحيط الحادى 
ل يكن معروفاً بدرجة كافية . وطلب من الكابئن كوك 
الاشتر اك ى اختيار قائد لحذه البعئة » ولكنه عرض أن 
يتولى قيادتها بنفسه فقبل هذا الغرض فى الحال ويترحيب 
كبير . ولعل هذه القصة تلقى بعض الضوء على شخصية 
كوك وهو الذى أمفبى. معظم سبى حياته فى أسفار 
محرية بعيدة » وكان يستطيع - وهو الزوج والأب - 
أن يركن إلى الراحة والدعة ليتمتع ما امن الشمرة 
واغحد . 

كان الحدف الرئيسى من رحلة كوك الثالئة هى 
البحث عن الممر الثمالى الغرنى » وقد عرفنا كيف 
فشلت الجهود الأولى للبحث عن هذا الممر . وفى عام 
6 أعلنت الحكومة البريطائية عن جائزة قدرها 
١‏ ألفٍ جنيه لأية سفينة تجارية بريطانية تكتشف ممراً 
من خليج هلسون . وحاول عدد من السفن دون جدوى 
أن تنال هذه الجائزة » فقررت الحكومة تعديل شروط 
الجائزة لتشمل السفن الخربية '» وأن تمتد البحث إلى 
مناطق أخرى غير خليج هدسون . وهكذا استقر الرأى 
أن تكون مهمة كوك الأساسية هى البحث عن هذا الممر 1 

من الساحل الباسيفيكى . وتعكس الأوامر الصادرة إلى 
كوك الأفكار السائدة حينئذ عن موقع. هذا الممر » 
فتطلب [ليه عند وصوله إلى هذا الساحل أن يتقدم شهالا 
على طول الساحل.. . . وحتى خط عرض 468" أو 
أكثر إذالم تعترضك أرا ض أو ثلوج وأن تأخد حذيرك 
أن تضيع أى وقت.فى استكشاف امهار أو فتحات أو 
لأنى سبب آآخر » حبى تصل إلى خط العرض 48" 
الذكور سابقاً . . وعندما تقطع هذه المرحلة » عليك, 
أن تبحث بدقة. عن مثل هذه الأنهار أو الفتحات 
وتستكشفها بقدر ما يبدو من امتدادها واتجامها نحو 
خليج هدسون أو خليج بافين . وإذا تببن لك من 
ملاحظاتك أو من امعلومات الى قد تحصل عليها من 
الأهالى . . أن هناك تأكيداً أو حبى احهال لوجود مر 


امد باوثا هس 


مائى بصل إلى اللحليجن السابقن أو إلى واحد منهما » 
فعليك فى هذه الحالة أن تبذل أقصى ما لديك من جهد 
لعز شملاله , , . 6 ١‏ 

وهناك ا جانبية للرحلة 'نظهر فى الأؤامر 
الصادرة إلى كوك » الذى كان عليه فى طريقه إلى 
شمال المحيط المادى أن يستولى على الأراضى الى 
لم تكتشف بعد بواسطة الدول الأخرى وأن يفحض 
بدقة بعض الجزر الى قيل [نها شوهدت موخرا بواسطة 
الفرنسيين عند خط 48" جنوباً وعلى خط الطول 
التقربى لجزر موريشياس . 

عاد كوك مرة ثانية المسفينتهر زوليوشن ووضعت 
نحت لوائه سفينة. ثانية هى ديسكافرى (نومع امء12215) 
بقيادة كابئن كلارك وتولى الملازم كنج أخذ الأرصاد 
الفلكية اللازمة على ظهر السفينة رزوليوشن وقام 
أندرسون طبيب السفينة الذنى صحب كوك فى رحلته 
الثانية ببحوث التاربخ الطبيعى ودراسة الأهالى من 
حيث العادات والتقاليد واللغات . وكان بين رجال كوك 
« فالكوفر » الى اشتبر كقائد لرحلة استكشافية نالية 
وولم بلاى الذنى عرف فيا بعد كقبطان للسفيئة 
المشبورة بونى الى حدث علها العصيان بالقرب من 
جرر تاهيى عام . وصحب كوك معه أيضآ 
أوماى من أهالى جزر الجمعية » وكانت السفيئة ادفئنشر 
قد أحضرته معها إلى لندن . وقد قدم أوماى خدمات 
جليله للبعثة حهى غادرها فى موطنه الأصلى . كذلك 
حملت السفينتان عدداً من الحروانات النافعة يقصد 
تربيها فى الجزر الى سبق اكتشافها . 

غادرت رزوليوشن بليموث فى ١7‏ يوليه ؟ل/الا11 » 
وتبعتها ديسكافرى بعد بضعة أيام . وتوقف كوك ى 

جزر كانارى حيث يرتفع جبل تاناريف بقممه الشيرة 

وحاول طبيب المركب أن يهل إلى القمة ولكن الوقت 


لم يسعفه يفحص المبل الذى هرسدالكسندر فون هومبوات 
فيا بعد بدقة كبيرة فى عام 9/ا1 27 , 
'. اتذذ كوك طريقه نحو رأس الرجاء الصالح » وننها 
اتجه إلى جزيرة كرجيولن الى اكتشفها الفرنسيون 
جنوب المحيط الهندى : وكان كرجيولن قد أذاع تقاربر 
مشجعة عن هذه الجزيرة ولكن كوك وجدها مجدبة 
وموحشة إل أقصى درجة . وأعلن طبيب المركب 
ورمما لم يكتشف مكان ى أى من نصفى الكرة عند 
نفس خط العرض يعطى ميداناً فقراً لعالم التاريخ 
الطبيعى مثل هذه البقعة الجرداء » . 

بعد هلا قضى كوك بضعة أيام فى تاموانيا م أسبوعين 
من شبر فيراير /ا/ا١‏ فى نيوزيلانده وأمضى ثلاثة 
شوور فى دراسة جزر فريندى قبل أن يصل فى ؟١‏ 
أغسطس إلى جزيرة تاهيى . 

وى ؟ نوفير غادر كوك تاهيى فى طريقه إلى. 
مهمته الأساسية فى شمال الباسيفيكى . وإلى الشمال من 
خط .الاستواء عثر كوك على جزيرة مرجانية صغيرة 
تعلوها أشجار جوز الهند » حيث قفدت البعثة عيد 
ايلاد وسمّها فى هذه المناسبة جزيرة كريسهاس . وى 
ينابر 197/4 شاهد كوك مجموعة جزر أسماها جرر 
ساندويتش نسبة إلى القائد الأول للبحرية الإنجلزية 
وواحد من غلاة المتحمسين الكشوف الجغرافية . وقد 
ظلت هذه الجزر تعروف 19 الاسم مدة طويلة قبل أن 
تحمل اسم جزر هاواى بلسان أهلها الأصليين . ولا تعد 
هذءه ور اكتشافاً جديداً لكوك فقد عرفها الأسبان 

فى القرن السادس عشر » ولكن شيا لم يعرف عنها 
خلال الما كو تبى عام السابقة . قام كوك بدراسة هذه اللدرر 
بقدر ما اتسع له الوقت - ومن أكثر ملاحظات البعئة 
طرافة أنه بالرخم من المسافة الى تفصل هذه الجزيرة 


عن باق جزر الحيط الحادى فان لغنها قريبة الشبه من 


)١(‏ أنظر الكون لألكسندر نون غومبولت « للاكتور صلم 


أنملون » تراث الانسانية » الحلد الثانى » العدد الثالث . 


ساوإرة/ا سب 


لغة تاهييى حى "أمكن التفاهم مع الأهالى يسهولة . 
ولفت نظر البعثة ما يتمتع به الأهالى من طبيعة سمحة 
وانطلاق كبير وقوام جميل وخبرة فى السباحة . 

وف /ا مارس وصلت البعثة إلى الساحل الغربى 
لأمريكا الشهالية الذنى كان يعرف فى ذلك الوقث باسم 
نيو البيون هوئزطالث مع21. . وهنا كان كوك يقف على 
عتبة استكشافات جغرافية جديدة فهذ!ا الساحل شال 
٠”شمالا‏ يعد باستئناء المناطق القطبية ‏ أكثر سواحل 
القارات -حاجة إلى الاستكشاف والدراسة . وكانت كل 
المعلومات القليلة لذى كوك قد نجمعت نتيجة أرحلات 
الأسبان على طول الساحل إلى الشهال من مستعمراتهم 
فى غرب المكسيك . 

واصلت البعثة سيرها مالا بمحاذاة الساحل وعند 


منطقة مياها كوك رأئن فلائر ع م134 مم20 


(ه م4" شمالا ) كتب كوك يقول وعند خط 
العرض هذا وضع الجغرافيون مضيق جوان دى فوكا 
: الخيالى . نام نر عي بشبه أو وجدنا أقل احمال لوجود 
مثل هذا الشىء » . 

وفى 74 مارس وجدت السفينتان مرفأ ملائما لما 
فى خليج نوتكا على الجانب الغرنى لجزيرة عرفت فيا 
بعد بام جزيرة فاتكوفر » لكن "كوك ل يقينها كجزيرة 
وهنا قضت البعثة 5 شرا فى إصلاح السفينتين وقلاعهما 
بواسطة الأحشاب المتوفرة بكثرة . وكانت هذه المدة 
فرصة كافية للراخة وتموين السفيئتين والاستعداد 
للمرحلة التالية من الرحلة كذلك أمكن للبعثة أن تقم 
صلاث طيبة مع الأهالى » وأن تعرف الكثير عنعاداتهم 
وطرق معيشهم . 

أحر كوك إلى الغمال فى محاذاة الساحل ولكن دون 
أن يرأه إلا ماما » فقد اضطره الجو العاصف من.ناحية 
ورغبته فى الوصول إلى المنطقة الشمالية بسرعة إلى 


التغاضى. عن هذه الفرصة لرسم خخريطة لشاحل . وهو . 


ف هذا كان ينفذ الأوامر 0 إليه يعم إضاعة 


الوقت قبل الوصول إلى المنطققة المنشودة الى “ما كاد 
يصلها حى بدأ يتفحص الساحل بدقة وخاصة فتحات . 


. الخلجان ومصبات الأنبار . واستمر يتابع ساحل الاسكا 


ويشاهد جباها العالية نم مر على جزر الوتيان حى يصلى 
إلى طرف أمريكا الشهالية فى أقصى الغرب ثم يدخخل ' 
حر بارنج ثم مضيق بارئج:اللى يفصل ريك الشهالية 
عن آسيا والذى لا يزيد عرضه عن 0ه ميلا ويصل 
حيط المادى بالبحر القطى الشهالى : 

وكان فيتاز بارنج (ومنءء8 ونغ71) الذاغركى قد 
اكتف هذا المضيق عام ١1/18‏ وهو فى نخدمة بطرس 
الآ كر قيصر روسيا . ورخم أن .وجود هذا الفيق 
كان معروفا للرحالة الروس ؛ فانه لم يكن معر وفا بشكل 
كاف فى أوربا الغربية وكانت الخرائط الأورنية ترسم 
الطرف الثمالى لألاسكا إلى الشرق بعيداً عن موقعه 
الحقيقى . وعلى هذا يعلق كوك وإن قارة أمريكا 
الثمالية تمتد أكثر إلى الغرب مما مكن أن نتوقعه من 
الخرائط الحديثة الأكر شهرة 0 : ثم يضيف دووهنا . 
مجعل وجود ممر إلى خخليج باون أو ليج هدسون أقل 
و ل لول 
امتداداً .. 

دخل 7 ممر بارنج وتقدم فى البحر. القطى 
الشمالى على كل من الجانينٍ الأمريكى والأسيوى ولكن 
البحر كان مليئاً بالالوج . حبى أضبح التقدم مستحيلا . 
وكان الشتاء يقرب فقرر كوك العودة إلى الجنوب بعد 
أن وصل إلى خط عرض 744 ٠ب"‏ شمالا . وف 
طرنق عرودله قابل كوك فى جزر الوتبان مجموعة من 
الروس وكان رئيسهم يدعى إسماعيلوف وكان يعرف 
الكثشر عن جغرافية المنطقة فأعطى كوك كثراً من 
لمعلومات واللخرائط » "كا أن كوك سلمه تقريراً 8 
به خريطة حبى يقوم بارساله إلى رؤسائه فى البحرية 
المريطانية : 


-4ولات 


اختار كرك جزر ساندويئتش فى فمها الشتاء 
وما كاد يصل مياهها حى اكتشف جزيرة هاواى 
أكير جزر هله المجموعة » والى لم يرها فى زيارته 


الأولى . قوبات البعئة بترحاب كبير ولكن الأمور 


مرعان ما انقلبت عندما افتقد البحارة أحد القوارب 
وحاولوا استعادته من الأهالى : وكانت طريقتهم 
التقليدية احتجاز واحد من شيوخ الأهالى على السفينة 
دن إعادة الأشياء للسروقة , ولكن هذه الطريقة الى 
طالا يمحت كانت وبالا على كوك. . فبيًا كان مع 
مجموءة من البحارة على الشاطئ يحاولون أن يصحروا 
واحداً من الأهالى إلى السفيئة ؛ تجمع جمهور غاضب 
والتح فى معركة سريعة مفاجئة . . وتأقى اللهاية التعسة 
سريعا » كما يصفها تقرير البعثة : 

يرى بعض الحاضرين » أن الببحارة » وأولئتك 
الذين كانوا موجودين فى القوارب » قد أطلقوا النار 
يدون أوامر من الكابئن كوك » وأنه كان حرص على 
أن بمنع مزيداً من إراقة قة الدماء » لهذا فانه من الحتمل » 
أنه فى هذه الظروف كانت إنسانيته سيا فى مصرعه ؛ 
فقد لوحظ أنه بيهًا كان يواجه الأعالىلم يلق أى مهديد» 
ولكنه عندما استدار ليعطى أوامره القوارب » طعن 
فى ظهره وسقط ووجهه إلى الماء . فتصايح الأعالى عندما 
رأوه يسقط »٠‏ وجروا جسده بطريقة غير إنسانية على 
الشاطى؟ » حيث أحاط به الأعداء الذذين تَحْاطفوا الحنجر 
بين أيدسهم» كل نحاول أن يشترك - بشغف وحشى - 
فى مايته » . 

وعنهاأغلقت رز ليشن مداضم عل الا + 
لم ير أى أثر للقائد . وبعد أيام قليلة أعاد الأهالى إلى 
الببحارة الحزونين بقايا من جسد قائدهم . وخم الحزن 
على الرجال الذين فقدوا فى كوك قائداً شديد السهر على 
سلامهم وصحهم » واللى ذهيت معه دروح 
الاستكشاف والتصمم والشجاعة الى لا تقهره . 


تولى كابتن كلارك قيادة البعثة وحاول أن يتابع 
مهمة كوك فو دل إلى كامشاتكا (دكاغ)قطعءصسص1) فى 
شرق سييريا م دخل ميق بارنج فى ٠‏ يوليه ولكن 
حت رس لان كرك ق 
الصيف السابق فانقلب عائداً عن طريق 0 الرجاء 
الصالح . ولكنه لم بعش ليم رحلة العودة فقد مات فى 
١‏ أغسطس 9 . ووقعت مسدولية القيادة على 
كابين جور (:ه6) » الذى كانيقود دسكافرى متل 
وفاة كوك والذى انتقل الآن إلى السفينة رزوليوشن » . 
بيها رق اللازم كنج ليقود ديسكاقرى والنى تعطينا 


يومياته القصة الرسمية للرحلة بعد وفاة كوك . 


وفى 4 أكتوبر 1١0/8٠‏ وصلت السفينتان إلى 
قاعدتهما فى إنجلترا بعد غيبة أكثر من أريع سئوات 
ودون أن تفقد سوى خمسة من الرجال بسبب المرض 

© # 

كان قد مضى بضعة أشبر على سفر كوك فى رحلته 
الأخيرة » عندما أعلدت الجمعية الملكية اختيار كوك 
عضواً ها ومنحه ميدالية سير جودفرى كوبل 5:5) 
(رعاوم برع 4له0 الذهبية على البحث اللى. ققدم به 
إلى الجمعية عن الطريقة الى اتمخذها فى المحافظة على 
صححة تحار نه » بالإضافة إلى تقدير الجمعية لاكتشافاته 
الجغرافية العديدة ومساحته الدقيقة للسواحل المكتشفة . 
وكاذت عضوية الجمعية الللكية فى ذلك الوقت - 
ولا تزال ‏ أكير شرف علمى بمكن التطلع إليه ف 
الجزرر البريطانية . 

منحت الميدالية الذهبية إلى كوك فى. غيابه مخطبة 


كلها تقدير وتكرم من سير جون برمنجل . ولكن 


هذه الكلات الخارة لم تصل إلى مسامع كوك عسملى 
الاطلاق '» فعندما كانت عائلته و أصدقاوه ينتظرون 
عو«ته » تلقوا خطاباً من كابش كلارله بتاريخ 6 يونيه 
من كامشاتكا يقول فيه أن كول لِعَى مصرعه 
فى 15 فيراير ١1/4‏ . 


د وكلات , 


الججلد الرابع 


ص بهم إٍ 2ش ْ 2 م 
لك خناول بالتعربون والبحث واامليل 
وائع الكنب الى ات قى المصّاءة الرسانيه 


12ب _سجود 


إبراععم رك خوستير إيرا م الأبيحارى) 


العام حرش للم نلىاث لاي 
نقم الكتور عل لش دي سود 
تعاب الدكنو حمر على على 

تا أَارؤلل المي دري زله 
نعم الزراء جرع الع صن 


أمولمه وباي د 


ناما برساء ١‏ هر شاد 


امال حقوق ارا للعاث بأسلفاى - 


الركيورعب اللي ىحصود 


بسم الله الرحمن الرحمم » الحمد لله رب العالمان . 
أروى صاحب طبقات الصوفية يسنده. » عن 
الحارث بن أسد الحاسبى بسنده أن رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » قال : 
« أثقل ما يوضع ف الميزان : حسن اللخلق ٠‏ : 
ولقد وضع احاسبى هدفاً له قى الحياة يسعى إلى 
نحقيقه » هو : و حسن الحلق ٠‏ . 
تقد وضع هددا مل عل تمقيقة 3 تفن + 
ووضعه هدفاً يعمل على نحقيقه فى جتمعه , : 
أما فما يتعلق بنفسه » فانه أخذها بتحقيق صفة 
العبودية على أساس من القرآن والسنة لا محيد عه 
وإنه ليعير عن شعاره فى ذلك » فيقول هذه الكلمة 
التى تصفه حالا ومقالا : ْ 
| و إذا أننت لم تسمع نداء الله »» فكيف جيب داعى 
الله ؟ ومن استغبى بشىء دون الله » جهل قدر الله » . 
ولم مجهل المحاسبى قدر الله » فلم يستغن بشىء دونه 
سيحانه . 
وأما فيا يتعلق با محتمع » فان المحاسبى أخذ فى نشر 
حسن الحاق فيه بسمته » واتباعه للسئة » وبدروسه الى 


كانت تفعل الأعاجيب ف القلوب ؛ وبكتبه الى تبن 
حسن الخلق : وسائل وغايات » والى لا يزال ها إلى 
الآن أربج عطرى يتجدد على مر الزمن » فبدى 
الحيارى ؛ وينير الطريق أمام السالكين:. 
©6ظ. © #©#» 1 

ولكن من هو المحاسى ؟ ومالنا نتعجل » فنتحدث 
عن المحاسى فى القمة قبل أن نبدأ معه من البداية ؟ 

إنه الخارث بن أسد المحاسبى » وكنيته : أبو عبدالله 

ولقد نشأ بالبصرة » واستمر بها سنوات لا يتأى 
لنا تحديدها ى يقين جازم . 

ثم ذهب إلى بغداد ء ويبدو أنه ذهب إللها فى سن 
مبكرة » واستقر به المقام فا . 

مولن 

إننا لا نعلم بالضبط تاريخ ميلادب .: إذ أن الكتب 
القدمة الى نحدثت عنه » لم تذكر ذلك » بيد أن جميع 
الملابسات ترشد إلى أنه ولد على التقريب - فى العقد 
السابع من القرن الثانى اللمجرى . 

أما وفاته » فان الكتب الى أرخت له محدد سنة 
“141 ه ثلاث وأربعين ومائتين للهجرة . 


اكاب 


وحياته الشخصية لا نكاد نعلم عنها شيئاً » وقد 
يمكننا أن نقول : واستنتاجاً » : 

إنه قضى طفولته فى شىء من اليسر » والرخاء » 
ذلك أن والده حيئا توق ترك ثروة تقدر بسبعين 
ألف درهم : ١‏ 

ويروى المئرخون أن المحاسبى » حيما تو والده 
لم يأخذ من هذه الأروة شي تورعاً : ذلك أن والده 
كان يقول بالقدر : أى أنه كان قدرياً يدين مذهمب 
المعتزلة : فلر يستسغ الحاسبى أن يشزك فى المبراث 
توسما فى تطبيق القاعدة الإسلامية الى تحرم التوارث 

بين أهل دينين مختلفين + 
ش وما من شك فى أن المحاسى امتنع عن ذلك جرد 
الورع » والزهد فها نجره الروة وتستتبعه من تفكر 
فبا » وتدبير لها » وتنمية وحفظ : 

. هذه الحادثة ترشد إلى أمور : الأمر الأول هو : 
أن أسرة امحاسبى » كانت أسرة ميسورة . 

الأمر الثانى : هو أن والد الحاسبى كان من الذين 
اشتركوا فى الثقافة الدينية » والجدل الكلانى ؛ وساهم 
فى ذلك بنصيب » وحدد المعسكر الذى يقف جندياً 
ق جيشه . 

وما من ريب فى أن العامة حينئذ لم يكونوا فى 
صف المعتزلة » وما كان الذى يدين عا يدين به المعيرلة 
نفعل ذلك إلا بعد دراسة واختيار » وأن الطريق 
التقليدى الذى كان يتبعه الجمهور الأعظ من الآمة إثما 
هو طريق أهل السنة . 

والأمر الثالث الذى ترشد إليه الحادئة هو ورع 
امحاسبى الذى حمله على أن يزهد فى الميراث مع حاجته 
إلبه : تورعاً وتقوى:. 

ونبأ آخر تتبين منه شيئاً عن شخصية امحاسبى 0 
يقول الجنيد : 0 
كنت كثيرا أقول الحارث : عزاتى أنتى : 


فيقول : كم تقول عزلى أنسى ! ؟لو أن نصف 
الحلق تقربوا منى ما وجدت مهم أنسآ » ولو أن نصف 
املق الآخر نأى عنى ما استوحشت لبعدهم : 

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الإمام امحاسى 
والواقع أن الظروف والأحوال الثقافية الى أحاطت 
بانحاسى » » ومواقئف المحاسى منها » وحديث تلاميذه 
عنه » وإن كان نادراً . . . كل ذلك يرشد إلى أنه كان 
صاحب شخصية إمجابية قوية . 

ومما يستأنس به تأبيداً للقصة السابقة » وإشارة إلى 
ما المحاسبى من شخصية قوية » وبياناً عابرا عن بعض 
أساليبه فى تأليف كتبه » ما رواه الجنيد أيضاً بقوله : 

كان الحارث المحاسى يجئ إلى منزلنا » ليقول : 
أخرج معى نصحر : ( نذهب إلى الصحراء) فأقول له 

تخرجى_عن عزلتى وأمى على لفنى » إلى 
الطرقات والآفات ورؤية الشبوات ؟ فيقول : 

و اخرج معى » ولاخوف عليك » فأخرج معه ؛ 
فكان الطريق فارغاً من كل شىء » لا نرى شيا 


ذكرهه ع . 
فاذا حصلت معه فى المكان الذى مجلس فيه قال لى: 
فأقول له : ها عندى سؤال أسأله 


فيقول : سلى عما يقع فى نفسك . 

فتنثال على السؤالات فأسأله عها 
علما للوقت . 

ثم بمضى إلى منزله فيعملها كتاباً . 

ترشذ هذه القصة إلى أن المحاسبى لم يكن مخشى : 
« الطرقات والآفات ورؤية الشبوات 0 ؛ وأنه لم يكن 

يثر العزلة وما فمبا من أمن على النفس وعدم نشتيت 


٠‏ فيجيبى 


٠‏ لفكر ء حلا » إنه يجابه الحياة عاولا السير با إلى 


ما يراه حمّاً وإصلاحاً . 


17]ا/ا م 


أما فيا يتعاق بطريقته فى التألييف : فاه يعمل أحياناً 
على تبية ما يرغب المتحدثون الإجابة عنه » وهى 
طريقة حية : إنها استجابة لما حب الجتمع أن يرى الرأى 

الصريح فيه . 

ولم تكن كتبه كلها على هذا النسق » فان بعضنها 
كان إسباماً فى الحركة المقاومة لحركة الاعتزال  .‏ , 

وكان بعضبا حلقات فى التخطيط الذى رسمه 
الحاسبى للإصلاح الأخلاق فى اممتمع . 

على أننا قد تعجلنا الحوادث مرة أخرى ء فتحدثنا 
عن المحاسبى فى القمة ولم نتدرج معه تدرجاً طبيعياً . 

ولنعد إلى الحاسبى أول مقدمه بغداد : كان ذلك 
فيا يبدو فى سن مبكرة نسياً 
وكانت بغداد حينئذ تموج بمختلف. الثيارات 
الفكرية .: ثقافة يونائية وافدة تريد أن تأخذ حق الإقامة 
سيدة متغلية , 

وثقافة فارسية + محاول نشرها الفرس س با كم من 
تأثير ونفوذ » وبما لهم من مال وثراء » وما لدمهم من 
ترف فكرى » وبا فى نفوسهم من كبت لزوال 
ملكهم نحاول أن يتنفس ‏ شاعراً أو غير شاعر --10 
صورة ثقافة تنافس الثقافة الإسلامية البحتة : 

وثقافة عربية مشوبة بثقافات أخرى » تريد أن تجد 


حلا للتعارض والتنافس بين مختلف الألوان والأجراء : 


الثقافية. 

وثقافة إسلامية محته م تجاهد فى أن تفوز فى قيادة 
امحتمع إلى المداية الربانية » والرشاد الإلمى : 

وجاء المحاسبى بغداد » متعلماً » ومتثقفاً » أو 
مسزيداً من من العلم والثقافة : يبتغى السير على السئن 
المستقم : 


وأخذ فى الدرس فى جد واجتباد : 
الطرق » ونجاذيته الثتقافات امحتلفة » تحاول كل منها 3 


أن تستأثر به 


وحدها ؛ ولكل منها مغريائها ؛ ولكل 
مها منطقها . 

ووقف المحاسى » مستوعيا »متأملا مترويا.ء 

هل طال به الوقوف ؟ 

مى خخرج من تأمله ؟ 

متّى استقر به الاتيجاه ؟ 

ذلك ما لا تعلمه » إذا نظرنا إلى الزمن . 

بيد أن المحاسبى ؛ وإن لم يعن بالتأريخ لحياته » 
تأريعاً زمنياً » فانه ترك لنا أثراً نفيساً » أبان فيه عن 
بعض أحوال معاصريه ؛ وتحدث فيه عن حيرته الفكرية 
وعن أسبامها » وعن كيفية خروجه منها . 

وهذا الأثر نعتيره » أساسا لكتاب : : المنقذ من 
الضلال » رامما للإمام الغزالى مخطيطه » موجها له إلى 
كتابته » بل ورامما له الطريق فى حياته الروحية . 

ش ولعل التشابه بان هذا النص الذى نثبته الآن » 
وكتاب : 9 المنقذ من الضلال » يجعلنا نستنتج أن التشابه 
قوى بين المحاسى ؛ والغزالى فى حياتهما . 

ولأهمية هذا النص بالسبة » للمحاسبى ولعصره » 
وبالنسبة لصلته بكتاب المنقذ :من الضلال ثقة وثيقة » 
نثبته بأ كله » وإن كان فيه بعض الطول . 


وقد كتبه الحاسبى مقدمة ٠‏ لكتابه : « الوصايا ه 
الذى طبع أخبرا بالقاهرة . 
يقول النحاسبى - فى مفتتح كتابه : الوصايا - بعد 


مقدمة موجزة . 

أما بعد » فقد انهى إلينا : أن هذه الأمة تفترق 
على بضع وسبعين فرقة » مها : فرقة ناجية »© والله 
أعلم بسائرها . 

فلم أزل » برهة من عمرى أنظر اختلاف الآمة » 
وألمّس المهاج الواضح » والسبيل القاصد وأطلب من 
العلم والعمل ٠‏ وأستدل على طريق الآخخرة. بارشاد 


العلاء » وعقلت كثيراً من كلام الله ع عز وجل ٠»‏ 


بتأويل الفقهاء . 
وتدبرت أحوال الأمة » ونظرت فى مذاهها 
و ا و 


ال رم 


كثير » وس 
» وأن الهالك : من 


م يزعم أن النجاة ىئ 3 
خالفهم » » ثم رأيت الناس أصنافاً : 
فنهم العالم بأمر الآخرة » لماه عسير » ووجؤده 

عر 

ومنهم الجاهل ‏ » فالبعد عنه“غليمة . 

ومنهم المنشبه بالعلاء » مشغوف بدنياه » مؤثر ها . 

ومنْهم حامل علم منسوب إلى الدين » ملتمس 
بعلمه التعظم والعلو » ينال بالدين من عرض الدنيا . 

ومنبم متشبه بالنساك » متجر بالخير » لا غناء 
عنده » ولا بقاء لعلمه » ولا معتمد على رأيه . 

ومنهم حامل علم ء لا يعلم تأويل ما حمل . 

تيه 
والتقى . 

ومهم متوادون : على الهوى يتفقون ٠»‏ وللدنيا 
يتباذلون » ورياستها يطلبون . 

ومهم شياطين الإنس عن الآخرة يصدون ؛ وعلى 
دنا يتكالبون » وإلى جمعها .برعزن » وف الاستكثار 
مها يرغبون » فهم ف فى الدنيا أحياء » وعن العرف 
موتى ؛ بل العرف عندهم منكر ؛ والسوء معروف . 

فتفقدت فى الأصناف نفسى » وضقت بذلك ذرغاً 

فقصدت إلى هدى المهتدين ‏ - بطلب السداد 
والمدى » واسترشدت العل. » وأعملت الفكر وأطلت 
النظر » فتبين لى » فى كتاب الله تعالى » وسنة نيه » 
واجاع الآمة : أن إتباع الهوى يعمى عن الرشد » 
ويضل عن الحق » ويطيل المكث ف العمى ! | 


. فبدأت باسقاظ الموئ عن قلى »“ووقفت عند 
اختلاف الأمة » مرتاداً لطلب الفرقة الناجية » حذراً 
من الأهواء المردية » والفرقة الحالكة » متحر زا من ا 
الاقتحام قبل البيان » والمّست سبيل النجاة لمهجة 

ثم وجدت باجماع الأمة ىق كتاب الله الممزل » أن 
سبيل النجاة : فى السك بتقوى الله » وأداء فرائضه » 
والورع فى حلاله وحرامه » وجميع حدوده والإخلاص 
لله تعالى » بطاعته » والتأمبى برسوله » صلى الله 
عليه وسلم 

فطلبت معرفة الفرائض والسئن عند العلاء فى الآثار 
فرأيت اجتاعاً واختلافاً. » ووجدت جميعهم مجتمعن 
على أن علم الفرائض والسأن : عند العياء بلله وأمره . 

وأن الفقهاء عند الله » العافلان برضوائه الورعن 
عن محارمه المتأسين برسوله » صلى الله عليه وسلم » 
المؤثرين الآخخرة على الدنيا : أولئك المتمسكون بأمر 
الله وسئن المرسلين . 

فالقّست من بين الآمة هذا الصنف الجتمع علهم ؛ 
والموصوفين أقفو آثارهم ». وأقتبس من علمهم » 
فرأينهم أقل من القليل ‏ ورأيت علمهم مندرساً » ٠‏ كما 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 

ه بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريياً كا بدأ 


فطونى للغرباء 6 . 


وهم : المنفردون. بديهم . 

. فعظمت مصيبى يفقد الأدلاء الأثقياء * وخشيت 
بغنة الموت أن يفاجثى » على اضطراب من عمرى » 
لاختلاف الآمة » فانككشت.فى طلب عالم » لم أجد لى ‏ 


3 من معرفته بدآء لم أقصر فى الاحتياط ولم أن فى النصح 


فقيض لى الرعوف بعباده » قوماً وجدت فهم 
دلائل التقوى 3 وأعلام: 0 6 وإيثار الأخحرة 
على الدنيا . 


54ت 


ووجدت إرشادههم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة 
الهدى » ووجدتهم مجتمعين على نصح الأمة لا يرجون 
أحداً فى معصيته » ولا يقنطون أحداً من رحمته : 

يرضون أبداً بالصير على البأساء والضراء ؛ والرضا 
بالقضاء » والشكر على النعاء 5 

حببون الله تعالى ؛ إلى العباد بذكرهم أياديه 
واحانه » ومحثون العياد على الإنابة إلى الله تعالى . 

علاء بنقاية الله تعالى » وعظم قدرةه » وعلاء 
بكتابه وسلته » فقهاء فى دينه » علاء ما حب ويكره » 
ورعين عن البدع والأهواء » تاركن التعمق والإغلاء 
مبغضن للجدال والمراء » متورعين عن الاغتياب 
3 الظلم و الأذى » عغالفين لأهوائهم ؛ محاسبين لأنفسهم» 
مالكين لجوارحهم 2 ورعين فى مطامعهم وملابسهم 2 
وجميع أحوالم » مجانبين للشبات » تاركين الشبوات» 
مجتزئين بالبلغة من الأقوات » متقللان من المباح » 


زاهدين فى الحلال » مشفقين من الحساب » وجللن . 


من المعاد » مشغولين بهم مثرين على أنفسهم من دون 
غيرهم » لكل امرئ منْهم شأن يغنيه . 

علاء بأمر. الآخرة وأهاويل القيامة » وجزيل 
الثواب » وألم العقاب . 

ذلك أورهم الحزن الدائم » والهم المضنى » فشغلوا 
عن سرؤر الدنيا وتعيمها . | 

ولقد وصفوا للآداب صفات ؛ وحددوا للورع 
حدوداً ‏ ضاق ا صدرى . وعلمت أن آداب الدين » 
وصدق الورع : محر لا ينجو من الغرق فيه شمبى » 
ولا يقوم حدوده مثلى » فتبين لى فضلهم » واتضح لى 
أصحهم اء وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة » 
والمتأسون بالمر سلين 2 والمصابيح لمن استضاء مم 2 
والمادون لمن اسير شدهي . 

فأصبحت راغباً فى مذههم : مقتبا من فوائدهم » 
قابلا لآدامهم » مجباً لطاعتهم » لا أعدل مهم شي ١‏ 
ولا أوثر عللهم أحداً . 


آي 


ففتح الله لى علماً انفتح لى برهانه » وأثار لى 
فضله » ورجوت النجاة لمن أقربه أو أنتحله » وأيقنت 
بالغوث لمن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه » 
ورأيت الرين متراكاً على قلب من جهله وجحده » 
ورأيت الحجة البالغة لمن فهمه » ورأيت انتحاله والغبل 
محدوده واجبا على . 
فاعتقدته فى سريرتى » وانطويت عليه يضميرى » 
وجعلته أساس ديى © وبنيت عليه أعمالى » وثقابت 
فيه بأحوالى . 

وسألت الله عز وجل » أن يوزعبى شكر ما أننم 
به على » وأن يتقوبى على القيام محدود ما عرفى به » 
مع معر فى بتقصير ى ى ذلك » وأنى لا أدرك شكزه 
أبداً » . اه 

ووجد المحاسبى نفسه حينئذ فى معسكر أهل السنة 
على وجه العدوم وى تيار :الصوفية منهم على وجه 
الخصوص . 

ولم يكن المحاسبى » ذا طبيعة سلبية » فكان لا بد 
من أن يدخخل المعركة . ش 

ودخل المعركة فى قوة قوية » مسلحاً بالعلم والتقوى 

ومن أجل ذلك » كان ذا أثر مزدوج . 

لقد أثر باعتياره » قدوة وأسوة . 

وأثر باعتباره عالاً باحثاً . 

وأثره كعالم » كان يظهر فى دروسه ومناقشاته » 
صحكده 

أما كتبه » فانها من الكثرة محيث قدرها بعضهم 
عائنى مصنف : حسها روى السبكى ى : وطبقات | 
الشافعية » والمناوى فى : ١‏ الكواكب الدرية » . 

وهذه الكتب ‏ ف أغلها الأعم ‏ إنما هى فى هداية 
النفوس » وترقيق القلوب ٠‏ والسير بالأرواح إلى عالم 
الفلاح : إنها فى أغلبها فى علم التصوف والسلوك . 


16الأ 


يقول القيمى - كا جاء فى الكواكب الدرية - 
عن المحاسبى : ْ 

«دهو إمام المسلمين فى الفقه : والتصوف » 
والحديث والكلام » . اه 

.. ولقد كتب المحاسبى ق هذه العلوم جميعها ؛ بيد 

أن مسحته الظاهرة » ونزعته الواضحة » والكترة 
الكثيرة من كتبه » إنما كانت فى النصوف والكلام . 
0 أما كتبه فى الكلام » فانها قد فقدت . ولقد رأينا 
قطعة لا بأس مها من كتبه فى الكلام الذى فقد والذى 
كان عنوانه : « فهم القرآن ؛ . 

ومنبجه فى الكتاب » يفهم من عنوانه : إنه كان 
يرجع إلى القرآن فى الرد » ويتخذ منه مرشداً وهادياً . 


ولعل السبب فى إهمال كتبه الكلامية وفقدها : هو 


حملة الإمام أحمد بن حنبل » علما . 

يقول الحطيب البغدادى ع فى كتابه 
يغداد» جزء ثم ص 5١4‏ . 

: وكان أحمد بن حنبل » يكره للحارث نظره فى 
الكلام » وتصانيفه الكتب فيه » ويصد الناس عنه ٠‏ . 

ويذكر هذه المألة الإمام الغزالى ى كتابه : 
« امتقذ من الضلال» ء ويفصل الرأى فها ومحسم 
المسألة حل موفق فيقول : 

لقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبى 
رحمهما الله تصنيفه فى الرد على المعتزلة . 

فقال الحارث : 

والرد على البدعة فرض » . 

فقال » أحمد : 

نعم » ولكن حكيت شينهم أولا » ثم أجبت عنها » 
فم تأمن أن يطالع الشبة من تعلق بفهمه » ولا يلتفت 
إلى الجواب » أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم- كبه ؟ 

وما ذكره أحمد : حق ؛ ولككن فى شية لم تنتشر 
ولم تشعهر . 


: 9 تاريخ 


قأما إذا انتشرت » فالجواب عنبا واجب » 
ولا ممكن الجواب عنها إلا بعد الاكاية . ولقد أصاب 
الإمام التزالى التوفيق ى رأيه . 

وما من شك فى أن المعتزلة إذ ذاك كانوا يعماون 
جاهدين على نشر بدعهم . 

وأن بدعلّهم كانت معروفة مشهورة . 

ومهما يكن من شىغ » فد كان الإمامان : أحمد 
وانغحاسى متعاصرين » وحدث بينهما اختلاف فى الرأى 
يتعلق بالكتابة فى المسائل الكلامية » وحمل الإمام أحمد 
على كتب الإمام ا محاسبى فى علم الكلام » فقل تداول 
الناس نا فما يبدو واختفت شيئاً فشيئاً » ولعل 
بعضبا لا يزال موجوداً » بيد أننا لا نعلم علها شيئاً . 

على أن رأى المحاسى ف المسائل الكلامية معروف» 
تحدث عنه الشبرستاى وغيره ممن كتبوا فى الملل 
والنحل » وهو الرأى السلفى » ولم تكن حملة الإمام 


' أحمد عليه لرأيه وعقيدته » فذلك أمر يتفق فيه الإمامان 


وإنما كان انكار الإمام أحمد عليه للأسلوب والطريقة 
الى .ينصر مما الدين . 

وما من ريب فى أن ما قام به الإمام امحاسبى » ى 
الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الانحراف .: إئما هو 
فى الوقت نفسه انتصار للإمام » أحمد بن حنبل » 
وتقوية له » وعون على بلوغه غايته': رضى الله عهما . 

أما كتبه فى أدب النفس وتزكيتها » وى الإنابة 
إلى الله » والرجوع إليه » وفى الرعاية لحقوق الله ؛ وى 
التصوف على وجه العموم : ققد بقى منها كثير » عر فنا 
عنه جملة صالحة » لا تزال مخطوطة » وطبع البعض ى 
أوربا ؛ والقاهرة » وسوريا . 

ومن كتبه انغخطوطة فى دور الكتب : 

. -المسائل فى أعمال القلوب والجوارح‎ ٠ 

؟ ‏ كتاب أدب النفوس . 


-55/ا_- 


"ا كتاب المسائل فى الزهد . 

- فصل من كتاب العظمة . 

ه كتابٍ ف المراقية . 

؟ - إحكام التوبة . 

0 كتاب العام . 

8- كتاب الصير والرضا . 

أما كتبه المطبوعة » فنتحدث بكلات موجزة عن 
كل منها ٠‏ ثم نفصل القول عن كتاب الرعاية . 
١‏ - كتاب الوهم : 

أول ما طبع » للمحاسبى : د كتاب الوهم © طبع 
فى القاهرة سنة /1917 وقد عبتى بنشره الدكتور ا. ج 
آربرى » وكتب مقدمته الدكتور م 
المقدمة يقول ؛ عن الكتاب : 1 

« نحا فيه منحى طريفاً يدل عليه اسمه » فلم يقتصر 
على ما ورد من الأخبار فى الحوف والرجاء » كما فعل 
غيره » بل استعمل توهمه » ويعبارة أخرى خياله فى 
وصف شعور أهل اللكنة وأهل النار » وما يلقون من : 
سعادة وشقاء » ونعبم وعذاب ؛ وأسلس تخياله القياد » 
فتخيل ما تخبيل وصور ما صور » فهى لوحة جميلة 
لفنان أجاد ألوانها » أو رواية رائعة » لكاتب جمل 
منظرها ؛ وفصل مواقفها » وصمّل لغتها » حبى يووثر 
بالحقيقة الى تنضمبا فى نفوس القارئين ؛ والسامين 2 
أكير الأثر وأبلغه » . 
؟ - رسالة المسر شدين : 

وطبع له فى و حلب » رسالة المسترشدين . «حققه 
وخرج أحاديثه » وعلق عليه : عبد الفتاح أبوغدة ٠‏ . 

وهذه الرسالة اللطيفة الحجم اي 
الإرشاد للمسترشدين الذين يريدون أن يكونوا من 
ذوى الألباب العالمين بالله وبأمره . 


دلاكلات 


ومنهاج ذوى الألباب ‏ كا تحدده اأرسالة ‏ إثما 
هو رعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى » وسنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام : وما اجتمع عليه المهتدون 


وهذا هو اإصراط المستقم الذى دعا إليه عبادة » 
فقال جل وعر : 

وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه » ولا تتبعوا 
السبل » فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاك به للعلكم 
تتقون وه . 

وقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم 

بسنى وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى » 

عضوا علها بالنواجل ه .' 

والرسالة : إنما هى إرشادات توضح بعض زوايا 
هذا الميج » فهى تتحدث عن التوبة » والتقوى 
واللحطرات » والحوف من الله » والصيرز والرضا » 
وغبر ذلك من أحوال اللائذين إلى الله ؛ السالكن ن إليه . 


*- كتاب الوصايا : ٠‏ 

وطبع له فى القاهرة أخيراً : و كتاب الوصايا» 
نحقيق و تعليق وتقديم : عبد القادر أحمد عطا » . 

والعنوان مكتوب هكذا : « الوصايا » أو النصائح 
الدينية » والنفحات القدسية » لنفع جميع البرية » 
وموضوعه دو موضوع الكتاب السابق » وإن كان 
على صورة أوسع » وبأسلوب فيه بعض الحدة » وهو 
أقل تأنقاً وجزالة من أسلوب الككتاب السابق . 
5 - كتاب الرعاية » الحقوق الله عز وجل : 

وكتاب الرعاية : هو أكير الكتب الى بعن أيدينا 
من كتب الحاسبى 2 مخطوطة كانت تلك الكتب 
أم مطبوعة » ورا لا يوجد فيا فقد من كتبه ما دو 
أكير منه » ويقع فى حوالكى أربعائة وستين صحيفة هن 
القطع الكبير . 


م8 المجلد الرايع 1 ؟١‏ 


وهو على كل حال أهم كتبه فى نظر القدماء 
والمحدئين » حتى لقد عرف به » وإذا لم يذكر أحد 
المؤ رخن القدماء من كتب المحاسبى إلا كتاباً واحداً : 
فانه يكون الرعاية » وهو بالنسبة للمحاسبى ء كاخياء 
علوم الدين بالنسبة للغزاليى » وقد حاول الحاسبى أن 
يشرح فيه الطريق الذى محقق الرعاية » لحقوق الله تعالى 

ويبدأ احاسبى ع كتاب : (الرعاية1 بالحمد 
والثناء على الله » سبحانه وتعالى ؛ ثم يتحدث عن حسن 
الاسماع : 

فقدم حسن الاساع منك » لا أجبتك به : لعل 
الله عز وجل » أن ينفعك بفهم ما أجبتك عنه : من 
الرعاية » لحتفوق الله عز وجل ؛ والقيام سما » فان الله 
تبارك وتعالى + أخمرنا فى كتابه أن انعم عا 
م ل ا 

: اتعاظاً » ثم يذكر المحاسبى الآيات الدالة على 

00 

ويرى القارئُ فى هذا النص الذى نقلناه من 
الصحيفة الأولى نلكتاب أمرين : 

الأمر الأول : أن ال محاسبى 3 يفر ض اط 0 
مخاطبه » أو سائلا يسأله وامحاسى يجيبه . 
١‏ والواقع أن الكتاب كله بسير على هذا النسق : 
أسئلة من مخاطب وإجابات من المرألف . 

وما من شك فى أن بعض الأسئلة الى أوردها 
الحاسبى قد سثئلها بالفعل » وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
بعض كتب الحاسبى ألف استجابة لأسئلة . 

بيد أن كتاب : «الرعاية» يظهر فيه ى 
وضوح - من التناسق واللرتيب والتخطيط ما يبعد 
الظن بأنه ألف استجاية ‏ مجرد استجابة - لأسئلة 
وقتية. 

أما الآمر الثانى الذى يتبينه الإنسان من النص » فهو 
أن امحاسبى يرجع إلى الكتاب الكرم » يستند إليه ى 
آرائه » إنه يقول : 


د فان الله تبارك وتعالى » أخمر نا ى كتابه . . 0 

وهذا التعبير أو ما فى معناه : سار فى جميع أجزاء 
الكتاب ء ويضاف إليه الاستناد إلى السنة » وقد كان 
الحاسبى من المحدثين » تلقى الحديث على أعلام السئة » 
وتلة عنه أعلام السنة . 

وبعد أن قدم احاسبى ؛ ضرورة حسن الاسماع » 

بدأ فى شرح معنى : الرعاية » لحقوق الله : وهى أمر 

عظم » أصبح عامة الناس # كما يقول المحاسبى - له 

وما من شك فى أن: : « كل ما أمر الله » عز 
وجل » بالقيام به 2 قد أمر برعايته » » « وكل حق 
أوجبه الله » جل وعز » على عباده ى خاصة أنفسهم » 
أو فها أوجب لبعضهم على بع : : فقد أمرهم محفظه 
والقيام به » وذلك رعاية حقه الذى افنر ضه علم ٠‏ . 

وسواء أقلت : الرعاية لحقوق الله أم قلت : 
والتقوى » فان الم لا كاد تلض ء ذلك أن التقوى» 
إنما هى : اثقاء الشرك فا دونه من ذنب » من كل 
ما مبى الله عنه » واثقاء تضبيع واجب مما افترضه الله . 

والرعاية والتقوى هما : الاستجابة إلى الأمر 
والانباء » عما مبى الله عنه . 

ومن أجل ذلك تحدث المحاسى » عن التقوى بعد 
شرحه لمعنى الرعاية توضيحاً للرعاية وبباناً لها » وبين 
جزاء المتقين وأنمهم : د فى مقام أمين 4 » ويقال للم عن 
الجنة: 

و ادخلوها بسلام آمنين » 

والناس دائماً يريدون الأمور » محددة مرسومة » 


. فيسألون عن الحطوة الأولى الى مخطوها من يريد أن 


يلك الطريق إلى الله ؟ وعن كيفية البدأ فى الإعداد 
للمقام بن يديه » سبحانه . 6 

« فليكن أول ما تبدأ به من العدة ذلك المقام : 
. تقوى الله » عز وجل » أ السر والعلائية » ليأمن قلبك 


ا 


فى ذلك القام مع قلوب المتقين + حين ينجز لم 
ما وعدهم : من الأمن ؛ والغبطة » والسرور» . 

فالتقوى أول مئزلة العابدين » وما يدركون 
أعلاها » وبا تزكو أعمالهم ٠‏ لآن الله » عز وجل » 
لا يقبل عملا إلا ما أريد به وجهه . 
ش ولكن الإنسان قد يكون مغتراً مخدوعاً بعيادته : 
1 من هتقشف ق لباسه » متذلل ق نفسه » اخيل 
من حطام الدنيا اليسير ؛ ومن مصل » وصائم : وغاز » 
وحاج » وباك » وداع » ومظهر للزهادة فى الدنيا » 
والرفض الا على غير صدق » ولا إخلاص » ولا 
صلاح حقيقى . 
وإذاما أراد إنسان من هزلاء : أن يزن أعماله 
بموازين الدين » إذا استيقظ فؤاده » فأراد أن يعرف 
أين هو من الخلصين ؟ فعليه أن يرجع إلى نفسه » 
ويعرض أيامه الى خلت من عمره فى عبادته وينظر : 
هل أل عليه يوم مها حفظ فيه جوارحه وقلبه عما كره 
الله ؟ ! وهل سلم من العجب » والكبر » والحسد » 
والثمانة » وسوء الظن ؟ ! 

ولعله بعد هذا العرض يتواضع ويبدأ فى إصلاح 
أمسره . 

على أن التقوى» وإن كانت أول منازل السالكن» 
فانها معبى عام » يبدأ أول ما يبدأ : حيها د الإنسان 
أنه عبد مربوب : «لأن أول ما ينزمك فى صلاح 
نفسك الذى لا صلاح لا فى غيره » وهو أول الرعاية : 
أن تعلم أنها مربوية متعبدة » فاذا علمت ذلك علمت أنه 
لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه ٠‏ 

. والطاعة سبيل النجاة . 

والعلم هو الدئيل على السبيل © 

ولا بد للتقوى من الحاسبة » وقد كان الحاسبى 
كثير امحاسبة لنفسه » بل إنه لم يسم المحاسبى ؛ إلا هذه 
امحساسبة . 


وقد روى عن النبى ٠‏ صلى الله عليه و 

الكيس من دان نفسه » وعمل لما بعد الموت » . 

وقوله : دان نفسه : 

ولقد قال سيدنا ممر » 

( سجاسيوا أنق قبل أ تماسبوا ‏ وز مالك 
قبل أن توزنوا » وتبيئوا للعرض الأكير » . 

وكتب إلى ألى موسى : « حاسب نفسك فى الرنخاء 
قبل حساب الشدة » . ُ 

هذا الذى قدمناه للانيعتير 0 الحاسمى » كالمقدمات 
العامة للموضوع ثم يأخذ فى وصف : « منازل التواين» 
ويبن فيه اختلاف الفطر والحبلات . 

فن الناس من نشأ حلى انلدر » فرحاية حقوق القه؛ 
عز وجل » عليه أسهل . 

ومهم تائب بعد صبوته » وراجع إلى الله عن 
جهالته » وإنه ليدخل فى نطاق قوله تعالى : ١‏ والذين 
اهتدوا زادم هدى وآتاهم 7 تقواهم » . 

أما الثالث : فانه المصر على ذنبه المقم على سيثاته » 
إنه : و محتاج إلى ما حل به عقود الإصرار من قلبه ؛ 
فيتوب إلى ربه من ذنبه » فيلحق بصاحيه اللذين من 
قبله : الناشئ' على غير صبوة ؛ والمنيب بالتوبة إلى 
0 

. ما الذى يبعثه على التوبة وترك الإصرار ؟ 

أما الذى يبعثه على التوبة وترك الإصرار : فهو 
الحوف والرجاء » يقول تعالى : 

«وأما من شاف مقام ربه » ونمهى النفس عن 
الموى ؛ فان البئة هى المأوى 0 . 

فأخير عز وجل » أنا لما خاف ربه نهبى نفسه عن 
الموى » ولقد وصف الله أولياءه بأنهم يدعونه رغباً 
ورهباً : أى راجين خائفين . 

وينال الخوف والرجاء » بأن تصبح المعرفة بعظم 


در الوعد والوعيد واضحة سافرة والله. » سبحانة قد 


يعبى ححاسب نفسه . 


ا 


خوفنا بالعقاب لنخوف أنفسنا ورجانا لأرجبا » وما 
يعن على ذلك » وقد أمرنا الله به : أن نفكر فى المعاد » 
وهجوم الموت » وعظم حق الله عز وجل : ووجوب 
طاعته . 

وحقآ إن الفكر فى ذلك ثقيل على النفس بيد أنه 
مما مخفقه الإنسان بعظم قدر ما يئال بالفكرة من 
المنافع فى الدنيا والآخرة : ذلك أن فى نعم الطاعة فى 
الدئيا والظفر ب: بنعم الخرة سعادة لا تعد لها لذة المعاصى 

0 متذ كر » أو يفكر ف المعاد والنجاة 
مفكر مالم مجتمع همه ء فطريق الفكرة ومفتاحها » نما 
هو : واجماع الم مع المطالبة بالعقل والتوكل على 
الرب لا على العقل 4 . 

واجماع الهم إنما هو بعدم تشتت القلب والجوارح 
فى ميادين اللعب واللهو » يقول ابن مسعود » رضى 
الله عنه : 

:طوف لمن لم يشغل قلبه بما ترى عيناه» ولم ينس 
ذكر ربه بما تسمع أذنا» . 

على أن المصرين فى مئازل شبى : فنهم من كرت 
ذنوبه » ومنهم من قلت ذنوبه » ومنهم ثائب من بعض 
ذنويه وهو مصر على البعض الآخخر . 


وعلاج كل ذلك هو إدمان الفكر بالتخويف », 


كالذاء إذا أعضل لم يبرأ صاحبه إلا بدوام التداوى ؛ 
وإدمان الفكر بالتخويف يستمر إلى أن تسخو نفسه 
بالتوبة الخالصة النصوح الى يوقن فبا ألما كانت بمنة 
زبه وتفضله » سبحانه » لا بقوته هو فيستأهل بذلك 
الزيادة من الله عز وجل لآنه يقول : 

لأن شكرتم لأزيدنكم » . 

وق التفسير : لأزيدتكم من طاعتى . 

ع لى أنه إذا خت نفسه بالتوبة .فتاب » فانله حب 
أن يستمر فى تيقظه وحذره » فان الاهّام والحذر إن 
ألزمهما قلبه يوقظاه » فا يستقبل من عمرهء فاذا استمر 
على توبته دخل نحت قوله تعالى : 1 


م 


ورجال صددو اما عاهدوا الله عليه : . 

وما لا مماراة فيه : أنه لا بد لاخلق أجمعين من 
معرفة حقوق الله » عرز وجل » » أسبامها وأوقاتها وعللها 
وإرادنها ووجومما » وقم هى ؟ وأما بدأ الله عز وجل 
به خلقه ؟ 

فعلى العبد أن يبدأ ما بدأ الله عز وجل » به فيبدأً 
برعاية حقوق الله عز وجل فى قليه إذ عنه تكون أعمال 
الجوارح : وجمل حقوق الله عز وجل فى القاب 
ثلاث : اعتقاد الإممان ومجائبة الكفر » واعتقاد السنة 
ومجانبة البدعة » واعتقاد الطاعة ومجانبة الإصرار على 
ما يكره الله عز وجل من مل قاب وبدن . 

وجمل حقوق الله » عز وجل ؛ فى الجوارح : 
القيام بالحركات فيا أوجب الله تعالى » وترك الحركات 
وهو السكون عما كره الله عز وجل . : 

على أنه مع كل ذلك ؛ لا بد من مراعاة. حقوق 
الله » عز وجل » عند خطرات القلب الداعية إلى كل 
خير وشر. 

وقد تكون اللحطرات من هوى النفس » والله 
سبحانه وتعالى » يقول : 

إن النفس لأمارة بالسوء 6 . 

وقد تكون خيراً . 

ومهما يكن من شىء فانه إذا عرضت اللحطرات 
عرضها على الكتاب والسنة : فا وافق قبله وما حالف 
رفضه : يجب أن يشهد لها » أن الله عز وجل » قد 
أمر مها وندب إلمما » أو أذن فها بأسباءبا وعللها ووقتها 
وإرادتها فبا » فانه قد يقل الحعارة يرى أنها داعية إلى 
سنة وهى بدعة » وقد يرى أنْها داعية إلى طاعة وهى 
معصية ء وقد يرئ أنها داعية إلى خير وهى شر : 
كالخطرة تدعو إلى الإخلاص برك العمل » وإلى التتزه 
عن الخلق بالفكر » وإلى الرجاء على العمل بالعجب 
والعزة » وإلى المنافسة بالحسد » وإلى الغضبالله عز 


الالات 


وجل بتمى البلاء فى الدين والدنيا للمسلمين واعتقاد 
استحلال ما حرم الله عز وجل » مهم » ونحو ذلك من 
الحطرات ؛ وإلى القدر”' بتنزيه الله عز وجل » وإلى 
رأى جهم ” : بنغى التشبيه » وإى التشبيه : بنفى رأى 
جهم ؛ وإلى الاعيزال بتثبيت الوعيد » وإلى الحروج 
بالسيف بالغضب لله عز وجل » أو إلى الإرجاء بتعظم 
الأقدار وتئزيه الإمان من النقصان . 

وقد تمخطر الحطرة تدعو إلى بدعة فى الجملة محسسها 
سنة » وما يدل على ذلك : أن قلوب أهل البدع إذا 
خطر ما المحطرات تدعوهم 
فكذلك أهل السنة : لن يدع العدو أن يدعوهم إلى 


إل بدعة عدوها سنة ©» 


البدع عند غفلامهم من حيث لا يشعرون » ولولا ذلك 


ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاده للسنة فى عيادة ولا غيرها 
لأنه قد بدعوه العدو إلى الابتداع ف زهده » وق 
رضائه » وتوكله » فيخالف زهد الآثمة المتقدمين 
وتوكلهم 2 ورضاءم 3 ويقيتهم عمخالفته السئة 
واعتقاده البدعة » وهو يرى أنما سنة » كا اعتقد قوم 
الزهد ف الدنيا بتضبيع العيال ويرك وجوب حسق 
الوالدين » والتوكل بترك الاكتساب على الأهل 
والأولاد والحروج فى السفر بلا زاد » والرضا بالسرور 
بالبلاء إذا وقم بالمسلمين وبتحرم الدواء والدعاء وترك 
العّى أن المعاصى لم تكن » و بالاشتغال بالله» عز وجل » 
برك الفرائض وبترك النوافل : ودعوى البصائر 
واستنارة القلوب بادعاء علم الغيوب من القطع .على 
ما فى ضمائر الحلق وما يسرون ويكتمون ؛ ومحتجون 
فى ذلك بآثار : مثل قوله » صلى الله عليه وسلم : 

«المؤمن ينظر بئور الله » . 

وكل فرقة من ذكرنا تحتج بالاثار 

)١(‏ القول بالقدر : هو القول يحرية الإرادة : أى أن 
الإنسان حر فيما يأ وفيما يدع من الأثعال » ولبس مجبورا من 


الله على عمل من الأعمال . 
(؟) رأى جهم فى الصفات : هو أن الصفات عين الذات , 


: والكتاب » 


والمقاييس » ولكن يطول ذكرها » وإنما أردنا محذير 
جملنها ؛ ليعرفها العالم المثبت بالكتاب والسنة . 

وكذلك الحطرات الى تدعو إلى تدين القاوب من 
غير عبادات بالأعمال : كالقدر . ١‏ 

ورأى جهم » والرفض » والاعتزال ونحوه » فلن 
مز العبلاين ذلك:» وين ما أحب اله عزن وجل + من 
الأعمال والسئن إلا بشاهد العلم » . اه 

. لقد تعمدنا نقلهذا النص السابق بطوله » لأنه يدل 
على انجاه المحاسبى فى الجانب العقدى أى أنه معدد اتجاهه 
بالنسبة للفرق الموجودة فى عصره » وهو نص غاية فى 
الأهمية » من الناحية الصوفية » ومن الناحية الكلامية : 

أما من الناحية الصوقية » فان الحاسبى محمل على 
من يدعو إلى الإخلاص برك العمل وإلى التتزه عن 
الحلق بالفكر ».ويرى أن ذلك خطرات شيطانية » 
وكذلك الأمر فى كل خطرة » تدعو إلى نوع من 
الزهد؛ والر ضاء والتوكلالذى مخالف زهد الأنمة ورضاءهم 
وتوكلهم ويقينهم » أى تخالف السنة . 

ومن أمثال ذلك اعتقاد قوم الزهد ة 
بتضييع العيال » وبترك وجوب حق الوالدين . 

وإنه لمن الانحراف الشيطانى ‏ فيا يرى - أن بمتنع 
فوع عن اشام عل الأهل والأولاد :أو الخروج 

فى السفر بلا زاد نحت تعلة التوكل ؛ أو أن يرضى 
بالبلاء يقع بالمسلمين ومحرم الدواء وبمتنع عن الدعاء 
وكل ذلك نحت تعلة الرضا . . . . 

إلى آخر ما ذكره المحاسبى من ذلك . 

أما من الناحية الكلامية » فان هذا النص يبن أن 
المحاسبى » لا ينتسب إلى المعتزلة ولا إلى الجهمية . 
ولا يقول بالتشبيه » ولا بالتعطيل ١‏ ولا بوجوب تحقق 
الوعيد » وأنه ليس من المرجئة » وليس من الشيعة . 

إن هذا النص الذى جاء فى صورة عابرة : يشير 


إلى بعض ما كان يمكن أن يفصل لو أننا عثرنا على 


ف الدنيا 


الالا ب 


الكتب الى فقدت » ولكن أضيته لا تقل بسبب اجاله » 
إذ هو واضح كل الوضوح ق بيان موقف المحاسبى من 
الفرق الكلامية» ومن الانجاهات المنحرفة فى التصوف . 

م بعد هذا يأخذ امحاسبى فى شرح ما يبتدئ به 
الإنسان من أداء الفروض وترتيب ذلك . 

فاذا عرض :للعبد أمران واجبان فى وقت واحد بدأ 
بأوجبما » مثال ذلك فى الوالدين : فان العبد يبدأ ححاجة 
والدته » لأن برها مقدم نى سنة النى صلى الله عليه 

وسلم » وكذلك إذا ديد 

وعليه دين حل موعده ؛ فليؤد إلى الدائن حقه 

وإذا عرض له واجبان » لأحدها وقت يفوت 
والآخر لا يفوت وقته بدأ مما يفوت وقته قبل الآخر ؛ 
كالرجل يريد الحج فى وقت فيه سعة من الأيام » فيأمره 
والده أن يقم إلى آخر الوقت الحج فليطعهما . 

وإذا كان ى فرض » فعرض له فرض دونه : 
. لم مخرج منه إلى ما هو دونه حى يتمه » كما إذا كان 
فى الحج المفر وض محرماً به؛ فكتب إليه والداهباالحضور 
فليتمه ولا مخرج منه . 

وإذا كان فى فرض فعرض له فرض أوجب 
منه : قطعه بعد ما حل فيه كالصلاة » وكا إذا أمره 
والداه ألا مخرج من بلدهما » فيحضر التفير لظهور 
المشركين على المسلمين وليس فق وجوههم من يقوم 
بعتاهم » فعليه الحروج وترك المقام , 

وإن عرضت له نافلة وهو فى واجب لم يقطعه من 
أجلها. 

وكذلك الفضل والتطوع : يبدأ بالأفضل فالأفضل 

على أن الواجب أن يبادر الإنسان بالعمل على نجاة 
نفسه حتى لا يكون مثله كمثل من قال الله » فيه : 

«حى إذا جاء أحدم الموت قال رب ارجعون لعلى 
أعمل صالحاً فها تركت 4 . 

قال الله » عز وجل » محيباً : 


و كلا إنها كلمة هو قائلها » ومن ورائهم برخ 
إلى يوم يبعثون : . 

قال عبد الرحمن بن يزيد » لرجل يعظه : 
يا فلان » هل أنت على حال ترفى فبا الموت ؟ 


قال : لا 
قال : فهل أجمعت للثقلة إلى حال ترضى فببا 
ا مرت ؟ 


'فقال : لا ء ما سنحت نفسبى بذلك بعد . 

قال : فهل بعد الموت دار فا مستعتب ؟ 

قال : لا ش 

قال : فهل تأمن بغته اموت ؟ 

قال : لا 

قال : ما رأيت مثل هذا الحال رضى مما عاقل . 

والعاقل هو الذى يتوب - قبل الموت - أى على 
الفور » توبة طاهرة عن الذنوب والحطايا : بأن لو قيل 
له : إنك تموت الساعة » فانه لا جد عنده ذنباً محتاج 
إلى التوبة منه » فيسأل النظرة من أجله . 

ولقد أجاد سيدنا عمر بن عبد العزيز » ى الحض 
على الذكر والفكر » يها قال فى خطبته : 

دألا ترون أنكم تتقلبون فى أسلاب الحالكين » 
ويرنما منكم الباقون ؛ كذلك حى تردون إلى خير 
الوارثين » وأثتم تجهزون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله 
عز وجل » تضعونه فى صدع من الأرض » ثم فى 
بطن صدع » قد توسد الآراب » وخلف الأحباب » 
وقطع الأسباب » موجه للحساب » غنى عما خلف » 
فقير إلى ما قدم ١‏ . 

ثم يبدأ المحاسبى شرح وتحليل الرذائل النفسية » 
ووصف العلاج لها : تلك الرذائل التى تحبط الأعمال 
وتنفى الإخلاص . 


د الالاا ل 


وأول هذه الرذائل هو : (الرياء 6 ويستفيض 
احاسبى قُّ الحديث عن الرياء استفاضة تتناسب مع 
تغلغله فى النفوس وتشعبه محيث يظهر فيا لا يكاد 
مصى من الأعمال » على أن جميع أعمال البر عرضة » 
لأن يعصف مما الرياء » فتصبح. كسراب بقيعة . ومن 
أجل كل ذلك كتب عنه المحاسبى حوالى خمس وعشرين 
ومائة صحيفة أى ما يزيد قليلا على ريع الكتاب 
ووضعه نحت عنوان كتاب : « الرياء ‏ . 

ويبدأ الحاسبى ٠‏ كتاب الرياء على الصورة العادية 
فى كتاب الرعاية كله : سوال السائل » وإجابةالموالف 
قلت : قد وصفت ل مراقبة الله عر وجل - وذ كره 
الرعاية الحقوق الله عز وجل + ووجوه طلبا . 

والأول من الواجب والفضل » ا نخاف على إن 
قمت لذلك ؟ 

قال : أخحاف عليك أن تفسده بما يبطل ثوابه ى 
آخرتك » ويذهب نحلاوته من قلبك . 


قلت : ذلك أعظٍ الحسرة : 0 
ويبطل عبلى » وما ذاك المعبى ؟ ؛ . اه 
ومما محبط عمل المتقى : أن حب : أن محمد ويوقر 


يسبب عبادته . 
ولا بد من الإخلاص التام » حبى يصل الإنسان 
إلى مئزلة الخاصة , 
' وما من شك فى أن الإخلاص : مئزلة الأقوياء 
والخاصة من العابدين » ولكن الجميع مطالبون به وعلى 
قدر إخلاصهم يكون ثوامم 
:وقدمسآل رج ل وول الات ضل الله عله وسام ت 
فقال : يا رسول الله : فم اله لنجاة ؟ فقال : 
« ألا تعمل ما أمرلة الله به تريد الناس » . 
فسأله عن نجاته فى أعماله » فأخيره برك : الرياء . 
لا غنى للعبد إذن عن تركه : فاذا سألت الآن عن 
مفهوم الرياء فانه : 


و إرادة العبد: العباد بطاعة ربه 6 . 

يقرل تعالى : 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إلمهم 
أعمالم فبا وهم فبها لا يبخسونءأولئك الذين ليس هم 
فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فبا وباطل ما كائرا 
يعملون : . 

وقد روى عن معاوية بن أ سفيان » وروى عن 
مجاهد » فى تفسير هذه الآية قالا : « هم المراءون ؛ . 

والآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » وكلام 
الصحابة والتابعين » رضى الله عنهم فق التحذير من 
الرياء ؛ لا نكاد نخمى . 

ومن أشد ما يروى. ق ذلك حديث رسول الله » 
صا لى الله عليه وسلم ‏ عن أن هريرة - فيا رواه مسلم سه 
سمعت رسول الله » صل الله عليه وسلم » يقول : 

«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشبد ء فأ به'فعر فه نعمه فعرفها ء قال : فا عملت 
فها : قال : قائلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت 
ولكنك قاتلت » لأن يقال جرئ » فقد قيل ثم أمر به » 
مص 0 
العلم وعلمه وقرأ القرآن ؛ فأنى به فعرفه نعمه فعرفها ؛ 
قال : فا عملت فبا » قال. : تعلمت العلم وعلمته » 
وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت » ولكنك تعلمت» 
ليقال : عالم وقرأت القرآن ؛ ليقال : قارئ » فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار ؛ 
ورعل ري اق مزه رامطادايت سات الالالان 
به فعرفه نعمه فعرفها قال : نما عملت فيا » قال : 

00 «نسبيل تحب أن ينفق فبا إلا فقت فها لك؛ 

ل : كذبت ولكنك فعلت : ليقال جواد » فقد قبل 

5 

وى رواية » أن الى ء صلى الله عليه وسلم » خط 
على فخذ أنى هريرة » وقال: «يا أبا هريرة أولئك أول 


# #الالاا 


خلق الله » عز وجل » تسعر مهم نار جهم يوم القيامة ه 
فذلك أعظم الرياء عند الله » عز وجل . 

وإذا كان هذا إرادة غير الله بالطاعة » فان من 
أنواع المرائين من يريد الله ويريد الناس أيضاً » وذلك 
أقل من السابق ولكنه أيضاً رياء . 

يقول تعالى : 

دوفن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ؛ 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؛ . 

ويقول » صلى الله عليه وسلم » فى حديث قدسى 3 
عن الله عز وجل : 

« أنا أغنى الشركاء عن الشريك من عمل لى عملا : 
وأشرك معى شريكاً ودعت نصيى لشريكى ؛ . 

ومن أخس أنواع الرياء : أن يتظاهر الإنسان 
بالعبادة » طمعاً فما ى أيدى الناس وحباً بى أن يرره 
ما يظهر من طاعة ربه . ' 

لا بد إذن من المحاهدة والمكابدة والتيقظ ‏ لمداخل 


الشيطان والنفس الأمارة وليس ذلك بسبل فى مبدأ' 


الأمر » والناس فى هذا متفاوتون ولكن » الله » سبحانه 
وعد بأن يعين الذى يبدأ مخلصاً فى السير إليه » حيث 
قال » سبحانه : 

: والذين جاهدوا فينا للبديهم سبلنا . . .4 . 

ثم يأخيذ المحاسبى » فى وصف ألوان من الرياء 
عديدة تأتى على شكل خطرات تتردد فى النفس » 
ليكون الإنسان نبا على حر ٠‏ وبين المراءة فى 
الفروض » والمراءاة فى الستن 8 

ثم يتحدث عن بعض ما ينشأ عنالرياء منالأخلاق 
المرذولة المذمومة : 

ومن هذه الأخلاق الى تنشأ عن الرياء :. مثل 
المباهاة بالعلم 3 والعمل » والتفاخر بالدين والدنيا 0 
وحب الغلبة . 


أما علامة المراق : 
وإظهار العمل من أجل الاحترام والتبجيل والمدح . 

ومن أجل كل ذلك » لا بد من إخلاص النية » 
ولا بد من أن يصل الإنسان إلى أن يكون ممن وصف 
الله من عباده » مادحاً لي » فقال : 

يوفون بالتذر ومغافون يوم كان شره متطير؟ » 
ويطعمون الطعام على حبه مكيبا » وينها وأسيرا » 
إن تطعدة لوج انتريد نكم جزاء ولا شكوراً » 
إنا نخاف من رينا يوم عبوسآ قمطريراً » فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً » وجراهم ما 
صيروا جنة وحريراً ؛ . 

أما من محدث إلى الناس عا عمل من الطاعة » يريد 
بذلك وجه الله » وحضهم على الاقتداء به » فليس من 
الرياء فى شىء » ولأن مبدى الله بك رجلا خمر لك 
من الدنيا وما قبا . 70 ١‏ 

وقد ختم امحاسبى » كتاب : ١‏ الرياء 6 بقوله : 

وقد روى أن ابن السماك ء قال لجارية له : ٠‏ مالى 


فهى حب الحمد والثناء 3 


< إذا أتيت بغداد تفنتحت لى الحكة ؟ قالت له جاريته : 


يشحذ لسانك الطمع » وضدقت : إن العبد يكثر 
الكلام بالددر عند الغى » مالم يتكلم به عند الفقير : 
مبيجه الطمع على ذلك » أو تعظيمه للدنيا وكذلك يظهر 
ا لمشوع .وغيره من الطاعات , 

ويبدأ الحاسبى بعد ذلك ى : ٠‏ كتاب الإخوان 
ومعرفة النفس ٠‏ ولا يقصد المحاسبى أن ن يتكلم فى هذا 
الباب على الصداقة وشروطها وواجباتما »أو عن 
النفس من ناحية التصور الفلسفى لا : جوهراً » كانت 


أم عرضاً » وقدية أم حديثة كلا » وإنما يريد أن 
يتحدث ف الموضوع من ناحية الإعانة على ذكر الله 


والتقوى ٠‏ فتّد يترك الإنسان الرياء فترة من الزمن 
عازماً على ألا يعود إليه » ثم مخور عزمته » وينتكث 
ف طريقه . : 


5لا - 


ولأجل ألا محصل ذلك لا بد من قطع كل سبب 
يكون عنه الزلل والفتنة + فاذا ما زل مع ذلك ؛ فلا بد 

من المسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف النفس المعصية » 
وتتمكن فى القلب حلاوة الشهوة . 

وقد يكون من أسباب الزلل : مجالسة الذين 
لا يسام الإنسان معهم ‏ بسبب مجالستهم ‏ من الزلل » 
ومثل صاحب السوء » كثل صاحب الكبر يعنى 
الحداد ؛ إنلم محرقك بشرره يعبق بك من رمحه . 

ولقد قال سيدنا عمر : احذر صديقك إلا الأمن 
من الأقوام ؛ ولا أمين إلا من خشى الله كل هذا إذا 
أنس من نفسه ضعفا » أما إذا كان بمكنه أن يغير اتجاه 
أصحابه ويتغلب على تياراتهم فيوجههم إلى ادر 5 
فزلك حسن . 

يقول إبرهم القيمى : 

« إن الرجل ليأ ع ري 
فيصرفهم إلى الذكر » فيكون له أجره وأجر 

وبعد هذا الكتاب » كتاب آخر درنلا 
وليقاً » حتى لقد كان بمكن أن يكونا كتاباً واحدا » 
ويكونات بزلك وحدة' متحدة » ذلك هو : و كتاب 
التنبيه على معرفة النفس وسوء أفعالحا » ودعائها إلى 
هواها ؛ . ونكتفى فى هذا مما ذكرناه سابقاً . 

ومن الرذائل اللحبيئة ى النفس : ١‏ العجب » فيسيبه 
هلك أثمة الضلالة » وبالعجب تكير المتكدرون وافتتخر 
المفتخرون » واختال امختالون . 

ولقد روى عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 

« ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » 
واعجاب المرء بنفسه » . 

وقد يكون العجب بالدين : 

والعجب بالدين بوجوه أربعة : 
والرأى الصواب والرأى الخطأ » فا 
من الكتاب والسنة وقول علاء الآمة . 


بالعمل والعلم 
: ما حفظ وفهم 


وبأعمال الطاعة + و 


وأما الرأى الصواب : فا استنبط قياما » 
الكتاب والسنة والإجاع ل 

وأما الرأى الخطأ : فا كان من غير استنباط من 
كاب ولاسنة ولا جاع الأمة : وإما هو : تأويل 

بغير الحق ؛ وانتحال له على سبيل الجهل : من قبل 
غرى لش + ؛ مع اعتراض من الظن أنه حق . 

فأما الإعجاب بالعمل والعلم والرأى الضواب ء 
فعبى واحد : لأنه كله مئة مه ن الله عز وجل : ونعمة 
مله , 

فجملة العجب بالدين : حمد النفس على ما عمات 
أو علمت » ونسيان النعم من الله » عز وجل + عليك 
بذلك فحمد النفس ونسيان المنعم : هو العجب بالدين . 

أما إذا رأى الإنسان أن ما به من نعمة ‏ مالا أو 
قوة » أو علماً أو سذادا فى الرأى ٠‏ أو طاعة وعبادة 


....- فن الله : فانه بذلك ينفى العجب عن نفسه » 
يقول تاق + 

'وولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم 
من أحد أبداً » . 


ويستفيض فى الحديث عن العجب بالدنيا » 
؛ وبالنفس ؛ وبالحسب » 
مع أن الله تعالى » يقول : 

« إن أكرمكم عند الله أتقا 

ومع قول رسول 0 ألله .عايه وسلم - 
لابنته ولعمته : يا فاطمة بأت محمد » ويا صفية بات 
عبد المطلب : عمة رسول الله » صلى الله عليه و 

« اعلا لأنفسكما : فانى لا أغنى عنككا من الله 
شيا ؛ . 

ويتحدث المحاسبى عن العجب بكثرة العدد. , 
ويذكر رداً على ذلك قول الكافرين : 

نحن أكثر أموالا وأولاداً » . 

ثم يأخذ المحاسبى فى كتاب : ه الكبر ه والكير : 
من علامات الذين لا يؤمنون بالآتخرة » يقول تعالى : 


هلالا 


د فالدين لا يؤمنون بالآخحرة قلوءهم منكرة وهم . 


مستكرون6. 
وما أحد كشر من الملحدين »أو انحرف كثثر 


من المنحرفين » إلا يسبب الكبر : إن الله يصرفهم عن . 


رؤية آياته والاعتبار ما بسبب كبرهم . 


و سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض. 


بغر الحق 6 . 
وإن الله » سبحانه وتعالى : يطيع 

قلب متكير جبار » . 

وقد ينشأ الكبر عن العجب فى الدين بالعلم والعمل» 
فاذا كان من قبل العلم » فان العالم إذا أعجب بعلمه » 
أخرجه عجبه إلى الكير تعظماً على العياد » فيتكبر على 
العوام » وإن كان بعضهم أتقى لله عز وجل » منه 
وذلك الذى خافه عمر - رضى الله عنه ‏ على العلاء » 
حين قال : وتواضعوا لمن تعلمونه ولا تكونوا من 
جبابرة العلاء » فلا يقوم علمكم عند الله يجهلكم » أى 
لا يزكو عند الله إذا تكبرثم به . 

ومن العباد قوم ضلال » قد جمعوا إلى الضلال 
الكبر » لا يرون أن أحداً يقول : الحق على الله عز 
وجل » غيرهم وأنه لا مهتد فى الأرض غيرهم » وهم 
الذين يقولون : إن القرآن مخلوق ؛ وهم الذين يقواون 
بالوقف » والذين يقولون باللفظ ٠‏ والذين يكذبون 
بالقدر » والذين ينكرون أن الله عز وجل » يرى ف 
الآخرة والذين يغلطون الموازين » ومنهم الرافضة ١"‏ 
والمرجئة » والحرورية"" والذين يكذبون بالشفاعة » 
ويشتمون أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
والذين يشتمون عائشة أم المؤمنين المرأة من الإفك 
رحمها الله » ولولا ما أكره أن يطول الكتاب بذكرهم 
لذكرتهم فكل هذه الفرق آبقة غبر جائرة عن الطريق » 

(؟) الحرورية : ه اللوارج . 


: «على كل 


لا يرون أحداً يقول بالحق » وأنه لا مهتد فى الأرض 
غيرهم جهلا بالله عز وجل » وتكبرا على عباده ٠‏ كما 
روى العباس » رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه 
وسام » أنه قال : 1 

يكون قوم يقرءون القرآن ٠‏ لا يجاوز حناجرهم» 
يقولون : قد قرأنا القرآن » فن أقرأ منا ؟ ومن أعلم 
منا ؟ 4 . ثم التفت النبى » صلى الله عليه وسام » إلى 
أصحابه » فال : 

د أولئك منكم أسبا الآمة » أوائك هم وقود النار » . 

وقد يكون الكبر عن الرياء : 

ومجب على كل إنسان : أن يعلم ؛ أن أصل بن 
آدم : من التراب الذى يوطأ بالأقدام إنه من حم مسنون 


والله » سبحانه تعالى » يقول : 


ه قتل الإنسان ما أكفره : من أى شىء خلقه ؟ ! 
من نطفة خخلقه فقدره 6 . : 

ثم إن الله تعالى » لا حب المستكبرين » ويقول ؛ 
صلل الله عليه وسام : 

ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر 6 . 

ثم يتحدث المحاسبى عن : « الغرة بالله عز وجل ' 
وميز بين الغرة والرجاء فبعض المغترين : يظن أن 
الغرة منه رجاء : فيقم على معاصى الله » عز وجل ؛ 
ويظن ذلك حسن الظن منه : وليس ذلك نمحسن ظن » 
كما قال وهب : حسن الظن بالله ما جانب الغرة » وقيل 
الحسن : إن قوماً يقولون نرجو الله عر وجل »؛ 
ويضيعون العمل ٠‏ فقال : 

هبات هيبات + تلك أمانهم يترجحون فا من 
رجا شيئاً طلبه » ومن نخاف شيئاً هرب منه . 

ويتحدث المحاسى فى كتاب : 
أهل النسك ء وغرة الفقهاء » وغرة الوعاظ » وغرة 
المتكلمين . 


والغرة ه عن غرة 


كلالاا - 


ثم يأخذ ى شرح الحسد : أسيأبه ومضاره » 
وما من ريب فى أن جملة الحسد المحرم : أن يكره 
الحاسد ما يرى من غيره من النعم ويجب زوالا عنه . 

وأما المنافسة فى شيرى الدنيا والآتيرة » وأن حب 


ما يرى: بغيره من النعم » أن يكون له مثله غبطة منه ». 


دون أن يكره لغيره ما يرى به من النعم » فهذا لا بأس 
به » بل إنه مما بحسن ومن هنا كان قوله » صلى الله 
عليه وسلم : 

ولا حسد إلا فى اثنتين : رجل آناه الله عز وجل » 
مالا فسلطه على هلكته ثى الحق » ورجل آناه الله عز 
وجل علماً » فهو يعمل به ويعلمه الناس ٠‏ . 

فذلك الذى هو المنافسة فى الخير . 

ونحم المحاسبى : ٠‏ كتاب الرعاية » ب « كتاب 
تأديب المريد » يذكر فيه سيرة المريد فى ساعات الليل 
فى حياته » حيما يعزم على أن يأخذ السمت الإسلانى 
الصحيح . 

'وفيه يقول المحاسبى : 8 

فنعوذ بالله من الحيرة يعد الحدى » ومن العمى يعد 
البصر » ومن الإعراض عن الله تعالى » بعد الإقبال 
إليه » ونسأله السلامة والعون على ما حب ويرضى . . . 


إن تأثير المحاسبى فى الأجيال التالية له : لا يتكر . 

إنه من الواضح : أن تلميذه الأأكير - وإن لم يلتق 
به كان الإمام الغزالى : 

إن الإمام الغزالى » يعترف بأنه قرأ كتب الحارث 
الماسى » قال ذلك فى كتابه : « المنقذ من الضلال ٠»‏ . 

ولقد قرأ أيضاً سيرة الحارث المحاسبى :ويتحدث 
عن الحلاف الذى كان بينه وبين الإمام أحمد بن حتبل 

ثم إنه ينقل عنه فى كتابه : 9 الأحياء ه كثيراً من 
الآراء والنصوص . 


وفى كتاب : « الاحياء 6 يقول عنه الإمام الغزالى؛ 
دون محنظ ولا استثناء ٠»‏ هذا التقدير المائل : 
« المحاسبى خير الآمة فى عل المعاملة ٠‏ . 

وله السيق على جميع الباحثين عن عيوب النفس » 
وآفات الأعمال 2 وأعوار العبادات . 

وكلامه جدير بأن محكى على وجهه ؛ . اه 

هذه الشبادة أو التقدير من الإمام الغزالى » كان 
له أثر. كبير قُْ كتاب : ( الاحياء » فان كئاب الأحياء 0 
تضمن تقريباً كتاب : « الرعاية » وكلمة الشيخ زاهد 
الكوثرى » رحمه الله : سبق أن ذكرناها فى المقدمة 
الى كتبناها » لكتاب الرعاية : إذ يقول : 

ه لقد تبطن الإمام الغزالى » كتاب الرعاية فى 
كتايه الإحياء ؛ . 

ولكن أثر امنحاسبى كان أيضاً كبيراً قبل الإمام 
الغزالى » يقول السبكى عنه : 

«عالم العارفن فى زمانه » وأستاذ السائرين » 
الجامع بين علمى الباطن والظاهر » . 

ويقول الشعراق عنه ©» إنه : 
البغدادين ٠‏ . 

لقد كان رحمة الله عليه » أستاذ أكثر البغدادين 
وعلم العارفين فى زمانه » وامتد تأثيره إلى الإمام 
الغزالى » وإلى الصوفية من بعده » واستمر هذا التأثثر 
قرنا فقرنا + واسعمر تقدير العلاء الضوفية له قري 
فقرناً » حتى إذا كان القرن الحادى عشر المجرى » 
وكان المناوى صاحب التآليف الكثيرة المشهورة 
المعروفة » كتب عن المحاسبى فى كتابه الكواكب 
الدرية 6 يقول : ' 

المحاسبى البصيرى : العارفئن قى زماله » 
وأستاذ السائرين 7 أوانه 6 عام 0 بنا فضله + 
وصوق طار نبله  »‏ برع ى عدة فنون + وتكلم على 
الناس فأراهم الجوهر المكنون : وأحيا القلوب بوعظه » 
وشئف الأسماع بدر لفظه » تصانيفه مدونة مسطورة » 


« أستاذ أكثر 


2 


وأقواله مبوية مشبورة وأحواله مصححة مذكورة 6( 


وكان فى عار الأأصول رائناً راجحا : وعن الحوض فى 
الفضول جانحا : وللمخالفين الرائغين قامعاً وناطحاً ؛ 
وللمريدين مربياً وناصحاً . . ْ 

مي اس را ال الا 
والتصوف » والحديث »: والكلام وقال غيره له 
المصتفات النافعة الجمة » حيث تبلغ نحو ماتى ملف » 
وناهيك برعايته ‏ وكتبه فى هذه العلوم » أصول لمن 


على أن التقدير الذى نحب أن نسجله هنا : هو 
ما كتبه الأستاذ لويس مسينيون عن كتاب : « الرعاية؛ 
مياه لمر ْ 

« إن المحاسبى : سما فيه بالتحليل التفسى إلى مرتبة 
لا نجد لها مثيلا فى الآداب العالمية إلا نادراً » . 

وبالأمس القريب ختصص التلفزيون فى الجمهورية 
العربية المتحدة عدة حلقات للمحاسبى وكتابه : 
« الرعاية ٠‏ فى برنامج : ه دنيا ودين » تحدث فيا عميد 
كلية دار العلوم » وعميد كلية أصول الدين » والسيد 
الدكتور عيسى عبده ؛ نحدثوا فبيا عن المحاسبى كلمثل 
نبج معين من مناهج المعرفة » وكمثل للانجاه الصو 
السلم ؛ ونحدثوا عن كتاب : « الرعاية » باعتباره من 
الكتب ذات القيمة الذائية اللخالدة . 


صنف فيا . 
قال فى الأحياء : الحاسبى خير الأمة فى 
المعاملة ٠‏ وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب 
النفئس وآفات الأعمال : وأعوار العبادات ء وكلامه 
جدبر بأن حكى على نفسه . 
النص الأول 
عم أذ الى تفن ى ذلك عل ثلاث 0 3 
لا رايع لها : 


فْهم من نشأ على الحبر » لا صبوة له إلا الزلة عند 
الشبوة » كالزلة الى لم يعر من مثلها النبيون » 
والصديقون ٠‏ ثم يرجع إلى قلب طاهر لم تعتوره 
الشبوات . ولم يغتذ اللذات من الحرام 3 ول تعقبه 
الذنوب » ولم يعل قلبه الرين 7" ولم تغلب عليه القسوة 
أسبل 3 والحنة عليه أحعث ودواعى النفس له أقل 


)١(‏ الرين : الدشن 


وأضعف » لأن قلبه طاهر » والله عز وجل عليه 
مقبل » وله محب ومتول » والولى لا مخذل وليه » 
والحبيب لا يسم إلى الهلكة حبيبه . 

وقد جاء فى الحديث يعجب ربلك للشاب ليست به 
صبوة » أى يسر به » ويعظم قدره عنده لآن العجب 
على وجهان : 

أحدهما انحبة بتعظم قدر الطاعة » والسخط بتعظيم 
قدر الذنب فى الجرأة . 

والوجه الثانى : الاستكثار للشىء : وإنما يعجب 
استكثاراً للشىء » الجاهل الذى لم يكن يعرف الشبى ء 
فلا رآه استكثره وتعجب منه » وجل الله جل جلاله عن 
هذا الرصث وإن كان قد قرأ بعض القراء : ( بل 


8لا 


عجبت”! ) فليس هو على الاستكثار لا لا يعلم ومعى 
ا لق ل ل اك 
عز وجل : محب له ؛ راض عنه » عظم قدره عنده . 

وروى ف بعض الحديث عن شريح : أن للغاب 
الناى” على عبادة ربه ومحبته أجر سبعين صديقاً . 

وروى معاذ بن جبل » رفى الله عنه » عن 
البى » صلى الله عليه وسلم » أن الله عز وجل » يقول : 

وأا الشاب الباذل شبابه لى » التارك شبوته من 
أجن ؛ أنت عندى كبعض ملائكتى 0 . 

فن أطهر من هذا قلبآ » :أو من أولى بالمعونة 
والتوفيق ممن لم يركب الذنوب عند بلوغه ونشأ على 
طاعة ربه وعبادته » واعتاد.القيام محقه ورعاية حقوق 
الله عز وجل » عليه خفيفة لطول عادته للقيام مما وتركه 
الركون إلى أضدادها » قليل مكابدته ومجاهدته » طويل 
بالله عز وجل شغله واشتغاله . 

وآخخر تائب من بعد صبوته »2 وراجم إلى الله 
سبحانه » عن جهالته » ونادم على ما سلف من ذنويه 
فى أيامه » قد أعطاه العزم ألا يعود إلى تضييع شىء من 
غرضه » ولا معاودة شىء نما سلف من ذنويه ؛ والنفس 
منه تنازعه إلى عادما لبرده برغيما إلى لذنها » وهو 
يقمعها » ويجاهدها » ومخوفها عواقب ما كان ما » 
وعدوه يذكرها ما فانها ويدعوها إلى ما تركت من 
شهونما » وهو يذكرها قبيح ما كان منبا ؛ ويعظم منه 
الله عز وجل » علها بنقلها عما يسخط به رببا علبا » 
فا لبث إلا قليلا ‏ أن صدق الله » عز وجل فى 
بجاهدته » وأمسك نفسه عن الشبوات الى تنقص 
عزمه ‏ حى مده الله عز وجل : بمعولته ‏ فيسبل 
ماعل سكاو بى اب إد ب ول 
عز وجل : 


: يشير إلى الآية الثانية عشرة من سورة الصافات وهى‎ ) ١( 
ويل عجبت ويسخرون ه.‎ 


0 والذين احتدوا زادهم هدى وآثاهم ر تقواهم '") 1 


وقال عز وجل : 

وولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لم 
وأشد تثبيعاً وإذا لأتبناهم من لدنا أجر عظها ؛ وفدينام 
صراطاً مستقها ؛ . : 

فوعدهم الله تبارك وتعالى » أن محملهم على الطريق 
المستقم ». ويرسهم الحق بارا سرمداً ٠‏ لأنه كريم 
يتقرب ممن يتباعد منه » فكيف يمن يتقرب إليه ؟ 
ويتحبب إلى من يتبغض إليه » فكيف عن يتحبب 
إليه ؟ 

وكذلك روى أبو هريرة ؛ عن النبى » صلى الله 
عليه وسلم » أنه قال : يقول الله عز وجل : 

«يا بن آدم إن تقربب إلى فترا تقربت إليك شيراً » 
وإن تقربت إلى شيراً تقربت إليك ذراعاً » وإن 
تقربت إلى ذراعاً تقربت إليك باعاً وإن أنيتنى سعبآ 
أتيتك هرولة ٠:‏ , 


وإئما هذا على حسن المعونة + وسرعة الإجابة 


.والهداية بالسداد والتوفيق » والا كتناف بالعصمة » فلم 


يلبث هذا التائب ب إلا يسيراً حى يقبل الله » عر جل 
عليه بمعونة فيغلب له هوى نفسه ويقوى منه ضعفه » 
ا 0 
ويغلب العلم منه الجهل » ويسكن قلبه الدوف وام » 
ويواصل فيه الأحزان بعد طول لهوه ٠‏ واتصال أفراحه 
بالدنيا » كلا ذكر ما كان منه من ذنوبه هاج خوفه ١‏ 
وغلب همه وطال حزته » فاذا غفل عن الذكر وسها 
عن الفكر ٠‏ نازعته نفسه فال إلى بعضن الزلل الذى 
مم يعر من مثله الصالحون عند غفلاتهم وسبوهم » ثم 
يرجع إلى الله - عز وجل - بقلب طاهر من الرين 
والدنس ». قد فطمه عن عادته وأعقيه بالهكوف من 


الأمن والإصرار » وبالرجاء الصادق من الغرة 


)١(‏ وى هذا المعى قوله تعالى 
لديم سبلنا ٠‏ . 


: (والذين جاهدوا فيتا» 


- ةلات 


والنسويف » فهو من سالف ذنوبه هارب لرحمة ربه 
عز وجل » مبربه طالب ححتى يلقاه آمنً من عذابه . 

وقد جاء فى الحديث عن النى » صلى الله 
عليه و ١‏ 

و إن العبد ليذنب الذنب » فيدخله ذنبه الجئة » 
قيل : يا رسول الله » وكيف يدخخله ذنبه الجنة ؟ قال 
لايزالنصب عيئيه تائباً منه هارباً منه حبى يدخخله اللجنة». 

وقيل لسعيد بن جبير : من أعبد الناس ؟ قال : 
رجل أصاب من الذنوب » فاذا ذكرها ابد . 

وروى عن النى ؛ صلى الله عليه وسلم » أنه قال : 

ه خياركم كل مفين تواب » . 

مخرك : أن خيار أمته لم يعروا من الزلل » وأن 
علمهم بالله عز وجل ل وا 
بالتوبة والإناية . 

والثالث مصر على ذنيه ؛ مقم على ميثاته » يبه 
الموى وضعف الحوف » مقر مع ذلك بأن لله عز 
وجل » معاداً يبعثه فيه وهو لا يتغشاه به » ومقاماً 
يوفقه فيه ويسأله عما كان منه » وثواباً وعقاباً يصرفه 
من بعد السوئال إلى أحدهما » ثم محل فيه مخلداً » إلا 
ما شاء الله.الملك الكريم من بعد التخليد فى العذاب الألم 

فهذا إقرار بالإعان فى قلبه قد زايل به الجحد » 
وصدق به الرب عز وجل ؛ والقلب بالشبوات مشغول 
عن الفكر. : والرين له مانع عن الذكر إلا اللحطوة 
بيج من الإمان بذكر المعاد ثم لا تجد موضعاً تستقر 
فيه » لما غلب على قلبه من القسوة وتتابع فيه من الغفلة » 
فقلبه هائج باشتغال الدنيا » لا يلزمه ذكر التخويف » 
ولا يتفرغ للفكر » ولا نحد حلاوة الذكر وكيف 
يكون للذكر فيه مستقر : والأشغال تنازعه » والغفلات 
تغلب عليه ؟ فهذا محتاج إلى ما محل به عقود الإصرار 
من قلبه » فيتوب إلى ربه من ذنبه » فيلحق بصاحبيه 


اللذين من قبله : الناشى' على غير صبوة والمنيب بالتوبة 
إلى خالقه تعالى . 


النص الثاني 

باب منازل أهل الرعاية » الحقوق الله عز وجل » 
فى رد الحطرات وقبولما فى أعمال القلوب والجوارح 
على قدر منازل أهل القوة والضعف . 

والراعون » لحقوق الله عز وجل » فى منازل 
شتى » وقد ينتقل كل راع منهم'فى تلك المنازل على 
قدر قوته وضعفه » فأول مئزلة من الرعاية » وأهلها 
أقوى الحلق فى الرعاية الحقوق الله عغز وجل » الرعاية 
عند الأحطرات بعد اعتقاد جمل حقوق الله عز وجل » 
فلا تخطر بقلبه خطرة من أعمال قلبه » إلا جعل الكتاب 
والسنة دليلين علا ٠‏ فلم يقبلها باعتقاد الضمير » 
وبتركها يسكن قلبه فى مجال الفكر من العتى وغيره » 
إلا أن يشيد له العلم أن الله عز وجل ء قد أمر بها 
وندب إلبا » أو أذن فبها بأسبامما وعللها » ووقتها 
وإراداتها فها » فانه قد يقبل الحطرة » يرى أنها داعية 
إلى سنة وهى بدعة » وقد يرى أنها داعية إلى طاعة وهى 
معصية وقد يرى ألها داعية إلى خير وهى شر » 
كالخطرة تدعو إلى الإخلاص بيرك العمل » و إلى التعزه 
عن الخلق بالفكر » وإلى الرجاء على العمل بالعجب 
والغرة » وإلى المنافسة. بالجسد » وإلى الغضب لله عر 
وجل » بتمتى البلاء فى الدين والدنيا للمسلمين واعتقاد 
استحلال ما حرم الله عز وجل مهم » ونحو ذلك من 
الحخطرات » وإلى القدر بتنزيه الله عز وجل »© وإل 
رأى جهم : بنفى التشبيه » وإلى التشبيه : بنفى رأى 

؛ وإلى الاعتزال. بتثبيت الوعيد » وإلى التروج 
بالسيف بالغضب لله عز وجل : أو إلى الإرجاء بتعظيم 
الأقدار وتنزيه الإمان من النقصان . 

وقد تخطر اللطرة تدعو إلى بدعة فى الجملة محسبا 
سنئة » ومما يدل على ذلك أن قلوب أهل البدع إذا خطر 
مها الخطرات ندعوهم إلى بدعة عدوها سنة » فكذلك 
أهل السئة : لن يدع العدو أن يدعوهم إلى البلٍع عند 


لما - 


غفلاهم من حيث لا يشعرون » ولولا ذلك ما ابتدع 
أحد بدعة بعد اعتقاده لاسنة فى عبادة ولا غيرها ء لأنه 
قد يدعوه العدو إلى الابتداع فى زهده وى رضائه 
وتوكله » فيخالف زهد الأئمة المتقدمين وتوكلهم » 
ورضاءم ويقيهم مخالفته السنة واعتقاده البدعة » 
وهو يرى أنها سنة » "كا اعتقد قوم الزهد فى الدنيا 
بتضييع العيال وبثرك وجوب حق الوالدين » والتوكل 
برك الاكتساب على الأهل والأولاد » والحروج ى 
السفر بلا زاد » والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع 
بالمسلمين » وبتحرم الدواء والدعاء ؛ وترك المّى أن 
المعاصى لم تكن وبالاشتغال بالله عز وجل ء بترك 
الفرائض » وبنرك النوافل ودعوى البصائر » واسئنارة 
القاوب بادعاء علم الغيوب : من القطع على ما فى ضمائر 
الخلق وما يسرون ويكتمون » ومحتجون فى ذلك بآثار : 
مثل قوله » صلى الله عليه وسلم : 

«المؤمن ينظر بئور الله » . 

وكل فرقة ممن ذكرنا تحتج بالاثار : والكتاب » 
والمقاييس » ولكن يطول ذكرها » وإنما أردنا تحذير 
جماها ؛ ليعرفها العالم المثبت بالكتاب والسنة . 

وكذلك الحطرات الى تدعو إلى تدين القلوب من 
غلر عبادات بالأعمال : كالقدر ورأى جهم والرفض 
والاعتزال ونحوه » فلن مميز العبد بين ذلك وبين 
ما أحب الله عز وجل من الأعمال والسئن إلا بشاهد 
العلم ؛ لأن الله عز وجل » أمر بذلك أو ندب إليه وأذن 
فيه ولا تخطر خطرة فينفبا : أو محجب قلبه عنبا » إلا 
ايد لوقه »أن إن وجل »د اين عا ينها 
بسبها وعللها وأوقاتما » فانه قد تخطر بقلب العبد الحطرة 
داعية إلى خحر فينفيه » وهو محسب ألما شر + وقد تدعو 
إلى سنة فينفها وهو محسب أنها بدعة » يزيئها له عدوه » 
ومما يدل على ذلك.: أن قلوب أهل البدع » إذا خطرت 
مها خطرة تبعتّهم على اعتقاد السنة نفوها وحسبوها بدعة 


ولن يدع العدو أن يدعو العبد المريد إلى نفى خطرات 
التنبيه على ادر والشر ثلا يقبلها » لآن على العباد وإن 
أرادوا الله عز وجل » أن يصيبوا الحق بذلك . 

وقد ذم الله عز وجل + قوماً ولم يعذرهم » بأن 
رأوا أن الشر خير والحير شر » فقال جل وعز : 

ذوهم محسبون أنهم محسنون صنعا""" 6 . 

وقال عز وجل : 

«أفن زين له سوء عمله فرآه حسبا ‏ 6 . 

وقال حذيفة » رضى الله عنه » لرجل سأله عن 
الرجل : يقاتل يريد وجه الله عز وجل » فيقتل » 
ولم يوفق للحق » فقال : ليدخلن النار ممن يقتل أكثر 
من كذا وكذا ولكن من قاتل يريد وجه الله عز وجل » 
فأصاب الحق فهو فى سبيل الله . 

ومن لم يوفق للحق ؛ لم يوفق لادخير » وكذلك الذى 
ينفى خطرات من الخير محسها سواء ولا بميز بين ذلك 
إلا بشاهد العلم من الكتاب والسئة » وإذا تبين له بشاهد 
العلم إحدى الحطرتين » أنها مما أحب الله عز وجل من 
عمل قلب أو اعتقاد سنة قبلها وعزم علها » وإن تين 
له بشاهد العلم أنها مما كرهالله عز وجل أو ذمه فى كتاب 
الله عز وجل » أو فى سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - 
أو اجتمعت "عليه العلياء نفاها عن قلبه وحجب قلبه 
علا ؛ فان لم يتبين له عند إحدى اللحطرتين ما هى ؛ 
أهى مما أحب الله عز وجل » أو مما كره الله تعالى ؟ 
وقف وتثبت ابتداء أو يشبد العل له بأحد الأعرين 
فيقبل أو ينفى + وهو فى فسحة حتى يتبين بالنظر بقابه» 
أو بسؤال العلاء » إن كان مما لا يبلغه علمه فانه إن 
لم يفعل ذلك لم آمن عليه » أن يضل بغير دليل ؛ فيعتقد 


الشر ومحسب انه خير أو ينفى احير ومحسب أنه شراء» 


يل لل 
(؟) هم:و 
(؟) أجمعت العلماء على أنها ما يكره الله عز وجل . 


ويعرف الشر ثم يعتقده + أو يعرف الخير ثم يجانبه » 
ولو تبين ذلك لم آمن ذلك عليه أيضاً » فاذا فعل ذلك 
فقد رعى حقوق الله عز وجل : فى جوارحه فلا مخطر 
بقلبه خطرة تدعو إلى القول بلسانه » فيعتقد الهم ما » 
ولا يأذن للسانه » أن ينطق مها » حتى يتبين له ى العلم 
بالكتاب والسنة + أو فى اججاع الآمة أن الله عز وجل » 
أمر مما أو ندب إلبا وأباحها : وكذلك الداعى إلى 
الاسماع إلى صوت من الآصوات » فيعتقد الم إلى 
الإصغاء إلى ذلك الصوت »٠‏ إلى أن يتبين له فى العلم أن 
الله عز وجل ٠‏ قد أذن ى ذلك ٠»‏ أو ندب إليه 
أو أباحه . 

ألا ترى إلى ما جاء فى الحديث عن ابن عمر » عن 
النبى » صلى الله عليه وسلم » أنه مر بزمارة راع » 
فوضع أصبعيه فى أذنيه » وعدل عن الطريق » حتى 
قبل له : إن الصوت قد انقطع + فنع سمعه » فلم يأذن 
له إلى ما كره الله.عز وجل . 

وكذلك إن خطرت خخطرة تدعو إلى نظرة ؛ نم 
يعقد الم ما ؛ ولم يدع بصره يتردد ف النظر إلا إن 
كانت نظرة فجأة ؛ حتى يعلم أن الله عز وجل ٠‏ قد 
أمر ا ء أو ندب إلبا أو أباحها : وكذلك يداه : 
لا يعقد الم ببطشبما وحركاتهماء بل لا على بينبما وبين 
البطش » وكذلك الرجلان لا مل بيهما وبين المثلى حبى 
يعلم أن الله عز وجل : قد أمر ا » أو ندب إلا أو 
أباحها » فى كتاب أو سنة أو فى اجاع الآمة . 

قلت : فاذا رعيت حتق الله عز وجل : عند 
الدطرات الى تدعو إلى عقد ضمير القاوب ؛ والحطرات 
الى تدعو إلى الم حركات الجوارح وسكوما : فا 
تخاف على بعد ذلك ؟ وهل جب على غير ذلك ؟ 

قال : نعم » إن الله عز وجل ٠‏ أوجب فرائضه ى 
كتابه نصاً فى التلاوة وكثشر من نص التلاوة مجمل 
بالفرض » محتاج إلى التفسير مما فى سنة النبى صلى الله 


عليه وسلم » فجعل بعض فرضه أوجب من بعض » 
إذا اجتمع الفرضان » وفرض فرضاً له وقت يفوت » 
إن جاز وقته بغير عذر قبل أن يوادى كان العبد عاصياً 
لربه » وفرض فرضاً له وقتان » فن أداه فى أول وقته 
كان ذلك أفضل عليه وإن أداه فى الوقت الثانى لم يكن 
مأزوراً وأوجب الله عز وجل » ألا ينال فرضه بما حرم 
على عباده ولا يؤثر على فرضه نافلة ما يتقرب به إليه » 
فعليك وغل العباد ألا يوئخروا من فرضه » ما أوجب 
أن يبدأ به » ولا يققدموا ما أمر أن يواخر بعد غيره من 
الغرض ولا يركوا فرضاً : لطلب قربة بنافلة ولا غيرها 


النص الثالث 

باب ما يئق به العجب بالرأى الخطأ 

قلت : أفرأيت نفى العجب بالرأى الحطأ ٠‏ إذا 
كان ليس بنعمة فأذكر منة الله عز وجل : بذلك » 
ولا أضيف ذلك إلى نفسى فم أنفيه ٠‏ إذ تبين لى أنه 
بلية وخذلان : أو نقص فى الدين ؟ ‏ - 

قال : قد ينفى العبد العجب بالرأى الخطأ ببمة 
نفسه » وترك الاستحسان لشىء من رأيه إلا بدليل بن 
وحجة واضحة من الكتاب والسنة » “أو قياس علهما 
وانتناط حك فى نازلة . ١‏ 

قلت : وكيف يتهمها ؟ وما الذى يثال به مهمنها ؟ 

قال : لمعر فنه ما بنيت عليه فى اللحلقة أن من: شأنما 
السبو والغفلة ؛ ولما جرب منبا من كثرة غلطها » وكثرة 
زللها » وسوء تأويله ما لا حصى مراراً كثيرة » فى 


كل ذلك يرئ أنه مصيب :لا يشك عند نفسه فى ذلك » 
ثمريتبين له بعد أنه قد كان غفل وغلط » وكان استجابة 


لذلك من قبل الموى : وتزيين الشيطان » ولو لم يبعثه 
على هما إلا ما يعرف من عامة هذا الحلق: من غلطهم 
وقولم فى دين الله » عز وجل + بغير التق » وكلهم 
يزعم فها يدعى الحق وهو على باطل.» وهو - مع ما هو 
عليه من الباطل .-.لا يشك أنه محق صادق » وأن من 


ا املاس 


شحالفه مبطل كاذب من ججميع أهل الأديان ومن أهل 
البدع من المسلمين ؛ وكثير من أهل الفتيا والرأى . 
وقد علم أن النفوس طبعها بعضه قريب من بعض » 
بل كلها لا تعرى من السبو والغفلة » وما نفسه إلا من 
أنفس الحلق من ولدآدم » عليه السلام» بنيته كبليتهم » 
وغريزته كغرائزهم ومع ذلك فان المزين لم واحد ؛ 
وهو-الشيطان المرصد لم بالعداوة ؛ والباغى للم الزئل 
والعصيان فاذا أثبت فق قلبه هذه المعرفة بنفسه اهمها 
وم يعجل مما يستحسن دون النظر فى الكتاب والسنة » 
أو مساءلة أهل العلم والبصيرة » ولم يزل ذلك شأن 
الصالحين العارفين بأتفسهمء ول يزالوا متهمين لآرائهم » 
خائفين من أنفسبم » من ذلك ابن مسعود» اختلف إليه 
شهرا فى مسألة عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخخل مها 
ولم يسم لا صداقاً » فلم مجهم شبرا مخافة الخطأ فى إجابته 
إياهم عما سألوه عن ذلك ٠‏ تهمة لنفسه وخشية للحطتها » 
ثم قال لالم مجد بدا من القول فبا قال : أقول فبا برأنى 
. فان كان صواياً فن الله » عز وجل ٠»‏ وإن كان خخطأ 
فن نفسى , 
وروى عن أنى بكر » رفى الله عنه » مثل ذلك . 
وقال عمر » رضىى الله عنه : إن الرأىئ كان من 
رسول الله » صل الله عليه و ؛ صواياً » لأن الله » 
عز وجل » كان يريه : وهو مئا الظن والتكلف . 
وقال أبو سعيد » رضى الله عنه : قال الله عز 
وجل لم وهم أصحاب نبيه » صلى الله عليه وسلم : 
« لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعثم'"" » , 
فكيف فيمن دونهم من الناس ؟ 
وقال قتادة فى قوله عز وجل : لو بطبعكم فى كثير 
من الآمر لعنثم : فأنتم أطيش أحلاماً » فانهم رجل رأيه 
وانتصح كتاب ربه » عز وجل . 


(4)1؛:؟ 
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وقال أبو سعيد اللدرى ء رغى الله عنه : يقول 
الله تعالى ‏ لنبيه » صلى الله عليه وسلم » لو يطيعكم فى 
كثير من الأمر لعنثم » وقال : ونحن أصحابه » فأنم 
أعجر رأياً . 

وقال ابن مسعود ؛ رضى الله عنه : 

«أمما الناس انهموا الرأى » ولقد رأيتتى وأنا أهم 
أن أضرب بسيفى فى معصية الله ؛ عز وجل » ومعصية 
رسوله » صلى الله عليه وسلم » . 

وقال سبل بن حنيف : 

« أمها الئاس : امهموا آراءكم ؛ . 

وقال عمر » رضى الله عنه » انهم رجل رأيه » 
ولقد رأيتى يوم أنى جندل ولو أقدر لرددت على 
رسول الله » صل الله عليه وسلم ؛ يعبى يوم صالح 
النبى » صلى الله عليه وسلي » قريشا يوم الحديبية ى 
إجابته إياهم » والأحاديث فى ذلك كثيرة » وتركنا 
ذكرها كراهية التطويل . 

قلت : فاذا ثبنت المعرفة بذلك فاتهم رأيه » كيف 
يتبت حى لا مخطئ ؟ 

قال : تعلم أن من كتاب الله » عز وجل » آيات 
محكمات قد أجمع المسلمون على تفسيرها ٠‏ ومنه 
ما يشتبه ومكن فيه التأويل » وذلك الذى اختلف فيه 
ومنه مشتبه ولم ختلف فيه إلا أهل الريغ الذين أخيرنا 
الله عز وجل ٠‏ أنهم يبتغون تأويله » ابتغاء الفتنة » 
لا فى قلومبم من الزيغ والضلالة » وكذلك سنة التتى » 
صلى الله عليه وسلم » مهذه المازلة . 

فليعام العبد المريد للصواب : ليدين الله عز وجل » 
به أن من الكتاب والسنة محكماً ببن التلاوة مفسراً باججاع 
وأن ذلك واضح لا محتاج فيه إلى النظر واأبحث » 
ولا بحب على النفس التبمة فى قبوها واجتناها إياه» وأن 
الذى مكن فيه الخطأ والصواب » لضعف ابن آدم 
وسبوه » وغفلته وغلبة هواه له » وتزيين عدوه له : 
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ما اخختلف فيه » أو حادثة محتاج فا إلى القثيل والقياس 
'على الكتاب والسنة والاجاع » فعند ذلك ينهم نفسه » 
ويتئبت ولا يعجل » إذ كان الخطأ فى ذلك منه ممكناً » 
فالعجلة وترك التثبت غرور وخطأ وترك التفقد لادين 
والتحرز من القول على الله لغير الحق : فلا يبعجل » 
ويتثبت ولا بجنرئ ويتجنب ولا يقبل ولا يعتقد 
ما يستحسنه قلبه وزين فى عقله إلا من كتاب أو سنة 
أو ما اجتمعت عليه الآمة » أو تأويل فما اختلف فيه 
شبه للكتاب والسنة والاجاع أو قياس مساو لذلك إذا 
كان تمن بجوز له القياس والنظر ؛ وإنم يكن ممن له أن 
يقيس ولا ينظر سأل العياء ونظر فى أقواهم وإل 
ما ذهبوا إليه » وإن كان ممن لا بحسن أن ينظر وبميز 
من الذين لا يعرفون حلالا من حرام » ولا محسنون 
القييز لضعف عقولم : فليس على أولئك إلا التقليد 
للعياء » إذا سألوهم عند الحاجة » وذلك كالأعجمى 
وبعض النساء من لا محسنون القييز » وإن كان من 
المتشايه الذى وجب على المومنن الإعان به » ووكل 
علمه إلى الله » عر وجل » وقف وعلم أنه ليس له 
تأويله » وبذلك وصف الله عز وجل » الراعئين ى 


بالإيمان به » وترك تأويله » وذلك فها لا يجب على 
العباد فيه يعملون به » فهذا ما ينفى عنك العجب 
بالرأئ اللبطأ : حى لا تعجب إن شاء الله مخطأ ى دين 
لله - عز وجل - من غلط تأويل ولا قياس . 

قلت : فالعمل الذى لم يمن به على كيف العجب 


قال : الاتكال على قوتك وصيرك لما جربت من 
نفسلك ونسيانك انتظار مئة الله عز وجل - بذلك . 

وقد روى الأحنف بن قيس عن الننى » صل الله 
عليه وسلم » أن داود عليه السلام » قال : يا رب إن 
بنى إسرائيل سألونك بابرهم واسماق » ويعقوب » 
قال ابن عباس فى هذا الحديث : إن داوده - صل الله 
عليه وسلم ‏ حدث نفسه أنه إن ابتى يستعصم : 

وقال محمد بن كعب والمقرى فى هذا الحديث : 

و إن الله » عر وجل » قال : إنى ابتليتهم فصيروا » 
قال : يارب وأنت إن ابتليتى صيرت ؛ قال : أما إفى 
يهم ول أخبرهم بأى شىء ابتليئهم » ولافى أى شهر 
ولا ف أى يوم 0 
ولكن داود لم يصير على الايتلاء : فاحرز نفسلك » . 


وجا ور 
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ألارث_مسرتياست للول رىوها 


ديتام 


اكير رمد على ملى 


فسوح لون دى فيجا 

يعتير لونى دى فيجا أعظ أعلام المسرح الإسبانى 
على الإطلاق + وهو فى إسبانيا والعالم الناطق بالإسبانية 
مثابة شيكسبير فى الأدب الإنجلزى » وما زالت رواياته 
تمثل حتى اليوم على مسارح البلاد الى تستخدم اللغة 
الإسبانية دون أن يفقدها الزمن غضارتها وجدتها . على 
أن سرح لولى دى فيجا لم يقدر له فى العام الخارجى 
ما قدر لمسرح شيكسبير من ذيوع وشبرة : ولكن ذلك 
راجع إلى طبيعة كل من المسرحين ٠‏ فالإنجليزى أكثر 
اههاماً بالنوازع النفسية إذ أن ميدانه هو الإنسان وسلوكه 
وأعماله ما هو مشترك بين سائر الأثم والختمعات : 
أما مسر ح ناك ساد شاف قن كن لى معد 
مسرح وطى تتمثل فيه حياة إسبانيا لا فى عصره فقط : 
بل إنه يعكس لنا حياة هذه الآمة مئذ العصر الرومانى 
حى وقت المؤُلف » وليس معنى ذلك أن مسرح لونى 
دى فيجا خخال من تلك الشخصيات الى تعتير نماذيج 


بشرية عامة + غر أنه وسمها دايا بسمة بلاده الخاصة 


نحيث لم يكن من السبل فهمها وتمثلها إلا فى نطاق 


ينبا . 


.. 


عصر أوبى دى فيجا 

وقد كان لونى صورة صادقة لإسبانيا فى عصره » 
ورمما كان مسرحه جاعا للقم الفنية والأدبية فى ذلك 
العصر الذى اصطلح على تسميته بالعصر الذهبى 
م0 عل وايونت 11 للأمة الإسبانية » وهو فى فته 
المسرحى يعتير نظيراً وقريئاً لأديب آخر عبقرئ هو 
ميجيل دى ثرفانتيس سافدرا دعو اضاتم06) مك أأعسعأكم 
2 صاحب تلك الرواية الخالدة الى تعد 
أشهر أثر أدنى إسبانى على الإطلاق : « دون كيخوق 
دى لامانتشا» ؛ وهى الى كثل مع م لوج ؛ الروح 
الإسبانية خير تمثيل . 

أما هذا الذى يطلق عليه اسم ٠‏ العصر الذهبى » فى 
إمسبانيا فانه هو الذى يوافق أوج الإميز أطورية الإسبانية 
خلال القرن السادس عشر + ثم بدء اختلال مذه 
الدولة فى أواخر هذا القرن والقرن التاق كله »> وإذا 
كانت إسبانيا قد ظهرت فى خلال الفئرة الأولى من 
حكم الأسرة المعروفة بام « أسرة السسويين / 
ذلك عل 255:) باعتبارها الدولة الأوربية الأولىمن 
الناحيتين السياسية والعسكرية » فان اصطلاح ١‏ العصر 
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الذهى ٠‏ ينبغى ألا مدعنا » فان هذه العظمة الى 
أتيحت لإسبانيا كانت تحمل ؛ فى طياتها عناصر الاتحلال» 
وهكذا لم يكد القرن السابع عشر يسبل حى كانت 
إسبانيا فى تراجع وتخلف مطرد لم يزل يشتد طوال القرنين 
التالين » ولعل ذلك العصر الذى هو موضوع حديثنا 


م يكن ٠‏ ذهبياً» حقيقة إلا فى فى الفنون والادب : هو' 


عصر ثر فانتيس أكرٍ روا عرفته إسبانيا » وعصر 
لولى دى فيجا وكالديرون مع 1) وترساوق 
دئ مولينا وستاه1١‏ عل 135:50 عبافرة المسرح 8 
وعصر بير وجيى ماع نم10 وجر جور يو فرنانديث 
1 منعوع:0 مثالى إسبانيا الشغبرين + 
وعصر خوسيه دى ريبيرا تعدخ[ عل دول وول 
سا3 وثوربار ان مدعدادنة وفيلائكث 
فن التصوير . 

وقد كانت بداية هذه المبقة الإسبانية المائلة الى 
كان لها فى أول الأمر ظاهر سيابى وعسكرى يوحى 
يالقوة وإن كان ينطوى على مبادئ الانحلال هى استيلاء 
الملكين الكاثوليكين فر ناندو وايزابيل على غرناطة آخر 
معاقل الإسلام فى الأندلس فى سنة 14417 » وهكذنا 
اختتم آخر فصل من فصول التاريخ الإسلانى ى هذه 
ابلاد بعد مراع طويل استمر خلال نحو ثمانية قرون 
وبعد أن قدم العرب والمسلمون لإسبائيا ولأوربا عن 
طريق الأندلس خلاصة مجربة حضارية تركت على 
أرض شيه الجزيرة آثاراً عميقة لم تندثر معالمها حبى الآن 

غير أن هذا الاحتكاك الدنى الطويل بين الإسلام 
والمسيحية على أرض إسبانيا أوه, ساسة هذه البلاد وقادة 
الكنيسة فا يأن عظمة إسبانيا لن تبدأ إلا من حيث 
تنبى سيادة المسلمين فى البلاد » وعلى ضوء هذا 
الاعتقاد ينبغى أن نفهم تاريخ إسبانيا الحديث » فتمد 
كان القضاء على غر ناطة الإسلامية موحياً باتمام الوحدة 
الديية وباتباء تلك الحرب الطويلة الى دارت على 
أرض الأندلس قروتاً طويلة . ومن هنا كانت سنة 


اع 7غ أمراء و 


417 من السنوات الحاسمة ذات المدلول العميق فى 
التاريخ الإسبانى »: لا سها وأنه وقع فى نفس السنة 
حدئان لا يتقلان خطراً عما يعنيه التخلاص من آخخر ملاذ 
للإسلام ى أرض شبه الجزيرة » أولما طرد الود من 
إسبانيا » ومبذا بدا لإسبانيا المسيحية أنها قد استككلت 
عناصر وحدتها الدينية 2 ثم كشف أمريكابعد أن وصات 
سفن كر يستوفر كولميس إلى العالم الجديدق ١١‏ أكتوبر 
سنة 1491 . 

وقد بدا لإسبانيا المسيحية بالفعل منذ هذه السنة أنها 
مقبلة على عصر من العظمة لم تشبده أبداأ من قبل » 
وأكدت هذه العقيدة سلسلة ٠ن‏ الانتصارات المتوالية 
تفزت باسبانيا إلى مكان الصدارة فى أوريا خلال 
سنوات قيلة . ففى سنة ١604‏ غزت الأساطيل 
الإسبانية إيطاليا فاحتات مملكة نابل وجزيرة صقلية أى 
نحو نصف إيطاليا الجنوى » ثم بدأ تطلع إسبانيا إلى 
شمال إفريقيا » ففى سئة ١491‏ احتات مليلة » 9 
المرسبى الكبير سئة ١668‏ ووهران سنة 190 + وق 
السنة التالية وصات أساطيل إسيانيا إلى مجاية وطرابلس » 
وتأكدت سيطرة إسبانيا على جزر كنارياس . 

وني سنة 16179 استكملت إسبانيا وحدتما الجغرافية 
السياسية باحتلال إمارة نيرة الواقعة على الحدود بين 
فرنسا وإسبانيا » وكان ذلك هو آخخر خطوة فى توحيد 
إسبانيا كلها بصورتها الراهئة بعد أن انحد عرشا مملكى 
قشتالة وأرغون بالزواج المعقود بين إيزابيل وفر ناندو » 
وبعد أن ثم الاستيلاء على مملكة غر ناطة . 

ولا تمفى على ذلك سنوات حى يتسع نطاق 
السياسة الأور بية الإسبانية منذ أن يلى عرش إسبانيا حفيد 
الملكين الكائوليكيين كارلوس الأول ( المعروف باسم 
شار لكان أو شارل الحامس ) فى سنة /1811 » وى عهد 
هذا الملك وصات الزمراطورية. الإسبانية إلى حد بعيد 

من الاتساع » إذ كان غمرة زواج ابنة الملكين 

لكاثوليكين بالأمسير الُسوى الأرشيدوق قاب 
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المعروف بلقب الجميل » وهكذا ورث عن أبويه ملك 
إسبانيا ومستعمرانها الجديدة فى أمريكا بالإضافة إلى 
عرش العْسا والإمبراطورية الإلمائية والبلاد الواطئسة 
زممتلكات أسرة بورجونى _وجنوب إيطاليا وصقلية 
وسردانية . 

واستمر حكم كارلوس الأول حى سنة ١985‏ 3 
وزادت الإمبراطورية الإسبانية فى عهده اتساعاً بعد فتح 
المكسيك ( 161١-1519‏ ) وبيرو وشيل (1871- 
0 ) والاستيلاء على تونس ( ه16 ) » وبعد أن 
هزمت الجيوش الإسبانية ملك فرنسا فرانسوا الأول ف 
معركة بافيا ( 1618 ) . وهكذا نرئ أن إسبانيا لم تلبث 
أن صارت صاحبة الكلمة الأولى فى أوربا . 

وظل الآمر كذلك خلال الشطر الأكر من حكم 
خلف كارلوس الأول وابنه فيليب الثافى 1665 - 
14 ) ؛ وكان من أبرز ما تم فى عصره القضاء على 
ثورة الموريسكيين من بقية المسلمين فى جبال غرناطة 
ببن سننى 1658 و 161/0 ثم الانتصار على الأسطول 
العمانى ف موقعة ليبانتو 3840م1.6 البحرية ق سنة 
٠ه‏ ء وأخيراً ضم المرتغال وممتلكاتما فى أمريكا 
(الترازيل ) وأفريقيا إلى التاج الإسبائى )158٠(‏ ع 
فضلا عن فرض سيطرة إسبانيا على جزر الفيلين 
(16481) وغيرها من جزر المحيط المهادى . وهكذا 
نرى الإمبراطورية الإسبانية تبلغ أوج اتساعها وقوتها » 
وتصبح أعظم قوة سياسية فى القارة الأوربية . غير أن 
إسبانيا لم تنعم بذلك طويلا » إذ كان من المفارقات أن 
عصر فيليب الثانى نفسه هو الذى بدأ فيه انتحلال إسبانيا 
ولا سيا منذ أن استطاعت بريطانيا نحطم الأسطول 
الإسبانى المشهور المعروف باسم د الأسطول القاهر » 
( الأرمادا ) ق سنة 
4 :ومبذا تبدأ قوة إسيانيا العسكرية فى الاضمحلال 
ويستمر ذلك طوال, القرن السابع عشر » وبصورة خاصة 
يما يبدأ طرد المسلمين الموريسكيين. فى سنة 1504 » 


تع مع م1 ولجصسعة هآ 


وكانت العصبية الدينية هى الى حملت ملوك إسبانيا على 
اتخاذ هذا الإجراء » ولكنيم لم يفنطنوا إلى مدى ما قدر 
أن يصيب إسبانيا من جراء طرد هذه المجموعات الكبيرة 
من سكان البلاد » ويقدر الموارخون عدد هرئلاء بأككر 
من نصف مليون » ولا شلك فى أن هذا العدد أقل بكشر 
من الحقيقى » وقد أدى هذا إلى حرمان إسبانيا من 
عنصر كان من أكثر عناصر أهلها نشاطاً وخعرة » إذ 
كان هؤلاء المسلمون هم الذين يفسطلعون بوجوه النشاط 
الحيوى من زراعة ونجارة وصناعة » ولحذا فاننا لا نلبث 
أن نرى أوضاع إسبانيا الاقتصادية تتدهور تدهوراً 
سريعاً » ورافق ذلك سلسلة من الكوارث السياسية 
والعسكرية تعاقيت خلال حكم فيليب الثالث (16948 - 
١‏ ) وفيليب الرابع ( ١5171١‏ 11568 ) وكار لوس 
الثانلى ١558(‏ ب )197٠١‏ »© نذكر مها الحروب 
المستمرة مع فرنسا وإتجليرا » واستقلالهولندا وانفصالها 
عن الإميراطورية الإسبانية (سئة 1548 ) ثم انفصال 
البرتغال بدورها (سنة 1538) . ولا يتبى القرن 
السابع عشر ويبدأ ى إسبانيا حكم أسرة ألبوربون حى 
تكون إسبانيا قد فقدت مكانتها باعتبار هاالدولة الأوربية 
الأولى » وتصبح فرنسا هى وريثها فى هذا الميدان . 

حاولا ثى الصفحات السابقة أن نوضح اللتطوط 
العامة تلعصر الذى عاش فيه لولى دى فيجا » إذ أن 
أديب إسبانيا المسرحى الأول لم يكن ممعزل عن أحداث 
هذا العصر ء بل شارك فيه وصوره وكان مسرحه 
تعبيراً صادقاً له » وإن كانت أمثال هذه العبقريات 
الخارقة للطبيعة لا يسهل إخضاعها لمقتضيات الأحوال 
السياسية والاجماعية أو قياسها مبذا المقياس الضيق 
الحدود . ١‏ 


المسرح الاسبانى قبل لونى دى فيجا 


يمكن أن نقول إنه لم يكن هناك مسرح ععى 
الكلمة فى إسبانيا قبل لونى دى فيجا » وإنما كانت هناك 
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محاولات يتفاوت نصيبا من التوفيق . وأول ما نعرفه 
من صور الأدب المسرحى ف القرن الخامس عشر هو 
بعض المثيليات ذات الطابع الدينى أو اللاهوى كل مها 
من فصل واحد » وكانت هذه العثيليات تعالئج ما من 
شأنه أن يلهب الروح الدينية فى ذلك العصر الذى كات 
الصراع فيه بين الإسلام والمسيحية يوشك على أن يتقرر 
مصيره الخجاسم . فكانت الموضوعات الى يطرقها 
المؤلفون ‏ وأغلهم من رجال الكنيسة ‏ تتناول السيد 
المسيح وحياته وآلامه وعن حيوات القديسن والقدسات 
ومواضيع اللاهوت الى تجسد فنا المعانى الروحية والقم 
العقيدية والأسرار الصوفية ؛ فنحن نجد من شخصيات 
هذا المسرح اللاهوى : الأبد والحب والفضيلة والشعرف 
واللحطيئة والإرادة والشر والشيطان والموت . 

ولعل أول من أخرج المسرح من رحاب الكنيسة 
ل( الشارع هو الراهب الشاعر الموسيقى خوان 
دى لا إثينا ‏ دماعمظ 15 عل مدنل ١458(‏ - 
4 ) وكان أديباً موسيقياً يعمل فى بطانة أحد النبلاء 


الإسبانيين ثم انخرط فى سلك الرهبنة فكان راعياً لكنيسة , 


مالقة » ثم ارئقى فى السلك الكنسى -ى أصبح أسقفاً 
لمديئة ليون © ول تمنعه ثقافته الدينية من معاكة الشعر 
الغنائى والمسرح الشعبى » وإن كانت مسرحياته بسيطة 
فى الشخصيات والحوار : وعلى كل حال فهو' يعر 
أول من ألف تمثيليات ذات موضوعات شعبية عادية 
بعد أن كان المسرح الإسبانى البداثى مرتبطاً بالدين 
والكنيسة » وهذا هو ما جعل مور نخى الأدب الإسبائى 
يطلقون عليه لقب ١‏ أبا المسرح الإسبانى » . 

'ومن المسرحيات الى ترجع كذلك إلى ذلك العصر 
تمشلية ولاللستينا » دصتكدهاءء 12 (القوادة ) الى 
تنسب إلى طالب كان يدرس فى جامعة سلمنقة هو 


فرناندو دى روعادة. ؤدزه؟ عل ولمدمعء'1 ) وقد ش 


كتبت هذه المسرحية ى سنة ١4917‏ » ويبدو علا الطابع 
البدالى » إذ هى أشبه بقصة طويلة أكترها حؤار » 


وهى تتألف من واحد وعشرين فصلا » وكأن ذلك 
مما جعلها غير صالحة لأن تمثل على خشبة المسرح 
بصورتها الراهئة » ولكنها مع ذلك تعد خطوة طيبة ى 
السبيل الى سلكها المسرح الإسبانى حبى بلوغه مرحلة 
النضج . 

وبمن يستحقون الذكر من بين هذا الرعيل الأول 
من المألفين الإسبان الإشبيل لوبى دى رويدا 
دفعدة! عل عومة الذى ولد ق أوائل القرن السادس 
عشر وتوق سنة 1858 © وكان صاحب فرفة مسرحية 
بجوب لبا مدن إسبانيا » وقد أثثى ثيرفانتيسن على 
مسرحه ثناء عظما » وكان متأثراً فى فنه مما كانت تقدمه 
الفرق ابرع الإيطالية الى كانت تضطرب ' ى 
جتنبات إسبانيا فى ذلك الوقت . والمؤلف الثانى الذى ' 
يعر مبشراً بلونى دى فيجا هو خوان دى لاكويفا 
عو 2 عل ار ) مهمه 151١‏ ) وكان 
على عكس سابقه يعمل على نجنب الموضوعات الهزلية 
والشعبية ومحاول أن مخلق مسرحاً أكثر جداً وقيمة 
أدبية » إذ كان .يستلهم تمثيلياته من المسرح الإغريقى 
ومن التار ييخ الوسيط والمعاصر » ولعل أهم ما برز فيه 
هذا الموألف هو .ما استوحى مادته من المدونات التار مخية 
والأشعار الملحمية المرتبطة بتازيخ إسباني/ والى كانت 
تتناقل شفاها جيلا بعد جبل 0 . 
لونى دى فيجا : حياته 

إنا كان مرزرخو الأدب الإسباى قد وفقوا أى 
السنوات الأخمرة إلى معرفة الكثير عن هذا الشاعر 
العبقرئ خالق المسرح الإسبانى فان فى حياته وجوانب 
شخصيته أركاناً ما زالت تستحق مزيداً من الدراسة 


والتحليل . فالواقع أن لوبى دى فيجا يعتير و حالة 


عشر وح فى رالة و » المدد 15 » أبريل سئة 1١404‏ صن 1-41ه 
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نفسية » كثرة التعقيد متشابكة الأطراف شأنه فى ذلك 
كشأن الكثيرين من عباقرة الفكر والفن والأدب ؛ وقد 
كان نشر مجموعة كبيرة من 0 رسائل : لونى الخاصة ى 
السنوات الأخيرة مما أعان على فهم كثر من هذه 
النواحى الغامضة من شخصيته ونفسيته 2277 كما أننا جد 
فى ثنايا موثلفاته الغنائية والقصصية والمسرحية إشارات 
كثرة إلى نفسه وإلى تفاصيل حياته » ولو جمعت كل 
تلك التفاصيل ودرست دراسة علمية فاحصة بالإضافة 
إلى رسائله ومكاتباته فائه من الممكن أن يكون كل ذلك 
أساساً لبحث مستفيض محلل فيه نفسية هذا الأديب 
العبقرى ويصلح مدخلا إلى دراسة فنه . 

ولد لونى فيلكس دى فيجا إى كاربيو »مم1 
منود دع عل «ذاء*1 ق ه75 نوفر سنة 517ها 
فى مدريد من أبوين أصلهما من قرية قريبة من مدينة 
سانتا ندير عء4صدودة5 رق شمال إسبانيا على 
البحر الكنتترى ) » وكان هن أسرة متواضعة مغمورة 
تنتمى إلى عامة الشعب ف ذلك العصر الذى كان التباين 
الطبقى فيه من أسس الحياة الاجماعية . وكان والد لونى 
حائكاً فقيراً لم يكن لديه من سعة المال ما يعام به أبناءه ‏ 
ويذ كر لوبى دى فيجا نفسه أن أخته إيزابيل كانت 
أمية لا تعرف حتى مجرد التوقيع باسمها . 

ويشير لوبى فى بعض ما كتبه إلى حياة والده الى 
كانت مزيجاً من المغامرات العاطفية العنيفة والتدين 
العميق : فقد هرب من بلده سائتا ندير إلى مدريد بعد 
أن أغوى إحدى النساء واختطفها على ما يبدو » غير 
أن زوجته أم لوبى : فرانسسكا فرنائديث فلوورس 
وعمه1"1 معلمموعهءآ1 وعدتعموع]1 " تليث أن لحقت 


1 ( مثل المجموغة الى نشرها جونثالث دى أميئوا ومهد لها 
بدراسة قيمة بعنوان : ٠‏ لوف دى فيجا من شلال رسائله » - فى أربعة 
أجر 3 

ده وعء ١"‏ عل عومآ د لتاجعدقة عل مفاقعمهه0 عق 
.193533 ,ل1ع1420 ,نة3ه قلاة 


به وتمكنت من استنقاذه من بين ذراعى شليلته . كذاك 
نعرف من حياة والد لوى دى فيجا أنه كان على كثرة 
مغامراته الغرامية وولوعه بالنساء كثيرآ ما تنتابه نزعات 
متديئة صوفية محاول فا التكفير عن خطاياه فيعود 
المرضى ويكثر من التصدق ويسلك حياة التبتل والزهد + 

ونحن نعرف من بين أفراد أسرة لونى عمه ميجيل 
دل كار بيو وذم0 اعل أعنجأل8 الذى كان أحد 
قضاة محكة التحقيق «مكء:دانومة1 1 ويذكر 
عنه أنه كان من أكثر ه'لاء تعصباً وصرامة وقسوة » 
حبّى إنه كان مضرب المثل فى ذلك . 

وإذا كان حقاً ما يذكر من قوانين الوراثة فاننا نجد 
فى أسرة لولى دى فيجا الى انحدر منبا كثيراً من 
الخصائص الى ميزت حياته . فنحن نرى فق أصله 
المجتواضع الفقز ما يفسر لنا نزوعه إلى الشعبية وكر اهيته 
00 المدتازة المتعجرقة » ونرى فى حياة 
أبيه من التدبذب بين اللهو والولوع بالنساء وحياة الزهد 
والعبادة ما ستراه بعد ذلك لدى لونى دى فيجا نفسه من 
ذلك فى صورة أجلى وأكر تناقضاً » وأخير جد عنده 
ما نلاحظه عند عمه من العصبية الدينية والبعد عن 
التسامح . 

ولنا نعرف الكثير عن طفولة لوبى دى فيجا ‏ 
غير أننا نعلم أنه أخحذ | فى 'صباه فى أحد معاهد 
اليسوعيين : وأنه وهو لم يتجاوز الثائية عشرة من عمره 
هرب مع صبى صديق له إلى شقوبية ألسبب ' 
لا نعرفه » غير أن ذلك يدل على ما كانت تتميز يه 
شخصية لولى منذْ صغره من نزعة إلى القُرد والانطلاق . 
كذلك نعرف من أخباره فى صباه المبكر أنه قام فى هذه 
السنوات المبكرة بترجمة قصيدة الشاعر كلاوديانو عن 
د اختطاف بروسربينا » عتساوععدمء”1 ناوه 126 من 
اللاتيئية إلى الإسبانية » وكانت هذه الترجمة الشعرية 
باكورة إنتاجه الآدى . 
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ولم يلبث لونىأنالتحق مخدمة أسقف مدينة أبلة» ثم 
التحق جامعة ألكلا دى إينارس وععدمع285 عل العلل 
(.وهى بلدة قريبة من مدريد كانت تدعى فى أيام 
المسلمين .قلعة عبد السلام ) » وذلك فى سنة ١985‏ على 
وجه التقريب » ثم استكل دراسته فى جامعة سلمنقة 
ا بن سنى وها و1الرة١.‏ 

ول يكد لولى مجاوز سن البلوغ حتى بدت ميوله 
إلى النساء » وبدأ فى خوض مغامرات غرامية لم ثنته إلا 
قبل موئه بقليل . فنحن نعرف أنه وهو فى السابعة عشرة 
من عمره قد عشق امرأة متزوجة هى إيلينا أوسوريو 
ونءهة0 151455 'زوجة أحد الممثلن » واستمرت 
صلته .ذه المرأة نحو خمس سنوات » وحل لنا قصة 
غرامه هذه فى إحدى رواياته هى الى نحمل عنوان 
دلادوروتياه )ه202 هط . 

غير أن المرأة اللعرب انصرفت عن لوبى وآثرت 
عليه رجلا آخر من أسرة نبيلة ثما حمل لونى على هجائها 
هى وأسرتها ف أبيات' عنيفة جارحة '» وكان من آثار 
ذلك أن لولى قدم للمحاكة بتهمة القذف » وحكم 
عليه ق / فيراير 1١884‏ بالنفى من مدر يد مدة مانية 
أعوام . 

٠ 0‏ مايو ١588‏ تزوج لوى من إيزابيل 
دى أوريينا «وتطءتا عل اءطده1 الى كان قد 
اختطفها من قبل فى 8 فيراير بعد.خروجه من امجن . 
وكانت إيزابيل هذه:ابئة أحد المثالان المشهورين وأخت 
حاكم مدريد . غير أنه لم يبق مع زوجته إلا أياماً قليلة » 
فقد عادت الأزعة إلى المغامرة تلح على لونى من جديد » 
اذا به يتتطوع فى الأسطول البحرى الأسبانى المعروف 
ياسم والأزمادا » » ويذكرنا هذا باتخراط ميجيل 
دى ثر فانقيس أديب إسبانيا الأكدر وصاحب رواية 
ودون ١‏ تغرق: ق. سنك الأول أيف] واشتراكه 
ف موقعة ليبانتو البحرية ضد الأتراك » وأبحر لولى 
دى فيجا من ميناء لشيونة فى 14 مايو على ظهر المركب 


وسان خوان ‏ تاركاً زوجته فى أشد حالات الحزن 
والقلق . غير أن مغامرة لوبى الحربية ابت على نحو 
حزن يشبه ما انّبت به مغامرة ملف « دون كيخوق » 
الخالد » وإذا كان هذا قد وقع فى الأسر فإننا نعر ف أن 
و الأسطول القاهر » قد تحطم كله على أيدى الربطابين 
فق سنة هره١ا‏ »ع وكانت تلك الكارثة له مواذنة بأفول 
الشمس عن الإميراطورية الإسبانية الى لم تكن الشمس 
تغيب علها . وعاد لوبى دى فيجا مثل آلأف غيره من 
الإسبان وقد استبد مهم القنوط واليأس . 

واستقر المقام بأديبنا المغامر بعد عودته ى بلنسية إذ 
كان قرار نفيه من مدريد ما زال قائماً » وهناك قضى 
أياماً هادثة فى دفء منزله ومع زوجته وأبنائه . وانقطع . 
لوبى فى تلك الفترة إلى الكتاية » إذ لم يكن لديه وسيلة 
أخرى لكسب العيش إلا حرفة الأدب »: وهو يشير 
فى مسرحياته الى ألفها حينئذ إلى نفيه وبعده عن مدريد 
ثم التحق مخدمة الدوق أنتونيو ألفاريث دى توليدو 
م101 5 #ععدالة متدوغمة فاشتغل كاتباً له ع2 
ورافقه فى رحلاته إلى طليطلة ( ١199٠‏ ) ثم إلى ألبا دى 
تورميس وعصءه7 عل دطاة . وق هذه البلدة 
توفيت زوجته إيزابيل سئة 1546 » فبكاها فى قصائد 
مدثرة أشار فما إلى وفائه لا وحبه اياها » ثم لم تلبث 
بنتاه منها أنتونيا دزوهامة وتيودورا لم76 أن 
لحقتا بأىهما بعد قليل . 

ومع ذلك فان إخخلاصه ا زوجته المتوفاة 
لم يدم طويلا » إذ نعرف أنه تعرض للمحاكة بجمة 
علاقات غير شرعية بامرأة مز وجة هى أنتونيا 
تريليو دى آرمنتا ملمعصعة عل وللءة متممامم 
(سنة )١695‏ ء ول يكتف بذلك + بل إلى هذه الفرة 
ترجع أيضاً صلته مممثلة جميلة متزوجة هى كاميلا 
لوثيندا دنآ دانمصهة© وكانت زوجة ممثل 
مغمور رحل إلى بعض المستعمرات الإسبانية ف أمريكا 
وكان قد أحب هذه المرأة حباً عنيفاً مضطرماً » وعاشت 


ةلات 


معه فى طليطلة ثم فى إشبيلية حيث استقر بعد ذلك » 
وأنتجب منها سبعة أبناء . 

وى سنة ١94/‏ تزوج لونى دى فيجا من جديد ؛ 
وكانت امرأته هذه المرة خوانا جر اردو 700دنا) 352نال 
ابنة تاجر غى كان متعهداً بتوريد اللحم والسمك إلى 
القصر الملكى : وخر أعداء لونى من هذا الزواج 
وتندروا به : إذ اعتبروه صفقة رامحة لم يسع فنها إلا من 
أجل ثروة زوجته ؛ وعاش اولى مع زوجته فى طليطلة 
م انتقل إلى مدريد حيث استقر مها منذ سنة لء 
وإن كان بين وقت وآخر يعود إلى طليطلة وأشبيلية 
حيث يعيش فعرات مع خليلته الممثلة كاميلا لوثيندا . 

وق سنة 1١‏ توفيت زوجته الثانية نحوانا 
جواردو » فعادت حياته إلى الاضطزاب من جديد » 
فانتقل فيرة إلى طليطلة حيث عاود مغامراته الغرامية ينا 
كان يفكر فى الاتمخراط فى سلك الرهينة . وهو ما حدث 
فعلا سنة 1514 حين غير أونى مهاج حياته أو هكذا 
كان يبدو » إذ أصبح قسيساً منقطعاً إلى حياة التبتل 
والرهبنة . والواقع أن لونى كان مخلصاً فى رغبته هذه » 
إذ كان يشعر بثمّل خطاياه وكان يسعى إلى التحرر منها 
والانقطاع إلى حياة أخرى ينعم فنها بسكينة الروح . 

غير أن لونى كان ضعيفاً أمام نفسه الموائية المتقلية 
وعواطفه العنيفة المضطرمة » إذ لم يلبث وهو بأخرة من 
عمره أن وقع فى غرام جديد.فقد عشق امرأة أخرى هى 
مارتا دى ليفارس 5عماء28 نل 31062 وكانت 
مثل النساء السابقات ى حياته متزوجة ء وأحب لوى 
هذه المرأة بكل جوارحه 3 وهو يصورها لنا تصويراً 
نرى منه كيف كان يعتيرها جاع كل ما ف المرأة من 
جال وفضيلة . وعاش لونى مع مارتا السنوات الأخرة 
من حيانة » وأنجب منها بنتاً هى أنتونيا كلار! الأوامكل 
«دةان »2 غير أن القدر يعود فيلاحقه بأرزاله » 
فتصاب مارتا بالجنون ثم تفقد البصر + وتموت بعد ذلك 
ف سنة 1077 وهى تناهز الأربعين سنة . وكأن الله أراد 


أن ينتقم من لوبى وهو على شفا قبره لمن أغوى من نساء؛ 
فيفجعه بابنته الحبيبة إلى قلبه أنتونيا كلارا » إذ يقيض 
لها فبى كان مخدم فى البلاط الملكى يدعى كريستوبال 
تينوريو مأعمدع"1 أندام )و فلا يزال يغومبا 
حى محملها على ا مرب معه . ْ 

. ويقضى لونى سنواته الأخيرة فى داره فى مدريد 
وحيداً لا مؤنس له » منقطعاً إلى كتبه وإلى حديقته 
الصغيرة وإلى صلواته الى أراد أن يكفر مبا عن حياة 
قلقة لم يستروح خلاها نفحات السكينة . ' 

وييدو أن التكبات المتوالية التى حلت بلونى فى تلك 
السنوات هى الى عجلت بوفاته . فقغذى نحبه فى /ا 
أغسطس سنة 1517*8 » وتنكر القدر للأديب العظم حى 
بعد موته » إذ آن الدوق دى سيسا الذى كان لونى يعمل 
كاتباً له كان من الجحود والقسوة محيث ألى أن يتولى 
نفقات الجنازة ودفن رفات لونى بعد أن كان قد وعد 
بذلك ء مما أدى إلى دفن جسده فى إحدى المقابر العامة 
حيث اختلطت برفات الكثيرين ٠‏ وهكذا لم يعد أحد 
يعرف الآن مستقراً للموضع الذى دفن فيه أديب إسبانيا 
الخالد . 

وقد تقلب لونى دى فيجا خلال حياته فى وظائف 2 
الكتابة' الخاصة لبعض النبلاء كان أولم الدوق دى ألبا 
تالت عل عنونسوط (سنة )١6٠١‏ والكونت دى 
لعوس دمتوع.آ عل علمن (هؤه1 ) : غير أن أهم 
شخصيات النبلاء الذين اتصل لونى مهم هو الدوق 
دى سيسا :«ددء5 عل ع120080 » وكان لولى يوليه 
حبه ومخاص فى نخدمته إخلاصا أشبه بالتذلل المقيت : 
ومع ذلك فقد كان الدوق دى سيسا هو الذى تنكر 
لذكرى صديقه بعد موته فأنى أن يتكفل بنفقات دفنه 
وجنازته . عل أنه كان يوده ويقربه فى حيائه + وكان 
من مظاهر ذلك أنه منحه ضيعتين فى قرطبة وى أبلة 
كانتا تدران على الشاعر الأديب ما يقوم بأود حاجته . 


اللا 


مسرح لول دى فيجا 

رمالم يعرف تاريخ الأدب الأسبائى : بل الأدب 
العاى كله أديباً له خصوبة لونى دى فيجا ووفرة إنتاجه 
وكثرة الاثار الجيدة من هذا الإنتاج . وقد كان لو 5 
ناثرً شاعراً وإن كان الشعر أغلب على إنتاجه : وتضيق 
هذه الصفحات عن تعداد عتاوين مؤلفاته الى تناوؤلت 
كل الألوان الأدبية المعروفة فى عصره » فقد عالج 
الرواية الطويلة والقصة القصيرة وكتب فى التاريخ 
والزهد » أما الشعر فائنا نراه كذلك قد استخدمه ى 
الأدب الملحمى والقصمى والديى والغناى » ورعا 
كان لوى هو أبرز الشعراء الغثائيين فى العصر الذهبى 
على الإبللاق . ولا يقار به ى ذلك أحد من معاصريه . 

أما آثاره المسرحية فاننا لا نعرف كاتباً ى العصور 
القدعة ولا الحديئة له مثل: هذا العدد من المسرحيات . 
ويقادر مونتالبان الذى ترجم حياة لونى عدد ما كتبه من 
مسرحيات بألف وتمائمائة : وبنص لونى نفسه على أنه 
كثرا ما كان يكب المسرحية الواحدة فى أربع وعشرين 
ساعة . صحيح أن هذه المسرحيات ليست فى مستوى 
واحد من الجودة : ومع ذلك فانه ليس من بينها ما مكن 
أن يعتمر رديثاً » بل إن كثيراً منها تعتبر من أجمل تماذج 
المشرح العالمى. . 

وقد عالج مسرح لونى كل ما يمكن أن يسعه 
التفكر من موضوعات : ففيه المسرحيات الدينية الى 


كانت تتألف كل منبا من فصل واحد وتدور حول 


المسبيح وآلامه أو الأسرار اللاهوتية والميتافزيقية ) 
وا محاورات الفلسفية . وتدخل ى هذا الباب مسرحيات 
مستوحاة من التوراة بعهدما القدم والجديد » ومن 
حيوات القديسن والقديسات أو الأساطر الدينية . 
ومن مسرحياته ما هو مستمد من الميثواوجبا الإغريقية 
القديمة : ثم جد جانباً كبيراً من أعماله يدور حول 
موضوعات تاريخية » ولا يكاد يند عن مسرح لولى 


التارئى عصر من العصور : إذ ند فيه ما كتبا:عن 
العصر الروماقى وعن التاريخ القددم سواء فى إسبانيا أو 
فى بلاد أخرئ ٠‏ وأما العصور الوسطى فلاوى عشرات 
من المسرحيات تنبع فنها تار بخ إسبانيا منذالعصر القوطى 
حتى أيامه » وصور فبا حياة إسبانيا عمختلف ممالكها 
المسيحية والإسلامية على السواء . 7 ١‏ 

وم مخل مسرح لوف من آثار ترلك فمبا الحقيقة إلى 
الحيال والتاريخ إلى الأسطورة: وجنح به خياله الحصب 
إلى الكوض فى كل موضوع . نجد منبها ما عالج به 
القمصص المنداولة بين الرعاة : وقصص الفروسية » 
ومسرحيات استلهم فبا الأدب القصصى السائد فى 
إسبائيا خلال العصور الوسطى » مها ما هؤ مأخوذ من 
مجموعات عربية مثل « ألف ليلة وليلة » ومما ما هو 
مستوحى من القصص الإيطالية الى كان لها ذيوعها ىف 
إسبانيا حكم خضوع إيطاليا فى ذلك الوقت للإميراطورية 
الإسبانية » وأم هذه القصص هى الى كتها بوكاتشو 
وععةه»180 وبانديلو مالعلمةة! وجر الدى تشنتيو 
وتطغصت ألانمة) » هذا فضلا عن القصص الإسبانية 
الأصيلة 1 

وهناك جزء كبر من مسرح لونى مكن أن نطلق 
عليه المسرح الاجتاعى وهو بصور لنا امختمع الإسباى 
فى ذلك الوقت تصويراً رائعاً : وهو ا ذاك لا يكاد 
يغزب عله شىء نجد فيه حياة الملوك والنبلاء ف 
قصور هم والمزارعين ف حقوطم وقطاع الطرق والغجر 
والطبقات الوسطى ورجال الكنيسة . 

كل شىء كان يستطيع قلم لونى السحرى أن محوله 
إلى مسرح » وكل شخصية تخطر على البال مهما كبرت 
أو صغرت كانت صالحة لكى تحتل مكانبا من أدبه . 
وإن القارئّ سرح لونى ليعجب لهذا العدد المائل من 
الشخصيات الى رسدها فى براعة ودقة لكل أنواع 
الفاذج البشرية أو الحيالية : الالهة الوثنين والأبطال 
الأسطور ين والأنبياء والقديسن والرموز والأشباح + 


ب ؟آؤولات 


والملوك » والنبلاء » والنود والبحارة والطابة وا منسولن 
وأهل الشطارة » واللصوص وقطاع الطرق والأميرات 
وسيدات امجتمع إلراق واللحادمات والقوادات » 
والعاهرات . 

وأم ما بميز مسرح لوبى دى فيجا هو الطابع 
الشبى الغالب عليه » فهو مسرح د جأهرى ٠‏ بمعبى 
الكلمة » غير أنه ينبغى ألا نفهم من ذلك أنه مسرح 
ميدف إلى إرضاء الجمهور على حساب الفن » بل هو 
موجه لإرضاء الجميع ؛ جد فيه ذوو الثقافة الراسمة 
والذوق الناضج ما يشبع فضولم 0 ومخلب ألباب 
الجمهور العادى بما فيه من حركة وإثارة . هو من هذه 
الناحية مثل مسرح شيكسبير » ووجه العبقرية فى هذين 
المؤلفين أنهما عرفا كيف يقدمان أدبا يأخذ منه القارئ 
أو المتفرج ما يرضيه مهما كانت ثقافته ومستواه . وإن 
كان هناك فرق واضح بدْهما هو أن شيكسبير كان مم 
بالنوازع النفسية وهى قدر مشترك بين الناس جميعاً » 
ل ار ل 
هو ما جعل لشيكسبير عالمية أؤسع وأبعد مدى ما كان 
لهذا الأديب الإسبانى الكبير . 

وقد كان لوبى كا ل كرنا فق أسرة متواضيفة 
فقيرة » ولعل هذاهو ما جعله خبر مترجم لروح الشعب 
نفسه » ونحن نرى فى كثير من أعماله تصويراً لتفكير 
الطبقات الشعبية وإحساسها ولا سما فى علاقاتها بطبقة 
النبلاء الإقطاعية المتعجرفة » كذلك نجد فيه صورة 
لإسبانيا المسيحية المتعصبة الى كانت تعتير نفسها حامية 
للكاثوليكية مجاهدة فى سبيلها » » وإن كنا نرى مع ذلك 
صوراً لامسلمين الموريسكيين تستشر الإعجاب و«التقدير 
وهذا وإن بدا من المفارقات أمر طبيعى منطقى » فقد 
كان الموريسكيون الإسبان الذين احتفظوا بديانهم حى 


عصر لوبى من أهم عناصر ا جتمع وأكرها نشاطا ‏ 


وفاعلية وكان كثير من الإسبان المسيحيين يكنون لم 
واكواك لتر 


ما اببود فقد رسم هم لولف صورةمتفرة تثير الاشنئزاز 
وهى بدورها ليست إلا تعبيراً عن شعور الشعب 
الإسبائن كله نحو هذه الطائفة التى طالما ثآمرت على 
الأندلس الإسلامية وإسبانيا المسيحية على السواء . ومن 
مظاهر هذه الروح الشعبية فى مسرح لونى كثرة ما يرد 
فيه من أغان ومقطوعات كانت مما يتْردد على ألسنة 
الناس على مختلف طبقائهم » وهذا هو ما جعل لمسرحه 
طابعاً غنائيً واضحاً ولا سيا حيما ينساب إلى شاعريته . 
ولعل أعظم ميزة لمسرح لولى دى فيجا هى التتزع. 
الذى لاا يعرف الحدود ولا الممضوع لقالب معين . 
وإذا كان المسرح بعد تطوره قد نحددت مذاهيه 
وأصبحنا تعرف الكتاب المسرحيين ونقوم ختصائصهم 
سالكين إياهم فى مدارس وطوائف »فان لوى دى فيجا 
ستعمى على ذلك » فنحن نجد فى رواياته كل 
ما ستأق لنا به المدارس المسرحية التالية لعصره حتى 
اليوم : فيه الاتباعية والابتداعية وفيه العاطفية احالمة » 
والواقعية المتطرفة » وفيه الحركة المتوثبة والتفكئر 
الفلسفى الحادئّ . . . بل إن من الغريب أن نرى لونى 
مع هذا الإنتاج الهائل الذى لا نعرفه توفر لأديب 
مسرحى آخر - لم يعمد إلى نقل إحدى مسرحياته من 
مسرحية أخرى كما يفعل كثير من المؤلفين عفوا أو 
عمداً » فهو لا يكرر أبداً » وكل ما كان بأل به جديد 
عتلف ‏ عا سبقت له كتابته . 
1 وهذا هو ماجعل لونى دى فيجا يعتير ( أمة وحده : 
فالمسرح من قبله كان فى بدايته الأولى المتعثرة + وكان 
من المنتظر أن'عمر وقت طويل حتى يكتمل نضجه » 
ولكن لوبى كان فى تاريخ المسرح الإسبانى و حالة » 
استثنائية غريبة لا نستقم مع سأن التطور أو الو » » إذ 
نرى فيه المسرح الإسبالى وقد اكتمل فجأة وبغر 
مقدمات ؛ ولسنا نبالغ إذا قلنا إن إنتاجه سواء من ناحية 
الكم أو الكيف يعتير كثيراً على عشرات من المؤلفين 
معأ . وقد كان معاصرو لولى يشعرون بذلك » وتكفينا 


كاقلا تت 


فى تقدير هذا الأديب شبادة أديب إسبانيا الأكير 
ثير فائئيس الذى مماه « الأعجوبة الجامعة للعبقريات » 
ومنصء مم1 وه! عل عنص 821 وه المارد اللحارق لتواميس 
الطبيعة دمعلةعنطة1 15 عل منناوده]3 181 ؛ وما 
نظنه أبعد فى هذا الوصف ولا جنح إلى الإحالة . 

وقد كان من الرسوم الى وضعها لونى للمسرح 
الإسبائى واستقرت منذ ذلك حت اليوم تقسيمه للعمل 
المسرجى إلى ثلاثة فصول » وهو تقليد لم يكن معروقاً 
من قبل ء ولم ينقطع فى إسبانيا إلا فترات قصيرة تأثر 
قها المسرح الإسبائى بالمسرح الفرنسى خلال القرن 
التاسع عشر”. 


)01 هناك طيمات كثيرة لمجموعات من مسر حيات لون دى 
فيجا بعفها تم فى عصر لون نفسه إما ياذله أو سدلوا بثير علمه » وى 
هذء الطبعات كثير من التحريف والتشويه ما كان يدخله الممثلون 
أنفسهم على خشية المسرح » وهو أمر طالما شكنا مئه لون , وهتاك 
مسر حياث أشرى .ظلت مختطلوطة فى مختلف مكتبات العالم حى وقت 
قريب . وف أواخر القرن التاسع عشر بدأ امجمع اللغوى الى فى 
مدريد اق إعداد طبعة جديدة لمسرح لون ما بين ستى 184٠‏ 
و 4زوزء وقد نشرث هذه الجمرعة الى م تهم إلا مسر حياثه 
الشبورة المتداولة فى لخمسة عشر مجلداً ضخماً » وقد أشتمل معثم هذه 
امعلدات ( من الثان إلى الغالث عشر ) على دراسات تمهيدية لعام إسبائيا 
الكبير مئندث بيلايى مبرواء2 20 ؛ ولا كانت هذه 
الطبمة كا ذكرنا غير كاملة ولا مستوفية لكل آثار لول المسرحية 
فقد شرع المجمع اللنوى بعد ذلك فى طبع مجموعة أخرى للمسرحيات الى 
كانت أقل نصيباً من الشبرة والتداول أو الى /م تكن قد نشرت بعد 
أو الى كان مشكركاً فى نسبتها إلى لوب ثم أثبتت الأبحاث الحديثة 
صمعة هذه النسبة » وقد أضطلم بهذا العمل الناتد الأدلى إميليو كوتار يلو 
إى مورى إعو34 عر واعع داه و1اأصظ فشر ق هذه اللجموعة 
م٠7‏ مسرحية فى ثلاثة عشر مجلدآ يبلغ عدد صفحات كل مها نحو 
٠٠‏ من القطع الكبير ويحروف بالغة الصغر والاقة . ومع ذلك فقد 
تين بعد ذلك أن هاتين المجموعتين / تستقصيا مسرح لون كله » فقام 
بتذييلها الباحث .وا لثدى أميغرا 2112© قطلى :00723[62) مجموعة 
تحت عنوان و مسرحيات مخلوطة مجهولة الوف دى فيجا ( مدريد 
سنة 1446 ):. أما الدر اسات و الأحاث حول لوف فإنها ر بما احتاجت 
إلى كتاب خاص لتعدادها » ويكفى أن نثير' إلى أن من أهها 
ما كتبه منندث بيلايو والباحث الإسبانى المعاصر إثر امباساجواس 
5ناع 1513252 15و03[ الأى تخصص ى دراسة لوف 
وإنثاجه الأدبن : 


مسرحية ه يبرييا نيث وحاى أوكانيا» 

إذا وضعنا نصب أعيننا ذلك الإنتاج المائل الذى 
خلفه لوى دى فيجا والذى ضاع منه الكثير وإن كان 
ما بقى منه بملاً عشرات من المحلدات فانه بمكن للقارئ 
أن يقدر مدى الصعوبة فى التعريف حتى بمختارات 
قليلة من آثاره المسرحية المشبورة ء إذ ألما لن تمثل 
إلا جانباً محدوداً من إنتاجه ؛ غر أنه 'لا حيلة لنا فى 
ذلك ما دام امخال لا يسمح بأكثر منه . 

ولعل من أجمل مسرحيات لوفى وأصدقهاتصويراً 
لفنه هذه الى وقع علبا اختيارنا » وهى الى تحمل 
عنوان حقمء0 عل عمل دلسمعصم اع عر عءموطئعع 1 
وهى مسرحية مستمدة سن أغنية شعبية كانت متداولة 
فى الأندلس فى خلال أسطورة رما كان لها أصل 
تارنخى . 

ويرفع الستار “فى الفصل الأول على منظر احتفال 
يزفاف » فئرى العروسين اللذين كانا قد اليا توا من 
عقّد مراسم الرواج 0 بير يبابيث عمدطءء12 وهو 
فلاح من أسرة متواضعة. وإن كان ميسور الخال » 
وكاسيلدا 0251143 وهى كذلك فلاحة رائعة الال 
فها بساطة الريفيات وشرفهن وكرم أخلاقهن ٠‏ 
ويقدم لنا لوى هنا اوحة فولكلورية رائعة تمثل لنا 
هؤلاء المزارعين البسطاء فى أفراحهم وحفلات زواجهم 
وما يتخللها من رقص وأغان شعبية » وربما كانت تلك 
الأغنية الى يشترك فبا الموسيقيون وأهل قرية أوكانيا 
ه06 من أجمل ما اشتمل عليه ذلك الفصل : 

رحب بالعروسين : 

شبر مايو المشرق 

والمروج المرحة 

والعيون والأهبار 

ولترفع أشجار الور 

رؤومها المتوجة بالحضرة 
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ولتحهما أشجار اللوز 


بعارها الججديدة 
وليشرع علببما الفجر الضحوك. 
سيوفاً خحضراء 


قد عطرها ندى السحر 
ملقياً علدهما نثيراً من أزهار السوسن 


ويمفى الفلاحون فى غنائهم ورةصهم ويتوالى أهل: 


القرية على ببريبانيث وعروسه مهئثئن إياهما » فقد كان 
الرجل طيباً محبوباً من الجميع » وبِيمًا الكل منصرفون 
إلى شأنهم إذا مجلبة شديدة وأصوات استغائة تقئرب من 
امحتمعين » ثم يقدم رسول يبلغهم عا حدث : أن حاكم 
قلعة أوكانيا كان فى حفلة من حفلات مصارعة الثشران 
قريباً من المكان الذى كان الفلاحون محتفاون فيه بزواج 
صاحهم بير يبانيث » وتعقب الحاكم ثوراً ضخماً مم 
شرع ف الإلقاء عليه بأنشوطته » ولكن الحبل نشب فى 
عنق جواده » فألقى به إلى الأرض ؛ وهاجمه الثور 
فأصابه بجراحات شديدة . ولا تمضى لحظات حتى يأنى 
الرجال وقد حملو! الحاكم وهو فاقد الوعى . وتتفض 
حفلة الرفاف ويقوم بريبانيث وامرأته فى شهامة ومروءة 
بالعناية بأمر الحاكى » وتسبهر كاسيلدا على تمريضه » 
غير أن الحاكم لا يكاد يمالك نفسه حى يستطير لبه وهو 
يرى جال العروس » فيشهها » ومخاطب نفسه قائلا : 

ه أليس من سوء تصريف الأقدار 

أن يكون هذا الال من نصيب فلاح جلف ؟ » 

ويشفى الحاكم من جروحه بفضل عناية بير يبانيث 
وكاسيلدا : ويشكر الزوجين على ما لقيه لدسهما من 
إكرام وحفاوة ويعدهما بالمكافأة الجزلة : ثم ممضى ودو 
يسر رغبة عارمة فى إغواء امرأة ذلك الفلاح الذى 
لايكن له محكم عنجهيته وعجر فته إلا الاحتقار ) 
إذ لا يراه يصلح حتى ليكون واحسداً من أتباعه 
وخدمه , ” 


زوجته مما وعد الحا 


ونرى بعد ذلك ببرييانيث وامرأته وحدها فى 
غاررة بعد كهانت كاك اواكانيا :,وتقؤل الرأة نافية 
لزوجها الوفية له إن الخاكم وعد بمكافأتهما على حسن 
صنيعهما » ولكنه يشعر بالغرة ويتملكه شعور غامض 
بأن تزول الحاكم فى داره فأل غير طيب . ولكن الزوجة 
الودود تزيل مماوفه » ويدور بين الآثنين بعد ذلك 
حوار غزلى يتحدث فيه الاثنان عن حقوق الزوجن 
والتزامامهما » وهو حوار رقيق ريما كان من أجمل 
القطع الغنائية فى هذه المسرحية » وقد عرف لولى فيه 
بمقدرته وبراعته كيف يستثير إعجاب المتفرجين 
وعطفهما على هذين الزوجن المتحابين اللذين يعيران 
فى غر تعمل ولا افتعال عن هذه العاطفة بن رجل 
وآمرأة ارتبطا برباظ الزواج المقدس 2" 

وننتقل فى المنظر التالى إلى قصر' اها كم حيث نسمعه 
وهو منحدث نفسه عن الفلاحة الجميلة الى استولت 
على قلبه ويعير عن حسده لذلك « الجلف » الريفى الذى 
يتمتع هذه المرأة 2 ثم يستدعى إلى حضرته أحد أتباعه 
« لوخان » ويبوح له الحا كم بسره »> فبون هذا عليه 
الأمر » ويقول له إنه لن يصل إلى المرأة حى يغمر 
زوجها بفضله وعطاياه + و فا أكثر الأزواج الذين 
يغفلون عن شرفهم إزاء الإغراء بالمال والجاه ؛ » ونحن 
نرى ق هذه الماورة القصيرة صورة لأولئك الأتباع 
والخدم الذين لا هم لم إلا إرضاء شبوات سادتهم حى 
ولو كانوا يقومون فى سبيل ذلك بأدوار.لا تشرف 
المضطلع مها . وينصح « لوخان » سيده باهداء بيريبانيث 
زوجاً من البغال : ويذكره تمدى ضعف النساء أمام 
إغراء المادة . 

ونشبد فى المناظر التالية حديثاً بين بيريبانيث 
وكاسيلدا وهو يستعد للذهاب إلى أوكانيا » وتذكره 
به من مكافآتهما على صنيعهما 
وتشير عليه ى سذاجة الريفيات بأنه لا بأس بأن يطلب 
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من الحاكم ما يستعين به على شأنه » فثل هذا السيد 
الل الى اننال الدررف ل كلل لتق اده 

خائياً » بل لا بد أن يكون ذاكراً لفضله ومروءته . 

ونعود إلى مشبد يدور فيه الحوار ببن حا كم أوكانيا 
وأتباعه الذين يريدون أن ييسروا له سبل الاتصال بامرأة 
بير يبانيث » وهو يسائلهم كيف يمكن أن مبدى إلى 
الرجل البغلين وغيرهما من المدايا دون أن يرتاب ى 
الأمر » وفيا هم ف هذا الحديث إذا مخادم يعلن إلى 
الحاكم أن بيريبانيث واقف على بابه يننظر الإذن 
بالدخول . ويستطير الحا كم فرحا » وهو يرى الزوج 
الغيور قادماً عليه دون دعوة.ولا ميعاد » ويرى فى ذلك 
بشرى خير بأن الأمر موشك على أن يستقيم له وأنه 
سرعان ما سيقضى مأربه. ويستقيا ل الحاكم بير يبانيث فى 
حفاوة بالغة » ومبدى إليه البغلين 'ؤهدايا أخرى قيمة 

من أبسطة تين وحلى لز وجته . ولا يرى الفلاح الساذج 
فى هذا الكرم الذى يستقبله الحاكم إلا دليلا على وفائه 
واعترافه بالجميل ولا يتطرق إليه الشك فى نواياه . 

وى المناظر الأخيرة من هذا الفصل نرى الملك 
إنر يكى الثالث 111 ا الذى يصوره تنا لولى 
دى فيجا فى صورة الملك العظي العادل الذى يتطلع إليه 
الشعب فى محبة وإعجاب » وكانالملك قد أنى إلى طليطلة 
ليشبد احتفالاتها الدينية الى تقام فى شبر أغسطس » 
ونحن نرى بعد ذلك بير يبانيث وز وجتهمع عدد من أهل 
قريتهما وقد أتوا ليتفرجوا على الاحتفالات ولبنظروا 
إلى مركب الملك . ونرى حاكم أوكانيا وقد أ بمصور 
مجلسه على مقربة من بيريبانيث وأصحابه ويكلف 
المصور بأن يرسم صورة لكاسيلدا لكى ينقلها بعد ذلك 
على لوحة محتفظ با فى داره ؛ ويقوم المصور بمهمته . 
ويتّبى بذلك الفصل الأول . 

ويبدأ الفصل الثانى بعدةمناظر فى القرية الى يسكاها 
بير يبانيث » فترى الفلاحين مجتمعين يتحدثون عن تلك 


تلك الاحتفالات الدينية الى شهدها الرجل هو وأهله فى 
طليطلة » ونحن نرى الحديث جرهم بعد ذلك إلى الكلام 
عن كنيسهم الصغيرة وصورة القديس سان روكى الى 
توجد مما » فيسوق الإمان الساذج بعضهم إلى اقتراح 
تجديد تلك الصورة القدبمة وتكليف أحد المصورين ف 
طليطلة بذلك » ويعهدون بالمهمة إلى بير يبانيث » فيقبل 
ويستعد للسفر : 

ويوعز حاكر أوكائيا الذى أمضته الرغبة فى امرأة 
بريبانيث إلى أحد أتباعه ‏ لوخان » بأن يتتكر فى زى 
أحد المزارعين ويلتحق بالزمرة الى تعمل ى جمع 
الحصول بأرض بريبانيث حى مب لسيده فرصة 
اقنحام دار الرجل فى غيبة منه . ويتبر هذه الفرصة 
ع لى عادته فيرسم لنا لوحة رائعة بديعة لطيؤلاء المرارعين 
وهم بعد انبائهم من الحصاد عخلدون إلى أغانهم الى 
تنبض محرارة الإيمان . وئرى بعد ذلك و لوخان » تابع 
ا حاكم وقد تجسس على بيت ببر يبايث وعرف مسالكه 
يعود إلى سيده ويدله على الطريق حبى يقتحم مخدع 
كاسيلدا متبزاً فرصة غياب زوجها فى طليطلة . ولكن 
الزوجة الوفية المخلصة لا تكاد تحمس به حبى تغلق بامبا 
وترفض لقاءه ويعود الحاكم خائبا بعد أن أحس به رفاق 
بير يبانيث الذين يتظاهرون بالنوم على باب داره » 
وحاول الخاكم الجديث مع كاسيلدا وهى مطلة من 
النافذة فيصارحها نحبه لها وبرغيته ى وصافا ويعدها 
بالمال والجاه لزوجها لو انقادت له » وهنا بجرى لنا 
لوى ذلك الحوار انديع ببن بن المرأة الوفية لروجها 
امحافظة عل شرفه وذلك المتسور الذى يريد أن يشترمها 
ماله » وفيه تقول كاسيلدا : 

و وإذا كان الحاكم بحبى "كا يقول 

أكثربما بحب روحه وحياته 

وإذا كان يريد أن يشكرى شرق وعفى 

بعبارات من الغزل الكاذب 


-1/55- 


فلأقل له إننى أكثر حبا لببريبانيث 

بعبساءتة الى حال لومهسا واغير 

مى لحخاكم أوكانيا ذى الجاه والعروة 

بظيلسانه الموثى مخيوط الذهب ه 

وهده الأبيات الى أدخلها لولى دى فيجا فى ثنايا 
هذا الحوار هى ألفاظ الأغنية الشعبية الشائعة البى استمد 
منها لونى المسرحية كلها . 
' ثم تبيب كاسيلدا برفاق زوجها الراقدين أمام 
دارها بالبوض » ويرى الحاكم أنه سيفتضح أمره ( 
برب على عجل » وقد أقسم على أن ينتقم من المرأة 
الشريفة وأن يذئل قيادها طوعا أو كراهية . 

ونرى بعد ذلك فى المنظر التالى بير يبانيث وهو ى 
مرمم المصور الطليطلى الذى أراد أن يكلفه برسم 
صورة جديدة لقديس القرية » ويكون من الصدف أن 
يكون هذا المصور هو نفسه الذى قام برسم صورة 
كاسيلدا من أجل حاكم أوكانيا . وها يتأمل بير يبانيث 
الصور المننائرة فى المرسم إذا به يرى صورة امرأته » 
ويستبد العجب بالرجل فيسأل المصور عن شأن تلك 
الصورة » ويبوح له هذا بالسر : أن الحاكم أمره 
برسمها لامرأة ريفية تيمه هواها دون أن تفطن هى 
لذلك . ويقع الخير على بيريبانيث وقع الصاعقة وإن 
كان مخفف من أله ما يشبد به المصور من أنها ليست 
على علم بشىء . ومخاطب بير يبانيث نفسه مقلباً الأمر 
على وجوهه : كيف يفعل مع ذلك الحاكم الذى كان 
ينبغى عليه أن يدين له بالطاعة والذى قدم إليه هو لحر 
والمعروف ثم لم يكنمن جزائه إلا أنه حاول الاعتداء 


على شرفه ؟ والمقطوعة الى يقدمها لنا لوبى على لسان | 


الغيرة والحقيت لاشراف التيلك © .وفيا اليج الذى 
جعله لونى ختاما لكل فقره : ١‏ 
وما أسوأ حظ الفقير يا رب 


إذا خطر له أن يتزوج بامرأة جميلة ! » 

ويتفق بعد ذلك أن يوجه الملك إلى حاكم أوكانيا 
رسالة يأمزه فبا بتعبئة عدد من فرسان البلدة لكى 
يشتركوا فى الحملة الى كان يعدها لقتال المسلمين فى 
غرناطة » وتعن للحاكم فكرة تعيئه على إدراك مأربه 
من المرأة الى زاده إعراضها عنه تصمما على نيلها » 
فيأمر باخراج ماثتين من رجال البلدة: ماثة من النبلاء » 
وماثة من المزارعين . ويعن للحاكم أن يسند قيادة كتيبة 
المزارعين إلى بريبانيث فيرضى بذلك كبرياءه ويبعده 
عن مزله فى الوقت نفسه . ويلجأ الحاكم إلى تابع آخر 
من أتباعه ‏ ليوناردو 6 فيأمره بأن يتعقب ٠‏ إيئيس ٠‏ بات 
حّ كاسيلدا وصديقها وأن يتظاهر لها بالحب وبعزمه 
على الزواج منها حى يتيسر له عن طريقها الوصول إلى 
المرأة العنيدة . 

ونمضى الخطة كنا ريم الحاكم ؛ فيعاهد ليوناردو 
وإينيس على الزواج ويقول ها إن الخاكم نفسه يريد أن 
مخطها لتابعه وأن يتحدث إلبا فى شأن الحطبة » وتلح 
إينيس على ابنة عمها أن تستقبل الحاكم فى دارها ء 
ويقدم بير يبانيث فى هذه اللحظة ولكنه لا يكاد يستقر 
قليلا مع امرأته حتى يأتيه رسول من قبل الحاكم 
يستدعيه إلى حضرته . وبذا ينتبى الفصل الثانى . 

ونشبد فى أول مناظر النصل الثالث كيف يقص 
الحاكم على أتباعه مدى نجاحه فى تنفيذ مشروعه ؛ فانه 
لم يستدع بير يبانيث إلا ليعلن إليه أنه اختاره لكى يتولى 
قيادة المزارعين المائة » ويتضاحك الحاكم من براءة 


الفلاح المسكين الذى ظن أن ى ذلك تشريفاله فأئقق 


أكثر ما لديه هن مال قليل على شراء عدة الحرب 
والظهور ممظهر القيادة . ونرى ببريبائيث بعد ذلك على 
رأس فرقته المتواضعة وهو يوئدى قسم الولاء للملك أمام 
الحاكم » ويبالغ هذا فى تمثيل الدور » فيمنح بيريبانيث 
لقب « فارس » ويسام إليه سيف « الفروسية ٠‏ وحينئذ 
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يقف الفلاح الفارس فيوصى الحاكم فى أبيات كلها 
تعريض بأن شرفه وأسرته أمانة ى يديه . ويوقع كلام 
بريبائيث بعض الاضطراب فى نفس الحاكم ولكنه 
١‏ يكاد يذكر كاسيلدا وامتناعها عليه حى تقوى 
عزمتة على اغتصاما فى نفس هذه الليلة بعد أن مخرج 
زوجها على رأس فرقته إلى دار الحرب . 

ويقدم لوبى بعد ذلك مشبداً طريفاً للعرض 
المسكرى الذى تقوم به فرقتا التبلاء والفلاحن » 
ويظهر هو نفسه على المسرح نحت اسم بيلاردو »""' 
الذى اعتاد أن يشترك: به فى كل المسرحيات الى ألفها 
باعتباره واحداً من أهل القرية المتفرججن على 
الاستعراض » فيجرى مقارنة بين جيشى الفلاحين 
والنبلاء » ويقول إن هرلاء الأخمرين على جال مهم 
وحسن سلاحهم لا يرون عربياً مسلماً إلا تولاهم الذعر 
وأطلقوا سوقهم للريح كأنهم أرانب مذعورة هرب 
من كلاب صيد » ونحن نرى فق هذا التعليق الساخر 
مدى ما كان يكنه لونى من الاحتقار طوثلاء الثبلاء ومدى 
اعتداده وإعجابه بأولئك المزارعين المتواضعين . 

وطن الحاكم إلى ذعاب ينيك فيستعد 


١(‏ ) اعتاد لون دى فيجا فى كثير من مسر حياته أن يقدم نفسه 
دائماً ى دور ثانوى لا يظهر على ال مرح إلا عدة لحظات نحت امم 
ن بيلاردو 0 » وهو ى هذه الأدوار يقص عليتا شيئاً من تفاصيل 
حياته فى المسرحية ما يحمل الحوار المثوب إلى ييلاردو فى صبرحه 

مزجا لم لقية فيما يتصل ير جمة جياتن . وهو مثلا قى هذه 

السرحية يتلهر نفسه فلاحا. عجوز أ يألونه عن سنه فيقول إنه ى 
التاسعة و الستين من عمره وهو يلقى بتءليقات ساخرة لا تحلو من الفخر 
بكثرة ما كتب © إذ يقول إنه ل يتعلم فى مدرسة وإنه رربما لا يحسن 
القراءة وإن كان من الطريف أنه مع ذلك يجيد الكتابة . وولم لوق 
دى فيجا بإظهار نفسه عل الممرح فى أدوار قصير: عابرة يثبه 
ما جرى عليه الفنانالإسبائى جويا 8/ا0© من تصويره لنفسه ىمكان 
ثاثوى من الصور الى تشتمل على جموع كثيرة من الناس . ومثل هذا 
تراه اليورم كذلك فى ميدان ألفن السيئالق فى الروايات الى مخرجها 
هيتشبكوك إذ يصر هذا الفرج دائماً على أن يحتفظ لنفسه بلقطة سريعة 
يظهر فبا فى دور ثانوى لا يستثرق إلا ثوانى معدودات . 


لاقتحام داره والظفر بزوجته . غير أن الفلاح الغيور 
كان فى ريبة من أمر ما يدور وراء ظهره فاذا به لا يبلغ 
مشارف البلدة حبى يرك فرقته ويعود ‏ المساء متخفياً 

إلى القرية . ويتوجه بريبانيث إلى مزل صديق وجار 
ىال من ها إل هدو أن ص ب أحد. 
ويتربص الرجل بعد ذلك فى ركن من أركان داره 
منتظراً ما سيحدث . أما الحاكم فانه يتمكن عن طريق 
أتباعه من اقتحام البيت » وتستيقظ كاسيلدا على 
أصوات غزيبة فى دارها » وإذا مها ترى الحاكم جم 
علبا حاولا اغتصامبا » فتدافع المرأة عن شرفها قف 
بسالة واسيّائة » ومخرج بيريبانيث فى هذه اللحظة من 
مككنه ولا يترد فى قتل المحاكم بنفس السيف الذى كان 
قد قلده إياه ى صبيحة ذلك اليوم . 

م حمل بريبانيث زوجته على ظهر جواده 
ويتوجه إلى طلبطلة حيث كان معسكر الملك إنريكى 
الثالث . ونرى بعد ذلك مشبداً يظهر فيه الملك وزوجته 
وقد أتاهما رسول من أوكانيا يبلغهما أن أحد المزارعن 
اغتال حا المدينة » فيج الملك ويعتير ذلك إهانة له 
ويأمر بالبحث عن المزارع القائل وزوجته . ولا يكاد 
النداء يتردد بذلك حى رك إلى عضر 
لمك أحد المزارعين » وإذا به بعريبانيث نفسه أقى هو 
ا ل 
املك من صدق الفلاح المتواضع حتى يعفو عنه ويأمر 
بضيعة له ولأسرته ويقلده سيف الفروسية بنفسه . 
وبذا ينزل ستار الحتام . 


مسرحية فوتى أوبيخونا 

وهذه المسرحية الثانية 2هناز»؟0) 6ؤأمعنا1 تعتير 
من أشهر آثار لولى دى فيجا وأروعها » وإذا 
كانت الأولى الى عرضناها فى الصفحات السايقة 


مستوحاة من حديث أسطورى يدور حول أغنية شعبية 


ساؤولا - 


فان « فونتى أوبيخونا » مسرحية نقلها لوبى من صفحات 
التاريخ . 

ونحن نرى فى أول مناظر الفصل الأول محاورة 
تجرى بين فرنان جومث دى جمان قائد بلدة فواتى 
أوبيخونا (من أعمال قرطبة ) ورودريجو خيرون 
دمعأة) معنعله؟1 القائد الأعلى لجاعة قلعة رياح 
الدينية '3' . وقد رمم لنا لوى من خلال هذه أحاورة 
فى نحات سربعة خاطفة شخصية القائد فرنان جومث 
دى جمان القلنان) عل متعدهه6 سجد”1 » فنحن نرى 
أنه فارس لا تنقصه الشجاعة ولا الجرأة : غير أنه 
مغرور متكير محتقر عامة الشعب كا .أو كانوا من 
طينة غير طينته » وهو مستبد لا يراعى خلقاً ولا ضمراً 
فى معاملة الناس . ثم يستككل لونى صورة القائد من 
خلال محاورة أخرى تحرى بين فتاتين ريفيتين من 
أهل قرية فونى أو بيخونا هما باسكوالا 2[2نان15< 
ولاورنثيا إذ نعرف من هذه 
المخاورة أن فرنان جومث طلا غرر ببنات القرية مستنداً 


20001 


)١(‏ جاعة قلمترياح 91865858) 06 7063() هى إحدى 
الجاعات الدينية المسكرية الى تألفت فى إسبائيا المسيحية على غرار 
الطوائت الى أذغئت فى أوربا فى عهد الحملات الصليبية مثل ٠‏ فرسان 
المعبد ه و « الاسبتار ية» وغيرههما » وكانت هذه الجاعات رد قل 
لطوائف ماثلة أسسبا المسلمون الأندلسيون فى إسيانيا من اار ابعلين 
امجاهدين الذين كانوا يقومون يحاية الثفور » ولذا كان يطلق عليم 
اسم ه المغاورين ٠»‏ أو ه الثغريين » أو « أهل الرباط » . وئّد ظطهرت 
أول جاعة من هذا النوع فى إسبانيا المسيحية فى عهد ملك قدحالة سانتشو 
الثالث فى سنة ١١58‏ © وهى المذكورة هنا فى مسر حية لون والى 
كان يطلق عليها اسم « فرسان قلعة رباح » إذ كانت تخد ثغر قلعة 
رباح 0:11245272) ( ف المنطقة الواقعة بين ملكة قشتالة والأندلس 
الإسلامية ) مركزاً لأعمالما السكرية . ثم أمت بعد ذلك جاعة 
وفرسان شنت ياقب» 521141280 08 201065 وقد سميت بذاك لأن 
المدف من تأليفها كان حاية الحجاج المسيحيين إلى مدينة سانتياجو فى 
شمال غرب إسيانيا . وتألفت من بعد جاعة ثالثة هى المعروفة امم 
و فرسان القنطرة » 306352ع[لى 46 0661) » وكان لفرسان 
هذه الجاعات نفوذ كيير ى خلال القرئين الحامس عشر والسادس 
مشر كا ترى من شلال أدب العصر الذهبى . 
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إلى جاهه.وساطانه » وهو لا يرى ولا يسمع بامرأة 
جميلة إلا حاول اغتصاءبا يعاونه ثى ذلك أتباعه 
وعللى رأسيم أورتونيو 0 وفلورس ©1102 
وضا إمعتان لا عمل لها إلا ملق الحاكم وكسب رضاه 
حتى على حساب كرامتهما » بل إنهما لا يتورعان عن 


استجلاب النساء له . 


ثم نشبد منظراً مجمع بعض شباب القرية والفتاتين 
باسكوالا ولاورنئيا » ونسمع فيه جدلا بريئأساذجاً وإن 
كان حافلا بتلك الحكمة الى تجرى على ألسنة القرويين 
فى غير تعمل ولا اصطناع ثقافة حول الحب : فبعضهم 
ينكر وجوده وآخرون يؤكدونه » ونفهم من هذا 
الحديث أن الفبى فروندوسو 7*0800550 متعلق 
بلاورئثيا وأنه يريد الزواج مها . 

ويدخل المسرح بعد ذلك فلورس تابع القائد فرنان 


' جومث وقواده فيعلن إلى أهل القرية قرب .وصول 


القائد بعد عودته من الحملة الظافرة الى اضطلع مبا هو 
والقائد الأعلى لطائفة قلعة رباح. ضد سكان مدينة 
«تيوداد ريال » 2621 4دلسن) الثائرين . ويروى 
على سيده ويشير إلى بسالته واقتداره على فنون الحربء 
عن افتتاحه المدينة عنوة واستباحها لخنوده وإبقاعه 
الوحشى بالثائرين . ولا نلبث بعد ذلاث أن نرى القائد 
وهو يدخل فى كبرياء وقد اجتمع كبار أهل القرية 
لاستقباله ومبنلته ومعهم فرقة من الموسيقيين والمنشدين 


2 يرفعون أصواتهم بنشيد حاسى . ويتقدم واحد من 


عمد القرى التابعة لفونى أوبيخونا فيقدم لاقائد باسم 
هدلاء الريفين البسطاء هدية مما جمعوه له : عربة كاملة 


. محملة من الدجاج واللحنازير والاحوم والين وغير ذلك . 


وينصرف الجمع.؛ ولكن القائد يأمر باستبقاء ياسكوالا 
ولاورنئيا وحاول أن يدخلهما إلى قلعته حتى « يرمبما 
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ما أحرز من غنام © ولكن لاورشيا تسأل أورتونيو :* 


ألا يكفى سيدك ما أهدى إليه من وم ؟) فيجيب 
التابع فى مجون وصفاقة « إنه لا يريد إلا لحمكما أنما ؟ 0 
وتنظر إليه الفتائان فى احتقار وترفضان دخول القلعة 
وتنصرفان إلى شأنبما . 

ويظهر الملكان الكاثوليكيان فرتائدو وإيزابيل بعد 
.ذلك ء فتراهما فى معسكرها يأذنان بالدخول لاثنين من 
كبار أهل مديئة ثيوداذ ريال » فيعرضان على الملكين 
ما أضابما على أيدى القائد الأعلى لجماعة فرسان قلعة 
رباح والقائد فرنان جومث » ويشكو الرجلان من 
الفظائع الى ألحقها عم القائدان ويقولان إن فرنان 
جومث عاد إلى قلعته فى فوثى أوبيخونا حيث يعامل 
أهلها على نفس الصورة القاسية المستبدة . ويستاء املك 
لذلك و يأمر دون مائريكى عناوأه352 هآ أحدأعوانه 
وثقائه بأن يذهب إلى فونتى أوبيخونا ويطلب إلى القائد 
تقدم حساب عن أعماله . 

ونرى بعد ذلك لاورئثيا وفروندوسو يتطارحان 
الغرام فى حل على شاطئ ابر » ويطاب الفى الريفى 
إلى صاحيته أن تحدد موعداً لزواجهما . وق هذه 
اللحظة يقرب القائد فرنان جومث مطارداً ظبياً كان 
محاول اقتناصه فى رحلة صيد ٠»‏ ويغتبط القائد لالتقائه 
بالفتاة وحدها فى ذلك الال الخالى ‏ إِذ أن فر وندوسو 
كان قد اختفى وراء بعض الأشجار ‏ وتحاول القائد 
اسمالة القروية الجميلة بلين الكلام وبالوعود ويقول ها 
إنه لا يفهم تمنعها هذا مع أن من نساء القرية المئزوجات 
من وهبنه هن فق غير جهد . ولكن الفتاة تصده ى 
عنلف وحيلئد يستشيط غضباً ومحاول اغتصاءها بالقوة » 
فيخرج فروندوسو ويلتقط من الأرض قوس القائد 
ونباله و-هدده بالقتل لو أنه اقترب من الفتاة : وحينئك 
يتركها القائد وإن كانت «الإهانة» الى لحقته من 
جانب الشاب الغيور قد أثارت ثائرته » فهو يقسم على 


الانتقام لا من الشابين المتحاين فحسب 3 بل من أهل 
القرية جميعاً 

ويبدأ الفصل الثانى عشهد يضم كبار رجال الثرية 

على رأسهم العمدة إستيبان دوطعادةة والد لاورنثيا 
وغواة ا وهم يتحدثون عن بعش 

شئون عملهم من الزراعة والفلاحة . ثم يدخخل علميم 
قاد ين نابم الرعان للووضن و أرتتونيق» تشب 
الحديث بين الحتمعين ؛ ونسمع القائد وهو مخاطب 
كبار رجال القرية فى تعال واحتقار » ثم بسهم جميعاً 
ويقول إنهم جهلة متزمتون » فهم يغارون على نساثهم 
حتى كأن اللهلم مخلق الشرف إلا بيهم مع أن هناك من 
ني كا ]طق شرف لي املا 
أمثال القائد شرف وصاله علبن . ويغضب رجال 
القرية وينصرفون فيتابعهم فرنان جومث باساءاته 
وإهاناته دون أن يبالى بكبر سنهم أو مقامهم فى القرية . 
ومحاول فلورس وأورتونيو أن ممففا حدة غضبه 
وينصحانه بالمداراة والرفق وأكنه جييهما ى عجرفة : 
«أتراهم بريدون أن يسووا أنقسهم وهم السوقة العبيد 
بالسادة النبلاء من أمثالى ؟0 5 يتساءل القائد عن 
فروندوسو 0 له إنه ما زال فى القرية » فمبج 
ولصبح : 

.:أنجرئ على السير فى أنحاء ذلك المكان 

رجل حاول قتلى ؟ 

وهل هان قدر الرجال 

حى يتحدى مثلى - ممن إذا شبروا سيوفهم 

ارتعدت قرطبة وغر ناطة فزغاً ‏ 

صبى حقير من جملة فلاحى هذا الريف 

حى إنه بوبه إلى عتدرى السيم فى وعيد؟ 

إن هذا لنذير بقرب قيام الساعة يا فاورس ! » 

ويتساءل أورتونيو كيف تركه حياً .حبى تلك 
اللحظة » فيقول فرنان جومث إنه لو أراد لضرب 


ل 


أعناق أهل القرية جميعاً فى ساعة واحدة » غير أنه 
يريد أن يوقع سهم انتقاما لم يببق له مثيل . ثم يتحدث 
عن لاورثثيا فيقول إن تمنعها عليه هو الذى يلهب من 
جذوة غرامه وإنما لو كانت مثل غيرها من النساء 
الطيعات السبلة الانقياد .لا أولاها عنايته . 

ونظهر بعد ذلك لاورنثيا وباسكوالا ومنجو وهو 
فلاج كهل » ويتحدث الجميع عن آخر جرائم القائد » 
ويتمدحون يشجاعة فروندوسو الذى واجهه مدافعاً عن 
شرف لاورئثيا » على أهم يجمعون على أنه من الحر 
لفروندوسو أن يرك البلدة ومختفى عن الأنظار إذ أن 
القائد لن يتركه فى سلام فقد أقسم على أن يشنقه من فرع 
شجرة . وى هذه الأثناء تلحق با حتمعين فتاة ريفية هى 
خائينتا دأماءد[ هاربة من مطار دة نخدم المائد 
وجنوده » فمبرب الفتاتان الأخريان ولا يمد من الرجال 
إلا منجو الذى يتعهد لها بأن محسها على قدر طاقته . 
ويظهر بعد ذلك جتود القائد فيحاول الفلاح الشبخ أن 
بمنعهم من اختتطاف الفتاة » ويدور الشجار بينه وبين 
الجنود » ثم يأتى القائد على أصوات العراك » فيناشده 
منجو أن يكف أتباعه عن المرأة الحيدة العزلاء . ولكن 
الغضب يسئبد بفرئان جومث فيأمر جنوده بأن مجلدوا 
منجو حبى يدموا ظهره . أما شائيتنا فانها تستعطف 
القائد ثم تنذره فيقول لا إن جزاء وقاحها هو ألا تكون 
من نصيبه هو » بل طعمة سائغة لرجاله وأتباعه . 

ونرى بعد ذلك كهول. القرية وبعض رجاها 
ونفوسهم تغلى بالثورة والمرد وهم يروون آخر فعلات 
القائد من جلد منجو والاعتداء على خخائينتا وغعرها من 
النساء . م يتغر انجاه الحديث بعد أن يأ فر وندوسو 
لكى مخطب لاورئثيا إلى أبما إستيبان » ويوافق أهل 
الفتاة . ولا نلبث بعد ذلك أن نرئ الاحتفال برواج 
الشابن وما يتخلل الحفلة من أغان وأحاديث مرحة 3 
غير أن الجو يكفهر فبجأة باقتحام القائد وجنوده للعيس 


ويأمر فرنان جومث بالقبض على فروندوسو وإبداعه 
السجن ريمة إهانة «فرسان قلعة رباح 4 الى عثلها 
القائد » ويستشفع له كهول القرية » ومبب أبو العروس 
إستيبان للدفاع عن صبره ولكن القائد يأمر جنوده 
بانتزاع رمه منه وبأن يوجعوه ضرباً » وتحتج الفتاة على ١‏ 
ما أصاب زوجها وأباها » فيأمر بسجنها هى أيضا تحت 
حراسة عشرة من الجنود . 

رأينا ى أواخر الفصل الثانى كيف كانت كلات 
إستيبان الى واجه مبا القائد فرئان جومث دى جهان 
نذيراً باشتعال الثورة عليه بعد أن فاض الكأس وتقطعت 
حبال الصير » وأما الفصل الثالث فان الستار لا يكاد 
برفع عن مناظره الأولى جتى نزى كبار أهل القرية 
وهم مجتمعون يتدبرون أمرهم » ونرى إستيبان وقد 
أصبح هو محرك الثورة والحاض علما : 

« كهل قد خضبت شيبته الدموع 

يسائلكم أمبا النلاحون الشرفاء : 

أى مأثم عليكم أن تقيموا 

على وطن ذليل ضاع شرفه ؟ 

وإذا كانت قد بقيت الديكم مسكة من شرف 

فاذا أم فاعلون ولم يبق من بينكم ' 

من لم يلحقه من هذا المتوحش عار الإهانة ؟ 

أجيبوى : هل فيكم أحد | 

لم يصب من قبله فى حياته أو شرفه ؟ 

ألا تجتمعون فيتباكى بعضكم إلى بض ؟ 

فاذا لم يبق لديكم ما يمكن أن تبكوا على فقده 

فا تنتظرون ؟ وإلام أننم ساكتون ؟ » 

ويتداول شيوخ القرية. فيا بيهم وتنطلق أولى 
الصيحات منادية بالانتقام » وفجأة تقتحم علييم المكان 
لاورنثيا وهى مشعثة الشعر ممزقة الملابس . ويصبح 
إستيبان وهو لا يكاد يتعرف علما : و أليست هذه هى 
ابنى ؟ » فتقول له : ْ 


د أغلمه 


ولا . . . لست ابنتك . 

لأنى لد كت كذاك ا تركت هذالماغية فى 

دون أن تحرك يدأ للانتقام ! 

أو تحاول استرجاعئ من أيدئ هؤلاء الحونة , 

إنى لم أكن قد أصبحت بعد و ف عصمة فر وندوسو 

حبى أطالبه هو باعتباره زوجى 

بأن بأخذ بثأر شرف تبك : 

بل كنت أنت المكلف بعبء ذلك ! » 

وتمضى لاورنثيا ق استنفارها لحمية رجال القرية 
فتدعوه, « أشباه رجال ! . . . ضرب من الدواجن !.. 
لأنكم تسكتون على انتباك أعراض نسائكم ! . 
تتقلدون السيوف وتصطنعون مظاهر الرجولة ! ٠‏ وهى 
تصرخ أخيراً بأنه من ادر هذه البلدة أن مخلو مها 
١ ٠‏ أنصاف الرجال » هوئلاء وأن مبب نساها للدفاع عن 
شرفهن ما دام رجاها على هذه الصفةمن الذل والجنوع . 

وتوق صيحة لاور نثيا ثمرتها فاذابالرجال وكان من 
بينهم المتردد واللدائف مجتمعون يدأ ؤاحدة على الانتقام 
والثآر » وتجمع لاورشيا النساء فبيب مبن أيضاً أن 
يثأرن لشرفهن ٠.‏ ويستجيب ها النساء فيقررن أن 
يتسلحن بدورهن ومباجمن قلعة القائد . 

ونرى بعد ذلك القائد فى قلعته حيط به جنوده وهم 
يقتادون فر وندوسو مقيد اليدين والرجلين والقائد بأمرهم 
بأن يشتقوه ويعلقره من برج القلعة حى يكون عيرة 
ومثلا لأهل القرية . وهنا نسمع من الخارج أصوات 
ضجيج ترتفع وتقترب » ويأق جنود القائد فى فزع 
فيعلنون عليه النبأ : لقد اندلعت الثورة وأقبلت جموع 
الفلاحين نساء ورجالا فاقتحمت الأبواب وهى تنادى 
'بالموت للطاغية وأعوانه . ولا بحد القائد بدا من المرب 
ولكنا نسمع صوته من الخارج وهو يصرخ صرخة 
مدوية » إذ قطع عليه الثائرون الطريق وقتلوه هو ومن 


والهدم » ثم يطلب من الملكين توقيع 


عمد للمقاومة من أصحابه » بيهًا تعمد الاخترون الغرار 
بعد أن ينتقم متهم نهم أهل القرية شر انتقام , 
: ثم يظهر لنا الملكان فرثاندو وإيزابيل وقد استأذن 
علهما فلورس ذراع القائك الأعمن وكان قد أفلت من 
ثورة ه فونى أوبيخونا » بعد أن جرح ؛ ويأق فاورس 
لكى يشكو إلى الملكين ما فعله أهل القرية بالقائد : وهو 
يصف لنا قسوة انتقام القرؤيين » فيقول إنهم مزقوا 
لحمه وإن النساء تناهن ما تناثر من أعضاء جسده » 
ثم مضى الثائرون إلى داره فنهبوها وأعماوا فما التحريق 
العقوبة على 
الثائرين . ويتأثر الملك مما صوره فلورس من أمر هذه 
الثورة أساحة 2 : قيأمس بأن حقق ثقاته ى. الأمر ويروا 
ما الذى أدى إلى الثورة وأن يعاقب الجناة . 

ونرى بعد ذلك أهل القرية وهم محملون رآمن 
فرنان جومث ع إلى حربة ومتفون محياة بلدهم ونحياة 
الملك > إِذَ أن ثورتهم لم تكن موجهة إلا ضد القائد 
الطاغية المستيد » دون أن تتجاوز ذلك إلى الغرد على 
الملك أو حكومته » وهم يعرفون أن الملك سيبعث إليهم 
من محقق فى أمر مقتل القائد فيتداو لون فها يكون جواهم 
جميعاً فى التحقيق . 1 

وبأ القاضى المرسل من قبل الملك ونسمع التحقيق 
مع عدد من أهل القرية من رجال ونساء وفتيان وأطفال 
فهو يسألم عمن قتل القائد ٠‏ فاذا يحواب واحد يرددة 
الجميع : ٠‏ فونتى أوبيخونا » » ويستشيط القاضى غيظاً 
يأمر بتعذييهم حى يعثر فوا ؤيقروا » ولكتهم يصممون 

على ذلك الجواب . 

ويتكرر التحقيق: والسؤال وألجواب لا يتغيران : 

من الذى قتل القائد ؟ 

- فوتى أوبيخونا يا سيدى . 

' ويكاد صواب القاضى يطير »فب 


يح فى غضب : 


- م - 


.- ومن هو فوتى أوبيخونا ؟ 

ونرى القاضى, بعد ذلك ى محضر الملك » وهو 
يقرل له إنه حاول أن يعرف من هو المسئول عن 
مصرع القائد” : فلم يتلق منهم إلا ججواباً واحداً أجمعوا 


عليه هو أن ه فوثى أوبيخونا » قتلته » ويقول القاضى . 


إنه لم يستطع استكشاف الحقيقة حتى بعد أن قام بتعذيب 
ثلائمائة من أهل القرية » حتى الأطفال دون العاشرة 
م يكن عندهم إلا ذلك الجواب . ويستأذن القافضى في 
أن يدخل على الملك طائفة من أهل القرية حتى يسائلهم 
بنفسه . ويدخل هرئلاء فيصفون ما كانوا يلاقون على 
أيدى القائد وأعوانه من. عنت وعبث بالأرواح ونبب 
للأموال وجتك للأعراض . ويقتنع الملك فيعلن عفوه 
عن القرية وقبوله لحجج أهلها : 

و.هذا تنتبى مسرحية ٠‏ فونى أوبيخوناه الى تعتبر 
من أروع ما كتب لولى دى فيجا . ولعل أجمل ما فبا 
هو ما تضمنته من تمثيل واقعى حى لروح الشعب كله » 
فالبطل هنا ليس .فرداً بعينه » بل القرية. كلها » ونحن 
نرى أن المسرحية تنبى دون أن. نعرف من هو الذى 
قتل الفائد فرنان جومث ٠‏ وقد تعمد لوى أن يبرز هذا 
المعى » فلب المسرحية هو تصوير ثورة شعبية بمعبى 
الكلمة على حاكم إقطاعى مسبير مستبد. . ولمذا_فان 
« فونتى أوبيخونا .كانت من أول طلائع ما ممكن أن 
نسميه « الأدب.الثورى » وهذا هو..فا..يفسر انتشارها 
وذيوعها » فقد ترجمت إلى الإنجليزية .والفرنسية 
والألمائية وغرها من اللغات فى وقت مبكر .:. بل إن من 
الطريف أن .نذكر أنها ترجمت. إلى الروسية وكانت 
كثيراً ما نعرض ى مسارح روسيا القيصرية فى أواخر 
القرن التاسع -عشر زأوائل العشرين 
متنفساً لطبقات الشعب الفقرة. الكادحة ضد سطوة 
الحكام الإقطاعيين المنتيدين » وكثيراً ما كان الجمهور 


: إذ كانت تعتر 


الروسى حول حفلات عرض «٠‏ فوتى أوبيخونا؛ إلى 
مظاهرات صاخبة مبتف بسقوط القيصر وحكومته 
الإقطاعية الظاللة 19 , 

وليس من العسير علينا أن نجد تفسير هذه الظاهرة » 
فنحن نرى فى مسرح لولى ولا سما فى هذين الأثرين 
المسبرحيين اللذين عر ضناهما : بير يبانيث ١‏ و « فونى 
أوبيخونا » تصويراً لأول مظاهر الصراع 0 
الطبقات ٠٠‏ وهو يلح على هذه الحقيقة » وبرسم لنا 
صورة قائمة للنبلاء الإقطاعيين بكل ما يتصفون به من 
جبشع وأنانية وقسوة:ونزوع إلى الفوضى واستهتار بكل 
الشرائع السهاوية أو المدنية » ولولى محدد لنا الطبقات 
المتصارعة تحديداً واضحاً ٠‏ فنحن نرى فق المسرحيتين 
المذ كورتن ذلك التضاد الواضح بين كتلتين 4-عامة 
الشعب وسلطة الملك من ناحية والإقطاع من ناحية 
أخرى . ومجدر بنا أن نشير إلى أن لولى ملكى النزعة 
وهو يصور السلطة الملكية على أنها الشرعية المستندرة 
الى لا تتردد نى الوقوف إلى جانب الشعب » بها تجد 
السادة الإقطاعين هم العقبة الوحيدة فى سبيل التقدم 
الاجماعى. . ونجب ألا نعتير ائتلاف الشعب والملك هنا 
من المفارقات » فقد كان النظام الملككى هو السائد 
المعترف به فى تلك العصور ٠‏ والواقع أن ملوك إسبانيا 
ف تلك الفترة الى يصورها مسرح لوتى كانوا ذوى 
نزعة تقدمية دممقراطية : وكانوا ى صراع دائم مع 
طيقة النبلاء والسادة الإقطاعين : وكششراً ما كانوا 
يقفون إلى جوار الشعب العامل فى كفاحه ضد هؤلاء 
الإقطاعيين الذين كانوا لا يكفون عن استغلاله » 
ونبب ثرواته . هذا مع أنهم لم يبذلوا أبداً أية تضحية ى 
سبيل قضية البلاد حتى الصراع مع المسلمين الأندلسيين 
خلال القرن الحامس عشر لم يكن يتجشم مثونته إلا 

(1) من حسن الحظ أن هذه المسرحية ستنشر أيف] بالمربية 
قريباً » فقد انسطلع الأستاذ الدكتور حسين مؤنس بتر جمها كاملة 
وسيمكن لقراء المربية أن يقرأوها فى مستقبل قريب . 


“6م 


الفلاحون الفقراء 3 ونجن نرى مبذه المناسبة كيف 
يسخر لولى من هرثلاء النبلاء فى مسرحية « بير يبانيث 0 
يول إنهمم لا يكادون يرون أندلسياً مسلماً بل 
لا يسمعون باسم فارس مسلم إلا ملأ الرعب قلوبهم 
فولوا عنه فراراً . 

وهناك ناحية أخترى نراها تتكرر فى مسرح لولى : 
هى مسألة الدفاع عن العرض المنابك والانتقام المروع 

من المعتدى, على الشرف » وف المسرحيتين اللتين 
عر ضناهما فى الصفحات السابقة أروع مثل على علاج 
مسألة د العرض ».عند لونى : والحل الذى يأ به لونى 
هذه العقدة هو القمل . . . القتل الذى لا يعرف التردد 
أو الاحتكام لأى قانون . . . بل القتل الرهيب القامى 
الذى لا بأس فيه بأشئع صور المثلة كما نرى ى مسرحية 
وفوتى. أوبيخونا» » فالشرف لا يسل كما قال الشاعر 
العربى إلا إذا أريق على جوائيه الدم . وهذا المفهوم 
للشرف هو الشائع فى البيئة الإسبانية ا 
وهو الذى أبرزه الأدباء الإسبان منذ لوى دى فيجا حنى 
غرسية لوركا ؛ إذذئراه كذلك فى إسبانيا القرن العشرين 
فى مسرحية « بيت برئارد ألبا »7'. وهنا ننبه مرة أخرى 
إلى تطابق هذا المفهوم لدى الإسبان ولدى العرب » 
ولسنا نك ف أنه من جملة ما ورثه الشعب الإسباق عن 


الأندلس العر بية . 
مسرحية «كلب اليستانى » 


ونعرض أخيراً لأحد آثار لوب المشبورة » وهى 
وكلب البستانى) مدداءغءوط امل وعم الآ وهى تنتمى 
إلى لون مسرحى آخر مختلف عن اللونين اللأذين عرضنا 
الُوذجين السايقين م ؛ فهده المسرحية ليست مستوحاة 
من أسطورة شعبية مثل « ببريبانيث ؛ ولا من .حدث 


)وت راردا النان" ليور كو ريه رركا + 


لرجمة د . محمود عل مكى ومراجعة الد كتور حسين مؤنس »© سلسلة 
روئع المرح العالمى رئي #؟ ء سنة 1953 . 


تارعخى واقعى مثل « فوتى أوبيخونا» ٠‏ بل تندرج 
بحت ما يمكن أن ندعوه ه مسرح لحتمع ؛ » إذْ يضور 
فبا لونى العادات والتقاليد المتبعة فى اجتمع الإسبائى 
المعاصر له 2 تصويراً لا مخلو من النقد والسخرية . 
وتذور أحداث المسرحية فى نابل بايطاليا » وإن 
لم أبطالها إسبانين » فتحن نعرف أن ثابل ' 
وجنوب إيطاليا وصقلية كانت منذ القرن الخامس عشر 
تابعة للإميراطورية الإسبانية . ويرفع الستار فى الفصل 
الأول عن جانب من قصر إحدى سيدات المختمع الراق 
الإسبافى ٠‏ وهى الكوثتيسة ديانا دى بلفلور 
روائاء2 عل دمواط دوعلهه© ونرى دياناا فى ساعة 
متأخرة من الليل وهى تتعقب شبح رجلين مبربان من 
قصرها ؛ وتنزعج السيدة وتنادى خدمها وتعنفهم على 
إضاطم حراسة القصر حتى [نهم يتركون رجالا غرباء 
يتسللون إليه ى ظلام الليل . على أننا نعرف منل بدء 
الرواية شخصية هذين الرجلين اللذين اقتحما القصر » 
فهما تيودورو 40:0ه7 الكاتب الخاص للسيدة 
وأمين سرها 'وخادمه تريستان صدخواء1 ء أما السبب 
فى دخوما القصر خخفية فهو أن تيودورو على علاقة 
غر آمية بوصيفة السيدة مارثيلا داء»:33 » وإن كان 
الاثنان يتستران على هذه العلاقة نحوفاً من أن نطردهما 
السيدة من خدمبا . وتوقظ ديانا جميع شخدام 1 
ووصيفاته وتيدأ فى مساءلهم حى تبتدى إلى حقيقة 
اقتحم مئزلماء وأخبراً تكشف ها اللحادمة أناردا 0 
عن سر تلك العلاقة الغرامية بين تيودورو ومارثيلا . 
وتغضب ديانا إلا أنها تكتم غضها وتستوضح مارثيلا 
الحقيقة » فتعتر ف لما الوصيفة بكل شىء.وبأن تيودورو 
ينوى الزواج منها . وهنا يضع لولى أيدينا على جانب من 
جوانب نفسية المرأة لا يكاد يستبطنه إلا أديب موهوب 
مثل لولى يعرف كيف يصل إلى أعماق النفس الإنسانية 
فنحن نرى أن ديانا النبيلة الى تعتز محسبا ونسما والى 
تؤمن بالفروق بن الطبقات لا تكاد تعرف ينبأ ذلك 


5مس 


الحب بين وصيفتها وخادمها حى تدركها الغيرة » وتولد 
فبا الغبرة شعور الحب » غير أنها كانت تكتم هذا 
الحب وتحاول مقاومته : إذ تراه حباً مستحيلا لا يوصل 
إلى نتيجة . فديانا خاضعة دك تقاليد العصر الى. تفرض 
ببن الطبقات الاجماعية أسواراً وحدوداً لا ممكن تخطبا. 
فهى لا تستطيع الزواج من ذلك الشاب الذى يعتر 
واحداً من جملة خدمها » ولكن اكتشافها الحقيقة 
الصلة بن نيودورو ووصيفنها مارثيلا يثيرق نفسها ليب 
الغيرة ؛ ومحملها على التفكير فى انتزاع هذا الرجل الذى 
أحبته من بين ذراعى خادمتها . وهنا نرى براعةلوى ى 
تحليل نفسية تلك المرأة النبيلة المتغطرسة ٠‏ فقد أثار 
اكتشافها للحقيقة فى نفسها إعصاراً عنيفاً » فهى 
باعتبارها امرأة تريد أن نظفر ببذا الرجل وتنتزعه من 
امرأة أخرى غرعمة لها وهى مع ذلك لا تستطيع الزواج 
منه . فلا يبقى أمامها إلا أن تفسد العلاقة بين الاثنين 
وتنفظر حتى محل الوقت تلك العقدة . ومن هنا جاء 
العنوان الذى اختاره لولى لمسرحيته ؛ إِذْ هو تشبيه 
للسيدة. بكلب البستائى الذى يقول عنه المثل الإسبائى 
المعروف إنه ولا يأكل ولا يدع الناس يأكلون » 


2 أم علامك تم : مصذاءئغعمط! أعل معععم ك ممصم 
: دياك 


1 12100 
بطريق غير مباشرة + إذ أن كرامتها ومستواهاالاجماعى 
يفرضان علها ألا تتئزل إلى مصارحته بغرامها » فتدعوه 
إلى محضرها وتسلمه , و 
سيدات المحتمع الراق تم حب برجل مجهل حقيقة 
خمزرها :وقول .هذه الرسالة إن حب هذا الرجل 
نبع من غيرنها من امرأة أخرى بادا الحب . وتطلب 
ديانا من كانبها أن يبدى رأيه فى هذه المسألة » وتدور 
بر 

الغبرة » مع أن المألوف هو أن الغيرة هى الى تتو 
الحب . وتتكرر المحادثات بين ديانا وكاتها 3 2 


هذا الشك فى أنه هو المقصود يتلك القصة المصطنعة » 
ولكنه يستكثر على نفسه أن تحبه » لا سيا وأمها حريصة 
على عدم البوح له بشىء » ثم إنه يتهافت علا كثير من 
التبلاء ولكلها لا تولهم عناينها » ونحن نرى كيف" 
يتنافس على الظفر يقلب ديانا الجميلة اثنان من الكبراء : 
الكونت فيديريكو 76062160 علدت والماركز 
ريكاردو ولكن المرأة 
اللعوب الى ينجبا أن تكون موضعا للتدليل ومثاراً 
للمنافسة لا تصدهما ولا تقرمبما » بل تدع لكل منهما 
بصيصاً من الأمل فى الظفر -ها » وهى تفعل مثل ذلك 
بكاتها المسكين الذى لا يكاد يدخل فى روعه غرامها 
به » حبى تستدعيه وتقول له إنها موافقة على زواجه من 
وصيفتها » وإن كانت تأمرهما بأن يتجنبا كل لقاء مكن 
أن يسىء إلى سمعة دارها . 
ويكمل ثنا لونى فى أول الفصل الثافىملامح شخصية 
تيودورو » وهو يبدو هنا رجلا ضعيف الشخصية 
لا يكاد يرى من سيدته ما يوحى تحبا له حى يعامل 
خطيبته الوصيفة فى جفاء وتكير » فاذا ولت له ديانا 
ظهرها عاد إلى خبه الأول مستكيئ مستتفرا.. | 
ونرى مثلا لذلك حيما تستدعيه ديانا » فتقول له 
مصطنعة البراءة وعدم لمبالاة إنبا قررت أخيرا أن 
م ع ع م 
: الكونت فيدير يكو أو الماركيز ريكاردو 3 
0 . ولكنه تمتتع عن إبداء رأيه فتقول 
له إمها تفضل الزواج من الماركيز وتأمره أن يذهب 
لكى يبشره بأنها اختارته زوجا لها . . وحينئذ ينقطع رجاء 
تيودورو من سيدته » ويرى مارثيلا فمبرع إلببا متودداً 
راغب فى الصلح » فتسخر هذه من طمعه ى تخطى 
الحواجز الاجتاعية والزواج من سيدته » وتعلن إليه أنها 
قررت قطع صلا به وأنها قد أصبحت خطيبة فابيو 
الذى يعمل أيضاً فى قصر ديانا . ويستعطف تيودورو 


ل نكن 34 


6هلممه 


الفتاة حهى تستجيب له أخيراً » وتعود بِيْهما المياه إلى 
مجار-با : ولكن بعد أن يعلن أن الكونتيسة قبيحة الشكل 
واللخلق » وهنا تدخخل ديانا إلى المسرح فتتسمع إلى كل 
هذا الحديث » ولكنها تنظاهر بأنها لم تسمع شيثاً : وتأمره 
بأن يأقى عليه رسالة ء وإذا بالرسالة مؤجهة إليه هو 
وفيا تقول له إن الرجل الفقير المتواضع إذا باحت 
له سيدة ثرية نبيلة محمها فان من الحباقة أن يتحدث مع 
أخرى : وتنصرف غاضبة. ويندم تيودورو على تسرعه 
بمصالحة مارئيلا فلا يكاد يراهاحى يطلب إلها أن تقطع 
كل صلاتما به . ثم يأنى الماركيز ريكار دو مسرعاً بعد 
أن أبلغ بنبأ قبول ديانا الزواج منه : وسبرع لرؤيةالفتاة 
اللعوب قتصطنع السذاجة وتقول له إنها لم تقرر غيئ 


بشأن الزواج وإنه ر بما كان نخدم القصر قد سمعوا ثناءها. 


عليه فظنوا أنها قد اختارته زوجأء ونعتذر له عما حدث 
من سوء الفهم والتأويل . وأما تيودورو فانه ينفجر 
أخيراً ويقول ا إنه لا يفهم تصرفاما إذ هى حول بينه 
وبين مارئيلا غير ألما لا تمنحه بصيصاً من الأمل فى 
ومانا . وتغضب ديانا وتصارحه بأن غير با من 
خحادمتها مارثيلا هى الى تدفعها إلىذلك وأنه حر يستطيع 
أن يتزوج ممن يشاء باستئناء تلك الوضيفة ٠‏ وتثور 
ائرمها فتنهال بالصفعات على وجه كاتبها حبى تخضب 
قميصه بالدم . على أنها لا تلبث أن تأنى إليه مراضية 
ملاطفة وتأمر له بألف إسكودو (العملة الإسبانية حينئذ) 
حبى « يشترى.قمصاناً جديدة » . 

ونرى ف الفصل الثالث المتنافسين على قلب ديانا : 
الماركيز ريكاردو والكونت فيديريكو وقد شبدا ما وقع 
من ضرب السيدة لكاتبا ثم مصالحتها له : وهما يعلقان 

على ذلك فى تشكك وتوجس : وسبجس فى خاطرهما 
أن هناك علاقة مريبة بين ديانا وكاتيها ؛ وأنه لو تسربت 
أنباء هذه العلاقة إلى الحارج 
أسماء الجميع © وحينئذ يرى السيدان النبيلان أن خير 


مخرج لم من ذلك هو اغتيال كاتب ديانا والتخلص من 
منافسته المزرية بقدرهما . 

ويفكران حينئذ فى استتخدام أحدا حر مين انر فين 
الذين كانت تغص ممم مديئة نابل » فيذهبان إلى إحدى 
الحانات الى مجتمع فببا أمثال هؤلاء وتسوقهم الصدفة 
إلى أن مختاروا لتنفيذ مهمة قتل تيودورو رجلا كان 
يبدو لم رئيس مجموعة من الأشرار تجلس ف الخانة 
دون أن٠يعرفوا‏ أن ذلك الرجل هو نفسه « تريستان 0 
خادم تيودورو ومؤضع ثقته الذى عمه خير سيده منذ 
أصبحت ديانا تغدق عليه المال والعطايا . وبتظاهر 
تريستان بقبول المهمة ويطلب إلى النبيلين «مقدم 
الأتعاب ؛ ٠‏ ويقول لما إن خير وسيلة لقتلهدهو الالتحاق 
مخدمته حى تسنح فرصة للإنباء عليه 

ثم يلتقى تريستان بسيدهتيودورو فيطلعه على ما دبر 
الماركز ريكاردو والكونت فيديريكو لقتله » ويبوح 
تيودورو للحادمه مما يلقى من عنت ديانا وتقلها » إذ أنما 
وإن كانت قد صرحت له نحها إياه لا تجروا على أن 
تتخذه زوجاً لما يفصل بدْبمامن فوارق فرضبا المجتمع » 
فيفكر الحادم الوصولى الذكى فى حيلة مببى؛ مما أمر 
زواج سيده من ديانا . وأخيراً مبتدى تريستان إلى ابادل 
المنشود ء فان للسيدة ديانا جاراً نبيلا عجوزاً هو 
الكونت لودوفيكو معنلا علصمه كان قد أرسل 
ابئاً وحيداً له يدعى تيودورو إلى جزيرة مالطة منذ 
عشرين سنة » ولكن م ركبحريياً من مراكب المسلمين 
فى بنزرت (تونس ) أغارت على الجزيرة وأسرت 
تيودورو ومضت به إلى بلاد المسلمين » ومضت السنون 
وانقطع أثر هذا الابن وإن كان أبوه الكونت لم يفقد 
الأمل ف عودته . فلاذا لا يتقمص كاتب السيدة ديانا 
شخصية هذا الابن المفقود ويصبح بذلكوريث.الكونت 
لودوفيكو ومبذا ب يصبح له من الجاه والعروة ما يكون به 
ندا لديانا وجديراً 95 يدها ؟ ويتكفل تريستان 


همه 


بتدبير الأمر محيث تنطلى الحيلة على النبيل العجوز » 
فيتزيا بزى تاجر أرمنى ويذهب إلى الكونت بعد أن 
مخترع قصة قد أحسن حبك أطرافها : فهو يقول إنه 
تاجر قادم من بلاد الأرمن وإن.له أب كان من تجار 
الرقيق ووقع له يوماً صبى أسره المسلمون فى مالطة 
فاشتراه ورباه فى بيته مع أبنائه » وأن هذا الصبى الذى 
كانوا يدعونه تيودورو نشأ مع أبعت للتاجر .: فلا بلغ 
سن الشباب أحب الفتاة واتصل مما بغير زواج حى 
حملت منه : وخشى هو على نفسه من أبمها فهرب من 
أرمينيا ويحثوا عنه كثيراً دون أن يوفقوا إليه : وأخمراً 
بعث التاجر والد الفتاة ابنه إلى إيطاليا لكى يتحرى عنه 
لا لكى يرشمه على الزواج من ابنته » بل لمحرد الاطمئنان 
إلى أنه حى يرزق ٠‏ إذ كان محبه حباً عظما . وععفبى 
تريستان التاجر الأرمنى المزيذ ' فيقول 
سمع أخيرا من جارية بونائية ف نابلى أنهناك شاب يدعى 
تيودورو يعمل فى سخدمة الكونتيسة ديانا دى بلفلور : 
وأن أوصافه نتفق مع أوصاف الفى الذى يبحث عنه : 
فذهب التاجر إلى هناك واجتمع به وعرف منه أنه هو 
فعلا الفنى المار بور جاهدهذا لا يذيع خبره إذ أنه لا يبريد 
أن يعرف أحد عنه أنه كان عبداً ٠‏ ولكن التاجر قرر 
أن يبلغ الكونت لودوفيكو بنبأ ابنه المفقود الذى كان 


المزيف فق قصته فيقول إنه 


يائساً من عودته . وتنطلى القصة الملفقة على الكهل .. 


ويستطير قلبه فرحاً ويقرر الذهاب إلى دار الكونتيسة على 
الفور حبى مجتمع بابنه . 

ويكون تيودورو فى هذه الآثناء قد عام بنبأالمؤامرة 
المدبرة لاغتياله » فيذهب إلى سيدته ويبلغها أنه قد عزم 
على ترك تابلى والعودة إلى إسبانيا إذ أن حياته فى خطر 
ولا أمل فى إمكان زواجه منها : وتوافق هى على ) ذلك 
وهى منخرطة ف البكاء » إذ أنمها بدأت حب كايا 
حب صادقا . ونشهد أخيرا موقف الوداع المؤثر 
ديانا وتيودورو » ولكن لا نلبث أن نرى الكونت 


أودوفيكو بةّ يقتحم المكان وهو لا يمالك نفسه من الفرحة 
وتوتر ا ؛ ويبلغ الكونئيسة نبأ عثوره على 
ولده المفقود 2 م6 رعق بن ذراعى تيودورو وذو 
ييكى . وتفاجأ السيدة ذا الخير » ولكلها تببج وترى 
فيه حلا لمشكلبا فها هو ذا تيودورو قد أصبح نبيلا 
حمل لقب « كونت » الذى أورثه إياه أبوه » وبهذا 
تتمكن من الزواج به بلا غضاضة . وهكذا تقرر عقد 
قرالما به فى نفس تللك اليلة . 

غير أن الفنى تدركه النخوة : فينفرد مها ويصارحها 
بأن كل هذا ليس إلا أكذوبة اخترعها خادمه » وتكير 
هى فيه ذلك ولكلها تتهمه بالغباوة وتنضحه بأن يقبل 
ما ساقه إليه القدر من سر وسعادة : وتنتهى المسرحية 
ما نرى نبلاء المدينة مهنثين للعروسين اللذين يقرران 
زواج مارثيلا خطيبة تيودورو السابقة من فابيو أحد 
0 ديانا وتريستان من دوروتيا إحدى خادماتا , 
وينزل الستار وتيودورو مخاطب جمهور المنفرجين قائلا 
لم إنه يرجوهم ألا يذيعوا سره على الملا . 

وتعتير رواية ؛ كاب البستانى ؛ من أكثر روايات 
لونى نجاحا بين الجاهير : إذ حشد فبا المؤلاف كل 
العناصر الى تعتير مقومات العمل المسرحى الناجح » 
ولا سما إذا كان يدخل فى باب « الملهاة » . وقد وفق 
لوبى كل التوفيق فى رسم شخصية اللحادم الظريف 
: تريستان 0 الذى نرأه يتقمص مرة شخصية مجرم 
عرف مصطنع لدور «قاتل القتلة ه ومرة أخرى 
شخصية ناجر أرمى ينكل لغة غزية ملفقة مضعكة , 
وهو فى كل ذلك لا يكف عن الحركة وتدبير الحيل 
واختراع الأكاذيب . 

والرواية بوجه عام محككقة البناء متّاسكة التكوين » 
لسر ع حاتم عبن افاي ابن لي 

تعبث بقلوب الرجال والتى تثير الغيرة فى نفسها جذرة 
الحب الكامنة ارجل كل ما مقاماً وقدرا » غير أنها 


ءلم - 


تصمم على انتزاعه من منافسها حى تظفر بذلك فى 
الباية . ومن فنا تعتير رواية و كلب البستانى » من أول 


الأعمال المسرحية الى تولى جانياً كبيراً من اهنامها . 


إلى تحليل النوازع البشرية ولا سما تلك .الى تمختلج فى 
نفس المرأة . 

صحيح أن هناك بعض ما يوخذ على هذه المسرحية 
وهوما نجده من تكلف وافتعال فى بعض الأحداث » 
. مثل ما نراه من الاعماد على الصدفة فى التقاء الكونت 
والماركيز مخادم تيودورو وظبما أنه مجرم محرف ثم 
تكليفهما إياه بقل سيده » أو فى السهولة التى انطلت 
مها ختدعة الحادم الماكر عا على الكونت لودوفيكو » غير 


أن كل ذلك لا يناك من قيمها المسرحية وجودما 
الفنية . 

عرضنا فى الصفحات السابقة بعض آثار لونى 
دى فيجا » وهى ليست إلا جزعاً بالغ الضآ لة من إنتاج 
هذا العبقرى الذى كان يقول عن نفسه إنه د كان 
يكتب بيدين ى وقت واحد 4 ؛ غير أنه يمكن أن يقدم 
لنا مثلا على عبقرية هذا الآديب الإسبانى الذى حول 
كل شىء إلى مسرح » والذى يعبر أعظر للالقين ف 
هذا لميدان خصوبة.وأكثره, إنتاجاً منذ وجد المسرح 
حى اليوم . 


ل طأرو ارس 


اريم آداباللط؛ العرصيي برجى زراك 
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أولآ ##سيرة حناة 

إن مصادرنا فى الترجمة لحياة جرجى زيدان - 
موْرخ-العرب والإسلام والحضارة الإسلامية والأدب 
العرنى - كثيرة متنوعة + فقد تناولته بالدراسة وال جمة 
بضعة كتب ظهر بعضها : فى العقد الآخير من القرن 
التاسع. عشر ‏ فى حياة الرجل » مثل كتابه و مرآة 
العصر 6 الذى أصدره إلياس زخورة سنة لإ1488 ى 
ثلاثة أخزاء » فكان أقدم مصادرنا لسيرة هذا الرجل 
المتعلبد جوانب الثقافة . 

علي أن هناك 0 باخر 
كتايةةم تاريخ آداب اللغة العربية » : و على وجه الدقة 
ملحقة بذيز م : الذى لم يكد 
الرج|غ يتهى من تأليفه حهى فاجأته المنية فى شهر يوليو 
سنة 514 َ“( فرأى القائمون على إصدار الكتاب من 
ار اذ ر الملال أن مختموه ( تخلاصة ترجمته وذاكر 
موكلقاته. على ما يقتضيه موضوع الكتاب . . . ) . 

«وإتكاد تدانى هذه الترجمة من ناحية الزمن تلك 
الحم الموجزة الدقيقة الى كتبا الدكتور يعقرب 
صروف رئيس تحرير « المقتطف » بقلمهق عد سبتمير 


سنة 1914 مزمجلة « المقنطف ٠‏ فلم تزد على صفحتين » 
ولكن جاء فى متنها وهامشها تصحيح مهم لما جاء فى 
الترجمة الملحقة بكتاب تاريخ آداب اللغة العربية خخاصاً 
باشتر اك جرجى زيدان فى تحرير المقتطف : فد جاء 
فى تلك الترجمة أن إدارة المقتطف طلبت إلى جرجى 
زيدان سنئة 1885 « أن بتولى إدارة أشغاها : والمساعدة 
فى تحريرها » ففعل ». ولكن الدكتور يعقوب صروف 
فى ترجمته لحرجى زيدان أنكر أن يكؤن صاحبنا قد 
حرر فى «المقتطف » شيئاً . إلا خائمة السنة الحادية 
عشرة : وهى نصف صفخة فقط ؛ كتما جرجى 
زيدان لما كان مشتغلا بادارة المقتطف ! ومعنى هذا أن 
المانية عشر شهراً الى اشتغل فها جرجى ز يدان بالمقتطف 
كانت ( للأدارة ) فقط . ولم مجر فا قلمه (بالتحرير) 
إلا على نصف الصفحة الى أشار: إلا الدكتور يعتقوب 
صروف . 

وقد اضطر صروف ‏ على أدبه وحيائه - إلى 
تصحبح هذه |( لواقعة ه إظهاراً الحقيقة '» كاقال فى تأبينه 
وترجمته لزميله وصديقه جرجى زيدان. . . وعلى الرغم 
ظل كثيرون من مر خىسيرة جرجى زيدان ومتر جمى 


5- 4 ىت 


حدماته يقعون ف الوهم + وبذكرون أن جرجى زيدان 
قد شارك فى تحرير المقتطف . ومن هؤلاء الأب لويس 
شيخو اليسوعى الذى ذكر فى كتابه ١‏ الآداب العربية 
ف الربع الأول من القرن العشرين ؛ أن مجلة المقتاف 
انتديت جرجى زيدان وليكتب فبا ء فنثس عدة 
مقالات مستحسنةه ! ! مم أن هذا الندب كان 
للإدارة لا للتحرير . وقد جرى على هذا الوهم ٠بغيز‏ 
تحقيق لفيف من أفاضل الحققين الذين نكن للم كل 
تقدير » كالأستاذ عمر رضا كحالة فى موسوعته الكبيرة 
العظيمة ٠‏ معجم المؤلفين » » والاستاذ طاهر الطناحى ق 
الفصل الحيد الذى كتبه ى كتاب ١‏ عصاميون عظاء من 
الشرق والغرب : : والأستاذ محمد رجب البيوى ف 
البحث الطيب الذى كتبه عن جرجى زيدان ف:العدد 
١ه‏ من مجلة الثقافة : الصادر فى 8 من ديسمير سنة 
4 » والدكتور محمد يوسف جم فى كتابه ه القصة 

فى الأدب العرنى الحديث ) ؛ وهوأينقل عن الترجمة 
الملحقة بتار بخ آداب اللغة العر بية ثلا حر فياً . 

وهذه الحقيقة في سيرة حياة جزجى زيدان قد آن 
ها اليوم أن تنضح بعد أن ظلت منزوية ى ركن من 
الإغفال والنسيان منذ قام بتصحيحها والتنبيه إليها 
الدكتور يعقّوب صروف ف سنة 1914 . 

ولو أن هذا التصنحيح المهم قد جاء من رجل غير 
أستاذنا المغفور له الدكتور صروف »ء الذى عرفنا 
الكثير من خلقه العظم 
ولكن الرجل كان صادقاً فى تصحيحه ب كعهده ىق 
لسو اا راقن الد كتور 
يعقوب صروف لليناقضه فق هذه الحقيقة الى لا نعلم 
له مضلحة خاصة ى تصحيحها . 


3 لقلنا إنه تصحيح ذو غرض‎ ٠ 


وليست هذه هى الواقعة الوحيدة فى حياة جرجى 
زيدان الى محتاج إل ضح 0 فهناكتاريخ وفاته الذى 
اضطرب فيه بعض من ترجموا.له . فقد ذكر معجم 


المالفين ٠‏ أنه تونى بالقاهرة فى 7١‏ أيلول « سبتمير 0 
ب ؛ وقاار دعر قار حو ديوان الشاعر تمد بحانظ 
إبراهم المطبوع سنة 1487 أنه توى فى شهر أغسطس 
سنئة 19414 + بل ذكرت مجلة المقتطف فى عدد 
أغسطس سنة 194184 أن صاحب الملال توفاهالله بغتة ف 
يوم الثلاثاء مساء 7١.‏ يوليو سنة 1415 .. ولا نجد 
مفراً من أن نأخذ يقول أهل الفقيد أنفسهم »2 فهم 
أدرى بتاريخ وفاة فقيدم ٠‏ كا مم أعلم بكثثر من 
أمره ء فقد جاء فى العرجمة الى ظهرت ف ذيل الجزء 
الرابع من « تار ربخ آداب الاغة العربية » أن مؤلف هذا 
الكتاب توق فى 77 يوليو سنة 19414 . 


على أن هذا اللحلاف اليسير الفين فى يوم وبعض 
يوم » وشهر بعص شهر + يذكرنا تماوقع فيه مترجمو 
سيرة المفكر الثائر : أديب اماق ٠‏ ققد كادوا مجمعورن 
على أن وفاته كانت سئة 1846 إلا واحداً فقط هو 
المنتشرق الدكتور كرنيلوس فانديك » الذى ذكر 
تاريخ الوفاة صحيحاً فى سنة 1884 ع حيث يو 
هذا قريثة أخرى.قوية » وهى أن نعى أديب أعاق فى 
المنتطف كان فى عدد يوليو سنة 1884 فليس من 
المعققول أن تكون الوفاة قد وقعت فى سنة 118480" ! ! 

هاتان حقيقتان لا بد من تصحيحهما والننبيه إلمهما 
فى معرض الحذيث عن جرجى زيدان ء بمناسيةالحديث 
عن -كتابه : تار بخ آداب الاغة العربية و » وما عدا ذلك 
من الحقائق والوقائع مما يتصل بسيرة هذا المؤرخ الاغوى 
الأديب الكبير فلا ' اعتراض لنا عليه : 

وإذا كانت تضعة من الكتب قد أمدتنا بمعاومات 
هامة عن سيرة جرجى زيدان » كا أن عشرات من 
المقالات فى المحلات قد زودئنا حصيلة من المعارف 


)01 كان لنا حفظ السبق إلى تصحيح تاريخ وفاة أديب اسحاق 
ل فى محث لنا نشر عجلة « المعرقة و الى تصدر بدمشق عدد شبر فبرايس 


سنه 558ل . 


6 آمب 


الضرورية للعرجمة حياة المؤرخ زيدان » فأن هناك 
« مذكرات خاصةه للرجل قد رجع إلها ونقل عنها 
الأستاذ طاهر الطناحى » وهو يرجم لصاحبنا فى كتاب 
ه عصاميون عظاء من الشرق والغرب » الذى أصدرته 
دار الحلال سنة ١4884‏ . ولا شك أن هذه المذكرات 
الى كتها .صاحها فى جو من الصراجة التامة وعدم 
التحرج من ذكر الفقر.وصعوبات الحياة ‏ تلقى أضواء 
ساطعة قوية على حياة هذا الرجل الذى تعد سيرته درساً 
عظيا لكل من يريد النجاح فى الحياة . 

وتدلنا مذكرات جرجى زيدان الخاصة » على 
طراز من الرجال ندر أن تقع العمن من مثله على كثير . 
فكششر من الناس ‏ وخاصة من بلغوا شيثاً فى الحياة ‏ 
يتتكرون لماضهم » ويستحون أن يذكر هذا المساضى 
البِنِيس ن أمامهم أو يذكرؤه هم على أطراف ألسلتهم . . 
وتحاولون أن يطمسوه طمساً » ويودون - دع 
لابين حاار عي من لل شك رلكق النشاد 
ان ١‏ قد كان اوه ملف 
ب يا الأمية 


» فلم يظفر بتعلم . . . ولكن ذلك لا عنع 
5 أن يقول فى مذكراته : « نشأت فى صباى 


را ارعا لدي كرجا إل 5ن 4م لمر ولا يعود 

3 لخر سمت الليل أو قبيله » وأرئى والدق 
واضطر الغلام جرجى زيدان - وهو ىَْ الحادية 

غشرة - أن يجيب دعوة أبيه إياه لمساعدته فى المطه 

ولو كاتباً الحسانات على ا 

ا ل 

الذى كانت نفسه تتحرا شف 

انهه لبها عل مط وعلنا رز وان 

فى مذكراته الخاصة بعبارته السمحة الطيبة قائلا : 


الفى منذ أول أمره . 


ق إليه ... خشيت الأم 


. العام .. حافت والدقى أن يطول مقاى ويضيع مستقبل . 


وكانت تكره. المطاعم . وكانت منذ طلبى. والدى 
لمساعدته تلح عليه أن لا يطول مقانى » وهو يعدها . 
فللا مضت السنة الأولى ألحت عليه أن مخرجى ويعيدى. 
إلى المدرسة : فقال ها : إنه قد أتم دروسه »ولا فائدة 
من كثرة الدرس »ء إلا إذا كنت تنوين أن نجعليه كاتبا 
أو معلمآً » فضلا عن أن كثرة التعلم تجعله متفرنجاً 
متأنقاً » لا يأكل إلا بالشوكة والسككن » ورا حدثته 
نفسه أن يلبس الليامن الأفريجى . . . !11 0 . 7" 

على أن هذا المطعر كان نعمة كيرى على الغلام 
جرجى زيدان فيا بعد . .. فقد كان - عن محومميم 
من خحبة الطاعين ل مثارا لطموح النى واتساع 
اهّاماته . قفيه التقى باليازجى » وعبدالله البستانى اللغرى 
وغيرهما 2 واستمع إلى أحاديتهم ومناقشاتهم وفقيه 
التفى بطلبة الطب فى الكلية الأميركية الى أنثأتما 


الإرسالية الأمريكية ى سروت سنة 5كما . ولا شك 
أن هوثلاء الطلبة قد أثاروا حاسته لطلب العم . ولا شك 


أنهم هم الذين دلوه على طريق الدخول فى مدرسة الطب 
هناك . فدرس العلوم الإعدادية الى تؤهله للالتحاق 
الطب فى الكلية سنة 18/1 .ول ترد مدة دراسته 
الإعداذية هثة خل كرتن ولصف شب . وتصور نا 
هذه المدة القصيرة روح العزيمة والجد التى تجلت ى 
وإلى هذه الروح يشير خليل 
7 
فى سبيل الله حكتك الى 
جلاها د هلال 4 مالىء الكون مقمر 
وجد به رضت الصعاب » فا كبا 
إلى أن دهاه جدك المتعار 


ولقد كان هذا العم أثر آخخر فى اهتئامات جرجى 


٠‏ :زيدان الى نجات بعد هذا فى اطلاعاته الواسعة على 


جفنة ص اللغاة الأجنية”” .“فتمالقى فيه بأحد الحرفاء 


5ك 


« الزبائن ٠‏ المأرددين عليه للطعام  »‏ وهو المعلم مسعود 
الطويل ‏ الذى كان يشتغل بتعلم الشبان اللغة الإنجليزية 
فى مدرسة خاصة فتحها لهذا الغرض » ولح يتوان جرجى 
زيدان عن الانضام إلى هذه المدرسة المسائية » وما هى 
إلا خحسة أشبر حبى كان صاحبنا يقرأ « رحلة كوك »0 
بالإنجلزية ى سبولة ويسر . 

ركان كتاب رحلة كوك أول كتاب يقروه الفتى 
بالإنجلزية » إلا أن كتباً عربية كشرة قد سبقت إلى 
يديه » وحصل علبا ماله الذى. كان يقتطعه من 
مصروفه . والغرام يشراء الكتب واقتنائها - مهما 
كانت أثمانها ‏ ظاهرة تلفت النظر فى حياة زيدان . 
ويروى لنا هو نفسه فى مذكراته اللاصة كيف اقتتى 
لأول مرة فى حياته 'كتاب و مجمع البحرين ؛ للشيخ 
ناصيف اليازجى » فيقول : ( كنت أسمع بكتاب 
مجمع البحرين : وأحب اقتناءه . لكلى كنت أستغليه » 
لأن تمنه على ما أظن كان أربعة فرنكات أو خسة . ففى 
ذات يوم كنت جالساً بالمطم » فر غلام وبيده هذا 
الكتاب مستعملا » وهو يعرضه للبيع + فاشتريته منه 
. بنسعة قروش ببروتية » أى أقل من نصف تمه » 
وفرحت به كثيراً . ولما رجع والدى سألى عنه » 
فأخيرته أنى اشتريته بنسعة قروش » فزعل » وقال : 
ه أندفع فى هذا الكتاب تسعة قروش » وتبدل الدراهم 
بورق ؟ ه . فرعلت ء ولم أجبه . ولما انصرفنا للبيت ى 
فى المناء » وكانت الوالدة قد أعدت لنا العشاء » 
أظهرت أنى لا أريد الطعام » وذهبت للنوم » وأنا 
أنوقع أن يدعوانى » ولا يتركانى أنام جائعاً . وسمعت 
والدى تعنف والدى لإغضانى حتى نمت بلا أكل » 
ولكنه أصر على رأيه . . . واتفق أن جاء أمين فياض 
أحد أصدقاء والدى - للسبرة عنده فى تلك الليلة » 
وكان يتودد إلى » فسأل عنى » فقيل له إنى نحت . 
واغنئمت والدّى هذه الفرصة » وشكت إليه عناد 
والدى . فسأله عن سيب غضبه ».فقال : « إنه يصرف 


الدراهم فى شراء الورق بلا فائدة ! 8 فأجابه: 3 اشكر الله 
الله يا با جرجى أن ابننك ينفق الدراهم فى شراء الكتب » 
وليس ف السكر ونحوه . إنبا نعمة يحب أن نشكر الله 
علها ؛ وسمعت كليات هذا الصديق وأنا أنظاهن. بالنوم 
وللحال اشتد ساعد والدثى ©» وقامت فأيفظتنى 3 
وأجاستنى إلى المائدة » وطيبت خخاطرى © وتكذلك 
والدى . . . ولا تزال هله أطافلة تصب عق 4 
لقد كان الحافز إلى التعلم عند جرجي: زيدا 
شخصياً وطبيعياً » ولكن ظروفاً مواتية أعاتت على 
تقوية هذا الحافز ودفعه إلى الأمام » على الرغممن:عدم 
مواتاة الظروف المادية الى كانت تعيش فبا'أسرته . 
ولم يبال الفتى مبذه الظروف المعاكسة وحاول دائماً أن 
يتغلب علمها . وعلى أبواب السنة العشرين من عمره » وق 
سنة ممع كانت قد ظهرت الطبعة الثائية“لكتاب 
وسر النجابح ٠‏ لصمويل سميلز الذى ترجمه اللب,كتور 
يعقرب صروف وأصدرته مطبعة المقتطف » وق هذا 
الكتاب صور لعاذج بشرية يجحت ف الخياة » وتغلبت 
على ما فا من عقبات » استناداً إلى العزبمة والدأب 2 
والجد والكفاح »وعدم تسرب الملل واليأس إلى النفس. 
واقتنى الفى نسخة من هذا الكتاب » ورأى بعد قراءته 
أن المطالب العالية فى الحياة لا يقف دونها مأ قد يتوهمه 
الناس حوائل وموانع . وكانت قراءته لهذا الككتاب مما 
دفعه دفعاً إلى الالتحاق بقسم الطب بالكلية الأمريكية .. 
ودخل جرجى زيدان مدرمة الطب يبيروت سنة 
8 »ء وكان من أحسن طلامما اسّاعاً للأساتذة » 
وإقبالا على العلم » وعكونا على الدرس ؛ على العم 
من انشفاله فى الوقت نفسه بأمور معاشه . وتشير 
المصادر إلى أنه اضطر إلى ترك كلية الطب فى العام الى 
بسيب والاختلال المشبور الذئحصلق تلك المدرسةو"!! 


- الآداب العربية فى الربع الأول من القرن العشر ين‎ )١( 


للأب لويس شيخو ص ال" , 


ويشير مصدر أخحر حديث إلى أنه فى سنة 1841 وقعت 
ف الكلية حادثة «الحرية الفكرية » » ويشير الأب 
لويس شيخو - نقلا عن مجلة الحلال ‏ إلى ما حدث فى 
المدرسة من المنازعات الى كان لزيدان فها نصيب 
وافر » ثم ما حصل بين المعلمين من الانقسام بسبب 
التعلم بالإنجليزية بدلا من العربية . 

وقد استطعت بعد طول تنقير وتنقيب أن أجد فى 
السنة السابعة من مجلة المقتطف تفصيلا ‏ بقلم الدكتور 
يعقوب صروف نفسه ‏ لحادث المدرسة الكلية الطبية 
ببيروت » وما لابسه من استقالة ثلاثة من المشتغلين 
بالتدريس فا » وهم الدكتور كرنيلوس فانديك 
المستشرق المشهور » وأستاذ الباثولوجيا مبا » والد كتور 
أدون لويس أستاذ الطبيعيات والكيمياء. » والدكتور 
ولم فانديك نجل العلامة كرنيلوس ومدرس المادة 
الطبية والحيوان بالكلية . 

وانجه جرجى زيدان بعد ذلك إلى دراسة الصيدلة 
بدلا من الطب مع لفيف من رفاقه المبعدين من الكلية » 
وامتحنته لجنة خاصة محايدة من علياء سورية وأطيائها » 
منهم الكولونيل مراد بك حكيمباشى العسكر » والد كتور 
فانديك ٠‏ والدكتور لويس ٠»‏ فنال شهادة الصيدلة 
بالنجاح فى العلوم الأنية : اللغة اللاتينية » والطبيعيات » 
والحيوان » والنبات ٠‏ والجيولوجيا » والكيمياء 
العضوية والمعدنية » والتحليل الكيمى » المواد الطبيعية» 
والأقرباذين العلمى والعملى . ا 

وجاء إلى مصر بعد ذلك » ورغب أن يدخل 
مدرسة الطب المصرية » ولكن طول الدراسة فما 
صرفه علها ؛ فاشتغل بالعلم » والصحافة عررا فى 


جريدة و الزمان 0 . ورافق الحملة النيلية إلى السودان : 


سنة 1884 مترجماً . وقد أكسبته هذه الرحلة كثيرآ 
من التجارب الجديدة عليه . 


وفى سنة 1880 عاد إلى ببروت من مصر » 
وكانت قد سبقته إلمها شبرته العلمية واللغوية الى كسها 
بقراءاته الواسعة » فانتخب عضواً بالحمع العلمى 
الشرق . وهناك تعلم العبرانية والسريانية وأتقنهما 
وأضاف إلهما بعض اللغات السامية والشرقية الأخرى . 

وف سنة 1885 زار إتجلترة وجال جولة مفيدة ى 
متاحفها ومكتباتما الشبيرة . وى شتاء العام نفسه عاد 
إلى مصر حيث طلب إليه أصحاب مجلة المقتطف أن 
يتولى و إدارته 4 لا و تحريره ٠‏ كنا سلف القول » فنيض 
بالعبء على خير وجوهه . ولكنه آثر أن يستقل بالعمل 
وحده » فاستقال من إدارة المقتطن سنة 1١88/4‏ حيث 
تفرغ للكتاية والتأليف » وى هذه الفترة أتم تأليف 
كتابه « تاريخ مصر الحديث » . 

ولم يكن : تاريخ مصر الحديث ؛ أول الكتب الى 
ألفها جرجى زيدان » فقد سبقه بضعة من الكتب » 
ولعل أول كتاب ألفه دو ٠‏ الفلسفة اللغوية 6 الذئ ظهر 
سنة 1888 والذى قدمه إلى الميئات واجامع العلمية 
الدولية » فظفر بعضوية : المجمع الاشيوى الملكى ٠‏ فى 
إيطاليا . وتستطيع أن نحكم على العبقرية المبكرة لهذا 
العالم البحائة إذا عرفت أنه أتم تأليف « الفلسفة اللغوية » 
ولم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين . .. 

أما أولى روايات جرجى زيدان التارعمية » فهى 
رواية : المملوك الشارد » التى أتمها حوالى سنة 189٠‏ » 
واللى تصور عصر محمد على أدق تصوير . 

وإذا كان كتاب ه الفلسفة الاغوية » هو أول كتاب 
علمى لغوى ألفه جرجى زيدان » فأن كتاب « تاريخ 
آداب اللغة العربية ه هو آخخر كتاب علمى أدلى صنفه » 
فا كاد ينّبى من الجزء الرايع فى صيف سنة 19414 
حى أدركته منيته فى شهر يوليو من العام نفسه » على أن 
أول جزء من هذا الكناب ‏ الذى هو موضوع ممثنا 
اليوم.- قد صدر فى صيف سنة 1411١‏ » فكأنه قفى 


-18م4- 


فى تأليف هذا الكتاب ثلاث سنوات © وإن كان قد 
نشر طائفة من فصوله فى مجلة ٠‏ الحلال » سنة 18984 أى 
بعد صدورها بعامين اثنسن.. 

ولقد دخل جرجى زيدان ميدان الصحافة الأدبية 
بأنشائه مجلة الغلال الشبرية سنئة 18915". وى أول 
سيتمير من ذلك العام صدر أول أعداد الحلال تحمل فيا 
حمله من مقالات وبحوث ودراسات + مقدمة لمنشئه » 
يكشض فبا عن .خطته وأهدافه من إصدارها قائلا : 
ولا بد للمرء فيا يشرع فيه من فائحة يستهل مها » وخخطة 
يسير علبا : وغاية يرى إلا . أما فانحتنا فحمد الله على 
ما أسيغ من نعمه : وأفاض من كرمه . والتوسل إليه 
أن يلهمنا الصواب : وفصل اللخطاب ٠‏ وأما خطتنا 
فالإخلاص فى غايتنا : والصدق فى لهجتنا » والاجهاد 
فى وفاء حق خدمتنا . ولا غى لنا فى ذلك عن معاضدة 
أصحاب الأقلام من كتبة هذا العصر فى كل صقع 
ومضر : أما الغاية التى نرجو الوصول إلها » فأقيال 
السواد على مطالعة ما نكتبه : ورضاراهم ما تحتسبه : 
وإغضارئه, عما نرتكبه. فأذا تيح لنا ذلك كنا قد استوفينا 
أجورنا » فتنشط لما هو أقرب إلى الواجب علينا . . » 

وعلى الرغم من دخول « الحلال ٠‏ ميدان الصحافة 
الأدبية منافة : للمقتطض ٠‏ الى أنشئت قبلها ببضعة 
عشر عاماً"'': فقّد استقبلت الرصيفة القددمة زميلها 
الجديدة استقبالا كرما فى باب «الهداياوالتقاريظ » من 
عدد سبتمر سنة 10 ص 845 2 معرفة ها 
وبأبواسها » مثنية على « منشئها الكاتب الفاضل جرجى 
أفندى زيدان ؛ : موجزة الحديث عن انسجام عبارتها 
وجمعها لأشتات الفوائد » متمنية ها أتم النجاخ . 


(1) ذكر الأب لويس شيخو أن الملال صدر فى تشرين 
الأول ( أكترير قذا ( 2 وهو ونم 3 


(+) صدرت اللمقعطف أولا فى بيروت سنة 14195 عن 


ألد كتور ين يعقرب صروف وفارس 'مر ء ثم انتقلت إلى مصر بعد 
ذلك تخمس سنوات حيث لت توالى إصذارها إلى سنة 155 . 


وقد ظل اسم د الملال ه وجرجى. زيدان متلازمين 
حبى بعد وفاة صاحب الهلال سئة 1414 . وما أغفل 
شاعر أو كاتب أو خطيب هذا التلازم ى حفل التأبين 
الذى أقم لج رجى زيدان فى نادى الاتحاد السورى فى 7 
مابو سنة 1916 : أى بعد عشرة أشبر من وفاته . فنجد 
الشاعر أحمد شوق يقول : 
قد أكل الله ذياك ١‏ اهلال » لنا 
فلا رأى الدهر نقصاً بعد إ كال 
ولا يزل فى نفوس القارثئين له . 
كرامة الصحف الأولى على الثالى 
فيه الروائع من علم ومن أدب , 
ومن وقائع أيام وأحوال 
وفيه همة نفس زانما خلق 
هما لبانفى المعالى خير منوال 
ونجد الشاعر حافظ إبراهم يقول عن زيدات 
صاحب : الملال 6 : واليازجى صاحب ١‏ الضياء » : 
وك فرت من رب «الملال» نحكة 
دم زنت من رب « الفياء ه بياى 
ثانا : آثاره ومؤلفاته 
:لقد كان جرجى زيدان متعدد النواحى الثقافية » 
بق بالمعرفة عند حل . وقد هيأته ثقافته الطبية 
والصيدلية والطبيعية "الأولى لكى يكون مرؤرخاً وأديباً 
ولغؤياً علمى المبج . فهو مؤرخ أدب لم تجنح به عاطفة 
ول بمل به خيال فى الأحكام . وإنما هو صاحب عقاية 
علمية منبجية تر ببية . وقد ظهرت هذه العقلية فى أكثر 
ما كتبه وألفه من كتب . فحين أخرج لنا كتابهه تاريخ 
مصر الحديث » » مبتدثاً من تاريخ الفراعنة حى العصر 
الحديث » لم يكتف بالاتكباب على الكتب يقررؤها 
ويستخرج مها مادة كتابه الى نبقها تسيقاً بديعاً » 
ولكنا رأيناه يتجه إلى (١‏ المعاينة » و «المشاهدة0 
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و «التجربة : » كما كان يفعل الجاحظ : وكا أوصى 
مؤرخنا ابن خلدون: أن يفعل المؤرخون حين 
يؤرخون . فترى جرجى زيدان حصل على ترخيص 
من وزارة الأوقاف بتفقد الآثار العربية : : ثم يحشم نفسه 
عناء الرحلة والنقلة إلى الآثار الى تحدث عنها فى كتابه » 
حى يكون كلامه كلام الحبير انحرب » ثم هو لا يبالى 
أن يرحل فى سييل « المعاينة التارعمية ٠‏ إلى ما وراء 
و حلفا » آآئخر الحدود المصرية . 'ويشول فى مقدمته 
لكتاب ه تاريخ مصر الحديث 0 : « فزرت معظ, جوامع 
. القاهرة وضواحبا » ولااسها ما كان منها قدعاًء كجامع 
عمرو : وجامع ابن طولون ؛ والجامع الأزهر : وجامع 
السلطان حسن » وجامع اللسلطان برقوق وجامع 
قايت باى ٠‏ وجامع الغورى وغيرها . وزرت 
ما هنالك من البنايات القديمة كالقلعة وما جرى مجراها » 
وتسلقت ما صعب مسلكه مها ؛ ولا سما أسوار القاهرة 
القدبمة وأبوامما » كباب النصر » وباب الفتوح »وباب 
الشعرية وغيرها . ومن هذه الأماكن ما قد تداعت 


أركانه وصعب الصعود إليه إلا بالمخاطرة 5 فكثيراً 


ما كنت أخاطر محياقى لمذه الغاية . ومن الأآثار التى 
تفقدما ما عدا الجوامع والمشاهد والتكيات والشوارع 3 
قصر الشمع أو دير النصارى فى مصر القديمة » ودار 
التحف العر ية فى جامع الحاكم بشارع النحاسين وغير 
هذه من الأماكن فى القاهرة وضواحها كالقناطر 
اللخيرية وغيرها . 
أما الآثار المصرية القدعة فقد تفقدتها كلها أيضاً : 

ولا سيا ما هو منها فى مصر العليا : مبتدثاً من أهرام 
الجيزة مجوار القاهرة » إلى ما وراء وادى 0 
حدود مصر ء. فزرت خرائب سقارة : وأسنا » وطيبة : 
والكرنك ؛ وبيبان الملوك » وجبل السلساة ) وأنس 
الوجود » وأبا سنبل وغيرها . ومثل ذلك آثار فصر 
السفل مبتدثاً بالمطرية » فأتريب فغيرها . وى مصر 
العليا فضلا عن الآثار المصرية القدعة آثار استحكامات 


ب 6آوم- 


وبنايات بناها الماليك أو غير هم فى حال محا بتهم حكومة 
البلاد أو دفاعهم عنها . كل هذه الأماكن تفقدتها جيدا 
إعاماً لمعدات التأليف . 

ومن هنا يتضح لك منهج جرجى زيدان ق تأليفه » 
فهو ليس جاع مادة » ولا حاشد معارف : بقدر ما هو 
محقق لها ومعاين ها بالنظر : ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وتمتاز كتابات جرجى زيدان ‏ وخاصة العلمية ‏ 
يي ال 0 ٠‏ ولعله 
تأثر 4 ف هذا بكتابات المستشرقبن ودراسامم ٠‏ فهو 
يتحو عوهر مر طول ما اغاناة من مظالقة ‏ حتيهم 
ومحوثهم : وقد وفق الله جرجى زيدان إلى أن يضع 
معلوماته الغزيرة ودراساته الجادة فى أسلوب علمى 
واضح مشرق العبارة » فى غير تعمل ولا تصنع ولا 
تعقيد ولا شموض . فهو يؤدى إليك المعانى المرادة فى 
بلاغ حسن بعيد عن الزخرفة والوشى . وينزل الآلفاظ 
منازها على أقدار. موضعها من الكلام » وى ترسل سبل 
يسر لا معاظلة فيه ولا تكلف . وقد أحسن المغفور له 
أنطون الجميل نعثْ أساوب جرجى زيدان بقوله : 
« من الكتاب من هم كالسيل الجارف المروع » يتدفق 
مرغياً مزبداً : فيئب وثبات عظيمة » وينحدر شلالات 
فخمة » يقف عندها المرء متهيباً . ومنْهم من يشبه ذلك 
الجدول المرقرق على الخصياء: العاكس. ثى قاعه الصاق 
زرقة الماء ؛ يناغيه على ضفتيه الزهر الندى : 
الأسماع مخريره الشجى . وليس زيدان ذلك السبل 
الخارف ء ولا هذا الجدول الملرقرق © بل هو يشبه 
انبر الهادئ » كبر النيل مثلا فى واديه » يسير بكل 
سكون ووقار » فيحمل ى طياته الحياة والأروة » 
فيحول الجدب خصباً : والعراب تير 
وجدت مؤلفات جرجى زيدان وكتاباته » وحتى 
رواياته » سبيلها إلى نفوس القراء ى كل أرض عربية 
أو تعرف العربية . 


ويطرب 


...»ومن هنا 


م١"‏ المجلد الرايع 1١١9‏ 


ونستطيع أن نقسم مؤلفات جرجى زيدان إل 
مرثلفات تارمخية » ومرثلفات فى اللغة » ومؤلفات ى 
تاريخ الأدب » ومؤلفات فى الاجماع » وروايات . 
أما مؤلفاته التارمخية فهى : 
١‏ تاريخ مصر الحديث . 
؟ ‏ تاريخ المّدن الإسلاى . 
١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام . 
- تاريخ الماسونية العام : 
0 - تراجم مشاهير الشرق . 
؟ - التاريخ العام 1 
ا تاريخ إنكلرا . 
م تاريخ اليونان والرومان . 
أنساب العرب القدماء . 
أما موالفاته فى اللغة فهى : 
١‏ الفلسفة اللغوية . 
؟ ‏ تاريخ اللغة العربية . 
أما مؤلفاته فى الاجماع فهى : 
١عم‏ الفراسة الحديك .. 
١‏ طبقات الثم . 
م عجائب الخلق . 
| وليس له ف تاريخ الأدب إلا كتابه الخالد : 
و تاريخ آداب اللغة العربية ه فى أجزائه الأربعة 8 
أما رواياته فيبلغ عددها اثنتين وعشرين رواية 
تدور مع تاريخ 'العرب من الجاهلية » ومع تاريخ 
الإسلام منذ الفتوح إلى العصر الحديث . 
وعلى الرغي من أن جرجى زيدان قد أفاد فى محوثه 
ودراساته من كتب المستشرقن والأجانب » فأن كثراً 
: من كتبه ورواياته قد ترجم إلى لغات أجنبية وشرقية . 
ولا يقولن قائل إن بضاعة المستشرقين قد ردت إلهم 
بذه الأرجات ! فإن كتب جرجى زيدان مملوءة 
معارف ومعلومات من استنباطات الرجل واجتهاداته 


الكثيرة الموفقة الى لقى فا المستشرقون وغير العرب 
أشياء جديدة علهم . ويكفى أن نذكر هنا رأى العالم 
المنصف الدكتور يعقوب صروف ف مؤّلفات جرجى 
زيدان على جملا : . . . واستخلص من ذلك كتباً 
مئعة فى آدامبا » تشبد له بسعة الاطلاع » وأصالة 
الرأى » والبراعة فى التبويب والتنسيق » فكان هذه . 
الكتب شأن كبير شرقاً وغرياً » وترجم بعضبا إلى كثير 
من اللغات الشرقية والغربية . وحث فى تواريخ دول 
الإسلام . وألف فها كتابا جليلا » وب على نوادرها 
سللة من الروايات التارعخية الفكاهية » جمع فيا زبدة 
تواريخ تلك الدول على أسلوب لا بمله القارئ . . . "٠‏ 
ثالث : كتاب تاريخ أداب اللغة العربية 

تمتاز كتب جرجى زيدان فى التاريخ والأدب 
واللغة والسير والتراجم بأصالها » وبأنها أثرت المكتبة 
العربية » وبأنها فنحت ف البحث العلمى ميادين جديدة 
لم يكن للناس ى عهده مها عهد . . . ويكفى لبيان حيوية 
هذه الكتب أنها شغلت العلاء والباحثين والناقدين بنقدها 
ومناقشاتها . والكتاب الجيد هو الذى يثير من القضايا 
ما لا يدع الناس سبيلا إلى السكوت عنه . وقد كان 
جرجى زيدان من العلاء الذين يرحبون بالنقد ولا نضيق 
صدورم به . وكثيراً ما رأيناه يستحث العلاء على نقد 
مولفاته » ولا يكتفى مهم بتقريظها ء "كا كانوا يفعلون. 
فى عصره - ولا يزالون يفعلون - إبقاء على الود وإيثراً 
للعافية . . . وما يذ كد هذه الحقيقة أنه لا أصدر روايته 
« المملوك الشارد » فى سنة 1891 أهدى نسخة مها إلى 
صديقه الدكتور يعقوب صروف رئيس محرير المقتطف 
رجاء الكتابة عنها . وندع الدكتور صروف يكمل بقية 
الحديث قائلا : 0 تلقينا بالأمس نسخة من رواية المملوك 
الشارد الى وضعها جناب صديقنا الأديب جرجىأفندى 
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زيدان » فاعتذرنا عن انتقادها » وأردنا أن. نقرظها 
بذكر موضوعها وإظهار محاسها » والإغضاء عا نظنه 
عيباً فها » قأى إلا أن ننتقدها انتقاداً » فأجبنا الطلب 
وقرأنا الرواية على ريده 
. وضيق الوقت » وعلقنا علها السطور التالية . 

وتيا ع ا ب 
0١‏ صر النقاد عليه حبى ظهر جزؤه الثانى بعد 
الأول : فاستقبلوه بالتقد والتعليق والمناقشة ‏ مما ستعرض 
له بعد قليل - ولكن مؤْرخنا العظم لم مجزع للنقد » 
ولم نبتز له » بل انتضى قلمه الهادئ الرزين يرد الحجة 
بالحجة » ويقرع البرهان بالبرهان : فى أدب جم ؛ 
وعلم غزير ؛ وصير جميل ؛ حى لم تبد من بين شفتيه 
لفظة نابية . . . أو كلئمة جارحة 

والحق أن كتاب « تاريخ آداب اللغة' العربية » 
لجرجى زيدان يعد رائداً فى التأليف فى 
العربى على نبج لم يسبق إليه ؛ ومن هنا كان الاهمّام 
مهذا الكتاب ؛ لمكانه من الريادة ‏ هذا الميدان . 

والحق ‏ أيضاً ‏ أن جهداً كرعاً بى هذا الميدان 
قد سبق به الشيخ حسين المرصفى ى كتابه ٠‏ الوسيلة 
الأدبية » الذى محدثنا عنه فى العدد السادس من المحلد 
الرابع من ٠‏ تراث الإنسانية 6:فتد خطا المر صفى خطوة 
- على صغرها ‏ فى ميدان التأريخ الأدنى على حسب 
العصور ؛ لا على حسب الموضوعات ودراسة النصوص 
كا كان يفعل القدماء . وهذه حقيقة لا ينيغى أن يفوتنا 
التنويه مها أ مقام التحقيق . 

وجاء بعد الشيخ حسين المرصفى تلميذه فى دار 
العلوم المرحوم حسن توفيق العدل الذى نخرج فنبا سنة 
841 : أى قبل وفاة أستاذه المرصفى سنة 189٠‏ 
بثلاث سنوات . فتنبه إلى ما ى تأريخ الأدب حسب 


تاريخ الأدب 


- مجلة المقتملف‎ )١( 
., 940 ص‎ 


السئة السادسة عشرة - سنة 9461 - 


العصور من مزية . وأكد هذا المعنى فى نفسه ما أتيح 
له من بعثة فى ألمانيا واتصال بالمستشرقين هناك : وخاصة 
« بروكلان » الذى كان قد وضع كتابه فى .قار يخ الأدب 
العرنى على طريقة العصور : وإن كان لم يظهر مطبوعاً 
إلا فى سنة 184 . وأعجب المرحوم حسن توفيق العدل 
مبذه الطريقة » فلا عاد من ألمانيا ليشتغل بالتدريس ى 
دار العلوم قدم هذه الطريقة إلى طلبته فا على هيئة 
مذكرات عنوانما ه تاريخ آداب اللغة العربية 4 . ويذكر 
المرحوم الأستاذ محمد عبد الجواد أنها طبعت بعد وفاته 
سنة 110 بمطبعة مدرسة الفنون والصنايع اللدديوية”'! 
وجاء المرحوم محمد بك دياب - وهو من رجال 
دار العلوم أيضاً ‏ تأصدر فى التأريخ الأدى على وفق 
العصور كتابه الموسوم : تاريخ آداب اللغة العر بية © 
الذى ظهر فى جزءين سنة 1491 1400 م . وانهى 
القرن التاسع عشر مهذه الكتب الثلاثة ىق تاريخ الأدب 
العربى ع ل خب العشتوز » ألفها ثلاثة من أساتذة 
57 أبنائها . 
وجاء القرن العشرون فإذا بالأستاذ محمد حسن 
نائل المرصفى "ا يصدر فى سنة 1908 كتايه : ن أدب 
اللغة العربية » مرتباً ترتيباً زمنياً كذلاك . وفى سئة ١4:8‏ 
يظهر كتاب « أدبيات اللغة العربية » لجاعة من أبناء 
دار العلوم محمد عاطف : ومحمد تصار ؛ وعندالحواد 
عبد المتعال . ولا يطول بنا الزمن بعد هذا أكثر من 
عامين اثنين حبى نرى مؤرخنا جرجى زيدان يصدر 
كتابه «١‏ تاربخ آداب اللغة العربية ؛ على نحو واسع 
مبسط مفصل ل يألفه الناس فيا صدر قبله من كتب ى 
)١(‏ مجلة الكتاب ب عدد يوليو سنة 1147 - ص 178٠0‏ . 
(؟) كان الشيخ محمد حدن نائل المرصفى من أوايغ الأدباء 
ل 0 العلوم كا ذكر ذلك خطأ 
خير الدين الزركل فى , الأعلام » وئقل الليلأ عنه عمر رضنا كسالة 
فى « معجم الؤلفين » . ومن آثاره فى الصحافة الأدبية مجلة م الجديد » 
الى كانت تحفة رائعة . توق سنة ١988‏ . 
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تاريخ الأدب العرنى . ويظهر الجرء الأول من هذا 
الكتاب ى سنة 1411 مبذا الاسم الجديد لهذا العلم الذى 
هو من مبتكرات جرجى زيدان . وقد سبق جرجى 
زيدان المرحومين حسن توفيق العدل ومحمد دياب 
ومحمد حسن نائل المرصفى »: ومحمد عاطف وزملاءة 
إلى تسمية هذا العلم بعلم 9 تاريخ آداب اللغة العربية » » 
فإنه فى سنة 18484 وق السنة الثانية من مجلة و الحلال 6 
كان قد نشر فصولا تحت عنوان : تاربخ آداب اللغة 
العربية : فكان بذلك أول واضع لاسم هذا العلم » وعنه 
أخيل الأسائذة السابق ذكرهم عناوين كتهم الى سبقوا 
با فى الصدور والظهور منذ سنة 1899 » وإن كان 
كتاب جرجى زيدان لم يظهر - على شكل كتاب - 
إلا فى سنة 191١‏ . 

وقد يكون جرجى زيدان على حق حين يقول عن 
نفسه إنه أول من كتب ف « تاريخ الأدب العربى على 
هذا النحو » وإنه أول من سمى هذا العلم باسم « تاريخ 
آداب اللغة العربية » ؛ فإن الفصول الى بدأ بنشرها فى 
مجلة الملال منذ سنة 1844 نحت هذا العنوان الجديد » 
هى أقوى مؤيد لدعواه » على أن جهود هؤلاء الرواد 
الذين ذكر ناهم فى هذا السبيل لا بحوز إغفالها أو التقليل 
من قدرها . ش 

وقد استقبل الدكتور يعقوب صروف الخزء الأول 
من « تاريخ آداب اللغة العربية » بكلمة ى مقتطف 
أغسطس سنة 1911 تكاد تكون تقريظاً للكتاب وعرضا 
موجزاً له 3 قدمها هذه الأسطر : ( لصديقنا جرجى 
أفندى زيدان ‏ صاحب الملال ‏ فضل لا ينكر على 
أبناء العربية © مما ألفه فبا » وآخر ما أنحفنا به الجزء 
الأول من -كتاب : تاريخ آداب اللغة العربية » » وهو 
يبحث ف تاريخ آداب هذه اللغة ى عصرالجاهلية وعصر 
الخلفاء الراشدين والعصر الأموى ٠‏ . 

واكتفى الدكتور صروف فى كلمته عن الجزء 
الأول بالتقريظ والعرض ؛ فلا ظهر نقد الجزءين الأول 


والثانى لحفنة من أفاضل العلياء » لم يجد ه صروف » بدا 
حين حديئه عن الجزء الثالث فى عدد سبتمير من 
المقنطف سنة ١417‏ من أن يدل ميدان النقد بكلمة 
وججزة يقول فبا : « ولااشبة فى أن كثيراً من منقولانه 
وأحكامه يفتقر إلى التحقيق والمحيص » ولكن ذلك 
يكون بعد هذا الجمع والتبويب . . ؛ ويلاحظ ما قى 
هذه الكلمة من كياسة ولباقة ؛ فقد رضى الناقد هنا 
بمرحلة الجمع والرتيب - على ما فها من مآخل وأخطاء» 
على أن يأنى التحقيق بعد ذلك فى مرحلة تالية ... ! 
والحق أن كلمة الدكتور صروف هنا كانت دفاعاً عن 
صديق من صديق » فى معركة سل عليه النقاد فيها 
سيوف نقدمم ! ١‏ 

وتتجلى الروح العربية الخالصة فى مؤلفات زيدان 
عامة » وفى « تاريخ آداب اللغة العربية ؛ خاصة » فهو 
يدافع عن العرب فى كل موقف ٠»‏ ويغل فى تقديرهم 
إلى درجة كبيرة » ويضعهم من حيث الثقافة والعقلية 
فى مستوى لا يقل عن مستوى الأثم ذات الحضارات 
القدبمة كاليونان والرومان » وينفى عنهم ما قد تومه 
البداوة جهالة وتخلفاً . فيقول مثلا ىموضع الحديث عن 
درجة ارتقاء عمولم : « وقد يتبادر إلى الأذهان أن 
أوائك. البدو كانوا أهل جهالة وهمجية » أيعدهم عن 
للدن وانقطاعهم للغزو والحرب . . . ولكن يظهر بما 
وصل إلينا من أخبارهم أنهم كانوا كبار العقول » 
أهل ذكاء ونباهة واختبار وحنكة . وأكثر معارفهم 
من ثمار قرانحهم » وهى تدل على صفاء أذهانهم » 
وصدق نظرهم فى الطبيعة وأحوال الإنسان ؛ مما لا يقل 
عن نظر أعظ الفلاسفة ''؟ ويذهب فى تقدير حكتهم 
درجة أخرى أكثر إغلاء ف المرى » فيعدحكم زهر بن 
أنى سلمى فى معلقته المشهورة مما ولا يقل شيا عن 
أحكام أكابر الفلاسفة . . . 9". 
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ثم عضى جرجى زيدان فى إعظام تقديره للعلوم 
عند عرب الجاهلية فيقرر ‏ أن العرب عرفوا كثيراً من 
الأمراض ومعالجتها » وناهيك بما عرفوه وتوسعوا فيه 
من أحوال الأعضاء وأوصافها غ* وهو من قبيل. علم 
التشريح » وه, يعبرون عنه مخلق الإنسان . وقد ألف 
أدباء المسلمين كتباً كثيرة فى هذا الموضوع نقلا عن 
العرب » سيق ذكرها بين مؤلفات أهل اللغة . والمتأمل 
فباحوته من أسهاء الأعضاء وأوصافها ينبن له أن أولتك 
الجاهليين كانوا على معرفة بتشريح الأعضاء . . .37". 

وقد بلغ من غلو جرجى زيدان فى هذا التقدير أن 
الدكتور شوق ضيف - الذى عهد إليه تحقيق الطبعة 
الأخيرة من «تاريخ آداب اللغة العربية» والتعليق علبهاء 
والإضافة إللها - وجد نفسه مضطراً إلى أن يعلق على 
هذا الغلو قائلا : « ينبغى ألا نبالغ فى معرفة عرب 
الجاهلية بالطب ؛ فإن ما كان عندهم من ذلك لا يتجاوز 
ملاحظات أولية بسيطة و9 ! ! 

ولم سخ لجرجى زيدان بين العرب ومعرقتهم لعلم 
تاريخ آداب اللغة العربية وسبقهم إليه » كسبقهم فى 
موضوعات أخرى . ويقرر - فى هذا الشأن أن كتب 
الْراجم اللى ألفها العرب فبها كثير من علم تاربخ 
الأدب ٠‏ لأنهم يشفعون الترجمة ما خلفه الممرجم له من 
الكتب » ويبينون موضوعات هذه الكتب : وقد 
مجاوزون هذا التبيين إلى وصفها”". وعد من هذه 
الكتب المنخصصة فى البحث عن المؤلفن ومؤلفاتهم 
كتاب ١‏ الفهرست » لابن النديم » و ١‏ مفتاح السعادة » 
الطاشكيرى زاده » و « كشف الظنون » عن أساى 
الكتب والفنون» لحاجى خليفة » و « أيجد العلوم ه 
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لصديق حسن خان القنوجى المندى من علاء المسلمين 
فى.القرن التاسع عشر . 

وعاد جرجى زيدان بعد قليل ليصحح الرأى فى 
هذا الموضوع الذى أثاره فقال إن هذه الكتب وأمثالها 
تعد من الماخيذ الأساسية لدرس آداب اللغة » ولكنبا 
لا تصح أن تسمىتاراً لها بالمعبى المراد بالتاريخ اليوم12) 

وتتجل القيمة الحقيقية لكتاب « تاريخ آداب اللغة 
العربية » لجرسجى زيدان فى مزايا كثيرة تتكشف بأد 
نظرة عند القارئ المحقق المتفطن لقيمة ما يقروه » وأول 
هذه المزايا ما هدف إليه جرجى زيدان من ١‏ بيان مئزلة 
العرب بين سائر الأثم الراقية »من حيث الرق الاجماعى 
والعقّل ٠‏ . ولم يتخل هذا الهدف عن عيى و زيدان » 
لحظة واحدة ى خلال الآلف وخسيائة صفحة الى 
محتوسبا هذا الكتاب الضحم . 

على أن جرجى زيدان لم يكنف - فى معرض إثباته 
لحقيقة العقلية العربية الخصبة ‏ بتقريرها فقط » ولكنه 
يثبت بالوقائع والآدلة ما تقلبت عليه عقول العرب 
وقرانحهم ؛ وما كان لم من أثر فى العصور المتعاقبة 


. عليهم ؛ وما كان لتلك العصور وأحداتها من أثر فى 


تاريخ تطوره, العقلى والحضارى . 

ولا يكتفى صاحبنا بالوقوف عند هذا الحد أو 
بلوغ هذا المبلغ » ولكنه يقف عند كل علم من علوم 
العرب وقفة طويلة مستأنية » يتابع فها نشأته » وتطوره» 
ويراقب - مراقبة دقيقة واعية - نموه ونضجه وتشعبه 
وانحلاله أو ازدهاره . فعل ذلك ى الشعر الجاهلى ؛ وق 
العلوم الطبيعية والرياضية فى العصر الجاهلى : وى 
الحطابة فى الجاهلية وصدر الإسلام . وفعل مثل ذلك 
وأكثر منه فى العصر الأموى والعباسى والمغولى والعماى 
والعصر الحديث الذى يبدأ منذ بداية القرن التاسع عشر . 
ففى النحو ‏ مثلا ‏ نراه يتحدث عن نشأته » وأول 
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من علله » وأول من ضبط قواعده وألف فيه » وبذهب 
البصريين والكوفيين . وكل هذا فى معرض الحديث عن 
النحو فى العصر العباسى الأول . فإذا بلغ العصر العبامى 
. الثانى عالج موضوع النحو والنحاة فيه معالجة ملائمة » 
فإذا بلغ بعد عشرات وعشرات من الصفحات - 
العصر العباسى الثالث تناول موضوع النحو والنحاة فيه 
على ضوء ما تطور من دراسته » مع بيان ما حدث فيه 
من تخلف أو توقف أو ابتكار » وهكذا تمضى فق بقية 
العصور ست النصر الكيديةه:. 

وهكذا يتناول الرجل كل علم » وكل موضوع 
فى كل عصر من عصور الآمة العربية » فيلقى عليه من 
الأضواء ما يكشف عن حقيقته ونموه أو تخلفه . 

ولا يرضى صاحبنا من الحديث عن موضوعات 
العلوم وفنون الأدب ببذا القدر » ولكنه يقف عند 
رجال هذا الموضوع » أو أعلام هذا الفن » يترجم 
لكل واحد منهم ترجمة قد تقصر إلى بضعة من السطور 
وقد تطول إلى بضع من الصفحات . فترجمته للإمام 
مسلم صاحب الجامع الصحيح فى حديث الرسول عليه 


السلام تبلغ ستة أسطر 9 وترجمته للمؤرخ الأديب , 


الشاعر صلاح الدين الصفدى صاحب كتاب 3 الواق 
بالوفيات » تبلغ أريع صفحات أو تقارما"". 

ومن ا مؤرخدن والمؤلفين من يكتفى فى تراجمه 
الرجال بذكر أخبارهم الى ينقلها عن مصادر ومراجع 
لا يرى ضرورة للإشارة إلا . ولكن جرجى زيدان 
قد أفاد من المستشرقين فى هذه الناحية » فهو يذكر 
فى كل ترجمة المصادر والمراجم الى يمكن الرجوع 
إلها لمن يريد أن يتوسع ق الموضوع أو لمن يريد أن 
مبتدى إلى مآخذه ومصادره . ولقد كان بعض 
المؤرخين العرب يكتفى بذكر المصادر والمخذ جملة فى 
صدر كتابه أو فى مقدمته ٠‏ كما فعل مرئرخخنا المصرى 
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العسقلانى وابن حجر : ى كتابه «الدرر الكامئة » ى 
أعيان الماثة الثامنة » المطبوع محيدر أباد الدكن بالمند 
سئة 154 ه سئة 1419 م . ولكن جرجى زيدان 
يذكر الماخذ والمصادر عقب كل ترجمة. لكل علم ؛ 
شاعراً كان » أم خطيباً » أم مؤلفاً » أم فقباً » أم 
مفسراً , أم محدثاً » أم لغوياً » أم صحافياً . . . 

ولا يكتفى هنا بالمصادر العربية » ولكنه يضيف إلا 
المصادز الأجنبية ‏ أوربية كانت أم أمريكية . ففى 
ترجمته ‏ مثلا ‏ للشاعر الجاهلى : ١‏ تأبط شرا ؛ يذكر 
مآخخل الترجمة نياته على هذا النحو قائلا : 0 وأخباره 
فى الأغانى 7١4‏ ج 18 » والشعر والشعراء 4/ا١‏ » 
وخزانة الأدب 55 ج ١‏ . وكتب عنه بور 8408 
بالألمانية مقالة فى سيرة حياته وشعره » فى انحلة الشرقية 
الألمانية سنة 201865 1 

ولا تقتصر المصادر والمآخل الى يسجلها جرجى 
زيدان فى تراجم الأعلام الأدبية على القددبمة » ولكن 
الرجل كان متابعاً لأحدث الكتب ف وقته . ففى ترجمته 
للمؤرخ بدر الدين العيى المتوق سئة 460 ه يضيف 
إلى ماخذ ترجمته كتاب 8 اللخطط التوفيقية » لعلى مبارك 
باشا . وى ترجمته للشاعر الجاهل : المتلمس ١‏ يضيف 
إلى المصادر القدمة مصدراً معاصراً له وهو كتاب 
«شعراء النصرانية » للأب لويس شيخو اليسوعى 
المترق سنة 19517 . 

وحين يذدكر جر.جى زيدا نكتب الملفين والأعلام 
الذين يترجم لم » أو دواوين الشعراء الذين يتناوهم 
بالدراسة » لا يكتفى بذكر أسماء تلك الكتب وعناوينهاء 
ولكنه يشير إلى أماكننسخها الحطية إن كانت غخطوطة؛* 
وإلى أماكن طبعها وتاريخ الطبع إن كانت مطبوعة . 
وقد استعان فى ذلك العمل بالجهد الضخم الذى بذله 


المستشرق الألمانى بروكلان ى كتابه « تاريخ الأدب 
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العربى ؛ . ولكنه لم يكن فى الآمر كله عالة على 
بروكلان: فقد أفاد من رحلاته وزياراته هو المتعددة إلى 
مكتبات أوربية كشرة 2 كا أفاد من تردده على « دار 
الكتب المصرية » واسئناسه الدائم بفهارسها . "كا أفاد 
خاصة من مكتبة المرحوم أحمد تيمور باشا . 

وتعد تعريفات جرجى زيدان بالكتب الى خلفها 
الفكر العربى الإسلاى على مر العصور حى عصرنا 
الحديث الذى ظهر فيه كتابه ‏ أدق وأوجز تقويم لهذه 
الثروة الطائلة من إنتاج الثقافة العربية » والعقلية الإسلامية. 
فقد يقوم الكتاب أو ديوان الشعر فى سطر أو ى بضعة 
أسطر » أو فى صفحة كاملة أوقريب مها »فيقدم إلى 
القارئ صورة صحيحة دقيقة عن الكتاب الذى يقومه . 

ولا شك أن هذا التعريف للكتب الى ظهرت ى 
العربية على مر العصور يعد مرآة صادقة صافية لتطوز 
الحياة الفكرية عند العرب » كا يعد مقياساً دقيقاً لهذا 


الثراث الضحم ؛ وميزاناً مضبوطاً لد التيارات الفكرية .. 


العربية وجزرها . 

وإذا كان كثير من تلكالكتب الى وصفها جرجى 
زيدان حى وفاته سنة 1915 قد تغير حاله إلى الطيع بعد 
أن كان مخطوطاً » » كما أن كثيراً من تراجم الرجال قد 
استحدث فها دراسات وكتب جديدة منذ وفاة جرجى 
زيدان حتى يومنا هذا » وإذا كانت موضوعات البحث 
عى عير بان (تعد عام قرابات تديةة )م لكن 
ف عهده » كا أن كشوفاً أدبية ولغوية وتارمخية قد 
ظهرت ف الميدان منذ لقى جرجى زيدان ربه » فإن 
طبعة جديدة منقحة مزيدة من كتاب 3 تاريخ آداب 
اللغة العربية ؛ كانت ضرورية . ولقد “بض مبذا العبء 
الضخم رجل من علائنا حمال لمثل هذه الأعباء» هو 
الدكتور شوق ضيف الأستاذ بكلية الآاداب مجامعة 
القاهرة . 1 

وظهرت الطبعة الجديدة من « تاريخ آداب اللغة 
العربية ٠‏ بتحقيقات الدكتور شوق ضيف وتعليقاته 


وتصويباته واستدراكاته و إضافاته العينة سنة /إه9!ا , 
ومن عجائب المقدور أن يقوم الدكتور شوق ضيف 
بعد أربعة وأربعين عاماً ب: بتحقيق أمئية الدكتور يعوب 
صروف الى تمناها على المألف فى حياته بتحقيق ' 
الكتاب وتمحيصه . ولا أحسب الدكتور شوق ضيف 
قد بلغ الغاية من هذا » ولكن مجهوده الضحم المضى 
يظهر واضحاً فى كل صفحة من صفحات هذه الطبعة . 

ومن مظاهر الروح العلمية فى هذه الطبعة الجديدة 
«لتاريخ آداب اللغة العربيةة أنالدكتور شوق ضيف قد 
أسقط عنصر المخاملة من حسابه » مع أن ولدئ جرجى 
زيدان هما اللذان ندباه للقيام مبذا العمل . فئراه يصحح 
الحطأ فى حرية تامة فى التعبير . فقد عد" جرجى زيدان 
القاغر واعيناقة ين الذعينة ومن ظعزاء الماملية . ونعنا 
نجد فى الهامش تعليقً من الحقق يقول فيه : « أخطأ 
الموألف فى عد ابن الدمينة من شعراء الجاهلية » فهو 
إسلاى 0 . ولا نمضى فى سرد أمثلة من هذه التحقيقات 
المينة » فهى كثيرة واضحة تشهد بعلم الحقق وسعة 
اطلاعه وطول مراجعته ومعاودته للمصادر والمراجع 1 
ولكن يظهر أن الدكتور شوق قد أجاز لتفسه التغيير 
والتعديل المطلق فى مادة الكتاب . كنا فعل ى صفحة 
4 من الجرء الأول - مثلا ‏ فقد أباح لنفسه أن يصلح 
قليلا ى النص كا يعترف هو نفسه فى المامش . بل 
جاوز الدكتور شوق ضيف الحد فى صفحة 145 من 
هذا الجزء أيضاً » فوضع أسماء أربعة من رجال الحديث 
المشبورين فى العصر الأموى بدلا من أربعة آخرين 
مغمورين وضعهم جرجى زيدان ف الطبعات السابقة . 
وكان من الممكن أن يبقى الدكتور شوق ضيف الأمهاء 
الأربعة الى وضعها زيدان فى صلب الكتاب » وأن 
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يضع فى الحامش الأمماء الأربعة الى يراها أولى من 
غيرها... | 

وكا أجاز الدكتور شوق ضيف لنفسه الريادة ‏ 
حيث لا تجوز الزيادة ‏ ف الكتاب » فأنه أجاز لنفسه 
الحذف » والحذف الكثير ؛ بلا داع يرره » ولا سبب 
يسوغه . ففى مقدمة جرجى زيدان للجزء الثالث الى 
يرد مها على منتقديه » نرى المحقق الفاضل ممذفك 
ما يقرب من أربع صفحات تتناول موقف الرجل من 
المنتقدين » كا تتناول موضوع انتقاد ه تاريخ آداب 
اللغة العربية ه وأسماء ناقديه وإيجاز الرد علهم . 
ولا يفوتنا هنا للتاريخ.فقط -- أن نذكر أسهاء هوزلاء 
المنتقدين » وهم الأب لويس شيخو اليسوعى الذى نشر 
نقده فى مجلة المشرق + والسيد كاشف الغطاء الشيعى 
النجفى وقد نشر نقده ى مجلة « العرفان » الى كان 
يصدرها أحمد عارف الزين فى صيدا » والآأب 
أنستاس مارى الكرمل » وقد نشر نقده فى مجلة ١‏ لغة 
العرب » الى كان يصدرها ى بغداد » وأستاذنا 
المرحوم الشبخ أحمد الأسكندرى الذى نشر نقده ى 
مجلة و المثار 6 ى سنتها الحامسة عشرة والسادسة 

ونعود هنا فنواكد قضية اهمام جرجى زيدان بالنقد 
وإمانه بفائدته وعدم ضيق صدره به . ومن مأثوراته 
ف هذا السبيل قوله : ولا جدال فى أن الانتقاد أكر 
فائدة من التقريظ » وقد يتبادر إلى الأذهان أن انتقاد 
الكتب بحط من قدرها أو يذهب بفضل أصحامبا » وهو 
خخلاف الواقع . وإذا رأينا له مثل هذا التأثثر أحياناً فلأن 
الكتاب المنتقد لم يكن يستحق عناية الملتقدين . ولو ترك 
بلا انتقاد لكان أسرع إلى السقوط . أما الكتب المهامة 
فأمها ترداد بالانتقاد شيوعاً ورواجاً » ويزداد أصحاما 
رسوضاً فى عام الشبرة »", 1 


. 4 تاريخ آداب اللغة العربية - ب م ص‎ )1١( 


رابع : نصوص مختارة 

لعل كلام جرجى زيدان نفسه عن « تاريخ آداب 
اللغة العربية » وأقسامها يكون أصدق تعبير عن قضية 
كان الرجل أول من حمل لواءها بشمول واتساع 
وتفصيل » فلنسمعه هنا يقول : ( وإذا نظرنا إلى آداب 
اللغة العربية وأخواتما الساميات + رأيناها تنطبق على 
ما تقدم بوجه اجإلى . أما عند التفصيل فأننا نيحد بين 
آداب هذه اللغات وتلك فرقاً كالفرق بين طبائع 
الأمندن . فالشعر عند الساميين أقدم آداهم » لكن 
أكثره غنانى » وليس فيه من الشعر القصصى إلا نتف 
قليلة . أما الْثيل فيظهر لأول وهلة أنه بعيد عن آداب 
العرب » وسترى أنه موجود فبا ... ولا غرو إذا 
امتازت اللغات الأوربية بالشعر القصمى والمثيل » 


فإن اللغة العربية وأخواتها تمتاز بنوع من الآداب كبير 


الأهمية » ليس منه فى لغات الأفرنج إلا نتف » نعى 
و الأمثال ه فأنها جزء مهم من آداب اللغات السامية » 
ولا سوا العربية والعبرانية : وتندر فى سواها . 

وآداب اللغة العربية التى هى موضوع هذا الكتاب 
أغبى سائر الآداب السامية » بل هى على الإجال أغى 
آداب سائر لغات العالم . . . لآن الذين وضعوا آدامبا 
فى أثناء القدن الإسلاى أخلاط من أم شى جمعهم 
الإسلام أو الدولة الإسلامية : وفبهم العربى والفارسى 
والتركى والمتدى والسورى والعراق والمصرى «الروى 
والأرمنى والبربرى والزنجى والصقبى وغيرهم ... 
وكلهم تعربوا ونظموا الشعر العربى ٠‏ وألفوا الكتب 
العربية » فى الأدب والنحو والتاريخ والطب والعلم 
والفلسفة » فاحتوت آداب اللغة العربية بسبب ذلك على 
أحاسن القرائح ؛ وشتات الأخلاقوالاداب والطبائع » 
وأدخلوا فبا كثيراً من أساليب ألستهم الأصلية بدون 
قصد أو تعمل . 
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ونريد بتاريخ آداب اللغة العربية بسط ما تقليت 
عليه اللغة وآداءا من أقدم أزمانها إلى الآن . ... فهى 
- بهذا الاعتبار - تقسم إلى أطوار » لكل منها شأن 
يعتاز عن سواه ؛ وقد لاحظنا ى تقسم هذا التاريخ 
ما توالى على الآمة من الانقلابات السياسية أو الأدبية » 
وما كان من تأثير ذلك على المواهب والقرائح . 

ومكن قسمة تاريخ آداب اللغة العربية حسب 
علومها وآدامها » أو حسب الأعصر الى توالت علا . 
ونريد بقسمنها حسب العلوم أن نستوى الكلام فى كل 
علم على حدة من نشأته إلى الآن : على أن نبدأ بأقدمها : 


ونتدرج إلى أحدها ؛ فنبدأ بآداب الجاهلية » فتذكر 


تاريخ الشعر مثلا وتراجم الشعزاء من نشأنه » وما تقلب 
عليه من الأدوار فى الجاهلية والإسلام إلى اليوم . ونفعل 
مثل ذلك فى الخطابة وغيرها من آداب الناهلية ؛ وبالفقه 
والتفسير والأدب والنحو واللغة وغيرها من الآداب 
الإسلامية . وهكذا نفعل بالعلوم الدخيلة منذ دخو 
وما تقلب علا إلى الآن . 

أما قسمبها حسب العصور ٠‏ فبراد مها الكلام عن 
العلوم كلها معاً فى كل عصر على حدة . وهذا الذى 
اخيرناه فى هذا الكتاب » لأنه يصور حالة العصور 
انختلفة » وما يكون من تأثير السياسة وانقلاباتها فى 
العلم والأدب . ولذلك فقد قسمنا تاربخ آداب اللغة 
العربية إلى قسمين كبيرين : يفصل ببنهما أهم انقلاب 
أصاب العرب من أول عهد تاريخهم إلى الآن . . نعنى 
ظهور الإسلام . فهى ببذا الاعتبار تقسم إلى آداب 
اللغة قبل الإسلام وآداما بعده . وقسمنا آداما قبل 
الإسلام إلى عصرين : عصر الجاهلية الأولى » وعصر 
الجاهلية الثانية ؛ وقسمنا تارمها بعد الإسلام إلى أعصر 
أو أطو ار : تناسب انقلاباتها السياسية أو الاجماعية » 
وقى : 

. عصر صدر الإسلام‎ - ١ 

* - العصر الأموى . 


* ب العصر العيابى . 

5 -العصر المغولى . 

هه العصر العمانى . 

5 -العصر الحديث . 
وقسمنا العصر العباسى إلى أطوار محسب التقلبات 
السياسية كنا سكراه فى مكانه 1) , 

وننتقل من هذا النص إلى نص آخر يعرف فيه 


'جرجى زيدان الشعر ء فيقول : (الشعر من الفنون 


الجميلة الى يسمبها العرب الآداب الرفيعة ٠‏ وهى الحفر 
والرسم والموسيقى والشعر . ومرجعها إلى تصوير جال 
الطبيعة . فالحفر يصورها بارزة » والرسم يصورها 
مسطحة بالأشكال واللخطوط والألوان : والشعر 
يصورها بالحيال » ويعير عن إعجابنا مها وارتياجنا 
إلما بالألفاظ » فهو لغة النفس » أو هو صورة ظاهرة. 
لحقائق غير ظاهرة . والموسيقى كالشعر . . . هو يعر 
عن ججال الطبيعة بالألفاظ والمعاى » وهى تعبر عنه 
بالأنغام والآلحان » وكلاهما فى الأصل شىء واحد . 1 

هذا هو تعريف الشعر فى حقيقته » ولكن علاء 
العروض يريدون بالشعر الكلام المقفى الموزون » 
فيحصرون حدوده بالألفاظ : وهو تعريف لنذ 
لا لاشعر.. . . وبدهما فرق كبير » إذ قد يكون الرجل 
شاعراً ولا بحسن النظم » وقد يكون ناظا وليس فى 
نظمه شعر . . . وإن كان الوزن والقافية يزيدان الشعر 
طلاوة ووقعا فى النفس ٠‏ فالنظم هو القالب الذى يسبلك 
فيه الشعر » ويجوز سبكه فى الثثر . 

وقد تقدم ابن خلدون خطوة أخرى فى تعريف 
الشعر » فقال : « الشعر هو الكلام المببى على الاستعارة 
والأوصاف ٠‏ المفصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى » 


مستقز كل جزء منها فى غرضه ومقصده عما قبله وبعده» 
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الجارى على أساليب العرب اللخصوصة به » فهو مجعل 
لتقفية والوزن من شروط الشعر ء ويشترط أيضاً 
استقلال كل بيت مها بغرضه » وهو تقييد لا باعث 
له » إذ قد ترى فى الكلام المنثور معانى تؤثر فى نفسك 
تأثر الشعر : وذلك كثير ى كلامهم » والحكم فيه 
للذوق . ومن أصعب الأمور أن نعرف الشعر » وتجعل 
له حدوداً جامعة مانعة » كما نعرف الصرف أو النحو 


أو الفلك أو غيرها من العلوم والآداب . ولكنك إذا ش 


قرأت قولا فيه خيال شعرى تعرفت الشاعرية فيه ؛ 
وشعزت بلذة ذلك التعرف وطربت له . وقد يكون 
ذلك الثثر قولا : وإنما أطربك ما فيه من أساليب الكناية 
أو الاستعارة . . . فإذا سبكته فى قالب شعرى زاد 
رونقاً وطلاوة فإذا غنيته على توقيع الآلحان زدت 
طرناً به . فالوزن يزيد الشعر طلاوة : من قبيل التوقيع 
الموسيقى فى الألفاظ والحركات » لا من قبيل المعى . 
فإذا قرأنا لبعضبم نثراً يصف به ذهوله فى الحب » 
فيقول : « إذا جثث دار الحبيب ليلا لحاجة لى ألمسها » 


فلا أدخل الدار حتى أنسى ما جئت له» فهذا معى 
شعرئ ترتاح إليه النفس » لكن ارتياحها يكون أكار 
إذا نم ذلك المعنى شعراً » كقول امشحنون : 

فيا ليل" ! كم من حاجة لى مهمة 

إذا جتتكم بالليل لم أدر ما هيا 

ويكون وقعه فى النفس أشد إذا غنى عن لحن 
مطرب . 

وعلى ذلك فيدخل فى الشعر كثير من أقوال العرب 
الى نعدها من قبيل الأمثال أو الحكم المأثورة المبنية على 
الكناية ٠‏ كقوهم : المرء بأضغريه لا بيرديه » وعاد 
الأمر إلى نصابه » وصاحت عصافر بطنه : ونحو 
ذلك » . ش , 

فالشعر بالمعيى لا بالوزن والقافية . . . وقد رأينا 
بعض متقدى العرب يرون هذا الرأى ى تعريف 
الشعر : فقد قال بعضهم : والشعر كلام وأجوده 
أشعره » ول يقيده بالوزن ولا القافية . وقال آخخر : 
د الشعر شىء تجيش به صدورناء فنقذفه على ألسئقنا ») . 


(جحسكو ب 
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أ دو لقب ابشيائي نكونستان 


دمحم 


الرييَان اجمر راد 


رجل غير وأقى . 

.مجمل بنا فى مقدمةهذه الدراسة »قب لأن نر فع الكلفة 
بيننا وبين بنيامن كونستان (6826ق05© صتسدزدء8) 
القول بأن. هذا الرجل الذى كان يفتخر مخيرته ى فنون 
الغرام ». وأنه اتخن الميام هادياً ورسولاة » لا يحد فى 
نظرنا مكاناً له ببن كبار الأحبة ولا مجلس له مع أهل 
ا موى , 

لا نريد انهامه باتخاذه ريات اللتجال سبيلا للتسلية » 
وانما نظنه يعتير النساء ‏ على الأقل اللانى عاشرهن ‏ 
زميلات مرفهات أو صديقات فى وسعهن منافسته فى 
ذكائه . كان حبه لن يلبس ثوب الصداقة أكثر من 
رداء الشبوة » وكان بميل إلى روئية نفسه محبوياً أكثر 
منه كونه حب » ليكون دائماً فى مأمن من حرارة الحب 
أو الإطالة فى عمره . 

وسعراه ف الثلاثين من عمره وسط 'صديقات 
تحاول كل واحدة منهن أسره سحرها وإلاحها » 
لتجعل منه شريك حياتها » ناسية أنه حريص كل 
الخرص على المتع محريته » وأن الاح النساء عليه 
ق مجال الغرام جعله يفائح مدام دى شارير 


(©02:185 ع0 عصدكة) الى اعتاد استشارتها فى أموره 
بقوله : « رغ [فهامهن أنى لا أكن لن إلا الصداقة » 
كن يطلين مى الزواج مبديات استعدادهن لاتضحية 
من أجلى حتى بشرفهن وبكل ما يملكن , . . » . 

وف الواقع » كان بنيامين يل إلى الترويح الذهنى 
أكثر من ميله إلى لذة الشبوة اللسدية . وإن صادف 
وهزته هذه الشبوة » جعل استمتاعه مبا مع بنات 
المغموى . كان كل همه التفئن فى المغازلة البى يسما 
موتشسكين و الب لاقت ١‏ 

إن تشاومه ع ورخاوته ؛ وتردده » وسرعة 
غضبه » وخوفه من المسئولية وقلقه المستمر من 
الحديعة » شحنت حياته بالمضايقات والمتاعب والفشل » 
وجعلت منه ٠‏ رجلا غير واقعى ٠‏ على حد تعبيره . 

إن هذا الكانب ‏ السويسرى المولد » الفرنسى 
الثقافة » الإنجليزى الئزعة ‏ ليس إلا مجموعة من 
المنناقضات . وهو يعترف بأنه لم يذق طم الحنان فى 
صباه ‏ وهى الحقيقة ‏ ولكنه عجرد أن يشعر بالشفقة 
عليه من أحد » يسخر منه و.يزأ به . وبيها يصرح بأنه 
يكره الحياة ومحتقرها » يتبمها بأنها لم تجلب إليه الرفعة 
المنشودة ؛ ولا علو الصيت المرتقب . وأنه إن دافع عن 
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قضية عادلة » فسرعان ما ينفد صيره ويعلل ذلك 
بقوله : إن الكفاح يتعينى » وكل ما أريده هو 
الراحة ؛ . وأنه إن تفانى فى مساعدة إخوانه » فن باب 
الحاملة لا الحب . وأنه إن افتخر محريته الشخصية » 
نجده أسر النساء » أسير الميسر وضحية التقلبات 
٠‏ السياسية . وأنه إن أكد بأن العقيدة لم تجد سبيلا إلى قلبه 
وأكب على تألين المحلدات ضد الأآديان » نراه 
يعرف للدوق دى بروى (مذاعه:8 ع عنا) قائلا : 
و لقد جمعت حوالى أريغة آلاف حادثة تعزز رسالى 
ضد الأديان » لكنى بعد تفكير عميق » استبعدتها لعدم 
جدواها . وأنه إن تاق إلى رذية اسمه يلمع بين أهل 
عصره ء وأفكاره تملا صدورهم ؛ نراه يعرف وهو 
فى سن السابعة والثلاثين قائلا : «لقد ضقت ذرعاً 
العام وأهله حتى فقدت الأمل فى أن يستظرفى أحد » 
فيا ليتتى مت قبل هذا ! : وأنه إن اننظر طويلة العثور 
.على زوجة شابة جميلة لطيفة كفيلة بضمان حياة رثيبة 
له » نجده يتزوج لأول مرة بامرأة دميمة لا بحبها 
ولا تحفظه بالغيب . ثم يتعلق بصديقة قدعة » يتركها 
مدة » ليتزوجها بعد لخسة عشر عاماً . وأنه كان بمثل 
عدم الاستقرار » ولكنه بدل الاعتراف بذلك » محاول 
التخلص من هذا العيب ليقع فى أعمال صبيانية ومهاترات 
تافهة . 
ولكى نعطى صورة واضحة مكنا هذا عليه » 
فلا يسعنا إلا أن نتركه يتكلم عن نفسه . إنه يقول فى 
مذكراته : وإن ذكرى عشرين عاماً من حياق قد 
ضاعت وأصبحت ملكا لمن استحوذ علا دونى » الأمر 
الذى سيجعلى أحتقر نفسى وسيثبط من همى إلى اليوم 
الذى تتغلب فيه عز متّى على ترددى » . ولكنا سئرى أن 
هذا الأردد المرذول الذى يسميه : بعذاب الحياة الأكير» 
سيلازمه طيلة حيانه دون استطاعته التخلص منه . ١‏ 
وثئراه فى كتابه و أدولف ٠»‏ (عطماه44) يقص 
علينا اعترافات أحد أصدقائه نجح فى الفوز حب امرأة 


له » بفضل طول الصير والثبات . ويعلق كونستإن 
معترفاً بدوره : د إن منظر ثلاث السعادة جعلى أندم 
على عدم حنى عن مثلها » فلم أكن بعد قد اتصلت 
بامرأة استطاعت نخبها لى ارضاء كبريائى . . . وأمام 
اضطراب شعورى » قلت لنفسى : إلا من حبيبة 
تعشقى ؟6. 

هل سمعته أها القارئ العزيز ؟ إن كل ما يصبو 
إليه » وكل ما ينشده » لا أن حب ولكن أن يرى نفسه 
'محبويآ ! إن المسكن قد فاته أن حبنا لا ينمو ولا يغبت 
إلا عندما ننسى حينا الذاق ] 

ولنستأئف كلامنا عنه باستشبادات مستقاة من 
قصته » إذ يقول : دف اللحظة الى كان قلبى فيها 
متفتحاً للحب » وطموحى توافاً إلى النجاح » وقع 
نظرى حظة على اللينور (©:1811650) فخلها خر 
فريسة لى» . أهذا هو كلام لمحب الصادق.أم الرجل 
اللباز للفرص الذى لا بمه إلا إشباع هوايته بايقاج 
أكر عدد من الساء فى حبائله ولا يرغب إلا فى اذلال 
الرأة باسم الحب ؟ ولكن هناك ما هو أسوأ ! إنه كثراً 
ما لط بين الحنان العميق الصادق وبين عاطفة طارئة 
اراج متقلب ‏ إذ يقول : 8 إن أية عقبة تقف فى سبيل 
حباق كانت تؤرقنى . والحب الكاذب الذى كنت 
أبديه منذ حن ء كان مخيل إلى أنى أشعر بلهيبه ف 
أحفان » . والأمر الذى تحرنا فى استجلاء شخصية 
هذا الرجل الذى اتخْذ اللعب بالقلوب هواية » هو قوله 
فى قصة وأدولف» : ١‏ الويل للرجل الذى لا يعتقد فى 
أبدية رابطة الحب » . ثم هو يقول مستأنفاً الكلام عن 
مغامراته مع اللينور : ووكنت أشعر أن رابطة حبنا 
لا مكن أن تدوم » . 1 

وإذا عارضنا أحد فى هذا | متعللا بأن هذا 
الشعور إنما ينطبق على أدولف بطل الرواية » لا على 
بنيامين » فثرجوه الاطلاع على المذشكرات الخاصة الى 
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كته المؤلف والى يقول فبا بالحرف فى سنة 18017 : 
«سأبدأ بكتابة قصة هى ف الواقع تاريخ حياق » . 

ولا نريد أن يعتقد القارئ أننا سنلازم هذه القسوة 
ف الحكم على عواطف وتصرفات ينيامين كونستان » 
الرجل ذى القلب الرحم الذى ذبل قبل الأوان » 
وصاحب القرحة الوقادة » والملل السريع » بل إننا 
نطمئن القارئ بأن الرجل يستحق أن نبعد عنه كل 
ها من شأنه أن يقلل من مكانته » لأنه فى المقيقة » رغم 
ما فيه من تباين فى الصفات والأخلاق » يعتير كاتباً 
ماهر يثمتع بسليقة الأديب ذى الأسلوب الساحر 
الأخاذ . وسعر بيانه كفيل بأن تجلب له الغفران على 
زلاته . ولا مجد القارئ متعة فى قراءة أروع مو'لفاته 
فحسب » بل مجد لذة فى استعادة قراءتها . كما أن نبل 
الكلات الى سنسردما فيا يلى » خير شفيع للتغاضى 
عن أنخطائه وأطوار طيشه : وإنى أمقت كل مدع 
يتلمس العذر لإعجابه منطقه . إنى أمفت كل مختال 
يدير دفة الحديث ل نفسه » ومحلل للسامعين 
شخصيته بدلا من الاععر اف بأخطائه . إفى أمقت ذلك 
الضعيف الذى يلقى تبعية ضرر ضعفه على الآخخرين 
ولا يعرف بأنه هو مصدر ذلك الضرر » . 

إن ما يضفى على بنيامين كونستان صبغة العظمة 
ويرفعه فى أعيئنا هو قضاؤه ستى الصبا وأطوار الشباب 
دون عقال يكبح جاحها . وليس الخطأ من عنده » بل 
يقع التقصير على أولئك الذين كان من واجبهم السهر 
على تربيته . ومع ذلك فهو لا ينحو باللائمة على أبيه 
ولا على مدرسيه رم أنهم ميا افر غوا وى نليه اذك 
والجحود بالإيمان فى سن يكون فبا الشباب عادة مة 
القلب بالتغاؤل وقوة الإعان . هذا لا يجب علينا أن 
نرى فيه بعين الدهشة ‏ تلك الطبيعة المعقدة وميلة إلى 


التبور أكثر من التوئدة » وإلى التردد أكثر من الثبات » 


وإلى الاندفاع أكثر من الحزم ! 


. ويرى بعض النقاد فى بنيامين الرجل الججاف الذى 
لا يغرف الرحمة » ولكنه فى الواقع » كان مخفى وراء 
ذلك قلباً رؤوفاً مليثاً بالطيبة . وهو يكره فى الرجال 
تظا هرهم بأحامنيسهم وتأثرهم وحدمهم على صاحب 
المصيبة لأن غرضهم فى نظره » لا مشاطر ته أحزانه 
وأتراحه » بل إلباس فداحة الأمر ثوب التفاهة . ويقول 
فى مذكراته : :إلى من أولثئك الذين محترمون آلام 
الغير » وأدعو الله أن محفظى من إطفاء ليها فى قلومهم 
بعبارات المواساة التقليدية » لأنها فى نظرى تدنيس 
لتلك الآلام . ولا يثيرنى شىء أكثر من رضا المكلوم 
عا ؛ . 

ونجده فى اعترافاته رجلا متساعاً » بميل إلى الصلح 
والمصالحة » ولولا رجاحة عقله لظنناه يمن بالقضناء 
والقدر وما كتب على الجبين ؛ وهو يقدر ضعف 
الإنسان » لذلك فهو ييرفق به ومحلم عليه . ويقول ى 
هذا : دلا يوجد الرجل الكامل ولا بمكن أن يكون 
الإنسان صرنحاً كل الصراحة ولا خبيثاً كل اللحبث » . 

ويؤثر عن مونتى (©185ةه340) قوله : وإن 
الإنسان متباين الصفات ومتلون الأخلاق ه . وإذاكانت 
هذه الصفة لا مكن خلعها على كل إنسان فامها تنطبق 
تماماً على بنيامين كونستان » ذلك الخلوق الموائى 
المراج ٠‏ الرقيق العاطفة الذى تسيره الأهواء كيف 
شاءت » لا يعرف ماذا يريد » ولا يدرى ماذا يفيده » 
كأنه لعبة فى أيدى الظروف » يدس نفسه فى مآزق 
ولا يستطيع الحروج منها حتى مخيل لناقديه أنهم أمام 
رجل زثبقى» يفلت من بين الأصابع » أو رجل غامبض 
لا عكن استشفاف أفكاره ونواياه » أو استكشاف 
اعوجاجه وانحرافاته ! 

وكتب عن نفسه فى ذات يوم يقول : ٠‏ لقدهدمتى 


- الحياة وجوها الذى مخنق كل موهبة . . لا أدرى كيف 


أصف سرورى لوجودى وداه . إن العزلة هى 


دواى الوحيد 6 . 


-8590- 


ولعله كتب هذا وهو يفكر فما قالهءيسكال (1ههقة5) 
بأن المصائب تنصب على رأس الإنسان » لأنه لا يعرف 
كيف يستجم فى غرفة . ولو أن كونستان التزم هذا 
العلاج لكفانا مؤونة البحث عن دراسة سكناته وحركاته 
لفهمه . 

نه وآثاره 

وني تدس مساق ووهاي 
وشعره الأحمر المتجعد : وعينيه الصغيرتين » وقامته 
الظويلة المنحنية » وكتفيه الضيقتين ء وساقيه الرفيعتين» 
مخفى فى ثيابه أكثر من رجل عظم ولكنه لم يكن ما واحداً 
منهم ؛ وعاش أكثر من حياة ولكن لم يستفد بواحدة 
منها . لقد سار وراء الحب دون أن يضل إليه » وحاول 
الاعتقاد بأنه يعشق ولكن إله الحب كان لا يثق فى 
تصرفاته » فأصم أذنيه لكى لا يستمع إلى نداءاته 
الولهانة . ويرجع ذلك إلى ميله حلب العراقيل لنفسه » 
والوصول إلى غايته عن طريق الأشواك » والتصرف 
دون النظر فى العواقب أو الشعور بالمسئولية ى أموره 
وأحواله » حبى ليبدو كأنه شخصية « فودفيل 0 . 
فغامراته تذتبى عادة ممبارزة أو بانتحار غير موفق, » 
بل إنك لا تعرف أكان صريحا فى شعوره أم عغاتلا » 
صادقا أم كاذياً . ومن أقراله عن نفسه : إن خير 
صفة خلستها على السماء هى أنى جعلت من نفسى مادة 
للسخرية ! : وكان بجدر به أن يضيف بأنه يمد لذة ى 
جعل الآخرين مادة لسخريته : . 

ولد ق لوزان يوم 76 من أكتوبر سنة ١1051‏ من 
أسرة فرنسية بروتستنتيئية الأصل» استقرت فق هذهالمدينة 
منذ أوائلالقرن السابع عشر . كان والده جوست كوئستان 
دى ريبيك (عنوعوطع58 ع0 اسمأاقد0) ع56ئال) من 
مواليد سئة ١177‏ يعمل ضابطا برتبة يوزباشئى ى 
فرقة سويسرية تابعة طوإندا . أما أمه هثربيت دى شاندبو 
(ناءألصمط عل 6غأوصمع185) » المولودة فى عام 


٠ 5‏ فقد لفظت أنفاسبا الأخيرة بعد وضعه 

قفى الصبى شيابه دون أن يشعر بأى عطف أو 
حنو » كما سبق أن قلنا . ولم يستطع أبوه أن يسهر على 
تربيته أو يسدى إليه النصائح لكرة تنقلاته وما اتصف 
به من خخجل مشوب بكيرياء » وسماحة ممزوجة مخشونة 
فضلا عن عدم وجود تجاوب نفسى بينه وبين ابنه . 

ترعرع الشاب بن أيدى عدد من المدرسين 
والمرين غريى الأطوار والأحوا ال : كان مربيه الألمانى 
بضربه ويركله ثم بحنو عليه » وكان مدرسه الفرنسى 
لا يعتقد فى الأديان وبميل إلى الفسوق » وكان أستاذه 
البلجيكى موسيقاراً ضعيف العزيمة يرك تلميذه يلنهم 
المؤلفات المفسدة للأخلاق . وهئاك مدرس فرنسى آآخر 
هجر امحاماة للتدريس وحكم عليه بالنفى » كان يرغم 
الشاب على نقل مسودات موؤلفاته التارمحية التافهة » 
وراهب فرنسى ترك التعبد » مثقف ومجامل إلا أنه كان 
خائر الإرادة انتبى به الأمر إلى الانتحار من أجل حب 
فناة . 

هكذا تناولت تر بيته عدة أيدى متنافرة متناقضة إلى 
أن رأى والده إلحاقه مجامعة أكسفورد بانجلئرا . ولكن 
بين له أن الجامعة لا تقيل إلا من بلغ العشرين عام بها 
ابنه كان لا يزال ف الثالثة عشرة عاد به أبوه إلى 
سويسرا حيث كلف به أحد المدرسين لتقيفه » ثم 
الحقه بجامعة ارلنجن (طعقههال:1) فى سنة ١1987‏ . 
أظهر الفنى ذكاء ومثابرة فى تحصيل العلم ولكنه كان 
على جانب كبير من الشقاوة ؛ الأمر الذى جعله يرك 
لمائيا ويلح بأبيه الذى أدله جامعة ادممبورجلاستكمال 
دراسته » وكان عمره ستة عشر عاماً . 

أقام النى عند أستاذ فى الطب يوجر غرفاً ف بيته 
لبعض الطلبة . ونشأت بين .كونستان وبين زملائه 


٠‏ صداقة أدت إلى قيام محاورات ومناقدات وتحقيقات 


18م - 


عن الفن والأدب والفلسفة . ولكنه تعرف.ى هذه 
الأثناء » للأسف » بموسيقار إيطالى تعلم منه لعب الميسر 
أكير من فن الموسيقى . وتعلق مبذا الداء إلى آخخر يوم 
في حياته . 

وبعد إقامة ستة 5 فى اسكوتلئذا ؛ توجه 
إلى باريس فى مارس سئة 1/86 بناء على رغبة 
أبيه ؛ وكان يبيت فى دار الكاتب جان بانست سوار 
(لغقنا5 عامناصة8-سةء7) ويتلاق مع زواره الأدباء . 
ووكل به المسيو بوميبه وهو رجل تافه محتال » فكان 
يطوف به على المواخر وبيوت الدعارة » وعلم والده 
بالحياة الى يعيشها ابنه فأمره بالذهاب إلى بروكسل حيث 
نبض قلبه بأول حب . 


© 2 ه 


هام بئيامين كونستان تمدام جوهانقو عمل) ' 


(ممهقطم3 البالغة منالعمر ثلاثين عاماً» وهى سويسرية 
ساحرة الجال على قسط وافر من الذكاء » متزوجه من 
رجل أعمال عين بعد الثورة الفرنسية نائبآً ى الجمعية 
اللورية . كان هذا الحب يقوم على الفضيلة ولم يدم 
إلا دوام عابة الصيف . 

تلقى بنيامين أمراً من أبيه نحم عليه العودة إلى 
سويسرا . فأقام فى مدينة لوزان وأكب على الدراسة 
وبدأ يكتب « تاريخ الوثنية ه متأثرا بأفكار الفيلسوف 
الفر نسبى هلفسيوس (736196)108) صاحب كتاب 
«الروح » 5 : 

دخل قلب الفنى حب جديد فى شخص مدام 
هار يت تر يفور (186707' 1131116 3111) وى سيدة 
انمجليزية فى الخحامسة والثلاثين من عمرها » افترقت 
جسدياً عن زوجها » سفير انجلثرا فى تورينو بايطاليا . 
كانت لا تزال نتتمتع محسن نادر وجال أخاذ ؛ وكان 
لها أكثر من معجب . انضم بنيامين إلى جاعة المعجبين 
سهذه السيدة وأرسل إلمبا كتاباً بث فيه غرامه وشرح ها 


النعران المتأججة فى فاده من أجلها » فلم تقبل إلا 
صداقته نما كان يطمع فيما هو أكثر من الصداقة » 
فذهب إلها وارئمى نحت قدمها فى تمثيلية عجيبة » ثم 
راح يضرب رأسه فى الحائط » ما جعل مدام تريفور 
فى وضع محرج دفعها إلى مبدئته ونصحهء لكنه انصرف 
مهدداً بالانتحار . ل ينفلٍ مبديده هذا » بطبيعة الحال » 
كا لا مخفى على القارئ » وراح يتردد علما مكتفياً 
بالصداقة . | 
ولقد ذكرها في كتيبه المسمى 9 الكراسة الخمراء 6 
(20118 “اعأطة0 عنآ) : الذى حرره سئة 1611١‏ وقصس 
فيه الحوادث الى مرت به فى العشرين سنة الأولى من 
عمره 1 ويقول عن هذه السيدة : د كانت تستقبانى 
فى بينها ونمكث منفردين فيه حتى الثالفة صباحاً دون 
أن محدث بيننا أى شىء » فد كنت نحجولا للغاية رغ 
غراى الشديد مبا . ول أكن أعلم وقئذ أنه كان يجب 
على أن اذ ثمرة الحب غلابا لا استجداء . كنت 
أستجدى » فى الواقع » ولا أنال شيثً اطلاقاً . كانت 
مدام تريفور تنظر إلى كعشيق من طراز فريد . ولا 
كانت النساء عادة نحببن كل ما يشيع غروزهن » فلم 
تستنكر تصرفائى وتعودت علبا » . | 
1 لم تدم هذه الصداقة وانتبت عند عودة يثيامين إلى 
باريس بأمر والده , 


مدام شاربير وكونستان 

تعرف بنيامين أثناء وجوده فى العاصمة الفرنسية » 
بسيدة تتمتع بقدن وافر من الثقافة والذكاء أثرت فى 
مصيره تأثيراً ملموساً هى مدام دى شاريير ع0 6صدك3) 
(©85 1و0 المولئدية الأصل البالغة من العمر سبعة 
وأربعين عاماً » » بيما ثم يكن فتانا قد ناهر العشرين . 


.كانت لا تزال تحتفظ بقسط كبير. من الجبال والدلال . 


ترووجت هذه السيدة بعد الثلاذن من صمرها برجل 


.سويسرى له أملاك شاسعة » رقيق الطباع لكنه فاتر 
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الشعور » الأمر الذى جعلها برب من الحياة الزوجية 
إلى الإنشاء والتحرير . وعندما جاءت إلى باريس لطبع 

وبحق أسانت بو ف (عباباء8-ة]صلع5) أن يقول 
: بأن هذه السيدة اللامعة ساهمت أكثر من أى إنسان آخر 
على شحذ قرمحة كونستان . ومجدر بنا ‏ وإن بدا هذا 
غريباً - الاعّراف بأن هذه القرمحة كانت مزدانة أصلا 
بعدة معلومات ومعارف متنوعة قبل أن يعرف هذه 
السيدة ٠‏ فرخم حياته اللختلة ومجونه وسهره على موائد 
المبيسر. » استطاع تعلم اليونانية واللاتينية والإنجليزية 
والألمانية والإيطالية » وأن ينشر مقالات ذات شأن » 
وأن يقرأ عدداً ضخماآ من كتب الأدب والفلسفة 
والتاريخ . 

وخلال الأعوام الكانية الى قضاها مع مدام 
دى شاريير » كان إما يراسلها أو يزورها ى ضيعتها 
مدينة كرلن مبييه (6010516©) . ويذكر ذلك ق 
كتابه و الكراسة الحمراء ه حيث يقول : « كم من أيام 
وليال قضيناها فى المسامرة ! وكم كانت مدام دى 
شارير قاسية فى حكمها على الناس » وكم كنت أنا 
ساخخراً بطبيعتّى » الأمر الذى جعلنا ى نجاوب تام ؛ . 

مل بنيامين مع طول الوقت تلك المسامرات 
والأحاديث الجافة الجدية المشبعة بالتشاوؤم » الخالية من 
الفكاهة والمرونة . أما مدام دى شاريير » فقد فهمت 
صعوبة الاحتفاظ مجانها » ممثل هذا الفتى الطموح 
القاق المتقلب اللىء بالشبوة » التواق إلى الحرية » 
والاستقلال . 

وفئرت صلة بنيامين هدام شاريير عندما تعرف 
تمدام دى ستال (ل8ها58 ع0 عصدكة) ٠‏ بيد أن هذا 
الفتور لم بمنع الصديقة السابقة من الاحتفاظ بالشاب 
الذى خخفف علبا وطأة حياتها الكثيبة » حى إنها كتبت 


فى سنة ه٠18‏ ء قبيل وفاتها » تقول عن صلا . 


بكونستان : « إن من اللخيوط ما يكون رفيعاً ودقيقاً 


حى لا يكاد يرى » ولكن صلابته مجعله لا ينقطع 
أبداً » . 1 

وعندما علم عونا صرح قائلا : 
صديقة وفية وأصبح العالم فى نظرى خالياً من الناس » . 

إذا كانت مدام دى شاريير أثرت ف عقلية فتاها ) 
فإنها لم تفلح فى التأثثر على أخلاقه وطباعه . فهو لا يزال 
يصرف وقته فى الميسر ويستدين . وأرادت سيدة 
عجوز تعرف أسرته أن تزوجه من فتاة فى السادسةعشرة 
من عمرها » جميلة وها إيراد يبلغ تسعين ألف جنيه 
سنوياً » قاصدة بذلك ابغاده عن ذلك الداء . ولكن 
انضح أن الفتاة مخطوبة . فا كان من والد بنيامين ‏ على 
أثر فشل هذا الزواج واستمرار ابنه فى لعب القهار » 
إلا أن أوفد إليه رسولا ليحضره إليه » بيد أن الننى 
هرب إلى انجلئرا . والعجيب أنه بمجرد وصوله إلى 
هناك » اشترى كلبين وقرداً ! ثم راح يطوف المدن 
الريطانية مثا عن أصدقائه وزملائه فى الدراسة . 
واتبى به المطاف إلى ادعبورج . 

وأخيراً فكر ى ضرورة العودة إلى والده » فوصل 
إليه وكله وف من عتابه » ولكنه استقبله دون غضب 
أو فرح وهو يلعب الورق مع ضباط من أصدقائه » 
مبادراً إياه بقوله : دآه ! أنت هنا ! كيف جثت ؟ 6 
ققال : و تارة راكبا جواداً وطوراً عرية 6 . فرد عليه 
أبوه قائلا : و لا شلك أنك متعب . اذهب إلى الفراش0. 

ظل بنيامين ثلاثة أيام فى عززلة تامة » ثم ذهب 
لزيارة مدام دى شاريبر ولبيت عمه فى لوزان . 

ويجمل بنا القول هنا بأن: كونستان كان يكره 
أسرته ومسقط رأسه لكثرة ما صبه أبوه ى صدره من 
مساوئ الأرستقراطية السويسرية . 


«لقد خسرت 


تشريفانى وزوج 
وجد الفنى نفسه ى أوائل سنة ١1/88‏ تحروماً من 
دفء الحياة العائلية » مهموما من نجارب اللحب والغرام » 


6ثم - 


تواقاً إلى إيجاد عمل شريف يشغله عن قلقه » وينشله من 
البطالة الى يعشهاء لذلك نراة يقبل وظيفة تشريفاق فى 
بلاط أمير دوقية برانسويك 010 #1قصدام8 36 6طمن) 
شارل الاق السياسى المرن والإدارى المحتك » 
والأديب النابه . وبالرعم من تقسدير بنيامين لمذا 
الأمر » كان عقت حاشيته وم يد مع الذوق 
الألانى وأحس ا . ويقول 
فى ذلك : :إن الألمان قوم ثقال فى التفكير وى المراج 
وف التسلية وق الملل . وكانت سغرية ينيامين 
وتصرفانه موضع استياء من النبلاء والعظاء فى البلاظ » 
فكانوا يعاملونه يجفاء وصلابة » فكان ميرب من: الحو 
بقراءة اليونانية ودراسة تاريخ ألمانيا وركوب الخيل 
واللعب على البيانو ومكاتية مدام دى شارير . بدأت 
خطاباتها تحمل إليه كل حب :وحنان ؛ ثم راحت ت تظهر 
شيئا فشيئاً العناب » [ذْ نجحت الأقاويل الحبيثة المغرضة 
ق بث بذور اذك قاغلب هله العدة وإضعاف. تلك 
الصدافة النقية الطويلة . ْ 

هكذا وجد بنيامين نفسه فى عزلة ٠‏ مكلوم الفؤادء 
مكسور اللخاطر ». فقرر الزواج فى مايو 19/89 من 
و هلملن دى كر ام (سسدعة ع0 مصنتصسك 1380115) 


الوصيفة ى بلاط شارل الثانى . لم تكن هذه الروتجة ' 


جميلة » بل بالعكس دميمة' تحمل أثر الجدرى فى 
وجهها » تحمرة الأجفان » نحيفة القوام »عارية من كل 
ثقافة » وفقيرة فوق كل هذ! . عاش الزوجان ففيرة 
ساد فيها التفاهم . ولكن سرعان ما انقلبت وهلمين من 
امرأة وديعة مطيعة إلى خائنة لرباط الزوجية مع أمير 
روسى . وعم بنيامين ببذا فتركها ثم طلقها فى سنة 
١/6‏ . 

إن هذا الشاب الذى جاء إلى ألانيا فى الو اقم رتب 
حياته ويضمن لنفسه مستقبلا باهرا با حباه الله من 
ذكاء » وسعة ة اطلاع وقوة قر حة والذى استقبل 


الثورة الفرنسية ياس ؛ لم ينجح إلا فى الارتباط بامرأة 
3 


غادرة تركت معاشرتها له أسوأ الأثر فى نفسه » فأصيب 
بأزمة تدهورت على أثرها صحته من 
رجال البلاط إلا العداء والحسد » فقدم استقالته وترك 
عمله فى عام 17/44 ليعود إلى سويسرا قرير العين لبعده 
عن عام ل مبضم أخلاقه وتصرفاته . 

ولنذكر. هنا أنه قبل مغادزرته بلاط الأمير سبنة 
تعرف بشار لو ت دى هار دنرج َع عانم مقط ) 
(2308858618 الى سيراه يتزوجها ى عام 8048 . 
وصال ندوم خمسة عشر عاماً 

وصل بنيامين فى هذه الفترة من حيائه إلى منحن 
هام حيث تعرف هدام دى ستال الى فرضت سيطر ها 
عليه محدة ذكائها وقؤة حيويتها . امتازت هذه السيدة 
يول تحردية » وضمن ا قلمها صيتمدويا فى اباط 
الأدبية . ش 

تزوجت قُْ عام 011 أمن 506 دى ستال 
هولشتاين (65غ5]281-33018) سففير السويد فى 2 
باريس » ول تجد نجاحاً فى بلاط لويس السادس عشر . 
م رأت من التكة أن تترك الفاصمة الفرنسية بعد انبيار 


الملكية ٠‏ فلجأت إلى إنجلترا » م إلى سويسرا حيث 


جمعت حوللا فى قصرها عديئة كوق (أعمم00) 
عدداً من النبلاء الفارين من وجه الثورة الفرنسية .وق 
هذا القصر '» تمت مقابلة نليامنن مع مدام دى ستال 
لأول مرة فى 1١4‏ سبتمير 0944 . : 
لاحظت عليه علامات الحجل مما بدا عليه من 
ارتباك فى مشيته » كما كان مدعاة للسخرية والضحك فى 
نظرها » بقامته الطويلة ؤبصره الضعيف » لكها غترت 
رأما فيه بعد مجالسته ومحادثته » إذ اكتشفت فيه امحدث 
اللبق الواسم الاطلاع حى إنها طلبت مله العودة إلى 
زيارتها مرة أخرى . 
.عاد إلها ليظل معها حتى عام 18٠١‏ . وكثيراً 
مآ حاول ينيامين التبخلص من مزاج هذه السيدة الحاد 
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وجا الآأمرة » ولكن سرعان ما كانت مهيمن عليه 
فيطيب .له المقام مجانمها . كان يشعر محاجته إلى هذه 
«المرأة الذكر : ليقوى من عزيته ويبعد عن نفسه 
الأردد . 

"ينه اقبافاغية الأرفات لازنا ارا عنام 
دى ستال العودة إلى باريس » ظنآ منها أن فى. التفاف 
المعجبين لها وانتشار صيتها » سيجعل نجمها يتألق فى 
مماء فرنسا . ولكن سرعان ما خاب أملها » فعادت 
أدراجها إلى كوب فى نوفير سئة 17/40 » أى بعد شهر 
من تكوين كن مة الإدارة الفرنسية (©كزماء6ما2) 
المكونة من خخسة أعضاء والى ظلت فى الحكم أربعة 
أعوام . ظ 

٠‏ لم يذهب بنيامين إلى سويسرا مع مدام دى ستال 
لاعتقاده أن النظام الجديد ستكتب له الحياة . وطلب 
النجنس بالجنسية الفرنسية بصفته منحدراً من أمرة 
بروتستائتينية مهاجرة . لت انل 
فرنك ى ضاحية باريس.. 

وظهر أول- كتيب له بعنوان «قوة الحكومة 
الحاضرة فى فرنمبا وضرورة الانضام نحت لوائها » . 


ضةء أعنااعة الاعتدعصطنع ناه ال عع2ه1 18 ن(1) 
(«تعلللة 87 عل 6أأممع26 18 06 أ 506ق ‏ 


ثم أعقبه بمؤلفين آخرين هما : 
ون يفك السيانى ». 

(هعنتوأغتامم قصملاء63 1<5) 
و١‏ عو اقب الارهاب ١ن"‏ . 

(صداء 162" 3 ع0 قاعالء موم) 


وبعد أن عاد الوفاق بين مدام دى ستال والحكومة 
الفرنسية » سمح لا بالعودة إلى فرنسا على ألا تقطن 
باريس . فأقامت فى ضيعة ينيامين وكان فى نينها أن 
تجعل منه وزيراً. . وقبل أن * مم بأمره رأت أن تؤدى 
تخدمة جليلة لصديقها القدم م لدان (لسوعرة1211) 
حيث استطاعت تعبينه وزيراً للعلاقات الحار.جية 3 
أما كوضتان » فجعلت منه سكرتيرها فى مساعها 


ومباحثاتها ودسائسها حتى أنعبته وأنبكته إلى درجة 


حك كب إل من لحنت لبن ررجة . لقذ مل 


خليلته الآديبة المنعبة ومل استعيادها له وعدم الاستقرار 
الذى يعيش فيه » وإن كان فى قرارة نفسه قد اعتاد على 
تلك الخياة المضطربة الصاخية بصالوناتها السياسية » 
الى كان محتدم فيها مع الصحفيين الذين كانوا يعتير ونه 
فرنسياً خيلا . ظ 

.وف أوائل عام /1و/ا » أذنت الحكومة لمدام 
دى ستال ق الإقامة عدينة باريس حيث عادت إلى 
دسائسها . و هكذا ساعدت باراس (83585) أحد 
الأعضاء اللخمسة فى و الإدارة ه » فى التخلص من 
اثنين من زملائه ومن كثير من أعضاء اليرلمان ثم 
قامت بعد ذلك تناهض الإجراءات التعسفية التى اتذذها 
باراس ؛ وتستنكرها بعنف . 

ووصف ينيامين أعمالها هذه بالطيش وعدم الروية 
فصبت .عليه إغضما هو الآخر . ورأى باراس أن 
يفخلص من ثرثرة وتقد مدام دى ستال » فأصدر أمره 
بطردها من الأراضى الفرنسية . 

ظل كونستان فى باريس ليحاول أن يثى عزم 
باراس ويقنعه باصدار. العفو عن مدام دى ستال . 


وق هذه الأثناء تقابل مع سيدة تدعى جولى تالما 


(2صطلة1' هنناة) سبق له التعرف بها على أثر عودته من 
بلاط شارل الثاتى . 

ومجدر ينا أن نذكن كلمتن عن هذه السيدة الى 
نجد شما بينبا وبين بطلة قصة كونستان المشبورة . 
ولدت سنة 5ه/اا ؛ ورقصث على مسرح الآأوبرا 
وهى ف التاسعة من عمرها . ثم تروجت سنة ١/46‏ 
بالممئل الكبير تالما الذى لم يك وفيا لا . 

كانت جولى تتمتع بحسن نادر ويجال وثراء 
وثفافة » راجحة العقل » قوية الزعة » صادقة المكم » 
لمع صالونها خلال حكومة الإدارة . عشقت بنياين 


5065 - 
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ستيقنت ألما لن تستطيع اسّالة ذلك الرجل الثائر 
7 عن حبه ٠.‏ وماتت برض ذات الرئة 
ذراعى بنيامين فى نايو 1806 ء فخلد 0 
صفحات جميلة تحمل عنوان و رسالة عن جولى 0 
اناق اناق #تأاعرآ) طبعث سنة 18184 . 


آنا لندمى وكونستان 

رجعت مدام دى ستال إلى فرنسا بففل مساعى 
بنيامين » وق رأسها أكثر من مشروع ؛ وأوها إيقاع 
الجنرال بونابارت فى حبائلها » وهو يومئذ أكير رجل 
فى الجمهورية . وعملت على مقابلته عند تالران فى 
باريس عام 17/48 » وحاولت جاهدة إغراءه بذكائها 
أكثر من جالها .. ولكتها أخفقت ماما لأن بونابارت كان 
عقت المرأة الى تشتغل بالسياسة . فتوجهت مدام 
دى ستال مكسورة الخاطر ومهزومة إلى كو 
وبصحبتها بنيامين كاتم مرها ووكيل أعمالها ومشاطرها 
أحزانها وآلامها . 1 

وعندما عاد بولاباويظ بو متر رانيقك انقلاب 
4 نوفير سنة 1744 الذى مهد لقيام الاممزاطورية » 
كانت مدام دى.ستال وبئيامن فى باريس :. واختلفت 
نظرمما لهذا الحدث حيث تشاءم بنيامين بيها رأت هى 
فيه فجر الحرية . لذلك راحت . تولم الولاثم وتبدى 
اعجابما بنابوليون و بأعماله ؛ وهى ترم من وراء ذلك 
أن تجعل من بنيامن. كونستان عضواً فى املس 
الاستشار ى (221ناط11) مساعدة تاليران , وقد 
تملا ما أرادت . ١‏ : 


وقبل أن نسير وراء بنيامين فى وظيفته الجديدة 
ونتصدى لارائه السياسية » مجمل بنا الكلام عن انا 
لندسى ('ا2058آءآ قصصة) الى تعرف سا » لا لها 
من شبه كبير ببطلة قصته المسماة « أدولف ٠‏ . 


مها فتاة متوسطة الخال من أصل أير لندى » قامت 
بعر ينها الدوقة فرتيس جيمس (208ل-ماءة) ق 
لندن حيث نقم . واجتذهها تيار المدنية وقامت . بعدة 


مغامرات غرامية .» 09 استقرت مع شخص يدعى 


لاموانيون (22018909هة. أنجبت منه و لذدين . وذكرها 
شاتوبريان فى مذكرائه 'قائلا عنها « إنها سيدة جميلة 
ساحرة ولكلها ذات مزاج عنيف » . 

وعندما أجمعت علٍ الحياةفى باريس سنة 11/99 » 
انصلت بجولى تالما وترددت على صالونها » وتقابات 
فيه مع بنيامين وتبادلا حبآ جنوني . 

كانت « أنا ه ؛ تطمع فى حياة رتيبة .بالزواج من 
بذيامين ولكنه لم يكن ليفكر فى القران مها » ٠‏ بل كان همه 
أن يزيد اسمها فى قائمة عشيقاته . وتراسلا » واجتمعا' 
ليفئرقا على أمل التلاق مرة أخرى . وتصرف هذا 
الرجل لا يدهشنا » فقد عودنا على تصيده النساء اللانى 
يشهنه فى أخلاقه وأطواره العجيبة » ثم تركهن لينساهن 
فى أحضان غيرهن . 


بطل التحرير 

لنرك مغامرات: بنيامن فى الموى لتقتفى آثاره فى 
مهمته السياسية :لم محاول التزلف إلى رجال الحكم » 
بل راح ينتقد موقف الدكومة من أعضاء خلس 
الاستشارى . ٠.‏ فهاجم الحكومة لعدم اعطائها الوقت الكاى 
لرجال الس لدراسة القوانين » وطالب محقه وحق 
زملائه فى فحص التشريعات فحصا حرا . “كان مذهيه 


. السيابى يرتكز على الدفاع عن الفرد بما له من حقوق 


لا تقل عن حقوق الدولة نفسبا » مما أكسبه لقب 
بطل التحرير 0 . 

يعرف عبدأ السلطة ولا بمبدأ الأغلبية وإنما بمبدأً 
الاستقلال الفكرى . ومن المأثور عنه قوله فى -أضية 
المعارضة : وما هى حقوق وواجبات المعارضة ؟ إذا 
كان وجودنا لا فائدة منه » فليستغئوا عنا . وإذا كانيا 


ام 


فى حاجة إلينا فليعطونا الوسائل الكفيلة بقيامنا بالمهمة 
الى عينا من أجلها » . ثم أضاف : 
نحاسبوئا عليه ١‏ ين ع ا حر أر تلج عت البارم: 
انهموا المعازضة . يبقى علينا أن تصبح فسؤلين عن 


د إذا حدث ضرر 


التقلبات الجوية وأن نسير الرياح والعواصف لإغراق . 


الأساطيل وإهلاك الحرث: . وأمبى كلمته مبذه العبارة 
الى أغضبت بونابارت ': « بدون استقلال الحلس 
الاستشارى لن يكون هنالك تناسق فى الأغمال ولا حياة 
للدستور » بل سبرتح الشعب نحت نير العبودية 
والصمت ؛ الصمت الذى سوف تسفعه أوربا بأضرهاء 
وق اليوم التالى. » اسبدف بئيامن لكات 
الصحافة وثورة بونابارت الذى:صاح متوعفاً المعارضة 
بقوله : وهئاك اثنا عشر أو خسة عشر من".ذوى 
الأفكار الحردة يجدر بنا إلقاؤهم ف البحر . فهم عثابة 
الجرائيم العالقة فى والى جب أن أقفى عليا » . 

ل لامك »انم يأب ندا زلى ]انك 
يقبض شيا فشيثاً بيد من حديد » على كل السلطات 
معلناً أن : الحكومة الفرنسية تمثل الشعب صاحب السيادة 
ولا يمكن قيام معارضة ضد السيادة 0 . ولم يندهش 
بزيامن عندما رأى نفسه ؛ فى يناير ٠ ١‏ غ معزولا من 
املس الاستشارى مع عشرين من زملائه الأحرار . 

م يطق البقاء فى هذا الجو اللمائق وعاد إلى ضيعته 
فى ضواحى باريس مثبط الحمة » خائر القوى . لقد 
أسكنت قعقعة السلاح وطلقات المدافعم صوت المكة 
والمقل ! 


. وق هذه الأأثناء مات اليارون دى ستال 50 1 


ف الواقع إلا زوجآ اسميآً “وراف بنيامين من واجبه 
أن يتقدم لازواج' من أرملته » ولكها رفضت عرضه 
لأنه يفقدها لقب « بارونة ه الى تريك العسلك به . 


وعندما أبدت تعبها من النفى المستمر » قال لها 
يذيافين إنه مستعد لمصاحبتها إن هى ذهبت إل ألمانيا وق 


مدينة وار (35د187) بالذات حيث يقيم فببا أناس 

من ذوى الشبرة العالمية فى مجال الفكر والقلم . فقبات 
عر ضه . وهئاك فى جو من المدوء المناسب »؛ استطاع 
كونستان أن يقوم يتأليف كتابه عن الدين . 


السير وفق سباج منطظ 

كان بنيامين يترد على المكتبات العامة ليطلع على 
أهم المؤلفات اليونانية فى اللاهوت والعلوم ويتصلٍ بكبار 
المفكرين والموارخين والعلاء . وكثيراً ما اجتمع على 
موائد الطعام بالشاعر الفيلسوف الألمانى جوته وبقول 

عنه : : أنه رجل ذكى عميق التفكير » له آراء جديدة؛ 
ولكنه أقل الذين عرفتهم بناطة . ١‏ وكثيزاً ما جالس 
شيلر وأمضى معه أمسيات فى التسامر . . وكان اعجابه 
هذا الأخير:أكثر من اعجابه بجوته . 
<< ظل يتايع أمحاثه طيلة سنة غ١18‏ حتى إذا ما ملها » 
راح يتتقل 3 لذر ويح عن نفسه فى المدن الألمانية » 
ولا سها لاينتريج وفزاتكفورت: كما كان يرح إل 
جنيف ولوزان وكونى » لكنه كان يفضل قائمار حيث 
يقول : وى هذه المدينة أجد ما يشجعى على اتمام 
مؤلفئ الذى أعتره أهم حدث فى حيال » . 

بدأ يشعر بأن صلته وعلاقته 'ممدام دى ستال 
م تأت بالثْرة الى كان يرجوها » رغم تضحياته » كا 


بتضح من يومياته : و منذ أن تركت العزلة » أصبحت 
لا أقوم بأى عمل قم . . . أين السعادة الى كنت أشعر 
با فى العزلة ! . ', لقد أصبحت لا أجد اللذة الى 


ضحيت لها يكرامى » ولا الكرامة التى ضحيت بها 
باللذة ! 8 . . 

وما عزمت مدام دى ستال ق ديسميز ؛ ٠‏ على 
الذهاب إلى إيطاليا لتجد الجو الملاتم لكتابة :روانا 
مقبلة » انتبز بنيامين الفرصة للاستجام » ذهب إلى 
فرنسا . وجد هناك بعض صديقاته » فآثر الإقامة مدة 
أطول من اللى: قدرها لنفسه . وتردد على جولبيت 


-65ث"6#م - 2 


ديكامييه (عأستهع86 عا 1اباق) . الى لم يكن قد هام 
مها بعد » وزار أنا لندسى الى ما .زالت تبحث عن 
زوج شرعى ؛ واتصل بجولل تالا الى أصيبت بداء 
: الضدر وأشر فت على الموت ؛ وتقابل مع “شارلوت 
دى هندثر ب ج الى كانت تأمل فى أسر قلب بنيامين بعد 
أن فشلت فى حياتها الزوجية مرتين . 

هكذا أمضى بنيامين أجمل الأوقات فى باريس » 
ثم توجه إل كوى يوليو 6 وكانت مدام 
دى ستال قد عادت إلها بعد رحلها الموفقة » فوجدها 
أكثر تفتحا لدواخل قلبا » وأكثر فيضا فى شعورها , 
وكان المعجبون مها نحفون من حوا ويستمعون يلذة إلى 
الانطباعات الى تركتبا « المدينة االحالدة 0 قّ نفسها . 
م يستسغ بنيامين هذا المنظر واستاء من هذه الجموع 
ودخلت الغثرة قليه على صديقته 3 وقامتِ معاولات 
لمدثنه وتر ضيته ٠‏ وروذى آخر الآمر تمضية الشعاء فى 
جنيف . وعرضت مدام دى ستال أن يقوم بذور 
تمثيلية لراسين وأخرى لفولتير » ولكنهلم بحسن دوره ؛ 
يما أظهرت مدام دى ستال مقدرة فائقة على القثيل . 

لم تنسه هذه النسليات مهنته ككاتب حيث يقول : 

أريد الانتهاء من كتابين أحدهما ف السياسة والآخخر 
فى الدين » لأترك أثر-خالداً من بعدى ».7 
وف سنة 1805 » نشر مقتطفاتمن كتابه ىن 
السياسة الذى استغرق أربع مجلدات. طبعت فيا ببن 
6 و 18٠١‏ نحت عنوان : دراسات ى السياسة 


الدستو رد َ 
(عالعصصم غنات يومم0 1111 ه06 يو 


وق شهبر مايو من هذه السنة » استدعت هدام 
دى ستال صديقها كونستان إلى أوكسر (ع ناش ) 
حيث كانت: تقم موقن للإشراف على طبع روايتها 
الجديدة كورين ‏ ©تصل:ه©). . وما أن 0 
الغشيمان حبى' قام الشقاق بينهما » .ويقول' فى ذلك :٠‏ 


ها أنها مجنوئة وإما أنا الحنون ؛ ولا م كيف 


وإنخلاء بار ا ايا القلق التى يعيشها » 
الانتهاء. من تأليف كتابه عن الوثنية الذى ابتدأه منذ 
ا 

سم 0 الوثلية عند الرومان» . 

الالاريزت» ممم اق ط رادم 5 

وى أوائل عام ٠ ٠‏ »ع ألف » فى مدى لخسة 
عشر يوماً قصته المشهورة « أدولف » الى راح يتلوها 
على بعض أصدقائه » ولكنها لم تظهر فى السوق إلا سنة 
141 » بعد أن تناوها عدة مرات بالتتقيح . وسوف 


نحلل هذه القصة فى آخحر دراستنا . 


لغ بنامن تناف الأريين نافدر و3 أن 


محقق الفخار الذى كان ينشدة » على حد تعبيره ٠.‏ فسبق 


له أن قال عن نفسه قبل ذلك ببضع سنوات :إن 


“ما ينتقصى فى حياقى هو السير وفق منباج مخطط ٠‏ . 


ثم نرأه يقول بعد ذلك : لم أنخذ قرار؟ حامما لتقتى 
بقصر الحياة الإنسانية » . 

إن مثل هذه العقلية » ومثل هذه الطريقة فى تفهم 
الأمور: والأشياء لا تدهشنا إذا كان بنيامين قد وصل 
إلى عنفوان القوة والسن دون أن يعثر على اللنيأة التى 
طالما تمناها » ليكون نحط أنظار معاضريه . إنه بلا أسرة. 
ؤلآ زؤجة » ولا أصدقاء » ولااحيْ'» ولا سعادة : 
ولا نجاح » ولا أى مشنروع مخطط المننتقبل . هذه 
كانت حياة هذا الرجل الذكى المتقف الذى معه 
ضعف نعزمته » من اختزاق أبواب الحياة : وكبله 
بالسلاسل حتى أنه بدل أن يرتفع صيته ٠»‏ ظل منزوياً 
وغير معروف إلى حين ." ' 

ونود التنويه هنا بملاحظتين عن بنيامين : الأولى 
أن غلاقته عدام دئ ستال لم ترفع من معنويته » بل 
كانت. مصدر متاعب ومضايقات له ٠‏ صحيح أن هذه 
العشيقة المتسلطة كانت تعترف بموهية صديقها ولكنبا 


دهثامت 


نت مشغولة عنه مصلحها الخاصة » وكانت ترى فيه 
العشيقة أكثر من الأديب » العشيق الذى يستطيع اشباع 
رغباتها وملذاتبها أو مخف من حدة.الشدائد الى كانت 
تسهدف لا من جراء تهورها . والملاحظة الثانية » أن 
الشبرة الى حظى با بنيامين فى آخخر حياته » كانت 
ناح ارين آدية . فالصدفة والصدفة وحدها هى 
الى جعلت منه روائيآ . وهذا الروانى لم يسجل التاريخ 
اسمه إلا بعد وفائه بوقت طويل . 


شارلوت وكونستان 

ورد اسم شارلوت دى هردنيرج فيا سبق من 
حياتها المتصلة بكونستان . 

تنتمى هذه المرأة العاطفية فى شعورها » الهوائية 
لماجا ١‏ الس ل لكين أل 1س 
هانوفر (21820977) نت على وشك الطلاق من 
ين الحم ابو 0 
فى .برانسويك » واشتعل قلها حباً به . ولكن لم تكن 
لديه الرغبة فى الزوانج منبا بعد أن مر بتجربته مع 
وهلمين . | 

رأت شارلوت » أمام هذه الصدمة أن تتركه مدة 
من الزمن » ولكها لم تستطع ذلك بدافع عاطفتها 
الفياضة . وعندما أظهر لا حنانه تمنعت عنه . فغفضب ٠‏ 
عر خط سين 
يعتذر » برب » فتملكها الغضب بدورها وقررت 
قطع علاقها به نبائياً . فاستحلفها أن ترضى بزيارته 
لها » فقبلت ولكنه تراجع . 

ومرت عشر سنوات » وكان كونستان فى هذه 
الآونة قد تعلق دام دى ستال. . نا كان من شارلوت 
إلا أن عقدت قراما الثانى على الفيكونت الكسندر 
دى ترئر وهو راجل دىء لا ضمير له . 


وتلاق بئيامين بشارلوت فى باريس فى شتاء عام 
4 ه٠١8١‏ وأفرغ كل مهما ما فى قلبه من 
متاعب ومآمى للآخز واتفقا على الزواج » ولكن كان 
علمبما الانتظار ثلاث سنوات : فكونستان كان مقيداً 
هدام دى ستال من جهة.:: ول يقبل زوج شارلوت 
طلاقها من جهة أخرى إلا مقابل مبلغ وفير من المال . 

وف مايو 18٠0‏ ء التقى العشيقان فى باريس . 
ويقول كونستان فى مذ كراته : « كثيراً ما أذهب إلى 


مدام دى ترتر وأشعر بسحر جا وبطييتها وحنانما مما 


يجعبى أحس بالسعادة مجانها وأن قرانى با فيه راحة 
ب 1-0 0 

ولكنه سرعان ما كان يتقّل م من التفائل إلى 
التشاؤم » ومن البقين إلى الشكء فيضيف فى مل كراته : 
١‏ قضبت سبرة مع شارلوت . هل تنطفرة جذوة هذا 
لحب وعل عله السأم ؟ هذا ما أعشاه ! إن عزها 
أخاذ فعلا ولكنها قلقة الشعور ولا تعرف تتريع 
اليك : 

1 ومع كل » فان كانت مدام دى شاريير ‏ وَأنا 
لندسى » وجولى الما » وحى مدام دى ستال © 
م يستظعن الاحتفاظ به فان شار لوتاستطاعت“ةذلك . 
صحيح أن كونستان عندما سيصل إلى الحمسين من 
عمره سهم بامرأة أخرى . ولكن هذه المغامرة ستبلغ 
التفاهة حداً مجعل شارلوت لا.تعطببا أية أهمية . 

ولكن لا نتعجل الحوادث :..فشارلوت لا حمل 
اسم هدام كونستان بعد .' وعندما ستتحمله » ستضطر 
إلى الانتظار بعض الوقت للإقامة فى عش واحد .٠ففى‏ 
أواخخر يونيو 18007 ء ذهبت إلى ألمانيا لتصفية موقفها 
ألكسندر دى ترئر. . وأرسات مدام دى ستال رسولا 
من قبلها إلى كونستان ليخيره بأنها ستنتحر إن لم يعد 
إلبا . هب كونستان يلبى نداءها »فلا وصل إليها 


ْ وجدها تضحك وتلهو وسط زوارها » فغضب وتركها 


مع بطانتها الى لم يسترح لماء وذهب إلى لوزان.. حت 


كام - 


مدام دى ستال فى عودته إلها ولكنه تلكأ فى الاستجابة 
فذهيت هى إليه . ويقول فى هذكراته : وجاءت إلى 
وارنمت نحت قددى وراحت تصرخ بشكل يفنت 
الأكباد المتحجرة . وعدت معها إلى كوق ورضيت 
بالإقامة فمبا سئة ة أسابيع . إن شارلوت تنتظرن ىق 
أواخر سبتمر . فا العمل ؟ هل أدوس على مستقبلها 
وعلى سعادق !). 

مرت الأسابيع الستة ومرت الأشبر وكونستان 
لا يستطيع الفكاك من مدام دى ستال , 

وأخيراً تقابل مع شارلوت فى باريس سنة 18١8‏ 
وكانت قد تخلصت من رابطة الزوجية وتنتظر تكوين 
حياتها. الجديدة . 

ُُ تكن لدى كونستان الشجاعة. الكافية ,ليفاتح 


مدام دى سثال مكنون صدره خوفاً من و أظافرها أن 


تمق لحمه » حسب قوله . 

وأخمراً قرر الزواج من شارلوت فى يونيو ١808‏ 
على شرط أن يظل هذا القران طى: الكتّان بعض الوقت . 
رضيت شارلوت » ف بادئ الافر » عن هذا الشرط . 
ثم رأت أن.زوجها كثير التغيب » كتير الأسفار إلى 
كونى » فطلبت منه أن يثوب إلى رشده وأن يتصرف 
تصرف الرجل القوى الحازم . 

لم يستطع ذلك إلا ى مايو سنة 4 ٠‏ عندما ضرب 
ضربتة القاضية بتقدم زوجته إلى؛ مدام دى ستال الى 
0 
0 بعدم الوفاء والآنانية والجدن . 
ذلك أملت عليه شروطها 0 
إلى إبجاد حل مشرف لموقفها ؛ وخلال البحث عن حل 
هذه الورطة ؛ جب على بنيامن أن يعيش فى كونى ؛ 
أما شار لوت فلتذهب حيما أرادت . 

ولا لم بمكنه الوقوف فى وجه هذه الطلبات ولا 
الصمود أمام تيار ذلك العتاب » اعتراف كونستان 


وزوجته بالخزمة : فذهبت شارلوت إلى والد زوجها » 
وتوجه هو إلى كوب عند مدام دى ستال . 
مناهضة الاستعمار | 

رأى كوئنستان » بعد أن أمفضى شهورا وشهوراً ى ! 
كونى بين البطالة وحدة المزاج وعقاب الضمير » 
أن يسافر إلى أمانيا مع شارلوت لاتعرف"على أسرتها . 
وهناك أقام ْ قصر والدبا وشعر بالنشاط يدب' ىق 
أوصاله ؛ ولكن إلى حين » لأن البروتوكول الأللانى 
المتشدد لم يرقه .. وخلال فّرة النشاط تلك “خرر 
9 الكراسة الحمراء ؛ وزار ماذيئة برانسويلك البى أمضى. 
فبا سنت شنوات من شبابه » لد ين 
بالذكريات الخزنة الموثلة , 

ندأ يمل الحياة حى مع زوجته كا يدأ هذا الملل 
بجعله يأسف غلى الأيام الى عاشها فى أنزاع مع مدام 
دى ستال 2 ذلك اللركان المتقد » الذى انطفاً بالنسبة له » 
والذى قد يللهب مرة أخبرى لأناس آخخرين ,2 '' 

وى هذه الأثناء » وصلته أنباء هزيمة نابليون فى 
روسيا » وهبت على أوربا ربح الحرية » وبدأت قلوب 
الناس تتفتح لآمال جديدة » وشاطر كونستان النأس 
حماسهم ورأى أن نباية الإمراطور قد قربت » فنشر 
فى هاتوثر ونال ند ليون نحت غنوان « روخ الت 
والسلب » 
(2 151833110 06 00 © اموه "1 م 

إن هذه الرسالة البى 3 تشرف كاتا » تعتير مخق » 
ذات قيمة كبيرة حى” ف أنامنا هذه ء» ذلك لأن 
الاستعمار لايزال يصب سمومه ف العالى بواسطة أذنابه . 
وتستحق هذه الرسالة » ى الواقع » دراسة دقيقة وافية 
د سوا 
الفقرئن 2 : 

د إن الدفاع عن الوطن شىء » والاعتداء على 
الو م ٠‏ إث روح الفزو 


د لاثلام ل 


تحاول الخلط بين هاتين الفكرتين . فبعض الحكومات » 
عندما ترسل جيوشها من قطب إلى خر » تتكام عن 
الدفاع عن حياضها » 3 
يصبح من أملاكها . . 

وقال أيضاً ا القوة الى نمكن شعباً من 
استعباد الشعوب الأخرى تعتدر قَّ أيامنا هذه ميزة 
لا دوام لما . فالأمة الى تسير على هذا المبج الاستعمارى 
تضع نقسها فى موقف أخطر منالوقف الذى تضع فيه 
الأقوام الضعيفة نفسها . إن مثل هذه الأمة تصبح محط 
الاحتقار والاشمئزاز من أهل الدنيا بأسرها . وأن 
الضمير العالمى والأمانى القومية والسخط العام تقف فى 
وجهها . وأن هذا الضمير وتلك الأمانى وذلك السخط 
.تصب ثورة غضبا على رأس تلك الآمة لتدميرها ‏ . 

ولانكون مبالغن إذ! قلنا بأن هذه الكلمات تنطبق 

بالحر ف على الأم الاستعمارية الموجودة الآن . ولو أن 
كونستان لم يسطر غير هذه الكلمات لكفلت لذكرآه 
الحلد فى عل التاريخ وف القلوب انحبة التحرر . 

وبعد هز بمة نابوليون قى معركة لاينبر يج واضطراره 
إلى التنازل عن الإسراطورية ونفيه ىق جزيرة الب 
(#طا) : عاد كونستان إلى باريس سنة 1814 وحدهء 
تاركاً زوجته فى هانوفر عند أهلها . 

وجد الناس الذين أغدق علهم نابوليون الألقاب 

والأموال بحاو لون التقرب من الملك الجديد لويس 
الثامن عشر . ورغ, التقدير الدى لفيه من الصحف الى 
امتدجت رمالته: ضد الاستعمار ؛ انتاب كونسمان 
شعور .متناقض. جعله يكتب فى مذكراته بتاريخ 4؟ 
مايو 1815 : ولا أعرف شيئاً عن مصيرى . : فلم 2 تندق 
على رجل عبارات الثناء أكثر مما أغدقت على على » ول يعان 
رجل من العزلة التامة أكثر مما عانيت 8 . 
9 أضاف بعد يومين .: «أعتقد أن الناس 
يكرهونى » وقد يكون هذا وما مى . ولكى قف 
الحقيقة أنا الممثول عن عدم وضعى فى المركز الذى 


أستحقه » لا ا له هذا المركز 
ل . 

وأخيراً قزر القوز مبذا المركز بعد أن انضم إلى 
الملكية الدستورية 3 نشر عدة كتيبات يوضح موقفه 2 
نذكر مها : «تأملات ىق النفلم *تاق قنمأء<861) 
(158160)105 168 و ١‏ التفرقسة بن السلطات )2 


(وتأماناو2 5ع0 دوأانط 15:1 2) و دو حرية الصحافة ه 


(70ن1181نا30 068 6]لءذطااءآ) و ومسؤلية الوزراء ) 
(وعس عتم ك3 معل 6 لاأطدعدمود8) . 

نالت مؤلفاته التحررية هذه كل تقدير وكان 
موضم حفاوة وولاثم وحفلات . ويقول فى ذلك وقد 
عمه السرور : «١‏ لقد انتشر صبى 4 . 

إن كل شىء أصبح يبتسم فى وجه كونستان 
وتفتحت أمامه الآأبواب على مصاريعها لمهام جديدة . 
ولكن ق هذه االحظةشعر' نحب جارف طارئ ل" يئناسب 
وقاره يدفعه نحو مدام جولييت ريكامييه . 


كاتب سياسى لامع 

كانت مدام ريكامبيه تعتبر أجمل نساء عصرها » 
ترتمى القلوب نحت قدمها » تتمتع بسحر لا يقاوم 
وذكاء وقاد . كانت .تعيش فى المفى مثل صديقها 
مدام دى ستال ؛ نخلال نابوليرت . ولا عادت إلى 
فرنسا ى يونيو 1815 ؛ فتحت صالونها الأدلى لكبار 
الشخصيات المشتغلة بالسياسة والأدب والفن والعلم . ش 
ومع أن كونستان كان يعرف هله السيدة منذ عشرين 
عاماً دون أن يشعر نحوها بأكثر من الود والصداقة » 
ا وا 
.وما أكارم -.أحس و بالنار تأكل أحشاءه "كما 
لو كان فى سن الثامئة عشرة ٠‏ كا يقول . 

وكتب فى فجر هذا الحب الأسطورى يول : 
و كنت أمضى أمسياق لدى مدام ريكامييه ؛ المرأة الى 
عشت معها فى سويسرا » ورأينها فى أكثر من مناسبة 
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وم أشعر وقتها بأية جاذبية نحوها » وإذا بى على حين 
غرة . أجد نفسى فريسة حب جارف . ولا أدرى هل 
أصابى مس من الجئون أم أصبحت أحمق ؟ ولكن 
أملى أن أتخلض من هذا الأزق » . 

ثم كتب بعد ذلك بأيام : :إن هذا الشعور » 
للأسف » لا يتركتى وحمى الهوى انسابت فى مفاصل 
وامتلكت جسمى وعقلى . لقد اننبى عهد إلعمل 
والسياسة والأدب . نعم كل شىء اننهى ليبدأ عهد 
جولييت بالسيطرة على حياق © : 

كاد هذا الحب ينطفي' فى غده لولا نصيحة اليدة 
جوليانا كر ودئر (تعصلناكة دمدناناة) الى كان لما 
نفوذ على القيصر اشكندر الأول : وكانت تميل إلى 
التصوف وعم النفس . لقد نصحته بالصير والأمل . 
ولكنه مل . الانتظار والأمل وأصبح منبوك القوى 
٠‏ يقضى الليل راكعاً يصلى أو مستلقياً على البساط 6.» 
غريق وجدانه إلى أن ثاب إلى رشده من شعوذة تلك 
المرأة » وعاد إلى العمل والسياسة والأدب . 

وفى. هذه الأثناء » رجت أوربا أنباء عودة نابليون 
من جزيرة الب إلى فرنسا » ونشر كونستان فى جريدة 
جورنال دى بارى » بتاريخ 1١١‏ مارس 1816 ممالا 
الوطن . ثم نشر مقالا آخر فى « جورئال دئ ديبا » 
بتاريخ 19 مارس » أعنف من الأول ؛ مو كداً أفكاره 
التحررية » مشما نابوليون بالطاغيتين “تيمور لنك 
وجنكدز خان . 

كان هذين المقالين دوى كبير ؛ ولكهما أغضبا 
أنصار الملكية وانفار بونايارت . ووصمه. الأولون 
بالهور والاخحرون بالوقاحة . 

وف يوم 14 مارس المذكور ؛ ترك لويس الثامن 
عشر باريس ليدخلها الامبر اطور اليوم الثانى . 

كان من .المنتظر أن ينتقم نابوليون من السياسيين 
الذين خانوه وأن محكم بالنديد والثار » ولكته لم يفمل 


نابوليون الاستبدادى الذئ سبب غزو. 


هذا ونادى بالعفو العام ء وقرب إليه كونستان باعتباره 
أعظم كاتب سياسى فى عصره . 

اتخذت مقابلة نابوليون له صفة الصراحة والود ؛ 
وكلفه باعداد الدستور... دهش كونستان من هذا 
التكليف. بقدر ما سر منه. . ودفعه اعتقاده فى حسن نية 
نابوليون إلى أن يقوم مما كلف به وينجزه فى: بضعة 
أيام .. 

رأى الاميراطور أن يكافئه ؛ فعينه قى مجلس 
الدولة ون كونستان من الطهمة والكفاءة ما جعله 
ملتقى الأنظار . ونستطيع القول بأْه كان يعتير فى ذاك 
الوقت أكبر شخصية سياسية فى نظام الحكم القائم . 

ولكن امار هذا الضرح بعد مائة يوم على أثر موقعة 
«واترلوة ونفى نابوليون إلى وسانت هيلاله 70 . 
وكتب كونستان فى مذكراته يوم ١؟‏ يونيو 1818 » 
ليلة تنازل ‏ الاميراطور : :ديا مؤلاء الأنذال ! إنهم 
نخدموه مهاس عندما داس الحرنة بقدميه : ونخلوا عنه 
عندما أقامها ! 0 . 

وعاد لويس الثامن عشز والتف حوله النبلاء وطلبوا 
معاقبة الذين خدموا نابليون » وكان المقصود بذلك 
بنيامين . فا كان من هذا الأخير إلا أن أرسل خخطاباً 

إلى املك يعر فيه موقفه وييرهن. بأنه ظل متمسكا 
بالآراء اتى تحدم مصلحة الوطن فى ظل النحرر . 

أنقذته هذه الرسالة من ذل المنفى » حتى إن رئيس 
الشرطة قال له : « لقد نجحت رسالتك وأقنعت الملك » 
فرد عليه بكل بساطة : «١‏ أعتقد ذلك للها أقنعتتى 
أنا نفسى 0 . ش 

وانضح له أن الملكبين محاولون انقاص قدره فى 
الصالونات » فصمم على ترك البلاد . ويقول فى 
مذكراته بتاريخ 14 يوليو 1818 : «سأترك فرنسا 
لمدة طويلة » لأنى منبوك القوئ ٠‏ قد سئمت الناس 
وعدام ريكامبيه . إن قلبى ورأسى فى حاجة إلى الراحة . 


04م ل 


سأذفب إلى سويسرا وإلى زوجى . وهذا كل ما أطلبه 
من الله ) . 

ولكنه لم يترك فرنسا إلا بعد ثلاثة أشبر من هذا 
الاريع #الاسد برركل حك خفت اهزوج 3 
أوائل ديسمير . ثم سافرا إلى انجلترا فى ١١‏ يثاير 
سئة 1835 . وق لندن » رأت قصة « أدولف » النور 
بعد تسعة أعوام من تحريرها . واشيراها الناشر منه 
يعن يما نماء 


أعمال الثائب الكبير 


عندما عاد كونستان إلى باريس فى سبتمير » وجد 
نفسه فى عزلة تامة : فلا وظيفة » ولا صديق حى 
أصبح غريباً فى وطنه . 

. كانت الانتعخابات على الآبواب » وكانت شعارات 
المرشحين ومناقشانهم ثافهة إلى درجة جعلت كونستان 
ينضل اليقماء قَْ قصره العاجى 
باستئناف كتابة مذكراته عن « المائة يوم ) 346:00158) 
(مه اصع 165 دنا الى بدأها فق انجلرا . وظهرت 
فى جزءين بعد اذهائه من تحريرها بأربع سنوات . 

ونى هذه الأثناء » علم بمرض مدام دى ستال » 
فذهب إلبا وظل يجوارها حى لفظت أنفاسها الآخمرة 
فى سنة 1819 ء ولم نعرف مدى أله على موتها لأن 
مذكراته تقف عند سنة 1415 . 

عاد بثيامين بعد ذلك إلى أعماله الآدبية . فراسل 
عدة صحف نحررية 3 وألقى سلسلة من احاضرات 
عن الدين » وبدأ يطبع كتابه المسمى : دروس ىق 
السياسة الدستوري به » الذى يشم مذهيه وآراءه وأفكاره 
واقبراحاته فها يتعلق باللدكومة النيابية والدستور قى 
فرنسا اوأر هذا البح لقي باق المارفة ارلا 
لعدة سنوات . 

كان ضهان حقوق الفرد فى نظر بنياممن » يكمن 
فى كلمة «الحرية» وكان واجب الحكومة عنده » 


. وروح عن لفسه 


.الأمر الذى لا بتفق 


فنهان هذه الحرية فى جميع أشكالها ؛ حرية الفكر » 


. حرية الضحافة » حرية الدين » حرية السياسة » حرية 


الاقتصاد أى ححرية التصرف فى الأموال المكتسية 
بالمراث أو من العمل الإنسانى . ولكنا نلاحظ فيا 
يتعلق مهأده العيارة الأخخيرة » محفظاً يقربه من 
الاشئر اكية إذ يضيت شارحاً : وإن الملكية بصفنها من 
المرافق الاجماعية » تصبح من اختصاص تشريع امجتمع 
وعلى ذلك يكون للمجتمع حقوق علبا » . 

ولدينا ملاحظة أخيرة : فائه وإن ببى مذهبه عن 
مبادئ ثورة ١7/84‏ وبالتدقيق على وثيقة حقوق 
الإنسان ؛ فهو لا حبذ الانتخابات العامة :ولا مم 


بالمشاكل الاجماعية م6 وبالتالى لا يثنى على الدمقراطية . 


ش هل تنسى كلمته المشبورة الى تبدو ساحرة لأول وهلة 


ولكن لا بمكن التمزلم مها ولا أخذها على علاما ٠‏ يقول 
كوئستان : «إن الحرية فى رأنى هى انتصار الفردية 
على السللة الى تريد أن تحكم بالوسائل الاستبدادية 
وعلى الجماهير الى تطالب حمق استعباد الأغلبية للأقلية » 

يتضح لنا بتحليل هذه الفكرة الملابة فى ظاهرها » 
أن الفرد يجب.أن يكون فوق السيادة وفوق الآمة وفوق 
الدولة » أى يجعل البلد بدون حكم وبدون مرزاقية » 

مع المنطق السلم ٠ ٠.‏ 

كان كونستان أمل بعد جيك الؤسقة فى الس 
الاستشارى » أن يكون فى يوم من الآيام » المدافم عن 
الحرية والعدالة على منصة اللخطابة . ولقد تبيأت له هذه 
الفرصة فى سئة 1814 عندما انتخب عضواً فى مجلس 
النواب » حبث ظل محتفظاً -هذه العضوية إلى يوم وفاته . 
كان عضوا معارضاً وخصنا عنيداً لحزب ابمين لم يكن 
باللحطيب اللفوه بيد أنه كان قادراً على حنن العرض 
والاقناع . ١‏ : 
وإذا كان كونستان مكروها من البين ؛ فلم يكن 
محبوباً من أعضاء حزبه » ونعى مهم الأحرار: لتبعيهم 
للبورجوازية الى كانت بم بلمحافظة على مركزها وعلى 
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أموالها ومظهرهاء وتسخر من أمثال هذا الرجل المريح 
الذى :لا يعبأ بالتقاليد والعادات المليئة بالخداع والرياء 

والخائلة . 0 
“وى سنة" 5لما .بدأ 'باصدار اللجرء الأول من 
كتابه المفضلالمسمى ١‏ الدين فى منبعه وأشكاله وتطوزه » 
6م10 :59 طقل 666ل زورون 0 هرآ) 
(ق اسع سرعم مما و06 68 نأك 2665ززرن] 


الذى يقول عنه الروفسور هترى بير (تترء5 زرو ية) 
إن كونستان يبدو فيه من كبار الباحشن فى الدب 
الوناق من ذوى الأفكار الفريدة » متقدما نى هذا 
المضهار على كينيه (©5أنا©) وريئان (ممضمعي) 0 

و يظهر الجزء كامس والأخير من هذا العمل 3 
إلا بعد وفاة الموؤلف بسنة , 00 

كان كونستان عثل الاستقلال اليرلانى قلباً وقالباً ». 
كا كان مثل.المقاومة ضد الاستبداد . كان الشباب الى 
يحب فيه حسن البصيرة والنزاهة يحفظ خطبه عن ظلهر 
قلب ويقرأ بشغف .واههام كتبه ومقالاته . وكانت 
الرسائل تندفق عليه. من كل أنحاء فرئببا معيرة عن 
التقدير له والاعجاب به . 1 

وق سنة 1879 أخل السخط يزداد فى البلاد على 
أثر الأوامر الملكية الى راح يصدرها شارل العاشز 
وريث عرش لويس الثامن عشر ٠‏ وقبل ثورة الشعب 
ق يوليو 187١‏ » أعلن كونستان فى اليرلمان قائلا : 
د إننا للا ماج الامتيازات الملكية وإنما نطالب الملك 
فقط بالتنسيق بين السلطات » وذلك.إما بطرد مستشاريه 


أو بقيام .انتخابات جديدة ه . كان كونستان يزيد » " 


بمعى آخر ؛ إما تغيير الوزراء أو مخل مجلس النواب . 
وأختار الملك حل. المملس » وجاءت الانتخابات 
ف صالح المعارضة على غير ما كان متسب ٠‏ وكان على 
شارل العاشر إما أن مخضع أو أن يتنازل عن العرش . 
ولكنه اخختار حل ثانا : وهو ضربه بعرض الحائط 
توجنهات المعارضة  .‏ فقامت الثورة ٠‏ وكان. كونستان 


ف الربف متعبآ ملازما الفراش: يعوده الأطباء حتى إن 
لافاييت (عااعترن]درق) »ء رجل اليسار المعرؤف ع2 
أرسل إليه يقول : إن الناس يلعبون هنا دوراً فيه 
ضياع رؤوسنا » فقدم رأضك 1 . 02 

لب كونستان نداء الواجب وذهب إلى باريس 
وكان ضمن اماثتين وواحد وعشرين عضراً فى مجلس 
النواب الذين وقعوا على وثيقة عزل الحكومة وانتخاب 
لوبس فيليب ملكا . ورأى الجالس الجديد على العرش 
أن يكاق بنيامين ؛ فعينه رئيساً لحلس الدولة . 

ومات ال مرجم له ى ٠‏ ديسمير 187٠‏ » وسار 
ف جنازته » باعتياره بطلا شعبيا. » أهالى باريس 
والوزراء وأعضاء البرلان .وقواد الجيش . وحمل 
الشياب نعشه على أكتافهم تعظها لرجل.السياسة والأدب 
الذئ استحق تقدير م واحتزائهم 1 


قصة «ادولفء» 


عندما ظهر كتاب « أدولف و ء لم يلق أى فهم 
أو تقدير من معاصريه . وعندما خخصه الكاتب المعروف 
سانت.بوف: بدراسة فى سنة 1801 » لم يكن معروفاً 
إلا من رجال الأدب . ولم محظ بالشهرة إلا بعد وفاة 
موالفه- بأر بعين عاماً ؛: متخذاً مكانه بن روائع: الأدب 
الفر نمى : وحكم عليه الناقد الكبير البير تيبوديه 
(066ئانط11 اوطلة) بقوله: و ألف نذيامين كونستان 
هذا الكتيب الذى سيظل لابس] ثوبه القشيب عبر الزمن . 
إنه قصة حياة فاشلة » لا قصة فاشلة . والدليلعلى ذلك 
هو أن الرؤاية السيكولوجية فى فرنسا » لم ترد خلال 
نصف قرن » أكثر من السير على منوال هذه القصة 
الحادئة الممزنة الشاملة” للأهواء والأحاسيس الإنتمانية 
ذات الرنين المستمر' الصدى ٠‏ مع تعهدها بالإضافة 
والتعديل والتبديل والتجديد ليس إلا » . ويقول تببوقيه 
أيضاً”: : إن ة أدولف » قصة عبودية راضية » عبودية 
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قام بتحليلها رجل وهب نفسه للحرية الى فضلها على 
كل شىء قُّ حياته ‏ .. 

إن هذه الكليات الوجدزة الى جاءت على لسان 
الناقد تعطى فكرة صحيحة عن القصة وعن, طبيعة 
مؤلفها . | 

تقرم عبقرية كونستان على نجاحه فى التخلص من 
كل ما هو جاف » وتشويق القارئ بأسلوب سلس 
خلاب ٠‏ رغم خلو القصة من وصف الطبيعة : أو 
وضعها فى إطار زخرى ٠‏ ورغ, خلوها من التفاصيل 
عن الأبطال والأشخاص الثانوييين » ورغم خلوها من 
المفاجآت ومن تكرار الحوادث أو وصف الأخلاق 
أو المكان الذئ نجرئ فيه فصول الرواية .. ووقائع 
القصة .تدور فى 'قلوب استطاع بطلها - ودو الكاتب 
نفسه ‏ أن يدرسها بدقة وأن يقوم بتشربحها : لا ليدافع: 
عن نفسه وإنما ليتبمها ويعود علبا باللائمة » ويكشف 
عن الآلام : لا اشكوى منها وإنما ليتحملها فى سكون . 
ويقدم اعتّرافاته بشجاعة موضحاً أخلاقه بما فا من 
رخاوة وضعف » عارضاً المواقف الى خاضها دون 
تنميق ودون دموع » لأنه ة كان أكثر أهل جياه 
رجولة وصراحة ؛ حى إنه جعل من نفسه .على نفسه 
. شاهداً وحكا . 

وإذا كان من السبل على القارئ أن يعرف فى 
أدولف حياة كونستان » فن العسر أن يتعرف على 
الشخصية الى. تحبا اللينور 5-6 
بطلة القصة 

يعتقد. كثر من النلاس أن هذه السيدة ‏ تتقمص 
شخصية النساء التى اتصل -بن الكاتب اتصالا وثيقاً . 
ودون الوقوع فى مثل هذا الاعتقاد المبالغ فيه » يمكن 
القول :: كما أن الرسام يستعمل مختلف الألوان ليخرج 
لوحته : فالأديب يتخذ من بعض الأشخاص الذين 
قابلهم فى حياته صورة يستخرج منها شخصية البطل ٠.‏ 


وهذا ما فعله بنياميئ كوئستان . وى تقديرنا أن اللينور 
هى مزيج من انا لندسى ومدام دى سثال وجولى تالما 
الى تكلمنا عبن فها سبق . ' 
فاللينور ‏ مثل «اننا لندسئ 6»سيدة أجنبية لها طفلان 
تربطها علاقة غرامية » يفيض قلها بالحنان والود ولكنها 
مستبدة » حادة الطبع إلى ا مضايقة معشوقها . 
ومركز أدولف ونحدين اللينور فى القصة هو مركز 
بنيامين ونحدين ‏ انا لندسى » . وأخيراً فان الظروف الى 
تحيط عاضى الليئؤر مستقاة من الظروف الى أحاطت 
بأنا لندسى . ش 0 
' والليور هى أيضاً مدام دى ستال فى جهادها فى 
الدفاع عنحببا.وفى الرغبة الملحة فى إطالة مدته وظهورها 
فى مظهر الضحية. وأن بعض مواقف الاينور مع أدولف 
منقولة من المواقف الراجيدية الغزامية لمدام دى ستال 
مع بنيامين . وأن ما قاله كوئستان ى مذكراته سنة 
18١‏ عن حياته ألقلقَة المشوبة:بالالام مع عشيقته تلك» 
مكن تطبيقه حر فياً على بطلى الرؤاية : ه كي أوذ ترك 
الشكزى » لا من مصائب الحياة غ بل من ناموس 
الطبيعة أى من الشيخوخة . إنى أريد » أنا الرجل » 
ألا أتحمل انفعالات امرأة. ضاع شبانها . لا أريد أن 
أطالب بالحب بعد اتضال دام عشر سنوات ووصولنا 
إلى حافة الأربعين من العمر . وكم أعلنت أن الحب 
هجر قلى . وهر تصريح م أرجع فيه إلا لأهدئة أزمات 
الأم والغضب الى كنت أخشاها » .:' 
وأخمرا فان كونستان الذى-كان مخوار. جولى تالما 
ساعة لفظظها أنفاسها الأخيرة ؛ نراه يتذكر ذلك الموقف ' 
الرهيب عند وصفه احتضار بطلة روايته . ٠‏ 
إن أدولف يظن أنه تحب اللينور ولكن عندما يجد 
هذه المرأة شغوفة به » محاول الايتعاد غنبها .: إنه شور 
طبق الأصل لواضع القصة : فهو المعشوق المردد أمام 
الحب » الذى يظل محبوباً .ينا قد خلا قلبه من الغرام . 
لذلك كتب كونستان فى يوم من الأيام هذه الجملة : 
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« بدهشنى أن أرى نفسى. كريشة فى مهب 
أنا الذى كثرا ما رغبت ف التعلق بأى شىء : . 

إن هذه الكلمة بمكن تطبيقها على أدولف . وق 
الواقع يشعر هذا البطل بدوره بأنه غير قادر, على ترك 
اللينور أو البقاء مجانها ؛ غير قادر على الاعتراف بنباية 
حبه ا أو اخفاء ذلك عنما ؛ غير قادر على الاحتفاظ 
بذكراها أو نسيانها . 

: وهذا الشعور المتناقض لاحظناه فى حياة كونستان: 
فعندما كان يربط مصيره عمصير امرأة ما كان هذا 
الرجل المطاوع لعقله أكثر من قلبه » لا يكشف اطلاقاً 
عن مكنون ضدره أو عما مجول ىف فوؤاده . كان 
لا يتواق فى البحث عن طريقة تعيد إليه استقلاله 
وخريته . بيد أنه كان عند انفصام حبل الصلة » 
يتأسف على الملذات السابقة ويشكو من افلاته من ذلك 
ا وف ره . كآنت هذه الشكوى وذلك الأسف 
مجعلانه يشعر فيا بعد ٠‏ بالعرفان وبالشفقة. نحو الى 
تركها » لأنه إذا كان الثبات ينقصه' : فانالشعور الرقيق 
متوفر لديه . ويقول فى مذكراته : «إن حياق ؛ أى 
الواقم 3 لا تونجذ إلا داخخل نفس ٠‏ ولا أظهر منبا 
إلا جانها الخارجى لمن يشاء . أما جانها الداخلى حاط 
بسور منيع لا بمكن لأحد اجتيازه. . وزما تصل الآلام 
إلى هذا الجانب الداخ| الى عن طريق الناس ولكنهم لن 
يستطيعوا الاستيلاء عليه , 

والآن نورد فيا بعد ملخص قصة 
مقتطفات مها خلال سردها . 


ادولف أو عدم القدرةعلى الحب ‏ - 
زات قر الى ورين يسبل فبمنية أي ألالى . 
قد أمبى علومه ق جامعة جوتنجى: ©لا606)0128 
فى سن الثانية والعشرين . تبدو عليه علامات االلحجل 
والتحفظط كوالده الذى. يريد تدريبه على مهننه لرث 
مركزه فى يوم من الأيام . ويذهب أدولف للترونح عن 


ب.الريح » 


قصة أدولف مع ذكر 


فيه إلانية عاررة وسرت انور اليد الوللدية 
الشابة . 

اوال ا له يك 
أسرتها ونفى والدها ف روسيا ؛ وذهبت هى مع والدتها 
إلى فرنسا . .وماتت الأم بعد بضع سنوات : فوجدت 
اللينور نفسها ى عزلة فعاشت بعض مغامرات عاطفية 
واستجابت لحب الكونت ب . . . وأصبحت خليلته . 
وعندنا تعرفت بأدولف » كان قد قفي عا لى علاقتها 
مهذا الكونت حوالى عشر سنوات . 

وما أن رآها أدولف حتى سمره جاا ووقارها » 
فغازلًا باضطراب نظراً لآأنه. كان غراً غير جرب . 
م يستطع أن يفتح ها قلبه شفاهة : ففاتحها بغرامه كتابة» 
مئنبزا فرصة سفر الكونت . ويقول فى ذلك : « رأت 
اللينور رسالى » وهو أمر طبيعى » ناشى' عن قلب 
رجل يصغرها بتشر سنوات » مفعم بأحاسيس لم يمرا 
من قبل » تدعو إلى الصفح عنه أكثر من الغضب عليه . 
وردت على محنان وزودتى بالنصائح ومنحتى صذافة 
خالضة ٠‏ ولكنبا أخيرتى بأنها لا تستطيع مقابلتى قبل 
00 

ش أدولف فى قلق وحاول أن محيد عن شرطها 

دون 0 هى » لخوفاً من تصرف مأبور 
من جانبه » أن تلجأ إلى الريف بعض الوقت 2 
الكونت وأعد ولعة كبيرة :دعا إلمبا أدولف . 
الذهاب. إلى غرفة ة الطعام 5 : أعطى" أدولف ذر 2 1 
اللينور وراح يسر إلا بآلامة وآماله . ولنتركه يتكلم : 
د إذا لم تسمحى لى غداً ممقايلتلك فى الحادية عشرة » 
فسأترك بلدى وأسرق وأفٍ وأقطع كل روابطى وأتخى 
عن واجباقى » ثم أذهب :إلى أية جهة لأتخلص فا من 
حياة يلذك جعلها جحما . فردت قائلة : «أدولف !0 
ثم ترددت 6 فقمت محركة. كن يريد الابتعاد عنها . 
ولا أدرى كيف كانت ملامح وجهى فى هذه اللحظة» 
ولكن كل ما أعرفه هو أنه لم ينبق لى أن تقلصت 
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عضلات. وجهى ببذا الشكل . ونظرت إلى اللينور 
فلاحظت على وجهها خوفاً مشوباً بالحنان » ثم قالت : 
سأقابلك غداً ولكبنى أستحلفك . . . » وم تكل 
الجملة لأن المدعوين كانوا فى إثرنا . . . 6 

ظلت اللينور فى بدة الطعام حالمة مهدمة » ثم راحت 
رويداً رويد تريح كابوس الكابة وتبتسم وتشارك 
المدعوين الحذيث . ولاحظت فى نظر حبيها من معالم 
السرور والعرفان ما جعلها تعطف عليه . وعند العودة 
إلى قاعة الجلوس تمم أدولف قائلا : «ها قد انضح 
لك أنك تسيطرين على حيائى كلها » فاذا فعلت لك 
حى تجدى لذة فى إيلاى ؟» . 

وعندما قابل اللينور » أعلمها بأنه لم يأت إلمبا 
لانكاره اعترافه محها » أو ليحدما عن شعورة الذى 
لا بمحوه الزمن » وَإنما لبرجوها أن تنببى ذكرى لحظة 


جنون بدر منه 34 وأن تقابله كا قابلته أول مرة حتى, 


لا بشعر بوخخز الضمر لانفعال كان الأجدر به أن 
مخفيه ى نفسه . وثما قاله لما : إن حالى لا نخفى 
عليك » ولا أخلاق المتناقضة ولا قلى البعيد عن.ملاذ 
الدنيا » المتعزلة وهو وسط الناس » المتألم من هذ 
العزلة . إن صداقتك هى سندى الوحيد فى الحياة . . 
لا آمل فى شىء ؛ ولا أطلب شيئاً حيث لا أريد إلا 
روثيتك » ولا بد لى من روئيتك لأعيش ٠‏ . 

تأثرت اللينور من. هذا الكلام وانقادت لرغبة 
أدولف على. شرط أن يلتزم جانب الوقار ولا يقابلها 
إلا ضمن زوارها . وأجبرم هذا الشنرط بعض الوقت 
ولكن سرعان ما دبت الغيرة. فى قلبه من الجاطدن 
باللينور » فرأت تهدثة له أن.تقابله على انفراد ق: بعض 
الأحيان ..ويقول أدولف .: « هكذا تغرت شروطها 
الصارمة بسرعة وسمحت لى بأن أصف للا حى 
واعتادت تدرمجياً على لغة الغرام » إلى أن اعترفت لى 
بأنها تحبى ١‏ . 


وانتبى الأمر مها إلى الاستسلام له » فراح يقول 
فى نشوة المنتصر : و هل'يستطيع بشر أن يعطينا صورة 
صادقة لسحرك أما الحب ؟ ! ... وهل يستطيع 
وصفك من ذاق طعمك ؟6). 1 

إذا كان أدولف قد شعر بارتياح لغزو قلب 
اللينور » فامها كانت بدورها مسرورة محيائها الجديدة . 
ولكن ساورها القلق واللدوف عندما لاحظت أن أدولف 
بدأ يتضايق من ملاحقها له » ورغبتها فى الاستثثار به 
كله . ففى الواقع إذا كان أذولف يشعر بألم الفراق 
إن ابتعد عن اللينور » ولو بضع ساعات » وينشرج | 
صدره عند ملاقاتما » فاننا نراه يقول فى اضطراب : 
« أردت أن أجعل من اللينور مجرد عشيقة ولكن تبين 
لى أنما تريد رباطاً يدمج حيائى فى حياتها ه . وهداه 
تفكره إلى أن صلته مها ستتراى بطبيعة الظروف . 
ويقول فى ذلك : :إن علاقة اللينور بالكونت ب . . 
وتفاوت السن بيننا » واختلاف براكزنا » واضطرارى 
إلى السمر الذى حان موعده » إن كل هذه الاعتبارات 
دفعتى إلى أن أتمتع مها بأكير قسط مستطاع .من السعادة 
فى أقصر وقت ممكن ٠‏ . 

وبدأ الكونت ب . . . يكتشف ما يدور جوله. . 
وبدأ أدولف شى على عشيقته ويسدى إلها النتصحء 
اع ع الي 

جل ولنستمتع 000" والنبى عاإى 
0 ببن ذراعيك . 

وإرضاء وللينور » 5 
ستة أشهر ليعود إليه ؛ ولكن هذه المهلة' » جابتٌ 
العشيقين حدة المراج وعصبيةٍ فى التصرف حبى دب 
لحلاف وقامت مشادات عنيفة بيهم : فهى تبمه 
بغشها وأن صلته مها كانت طازثة » زأنه حرمها من 
حنان الكونت وعطفه » ات الناس فى 
مركز مشبوه . - 
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ودارت مخلد أدولف أطوار حياته المشوية بالقيود » 
وشبابه المضيع فى البطالة واستبداد اللينور به » ولكن 
بكاءها استرق قلبه ؟ :.فيحاول مواساتها » فعاد إلمها 
الهدوء بعض الوقت » وصرحت له عند تأهبه للسفر 
قائلة : وإن الكونت منعنى من متابلتك ولكن لن 
أخضع لهذا الأمر الاستبدادى . . . لأنه يستطيع الحياة 
بدونى ولا أستطيع الحياة بدونك 6 . 

حاول أدولف أن يشرح نا الموقف وما عسى أن 

يلوكه:الناس عنها » فردت عليه بأن ذلك لا مبمها ٠‏ 
فذكرها يابنمبا امحتاجدن نال عظفها + كروت عليه بانننا 
ابنا الكونت ويستغى مهما . ثم انتبى التقاش على الوجه 
التالى : ١‏ إذا أنا قطعت علاقى بالكونث » فهل 
سترفض ززيى ؟ فرد قائلا : دلا بالتأكيد » وكلا 
شعرت بتألك 500 ولاء لك . ولكن قدرى 
الموقف .. . فا كان مها إلا أن ردت قاطعة.: 
ال 
: وبعد يومين تقابلا فى الدار الى استأجرتها وأطلعته 
على نبا فى ترك الكونت . ولم يستطع » أمام هذا القرار 
الحاسم أن يبدى أية فعارضة » ورجاها أن تنسبى كل 
ما سببه لا من ألم وأن تثق فيه 

مك لاح رلددر ا : فالليلور لا جرو* 
. على الإباحة بقلقها » ولا هو بجر على الشكوى من 
المتاعب والمضاعفات الى ل يستطع محاشاتها . ويقول فى 
ذلك : « إن المداراة تضع فى الحب عنصراً غريباً عنه 
يغبر من طبيعته ويذبله ٠‏ . 

ولنتساءل : هل لا يزال فى الواقع محب الليثور » 
بل هل أحبا فى يوم من الأيام ؟ إنه أراد مغازلة إمرأة 
ولكن. دون السماح لا بالسيطرة عليه . وإنه أمر. عجيب 
فالحب تاج » لاستمراره وتوطيدهة ‏ مهما شابيه 
النطلع إلى الحبرية - إلى التنازل عن جزء من هذه الحرية 
وعلى الناس الذين هم على شاكلة أدولف فى نزاع داتم 


مع أنفسهم ويوغر صدورهم عدم الثقة » ألا يعدوا 
بشىء لا يستطيعون انجازه » أو أن يعتز لوا العالى ! 

ولا نقول هذا دفاعاً عن اللينور » فهئ أيضاً مذنبة 
بل ذنها أكبر من ذنب معشوقها » إذ كان يجدر مما » 
قبل استسلامها لمذا: النب: الطائش أن تنظر: إلى علاقها 
الأولى وإلى سنها وأولادها . ولو فرضنا أنها نسيت كل 
هذه الاعتبارات » فكان يليق مها أن تتذكر » أن الحب 
له أجنحة ولا مكنا أن اورجه حميين رغبتنا وأهوائنا . 
إننا نجدها حنونة صامتة فى بادئ الأمر » ثم تنقلب 
سريعاً إلى ضحية شاكية باكية متظلمة غاضبة » ناسية 
أنه من المسير الاحتفاظ بأدولف بيط لحب انطفات 
جذوته . 1 

وبعد القضاء نشوة الغرام الأول » انتابتها المخاوف 
من ناحية تقدمها فى السن . وهذا الشعور بالذات هو 
الذى جعلها تتصرف بهور . .. . ومضت فترة السئة 
أشبر » فرك أدولف عشيقته واعداً إياها بالعودة بعد 
شهرين . وبالرغم من تصرحه بأنه تركها على مضض ء 
فانه ينتظر يقلق مرور .الآيام ليعود إلا أو تعود هى 
إليه . ويقول : د قارنت بين حياة الاستقلال والمدوء 
وبين حياة الاضطراب الى تملها على .هواها ؟ فكنت 
أجد المنعة فى الحرية وى الذهاب. والإياب. والحروج 
والعودة حسما يروق لى ذلك ! ! 6. 


0 بوعده ؛ انخذت ليور 1 للذهاب 


م فى تردد 
و أشبعته لوم وعتاياً 3 فاستشاط غضباً ويقول : 
و استسلمنا لغضب جنونى استبعدنا خلاله كل ملاطفة 


أ مات عصيبية ديد 


. وكل رقة » وكنا فريسة للكراهية المتبادلة حى خللنا أننا 


عدوان لدودان يريد كل منا تمزيق الآخخر » بيها كنا فى 
الواقم شخصين بائسن يعر فان نفسهما حقى المعر فة 


0 


56م 0 


ولأول مرة فى حياتهما لم حاولا تصفية نزاعهما . 
وما عاد أدولف إلى داره » وجد أباه على علم بحضور 
اللينور » وقد قرر ابعادها عنه . قا كان من أدولف 
إلا أن شعر بعودة الحب إلى قلبه واستيقظت فيه روح 
حاية عشيقته » فراح مبزها فى فراشبا قائلا : : أرحل 
فوراً ! هل لك فى الدنيا شخص آخر محميك غيرى ؟ 
هللك صديق خلا ؟ أليست ذراعاى مأواك الوحيد ؟ » 

وقبل أن تفيق من الدهشة » وجدت نفسها مع 
فارسبا ى عرض الطريق . وبعد أن ضمها إلى صدره 
ولاطفها » أخيرها ما كان بنويه أبوه . شكرته على 
رقة شعوره ء ثم تبينت المنناقضات فى قصة حبيبا » 
فقالت له : «إنك مخطئْ يا أدولف فى حق نفسك . 
إنك كرم » كلك ؤلاء لى لأنى مضطهدة ©. وتظن 
نز سي ١‏ واكاك ق اران تاف قل قط » ' 


ويعيرف أدولف .للقارئ بشعوره هذا » بيك أنه 1 


لا يععر ف به لحبوبته . : 

ويك أذ وجد 2ن ار إل » كتب إلى أبيه 
يرجوة بألا يغضب على اللينور لأن هذا التصرف يزيد 
فى نار الحب ولا يفعم عراه . فرد عليه أبوه يطمثنه 
أنه لن يشغل باله بمسألة صبيانية كهذه * ثم واجهه 
قائلا : «إنك تضيع أجمل سنى شبابك سدى وهى 
خسارة لن تعوض » . 

اقتنعم أدولف فى قرارة نفسه بنصيحة أبيه لأن 
حياته تدور فعلا بين البطالة والانزواء . ومع كل »» 
ظل مجانب عشيقته. عدة أشبر فى عزلة عن الناس فى 
ا مدينة صغيرة من فقاطعة 9 بوهم » .وف يوم من الأيام 
أخيرته اللينور بأنها تلقت رمنالة من الكونت يعرض 
علبا التنازل لها عن نصف ثروته مقابل تركها « ذلك 
الوغد اذى سبب انفصالما » . لم تلتفت اللينوز إلى هذا 
العرض » ولم يرق أدولف هذا التصرف و لأأنه ظن أن 
الوقت قد حان ليختار مهنة ونذخل حياة اللند والاجمهاد 


ويرفع من صبته بين الناس ء وأن يسكمر مواهه فا 
ينقعه ا . 

حاول أن يشرح ذا أن قوانين احتمع أشد قوة من 
إرادة الأفراد » وأنه من العبث أن يستمع الإنسان لنداء . 
قلبه » لأن العقل ينتصر عادة فى الهاية » وأن عرضن 
الكونت يستحق الاعتبار . وهنا أطلقت اللينور صرخة » 
ثم فقدت وعبا وارتمت على الأرض » فراح يطيب 
خاطرها ويسحب اقتراحه ويؤكد لما أن حبه لم يتغير ! 
لقّد أراد من الرأى الذى أبداه أن بجعلها حرة الاختيار . 
ويقول : ١‏ واننشت من كأس ححما الذى ظنت أنى 
أبادلها اياه » وأكدت رفضها الكونت 3 وأصبحت 
ملئزماً مها أكثر من ذى قبل ٠‏ . 

وبعد فئرة » علمت اللينور أن.أباها الذى صدر 
العفو عنه » عاد إلى بولندا ووجد ثروته كا هى وأنه 
بريدها يجواره . وأرادت أن تصطحب عشيقها . وبيها 
هى تذكر مع أدولف ف الذهاب إلى والدها » أثاها 
لعيه . 

رأى أدرلف من واجبه أن يصطحها لنسوية 
المعراث . وم يرتح ف القصر الذى ورثته محبوبته لأنه 
أصبح يعيش على نفقتها . 

وقايل أدولف صديقاً لوالده هو البارون ت . . 
السفير فى وارسو » الذى نصحه بالابتعاد عن هذه المأة 
الى ان يستطيع أن يتزوجها لكبر سنا ولسمعما الى : 
لاكتبا الأفراه » ثم أضاف : 9 تستطيع الزواج من 
أكر الغائلات . واعلم أن العقبة بينك وبين نجاحك فى 
الحياة هى اللينور 6 . 0 

حاول أدولف الدفاع عن عشيقته ولكنه كان ىق 
قرارة نفسه مقتئماً كلام صديق والده الذى رن ف أذنيه 
تمامً » فراح يسير الساعات الطويلة فى مزارع الريف 
وهو يفكر قى حياة رتيبة مع زوجة تفهمه وتقدرة 
ومحبا . ويقول امل و 0 
بالليثور التى تستدر عطفى . وبنفسى الى لا تستحق 
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الاحترام ... وارنحت للأفكار الجديدة الى طرأت 
على ذهى » ولقدرنا على نسيان نفسى لأتطلع إلى حياة 
أسمى » حتى شعرت أن روحى تستيقظ من غفوة 
طويلة محجلة » . 

لاحظت اللينرر على أدولف أنه يزداد قلقاً » 
فعزت ذلك إلى الحياة المملة الى يعيشها يجانها » 
فعمدت ٠‏ لتلطيف هذا الجو الخائق » إلى دعوة الأسر 
النبيلة القاطنة يجوارها لزيارتها . ولكنه لم يرتح نحالسة 
هذه الفئة الرثارة التى كانت بدورها تحذره وتكرهه , 
ويقول فى ذللك : « من العجب ألى كنت ضححية اللينور 
بها كان الناس يبدون الشققة علها كما لو “كانت 


ضحيى . . . لقد أهملت ‏ من أجل هذه المرأة » كل 
مصالحى وملذات الحياة » ومع ذلك »كنت أنا المحكوم 
عليه و . 


حاولت اللينور أن تشعل نار الغعرة فى قلب 
معشوقها بالتفاف الشباب حوها . إنه كبرياء المرأة 
امحروحة من فتور عشيقها » فتريد اقناع نفسها بأنما 
لاترال محط أنظار المعجبان . طلب أدولف مها الكف 
عن هذه المهزلة المضحكة . لبت طلبه ولكن السعادة 
كانت قد طارت من عشبما وأضحت حياتهما مشوبة 
بالمنازعات وامخاصات ؛ وكانت تقول له : «إنك 
لاانث تشعر ممدى الألم الذى تسببه لى » ولكنك ستعرفه بعد 
أن تواريى الثراب » . 

وفى هذه الأثناء » أرسل البارون ت .. كتاباً 
رقيقاً إلى أدولف يطلب فيه مقابلته » فذهب إليه ودار 
الحديث بياهما على كل شىء فيا عدا اللينور . وشجعه 
الدبلوماسى على زيارته من وقت لآخبر . وق إحدى 
المقابلات » فانحه البارون قائلا : «أريد محادتتك 
بصراحة . ما الذى ير مك على البقاء فى حالة أنت غير 
راض عنها ؟ لمن تعمل امبر ؟ أنظن أن الناس هنا 
لا يعلمون شيئآ عن صلتك باللينور ؟ إنهم على علم 
بالشقاق وبالحياة المريرة الى تعيشانها . إن ضعفك 
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بيضرك » وعنفك يضرك » وتهورك لن يسعد مبذه المرأة 
الى حولتك إلى رجل بائس 6 

تردد أدولف بعض الوقت فى العمل بنصبحة 
السفعر » ولكن الليئور راحت تعد عليه خخطواته 
رجانه 3 الأمر الذى سود عيشته » فانفجر معلناً 
لليارون ؛: ونه م سأقطع علاتتى ما . سأجد هذه 
الشجاعة : ويمكتك من الآن اخبار أ بعزن هنا . 
بيد أن الشجاعة خانته » فكتب إلى السفير خطاباً يطلب 
منه مهلة . فا كان من هذا الأخير إلا أن أطلع اللينور 
على ذلك الطاب . فحز ذلك فى نفسبا ومرضت . 

وعندما ذهب لعيادتما فى غرفها » نظرت إليه 
ولم تعرفه . فكلمها » فصاحت مرتعدة : وما هذا 
الصوت ؟ إنه الصوت الذى أضرى ! ..» وقرر 
الطبيب المعالج أن المريضة فى حاجة إلى الراحة التامة » 
وطلب من أدولف ألا يطيل جلسته . وعندما صرح له 
برؤيتها » قالت له : دلا أريد أن أسمع منك كلمة 
جارحة . إلى لا أطلب أى شىء » ولا أعارض فى أى 
شىء » ولكنى أرجو هذا الصوت الذى أحببته كثيرآ 
وتسربت نراته إلى أعماق قلبى ألا يدخله اليوم لعزقه » . 

حاول أدولف أن مخفف ما مها ويواسما ويطمئها 
معرفاً لما بذنيه » معتذراً عنه لوقوعه نحت دوافع 
ولحظات قاسية خارجة عن إرادته » وأنه لا بد لما من 
بده حياة جديدة . فردت عليه قائلة : 5لا تعاتب 
نفسك »ء إنك كنت دائماً طيب القلب نحوى ولكى 
أردت المستحيل . إن الحب كان كل شىء فى حياق 
ولم يكنه بالنسبة لك ؛ . 

بدأت اللينور تضعف ولبزل وأدولف محضر لا 
الطبيب إثر الطبيب » ويجلب لا أنواعا من العقاقر دون 
جدوى . ويقول : « وأرادت البكاء » لكنبا لم تمد 
الدموع » وأر ادت الكلام » ولكها نفدت صوما )» 
فتركت رأسها تميل فى استسلام على ذراعى وانخفض 
تنفسها وانطفأت . . . وشعرت بآخخر رباط لى ينفعم » 
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وأصبحت أمام الحقيقة الخيفة الى ا 
وأصبحت الحرية الى كثيراً ما ندمت عليها » 
على كامهل دوك ثاقت نفسى إلى ذلك اللمضوع 0 
كثيراً ما ثرت من أجله ! ٠‏ 

ات ار خطاب كانت رجته 
احراقه دون قراءته » فاطلع عليه بدافع الفضول » فاذا 


به عتاب موجه مها إليه . يقول الحطاب فق مضمونه :. 


دم تعاملى -هذه القسوة يا أدولف ؟ ما هو الجرم الذى 
ارتكبته ؟ ألأنى أحبك ولا أستطيع الحياة بدونك ؟ 
ما هى هذه الشفقة الغريبة الى تمنعك من فصم عرى 
رابطة ثقيلة عليك وتشدك [إكى مخلوقة بائسة تمرق 
أحشاءها ؟ . . . هل يطيب لك موق يا أدولف ؟ إذن 
ليدخل قلبك السرور كي : 
الى كنت نحبا ولكنك ضربها بقسوة . ستموت 
ا ل كد را نا عست رد 
طريقك . . ستموت وستعود أنت إلى الناس الذين تريد 
الاختلاط مهم بفارغ الصبر وستعرفهم على حقيقتهم . 
وربما تضيق فى ذات يوم مذه القلوب الجافة » فتندم 
على ذلك.القلب الذى كان ى حوزتك ويعيش محنانك» 
وكان مستعدا للحوض الأخطار -لبايتك » ول تعد تكافئه 
حى بنظرة 4 . 


قد تسألى أمبا القارئ العزيز » بعد هذا القدر من 
القصة : ما الذى كان يستطيع عمله أدولف ليخفف 
من آلامه وآ لام معشوقته ؟ 

إن هذا السركال بالذات ألقاه عدد كبير من القراء 
على كاتب القصة بعد طبعها » فكان جوابه الآتى : 
لم يكن هناك منفذ لوقف أدولف واللينور . وهذا 
ما قصدته بالفعل . لقد أطهرته مضطرباً قِلقآ لأنه كان 
حب اللينور حباً ضعيفاً . ولو أحبا حباً جما ها تغير 
أضطرابه ولا قلقه على كل حال . كان يتعذب من 
أجلها لفتور شعوره نحوها . ولو طغى شعوره لتعذب 
لأجلها . ولا كان المجمع قاسياً فى حكله » فلن يتورع 
من استتكار حنان أدولث لأنه عار من أية روابط , 
وعلى طالب السعادة فى الحياة ألا يبتدئها بمثل هذه 
الصلة : لأن الإنسان مى سار ف هذا الطريق » فلا 


. مناص له من تحمل الالام ؛ . 


إنه حكم قاس ولكنه واقعئ . ويسرنا أن نم به 
هذه الدراسة الى جعلت القارئ العزيز يقف على حقيقة 
رجل غير مستقر ولكنه صربح » رجل أديب رقيق 
بقدر ما هو غزير المادة » قوى التعبير . ولعلها تدقعلك 
إلى قراءة روايته إن كنت لا تعرفها » وإلى إعادة 
قراءتها إن كانت ى حوزتك . وإلى واثق من منحلك 
الكاتب كل رضاك . 1 


وخ 0 
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اول هاللفريئ والمى والتعليل 
روانع اككتب التى اثرت فى المضاءة الإسانية 


الخطط التَرفِيمَية د ميك 
بق لمكنو عبالمرِذٍ الشثا رف 
تأئْ امَو البحرةة على ار 


ارس ميربادنته 
بعام اللي سين قوف الئار 


. مارصتوا ربا تا رز ريل 
لفؤدسوا رايليه 
بقم الرشسورة كوج رعببالسهري 


م ع 9 ا ا و 0 5 
ا اللي | بردي 
رايهم ترك خورستبيد إرا مم الأبيحارى) #واملقية" عرد ماقو 


اليل لتقو د عو 


ا 
الركتورعيءالمزين العزاوف 


أستاذ التاريخ الحديث مجامعة الأزهر 


مكانته فى تاريخ مصر القومى : 
يتمتع على مبارك بصدارة واضحة بين رواد النهضة 
العلمية فى مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر . كان على حظ موفور من العلم وجمع بين 
الثقافتين العربية والفرنسية »ففتيح العلم أمامه باب الأمل 
واسعاً لا حد لسعته » وباب الركى طويلا لا حد لطوله ع* 
فى مرتع صباه يبيت من الخوع طوياً » وانطلق 
يشارك فى توجيه الحياة العقلية للمصريين ويسهم فى 
تنظم الحهاز الحكومى وسرعان ما برز بروزا واضحاً 
قويا فى ميادين العلم والتعلم والتربية والتأليف »وغدا 
يمثل طرازاً فريداً لحهد الوزير العالم ودأب الباحث 

امحقق . 

نشاته الأولى : طفولة مشردة : 
ولد على مبارك فى قرية برنبال الحديدة )١(‏ من 
)١(‏ توجد ف الوجه البحرى ثلاث قرى تحمل هذا الاسم : 
احداها فى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ و تقع على الشاطىءالشرق 
لفرع رشيد شالى مطوبس . وبرنبال القدرمة وتسمى أيضاً برنبال 


البحرية وتفع على البسر الصغير بمحافظة الدفهلية . وبر نبال الخديدة 
مسقل رأس عل مبارك, 


أعمال مركز دذكرنس محافظة الدقهلية سنة 178 ه 
1874-1879 م ) من أسرة ريفية رقيقة الخال 
مثقلة بوفرة الإنجاب على العادة الشائعة فى الجتمع 
المصرى وقتذاكءإذ كان له سبع بنات شقيقات وإخوة 
ذكور من غير أمه وعلى مبارك وهو ينرجم 
لنفسه يسوق تسلسل آيائه على هذا النحو : مبارك 
ابن مبارك بن سلبان بن ابراهم الروجى 
وظفر جده الأعلى الشيخ ابراهم الروجى بمكانة سامية 
ف البلدة فكان إمامها وخطيبها وقاضيها . وتوارث 
أبناؤه وحفدته هذه الوظائف فعرفت أسرته بعائلة 
المشايخ » وأضيفت إلى وظائفها توثيق عقود 
الزواج والرقابة على الموازين والمكاييل . 

وكانت حكومة محمد على ترهق الفلاحين من 
أمرهم عسراً بما تفرضه عليهم من نظام ضريبى جائر . 
وحدث أن أقطعت الحكومة أسرة المشايخ قسراً عنها 
قدراً من الأطيان لزراعتهاءوكانت هذه الأطيان مثقلة 
بضرائب متأخرة وطلبت منها سدادها مع الضرائب 
الحديدة ؛ واستعخدمت مع أفراد الأسرة الضرب والسجن 
وغير ذلك من وسائل التعذيب « كأسوة الفلاحين 
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فضاق حاتم من ذلك لعدم اعتيادهم الإهانة : وبعد 
بذلهم ما بأيديهم وبيعهم المواشئى وأثاثات البيورت » 
رأوا أن لا ملجأ لهم من ذلك إلا الفرار » (1) فارنحل 
أفراد أسرة المشايخ عن قريتهم وتفرقوا فى البلاد 
ونزل الشيخ ميارك بن مبارك والد على مبارك فى قرية 
الحماد من أعمال محافظة الشرقية . وكان على مبارك 
قد بلغ من العمر وقتذاك ست سئوات . ولم يطب 
للقام للشيخ مبارك إذ لمس أن شعور أهل الحماد نحو 
الأسرة النازحة شعور غير طيب فارنحل: عنها إلى 
عرب السماعنة وهم من عرب الحيش ممحافظة الشرقية. 
وعرف عنهؤلاء العرب أنهم يجلون رجال الدين: 
وكان الشيخ مبارك رجلا صالحاً على ثقافة دينية فظفر 
بتقدير هم وأصبح مرجعهم فى المسائل الدينية »وشيدوا 
مسجداً وعينوه إماماً وطابت له الإقامة ى هذا المرنحل 
الحديد وانصرف يدبر شئون أسرته . 

وكان على مبارك قبل رحيله من قرية برنبال الحديدة 
بدأ يتعلم على رجل كفيف من أهلها » فلما استقر 
بأسرته المقام بين عرب السماعنة أسلمه والده إلى 
بدي الشيع أحبد ابو عتير 4 وغل يديه امور 
القرآن حفظاً » ولكنه ما لبث أن نفر من هذا الفقيه» 
إذ كان فظاً غليظ القلب أسرف ق ربه وإيذائه . 
وأراد أبوه أن يجيره على الرجوع إلى الفقيه » لكنه أصر 
على الرفض وعول على الهرب ٠‏ وتدخل إخوته فى 
الأمر وصرح هم بأنه لا يريد أن يكون فقيها وأنه 
بفضل أن يكون كاتباً نظراً لا لمسه من مزايا يتمتع مما 
ع ب را 
ونزل الوالد على رغبة الاين » فعهد إلى صديق له 
يعمل كاتباً بتعليمه الكتابة . ولكن ما لبث الصبى أن 


(1) ترجمة حياة على مبارك بقلمه . الخطط التوفيقية ج 1. 
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رأى من الكاتب غلظة فاقت قسوة الفقيه » إذ ضر به 
يوماً عقلاة بن شجت رأسه لأنه أخطأ فى الإجابة على 
سؤال فى جدول الضرب . فاثر على مبارك اهرب على 
احهال القهر والشرب وافوان » وكأنه كان يتطلع 
إلى أسلوب فى التعلمم أرق من الأسلوب العتيق . 

حار الوالد فى تعلم الابن » فأحاله إلى صديق آنخر 
من كتبة المساحين كى يقوم على تعليمه» فلاز مه ثلاثة 
أشهر ثم طرده : لأنه كان يفقى أسرار الرشا الى 
كان بتناولما من الأهلين 
عليه » ثم وفق الوالد نى أن يحد لابنه وظيفة كتابية هى 
مساعد كاتب فى مأمورية أنى كبير عرتب شهرى قدره 
خسون فرثاآ . وماطل الكاتب فى دفع مرتبه إلى أن 
نسلم على مبارله يوماً ما خصيلة الضرائب من إحدى 
فر مرك أن كبير » فاستقطع منها مرتياته المتأخرة عن 
ثلاثة أشهر وترك له ايصالاً بتسلم هذا المبلغ ووضع 
الإيصال ق كيس النقدية . 


وى نبت أبيه يقرا 


فنقم منه الكاتب هذا 
المركز واتفق معه على 
تجنيده واعتقله » وظل فى السجن بضعة وعشرين يوماً 
وهو ميد بالحديد . وبذل الشيخ مبارك مساعيهوساعدته 
الظروف إذ كان محمد على يزور منيا القمح ممحافظة 
الشرقية : فرفع إليه ظلامة:وأمر محمد على بإنجلاء 
سبيل الابن » وعاد الوالد بالأمر إلى المأمور يطلب 
٠‏ وخرج على مبارك من السجن ليعين كاتباً 
عند مأمور زراعة القطن بناحية أنى كبير وكان يسمى 
عنير أفندى وجعل مرتبه لخمسة وسبعين قرشأ قُْ 
الشهر وجراية من الحبز تقدم له كل يوم . ولى 
عنى ميارك معاملة طبة من عنير أفندى . 


تنفيده 


هل يقف السادة أمام العبيد ؟ حوار مثير بين الاين ؤأبيه 
لاحفد على مبارك أن عير أفندى رجل حبشى أسود 


اللون وكانه عبد مملوك . وزاد من دهشته أن. زأى 
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علية القوم من أصحاب الثراء والمحكام ومشايخ البلاد 
وقوفاً بين يديه وهو يلى عليهم بالأوامر و وكنت 
لم أر مثل ذلك قبل » ولم أسمع به » بل أعتقد أن 
انكام لا يكرنوة [لاامن الأبرالة عل عبني ارت 
به العادة ى تلك الأزمان . وبقيت متعجباً متحي رأ فى 
السبب الذى جعل السادة قفوت أنام النيد » ويتباوة: 
أيدييم » وحرصت كل الحرص على الوقوف على 
هذا السبب 8. 

وف اليوم التالى حر الشيخ مبارك لزيارة ابنه » 
ققدمه إلى الأمور الذى بالغ ى إكرام وفادته حتى 
خرج من عنده ولسانه يلهج بالثناء عليه . ودار ى 
مساء نفس اليوم حوار مثير وطريف بين الوالد وابنه 
حول عنبر أفندى والأسباب الى قفزت به إلى شغل 
هذا المنضب الكبير . ولندع على مبارك يقص هذا 
الحوار ه ولا سمرت مع والدى ليلا جعلت كلامى 
معه فى هذا اللمأمور » ققّلت له هذا المأمور ليس من 
الأتراك لأنه أسود » فأجابنى بأنه يمكن أن يكون عبدا 
عتيقاً . فقلت هل يكون العبد حاكآ مع أن أكابر 
البلاد لا يكونون حكاماً فضلا عن العبيد ؟ فجعل هو 
يحيبى بأجوبة لا تقنعيى » فكان يقول لعل سبب ذلك 
مكارم أخلاقه ومعرفته » فأقول : وما معرفته ؟ 
فيقول : لعله جاور بالأزهر وتعلم فيه . فأقول : 
وهل التعلم فى الأزهر يؤدى إلى أن يكون الانسان 
حاكا ؟ ومن خرج من الأزهر حاكا ؟ فقال : 
يا ولدى كلنا عبيد الله » والله تعالى يرفع من يشاء . 
فأقول . مسلم » لكن الأسباب لابد منها » وجغل 
يعظلى ويتكر لى حكايات وأشعارا لم أقنع عاء ثم 
أوصانى علازمته وامتثال أوامره » وبعد يومين سافر 
عنى وتركنى عنده » . ' 

أخذ على مبارك بوسائله الخاصة يتقصى الأخبار عن 


نفأة المأمور واتصل بأحد الخدم المقربين: للمأمور وعلم 
منه أنه كان عبداً اشترته إحدى سيدات امختمع ى مصر 
بئمن مخس دراهم معدودة . ولا أنشأ محمد على المدارس 
الحديثة استطاعت هذء السيدة عالها من نفوذ ى مجتمع 
تركى ارستقراطى أن تلحقة مدرسة القصر العيبى 
الثانوية . وأبلغه الفراش أن تجريجى هذه المدرسة يعيئون 
حكاماً . فجاشت فى نفسه رغبة جاعة فى أن يلتحق 
مبذه المدرسةءولأ سأله عما إذا كان يدخلها أحد من 
الفلاحين » أجابه أن التحاق الفلاح با أمر ممكن إن 
كانت لديه و واسطة : فقلق من هذا القيد ولكن متفر 
عزيمته وأخذ يجمع مزيداً من المعلومات عن المدرسة » 
فعلم أن تلاميدها يتعلمون بالمحان وتقوم الحكومة 
بإطعامهم وإيوائهم وكسائهم » وازداد إصرازاً على 
الالتحاق بالمدرسة وأنخذ يسأل عن مكانها فى القاهرة 
وطريقة السفر إلى العاصمة ومقدار المسافة التى عليه أن 
قطعها وأمماء البلدان التى يمر مها وصحت عزيمته 
على ترك عمله وطلب الإذن فى زيارة أسرته فمنحه عنير 
أفندى إجازة خمسة عشر يوماً » واتخذ طريقه إلى 
القاهرة ربا . 


نقف هنا وقفة قصيرة لنقررأن عاملين رئيسيين لعبا 
دو را كبيراً فى رمم مستقبل حياته » هما : الآمال الكبار 
الى داعبت فؤاده وهو لا يزال شابا يافعاً فى أن 
يقنع بعمل صغير فى معاونة موظف حكومى ومن ثم 
صممم على المفبى فى تحصيل العلم مهما لتى من مشاق 
وأهوال . أما العامل الثانى فكان حرصه على كرامته 
إذ ظل حادث سجنه عالقاً ق ذهنه » وكان يساءل 
نفسه عما يحدث لو بج عتير أفندى المأمور مج الكاتبه 
وألى به فى غياهب السجن و واستمرت الفكرتان 
فى بالى » وكانت همتى فى التخلص من كل ذلك ومن 
أمثاله » وأود أن أكرن محااة لا ذل فيها ولا نخشى 


- م66١1‎ 


غوائلها ه وهذا القول دليل على أنه كان على حظ 
موفور من عزة النفس والطموح وإياء الضيم 1 


التحاقه بالمدارس المتصديثة : 
وبيها كان على مبارك يقطع الطريق إلى القاهرة 
سيراً على قدميه التق بصبية مع كل واحد منهم دواة 
وأقلام » وعلم منهم أنهم تلاميذ مكتب منية المر » 
وأن نجباء تلا ميف المدارس الابتدائية ‏ مكاتب المبتديان 
ععصطلح ذلك العصر ‏ ينقلون إلى المدارس التجهيزية 
أى الثانوية ‏ دون واسطة و فرأيت ذلك غاية 
مرغولى» فلم أتأخرعنالذهاب معهم ودخلت المكتب 
وتفوق فى دراسته واختير سنة 18176 للالتحاق بهدرسة 
قصر العينى التجهيزية (1) وى سنة 184٠‏ وقع عليه 
الاختيار لدخول مدرسة المهندسخانة واستمر محافظاً 
على تفوقه العلمى . وق سنة ١845‏ أوخد فى بعثة علمية 
إلى فرنسا أطلق عليها بعثة الأمراء أو بعثئة الأنجال لآنها 
كانت تفم بعض أبناء محمد على وحفدته . وبعد أن 
أتم سنتين فى باريس عين ضابطاً فى الحيش الفرنسى 
برتبة ملازم ثان فى مدرسة المدفعية والمندسة الخربية 
بمديئة متزر عه وقضى فيها سنتين أخبريين تعلم 
فيهما فن الاستحكامات وجاز امتحانها بنجاح وعين 
فى الفرقة الثالثة من سلاح المهندسين بالحيش الفرنسى . 
ولما تولى عباس الأول حكم مصر أمر باستدعاء معظم 
أعضاء البعثئات فعادوا إلى مصر وكان من بينهم على 
مبارك . 
وفى حكم عباس الأول نقلد على مبارك عدة مناصب 
حكومية وظفر بتقدير هذا الوالى الذى عهد إليه 
بوضع مشروع جديد للنظام التعليمى فى مصر وأخل به 


)١(‏ نقلت هذه المدرسة بعد سنة إل أنى زعبل لتحل محلها فى 
قصر العينى مدرسة الطب البشرى . 


عباس وأصدر قراراً بالموافقة على لامحة على مبارك 
التعليمية ( /ا١‏ رجب ١7١55‏ 4آمايو 1١86٠‏ ) 
ورقاه إلى رئبة عميد وعينه ناظراً لمدرسة المهندسخانة 
وملحقانها وظل يشغل هذا المنصب حتى نماية حكم 
عباس. يقول مؤرخ التعلم فى مصر الحديثة إنه وقد 
أتبح لمدرسة المهندسخانة إدارة حازمة مستنيرة ىق 
شخص ناظرها على مبارك . وكانت الفترة التى قضاها 
ناظراً لا من 186٠‏ إلى 14884 من أحفل الفئرات 
فى تاريخ حياته . والواقع أنها أعدت على مبارك وهيأته 
للدور التطير الذى سيقوم به فى إدارة التعلم وتوجيهه 
بعد ذلك فى عصر اسماعيل وبعد عصر اسماعيل 4)١(‏ . 
. ولا تولى #مد سعيد حكم مصر عزله من منصبه 
وألحقه بإحدى فرق الحيش المصرى كانت مسافرة 
للاشتراك فى حرب القرم . وقد لبث فى هذه المهمة 
سنتين ونصن سنة تعلم خلاها اللغة التركية واتسعت 
مداركه وزادت معلوماته . ولما عاد إلى مصر حفت به 
المناعب من يمين وشهال وعاش عيشة ضنكاً يشغل 
وظائف تافهة حيناً » ويفصل منها أحيالاً » وتسوء 
حالته النفسية» ويفكر ف العودة إلى قريته ليشتفل فلاحاً» 
ويفكر حيئأ آخر فى مزاولة التجارة . وبيما' هو يجهد 
الفكر فى إبجاد عمل يرترق مئه جاء الموت سعيد باشا 
فى مطلع سنة 1871 وتولى اسماعيل حكم مصر . 
وعندئذ بدأت حياة على مبارك تأخذ اتجاماً آخر » 
وغدا العام المغمور المتعطل نما يسطع فى سماء البلاد 
وأصاب قى الحياة العامة النجاح والحاه والمال والمركز 
السامى 8 

كان على مبارك زميلا للوالى الحديد فى بعثة الأمراء 


إلى فرنس ولذلك كان اسماعيل بهحفياً . فعينه ناظراً 


)01 د. أ. مد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى مصر , 
عصر عياس الأول وسميد . القاهرة 1١9429‏ صن '.21١56‏ 


ب 605 نه 


لمدرسة المبتديان فمهئدساً للقناطر: الحيرية وأظهر براعة 
فى توزيع الماء بين فرعى رشيد ودمياط » وأشرف 
على عمليات تعميق رياحالمنوفية وإقامة قناطره ومبانيه » 
وعين كبيراً لمهندمى المعية السنية . وحدث أن ناقش 
مجلس شور ىالنواب فى نوفمير 1855 السباسة التعليمية 
وانتهت مناقشانه إلى عدة قرارات هامة كان من بيئها 
إنشاء مدرسة ابتدائية فى كل مديرية وتنظم المكاتب 
الأهلية تحت إشراف الحكومة. وإباحة الالتحاق مما 
٠‏ للجميع ٠‏ من عموم الناس بالرغبة بدون استئناء مسلم 
أو قبطى » غى أو فقير . 6 ويتلق جميع التلاميذ 
دروسهم معأ ما عدا دروس الدين » م 
للأقباط وينتدب غبطة البطريرك أحد القسس لتعليمهم 
الديائة المسيحية م حيث جميعهم أولاد الوطن © . 
ولم تكن هذه القرارات سوى مبادىء عامة محتاج 
إلى إعداد فى واسم . وهنا تقدم على مبارك » وكان 
يشعر ميل فطرى نحو التعلم » للعمل فى الحقل التعليمى. 

فقدملاسماعيلمذكرة تضمنت آراءه ومعهامشروع لاحة 
لتم وإصلاح المكاقب الأهلية . وعرفت هذه اللاحة 


بامم لاحة ٠١‏ رجب ١184‏ ( لا نوفمير 2)1858 


وهى تؤرخ المحاولة الحقيقية الأولى لنظام قومى للتعلم 
در رار الطريق لمن جاء بعده من دعاة 
الإصلاح . وقبل أن قن الوافقة على هذه اللاتمة عين 
وكيلا لديوان المدارس فى سبتمير 18517 ثم مديراً له 
وناظراً للأشغال وناظراً للأوقاف . وجمع كل هذه 
الوزارات فى سراى درب الحماميز ليسهل إشرافه 
عليها ثم أضيفت إليه مصلحة السكلك الحديدية . وقد 
وزع وقته بين هذه الوزارات طوال النهار وزلفاً 
من الايل . 

وقد أرسى مبادىء هامة فى ميدان الأربية والتعللم 
لاترال معمولا با إلى اليوم . وليس هذا المقال محال 


التعرض ها . وقد أنشأ مدرسة دار العلوم لتخريج 
مدرمى اللغة العربية » ومن المدارس الأخرى التى 
أقامها : الألسن والإدارة والمحاسبة. :كما أنشأ دار الكتب 
المصرية وأسس أول مجلة ثقافية فى' مصر الحديئة هى ' 
مجلة روضة المدارس. ولئن كانت شهرته ترتكز على 
أمرين : خدماته فى الثربية والتعلم » وتأليف اللحطط 
التوفيقية بية » إلا أنه له مآثر أخرى تتصل منشآت الرى 
وتوسيع الشبكة الحديدية ىق مصر وتنظم القاهرة 
والمدن الأخرى وغير ذلك من الأعمال الحندسية 
والعمرانية . 

وحدث أن فرت العلاقات بينه وبين الحديو 
اسماعيل بسبب دس الحاسدين لهء فانفصل عن مناصيه 
واعتكف ف متزله سنتى 181/1-141٠‏ ثم أعيد إلى 
ديوان المدارس ونظارة الأوقاف والأشغال . و 
ألف نوبار باشا وزارته الأولى فق أغسطس 8م١1‏ 
دخلها على مبارك وزيراً للمعارف والأوقاف . 
ولا سقطت هذه الوزارة فى فيراير 18174 خلفتها 
وزارة الأمير توفيق فى 77 مارس وتقلد على مبارك 
فيها نفس الوزارتين . ولم تعمر هذه الوزارة طويلا 
وأعقيتها فى 8 من أبريل 1814 وزارة شريف باشا 


ولكنه لم يدخلها وظل وزيراً متقاعداً حتى نباية 


حكم اسماعيل . 

ولما تولى توفيق الحكم ظل على مبارك بعيداً عن 
المناصب الحكومية معتكفاً فى داره . إلىأن ألث مصطقى 
رياض باشا وزارته قى سبتمير ١417/8‏ فدخلها على مبارك 
وزيرآ للأشغال . وق عهد هذه الوزارة ظهرت 
مقدمات الثورة العرابية ولم يكن على مبارك من 
أنصارها » بل كان يميل إلى الاعتدال وأتحذ الأمور 
بالحكمة والموادة . وقد سقطت الوزارة فى سبتمير 
نزولا على إرادة الثوار . وتعاقبت أحداث 


ب 4869 سه 


الثورة سراعا وانتهت بالإخفاق ووقوع البلاد. فريسة 
للاحتلال اللريطانى . ولما ألف شريف باشا وزارته 
الرابعة سئة 1887 عقب الاحتلال دخلها على مبارك 
وزيراً للأشغال وظلت هذه الوزارة نى الحكم إلى أن 
استقالت ق يناير 5 احتجاجاً على أمر. الحكومة 
ار يطانية لها بإخعلاء السودان وكان لعلى.مبارك نصيب 
ف الموقف المشرزف الذى وتفته هذه الوزارة » ووجد 
الإنجليز فى نوبار باشا أداة طيعة لينة فقبل تأليف 
الوزارة على قاعدة إخلاء السودان . ولم يدخل 
على مبارك هذه الوزارة بطبيعة الحال . وظل نوبار 
ىُْ الحكم إلى أن استنفد الإنجليز أغراضهم منه ومن 
وزارته » فأقيلت الوزارة فى.لا يوتيى 1884 » 
وعهد توفيق إلى رياض باشا تأليف وزارة جديدة 
ودخلها على مبارك وزيراً للمعارف . 
هذه الوزارة ق الحكم من ١١‏ يونيو 188/8 حتى 
17 مايو 18941 وكان هذا التاريخ هو آخخر عهد على 
مبارك بالمناضب الحكومية إذ آوى إلى داره » وأخخذ 
ينتقل بين القاهرة وقريته حيث أصيب بداء المثانة 
فعاد إلى القاهرة واشتدت عليه وطأة المرض إلى أن 
جاز إلى ربه فى داره بالحلمية االحديدة ى ١4‏ نوفمير 
«وم( . وهو من الشخصيات المصرية القليلة التى 
عاصرت حكم محمد على وابراههم وعباس وسعيد 
واسماعيل وتوفيق وعباس حلسى . وكانت حياته 
خصية حافلة مجلائل الخدمات والأعمال نجعل من 
صاحبها طرازاً فريداً بين الرجال . 
مؤلفات على مبارك : 
كان تعلى مبارك فلسفته فى الحياة » فهو يرى 
. أن أول واجب يؤدى إلى الشعب هو تعلم أبنائه ونشر 
التعلم بينهم وزيادة عدد المدارس حتى يصبح نابتة 
البلاد عناصر صالحة منتجة فى المختمع 


وقد بقيت 


. ويحاى مع | 


هذا الواجب جنا إلى جنب واجب آخر هو وضع 
الكتب المفيدة . فتأليف هذا النوع من الكتب هدف 
سعى إليه على مبارلك بنفسه ودعا إليه القادرين على 
التأليف العلمى مبوضا بالوطن وتوفية لما له من حقوق 
عليهم . ويقول فى أداء هذين الواجبين و وهذا 
الترمت ى كل ما تقلدت من الأعمال » وجميع 
ماتقلبت فيه من الأحوال » أن أخدم وطى بكل 
ماثالته يدى وبلغه إمكانى مما أراه يعود عليه بالفائدة 
والتفع قل أو جل » كالسعى فى استكثار المكاتب 
والمدارس ٠‏ وتعميم اللربية والتعلم » ونشر الكتب 
المفيدة » إما بالاشتغال ى تأليفها بنفسى » أو الحث 
والتحريض عليها لمن أرئ فيه أهلية القيام ما ٠‏ . 

وتمشيا مع ما أخحذ يه نفسه ميز على مبارلكه بالإنتاج 
العلمى والأدى الوفير . ففضلا. عن كتاب الخطط 
التوفيقية له مؤلفات أخرى منها . 

١‏ ب حقائق الأخبار فى أوصاف البحار . وقد 
نغر أول الأمر ى حلقات متتابعة ى مجلة روضة 
المدارس ثم طبع مكتملا فى مطبعة وادى النيل سنة 
/ا4 1 ه (181/0) م. 

٠‏ تنوير الأفهام فى تغذى الأجسام . طبع 
سنة 1١1789‏ ه (181/5) م. غْ 


م« نخبة النيل فى تدبير نيل مصر . وقد طبع 


فى مطبعة وادى النيل سئة ١794‏ (1841) وقد أفرغ 


هذا الكتاب ثقافته المندسية ى شثون الرى 
ومشروعاته فى مصر . 

4 - عدم الدين . وهو قصة خيالية ى أربعة 
أجزاء تقع أحدائها فى مصر وأوربا » ويدور الحديث 
فيها بين أحد العلماء المصريين من خريجى الأزهر 
وقد أطلق عليه اسم علم الدين؛ وبين عام امجليزى وفد 


ب 805 - 


إلى مصر وتعلم اللغة العربية . ويبدأ الحديت فى مصر 
ويتخذ العالم الإنجليزى موقف التلميذ من الشيخ 
المصرى يستوضحه مظاهر الحياة المصرية التى يراها 
وتازيخ البلاد . ثم يرحل الرجلان الى أوربا فينقلب 
الموقف تماماً » وإذا بالعالم المصرى يتخذ موقن التلميذ 
ويسأل رفيقه الإنجليزى عن كل مايراه فى امجتمع 
الأورلى . واستهدف على مبارك من وضع هذه 
القصة عقد مقارنة بين مظاهر الحياة والحضارة قف 
الشرق والغرب اتنبيه أذهان أهل الشرق إلى مزايا 
الحضارة الأوربية' الحديثة . 
علمية وتاريخية واجتاعية غزيرة ومفيدة وطريفة 
وتضمن بحوثاً فى الموالد والأعياد والمواسم والمسارح 
ويسميها والتياترات؛ وتعدد الزوجات ومضار تعاطى 
الحشيش . وقد طبع الكتاب فى مطبعة المحروسة قى 
الإسكندرية سنة 949؟1 ه (18837 ) م . 200 


والكتاب يزاخر عممادة 


ه ‏ الميزان فى الأقيسة والمكاييل والأوزان 
ومحتوى على دراسة مثارنة قَْ تاريخ الأقيسة وغيرها 
فى مصر القديمة وى مصر الإسلامية . وقد طبع فى 
القاهرة ١704‏ ه (1851 ) م . 

5 نخلاصة تاريخ العرب وهو كتاب عربه 
من الفرنسية لمؤلفه سيديو . وطبع فى القاهرة سنة 
)1855-149١( 4‏ م . 

لا تذكرة المهندسين . 

4 طريق المجاء والكرين وهو ى جزءين . 

لام المزاحمة وتأثيرها فى الارتقاء البشرى . 

١‏ - ومن الكتب التى أشير إليها ولم تطبع إلى 
اليوم كتاب ضخم وضعه بالاشتراك مع صالح بجدنى 


تناول فيه المؤلفان تاربخ مصر فى مختلف العصى 
ابتداء من العصر الفرعونى ثم حكم الفرس وعصرى 
البطالمة والرومان ثم العصر الإسلامى ووصلا فيه إلى 
سئة ١15٠‏ ه )١1/48(‏ م أى إلى متتصف القرن 
الثامن عشر الميلادى تقريباً وقد ذكر محمد بجدى 
وهو يرجم لوالده صالح مجدى )١(‏ أن المؤلفين جمعا 
المادة العلمية لهذا الكتاب فى نيف وأربعمائة كراسة 
وأنبا لدى على مبارك وأنه يغلب على ظنه أنها مهيأة 
للطبع » ولكن هذا الكتاب للأسف مفقود لانعرف 
عنه شيئا . 

١‏ - آثار الإسلام فى المدنية والعمران . ويقول 
الدكتور محمد درى باشا ى ترجمته لعلى مبارك باشا 
إن هذا الكتاب كان آخر ما ألفه على مبارك » وقد 
تناول فيه ما أدخله الإسلام من العمران فى البلاد التى 
انتشر فيها » وأنه لما انتهى من وضعه وتبييضه أعطاه 
لأحد علماء الأزهر للراجعته ؛ وأن هذا الكتاب محفوظ 
فى خزانة على مبارك . 


الخطط التوفيقية : ملامحها العامة : 

وأما كتاب راللحطط التوفيقية الحديدة لمصر 
القاهرة ومدها وبلادها القديمة والشهيرة © فيمثل 
قمة إنتاجه العلمى وأوج نضوجه العققى . ويقع فق 
عشرين جزعءاً » وهر موسوعة عربية كبرى أو دائرة 
معارف عربية خاصة بمصر . وقد سار على مبارك فى 
وضع هذه الموسوعة على مج المقريزى ق خططه . 
وقد اشتهرت مصر الإسلامية بفن تأليف كتب 
الخطط . فهذا الفن . كما يقول الأستاذ الدكتور 
جمال الدين الشيال » فن مصرى أصيل نشأى مصر 


)١(‏ ضالح مجدىهو علم من أعلام مدرسة الألسن أظهر نبوغا 
فى درامة اللفة الفرنسية وتعاون مع على مبارك فى الإنتاج العلمى. 


ا 86068 ممه 


الإسلامية » وفيها دون غيرها من الأمصار الإسلامية 
نما وترعرع . وكان الكندى أول من ألف فيه » 
ولم يكن بمعضى قرن بعد ذلك حتى يظهر فيه مؤلف أو 
أكثر يكتبون فى خطط مصرء وكان آخرهم تق الدين 
المقريزى(١)‏ واتخذ على مبارك يصورة عامة خطط 
المقريزى أساسا لخططه التوفيقية » فتتبع مدن مصر 
وقراها » ووصف طبوغرافيتها » فكان يتحدث عن 
موقع المديثة أو القرية أولا » ثم يؤرخ لها من أقدمالعصور 
إلى الوقت الذى اندثرت فيه أو حتى القرن التاسع .عشر 
إذا كانت لاترال ق'عة » ويصف ما ما من منشآات 
ومرافق عامة مثل المساجد والزوايا والأضرحة 
والكنائس والأديرة والمدارس والكتاتيب وال وكائل 
والحمامات والمستشفيات والمصانع والقصور والدور 
ويثبت ما أصاءها من تغير . ويقرن هذا الوصف 
الطبوغرافى المسهب يترجمة لمن برز ى كل بلدة ثمن 
ولدوا ما أو عاشوا فيها أو دفنوا فى ثراها . وقد 
أفرد على مبارك الأجزاء الستة الأولى لمدينة القاهرة » 
وحص مدية الإسكندرية بالحزء السابع ثم أرخ لبئى 
المدن المصرية فى عشرة أجزاء تبدأ من الخزء الثامن 
إلى الحزء السابع عشر . وأفرد الحزء الثامن عشر 
لقياس النيل منذ عهد الفراعنة حتى القرن التاسع عشر 
والاحتفالات التى كانت تقام عند وفاء النيل فق 
مختلف العصور . وى الحزء التاسع عشر تكلم عن 
ترع النيل ورياحاته ومنشآت الرى . أما الحرء العشرون 
فقد أرخ فيه للنقود المصرية فى العصر الإسلامى . 
عرض سريع احتوى الخطط التوفيقية : 

شرح على مبارك البواعث الى أملت عليه وضع 
هذه الموسوعة العربية » فقال إن مدينة القاهرة قد 


)١(‏ دكترد جمال الدين الشيال : التاريخ واللمؤرضون فى 
مصر فى القرن التاسع عشر . الطبعة الأول مه4! صرص6 ٠١561١‏ 


تعرضت لكثير من أحداث الزمن منذ أن شيدت على 
عهد المعز لدين الله رابع خلفاء الدولة الفاطمية وأوهم 
فى مصر » فحينا كانت القاهرة مدينة زاهرة عامرة ؛ 
وحينا كانت واهنة واهية . وقال إن المقريزى المؤرخ 
العرنى الذائع الصيت قد شرح ى كتابه والمواعظ 
والاعتبار يذكر الخطط والآثاره وهو الكتاب المشهور 
باسم الخطط » ما طرأ على القاهرة من تغيير فى معالها 
من منشآتت وميادين وشوارع وما إليها » وأسدى 
بوضع هذا الكتاب نخدمة جليلة للتاريخ . ولكن منذ 
أن جاز هذا المورخ إلى ربه فى أوائل سنة 441١ل‏ يحفل 
أحد بأن يترسم خخطاه فيتابع تسجيل التطور التاريخى 
والعمراق والدينى والاجماعى للقاهرة وسائر المدن 
المصرية على الرغم من الحاجة الماسة الى القيام بمثل 
هذا العمل » فد وقعت منذ وفاة المقريزى أحداث 
عصفت ببعض معالم كانت قائعة على عهده فاندثرت 
وكادت تصبح نسي منسياً » ونسبت منشآت لغير 
أصحاما » كا نفذت مشروعات هامة وظهرت 
شخصيات قيادية تركت بصماتها فى تاريخ البلاد . 
ثم يقول على مبارك ى وطنية دافقة وإن معرفة ذلك 
حى علينا » إذ لايليق بنا جهل بلادنا » والتهاون 
ععر فة آثار أسلافنا » الى هى عبرة للمعتر وذكرى 
للمذ كر . فهم وإن مضوا لسبيلهم » قد تركوا لنا 
ما يحثنا على اقتفاء آثارهم » وأن نصنع لوقتنا ماصنعوه 
لوقتهم » وأن نجد فى طريق الإفادة كنا جدوا ه . 
ومن ثم جاشت فى نفس على مبارك رغبة جامحة ق 
وضع مثل هذا المرجم العلمى »وقد وصفه ف تواضع 
العلماء بأنه و كتاب واف عا لمصر من قديم وحديث 
متضمن لذكر مبانيها الدائرة والموجودة ما يتبع ذلك 
من أخبار أرباما وذكر نيلها ومنافعه و كيفية تصر فاته 


'ومواضعه : يبد أنه استشعر من أول الأمر ضخامة 


801 مه 


المشروع وصعوبته لا يحتاجه من مجهود مضن ووقت 
فسيح لايتسع له وقته بسبب أعباء المناصب الكرى 
الى كان يتملدها مجتمعة ى يده » ومن ثم عرض 
على صفوة من علماء مصر القيام مبذا المشروع العلمى 
الحليل فلم تلق دعوته استجابة منهم وانتهى به التفكير 
إلى أنه لامناص من أن ينهض عفرده بهذا العمل . 
جد بد بد 
وقد استهل على مبارك الحزء الأول من اللنطط 
التوفيقية بوصف المكان الذى أقيمت عليه مديئة القاهرة 
قدمة لوصف هذه العاصمة مدة الخلفاء الفاطميين 9 
انتقل إلى كتابة تاريخ مصر عير العصور التاريخية 
منذ تأسيس القاهرة حبى السنوات الأخيرة من حكم 
الحديو توفيق فوقف عند سنة 1١.٠8‏ ه (14417- 
مدا م) أى بعد الاحتلال البريطانى لمصر بست 
. سنوات تقريبا » وهى فنرة اجتمع فيها مجد الوطن 
وبؤسه والتق أمله الطالعم بشمسه الغاربة » وشهدت 
البلاد قيام عدة دول وأسرات تعاقبت على حكمها : 
فأرخ للدولة الفاطمية ثم للأيوبية والماليك البحرية 
والمماليك البرجية والحكم العمانى لمصر والاحتلال 
الفرنسى وسنوات الاضطراب السياسى الى أعقبت 
خروج الفرنسيين ثم تولية أسرة محمد على حكم مصر 
حبى المانينات منالقرن التاسع عشر_وعاد المؤلف بعد 
هذا السرد التاريخى إلى مدينة القاهرة يعين حدودها 
وتقسيمها الإدارى فى القرن التاسع عشر وعدد أقسام 
الشرطة والمرافق العامة مها من مستشفيات وصيدليات 
ومدارس حديثة ومرفق الأياه وذكر عدد المماجد 
والزوايا والربط )١(‏ والحوائق (؟) والتكايا () 
والأسبلة (5) والمقاهى والحمامات: العامة وموالد 


الأولياء وعدد سكان القاهرة حسب تعداد لامو" 


وقد بلغ 074,878" نسمة ثم أورد احصائية طريفة 


عن أصحاب الحرف ف القاهرة وقد بلغ عددها ها 
حرفة . وكانث أكر الحرف تعدادا هى حرفة الحمارة 
فقد بلغ عدد أفرادها 104ءويلاحظ أن وسيلة 
المواصلات الرئيسية لعامة الشعب فى القاهرة وقتذاك 
كانت الخمير . و كان يلى الحمارة ‏ من حيث العده ‏ 
النجارون (الدق) ثم عمال البناء ثم البقالون فالترزية ثم 
الصرماتية وهم المشتغلون بصنع الأحذية والبلغ 
وتصليحها . وكان أقل رجال الحرف تعدادا هم 
الصدفجية أى المشتغلون بتطعم الأخشاب بالصدف 
وصانعو المنشات . 


# علا بن 


وى الخزء الثانى تكلم المؤولف عن شوارع مدينة 
القاهرة وحاراتها وعطفها ودرومبا وما يتبع ذلك 
من أسواقها . وقد بدأ هذا الحزء بحى الحسينية . 
وكان يتكلم عن كل شارع من حيث بدايته ومساره 
ونبايته والأزقة التى تتفرع منه وما بنى فيه من المساجد 
والزوايا والأضر-نة والأسبلة والتكايا والمدارس 


)١(‏ الربهل ويطلق عليها أيضاً الرباطات جمع رباط وهو 
مكان كان يعد لإقامة المتصوفة فيه وكان بعض الر بط مخصص للسيدات 
المنقطات أو اللهجو رات أو المطلقات أو العجائز الأرامل 


. المايدات‎ 
١ 


(؟) الحوانق ويطلق عليا أيضاً الدانقاورات وهى كلمةفارسية 
ممناها بيت العبادة ثم خصصت لإقامة المتصوفة . وكانت تميس عليها 
الأرقاف الخية . 

(؟) التكايا جمع نكية وهى مكان يقي فيه الدراويش من 
من الأعاجم . 

( 4 ) الأسبلة جمع سبيل مكان يستى منه المارة بواسطة كوز 
من النحاس مر بوط بسلسلة وكان تحت السبيلصبريج خرن فيه المياه . 
كان يقام عادة فوق السبيل مكتب لتمليم الأطفال القرآن الكريم 
والكتابة . 


ا لأوم - 


وال وكائل والكنائس والحمامات والقصور «اللحخانات(1) 
وتتميز هذه الطبوغرافية الدقيقة عادة تاريحية طريفة » 
فاذا تكلم مثلا عن المنحر الذى اتخذه الحلفاء الفاطميون 
لذبح الأضاحى فى عيد الأضحى وصف وصفا شائقا 
خروج الخليفة فى م وكبه الرائع لأداء صلاة العيد ثم 
الذبائح الثى كانت تنحر فى ذلك اليوم وما يتخلل 
ذلك من مراسم؛ ُ الأسمطة الى كانت تمد إلى غير 
ذلك من صور للحياة الاجماعية ىمصرأيام الفاطميين 
وى هذا الحزء وصف على مبارك قصر ابن طولون 
ومدينة القطائع وما طرأ عليها . وقد ترجم ى هذا 
الحزء أيضا لبعض الوزراء الفاطميين والأمراء المماليك 
وكبار مشايخ الطرق الصوفية ومن إليهم من أطلقت 
أسماؤهم على بعض المساجد والمنشآت العامة ٠‏ كما 
ترجم لبعض كبار موظى الحكومة المصرية المعاصرين 
له مثل عبد الله باشا فكرى وزير المعارف فق وزارة 
محمود سامى البارودى » وترجم أيضا لحسين باشا 
حسنى ناظر مطبعة بولاق الأميرية » وحجاج الحضرى 
أحد أبطال المقاومة الشعبية فى مطلع القرن التاسع عشر 
والذىتميز بالبطولة والفدائية » ورفلة عبيد أحد كبار 
التجار ى حى اللحمالية وترجم لشيوخ قبيلة كتامة 
الذين. وفدوا مع الفاطميين إلى مصر . واختم هذا 
الحزء عائة وخمسة وعشرين معنا تناول فيها شى 
الموضوعات فى التاريخ واختمع والطبوغرافية وما إلى 
ذلك مثل أسواق القاهرة القديمة سواء الى كانت 
قاءمة فى شارع مر جوش أو الغورية أو ف شارع 
الحردجية مخط الجواهرجية » وخزانة الكتب أيام 


التجار والحجاج و بضائعهم أو متهم وذواءهم ويوجد به اصطيل 
الدراب وق أعلاه غرف ينزل فيها الوافدون وتطل هذه المساكن على 


. 
وميفأة ومسجد صغير . 


الفاطميين وخزانة الكسوة بشارع النحاسين وشى 
أنواع اللخزائن الى كانت قاسهمة ى هذا الشارع مثل 
خزانة الفرش وخزانة اجيم والأمنعة والسلاح والسرج 
وخزانة الطيب والحواهر والطرائف » ثم مشيخة الخامع 
الأزهر وتجديد بناء المسجذ الحسيى وبيان ما أنفق 
فى سبيل ذلك . ويلاحظ أن الفهرس الموضوع هذا 
الحزء يتبع النظام التالى فى ذكر خطط القاهرة مع 
التقيد بيرتيب الحروف الأبجدية فى كلقسم: الشوارع - 
الحارات - العطف ‏ الدروب - الجوامع - الزوايا ‏ 
المدارس - التكايا ‏ الأضرحة - الأسبلة ‏ الحمامات 
الدور - القصور ‏ الكنائس - المكاتب الأهلية ‏ 
الوكائل - التراجم - المطالب (1) ٠‏ 
ار علو 


وى الحزء الثالث سار على مبارك عَلى نسق الحزء 
الث فتكلم عن بقية شوارع القاهرة ومنشآتماء وبداً 
بشارع بين السورين . وعالج المؤلف موضوعين 
هامين فى هذا المزء هما الأسطول الحرنى المصرى على 
رهن الفاطميين وقواعده فى دمياط والإسكتدرية 
وغير هما » ثم موضوع الرزق الإحباسية الموقوفة على 
جهات الير » وأفاض ى شرح أنواعها وتطورها 
التاريخى . وقد حفل هذا الحزء يراجم لعدد كبير من 
الأعلام فى تاربخ مصر الوسيط والحديث سواء فى دنيا 
المال والاقتصاد أو فى عالم السياسة أو فى مجال العلم أو 
الدين أو الحرب أو الإدارة » نذكر على سبيل المثال 
احمد المحروتى كبير تجار القاهرة وقد ارتيط اسمه ' 
بأحداث الحملة الفرنسية على مصر وما تلاها ثم ابنه 
محمد انحرو :والقائد -جوهر الصقلى والشيخ محمد 
مرتضى الربيدى من أبرز علماء مصر فى القرن الثامن 


١(‏ ) المطالب يقصد بها أيحاث 


مم6 - 


عشر .والذى شرح القامرس وأطلق على شرحه تاج 
القاموس فى عشرة يجلدات » ثم الأمير أزبك بك 
الذى أطلق اسمه على منطقة الأزبكية 3 م الأمير 
حسن ب كالحداوى »كا ترجم ترجمة مقتضبة نوعا ما 
للأمير محمد بك الألبى كبير بيت الألفية فى أواخر 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسعم عشر . 
كا ترجم المؤلف لبعض المحاذيب من الدراويش مثل 
الشيخ على البكرى )١(‏ والشيخة أمونة . وكان 
الاثنان وأضرامهما يمثلون قطاعا هاما فى المختمع المصرى 
ف القرن الثامن عشر هو قطاع الدراويش وقد اتخذ 
معظمهم الدجل والشعوذة وسيلة لابتزاز الأموال من 
البسطاء رجالا ونساء باسم الدين والدين منهم براء . 

وتضمن هذا الحزء أيضا ماثة وأربعة وستين عمثا 
تناول فيها موضوعات متنوعة نذكر منها على سبيل 
المثال نحديد مواقع الأرض الحكر (؟) فى القاهرة 
وأنواعها .وأوجه استغلالحا » وإنشاء دار الكتب 
المصرية ودار الضيافة وزواج السلطان طومائيباى 
آخر سلاطين دولة المماليك الشراكسة » وخخان 
الحمزاوى » وأسوار القاهرة ء والبانى الى 
أزيلت عند بناء قصر عابدين ٠‏ ومسكن بونابرت فى 


)١(‏ كان هذا المجذوب يسكن سويقة الكرى فأطلق عليه اسم 
البكرى نسبة إلى السويقة وهو بذلك ٠‏ كا يقرر الحبرتى » لابمت 
بصلة إلى أسرة البكرى . انظر المبرق ب ؟ ص 48 ؟. وانظر قصته 
ىب“ صرص -2١‏ (ام. 

(؟) الحكر نوع من أنواع استغلال الأرض الموقوفة ويكون 
تأجير ها لغرض ععين كالبناء والفراس فيها دون تقيد بمدة معينة 
فهو تمليك امحتكر حق البقاء والقرار فى الأرض التكرة له مادام 
ملتزما بدفع أجرة المثل . انظر : مسد سلام مدكور . موجز الوتف 
من الناحية الفقهية و التطبيقية أك5ةا صص 9190 - وهو وانظرأيضا 
دكتور عبد المنمم البدراوى : المدخل للعلوم القانونية 7 صصص 
طفه- ١ه‏ 


بيت الألى بالأزبكية وسكبى محمد على فيه » ومدرسة 
الألسن » ومعى لفظة احور لغة وعرفا عندما تعرض 
اليج الخور بشارع قنطرة الدكة » وكذلك سراى 
العتبة ا لحضراء . وأفرد فى نباية الحزء الثانى محثا مستفيضا 
عن أسرة البكرى الى ينتهى نسبها إلى ألى بكر أول' 
اللخلفاء الراشدين ويضى المؤلت على:هذه الأسرة الكثير 
من عبارات التبجيل . وانتهز الفرصة فترجم لأنى بكر 
الصديق ثم تكلم عن أصلاب أسرة البكرى وبعض 
فروعها وانتقل بعد ذلك إلى بيان الطرق الصوفية 
التابعة لمشيخة البكرى والتكايا التابعة لها » وشرح 
نحت عنوان «العوائد. اللخصوصية للبيت الصديى» 
احتفالات المولد النبوى الشريف الى كانت تقام غلى 
مر العصور فق المشرق والمغرب العربيين ثم وصف 
هذه الاحتفالات فى مصر الحديئة وحرص على إبراز 
دور أسرة البكرى فى هذه الحفلات وما تنفقه ف 
سبيلها من أمواا . وقد جاء فهرس هذا الخزء متمشيا 
مع فهرس الزء اانى من حيث ترتيب كر لات 
:مع اختلاف يسير يتمثل فى تقديم أو تأخير بعضها 
فذكرها على النحؤ الآالى : الشوارع - الخارات - 
العطف - الدروب - الحوامع ‏ الزوايا ‏ المدارس ‏ 
الأضرحة - الأسبلة ‏ المكاتب الأهلية ‏ الكنائس - 
الحمامات ‏ الوكائل ‏ الدور ‏ التراجم ب المباحث 
والمطالب . 
خا يد بد 

وأفرد على مبارك الحزء الرابع لمساجد القاهرة 
وابتدأ بتاج الخوامع وهو الحامع العتيق أو مسجد عبرو 
ابن العاض على أساس أنه أول مسجد أسس فى مصر 
الإسلامية : فكتبفيه شا تناولفيه تاريخ إنشاء المسجد 
والتطور المعمارى الذى طرأ عليه من حيث التجديدات 
والزيادات الى أضيفت إليه. : وزوايا التدريس هذا 


هم 


المسجد . وانتقل المؤلف إلى ذكر مساجد القاهرة 
ملتزما بالترتيب الأنجدى لأسمائها » فبدأ ‏ بعد جامع 
عمرو ‏ بالجامع الأزهر وأفاض ى عرض تاريحخه 
عبر القرون ووصف الجامع من حيث حدوده وأبوابه 
ومقاصيره ومحاريبه وصحنه وأروقته ومناراته ومزاوله 
والقناديل الى تستخدم فى إنارته والصهاريج الى 
تستخدم كستودعات للمياه -العذبة والمدارس الملحقة 
بالخامع الأزهر : وتطرق إلى شرح طرق التدريس فى 
الأزهر وأساليب الامتحانات وطلبة الازهر وعاداتهم 
و مأكلهم ؛وترجم العلماءالذين تولوا مشيخة الأزهر . 
والحق أن ما كتبه على ميارك عن الأزهر ى هذا الحزء 
يعر كتابا قاما بذاته . ومضى بعد ذلك يستعرض 
مساجد القاهرة واختص المساجد الكيرى بالإسهاب 
والتأريخ هاء ونذكرمتها مساجد ابنطولون والحاكم 
بأمر الله والسلطان حسن والرفاعى والمسجد الحسيى 
والسلطان الحنى وأى العلا وأولاد عنان والدمرداش . 
وجريا على عادته 5-6 لمذه الشخصيات الى أطلقت 
أسماؤها على المساجد سواءكانت شخصيات دينية أوسياسية. 
واخقص سيرة. الحسين بن على بن أنى طالب بإسهاب 
فرجم للحسين وخر وجه من مكة إلى العراق واستشهاده 
ما والأحاديث الى كانت تروى وما اتمخذه الشيعة يوم 
قتله والعادات الى لايزال يتمسك با الشيعة إلى الوقت 
الحاضر فى شهر الحرم . وترجم المؤلف أيضا لعدد 
من المتصوفة المدفونين مخانقاه سعيد السعداء . وانتهى 
فى هذا الحزء عند مسجد الرويعى . 
جد عد عا 

ومضى على مبارك فى الخزء اللدامس على نفس 
النهج يؤرخ لبقية مساجد القاهرة مبتدئا حرف الراى 
حبى آخر الأمجدية العربية . ومن أهم المساجد الكبرى 
الى أرخ لها ى هذا الحزء زين العابدين والسيدة 


زينب والسيدة سكينة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة 
النبوية والإمام الشافعى وجامع المؤيد والظاهر والغورى 
والقاضى يحبى وجامع الكخيا ‏ على مقربة من ميدان 
الأوبرا حاليا ‏ وجامع الليث بن سعد بالقرب من 
مسجد الإمام الشافعى وجامع سنانباشا يبولاق على مقربة 
من شاطىء النيل وجامع قايتباى بقلعة الكبش والروضة 
والصحراء وجامع المؤيد وقوصون وجامع السادات 
الوفائية وجامع محمد على بالقلعة وقد أسهب فى وصف 
الجامع الأخير وجامع الامام الشافعى من قبل . 
وأورد المؤلف ‏ هذا الحزء بيانا عن الأوقاف الموقوفة 
على جامع كل من الغورى وسيدى عقبة وقايتباى 
وكوم الشيخ سلامة والكيخيا ومحمد ألى الذهب والإمام 
الشافعى وجامع سنان باشا وملحقاته من السبيل والمكتب 
والخان الكبير ببولاق . وذكرق هذا الحزء أيضاً حادثين 
يعكسان شورتين من صور ال تمع ى مصر وقد وقع 
أوهما فى النصف الأول من القرن الثامن عشر وثانيهما 
فى نصفه الثانى . ويتلخص الحادث الأول ىأن واعِظاً 
تركياً أخذ يعظ المصلين فى مسجد المؤيد خلال شهر 
رمضان 117 (18 أكتوبر 1١١‏ نوفمير )191١‏ 
وحمل حملة عنيفة على ما يفعله فريق من المصريين 
بأضر-عة الأولياء وإيقاد الشموع والقناديل فوقها وحوا 
وجاهر بأنه لا يجوز بناء القباب فوق أضرحة الأولياء . 
وقد صادفت آراء هذا الواعظ التركى قبولا من جمهرة 
المستمعين وتحمسوا لما . إلا أن نباية الواعظ كانت 
مؤسفة إذ تكتل ضده بعض علماء الأزهر .وقاضى 
القضاة وانضم إليهم الباشا العنهانى ومن ثم أصدر الأوامر 
إلى الحنود بنى الواعظ وألقوا القبض على زعماء 
المصريين الذين ناصروه وأوسعوهم ضرباً وإهانة ونفوا 
بعضهم . أما-الحادث الثانى فيتمثل فى أغرب عملية 
نصب: ارتكبت فى القاهرة سنة #/111 ه ( ١1/894‏ 


ل كك 


) وهى حادث العتزة الصغيرة التى احتفظ ا 
الشيخ عبد اللطيف كيير خدم ميسجد السيدة نفيسة 
ونسيح حول العترة قصصآً خيالية تدل على ألما تتمتع 
بكرامات شئى وتسامع ,الناس هذه القصصن حى 
أصبحت العنزة حديث القاهرة فأقبل أهلها من كل فج 
لزيارة العتزة ويقدمون للشيخ النذور والهدايا . وأوغل 
الشيخ فى استغلال العنزة. والجماهيز مع » فقال إنها 
لا تأكل إلا قلب اللوز والفستق ولا تشرب إلا ماء 
الورد والسكرالمكرر ء فحم لإليه الأهالى هذه الأصناف 
بكميات وفيرة"وعملوا للغتزة قلائد وأطواق من الذهب 
الخالمن . وسمع الأمير عبد الرحمن كتخدا - كبير 
الأمراء المماليك ‏ بقصة العتزة فأرسل .إلى الشيخ 
: عبد اللطيف يلتمسن منه الحضور ومعه العنزة ليتمرك 
ا جو وأهل بيته . فراكب الشيخ البغلة ووضع فى 
:حجره العئزة وتحف به الطبول والأعلام واللحم الغفير 
من الشعب حتى إذا وصل هذا الركب إلى دار الأمير 
. أمر.بادسخال العتزة إلى الجريم ليتباركن -با » وكان قد 
'أوصى: بذيحها وطببخها وجىء بالغذاء وفيه لهم العترة 
فأكل منها الأمير .والشيخ وضيوف الأمير من الأمراء 
والأعيان . ولا فرغوا من الأكل وتناولوا القهوة 
طلب الشيخ العتزة ليعود مها إلى مقر عمله فأخير ه:الأمير 
مما حدث وأنبه. تأنيياً عنيفاً وأمر بأن؛ يوضع جلد 
العتزة على عمافته وأن يذهب بها كا جاء موكبه وبين 
يدايه الطبول والأعلام و عيذ بشرذمة' من اللدنود 
بإيصاله وهو على هذه الصورة النكراء إلى المسجد 
النفيسى . وقد حفل هذا الحزء أيضاً بعدد من الشخصيات 
| ترجم ا المؤلف نذكر منها سنان باشا الذى قاد حملة 
عسكرية عمانية كبرى الإعادة فتخ بلاد امن سنى 
١059-4‏ وكان الزيدية قد تمكنوا من. طرد 
العهانيين من أغلب بقاع لمن . ودارت حرب ضروس 


4515 ا 


بين العمانيين وبين الزيدية.انتصر فيها سنان باشا وسمى 


هذا الفتح بالفتح الثانى لليمن . ومما ذكره على مبارك 


أمريق: أولهما أن سنان باشا ضم إلى الحملة العسكرية 
عدداً من الأمراء المماليك صناجق مصر فاستشهدوا 
جميعاً فى حرب المن ؟ وثانيهما أن سنان باشا عين 


' مرتين واليآً علي مصر وكانت المرة الأولي قبل حملة 


العن من 74 شعبان 9968 حتى 17 جمادى الآخرة 
لاة ( قراير /1651 س ديسنير 1354 ) وكانت 
. المرة الثانية بعد انتهاء حملة اثمن من أول 'صفر ولاو 
حبى سنة 441 ( يونيو 164-1811 )- وأنه ثولل 
الصدارة العظمى أى رياضة الوزازة فى الآآستانة أربع 
مرات . ومن الشخصيات الى ترجم لها على مبارك ى 
هذا الحزء أيضاً الملك الكامل .وشجر الدر والظاهر 
بييرش والسلطان المؤيد والأشرف قايتباى وقانضوه 
الغورى ومحمد أب الذهب وعبد الرحمن كتخدا ؛ ومن 
الشخصيات الديئية الإمام الشافعى والشييخ أحمد السبكى 
وعقبة بن عامر وذو النون المضرى وعمر بن الفارض 
والسيدة عائشة والسيدة سكينة والسيدة نفيسة كا كتب 
نبذة عن السيدة زيب . 7< * 9 


## ل 


-'وكان المتزء السادس هو خحتام ا اق عتسها 


: المؤلف لمدينة القاهرة . وقد استهل :هذا الحزء بالكلام 


:عن مدارس القاهرة فأرخ لست وتسعين مدرسة 
أنشعت منذ: عصر الدولة الأيوبية وبعضها مدارس 
قاءعة بذامها وبعضها ملحق بالمساجد والبعض. الثالث 
تحول عن غرضه الأصلى: فأصبح يستخدم فى أغراض 
أخرزى بعيدة عن التعلم مثل مدرسة الأشرف اينال 
وقد أنشأها بالصحراء حيث القرافة .الكبرىء الملك 
الأشرف أبو النصر اينال العلا الناصرى سنة ٠5م‏ هم 
( 1481 م ) فقد أصبحت ممزناً للبارود يتبع وزارة 


م 14 المجلد الرايع ا 17 


لمر بية . ومعظم المدارس الى أرخ لها على مبارك يرجع 


إلى القرن الثامن ا مجرى وإن كان بعضها يرجح إلى : 


القرن السابع ثم القرنين التاسع والعاشر . ويلاحظ أن 
000 المزء للمدارس الحديثة الى 
انق نئئت ف القاهرة فى القرن التاسع عشز الميلادى مثل 
مشرسة الطب البشرى والطب البيطرى والمهندسخانة 
والزراعة والصيدلة والكيمياء ء والألسن والمعادن وغيرها . 
ومن المدارس انتقل إلى الزوايا وهى المساجد الصغيرة 
وقد أرخ لاثة وست وتسعين زاوية » كان معظمها 
0 فيه الشعائر وقليل منها معطل الشعائر وبعضها 
تنفق عليه وزارة الأوقاف أو م نحت نظر ديوان عموم 
لأوقافً » *صطلح العصر وبعضها يعمد على الوقن 
الأمل ؛ إذ كان منشئو هذه الزوايا يشيدون ف بناية 
الزاوية بعض. الحوانيت أو بغض المساكن ويوقث 
إيرادها للانفاق منه على الز اوية . وكان المؤلف حريصاً 


على ذكر التجديدات الى عملت للزوايا على مر إلعصور 


فكان يذكر اسم الشخصية. الى أمرت بتجديد الزاوية 
اذى يها ل عللات المجلك ثم زراه نلذ ذكر 
الوقفية الى عملت للانفاق على الزاوية . وخير مثل 
يضرب آى هذا الصدد زاوية الطحاوئى بالقرب من 
الإمام الشافعى » فقد .جاء فى اللخطط فى هذا :الحزء 
الننادس أن حمزة ياشا الوالى الءمانى أمر يتجديد الزاؤية 
سنة 1٠١98‏ ه (1585-/ا54١ا‏ ) وأقام ما سبيلا 
وحوضا وساقية ومزولة راسية ومزملة لشرب الاء . 
. وف احجة وقفيته.المؤرخة 1١49.‏ ه (1588-1141) 
أنه أرصد على هذه الزاوية والمقام.المدفون. فيه الشيخ 
أحمد الطحاوى والسبيل والؤض والساقية جهات بر 
«عديدة ينفق 'من إيرادها عل. أجرة الحمال النى تحمل 
لماء'يوميا من النيل إلى السبيل وحدد مرقبات شهرية 
: تدفغ يانتظام' إلى كل من. شيخ القراء والقراء بالزاوية 


. والست كليلة 


والمقام والبواب والفراش وال خفير ومفرق الرنعة ومخدم 
كل من الزاوية والمقام والسبيل وكذلك ثمن زيت القناديل 
وأجرة الوقاد . وذكر المؤلف أنه توجد ى القاهرة 
ست عشرة زاوية تسم ىكل واحدة زاوية الأربعين» 
وأن فى معظم الزوايا أضرخة لبعض المشايخ تعمل لخم 
حضرة يوماً فى الأسبوع يتلى فيها القرآن الكريم 
والأوراد أو ٠الأحزاب‏ إذا كان الشيخ..المدفون من 
المتصوفة » كما يقام له مولد كلعام. . ونستدل أيضاً من 
الدراسة الفاحصة لازوايا البى أرخ لها على مبارك أنه 
كان يقم فى بعضها مجذوب من الدراويش وغالباً مايطلق 
على هذه. الزاوية أمم هذا الشخص الحذوب» فى زاوية 
ابراهم بن عصيفير 1 بين السورين كان يقم فيها 

هذا الابراهم وتبدو منه تصرفات غريبة : فإذا مرت 
عليه جنازة وأهلها ييكون هرع إلى النعش يمشى أمامه 
ويقولء زلابية هريسة ويكررها . وقد مات هذا اذوب 
سنة 447 ه إبان الحكم العمانى ودفن بالزاوية . ومن 
الزوايا التى من هذا القبيل زاوية الشيخ عبد الرحمن 
امخذوب بالحسيئية وكان رجلا مقعداً يجلس على الرمل 
صيفاً وشتاء وإذا.جاع أوعطش قال : أطعموه أسقؤه . 


. وكان ثلاثة أشهر يتكلم وثلاثة أشهر يسكت : وقد دفن 


فى هذه الزاوية التى. أطلق عليها:اسمه . ومن الزوايا 
عاد عل مبارك إلى .استكمال. بحث مساجد ا 


وانتقل ب بعد ذلك إلى اللموائق فأرخ ا جانقاه 
وكان من بينها خائقاه سعيدالسعداء وببرس وشيخو 
وقوصون ويونس وطناى النجمى وطييرس . وانتقل 
المؤلف بعد ذلك إلى .الربط: فتكلم عن سبعة ربط كان 
من بينها رباط البغدادية واللحازن. والفخرى والمشتهى 
. ومن الربط انتقل إلى التكايا فذكر 
عشرينتكية» نذكرمنها تكية المغاورى وشيخو والحاوتية 


. ودرب قرمز والسنانية والسلمانية والمولوية والنقشبندية 
وتكية السيدة:نفيسة وتكية السيدة رقية وتكية السادة 
. الوفائية وتكية المنود . ثم تكلم عن الأسبلة أو السبل 
: القاهرة فذكر خمسة وخمسين سبيلا كان :من بينها 
سبيل أم عباس ور ضوان بك والسلطان محمود والسلطان 
:مصطئ والشيخ صالح وحسن كتخذا عز بان وخليل أغا 
منتخفظان وطوسن باشا الست شوكار والست عائشة 
وعائشة هائم والعادل واهيائم و اليازجى : واستطرد على 
ميازك إلى الحمامات العامة فى مدننة القاهرة فتكلم عن 
ستين حماماً منتشرة ى أنحاء القاخرة » كان من بينها 
حمام الأفندى وخمام الباشا و حمام اللخليفة وحمام يابا 


وحمام الواجة وحمام البشرى وحمام الثلاث وحمام, 


الدزب الأحمر وحمام الذهى وحمام السيوق والشعراق 

'والصنادقية والصليبة وطولون والعتبة ٠اللحضراء‏ 
والعدوى والعطارين والغورية وقلاوون والكيخيا 
والقربية والقاضى والمقاصيص والمؤيد والناصرية . 
إواختم المؤلف الحزء السادس بالكلام عن الكنائس 
الموجودة فى القاهرة والتابعة ختلف الطوائف المسيحية 
فذكر ست وعشرين كينسة منهاكنيسة الأرمن الكاثوليك 
وكتيسة الأروام وكئيسة خميس العهد وكنيسة الشوام 
والسبع بنات والسريانى والموارئة » وذك ر كنيساً واحدآ 
انير 2 معاد وتكلم عن كنائس الأقباط الأرثوذ كس 


المقامة فى القاهرة حتّى سنة 188١‏ وقد بدأ بالكنيسة | 


البطريركية الكاتدرائية الكرى وقال [نبا معروفة أيضاً 
بامتم . الكنيسة. المرقسية لأنها مرسومة باسم القديس 
«مرقس الحوارى الممشر بالإنجيل فى الديار المصرية » 


كا أنها تعرف بالبطريكخانة وبالقلاية أيضاً » وأنمعنى ' 


القلاية مُسكن الرئيس الزوحى » ثم عرض بالتفصيل 
لتازيخ إنشائها وكيف أن أخحت السلطان العهانى كانت 
قد مرت. صر فى طريتقهها من الاستانة إلى الحجاز لأداء 


جر يجيو س وكئيسة حارة السقائين 


ش فريضة الحج وسارع المعلم إبراهم الخوهرى رئيس 


كتبة القطر المصرى بتقديم نحدمات جليلة لما أثناء إقامتها 
فى الديار المصرية قى الذهاب ولعودة » كا. قدم ها 
هدايا قيمة تناسب مقامها . فأرادت مكافأته واستفسرت 
منه ما يريده فالس منها المساعدة.ى. استصدار مرسوم 
من السلطان بالإذن فى بناء كنيسة بالأزبكية ورفع اللدزية 
عن الرهبان وغير ذلك منمسائل طائفية » وقد استجايت 
الاستانة لهذه الطلبات وانتهى العمل فى تشييدها مبنة. 
٠‏ وأخذٍ .على ميارك يصف الكئيسة, اميا كل المقامة 
سا والقباب والنقوش والأعمدة الرخامية وما إلى ذلك . 
وأرخ بعد ذلك.لعدد تحر من كنائس الأقباط الأرثوذكس 
فى القاهرة ومنها الكنيسة الأول والكنيسة الثانية حارة 
زويلة وكنيسة حارة الروم, السفلى وكنيسة الشهيد 
٠‏ وترجم 0 
مشاهير الأقباط فى القرن التابسع :عش مثل دميان بك 
جاد شيحه وميخائيل جاد تاحرس عريأن وايئه عرق 
بك تادرس . ثم أردف ذلك ببحثُ عن تاريخ بطاركة 
الأقباط الأرثوذكس وقد بدأ فيه حيث انتهى المقريزى 
الذى كان قد وقف ق سرده لتاريخ البطاركة عند 
البطريرك اثناسيوس ابن القس ألى المكارم بن كليل 
وكان هذا البطريرك هى السادس والسبعون ق عدد 
البطاركة الذين تولوا الكرسى البطريركى الإسكندرى 
فأتم على ميارك تاريخ البطاركة مبتدثاً بالبطريرك 
السابع والسبعين وهو غبرائيل الثالث ومضى يستعرض 
تاريخ كل منهم الواحد بعد الآتخر حتى وصل إلى 
البطريرك الثاى عشر بعد الماثة وهو كيرولس اللدامس 
وقد صدر أمر الحديو اسماعيل بتعبينه نه بطريركاً فى 
سنة هلما . 


اا عاد عام 0 : 
وقد أفرد المؤلف ارم السايع لمدينة ال 


6169م - 


فبدأ بموقع المدينة مناكان. يوجد به إبان العصر الفرعوى 
,وحكم: الفرسن لمصر وانتقل إلى -حروب الإسكندر 
المقدؤنى' وتأسيس مدينة الإسكندرية.وتدرج إلى تاريخ 
مصر أيام البطالمة والرومان وكيك امك هؤلاء وأولتك 
الإسكنذزية عاصمة للبلاة وخص مكتبة الإسكندرية 
ببحث خخاص أوضح فيه مكانتها العلمية فى العالم وقتذاك 
وانتقل إلى :الفتح العززق: لمصر وبناء مديئة الفسطاط 
وانساق إلى نشأة الإسّلام وأفاض فى شرح السيرة النبوية 
العطرة ثم خلافى أنى بكر وعمر والفتوحات الى تمت 
وقتذاك و فى آسيا وَأفريقيا وعاد إلى فتح مصر وتكلم 
-عن موقف المفوقسن من العرب أثناء العمليات الحربية 
وحصار تمرو بن العاص لمدينة الإسكندرية». وناقش 
موضوع “حرق مكتبة الإسكندرية وفنّد الفرية القائلة 
بأن العرب ب همالذين أعملوا فيها النار » 9 تكلم عن عدد 
الولاة والحكام والملوك-و الخلفاء والسلاطين الذين تعاقبوا 
على حكم مضر منذ الفتح العرى 14١‏ حتى قدوم 
الحماة الفرنسية ك3 مصر سنة ل واستطرد إلى 
الأزمات الموينية ف موجاتٌ الغلاء والأوبئة الى تعرضت 
لما مصر خلال هذه الأحقاب» واستعرض تاريخ بعض 
الولاة العم نيين عب ى فصر » “مشر حكيف فققدت الإسكندرية 
زعامتها السياسية والعلمية وكيف انتقلت هذه الزعامة 
إل الفسطاط: فالقاهرة » وأبرز دور صلاح الدين 


الآيولى فى إهاء الحكمالقاطمى : فى مصر والصراع الحرى . 


الى اشتد أواره بينه وبين الصليبيين وتدرج إلى تار يخ 
الحروب الصليبية ‏ ويسميها حرب الصليب - وخص 
بالذكر موقعة فارسكور سنة 170٠‏ ويسميها « واقعة 
ستلويز المشهورة » وهو يقصد بلفظة ستلويز سانت 
لويس قنناممة غدنة5 أى لويس المقدس وهو لويس 
التاسع ملك فرنسا وعاد فأطلق عليها و غارة سندلويز » 
' وهو يقصد مبذه العبارة حملة لويس التاسع . وتكلم 


طويلا عن هزيمته فى“ فارسكور ووقوعه ى الأسر 
واقتياده إلى المنصؤرة وافتدائه .بالمال الوفير . وخلص 
من هذا الاستطراد إلى القول بأن ٠‏ غارة سندلويز 
سنة 1744 على الديار المصرية لم نضر بالقطر » وإنما 
أضرت باسكندرية لأن الفرنساوية والبندقين أضرموا 
فيها النار وتركوها حين علموا أنهم لا يمكنهم الإقامة 
5 وذلك سنة 178٠‏ » ثم تبرض لتاريخ الدولة الأيوبية 
ودولتى المماليك والحكم العمانى وشرح النظم السياسية 
والإدارية الى وضعها العمانيون. لحكم مصر وكيطه 
تطورت هذه الأنظمة ,تطوراً أدى إلى استثثار الأمراء 
المماليك بالنفو,» وتكلم ,عن :حركة على بك:الكبير ‏ 
ويسميه على بك أباظة ‏ وفشل هذه. الحركة واستمر 
يؤرخ لمصر إبان حكم أنى الذهب ومراد بك وإبراهم 
بك حتى نزول الجملة الفر نسية أرض مصر. وخلص 
من هذا لتاريخ إلى حكم عام ينسحب على الإسكندرية 
وغيرها من بلاد القطر إذ قال و ومن النظر فيا تقدم 

من أخبار المدد السابقة والتقلبات الى مرت على تلك 
الديار علم أن د الإسكبدرية وغيرها من بلاد 
القطر بعد أن كانت م متوجة بتاج المهابة والإجلال رافلة 
فى حلل السعادة والإقبال ‏ » وكان وادى النيل مزيناً من 
كل جانب بالمدن الفدخيمة ذات المعابد والهياكل المشيدة 
العظيمة » تلوح على صغير أهلها وكبير هم لوائح العروة 
والابتهاج » لها من شدائد الأزمان ما أخرها عن هذه 


١ ,... التقدمات‎ 


وانتقل من هذا التعمم إلى التخصيص وأخد يتكلم 
عن تاريخ الإسكندرية منذٍ إنشائها على عهد الإسكندر 
وأبرز الرأى الراجح بين 'المؤرخين وهو وإن كان 
الاسكندر هو صاحب الفكرة فى انشاء المدينة لآن 
عصره لم يشهد سوى تخطيط المديئة وإقامة بعض المباففه 
فإن الذى قام' ببنائها هو بطليموس سوتير وفالاسكندر 


- ال تك 


له الفكرة الأضلية وإلى بطليمؤس ينسب تجسيمهاه 
وناقش 'الآراء المتضاربة .حول مكان قير الإسكندر 
تم شرح التطور الذى طرأ على مساخة المدينة وعدد 
سكانها وحيانهم الاجماعية فى *العصرين البطلمى 
والرومانى وتكلم عن: مسلى كليوباتره من حيث 


تازيخهما وأوصافهما والنقوش التى عليهما وانتقّل إلى 


عمود السوارى فتناوله بالشرنح 'وتكلم عن المّثال 
الذى كان :موجودا فوق هذا العمود » وانتقل بعد 
ذلك :الى الكلام. عن أسو ار المدينة وشارع كانوب 
وجزيرة فاروس والنار القديم والرصيف الحجرى 
المسمى هيبتا ستاد. الذى كان يصل جزيرة فاروس 
بشاطىء البحر » ووصف الميناء الشرئى وسعته واللقصور 
الى كانت “تزخر ها ٠المدينة‏ .ى العصرزين البطلمى 
والرومانى. » وفمّد الرأى القائل أن نى الله دانيال 
مدفون بالإسكندرية ى أسفل كوم الدكة تأسيسا 
عن أنه.مات قبل بناء الاسكندرية بثلاثة قرون وأنه 
قضى حياته فى بابل » كا استند الى زأى محمود باشا 
الفلكى . وتكلم عن. جامع أثرى هو جامع الألف 
عمود أو جامع السبعين ويطلق عليه أيضا الخامع الأخضر 
وحدد موقعه وذكر سبن تسميته بالألف ‏ عمود 
وجامع السبعين » وقرر أن: هذا :المسجد كان موجودا 
إلى زمن الجملة الفرنسية . -وانتقل إلى تازيخ المدينة 
بعد الفتتح .العرنى وما فعله المسلمون مها ومساحة المديئة 
على عهد الحملة الفرنسية وعدد:الأبواب الى كانت 
بسورها القددم' ووصفب ضواحى المديئة: فى العصرين 
البطلمى والرؤماى واعتمد ق ذلك على ماذكره 
ستر ابون وديودور وغيرهما . وانتقل الى الكلام عن 
خليج اسكندرية ومديرية مريوط ثم مدينة مريوط 
م مجيرة مربوط وعين حدود تلك المديرية والحاصلات 
الزراعية الى تجمود فى أرضها وأوجه النشاط العمرانى 


الذى' كانت تزخر به هذه المديرية :. "كا دخل ق 
تفاصيل عن فدينة مريوط وبحيرة مربوط وتكلم عن 
الإجراء الحرنى الذى أقدم غليه الإنجليز مرتين: فى 
مطلع القرن التاسع عشنر وهو قطع سد أنى قير » 
وكانت المرة الأولى فى سنة 1801 إبان الخرب الى. 


الحئرال مينو فى الإسكندرية » والمرة الثانية ئ سنة 
عند قدوم الحتملة الرايظائية 'على مضر' واحتلالها 
الإسكندرية وتطرق إلى وضع تاربخ موجر الحملة 
سنة 1807 . وانتقل على مبارك إلى الكلام غن 
الإسكندرية فى القرن التاسع عشر وذكر عدد سكالها 
فقزر أنه بلغ فى سنة 188٠‏ مايقرب من 10 أل 
نفس ثم قفز هذا الرقم فى سنة 1591 هم (4/4ا 
8 إلى 707٠١‏ ألف نسمةء .وأشار إلى القرار الذى' 
انخذته الحكومة المصرية فى النصف الأول من القرن 
الناسع عشر بالإذن للسفن الأجنبية فى “3خول الميناء 
الغرنى و كان محظورا من قبل على هذه السفن ذخوله » 
وكان الميناء الشرق هو المعد لرسو السفن الأجنبية 
على الرغم من الخطورة الى كانت تتعرض لا السفن ' 
فى الميناء الشرق » وشرح مانجم عن هذا القرارمنازدياد 
حركة السفن القادمة إلى الإشكندرية وتنشيظ الحياة 
الاقتصادية فيها » وانتقل بعد ذلك إلى حفر ترعة 
امحمودية سنة 187٠‏ والأساب التى دعت إلى حفرها 
ووصف مسار الرعة والأهوسة الى أقيمت عليها 
ونفقات حفرها والمافع التى عادت عل المدينة من 
إنشائها وإحياء موات الأراضى فى إقلم البخيرة » 
وذكر البانى الى ألحقت بالترعة وكان .من بينها 
مسجدان أحدهما عند مخرج الترعة فى العطث وثانيهما 
عند مصبها فق البحر المتوسط وهو جامع التاريخ 7 
ومنها مخازن الغلال الأميرية وحفر تجرى تخت الأرض 


ب 656 هه 


لتوصيل الماء العذب الى جهة البرسانة والحمرك » 


وقد فتح فى عدة مواضع إمنة موارد الخد السقائين 
والأهالى الماء فى أى ؤقت شاءوا . وانتقل المؤلف 
بعد ذلك إلى تعميق ميناء الإسكندرية ومد, أرصفة 
ترسو السفن الكبيرة بجوارها التخفيف من نفقات 
الشحن والتفريغ وإنشاء ترسانة حرية وجهودٍ المهندس 
الفر نسي سير يزى 
على مبارك أن يشيد بكفاءة أحد الإسكندريين فى 
صناعة بناء السفن وهو الحاج عبر فإنه و كان صاحب 
إدارة ومعرفة طبيعية وإقدام عل لى مثل هذه الأعنال مع 
الإصابة » وتكلم عن المدرسة البحرية التي أنعأتها 
الحكومة لإعداد الشيان المصربين للعمل حارة على 
السفن المصرية وإنشاء الفنار وقد وصف موقعه وارتفاعه 
وقوة إضاءته » والحوض الحاف لإصلاح السفن 
وشرح طريقة ‏ استخدامه » وتعرض بالشريح لقوة 
الأسطول الخرى المصرى فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر دك عدة .بيانات 5 عن عدد 
السفن وأممائها وعدد مدافعها وقوتها وعدد ارما 
وأنهم بلغوا ١5,547‏ وأن عدد عمال الترسانة البحرية 
الأدرة. عاملا: .» وعاد فذكر بيانا. تفصيليا آخر عن 
القوات المسلحة المصرية - برية.ومحرية - وأسهاء الفرق 
والأسلحة الى تنتمى إليها وأنو اعها وعددها والأماكن 
المرابطة فيها وما ينفق عليها, » ثم تكلم عن واقعة 
تسلم أحمد فوزى باشا قائد الاسطول العمائى 0 قطعة 
عرة ان الأعطول: شبد عل عيب اعرعة لان 
العماى ق موقعة نصيبين, ىف 74 يونيو 184 على 
يد الحيش المصرى ثم وقاة. السلطان محمود الثاى 
فى "١‏ يونيو » وأورد على مبارك ببانا عن قوة هذه. 
الوحدات. وعدد رجاها . وخرج المؤلف .من هذا 
السرد إلى أن الإسكندرية قد غدت مديئة ذات بأس 


برعاءقت ق بناء السفن لولم يفت٠‏ 


في 


وقوة» وقارن بين حالتها وقتذاك وحالتهاعندماداهمتها 
حملة الخترال بوئابرت سئة 19448 ووصف دخول 
الفرنسيين الإسكندرية. وتكلم عن حصيلة الرسوم 
الحمركية وقيمة البضائع الواردة والصادرة .من سنة . 
181 حتى سنة 18417 . وأفرد مثا عن الإسكندرية . 
إبان حكم ابراهم باشا ومحثا آخر عنها إيان حكم. 
عباس الأول . ويلاحظ أن على مبارك قد أشاد كم 
عباس الأول ولم يبخسه حقه كما فعل .معظم. الذين 
أرخوا لهذا الوالى . وكان على مبارك موضع تقدير 
عميق من عباس الذى' استفاد به ىق تنظم المدارس 
وعينه ناظرا لمدرسة المهندسخانة وملحقاتها . تكلم 
على مبارك .عن الأنظمة العسكرية الى أدخلها 
عباس على الحيشر , المصرى واههامه بإقامة الاستحكامات 
العسكرية ى الإسكندرنة وغيرها من ثغور مصر 
الشمالية على ضوء ما كان يقترحه -جاليس بلك . أعلللد©: 
مدير الاستحكامات . وقال على مبارك إن عباسا قد 
أنشأ ثلاثة حصون جديدة فى كل من العجمى وأى قير 
ومقابر اليهود الى أنثأ فيها. أيشا مستودعا للمواد , 
الحربية كان يسم تسعة آلاف قتطار .بارود © وأنه 
بى عدة مستشفيات عسكرية كان من بينها مستشق 
فى أنى قيرء وبى ورشة للطوبجية فى وسط المدينة على 
مقربة من كوم الناضورة تشمل أقساما للنجارة والحدادة: 
والرادة والسبك . وذكر على مبارك أيضا أن عباسا 
أمر بإجراء عملية مسح للشواطىء المصرية:ابتداء. من 
الإسكندرية شرقا حتى العريش» وغربا. حتى مر.ى 
مطروح التى. كانت تعتير الحد الفاصل بين حدود مضر 
الغربية وبين طرابلس الغرب . وظل .الأمر على ذلك 
حتى حكم الخديو اسماعيل فاتضح عما لايدع عجالا” 
للشك أن الساوم هى آخر بلدة. مصرية:تقع .على حدود 
مصر الغربية وسجل ذلك التحديد فى خخرائط عسكرية . 
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وقد أمر عباس بأن تمند عمليات المسح لتشمل عيرة 
مريوط إلى حدود الأراضى الزراعية.فى إقلم البحيرة 
وإلى حدود الأراضى المرتفعة جهة وادى النطرون . 
وأشار إلى اهمام عباس اهماما زائدا بامحافظة على 
صهاريج المياه ى الإسكندرية لمواجهة الطوارىم © 
وكانت أحداث قطع الإنجليز لسد أنى قير لاترال 
ماثلة فى الأذهان. ويلاحظ أن هذا الاهمام عسائل 
الطوازىء والتعزيزات العسكرية كان مرده إلى الأزمة 
السياسية الى قامت بين القاهرة والاستانة حول تطبيق 


قانون التنظيات . وقد ظل هذا الاهتام قائما لأنه بعد 


أن.سويت أزمة التنظمات اشئز كت القوات المصرية 
فى حربا القرم إلى جانب: الدواة العمانية ضد ووسيا. 
وأشار المؤلف فى هذا البحث إلى الطريق العسكرى 
الذى أنشى' من قاعة القبارئ إلى .باب العرب لينجتازه 
الحنود فى تحر كاتهم » وذكرالمحطات الواقعة علىالطريق 


من الإسكندرية إلى السلوم وانتقل الى مشروع استخراج. 


الإشفنج من الشواطىء المصرية فى منطقة السلوم بمعرفة 
أخد الملترمين لمدة عشر سنوات تبدأ من سنة 117941 ه 
(187/0-141/5 م) وفق شروط معينة '. وتعرض. 
المؤلف لتخطيط المنطقة الفضاء الواقعة نين ميا البصل 
وميّناء الشراقؤة حيث شيدت مستودعات ضكمة 
للبضائم الواردة والضادرة » وأصبنحت هذه المنطقة 


تعج. بنشاط أقتضادى واسع لقربها من الميناء الغربى ' 


وشاطئء ترعة المحمودية حيث كانت السفن الثيلية تفرغ 
شحناتها ونى نفس الوقت كانت السفن البحرية تشحن 
البضائع المصدرة إلى الحخارج . كما أشار المؤلك إلى 
اهتهام عباس بتعمير .جهات الحضرة والمندرة.والسيوف 
والرمل » وخلص من هله المشروعات المتعددة إلى 
المشروع الرئيسى وذو مد الحط الحديدى من 
الإسكندرية إلى القاهرة على عهد عباس واستعرض 


. الؤلف المحاولات الى بذلتها بريطانيا على عه يحند عل 


لإانشاء خط حديدى من 'القاهرة: عبر الصحراء إلى" 
السويس وكيف. وافق محمد على أول. الآمر على" . 
المشروع واستورد مقادير .من القضبان والآلات"... 
ثم عاد فصرك النظر عن المشروع واستخدم القتضبان 
فى مد.خط من طرًا الى شاطىء النيل لنقل الأتحجار' 
اللازمة. لمشروع - القناطر الخيزية: » وتكلم عن تنظم 
الطريق النرى من السويمن إلى القاهرة فالإسكندرية 
على عهد. محمد على وكيف اتجه هذا الوالى لعصير : 
الأجهز ة الإدارية الثى تشرف على تنظم هذا الظريق 
واختم المؤلف. البحث يشرح بعض الملايسات الى 
أحاطت..بإنشاء اللحط الحديدى من الإسكندرية أ" 
تجاه القاهرة . وأعفب على مبارك هذا البحث يبحث : 
آخر عنالاسكندرية إبان جكم الحديواسماعيل» فلاكر.: 
أن عدد سكانها. حين تولى هذا اللحديو الحكم فى يناير 
87 كان قد بلغ 10١‏ ألف. نفس ثم قفز فى سنة' 
الما الى 7١704‏ انسمة ومن بين هذا العدد 
8/5 أجنبيا . وأورد احصائية عن استهلاك اللحوم . 
فى الإسكندرية وأوضح أن هذا الاستهلاك قد زاد: 
زيادة.كبيرة للغاية » وأرجع هذه الزيادة إلى زيادة . 
حركة النشاط التجارى ى- المديئة : وارتفاع مستوى 
المعيشة بها * ودلل على ذلك أيضا باحصائية طريفة ' 
عن وسائل النقل فى الإسكندرية ومنها يتضح .أن عدد 
عزبات ال ركوب وخلافها قد بلغ ١480١‏ من عربات . 
حنطور ومزدوجة ومفردة وعربات ركوب بالأجرة . 
هذا عدا عربات أفراد أسرة محمد على. وتزابعهم 
وعربات الأجانب .ثم تكلم عن الشوارع الى فتحت 
فى ذلك العهد وما ثم تبليطه منها حهى سنة 17417 
(1481 م) :وإقامة تمثال محمد على فى ميدان المنشية: 
وقد بلغت تكاليفإقامته. مليونين من الفرنكات ... 


لاما 


وانتقل الى الكلام عن التقسم الإدارئ للمديئة » فقرر 


أن عا ثمانية أقسام إلشر طة ‏ أو الضبطية مصطلح: ذلك: 


العصر وأن فى كل قسمين معاونا واحدا . وتكلم 


طويلا جن ضاحية الرمل وجهود الحكومة .لتعميرهاا 


وتنشيط. حركة الاصطيااف . فى ربوعها وتيسير 
المواصلات بينها وبين المديئة . وانتقل إلى الكلام. عن 
مساكن المديئة ودور قناصل الدول فى الاسكنددرية التى 
اتخذوها مصبفا لهم ينتقلون إليها من القاهرة فى السكة 
الحديدية على نفقة الحكومة المضرية وانتقال الحكومة 
إلى. الإسكندرية ثلاثة أشهر..ى الصيف . وقرر أن 
محمد على هو .الذى اسن هذا التقليد » وأوضنح المنافع 
الاقتصادية والاجّاعية الى تعود على المدينة من 


انتقال الحكومة إليها' صيفا. . .وتكلم عن مساجدا 


الإسكتدرية فقال إن سبا من المساجد الجامعة 44 
جامعا. ومن الزوايا 99 وتم بعض الزوايا أضرحة 
لبعض الأولناء يما البعض الآخر نخال من. الأضرحة 
ونذكر علن سبيل المثال من. المساجد الى أرخ لها فى 
إسهاب أو إيجاز ':. مسجد أنى العباس المرسئ وياقوت 
العرشي و تاجالدين بن عطاء الله الإسكندرىونصرالدين 
والبوضيرى والشيخ تمراز. والحجارى والمغاورى 
وعبد الرزاق الوفائى. والحلوجئ والصورى وسيدى 
جابر الأنصارى وننى الله دائيال والطرطوثى وسيدى 
مجاهد وبجميع هذه المساجد أضرحة من تنسب إليهم . 
. ومن المساجد الخالية من الأضرحة مسجد طاهر بك 
وفسجد سلطان ومسجد محرم' بك. ومسجدٍ كرمؤز 
ومسجد الشيخ بالميدان ومسجد عبد اللطيف وهو 
معد لصلاة الحنازة '. وانتقل الى الكلام بعد: ذلاث :عن 
كنائس المدينة فقرر أن.عددها ثلاث عشرة كنيئنة :. 
عشرزة للنصارى وثلاث الليهود . وذكر أسماءها 
وأماكنها وتكلم أنضا عن فنادق الإسكندرية 


وفستشفياها وحمامانها العامة ومقاهيها ومسارحها. 
وأسواقها . والمبمعنات الخيرية الأجنبية وشركات 
التأمين والبورصة وبيوت.الرهن والشركات التجارية 
5 وطوائت الصناع ورجال الحرف والمدارس المصرية 
والأجتبية .. وأفزد محثا ضافيا عن ميناء الإسكندرية 


1 فتكلم. عن المنشآت الحديئة الى نمت به إبان حكم 


اسماعيل من إنشاء حوض عائم من الحديد لإصلاج 

السفن يحل مل الحوض الذى كان محمد على قد أنشأه 

من الجر والذى أصبح لايساير تطور. صناعة بناء 
السفن» وذكر أنه صنع فى فرنسا سنة 1786 -1١454(‏ 
8 . وحدد ارتفاعه وعمقه وعرضه ووزله وقوة 

آلاته وقرر أن تكاليفه بلغت ١75,5‏ جنيها مصريا 

وقد أطلق على مبارك على الحوض لفظة دوك وهى 

مأخوذة من الكلمة الى تستعمل فى اللغتين الإنجليزية 
والفر نسية . “همه وشرح أهمية وجود أحواض 
لإصلاح السفن فى الموالى الكرى : والمقصود بكلمة 
حوض . ثم تكلم عن حاجز الأمواج الذى أقامته . 
الحكومة من جزيرة رأس التين إلى العجمى لبى الميناء 
طقيان الأمواج ويجعل السفن الراسية به منجاة من 
العواصيف وجعل فيه. البوغاز لمزون السفن :فيه ٠»‏ 

وبناء أرصفة الشحن والتفريغ. » ومد خطوط حديدية 
إلى أرصفة الميناء لتسهيل تلك العمليات ُْ أورد سبع | 
إحصائيات عن النشاط التجارى البحرى..للإسكندرية. 
ومقارئته بنشاط المؤانى المصرية سواء فى البحر المتوسط 

أو فى البحر الأحمر . :ومن هله الاحصائيات إحصائية ٠‏ 
عن عدد السفن الى دخلت ميناء الإسكندرية ابتداء 
من سنة 14107 حى سنة 14179 وإحصائية ثانية عن . 
عدد الوافدين .من الأجانب على. ميناء الإسكندرية 
خلال هذه الفترة وقيمة البضائع الصادرة والواردة 
إليه فى سنة 147٠‏ وإحصائية. مقارئة عن قيمة 
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الصادرات. والواردات: ق موانى الإسكندرية ودمياط. 


وبورسعيد والسويسس والعريش والقصير وسواكن 
ومصوع: © وإحصائية أخرى توضم ..حجم التبادل 
التجارئ بين مصر وبين كل من انجلترا وفرنسا وبلاد 
اليونان وأمريكا والسويد والمغرب والفسا وإيطاليا 
وبلجيكا وروسيا وآلمانيا والشام وتركية أوربا وتركية 
آسيا ؛ وإحصائية عن عدد السفن الى دخلت: ميناء 
السؤيس ق الفترة من سنة: 1١4844‏ حتى سنة. 141/7 
وكيف تضاعف عددها حوالى أربع مزات » ثم 
احصافية: أخرى عن عدد السفن الى دخلت موانى. 
سواكن والقصير ومصوع وحمولة هذه السفن . 
ومن ميناء الإسكندرية انتقل المؤلف إلى الكلام. عن 
مصلحة: وابورات البوستة الحديوية والنجاح الى 
حققته ؤاتساع نطاق أعماها وتملكها ست وعشرين 
باخرة جوت البحار ناقلة المسافرين والبضائع والريد 
وما تستهلكه كل سفيئة فى السئة من الفحم مقدراً 
بالأطتان ‏ وأؤرد إحصائية:بأسهاء حمس وعشرين باخدرة 
من سفنها وقوة كل منها » ثم أننهاء ١١من‏ سفن البحرية 
المضرية وقوة كل منها ومجموع حمولتها ونذكر على 
سبيل المثال أنشماء ثلاث:سفن هئن المحروسة » وقونها 
م حصان ومخصصة لركوب الحديو : :وومصره 
وقزنما ٠٠‏ حصان ء ومحصصة لركوب العية 


الحديوية ؛ ووالغربية» وقو<با ٠ه‏ حصان » ومخصصة ' 
لر كوب الفاميليا اللحديوية ‏ أى العائلة الحديوية - ثم 


استعر ض:-أسماء شركات الملاحة البحرية :الأجنبية 
ونشاطها ومواعيد سفر سفنها » وانتقل. بعد ذلك إلى 
الكلام عن ' الفؤائد الى عادت على الإسكندربة م 
ربطها بالشبكة الحديدية. وبأسلاك البرق وتكلم عن 
لديكة: اللديدية اق «مضر .وطول:المطوظ. الخديدية 
مقدرة بالأميال » وانتقل إلى الكلام عن سكك -حديد 


السودان وأقسامها ومحطاتها ء وشرح على فبارك الحهود 
الى بذها حين تولى إدارة مصلحة السكك الحديدية ى 


. إنشاء المحطات والنهوض مستوى الحدمة. ىق هذه . 


المصلحة » 9 تكلم عن عدد الحطوط الحديدية ومحطات 
الوجه البحزى والوجه القبى. والوقت الذى يستغرقه. 
المساف رمن محطة إلى أخرى . واختم هذا البحث بالكلام 
عن طول الأسلاك اللرقية.الممتدة. فى. مصر وى السودان 
حتى سنة 17841 ه (لاضا- ه141 مقدرة بالأميال 
الإنجليزية ب وقرر حقيقة هامة هى أن. مضر فاقت فى. 
استخداع العرق كثيرا من: الدول الأوربية مثل السويد 
وبلجيكا والدائمرك وقولندا واليرتغال. . وأورد 
إحصائية عن جملة .أسلاك الرق فى كل من. مصر 
والسودان عدا خطوط ابرق الخاصة بشركة قناة 
السوبس وشركة مالطة . 
علا علو عاد 


وابتداء من الحزء الثامن . حتى الخز ء السابع عشر 
استعرض على مبارك البلاد المصربة فما خخلا القاهرة 
والإسكندرية . وقد الترم بالترتيب الأمجدى فى ذكر 
أسماء البلاد . ومن البحوث الامة التى. وردت قى 
الحزء الثامن البحث الذى وضعه عن انتشار -ظاهرة 
اجمّاعية: فى مصر هى شرب القهوة وما أثاره رجال' 
الدين من ضجة حول تحريمها أو إباحة شرببها . وكان 
قل شاع استخدامها بادىء ذى بدىء ى أوساط 
المتصوفة لتساعذهم على السهر فى حلقات الذكر . وقد 
جلب الين الى مصر متضوقو العمن » واستطرة المؤلف 
إلى الكلام عن ننات الى فى العن والحبشة وأشان إلى 
بلدة الحمرت فى الحبشة وه الوطن الأصلى لآسرة ' 
الشيخ عبد الرحمن اليرت المؤرخ المشهور » فترجم 
لزالده الشبيخ حسن الحيزق... وتكلم'عن_القرار الذى. 
أصدره الحتزال يونابرت بتحريم تعاطى. الحشيش ' 
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وشرب البوزة ومعاقبة من يخالف هذا القرار من 
المصريين بالحبس ثلاثة أشهرء كنا نص: فى القرار على 
حرق طرود الحشيش الى ترد.إلى الخمارك المصرية . 
وما جاء:ذكر قرية انبابة ‏ .شما البيزة على الشاطىء 
الغرى. للنيل نجاه بولاق ‏ شرح الموقعة المشهورة الى 
جرت بين مراد بك والحئرال بوئابرت وهى' الى 
يسميها الفرنسنيون معركة الأهرام (١؟‏ يوليو 114 
تمجيدا لانتصارهم فيها » وقد أفاض على مبارك فى 
شرح الأيام العصيبة البى شهدما القاهرة والى سبقت 
ولحقت: هذه المعركة وقد استى مادا العلمية من 
الحدرق . وتعرض .لوصف مقياس الثيل الذى كان 
موجودا فى أسؤان وشرح معى لفظى اغريى والايى -. 
اللاتيبى - ووصف خشب الدوم ومزاياه . وشرح 
فى هذا الحزء أيضا شرحا وافيا منطقة آثار ألى سمبل 
ويكتبها (ابسنبول) ومعابد إدفو وأرمنت والأشمونين» 
ومن المدن الهامة الى أرخ لا فى هذا الحزء أبو تيج 
وإخميم وأبو كبير وأرمنت والإ سماعيلية وإسنا 
وأسوان وأشمون. والأشموئين. ومن الشخصيات الى 
ظهرت بها تراجم فى هذا الحزء ذو النون المصرئ 
وابن جبير وابن زولاق وابنسيناء وعبد الرحمن الناصر 
والشيخ محمد | للترشى وعلى الأجهورى والشيخ محمد 
. عليش والشيخ .محمد الإثباى والشيخ محمد احمد فرغل 
والشيخ عبد الرحمن البوتيجى والشيخ محمد السميغى 
وهؤلاء الثلائة من أعلام أنى تبج . ومن الشخصيات 
الأجنبية سترابون اليونانى الحغراق وفيزاغورس العام 
اليونانى وبلوتارك العالم الفياسوف . وقد تضمن هذا 
الحزء البلاد الى تبدأ اسمائزها حرف ١‏ .. 
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وى الحزء. التاسع محث ضاف عن قافلة الحج. 
المصرية ونظام شخرؤجها من القاهرة وإقامتها خمسة 


أيام فى بركة الحج ‏ وهى قرية فى شمال شرق القاهرة 
قم ق جنوي الخانكة وشرق المرج - ثم استئناف 


. سيرها إلى الحجاز . ويستعرض المؤلف المحطات الى 


تقف. عندها القافلة حتى تصل إلى الأراضى المقدسة 
بالحجاز » والاجراءات الى تتبع فى إقامتها وفى ظعنها 
وتدابير الأمن للمحافظة على الحجاج والأموال » ويشرح 
كيفية عمل الكسوة الشريفة الى تأخذها البعثة الرسمية 
معها وتنظيم موكب ال حمل وما إلى ذلك من تفصيلات 
وافية ودقيقة . وقد جاء كل هذا الاستطراد عندما 
تكلم عن بركة الحج الى أشرنا إلى موقعها . ولا تكلم 
عن بى مزار وصف مصنع السكر قى. هذه المدينة 
وإنتاجه من السكر الأبيض والسكر الأحمر ومدة 
تشغيل هذا المصنع ليلا ونبارا أربعة أشهر ابتداء من 
مدة عصر عيدان قصب السكر ©» وتكلم أيضا عن 
امبانى الملجقة مبذا المصنع .مثل المستودعات.المخصصة 
لحفظ السكر ومساكن المهندسين الأجانب ووابور 
النور الذى يمد المصنع بالإنارة وبالقوى الحركة لإدارة 
آلاته » واللخطوط الحديدية الممتدة إلى داخل المصنع 


1 وإل أراضى تفتيش زراعة القصب ف بى مزار. كما 


بحوى هذا الحزء وصقا للأعياد الى كان يحتفل ما . 
المضريون فى العصور القديمة وقد نقلها عن هيرودوت . 
وشرح المولف بعض المصطلحات الى ورد ذكرها ق: 
المصاجر والمراجعم الى..تناولت تاريخ مصر الإسلامية » 
ومن هذه المصطلحات نذكر على سييل المثال : البقط » 
البازدان »ع مفردى » مفارده: » متفردوث 2 متفر دون » 
الديوان المفرد » الزمامى » الزماميون ء ديوان الازمة .» 
صاحب ديوان الزمام » زمام دار + خوندة » خوندات 
خاتون » خواتين . كا شرح بعض مصطلحات فنية 
فى دراسة فلاحة الارض نذكر منها : المرجع: 2 
الدهيبة » البراش » الرداد » التلويق . ومن المدن الى 


ثثاةم - 


أرخ لها فى بهذا الحزء » الباجور » باقور » بانوب » ببا 
واليتانون » ويكتبها البتنون + البدارى » بدرشينٍ ٠‏ 
بردين ».بسيون » :بلييس ء بلقاس » بلينا » بنها » 
بى سويف 3 بى عدى ْ« بى مزارء عتم 6 مبجورة 0 
و هذا الحزء ترجم على مبارك لنفسه ترجمة مستفيضة 
تناو لت حياته الياصة والعامة 8 ا ترجم لتى الدين 
احمد بن على المقريزى.واستمد مادته العلمية عنه من 
كتاب أنى المحاسن العيمى المسمى بالمثهل .الصا 
والمستوق. بعد الوافى . وترجم ايضا للشيخ: ابراهيم 
الباجورى شيخ الحامع الأزهر والشيخ احمد الدردير 
من علماء الآز هر وإبراهيم المتبولى وعلى الحواص من 
كبار المتصوفة . . ومن الشخصيات الأجنبية الى ,ترجم 
نها. :. شامبليون: ويكتب على مبارك اسمه بالطريقة 


الثر كية “جانبوليون » وهو عالم الآثار المصرية القددعة' 


الفرنسى الذى .عكف على فك رموز اللغة امير وغليفية 

فى القرن التاسع عشر ؛.كا' ترجم لبعض الفلاسفة 
والعلماء اليونانيين وغير هم من”القرن:الثالث والخامس 
والسادس:للميلاد نذكر منهم اجاتمر :. اتيين البيز نطى » 
اولنبيودور » .برو كوب . وتزجم أيضا الأحد العلماء 
الفرنسيين .الذنين اشتغلوا 0 الطبيعية والنباتية وهو 
ريكور . ول:بغط هذا الحزء ب 


تتبع مر كز المحلة الكيرى بمحافظة الغربية حاليا'وترجم 
لثلاثة. مق علمائها عاشوا إبان الحكم العمانى . 
ش جلي ع ملو .5 


وحفل الخزء العاشر بعدة أمحاث تتصل ببعض., 


البلاد المصرية ذات الشهرة التاريخية » مثل بوصير 
والبوطة وأبو قير - ويكتبها بوقير - وتروجه وتنيس 
وحلوان . فلم جاء ذكر بوصير تكلم عن مقتل مروان 


ابن حمد خرن لحلماء الدولة الأموية وحاول نحديد 


جميع .البلاد الى تبدأ: 
أسماؤها. خرف الياء فوقف -- بوت وهى قرية. 


المكان الذى لى. فيه هذا الخليفة مصرعه وهل هو بوصير 
الحيزة أو بوصير الفيوم ؟ واستعرض كتابات المقريزى , 
وابن حوقل وأن المحاسن وأ الفداء وابن خلكان ى 
هذا .الصدد . ولما تعرض للبوطة وهى قرية فى محافظة 
البحيرة كانت مسكنا لشيخ عز ب البحبرة حسن بن برعى 
وأخيه شكر تعرضضن لةحلهما .على يد المماليك الشراكسة 
الذين قطعوا رأسيهما وشربوا مندمهما وجزل بعضهم 
من لحمهما بالسيف وأفاض فى وصف. نهايتهما جزاء 
خيانتهما للسلطان . طومانباى .. وعند ألى قير تكلم 
عن الحليج الناصررى(١).‏ الذى حفره الناصر محمد ابن 
قلاوون وكانت هذة الرعة تحرج من الرحمانية وتأخحذ 
مسار خليج الإسكندرية القديم واستطرد إلى العلاقات 
بين مصر والصليبيينق صيد! بالشام » وبين مضر وجزيرة: 
قبرص . وانتقل من التاريخ الوسيط إلى التاريخ الحديث 
فتكلم عن موقعبى أن قير البحرية (اول اغسطس 
وأى قير اليزية (168. من يؤايو 1/44) ونشر 
بعض منشورات بونابرت للشعب المصرى وناقش 
موضوع قطع سد أنى قير كإجراء حرنى -لأ اليه 
الإتجليز 4 محاربة الفرنسيين . وا تكلم عن تروجةات 
وهى هدينة قديمة ‏ جنوب غرب دمنهور - استعر رض 
تاريخها منذ سنة. 1١17‏ م واسبئد. إلى ما كتبه عنها 
المقريزى ق خطداء والنويرى فى باية الآرب و كاتر مير 
نقلا غن المقريزى فى. كتاب السلولك لمعرفة دول الملوك , 
وتعرض: للمفاوضات” الى .جرت فى هذه البلدة سنة' 
4 ه بين جوهر الصقلى قائد الحيش الفاطمى أثناء 
زحفه من الإسكندرية .إلى الحيزة وبين. وفد. يرأسه. 
أبو جعفر مسلم وأسفرت عن عقد الصلح ». وانتقل 
إلى الكلام عرن, إقامة الظاهر بيبرس فيها ومقتل السلطان 
ا 9 ه . ولا وصل المؤلف 


00 كانت الترع تسمى فى ذلك الوقت خلجانا . 


ب الام - 


فى ذكر المدن الى تئيس كتب تار يخا ضافيا عنها تناول 
الدور الذى لعبته فى العصور القديمة وى العصور 
الإسلامية على ضوء ما كتبه المقريزى والمسعودى وأبو 
السرى الطبيب وأبو الفداء وغيرهم . وقال إن الحنتين 
اللتين ورد ذكرهما فى القرآن الكريم وواضرب لم مثلا 
رجلين -جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما 
ينخل وجعلنا بينهما زرعا » )١(‏ كانتا ى تنيس 
لأخوين من بيتالملك قليمون من نسل اتريببن قبطم. 
وتكلم عن الشهرة:العريضة الى أصابتها هذه المدينة ق 
صناعة الثياب وتكلم عن الحياة الاجماعية بين سكانها. 
ووضع محثا مستفيضا عن حلوان وقال إما كانت قرية 
مشهورة عامرة بالسكان منذ أكثر من ألف وتمائمائة 
ونخمسين عاما خخلت ثم أخى عليها الدهر فغدت .بلدا 
مهجورا حبى جددها وعمرها عبد العزيزبن مروان الذى 
ولى حكم مصر وأعجب سجوائها فتزل مها سنة 1/١‏ ه 
ليكون ممنجاة من الطاعون الذى اتخذ مظهر الوباءق 
تلك السنة » وشيد ها المساجد والدور وغرس النخيل 
والكروم . وتابع المؤلف تاريخ حلوان عير العصور. 
فتكلم.عن. زيار ة:اللأمون الخليفة العباسى لها سنة/111ه 
وذكر طرفا من زيارة هذا . االخليفة لمصر » وتعرض 
لحواص الياه. الكيريتية الى. تتبثق من. عين. حلوان 
وأهميتها و فى علاج الأمراض الجلدية » وشرح مظاهر 
الادنام بتعمير حلوان منذ النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر من إنشاء خط حديدى يربطها بالقاهرة... 
ونم يكن هذا اللخط يبدأ من محطة باب اللوق كا هو. 
الحال الآنء بل كان يبدأ من قره ميدان بالقلجة ثم يمر 
على مقابر المماليك وشرق ضريح الإمام الشافعى 
إلى البساتين ويأخف مساره الحالى . كما تكلم عن إنشاء 


)١(‏ سورة الكهف آية رقم بام والآيات التالية لما مككلة 
لقصة الأخوين : 


حمامات للمياه الكبر يتية ما وشق شوارع متسعة 
ومستقيمة من النيل إلى الخمامات وبناء فندق سياحى 
وفندق آخخر للعلاج وذكر التسعيرة الى وضعت للنازلين 
فيه مختلف الدرجات » وتما اذا كانت الأقامة 3 مة تشمل 
تناول الطعام أو مقصورة على المبيت . وتكلم عن 
التيسيرات الى قدمتها الحكومة لتشجيع الأهالى على 
بباء دور هم إن حلوان ». واستعرض 0 
فيها وازدياد حركة البناء والتعمير خلال السنوابته 
من 18819 إلى 18417 ومن الوقائع . التاريخية الى تعر ض, 
لا فى هذا الخزء اهدية الى. أرسلها المقوقس » ويصفه. 
على مبارك بأنه صاحب الإسكندرية ٠‏ إلى البى عليه 
الصلاة والسلام».وكانمن ضمنها مارية وأختها ا 
ومارية هى الى ولدت للنبى ابنه ابراهم وخلص من, 
ذلك إلى القول بأن ثلاثة من الأنبياء صاهروا الأقباط 
هم ابراهيم الخليل تسرى بباجر أم اسماعيل » ويوسف 
تزوج بابنة صاحب عين..شمس الى ذكرها الله فى 
كتابه فقال ووغلقت الأبواب وقالت هيت للك:(١»‏ 
ومحمد عليه الصلاة والسلام تسرى عارية . وتكلم عن, 
الحياة المثر.فة الرتيبة الى كان يحياها المنصوفة فى شانقاه 
سزياقرس والى أنشأها الناصر محمد بن قلاوون سنة 
7188 ه .(1818) م وجعل فيها مائة خلوة لمائة صوقه 
ولقب شيخها بلقب شيخ الشيوخ بعد أن كان هذا 
اللقنّب مقصورا على من يتولى مشيخة خائقاه سعيد 
السعذاء ٠‏ كا أفاض المؤلف ىق نحديد الأقاليم ف 
مصر الى نزلت با القبائل العربية بعد الفتح الاسلامى 
وذكر دخول معاوية بن أى سفيان مصر وولاية محمد 
ابن أنى بكر الصديق عليها وقتله بها . وتكلم عن, 
نظام الكلم فى دولة المماليك وأفاض فى وصفب خلع 


أرباب السيوف, وخخلع أرباب الأقلام وخلع العلماء .. 


لل ( سورة يوسف جِزء من الآية دم رده 


ووضع مثا عن نظام النيابة فى دولرى المماليك وشرح 
وظيفة النائب الذى كان يعو ممقام السلطان وكا نصاحب 
هذه الوظيفة يسمى ملك الأمراء ونائب الحضرة وكافل 
الممالك » وتكلم عن اختصاصاته المتشعبة ووضعه ى 
الدولة وق الاحتفالاات الرسمية وف المواكب » ووصف 
دار النياية: الى بناها الملك المنصور قلاوون سنة “5487ه . 
وانتقل المؤلف من النيابة إلى الوزارة فتكلم عنها على 
غرار ما فعل فى كلامه عن النيابة . وتكلم عن التجربة 


الى قامت مها الحكومة المصرية فى النتصف الأول من ٠‏ 


القرن التاسع عشر لزراعة أشجار التوت لتربية دود 
القزء'وذكر أن الحكومة حفرت أكثرمن ألف مناقية 
'واستدعت نسراء من: الأسئانة لتدريب المضريين » 
كا زرعت أيضاً فى. نفس' المنطقة وهى رأ س الوادى 
عديرية الشرقية أشجار الزيتون لاستخراج الزيت 
واستخدامه فى صناعة الصابون . وق هذا الحزء شرح 
المؤلث بعض المصطلحات التاريمية نذكر. منها .على 
سبيل المثال : يغلطاق » بغلوطاق » بغالظيق » صولق» 
صوالق ». الحخياصة » حوائص » شيوب »ء :زراقة ؛ 
قراستقر ٠‏ آق صئقر » شتتور. » شئتار » طبلخانة » 
أمراء الطبلخانة » شاد الشراعاناه » شاد الدواوين » 
شاد العمائر ٠‏ » شاد. الخاص 5 شاد الرردخانة. » شاد 
الحوش » شادية » أمير أخور » 'جشار »"تشاهير » 
مروات . الخائقاه . ومن المدن الى أرخ لما فى هذا 
الحزء » عدا الى ذكرناها » أبو قرقاص ويكتبها 
بوقرقاص +وبولاق الدكرورء ويكتبها بولاق التكرور» 
بورسعيد » تلا » جرجا ء الحيزة , وترجم فى هذا 
الحزء لعدد كبير من الشخصيات نذكر منها الشيخ 
البوصيزى صاحب البردة وابن خلكان والشيخ .على 
البيرمى من المتصوفة وابن .السالوس وزير الأشرف 

خليل والشيخ حسن الحداوى من علماء الأزهر وهو 
لا ينسب إلى ميناء جده بالحجاز بل ينسب إلى الحدية 


وهر يلوب رتلمى .( 1519 - 1598 ) . 


وهى قرية بمحافظة البحيرة » على الشاطىء الثرى 
لفرع رشيد وجنونى مدينة رشيد » وترجم لبعض 


.وترجم أيضاً للأمير عيسى شبخ عرب بنى عونة 


ولشيخ العرب سويلم بن جيب بالقليوبية وابنيه سال ' 
وسويلم . كا ترجم لبعض المستشرقين الفرنسيين مثل 
كاترمير ( 1801/11/45 ) وساسى (8ه/ا18988-1) 
وقد غطى 
على مبارك فى. هذا الحزء بقية البلاد الى تبدأ أسمازها 
يحرف الباء ثم أحرف التاء والحيم واللحاء والفاء والدال . 
000 

وحفل الحزء الحادى عشر بذكر عدد من أمهات 
اللدن ذات الشهرة الناريمية فتكلم عن دمنهور وتاريخها 
ى. العصور القديمة والحديئة وتعرض بوجه خاص 
28 الحملة الفرنسية المتصلة بدمنهور والفترة البى 
عقبت خروج الفرنسيين من مصر والحرب بين محمد 
يم عار واجهها تمد على حين 
صدر مرسوم من السلطان بنقله من مصر إلى سالونيك 
ومؤازرة علماء مصر محمد على إبان هذه الأزمة 
و استعر ض تاريخ مديئة دمياط الحافل إبان اروب 
الصليبية وأئاض فى شرح أحداث الفترة الحرجة البى 
تولت فيها شجر الدر مقاليد الأمور عقب وفاة الملك 
الصالح نحمالدين أيوب ريما يحضر توران شاه ابن الملك 
المتوىوكانت حملة لوبس التاسع قد تجحت ف الاستيلاء 
“على دمياط والوصول إلى المنصورةتجاه البح ر الصغير . 
أومم هو جذير بالذكر أن على مبارلك يسمى قائد الحملة 
روا دفرنس أى ملك فرنسا وهى نفس التسمية الى 
أظلقها من قبل المقريزى فى خططه )١(‏ وانتقل إلى تاريخ 


دمياط اا رج الس ال 


المجلد الأول ا الثاف صصص ٠وم‏ ل ووم . 


ب الام سه 


الحكم فىمصر بين محمد باشا تحسرو الوالى العهانى وبين 
عيان بلك الير ديسى . وتكلم عن مساجدها ومدارسها 
ووصف سمكة تظهر فى مياه دمياط يطلق عليها فيس 


.البحر وذكر منافعها . وسار على نفس النهج عند كلامه . 


على رشيد وأفاض فى وصف المدينة والحياةٍ الاقتصادية 
والاجماعية والدينية لسكالنما وأخذ يعدد أنواع 
المحضولات البى. تش تشتهر نا وذكر أن نواع البلح وأصناف 
الأرز واستعرض تاريخ رشيد فى العصور الوسطى ثم 
فى القرن التاسع عشر وأطال قى الكلام على الحملة 
الريطانية على مصر سئة ١180177‏ وانتضار المصريين على 
ابر يطانيين معركتى رشيد والحماد . ولما جاء ذكر 
بلدة دندرة وصف معبدها وتاريخ إنثائه وانتقل 
منه' إلى قصة إيريس وأوزوريس وهاتور . ومن 
المصطلحات التاريخية التى شرحها المؤلف فىهذا الحزء: 
خشداش» مخشداشية . "طواثى » الغرارة » الحواء : 
العرك . ومن المدن الى أرخ لما فى هذا الحزء ‏ عدا الى 
كر تاها عزاو » اللثر و نا 0 
الرقازيق ٠‏ زفى . وقد ترجم لابراهم الدسوق والوزير 
الصاحب ولعدد وافر من علماء دمياط ودمنهور ورشيد 
كنا ترجم لاسائ ئح الفرنسى سافارى ويسميه و سوارى 
السياح الفرنساوئ : وقد زار مصر فى القرن الثامن 
عشرء كا ترجم لسائح فر نسبى آخخر هو الأب سيكار 
ويصفه بأنا سياح فر نساوى قسي سم نطائقة ا حز ويت » 
وئرجم أيضاً لعلى باشا الحزائرلى أو الطرابلسى أو على 
برغل وهو الوالى الما الذى لى حتفه ق طلم 
سئة 5 ٠ ٠‏ فق القرين بصحراء الشرقية على يد الأمراء 
المماليك : كا ترجم ليعض أعضاء البعئات العلمية الذين 
أوفدهم الحكومة المصرية إلى أوريا القرن. التاسع 
عشر . ويغلب على هذا الحزء ‏ الحادى عشر ساق 
مجموعة طابع الأراجم . وذكر الزوايا المنتشرة فى أنحاء 


البلاد المصرية : وقد تضسمن هذا الحزء ذكر البلاد الى 

تبدأ أسماؤها بحروف الدال والذال والراء المهملةوالزاى 
المعجمة . : ١‏ 
جد مداع | 

وجاء الحزء الثاق عشر على غرار الأجزاء السابقة 

حافلا بالبحوث فى شتى الموضوعات .فخاض. بحلا 


-ضافياً عن الرزق الإحباسية ونشأتها وتطورها فى مصر 
. الإسلامية » وأررد نصاً حرفياً لعهد أخذ على نصارى 


العرب من أهل نجران نى عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
وعدة عهود أخرئ أخذها عمر بن ع الطاب على نصارى 
الشام . وتكلم عن وضع الكنائس فى ظل الإسلام 
مستشهدا بأحاديث نبوية وأقوال منسوبة إلى عمر ابن 
الحطاب وعمر .بن عبد العزيز ووما رواه الحسن البصرى + 
ثم تكلم عن الخزية المقررة على الذميين وفئانما وجؤاز 
رفع نسب هذه الفئات على ذوى الدخول الكبيرة .. 


. واستعرض حوادث الزلاز لالعنيفةالى تعرض تلا القادرة 


فى القرنين السايع والثامن الهجريين » ووصف خروج 
السلطان. أيام دولة المماليك إلى الصيد ى سرياقوس 
أو شنرا » ووصف ركوب :السلطان.من القلعة .فى 
الأعياد.. وتكلم عن تحنيط الحثث عند قدماء المصريين 
وأطلق على هذه العملية تضبير .الموتى . وشرح عاداتهم 
فى الحنازات وتكلم عن قصر أنس الوجود.. وفى هذا 


6 ء شرح كيفية 9 السمك .المقدد المعروف ف الصعيد 


سم الملوحة . وأرجع سبي انتشاره إلى أن سكان 
0 الى يكثر افيها قصب السكر يستطييون أكل 
السمك المقدد ء وذكر أناء الأراضئ الززاعية فى 
مصر تبعاً لنوعها وجودة الزراعة مها وسهولة ريها 
وما إلى ذلك » وهى أمماء تبدو غريبة بالنسبة للقارى : 
غير المتخصص ف الشثون الرراعية » وحسبنا: أن انذكر 
هنا من .هذه الأنواع على. سبيل المثال : العروبية : 


أ كلام مس 


الثماهة » الشتونية » شق الشمس + نقاء » وس 
مزدرع. ء» وسخ غالب »© مستبحر » خرس. » 
إلى غير ذلك من الأسماء . والمهم أنه يعطى مواصفات 
لكل نوع من هذه الأراضى وأنواع الزراعات الى 
تجود فيها وكيفية ريها إلى غير ذلك من.تفصيلات فنية , 
واستعرض أنواع اللحضر وفوائدها ء وانتقل إلى الكلام 
عن بعض أنواع النباتات الى تزرع فى مصر وتستخدم 
كى علاجخ يعض الأمزاض والحميات مثل النزلاات 
المعوية والشعبية والمخص وآلام الظهر والمفاصل والربو 
وأمراض القلب والحرب : وتكلمعن النباتات الى يؤدى 
تعاطيها إلى زيادة [فزاز الكبد؛ وذكر منافع شجر الحناء 
ووصف تركيباً من زهرة الحناء تضاف إليها مواد أخرى 
لتفتيت الحصى فى الكليتين » وعلاج الطحال وإدرار 
البول . وتكلم عن منافع. الكزبرة وشرح أنواع 
. المشروبات الى تصنع من البلح. أو الذرة أو الز نجبيل 
وكيفية إعدادها الشرب ثم تكلم عن شراب البوزة 
والدكاوى وغيرهما من المشروبات .. ومن أهم المدن 
الى تعرض لا على مبارك فى هذا المزء مدينة السويس 
وقد شرح معالمها ٠»‏ فتكلم عن شوارعها وأسواقها 
ومساجدها وزواياها ووكائلها والشركات القامة مبا 
والنشاط التجارى والاقتصادى. مها وحركة الملاحة فى 
مينائها وبيان البضائع الأجنبية الواردة إليها محرا وحوض 
إضلاح السفن والمنائر وما. إلى ذلك من منشئآت مخحرية 
فى ميناء السويس . وتكلم عن تاريخ المدينة على عهد 
الحسلة الفرنسية وقدوم الجترال بونابرت إليهاء وهو 
يطلق عليه بانوبرتو » وانتقل إلى النشاط النى دب ى 
المدينة وفى مينائها إبان الحرو ب الوهابية وإنحار الحملات 
العسكزية الثى قامت تباعاً من ميناء السويس إلى ينبع 
وجدة: وتكلم عن المذهب الوهانى والحركة الى قادها 
محمد بن عبد الوهاب . وانتقل إلى تنظم الطريق العرى 


00 فمدلونن من الثاهر ة إلى السويس عر 
الصحراء على عهد محمد عل .: وتحسين: الحدمة فى هذا 
الطريق على عهد عباس الأول ثم مد الحط الحديدى من 
العاصمة إلى السويس وتكلم أيضاً عن المنطقة المحيطة 
عدينة السويس وأشار إلى منطقة عيون مومنبى وغيرها . 
ومن المان الأخرى الى ورد ذكرها فى هذا الحزء 
أسيوط : سمنود : ممالوط » السنبلاوين : سوهاج » . 
شبراخيت : شربين : الشهداء ٠‏ شبين الكوم ٠‏ شبين 
القناطر وتكلم عن واحة سيوة وعادات أهلها ٠‏ وذكر 
ثلاثة وأربعين بلدا يبدأكلمنها بكلمةشيرا مثلشير اخيت 
وشيرًا االليمة. وشير! الفلة ..ويتميز هاا المزاء من 
الخطط التوفيقية بأنه يحجوى شرحاً لعدد وفير من 
المصطلحات الى شاع استعمانها ى مصر فى عصر دولى 
المماليك والحكم العمانى ومخاصة ى الحيش والإدارة 
. وأنظمة الحكم والألعاب والصناعات اليدوية الدقيقة 
. ونذكر منها على سبيل المثال : الكراتة » شبابه » 
طيردارية : المْشة » الخاصكى » الحمقدار » الكفت » 
الأكفات ؛ التزميك » الشربوش » الحناب » حامل 
المزرة : اليسق » كتتاب البرج. كتاب الاست ء 
الطشتخاناه » الركائخانه » الحوانجخانة . وتضمن هذا 
المزء أيضاً تراجم لشخصيات كثيرة جسينا أن نذكر 
منها هنا : الحاحظ وابن الأثير ومعروف الكرخى 
وشمس الدين السخاوى المؤرخ وجلال الدين السيوطى 
والعارف السوهايجى وزكريا .الأنصارى وأبو بكر 
الماردانى أحد كبار رجال الدولة الطولونية: وقد حيس 
على الخرمين الشريفين فى مكة والمدينة أوقافاً وضياعاً 
كان من بينها أسيو ط » وكان يصل إيراد. هذه الأوقاف 
إلى مائة ألف دينارف السئة . كا .ترجم لتابليون بونابرت 
ترجمة ضافية منذ مولده حبى وفاته فى منفاه ثم إحضار 
٠‏ رمته ه أى جنته إلى فرنسا لدفنها ى باريس على عهد 


ل هلام 


الملك لوى فيليب وترجم أيضاً لعالم فرنسى هو لارشيه 
م1 1839-1175 ) الذى .ترجم كتاب 
هيرودوت وعلق عليه . كما ترجم للمؤرخ مانيتون . 


وقد تناول هذا الجزء البلادالبى تبدأ أسماؤها حر ف السين 


وحرف الشين المعجمة . 
اد بد د 

واحتوى الحزء الثالث عشر موضوعات شى ق 
التاريخ القديم والوسيط والحديث فمن موضوعات 
كاري اندم تترمه الابنى نما تين وان لتر 
فد استعرض تار يخهما ف العضور القديمة . كما تكلمعن 
مدينة طينة أو بيلوز” “مس!غم وهى فى موقع بورسعيد 
الحالية والدور الذى لعبته هذه المدينة فى التاريخ القديم . 
على أن أهم ما جاء نىَ هذا المززء خاصاً بالتاريخ القديم 
كان بلا شك مدينة طيبة ‏ الأقصر الحالية ‏ ويسميها 
المؤلف طيوهء فقد أفاض فى شرح آثارها سواء معبد 
الكرنك أو آثار الير الغربى مثل مديئة هابو - ويسميها 
آبو - والرمسيوم والقرئة وسائر الآثار الى حفل ما 
وادى الملوك . أما الموضوعات الى تغرض للا ى 
التاريخ الوسيط فكان نظام الير يد فى الدولة الإسلامية 
عامة ؤى مصر نخاضة : وتولى شجر الدر حكم مصر . 
وشرح الموجات البشرية من التتار الذين زحفوا على 
الشرق العرلى وسقوط بغداد فى أيديهم وانتقل إلى 
الكلام عن مدينة بغداد وتازيخها :. وتكام عن الهدايا 
الى كان يتبادها حكام البلاد الإفريقية فيا بينهم » 
ووصتث صحراء عيذاب والطريق. الذى يمر عبر 
الصحراء من قفط إلى ميناء عيذاب الواقع: على البحر 
الأحمر وأنناء الحطات الواقعة على هذا الطريق . 
تكلم عن مغدن ن الزمرد ومواطن استدخراجه ق الصعيد 
الأعلى ابتداء من قفط بمديرية قنا حتى أسوان وشرح 
خواض هذا المعدن: واختلاف لونه. حسب فصول 


. السنة وحالة التلقس ٠‏ وقال إنه يزداد توهجاً فيضوء 


القمر حتى يكتمل بدرا . ثم انتقل إلى الز برجد وأنواعه 
وخواصه . ومن المصطلحات الى شرحها فى هذا 
الحزء : الشاليس » اليزكية : الكراع » استادار » 
الاقامات ععنى الميرة . ومن المدن الى جاء ذكرها فى 
000 ء طنطا: طهطا طلخا : طما : طوخ . وترجم 
لعدة شخ يات. منها السيد أحمد البدوى ورفاعة رافع 
الطهطاوى وعبد الله الشرقاوى 0 
القرن الثامن عشر زمطلع القرن التاسع عشر . 
شمل هذا الحزء البلاد الى تبدأ أسماؤها بأحرف 0 
المهملة والضاد المعجمة والطاء المهملة والظاء المعجمة . 
00 

وحفل الحزء الرابع عشر بعدة حوث ووثائق تاريخية 
فتكلم : وهو يتكر أسماء البلاد المصريةء عن عجرود . 
وكانت إحدى محطات قافلة الج المصرية » وهى عل 
بعد عشرين كيلو مثر أ غرب مديئة السويس » وتقع 
حاليآً على اللنط الحديدى الصحراوى الذى يصل بين 
القاهرة والسويس وتقف عندها القطارات الحديدية 
الى تسير على هذا الخط . وكأن هذه امخطة كانت نقطة 
انطلاق فكرى لعلى ميارك قأخذ يذكر معلومات 
ضافية وطريفة عن الطريق الى كانت تسلكها قافلة 
الحج مارة بعجرود والمدن والدروبوالمسالك والمغارات 
وآبار الماء واللخانات والدور الواقعة على. طريق المج 
فى كل من مصر وشبه الحزيرة العربية حبى المدينة المنورة 
ومكة المكرمة » ويصف مهام أمير احج والترتيب الذى 
يوضع .للحجاج ق ظعنهم وإقامتهم والأخطار الى 
يتعر ضون طا ق الطر يق من هجو . العر بان عليهم وذكر 
أسماء القبائل. والمناطق الى تسيطر عليها هذه القبائل . 
وتكلم عن وصول حجاج مصر والقام إلى رابغ 


احيث يبدأ الإحرام . وانتقل إلى عيذاب كميناء تقصده 


د الام - 


السفن القادمة من الند والمن وكمركز يباع فيه اللؤلؤ 
الذى يستخرج من الحزر القريبة من الميناء » وكطريق 
يسلكه بعض الحجاج فى. الوجه القبل إلى الحجاز . 
ويذكر معلومات طريفة للغاية عن منطقة عيذاب 
وعاذات سكانبا والمناعب الى يلقاها الحجيج القادمون 
من قوص إلى عيذابٍ فى طريقهم إلى جدة وكيف كان 
يتحكم سكانها فيهم ويشحنون بم المراكب ويطلقون 
عليها الحلاب ( جمع جلبة ) د الحجاج وكأن 
السفن أقفاص مليئة بالدجاج حبى يستوق صاحب الحلبة 
تمنها من رحلة واحدة وهو لا يبالى بالأخطار الى 
تتعرض لا الحلبة وهى تجتاز البحر الأحمر . وانتهز 
المؤلف فرصة كلامه عن عيذأب فربط بين هذا الميناء 
.وبين رحلة ابن بطوطة من إدفو إلى عيذاب 5 
تعذر عليه مواصلة رحلته. إلى جدة فتاه م[ .عيذاب 
إلى قوص ومنها صعد فى النيل إلى القاهرة ثم واصل 
سفره إلى الشام ماراً ببلبيس والصالحية والعريش ورفح» 
وتكلم عن القدس ومدن الرملة وطيرية وبيروت 


ودمشق وقبور الأنبياء الصالحين ف بعض هذه المدن ' 


الشامية مثل قبور إبراهيم واسحق ويعقوب وزوجاتهم 
ويونس وصالح وشعيب وسلمان وخالد بن الوليد 
وأبى عبيده الخراح وعمر بن عبد العزيز وبلال مؤذن 
,الرسول عليه السلام ؛ ثم انتقل إلى العراقفذكر أن قير 
على فى مدينة مشهد على من بلاد العراق , وأن أهلهذه 
المدينة كلهم رافضة أى شيعة ويمكمها نقيٍ الأشراف 
دون سواه وو صف المقيرة.ثم تكلم عن قرية أم عبيدة 
: ف العراق حيث دفن لها أحمد الرفاعى » وانتقل إلى 
مسجد على .بن أنى ى طالب فى مدينة البصرة ومشهد الإمام 
الحسين عديئة كربلاء » وقنرى الإمام أبى حنيفة والإمام 
أحد بن عل ف بغداد . وتضمن هذا الحزء أيضاً 
بحثاً عن العلاقات التجارية والسياسية والحربية فى 


- لالا8م - 


العصور الوسعلى بين مصر وبين بعض الدول الأوربية 
مثل فرنسا والبندقية وجنوه وفلورنسه وغيرها من 
دول وإمارات حوض البحر المتوسط. وتكلم فى 
مؤضوع تعيين قناصل لبعض هذه الدول فى مصر منذ 
أيام الدولة الأيوبية ودولى الماليك البحرية والمرجية 
وتتيع نشاطهم ومقار ملهم ومدى نجاحهم أو فشلهم 
في رعاية مضالح بلادهم .»ثم انتقل إلى موضوع 
انحاولات الى بذلت لإيضال البحرين المتوسظوالأحمر 
قبل شن قناة السويس . كما تضمن هذا الحزء محثاً عن 
اترعة الفرعونية شرح فيه .الأخطار الى كانت تتعرض ' 
الحا أراضى الوجه البحرى من مياه هذه الترعة وماكان 
يتهددها .من الغرق » وتابع الجهود الى بذلتها السلطات 
الحكومية للمحافظة على جسور هذه الترعة منذ أواخر 
عصر المماليك إن سنة ١111/‏ ه (..19/41.)!وإبان 
الاحتلال الفرنسى وأوائل حكم: محمد على خبى سئة 
5ه ( 181١‏ ) م.. وانتقل إلى مذيحة المماليك 
بالقلعة ويسميها على مبارك «.وقعة المماليك بقلعة الحبل 
عصر » ويعلق عليها بقوله و. وكان مومهم رحمة للعباد 
وعمارة للبلاد وأمنت" بعدهم السبل برأوحراً . . ؛ ومن 
الأحاث الى تضمنها هذا الخزء تدابير:الحكومة المصرية 
فى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى للحد من استهلاك ' 
الأقمشة المستوردة من جمهورية البندقية » إذ كانت 
سيدات مصر يغالين. ى.تفصيل ملابسهن منهاء وكانت 
مؤدة “ذلك الوقت تفصيل ملابس فضفاضة: وامنغة 
للغاية الأمر الذنى أدى إلى استهلالة كيات كبيرة من 
الأقمشة الأأوربية الفاخرة . فحصل ٠‏ التنبيه ه فى الشوارع 
بالكضعن ذلك:: وى أكتوبرء 178 تزل رجال الحكومة 
إلى أسراق القاهرة وشوارعها وقطعوا أكام الملابس 
الواسعة الى كان النساء يرتدينها . وانتقل المؤلف إلى 
بحث ف التاريخ القديم عن منطقة العرابة المدفونة 
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ويسميها و العريات المدفونة 2510000 
من البلينا بمحافظة ة سوهاج 3 فشرح آثار هذه المنطقة 
و 2 الشمس المقدسة عند قدماء المصربون وغيرهم 
من شعوب الشرق القديم . ومن الوثائق الى نشرها على 
مبارك فى هذا الحزء نذكر ثلاثاً :. هدنة عقدت بين 
حكومة جنوة ودولة المماليك البحرية على عهد السلطان 
المنصور سيف الدين قلاوون وابئه. الأشرف صلاح 
الديئ خليل بن قلاوون » ووثيقة ثانية تاريخها 417 هم 
باسم و دستور يتضمن العامر والغامر من من أرض الفيوم ؛ 
و تشمل بياناً عن شبكة النرع الى كانت منتشرة ف 
إقليم الفيوم وقتذاك . أما الوثيقة. الثالئة فمنشور أذاعه 
غازان مللك التتار عن سكان مديئة .دمشق بعد مغركة 
مجمع المروج سئة اأعان فيه لحم الأمان عل ىأنفسهم 
وأمواهم وندد: بسْياسة دولة المماليك » وكان سلطاما 
.وقتئذاك هو الناصر محمد بن قلاؤون . وشرحعلىمبارك 
على عادئه بعضا من المصطلحات الى كانت ذائعة 
العصور الإسلامية ونلكر منها على سبيل المثال : 
الحراوة ٠‏ التدب » التنبول » الطرائد » الشواق » 
الحراقات » بطس +. العشاريات » بيكار » بياكيز . 
ومن المان أو البلاد .الى كتبعنتاريخها فى هذا الحزء : 
العريش » العسيزات, » العطف » فارسكور فاقوسن + 
فرشوط.ء الفرما » الفشن » الشيخفضل.» فوه » الفيوم 
إلقصير ء قفط » القلزم » قليوب »©. قئا » قوص » 
القوصية': قويسنا . .وق هذا الجزء تراجم لشخصيات 
عديدة نذكر منها : اين غتلدون وابن بطوطة وعبد 
الوهاب الشعرانى إمام المتصوفة فى" مصر فى القرن 
العاشر الهجرى وبعض أفراد أسرته والإمام الليث 
ابن سعد وابنه الإمام شعيب والبهاء زهير والشيخ حسن 
العدوى .وأبو الحسن الشاذلى والكندى وعبد الرحم 
القنائى والشيخ سلبان الفيرمى . .وترجم أيما لعدد 
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المعركة » وإقامة السليطان سليم فى مص ثمانية أشهر ثم 
زحيله إلى الاستانة والقرازات الى اتذها عند رحيله » 


وافر من علماء فرشوط والفيوم وفارسكور وقنا غير 
ما سبق ذكرهم . وقد غطلى هذا الحزء البلاد الى تبداً 
أسباؤها عحروف العين المهملة ثم العين المعجمة والفاء 
والقاف . 
جد د عبد 

واستهل على ميارك الحزء: الخامس عشر بالكلام 
عن مدينة كانوب » وتقع مكان ضاحية ألى قير الحالية» 
واستعرض تاريخها زمن الفراعنة وى العصرين البطلعى 


والرومانى ومعابدها. ونخاصة معبد سيرابيس الذى كان 


يقصده المصريون طوال العام لاللتبرك والزيارة فجسب» 
بل لما كانت تتخلل الحياة فى كاتوب من مجون وفسق 
يسبب كثرة النساء العاهرات وأماكن انون واللهو 
غير امرىء + وخاص على خبارك من ذلك إلى القول 
بأن كهئة معبد سيرابيس كانوا أغنى رجال الدين ى 
مصر قاطية . ووقف اللمؤلف وقفة طويلة للغاية عنئله 
ذكر بلدة المطرية من ضواحى القاهرة وأثبت أن المطرية 
ليست عين شمس وإنما هى٠على‏ مقربة منها » وتكلم 
عن مسلاها العديدة الى نقلت .منها إلى رومه إبان 


الحكم الرومانى» ثم انتقلإلىهيا كلها قبلدخولالمنيخية 


إلى مصر وأخخد يستعرض تاريخها عبر العصور وتتبع 
رحلة السيدة مريم وابنها عيسى عليه السلام ومعهما . 
يوسف النجار من' بيت المقذس إلى مصر وتجوا لهم ف 
غتلف البلاد المصرية وإقامتهم ف المطرية . وتكلم عن 
قعت“فى منطقة_المطرية 
إبان كم الإسلامى حى وصضل إلى معركة الريدانية 
الى بق فيها الملطان طومائباى آخر سلاطين دولة 
المماليك المزيمة على يد لمان لمان ملع الأول » 
سبقت ولحقت هذه 


- ث4لام - 


.ونشرالقصيدة المشهورة الى. نظمها ابن اياس يرلى فيها 
حالة مصر بعد أن ضاع استقلالها وأضحت ولاية عهانية 
.واحتل أرضها جنود عممانيون حليقو الذقون يضعون 
علىرءوسهم الطراطير : ووضفهم بأنهم ليسوا على حظ 
موفوز من الشجاعة لأنهم يعتمدون فى الحرب على 
سلاح المدفعية ‏ وسجل فى هذه القصيدة أعمال التخريب 
الى ارتكبها العمانيون فى أحياء القاهرة ومساجدها 
وتكدس جثث الموتى فى الشوارع كأنها ذبائح عيد 
الأضحى . وانتقل على مبارك إلى الكلام عن موقعة 
عبن مس بين الفرنسيين والعمانيين وهزية الأخيرين 
٠٠ (‏ مارس 18٠0‏ ) وأفاض ف الكلام عن ثورة 
القاهرة الثانية وهى الثورة العارمة الى قام مها الشعب 
. د الفر نسيين واستطالت. ثلاثة وثلائين يوم وذكر 
مر احل هذه الثورة ودور الزعماء والشعب فيها وقد 
استمد من الحيرنى المادة التارعجية عنها كما نقل عنه عغدة 
حوادث تمثل المقاومة الشعبية فى العصر العيانى وأوائل 
جكم محمد على »وكان بعضها لعلماء الأزهروقد وقفوا 
من الأمراء المماليك فى كل حادث وقفة تم عن الإباء 
. والعزة والكرامة . ونقل عن المرفى أيذماً قصة وقعت 
ق ربيع آخخر 6 ١(‏ يناير 15-183١‏ فراير 
)18١‏ وهى تشبه فى معظم عناصرها إلى حد بعيد 
حادث دنشواى 1405 ) مع اختلاف النتائج فى كل 
منها بطبيعة الحال, )١(‏ . وتكلم عن المحاولة الى قامت 


(1) قدم رجل أتجليزى من الإسكندرية إلى قرية كفر حشاد 
مركزةاتلا بمديرية المنوفية ليصطادبها امام ورصوب بتدقيته نح وحمامة 
ولكن أصايت الطلقة أسمد الفلا حين فى ساقه . ورأى أحد الألبانيين 
هذا الحادثء ركان بمسكبيده هراوة غليظة فقالللإنجليزى : الاتخشى 
أن يأق إليك بعفض الفلاحين ويضر يوك على رأسك هكذا ؟ وأشار 
مما فى يده إلى رأس الإنجليزىء إذ كان الألباق لابكم الإنجليزية , 
:ها "كان من الإنجليزى إلا أن ضرب الآلبانى برصاصة صرعته ؤ, الحال, 
غاجتمع الفلاحون وفبضوا على الإنجليزى وسافرو! به ومعهمالقتيل 


ها الحكومة المصرية فى النصف الأول من القرن التاضشع 
اعشر لاستيراد أنواع معينة من. الأغنام من أوربا 
وتربيتها فى مصر بغية استغلال أصوافها وشرح 
بالتفصيل المراحل الى مرت مها هذه العملية واجزاءات 
الحكومة لتنظيمها . ومن الأحاث الى نجاءت ى هذا 
الحزء الحملة العسكرية الى أرسلها السلطان العمانى إلى 
مصر بقياة حسن باشا الحز ائرلى سئة 19/65 لكسر شوكة 
المماليك واسترجاع نفوذ الدولة فى مصر ء ونشر 
صورة الفرمان الذى أرسله حسن باشا إلى أولاد حبيب 
بناحية دجوة . ومن المصطلحات الى شرحها على 
مبارك فى هذا الحزء : الإخراق » ارك » الشاعلية » 
نيدة البوش ٠‏ النيدة المعقودة + افيض ٠‏ شجر 
البلسان والبسام » عازق » بيورلضى يورلضيات » 
وأنواع الأعلام الحربية مثل الشطفة » والعصابة 
والصنجق . ومن المدن الى تكلم عنها كفر الزيات ٠‏ 
كفر الشيخ »؛ اللاهون , احلة الكرى » محلة روح » 
ال مراغا » مرصفا. مغاغة» ملوى» مليج . المنصورة ‏ 
منفلوط . وبالنسبة للمنصورة فقد أفاض فى الكلام 
عن النهضة الصناغية الى شهدتها هذه المديئة فى القزن 
لتاسع عشر . أما منفاوط فقد أبرز معنى خاصا ا 
هو أنها كانت مسرحاً لحوادث القتل والشغب .الى 
كان يلجأ إنيها الأمراء المماليك فى أواخر القرن الثامن 
عشر تحدياً الحكومة القاهرة واستتخفافاً بالباشا العئانى . 


إلى القاهرة وقابلو! وكيل محمد على واجتمع الألبانيرن و أصروا على 
قتل الإنجليزى »و خثى' الوكيل عاقبة هذا التصرف » واقترح الريث 
حى يستدعى القناصل ويعرض عليهم المسألة . ولكن استنكر الأليانيون 
تأخير كتل الإنجليرى وتعليق قتله عل رأى القناصل وطالبوا بقثله 
فور وتهددوا بازوهم إلى حى الافرئج ونب المساكن وقثل جميع 
من بها من الأجانب فلم يسع الوكيل إلا أن أمر بقعله فنزلوا بدإى 
الرميلة وقطعوا رأسه . 


كلام 


وقد ذكر ىهذا الحرء احدى.عشرة قرية تنكو نأمماؤها 
م نكلمات مركب تيدأ الكلمة الأولىفكلمنها ياسم معصرة 
مثلمعصرة اطفيحومعصرة ممالوط ومعصرة عرفةوكلها 
عبارة عن قرى . كا ذكر اثنتين. وثلائين بلدة تبدأ 
أسمازها المركبة بكلمةمحلةمثل محلة روحومحلة المرحوم . 
وحفل هذا الحزء بئراجم لعدد كبير من الشخصيات 
نذكر منها المسعودى المؤرخ. العربى » وابن الحباب 
وابن زولاق وعبد اللطيف البغدادى والشريف الرضى 
وان بك البرديسى والشيخ محمد الدو اخلى نقيب 
الأشراف » والشيخ محمد الشناوى من كبار المتصوفة » 
والشبخ ضافونة وهوازهرق فاسق ماجن » وحمدان 
ابن الأشعث مؤسس فرقة القرامطة » والشريف 
الرنمى وأخيه المرتضى » والشيخ محمد القاضى المعروف 
بابن فخر القضاة المنفلوطى 5 وترجم أيضاً لطبيبين 
. عربيين برعا فى الطب هما أبو بكر حامد بن سمجون 
وأبو القامم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة . كا 
١‏ 2 5 
ترجم لعدد وافر من علماء كل من النحلة الكرى 
ومرصفا والمنصورة والمتزلة . وتضمن هذا الحزء 
البلاذ الى تبدأ أسيازها يحرف الكاف ثم اللام " م اليم . 
+* ا علا 
واستهل على مبارك المزء السادس عشر بالكلام عن 
مدينة منف فشرح موقعها الحغراق وتاريخها ومعبدها 
ومقياس التيل الذى كان قائماً ى منطقتها وتكلم عن 
عبادة أبيس عند قدماء المصريين وخاض معنا ضافياً 
عن أهرام مصر وعددها وأسماء بناتها وتاريخ إقامتها 
والأدوات الى استخدمت فى بنائها وكيف تم تشييدها 
والأغراض الى استهدفها الفراعنة منها ثم انحاولات 
الى قام مها فريق من الملولة والحكام الأقدمين لدخول 
هرم الحيزة الأكير بإحداث فجوة فيه ». وتعرض 
لاثلمة .الى فتحها المأمون الحليفة العباسى فى الحرم أثناء 
زيارته لمصر ومماولة أحمد بن طولون فتح الهرم . 


وانتقل من الكلام عن أهرام الحيزة إلى تمثال أنى الهول 
ويطلق. على مبارك عليه« الصم مويلاحظ أنه استعمل 
نفس التسمية الى أطلقها المقريزى فى خططه على 
والصم » )١(‏ . ومن الموضوعات الى طرقها المؤلفه 
حمام الرسائل الى كانت تبعث به السلطات المكرنية 
فى مصر فق القرن السايم المجرىحاملة رسائل البلاطين 
وكبار رجال الدولة » وقرر أن ميت عقبة بالخيزة 
كانت أول مراكز انطلاق الحمام الراجل وقد بلغ 
عدده نحو 11٠٠‏ طائر »؛ ووصف طريقة حمل الرسالة 
تحت جناح الطائر . ومن الأحاث الحامة الى وردت. 
فى هذا الخزء نظام القضاء ى مصر إبان الحكم العماى 5 
وإدخال عناصر عمانية فى القضاء المصر ى واستعلاء 
كبير القضاة العمانى على القضاة المصريين . كما تكلم 
المؤلف عن ظاهرة اججماعية قى العصر العهانى ‏ أو فى 
أوائله بتعبير أدق - هى منع النساء من اللحروج إلى 
الأشواق خوفاً من اختلاط الحنود. العمانيين من 
وفقدامهم لياقتهم-البدنية . وقد استثنيت من قرار المنع 
السيدات العجائز ما تقرر عدم السياح للسيدات بركوب 
الحمير وتقرير عقوبات رادعة على المخالفات لهذا 
القرار. وعلى المكارية الذين يسمحون يركوب السيدات . 
على الحمير . ومن المصطلحات الى "تناولها المؤلف 
بالشرح فى .هذا الحزء: الأورجى الأرور » الأشل . 6 
الحريب. . ومن المدن. اابى أرخ لا : منوف والمنيا وميت 
بر وسمتود . ويمكن أن يطلق على هذا الحزء محق 
الحزء الخاص بالبلاد التى تبدأ بكلمة و منية و 
ذكر على مبارك ماثة وواحداً وأربعين بلدا تبدأ أسماؤها 
المركبة مبذه الكلمة . ويلاحظ أن عدداً من هذه البلاد. 
احتفظ مبذه اللفظة. دون .محوير أو نحخريف. ولا يزال. 
يبدأ اسمها سبا » مثل منية الباسل ومنية الأشراف ومنية 
شتئنا عياش" . وؤحدث فى أمماء البعض الآخر تحريف 
)١(‏ المقريزى : الدطط طلبعة الشياح ب .لبنان ثلإثة مجلدات 
المجلد الأ. ل الحزء الذن ص ص «1١‏ ل 8١1؟.,‏ 


- 


إلى كلمة ميت فثل ميت تمر وميت رهينة وميت عقبة 
: وميت القرثى وميت فارس وميت أبوغالب وميت بره 
وميت حبيش القبلية وميت حبيش البحرية وميت يزيد » 
كا حخذث. فى أسماء البعض الثالث تحريف إلى كلمة 
منيا ء مثل منيا القمح وإن كانت تكتب أحياناً باسمها 
الأصل منية القمح وأخيزا :تخلصت تماماً بعض:البلاد 
من لفظة منية مثل سمتود . وقد ترجم المؤلف فى هذا 
الحزء العلى .بك الكبير وأحمد باشا الوالى العمانى الذى 
حاول الاستقلال عصر سنة 98٠‏ ه ( )1١14‏ م ء 
والشيخ أحمد العروسى شيخ الخامع الأزهر » وعبد 
الوهاب الغفيق » وعقبة بن عامر. » وأحمد بن قاسم 
شيخ عرب الوجه البحرى » وابن سندر وقصته مم 
عمر بن الخطاب . ولم يشمل هذا الحزء سوى. أمماء 


البلاد الى تيدأ أسمار ها محرف اليم . 
> 


وف الحزء السابع عشر من اللخطط التوفيقية قية تكلم 
عن الواحات المصرية فى غرب النبل وعددها وأسمائها 
والبلاد والقرى التابعة لكل منها وما يتصل بتاريخها 
من أحداث وأساطير وطرق المواصلات بينها وين 
وادى النيل ومواردما الاقتصادية . وعادات سكانها 
والامتيازات المقررة لهم كإعفائهم من السخرة والتجنيد 


ؤشرح واجباهم إزاء الحكومة وتتلخص فى تقديم . 


الإبل عند الحاجةوحراسة الدروب ٠»‏ واستطرد إلى 
الكلام عن معدن أو حجر الشب ومواطن استخراجه 
5 مصر . وفوائده والرسوم المقررة عليه أيام دولة 
المماليك وطرق تصديره . وتكلم عن القبائل المربية 
النازلة “بين الواحات ووادى -النيل وتحديد هنطقة 
كل منها » وقد قرنالمادة العلميةعن الواحات غعلومات 
طريفة للغاية عن بعض بلاد الواحات » ووصف الرحلة 
من الفسطاط الى .الواحة الخارجة ثم إلى دارفورء وقد 
استقى على مبارك هذه المعاومات من رحلة قام مبا 


الشيخ محمد بن عمر التونسى وسجل أحدانها فى كتاب 
وضعه باسم م تشحيذ الأذهان يسيرة بلاد العرب 
والسودان ٠‏ . واتتقل على ميارك إلى :وؤصف الآثار 
والقرى الواقعة قعة فى المنطقة الممتدة من أسوان إلى وادى : 
حلفا وتعرض لمعبدى كلبشة وأنى سمبل ثم تتبع الطربق 
من وادى حلفا إلى دارفور والمدن الى 7 تتع .على هذا 
الطريق والبعئة النى أوفدما الحكومة الصرية ىْ 
سنة 198 ه (14105) م من المهندسين والأأطباء 
والعسكريين لاستكشاف أقرب طريق إلى تلك الحهة 
تمهيدا لإنشاء ما يلزم فيها من محطات وتكلم عن 
التكوين الانثوجراق لسكان بلاد النوة وعادات ' 
العرب الذين يسافرون فى القوافل الى كانت تشير 
بين شطرى الوادى » وتكلم عن بعض الأديرة وانتقل 
منها الى غزو الفرس لمصر ثم الى صناعة التطرون 
ومواطن استخراجه فق مضر , واعتمد فى ذكر المادة 
العلمية على ماكتبه علماء الحملة الفرنسية فى مصر نحن 
وادى النطرون وصناعته والطريق من وادى النطرون 
إلى الطرانة . وتكلم عن مشروعات ايصال بر النيل 
بالبحر الاحمر لايجاد طريق مائى تسير فيه السفن 
من منف وغيرها من بلاد الصعيد إلى البحر الأحمر 
مباشرة » ومن البحوث الطريفة ااتى جاءث فى هذا. 
الحزء عادة الفراعنة فى ذبح الثيران الى تقدم قرايين 
لالمتهم » وأبرز حرص المصربين على أن يكون الثور 

خاليا من الشعر الأسود أو الأييض احتراما للعجل 
أبيس الذب كان يتميز ببقع سوداء وبيضاء » وذكر 
معلومات إجماعية ودينية طريفة لغاية فى موضوع 
تقاليد المصريين ازاء الثيران والعجول , واستطرد إل 
براهمة الحنود الذين يمتنعون عن أكل لحم البقر . 

وف هذا إلحزء نشم المؤلف وثيقة الوقفية الى رلك 
فيها السلطان مراد الرايع سنة ٠١5‏ ه (1515) م 
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قرية وراق الوضر ثمال انبابة بالحيزة على الحرمين 
. الشريفين . ومن البلاد الى أرخ لا فى هذا الحزء 
نروه وتكلم عن مدرسة الزراعة الى انشئت +ا ى 
التصن الأول من القرن التاسع. عشر كما رك لبلاد 
أخرى منها ههيا ودنقلة والفاشر ودارفور . 
تراجم الشخميات : الشيخ عمد الشرق شيخ اشامع 
الازهر والثنيخ محمد المهدى وبعض ذويه والشيخ 
حسونة النواوى والشيخ محمد اسماعيل التفراوئ والشبخ 
شهاب الدين احمد عبد الوهاب النويرى مؤلف. كتاب 
جاية الأرب فى فنون الادب » وعرض على مبارك 
عرضا سريعا لأجزاء هذا الكتاب ,كما ترجم لوالد 
مؤلفه الشيخ تاج الدين النويرى والشيخ محمد عمر 

وقد أنبى على مبارك عرض البلاد المصرية ى 
الجزء السابع عشر :بقرية اليهودية إحدى قرى مديرية 
البحيرة وترجم لأحد علمائها وه والشيخ احمد برغوث 
بالعبارة التقليدية الى درج عليها الحبرى وغيره وقدم 
الأزهر وتفقه على مشايخ العصر ومهر فى المعقول 
والمنقول. وتصدى للتدريس والتفعت به الطلبة» ثم 
يخم هذه الخطط عن البلاد المصزية بقوله و اعلم أن 
الكلام على خطط القاهرة من المهمات الى اعتنى ما 
أفاضل العلماء والمؤرخين ورؤساؤهم قديما» وقال 
إن الخطط جمع خطة بمعتى عحلة أو بلد لانه يخط 
عند التحديد» واستعرض مُؤلى كتب الخطط من 
المؤرخين العرب , فقال إن أولهم أبو عمر محمد بن 
يوسن الكندى . وتابع اسماء زملائه إلذين كتبوا ى 
اللنطط حى انتهى إلى المقريزى . 

ا لياثياتنا 

وأفرت على مبارك الحزء التأمن.ءشرٍ من الخطط 

التوفيقية. للحديث عن مقياس النيل منذ عصور الفراعنة 


حى القرن التاسع عشر الميلادى . وقد قدم له بالكلام 
عن أهمية قياس درجة فيضان النيل ىكل سنة » لأن 
القياس هو القاعدة ى ربط الضرائب وتوزيعها على 
البلاد على أساس "أن الفلا حين لايستطيعون زراعة الأرض 
وبالتالى الحصول على الإنتاج. الزراعى .الا اذا سقيت 
الأرض عاء النيل , وانتقل إلى المقاييس الى استخدفنت 
أيام قدماء المصريين فى قياس ارتفاع الفيضان غ وكيف 
كانت آلة القياس تودع فى معبد أطلق عليه .اسم 
سيرابيس أى معبد الثيل : وكان كهنة هذا المعبد هم 
انخصصون لاستعمال آلة المقياس . وتظهر فى اللخطط 
التوفيقية للمرة الأولى والأخيرة رسوم هنى أشكال 

المقابيس الختلفة وقد نقلها. عن الرسوم الموجودة على 
الآثار المصرية ومما ذكره هيرودوت . ثم تكلم عن 
المقياس ق مدة حكم الفرس والبظالمة والرومان وانتقل 
إلى العصر الإسلامى » وأسهب ف الكلام عن المقياس 
على عهد 7 الراشدين والأموبين والعياسيين 
وعمليات ترميمه أو إعادة بنائه ى عهود الحكم 
الإسلامى وواصل الحديث عن المقياس زمن الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك والعمانيين والفرنسيين وحكم 
أسرة محمد على . وتكلم عن جزيرة الروضةومساجدها 
ودورها » وكتب فصلا عن:جبر البحر وهو فصل 


ممتع أوضح فيه عناية المصريين البالغة باحتفالات وفاء 
النيل على مدار العصورء وأشار' إلى العادة الى ..درج 


عليها المصريون من إلقاء عروس ف النيل وكيف 
أبطلها الإسلام عند دخول العرب مصر ثم وصف 
عيد الشهيد عند المسيحيين فى اليوم الثامن من شهر 
بشنس القبطى وهو وصف لايخلو من طرافة » وعاد 
يصف الاحتفالات بوفاء الثيل أيام الفاطسيين وتدرج 
على مر العصور والأحتّاب حتى وصل إلى سنة 81؟١ه‏ 
(1874)م؛ وذكر المرتبات الى قررما الدكومة 
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المضرية لشيخ المفياس ع 9 أورد جدولا سجل فيه الحد 
الأعلن الذى بلغه منسوب مياه الفيضان ارتفاعا والحد 
[الأدنى هبوطا منذ أن فتح العرب مصر سنة 7“ ها حى 
عزل الحديو اسماعيل سنة 1195 ه (14104-5740)م 
:وقد استغرق هذا الحدول أربعا وسبعين صفحة من 
الخطط التوفيقية . وتم بحثه عن المقياس بذكر -حادثين 
.وقعا سنة 18417 كان أوهما العثور فى بثر المقياس على 
حجز من الرخام من عهد الحملة الفرنسية ومنقوش 
على أحد:وجهيه باللغة الفرنسية والسنة الثامنة عشرة من 
الحمهورية» وعلى الوجه الآخر باللغة العربية التاريخ 
المجرى 1116 وهو يوافق سئة 18٠١‏ . أما الحادفث 
. الثانى ‏ فهو عمل مقياس مترى على حائط الرصيف 
الشرق لسراى حسن ياشا المانسترلى فى زاوية السلم 
التآريب جدا من المقياس الأصلى . واخختم على مبارك 
هذا الحزء بعدة حوث » نذكر منها : النغيرات الى 
حجدثت فق شاطىء النيل قى منطقة القاهرة إذ كانت 
هناك مناطق من العاصمة ذكز أسماءها كانت تطل على 
النيل مباشرة ثم أصبحت بعيدة عنه وخلص.من ذلك 


إلى القول بأن النيل آخذ فى الانتقال نحو الغرب عخلنآ 


أرضا كانت مغمورة به » ومن البحوث الأنخرى 
مايتعلق مخليج أمير المؤمنين فقد أنى على تاريخه منذ 
أيام الفراعنة والفرس والرومان ؤوكيف أعاد عمرو 
ابن العاص حفر هذه الترعة فى عام الرمادة على عهد 
اللخليفة عمر , بن الخطاب وتكلم عن مسار الترعة عن 
التياهرة حبى مصبها فى البحر الاحمر والقئاطر ,الى 
انثثت عليها فى منطقة القاهرة . وأخيرا وضع مما 
مستفيضا عن تاريخ قناة السويس وركز اههامه على 
. التاربخ الحديث منذ عهد الوالى محمد سعيد باشا وتكلم 
عن عقدى الامتياز الى ظفر مها دى لسبسن والشروع 
خفر القناة سئة 1864 ثم استعرض مراحل .التراع 


بين الحكومة المصرية وشراكة القناة رنحكيم تابلإون 


الثالث امراطور فرنسا ء وأسهب : وص حئلات 


افتتاح القناة وعناية اللحديو اسماعيل الفائقة بأوجبتى 
اميزاطورة فرنسا 
قناة السويس أنة كان ناقما على سياسة التساهل التى 


'. :ؤيستفاد من كتابته عن تاريخ 1 


درجتعليها الحكومة المصرية إزاء شركة القناة ء كما 


كان ساخطا على مظاهر البذ الشديد اف فلات 
افتتاح القئاة ء وقد قال تعليقا عليها نْبا تكلفت أكثر 
من مليون ونصف مليؤن جنيه وقرر أن هنا البلغ 
يعادل سدس إيراد الخكومة المصرية فى سنة كاملة ‏ 
ا ١‏ 

وأفرد الحزء إلتاسع عشر من اللخطط التوفيقية 
لرع النيل ورياحاته ومنشات الرى فى الوجهين البحرى 
والقيل . وقد قدم له. باعتذار .قال فيه إنه سجل فى 
هذا الجزء ما كان موجودا فى مصر من تبرع ومنشآات 
وقت قيامه بتأليث االخطط التوفيقية سئة لهذا م 
(18176)م م استدركُ قائلا إنه ولاق أنه تجدد 
بعد ذلك أشياء أخجر غير ما ذكز » وبطلت أشياء ء 
فسبحان من لابتغير 6 وقد بدأ بالكلام عن رياحروضة 
البحرين » وانتقل الى باقى الرياحات والترع فكان 
يتكلم عن مسار كل ترعة من مخرجها إلى مصبها أو 
نقطة تلاشيها ثم طزها:وعرضها وارتفاع المياه فيها زمن 
الفيضان وزمن التحاريق , وأمماء البلاد والنواحى 
والكفور والنجوع: الى تمر مها والمديريات الى تروق 
أراضيها » وعما إذا كانت ترعة نيلية أو صيفية وتاريخ 
تحويلها إلى صيفية ؛ وما إذا كانت قديمة أو مستتحدثة 
وتاريخ إنشائها »- وعدد العمال الذين' اشتغلوا فى 
حفرما ء ومقدار الأتقاض الى تخلفت عن حفرها » 
والقناطر المقامة عليها وعدد عيونبها وهل هى مبنية 
بالطوب الأحمر أو بالحجر . ثم لايقصر' كلامة على 
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هذه البيائات أو التفصيلات بل يقرنها بالكلام عن 
آلات الرى ويسميها والوابورات» الى أقيمت 
كل ترعة وعددها ونوعها سواء :كانت آلات ثابتة 
ويسميها وثوابت» أومتحركة ويطلق عليها وكوموبيل» 
وقوة كل منها مقدرة بالحصان وأسماء أصحاءها 57 
ويلاحظ. من دراسة هذه الأسماءٍ أن غالبية أصحاب 
الآلات كانوا من الأجانب ولمتمصرين واليهود 
وأفراد أبرة محمد على وأصهارهم وكبار الملاك 
الزراعيين مثل عائلات ذو الفقار باشا وشريف باشا 
وراتب باشا والمنشاوى باشا وراغب باشا والشوارى 
باشا وعباس باشا يكن وأحمد باشا الدرملى والبدراوى 
عاشور . وتعكس دراسة هذه الأسماء صورة اجماعية 
اقتصادية قاتمة هى أن الملكية الزراعية فى مصر منذ 
النصف الثانى .من القرن التاسع عشر كانت مركزة 
فى يد حقئة من الأجانب والأمراء والباشوات . 
وبما يلاحظ أن على مبارك كان يطلق على نهر الثيل اسم 
البحر الأعظم وعلى فرع دمياط البحر الأعظم الشرقا قَّ 
وعلى فرع رشيد البحر الأعظم الغربى . وى تعرضه 
لترعة الوادى أطلق على شركة قناة السويس عبارة 
و كيانية الكنال ). . ش 98 
ا 

أن الحرء العشرون فقد خصعه المؤلف فكلام 
عن العملة وتطورها ٠‏ فتتبع تاريخ: العملة الى. كانت 
متداولة فى مصر مئذ الفنتح العرنى على مر العصور 
التاريخية. ثم انتقل إلى شكل التقود. وقطر كل قطعة 
ذهيية أو فضية مقدرا بالمليمكرات » وعقّد. فصلا 
طويلا عن الصور والكتابة الى كانت ترسم وتنقش 
على النقود الإسلامية وأول::من ضرب القود ف 
الإسلام » وكيفية نقش التاريخ. على العملة 3 عرج 
على العادة الى كانت متبعة من. نقش الأدعية وأسماء 


الملوك والولاة وألقاهم ونعوتهم على العملة . والأمماء 
الدالة على الرتب والوظائف » وما كان ينقش مع 
أمهاء الخلفاء على النقود من أسهاء أبنائهم وأسماء العمال 
والولاة المستقلين وغير المستقلين . وانتقل المؤلف إلى 
الأندلس . وبلاد افريقيا الآى دخلها الإسلام فأفره 
فصلا عن النقود الى ضربت هذه الأقطار ‏ كنا كتب 
عدة فصول أخرى تناولت شبى الموضوعات المتصلة 
بالعملة » مثل : القيمة الحقيقية للنقود ؛ . .حدة النقود 
وتقبيمها » عيار النقود » نقود الذهب نقود الفضة » 
نسب نقود الذهب والفضة عمصر » تمن الذهب والفضة 
فق. مصر » النقود الى كانت متداولة ى مصر عند 
قدوم الحملة الفرنسية إليها » مقدار النقود الى ضربت ٠‏ 
إبان سئوات الاحتلال الفرنسى وما جنته الككومة من 
أرباح وتتذاك » العملة النحاسية ويسميها وفلوس 
النحاس» وتضمن هذا الحزء عدة جداول إبضاحية 
هامة » منها : جدول يأمماء البلاد الإسلامية الى 
كانت تضرب فيها العملة وقد بلغ عددها /اء" بلدة 
فى أوريا وأفريقيا وآضيا وكان بعضها مدنا وبعضها 
ولايات إسلامية والترم فى ذكر هذه البلاد ترتيب 
حروف المعجم . كا وضع المؤلف ثبتا طويلا يتضمن 
أنواع العملة العربية الفضية والبلاد الى ضربت بها 
وببان أوزانها وتواريمها وأسياء اللدلفاء الذين ضربت 
على عهدهم هذه العملات ابتداء من عبد الملك 
بن مروان . ويقع هذا الثبت ف تسم وستين صفحة . 

ثم أردف هذا الثبت بجدول تفصيل عن نقود مصر 
أوضح فيه اسم العملة ومكان وتاريخ ضرا واسم 
اللحليفة أو السلطان أو الوالى الذى ضربت ق عهده ٠.‏ 
والوزن الرسمى للعملة بالحرام والوزن الخارئ والعيار . 
الرسمى: والحيار الخارى وسعرهأ الذى تتداول به إلى 
غير ذلك من ببانات فنية تفصيلية . وقد استغرق 
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هذا الحدول عشر صفحات كوامل . واختم هذا 
الحزء الأخير من اللخطط التوفيقية يبحث رائع ضاف 
يقع فى خمس وثلائين صفحة تناول فيه القوة 
الشرائية للتقود ى مصر عير اثى عشر قرنا فى مختلف 
عهود الحكم الاسلامى 7 سنة /اى هم حبى 1١785‏ 
(1870-1705) م واستعرض ق نظام رتيب. فترات 
الفلاء الى مرت بالبلاد وأزمات الكوين فى المزاد 
الغذائية وكيف كان عنف المحاعات عاملا. ق. دقع 
الشعب إلى الثورة على الحكام . وكان يعمد إلى الدراسة 
المقارنة لأسعار مواد العّوين فى أوقات الرخاء وق 
أوقات الشدة » وتكلم عن تدفق العملات الاجنبية 
على مصر فى القرن التاسع عشر والعملات الذهبية 
والفضية الي ضربت فى حكم [سماعيل وكيف جعل 
عيار الذهب واحدا وعشرين قيراطا . والحق أن هذا 
البحث يعتير من أهم البحوث الى . جاءت فى اللنطط 
التوفيقية ويعتير مسك الختام . وقد اختتم على مباراك 
الخطط التوفيقية مبله العبارات الى تنم عن سهات 
الرجل العام المتواضع المتدين فقال «وإلى هنا وقف بنا 
جواد القلم فى مضمار البيان » وإنا نسأله سبحانه وتعالى 
أن يجعل سعينا مشكورا » وعملنا متقبلا ميرورا ؛ 


وأن. ينفع بهذا الكتاب النفع العمم » ومجعله سيا 


للفوز لديه مجنات النعيم . والمرجو من اطلع عليه من 
كل حر حسن خيمه وطاب أديمه أن يسبل على مايعار 
عليه من المفوات جميل الأستار » فقلما يسلم جواد 
من عثار » سيا والإنسان محل اللخطأ والنسيان . 
والحمد لله على امام 3 والصلاة والسلام على من هو 
للأنبياء والموسلين ختام » وعلى آله وصحيه كلما. 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ٠‏ . 
مصادر ومراجع الخطط التوفيتية | 

تقلد على مبارك عديد المناصب الوزارية على عهد 


الحديو اسماعيل ثم اللحديو توفيق فعين » على فترات 
متصلة حينا ومتقاربة حينا آخر ومتباعدة حينا ثالئا » 
وزيرا للأشغال والأوقاف والمعارف كا تقلد الإدارة 
العامة لمصلحة السكك الحديدية . ولا شلك أنه استفاد 
من وجوده وزيرا هذه الوزاراتفرجع الى محفوظات.. 
كل وزارة واستق منها المادة العلمية اللازمة فى إعداد 
الكثير من الأحاث الى وردت ف الخطط التوفيقية . 


وحسينا أن نذكر هنا على سبيل المثال أن الخزء الناسع 


عثر .يحوى تفصيلات ضافية فنية عن ترع النيل 
ورياحاته ومنشآت -الرى . ولا يستطيع باحث أن 
يكتب عثل هذه الإفاضة والدقة والإحصائيات عن 
شبكة الترع الموجودة فى مصر الا إذا كانت سجلات 
وزارة الأشغال ميسرة أمامه يستى منها المادة العلمية . 
ويكنى أيضا أن نشير إلى أنه ذكر ثلاثة وعشرين فرعا 
تخرج من ترعة المحمودية وخاض ق تفاصيل فنية 
هنلسية عنها .. وقس . على ذلك سجلات وزارة 
الأؤقاف حيث توجد الوثائق والحجج الى أوقف 
فيها حكام مصر وغير هم من أهل الخير الأرائى 
الزراعية وغيرها من العقارات على المساجد والزوايا 
والأسبلة والتكايا والحرمين الشريفين فى مكة والمدينة . 
كا استمد من سجلات: وزارة المعارف المادة الغزيرة 
عن المدارس وما يتصل ما . واستفاد من وجوده مديرا 
عاما للسكك الحديدية فرجع إلى الأوراق الرسمية 
عند كتابته عن الشبكة الحديدية ى مصر . وعلى هذا 
فإن المصدر الأول للبخطط التوفيقية :كان الوثائق 
والأوراق الرسمية الموجودة فى وزارات الأشغال 
والأوقاف والمعارف ومصلحة السكك الحديدية وغيرها 
من دواوين الحكومة . ش 


وعلى ميارك يجيد اللغة الفرنسية وقد تعلمها اثناء 
وجوده فق فرنسا «نضوا فى بعثة الأتجال واستغل 


- 888 - 


معر فته بالفر نسية ى: الرجوع الى الموسوعة الى وضعها 
علماء الحملة الفرنسية عن مصر فى عشرين جزءا باسم 
روص مصرء )١(‏ ويطلق عليها على مبارك حينا 
وخطط الفرساوية: (؟) وحينا آخر م خطط مصر 
٠‏ للفر نساوية 0 (0' وثأنه يريد أن يو كد إجادته للغة 
الفرنسية فلا يعتمذ على هذه الموسوعة الفرنسية فحسب 
بل يعتمد عل الترجة الفرنسية الى قام مها المستشرق 
الفر نسى كات مير وعم جرع دنا وصدء 81 لكئاب 
المقريزى والسلوك لمعرفة دول الملوك» فكثيرا مايصادف 
الباحث ف الخطط التوفيقية هذه العبارة ونقله كير مير 
عن كتاب السلوك0 واعتمد ايضا على *وث المستشرق 


الفر نسى دى سَابرى برمة5 06 7 51 استغل معر فته 


باللغة الفرنسية فى الرجوع إلى كتب الرحالة الأوربيين .. 


الذين زاروا مصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
مثل :فانسلب الذئ زار مصر سنة 
11/1 (4) والرحالة سافارى سوبو ويسميه 
على مبارك وسوارى السواح الفرنساوى» (5) واعتمد 
على رحلة و ولين الفرنساوئ» (5) ورجع الى كتاب 
كلوت بك ويسميه قولوط بك (/) » والى قاموس 
الحغرافية الافرنجن ومن استمد المادة العلمية لتراجم 
الشخصيات الأجنبية الى يتصل نشاطها بتاريخ مصر . 
وف كتابة تاريخ مضر القديم رجع الى كتب. العلماء 


طم 1مصه؟ 


-05362 قمع مم26 ذاه مارج15 06 سمتاص مومه (1 
مل 66 غده لبو معطعجءطءع2 قعل غ6 قصملعة؟ 
عمف و ممالل 6م118 عمقلممم ‏ مأمروه مع 
112 .5,34 06 02068 و1 سوم فالطتام عملوعصةء12 
ومع ص مط بقلعوم صوعك 16 دمفامصم2 منافيمد 
' .(1822 -- 1809) .علمامفمصط 
لي 00" 
)20 جح ٠'م‏ ص 4 . 
)0 01 ( ج ١٠6‏ حجن .6١٠‏ 5 
٠‏ (م) ج (لر ص 0.106 
)052 3 لاض ١5١أ.‏ 


(0) ج لاص .60٠‏ 


الأجانب الذين كتبوا فيه قديما أو حديثا أو قاموا 
بأعمال البحث والتنقيب ف الآثار المصرية فى القرن 
التاسع عشر وتذكر من هؤلاء واولئنك على سبيل 
المثال هير ودوت )١(‏ وديودور الصقى وسترابون(؟) 
ومارييت80) وشانبليون (؟) . 1 

وى الحطط التوفيقية تيرز سمات مؤافها فاذا 


هى صفات الرجل العام الذى يتميز بالآمانة العلمية 


وينأى بنفنه عن مواطن أو شبهات السرقة الأدبية 
بمصطلح الوقت الحاضر الذى نعيش فيه - فهو حريص 
دائعا على أن يذكر اسم المصدر أو المرجم الذى أذ 
عنه . وكان يذكر أحيانا اسم الكتاب فقط واحيانا 
اخرى اسم مؤلفه واحيانا قليلة يجمع بين امم الكتاب 
واسم المؤلف واحيانا. لايذكر امم الكتاب كاملا . 
ومن مظاهر الأمانة العلمية الى تميز مها على مبارك ى 
المطط التوفيقية أنه قرر قبل ان يتكلم عن تاريخ 
الكنائس والأديرة المصرية ويؤدرخ للبظار كة الأقباط 
الارئوذ كس منذ سئة 1 م حى سئة هلالم1 انه 
اعتمد فى جمع المادة العلمية على و أكائر التسسن 
الشهيرة مصر © (ه) كا سجل أنه استفاد من الأحاث 
الى قام لبا العام المصرى محمود الفلكى عن جذران 


٠أسوار‏ الإسكندرية (5) . 


التوفيقية مادتها العلمية مؤلفات المقريزى وهى الخططء 
ودرر العقود الفريدة ى تراجم الاعيان المفيدة جم 
ص 4١07‏ : .والبيان والإعراب فيمن دخل مصر من 


.١٠6 ج و ص‎ )١( 

(؟) ج ماص 0" »جو ص 5979. - 
(ع) ج4اصص غ9 852. 

(»#)ج هص ١م.‏ 

(0)ج ت عا . 

(5) حلاص م 


كلثملم - 


الأعراب (ج ١7‏ ص ٠١5‏ . والزجمة الفرنسية 
لكاب السلوك والنى سبقت الإشازة اليها » وابن اياس 
أ وبدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ وكذلك الحمرى 
فى وعجائب الأثار : . 1 
| .ولا نستطيع فى هذا البحث المحدود النطاق ان 
' نستعرض جميع مراجع الحطط التوفيقية ويكى ان 
.نذكر بعضا منها : ابن جزلة خواص : منهاج الييان 
ع اس 
ص )7٠١‏ : ابن خرداذبه : المسالك والممالك ( ج 84 
ص 00١‏ » ابن العوام : كتاب الزراعة (ج؟ 
لض 0 ابن زولاق : : سيرة ة الإمام المعز لدين ألله 
(جفا ص 6 » ابن عباد : المفاخر العلبة ى 
اأثر الشاذلية (ج 14 ص /01) وابن بطوطه فى رحلتهء 
.ابن جبير فى رحلته : ذكر مشاهد بعض أصحاب 
النى والتابعين بقرافة مصر » ورحلة التابلسى . 3 وابن 
خلكان : وفيات الأعيان » وابن أى السرور البكرى . 
قطن الأزهار من الخطط والآثار » وابن دقماق » 
وابن المتوج » وابن كثير »-وابن الصباغ : فضائل 
الأحعة (ج هص 0 وابن الطولونى : الترهة السنية 
.فى اخبار اللخلفاء والملوك المصرية » وابو عبد الله محمد 
ابن عبذ الرخمن القيسى : نحفة الألبات (ج ١1‏ 
ص ؟) وأبو الحاسن : المنهل الصا والمستوق بعد 
الواقٍ 2 قا ص  )59‏ وأبو الفداء (ج ١١‏ ص 7؟) 
, وابرأهيم بن عامر العبيدى : قلائد العقيان ى مقاخخر 
آل يان (ج 5 ص 4" واج ٠‏ ص )1١7‏ والشيخ 
الصبان : أسعاف الراغبين فى أهل البيت (ج ه ص أأء 
7 والنجم الغرى : الكواكب 'السائرة ((ج ه 
.ص /1) والاسحاق : نزهة الناظرين (ج ه ص )١4‏ 
وانغبى : خلاصة الآثر (ج ؟ ص /7) والإدريسى : 
نزهة المشتاق (ج م ص 40) والنووى ‏ :! لبذيب 


المولك 


الامماء واللغات ( جه ص:51 )والشهاب بن ألى جحلة 
التلمسانى. (ج ه ص 556) وشمس الدين السخاوى : 
الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » وعماد الدين 
شاهتنشاه. : تقويم البلدان (ج ٠١‏ ص )1١‏ وعماد الدين 
الاصفهانى : تاريخ السلجوقية (ج 4. ص ه”) 
وتاريخ فتح المقدس (ج ٠١‏ ص 8*) وعلى أنى جابر 
الاتياى : مناهل الصننا باتصال نسب السادات الوفائية 
بالملصطى (ج " ص : ) ومحمد بن عمر التونسمى : 
تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب.والسودان (ج ١7‏ 
صن 7 )ومحمد عبد المعطى الاسحاق : أخبار الدول ٠‏ 
فيمن تصرف فى مصر من. أرباب الدول (ج: 4 
ص )١١١‏ ؤحسن العدوى :: مشارق الأنوار (ج ©. 

ص )٠١‏ ولسان الدين بن الحطيب : الاحاطة ا تيسر 
من.. تاريخ غرناطة ومؤلفات عبد الوهاب الشعرالى 
وجلال الدين السيوطى والواقدى ويضاف إلى تلك 
المراجم كتب : ديوان الانشاء ودرر الفرائد المنظمة فى 
أخبار الحج وطريق مكة المعظمة ( ج ١4‏ ص 8 » 
؟.» 04).. وغير ذلك كثير كما رزجع إلى كتاب 
الاحصاءات المصرية لسنة 1417/7..واستق منه. الكثير 
من معالم تاريخ مصر الحديث . ولا يسع دارس اللخطط 

فيقية. إلا أن يدرك المحهود .الضخم الذى بذله 
على ميارك ى وضع هذه الموسوعة . 
تقبيع الخطط التوفيقية : 

نبجت اللنطط التوفيقية بجا علميا إذ استقت 
مادا العلمية من المصادر والمر اجع القديعة. والحديثة » 
العربية وغير العربية ؛ ونصت على اممائها وقد ظهر فيها 
واضحا أثر الثقافتين العربية والفرنسية اللتين امتاز مهما 
. وى اللخطظ التوفيقية محاولة رائدة. لإعادة 
كتابة تاريخ مصر القومى من نجديد . والحق أن اللنطط 
التؤفيقية قد أضافت إلى تاريخ مصر القوفى فى فرعى 


١ - لأخذار‎ - 


التاريخ القديم والحديث مادة علمية جدندة . ففيا 


مختص بالتاريخ القديم :استفاد على مبارك من نتائج 
الكشوت” الأثرية النى أجريت فى مصر فى القرن التاسع 
عشر وما كتنه العلماء الاوربيون عن التاريخ الفرعونى . 
و كانت الكتب العر بية الى وضعتى العصر الاسلامئ 
إذا تعرضت لتاريخ مصر القديم مخسته احقه لعدة 
أسباب منها جهل المؤلفين “محقائقه ثقه إذ كانوا لايعرقون 
عنه إلا خليطا من الأوهام: :ولآن العضورالقديمةوالموغلة 
فى القدم كانت لاتمثل فى أذهان المؤرخين: المسلمين 
سوى الوثنية ثنية القاسمة غل عبادة الأصنام وأنفراعنة 
مصر لم يكونوا حكاما مثاليين . يقول على مبارك عن 
التطور الذى طرأ على الدراسات التاريخية لمصر الفرعونية 
و إن أكثر الآثار القديمة كالأهرام والبراى ؤغيرها 
نما بتى من أعنال الأمم الماضمية والقرون الكالية لم يكن 
الغرض من ذكرها إلا كؤنها من “عجائب الدنيا . 
ومعلوم أن الكتاية الظدرية المعروفة بير وجليفية فية م 
تتكشين حقيقتهاإلانى هذا الرن * فقد وقف الأفرئج 
على حقائقها من الكتابات الباقية على جذنران الآثار 
المصرية والمبانى الفرغونية + وأخذوا مجدين اليوم ف 
توسيع دائرة علمها » فالتزنت أن أطالغ ما كتب 
خصوص تلك الثثار وألكسن مافيه الفائدة من غير 
إطالة ولا إكثار » )١(‏ وهكذا حملت اللخطط التوفيقية 
إلى قراء العربية معلومات صحيحة وجديدة عن تاريخ 

مصر القديم . 

. أما فها ييتص بتاريخ معبر الحديث فقد جاءت 
اللخطط التوفيقية سجلا حافلا لمظاهر الحضارة الى 
أبنعلت فى مصر فى القرن التاسع عشر مثل التوسع 
الزرراعى ومحاولة إدخال الصناعات الكبيرة فى البلاد 
وإنشاء .الققوات المسلحة العرية والبحرية والشبكة 


20 
(١)ج‏ لصم. 


الحديدية وأسلاك الرق التى مدت. فى .طول البلادٍ 
وعرضها والمنائر الى أقيمت على الشواطىء ء المصرية 
لداية السفن وإنشاء الحوض العام فى ميناء الاسكندرية 
ومشروع الطريق المرى ثم انشاء قناة السويس إلى غير 
ذلك من مظاهر استعرضنا طرفا منها من قبل . وقد 
شارك على مبارك فى تنفيذ بحهضص هذه 'المشروعات أو 
عاصرها أو كان قريب العهد نبا فكتابته عنها لحا قيمتها 
وها وزنبا نم هويضيف إل التاريخ الحديث تراجم 
لاشخصيات المضرية . ويمكن أن نقسم هذه الشخصيات 
إلى فريقين : فريق ار من وفاة المقريزى 
ور ال 1 لى . وقد استق 
تاريخ حياتهم من ابن آياس وابن والحيرق 
وغيرهم . أما الفريق الثانى فقد غاشوا فى القرن التاسع 
عشر وتقلدوا المناضب القيادية فى الحكومة . وكالث 
اللدطط التوفيقية أول من ترجمت لهم لأنهم كانوا 
رفاق المؤلف فى الدراسة فى مصر أواى فرنسا أو ى 
زمالة العمل الحكومى . ؤكانت ترجمته لهم ف ضوء 
معلوماته عنهم واتصاله بهم . وكان إذا أعوزته المادة 
التارحية الكافية لوضع تر :جمة أحدهم فإنه كان 
يطلب منه أن يكتب له ترجمة حياته بنفسه ٠‏ | 
واللخطط التوفيقية فى تعرضها لتاريخ مصر القومى 
م تقتصبر على الحانب الاسلامى فقط » بل شملت 
الحانب القبجلى أيضا فأرخت للكنيسة القبطية الأرئوذ كسية 
ولبطاركة الكرازة المرقسية وترجمت لكبار الأقباط 
وأعياتهم .. وحرصت على ذكر الكنائس والأديرة 
القاتمة فى مصر . ويجانث اهام اللحطط التوفيقية بتاربخ 
مصر القومى فد علت بالتاريخ الإسلامى العام .٠‏ 
٠‏ لقد كانت اللخطط : التوفيقية من. العوامل الى 
أسهمت فى نشر الوعى التاريخى .ىن مصر فى أوآخر 


. القرن التاسععم عشر وساعدت .على إيجاد الحاسة التار يحية 


سد اخاة - 


لدى المثقفين :ودفعتهم إلى العناية بالتاريخ كعلم بوجه 
عام وتاريخ مصر قى عنصورها. الختلفة بوجه.خاص . 
وتأسيسا على ماسيق نستطيع أن نقرر أن هذه الموسوعة 
قب ساعدت على . تغذية .الروح القومية وأدرك الشعب 
أن الحضارة المصرية هى أم الحضارات وأن له أيجادا 
يزهو ما ف ميادين الغلم والهندسة والفن والثقافة . 
والحديد.ى الحطط. التوفيقية' هو روح الفحص والنقد 
والمناقشة عند .كتابة. تاريخ مصر القومى . ويكى أن 
نشير هنا الى موقفين على سبيل المثال . فقّد نعت اللخطط 
التوفيقية. على الدكومة المصرية تساهلها إزاء شركة 
قئاة السويس حبى. ظفرت بامتيازات مجحفة محقوق 
ابلاد ؛ كا أنها انتقدت التبذير الشديد فى حفلات 
افتتاح القناة حى بلغت نفقات الاحثال سلس إبراد 
الحكومة المصرية فىالسنة . أما الموقف الثانى ققد ناققت 
الخطط التوفيقية ما جاء فى كتاب عنجائب الآثار للجبرقى 
خاصا بالعلاقة الى كانت تربط الفرنسيين يزينب بنت 
السيد خليل البكرى نقيب الأشراف أيام الحملة 
الفرنسية ٠‏ وعلى الرغم من ان كتاب عجائن الآثار 
استخدم عبارة :مهذبة جاء فيها ان زينب كانت وممن 
تبرج مع الفرنسيس )١(‏ ولم يذكير تفاصيل خارجة 
عن التقاليد كا فعل نقولا الترك ى مذكراته ٠‏ فقد 
ناقشت الخطط هذا . الموضوع وقالت و ولا التفات 
لما قاله الحرتى ما لايناسب شرف هذا البيت العالى 
المقدار..». سما. والأحو ال الخارية فى أو قات النّن 

ل بيت اع قرار * ولا تعلم ا حقيقة :ولا مؤصل 
ها الى أصل صحيح» (5) 

واعتمدت الإبطط التوفيقية على العلوم المساعدة 
لتفسير التاربخ وفهمه مثل الوثائق والفيات والآثار 


)0ن البرقاج #اص 1١5‏ , 
(؟) اللططاج م م ١١ا,‏ 


والنقوش » فهذه قل من استعملها من قبل . وإذا 
كانت خخطط المقريزى قد أفادت من الوثائق والنقوش 
فإن اللتطط التوفيقية قد خطت خطوات واسعات قى 
هذا المضمار فهى ترخر بالكثير من الوثائق التاريخية 
وحجج الأوقاف والإحصائيات كا أنها تضم جزءاً 
قا بذاته عن الفيات هو الحزء العشرون . 


. وانتعدت اللحطط: التوفيقية عن العبارات المسجغة 


ش وعمدت إلى الأسلوب السهل المرسل ولم تشل عن هذه 


القاعدة.إلا فى! مقدمة الحطط :وف الفقرة الى أمنى . 
هذه الموسوعة . وإذاكانت اللخطط التوفيقية قد سارت 
علن مبج “خخطط المقزيزى: نحى ليعتتر ها البعض تكملة 
وتجديدا لما إلا:أنها:جاءت أكثر شمولا وعمقاً وإحاطة 
جميع المدن. والقرى لمم القدعة والحديئة,كا أنبا 
1 كناب قاب : فقط ولكنها أرخت للنواحى 
ا ية_ والاجماعية والاقتصادية .. 


وقد لحرن 5 الخطط التوفيقية ب بضعة عشر 
عاماً » فقد طبعت سئة ٠‏ :"3 ه (5 سبتمير 8484اس 
١‏ أغسطس 18/43 ) أثناء توليه وزارة | المعارف ىق 
وزارة رياض باشا الثانية ) ؛ وقد ظلت فى,الحكم من 
يوتيو 1844 ججى 17 مايو 1841 . ولا يتبادر إلى 
الذمن أنه .وضع هذه الموسوعة أثناء. توليه الوزارة 
فلاشك أنه أنفق فى وضعها بضعة عشر عاماً ونستدل 
على ذلك من عدة أدلة:جاءت فى سياق كتايته فمن 
ذلك .أنه تعرض_لتطور الحفلات الى أبدع المصريون 
فى إقامتها احتفاء بوفاء النيل. منذ أقدم الأزمنة إلى عهد 
أسرة محمد على ثم قأل ؛ وهاك شرح الخارى الآن 


يععى سنة إحدى وتسعين _ومائتين وألف هلالية )١(:‏ 


ل 1ه 


88 ع 


ووقعت هذه السنة الهجرية فى الفترة التى: بدأت 
من :18 فبراير 1874 وانتهت فى 5 قبراير..ه/141 
ولنا على اللحطط التوفيقية مأخذان هما التكرار 
والاستطراد. أما التكرار فقد كان يتناول موضوعاً 
بالبحث ثم يعود إليه فيذكره مطولا أو مقتضباً فى جرء 
آخر من الأجزاء العشرين الى تتكون منها هذه 
الموسوعة . ومثل:هذا التكرار لا يلحظه القارىء العادى 
ولكن يلحظه ويسجله الفاحص الباحث . 'ولأن قيل 
إن انضزورة هى. الى ,دعت المؤلف إلى العودة إلى 
موضوع :سبق مله .فقد كان يكفيه أن يحيل القارىء 
إليه ويتجنب التكرار . وقد وقم هذا التكرار عند 
ذكر بعض الحوادث وتراجم الشخصيات وق الأزمات 
السياسية .وتفسير بعض المصطلخات التاريخية . نذكر 
من صور التكرار حادث العتزة المشهورة الى اتحذها 
كبير خدم مسجد السيدة نفيسة أداة للدجل والإثراء 
١ج‏ هص /اا1ء ج م ص ص؟01-859) وإنشاء دار 
الكتب المصرية: ما ص 14 واح 4 ص )0١‏ وترجمة 
ذى 'التون المصرى وهو من صوفية القرن الثالث 
الحجرى ( ج ه ص ص/5851 » ج 4 صص6؟ 
دهة ) والأمير عبد الرحمن كتخدا وعمائره (ج 4 
صضض ١38-1١١‏ )اج ه صص ١١81١١5‏ وج م 
صص «اه-4ه ) والأمير محمد بك الآلثى الكبير 
(جم#ص ٠١#‏ ج١١‏ صن ص 6-1717 ) والموقف 
السيامى الدقيق قف مصر عقب وفاة الملك الصالح 
نجم الدين أيوب زج لاص ه؟ جالاص"ة - 
ذدءج'ااص ١١4‏ ) ويشرح معى و أمير أخور 0 
مرئين ( ج١٠‏ ص 8١‏ 2ج ١١‏ اص0؟) . 
أما'الاستطراد فقد أوغل' فيه. المؤلف إيغالا بعيداً : 
فنى الحزء السابع وقد أفرده لمديئة الاسكندرية ‏ 
انتقل إلى الكلام عن الحروب الصايبية وحملة لويس 


التاسع على مصز وؤقوعه فى الأسر:ق:موقعة فارسكور . 
ولعله شعر مبذا الاستطراد. فقال :0 وإثما خرجنا: عن 
الموضوع وأطلنا فى تفصيل حوادث هذه الأوقات . 
ليعرف القارىء ما ورد علذى الديار المصرية 4٠.‏ 
(ج لاص 8" ) ولما تكلم فى الحزء الرابع عشر عن 
عجرود استطرد إلى نظام قافلة الحج المصرية على نحي 
ما. أوضحناه وقد كتب ف -هذا الاستطراد:ما يقرب 
من تسع وعشرين صفحة . سبج هذا المنهج الاستطرادى . 
عند كلامه على عيذاب ورحلة ابن بطوطة . 

ومثل هذه التعذ لا تقلل من القيمة العلمية تفده 
الموسوعة فهى - بتعبير الأستاذ الرافعى ‏ غرة قَ 
تاريخ مصر العلمى ومأثرة خخالدة لعلى مبارك باشا (1). 
والواقع أنبا مرجع للباحثين تتناول فى أمانة التاريخ 
السيامى والاقتصادى والاجماعى والنضارى لمصر 
وطبوغرافية مدلها:وقرّاها وواحائها وثغورها وموانيها 
ى العصور القديمة والوسيطة والحدية . 

عد بد بد ش 

ونختتم هذا المقال بنقطة أخيرة خاصة باللغط الذى 
أثير حول المؤلف الحقيق للخطط النوفيقية . فقد 
انطاقت بعض الألسنة تردذ أن هذه الموسوعة لم :تكن 
كلها من وضع على مبارك بل كانت هناك مجمؤعات 
من مرءوسيه : ومخاصة المهندسين » وفوا وراءه 
وأسهموا معه فى وضع هذه الموسوعة . وليس هتاك 
دليل يسند هذا الإذعاء . وقد ذكر اثنان من الأسائذة 
الذين تعرضوا لتاريخ على مبارك هذا القول . ولكن 
م يزد دور كل منهما عن أنه عأمممع - مارمع أى 
ثاقل رواية . فأحدهما » وهو الدكتور محمد أحمد 
خلئ الله.» أشار إلى و هذه التهمة الى التصقت به-» 


. الحزه “الأول‎ ٠. عبد الرحمن الراقعى : عصر اسباعيل‎ ) ١( 
.714+٠١ الطبية الثانية م154 ص‎ 


قم - 


ثم قرر تعليقاً عليها « ونخن لا نستطيع أن ندعى هذه 
الدعوى » ولا نستطيع أن نرفضها » وإثما نقول إن 
هذا الكتاب قم . » )١(‏ فهو لم يقطع برأى حاسم ف 
هذا الادعاء.بل تخلص منه بلباقة وسرعة وانتهى إلى 
أن الكتاب ذو قيمة . أما الأستاذ الآخر وهو المؤرخ 
عبد. الرحمن الراقعى فقد ذكر ما يلى : ولئن قيل إن 
العلامة على مبارك استعان فى وضع النطط بطائفة من 
المهندسين من تلاميذه ومرعوسيه فى وزارة الأشغال 
والمعارف » فذلك لا ينقص من فضله » ولا يقلل من 
عظم العمل الذى اضطلع به » وحسبه أن إرادته وجهت 
مساعديه إلى معاونته فى البحث والتنقيب » وروحه 
تتمشى فى جميع أبواب الكتاب ومباحته.. » )١(‏ 
وهو قول فيه دفاع وتبرير على أموأ الفروض وهو 
أن الإدعاء صحبح, ولكن لم يناقش سيادته هذا 
الإذعاء أساساً .. وسنحاول أن ثناقش مسرعينهذا 
الرأى بعيدين عن نحاباة على مبارك أو التحامل عليه:. 
إن وضع اللحطط التوفيقية. قد. استغرق هنه وقتاً امتد 
بضعة عشر عاماً » كا أثبتنا من قبل » ولو كان المؤلف 
قل أستعان بطائفة من .مرعوسيه لاستطاع بفضل معاونتهم 
وإسهامهم: أن يفرغ: منها فى زمن يقل بكثير عن هذه 
السنوات الطوال . ومن المقطوع به أن الكفاية والهمة 
والحلد على العمل » كل هذه الصفات كانت من أبرز. 
سجايا على مبارك وقد قرر وهو يترجم لنفسه أنه كان 
لا ينام من الليل إلا قليلا وذكر فى مقدمة اللحطط أنه 
كان قد عرض .على لفيف من ذؤوى المقدرة العلمية 


وضع كتاب فى موضوع اللخطط فلم يحد منهم استجابة . 


فقام عمفرده بوضع الخطط التوفيقية . وكانت الصورة 


)220 ذكتو رحمد أحمد خلف الله : على ميارك وآثاره . لم تذكر 
منة الطيع . الناشر : مكتبة الانجلو . ص 164. 
)١(‏ الرافعى : مرجم سيق ذكره ص 40+ . 


الى. علقت فى أذهان معاضريه أنه الوزير الفنى العام 
الذى يعمل وينتج فى صمت وينأى بنفسه عن المهاترات 
أو الثرثرة السياسية ولم يلمع فى الحياة السياسية كا 
سطع فى الحقل العلمى وبرز فى ميادين الإضلاح 
والتعمير والإنشاء 0 وليس بكثر على عالم هذه صفاته 


| أن يضع عفرده الخطط التوفيقية . لقد رجع على مبارك 


إلى الحفوظات الرسمية فى وزارات الأشغال والأرقاف 
والمعارف وغيرها من جهات حكومية . وفارق كبير 
بين الاستعانة بأشخاص يؤلفون له وبين الرجوع إلى 
المصادر الأصلية ».ؤهو عبء ثقيل فاذح لا يتولاه 
إلا كل باحث يتمتع بالأصالة والنعمق فى.البحث والخلد 
عليه » وهو أمر لا يستطيع أحد أن ينكره على العالم 
الباحث على مبارك . وق رأينا أن هذا الادعاء مرده 
إلى الحقد والحسد . ومن المعروف أنثالنامين فى كل 
زمان ومكان كانوا وسيظلؤن دائما هذفا ههجوم وحسد 
الكثير ين . وقد لى على مبارك فى حياته الكثير ' من 
المتاعب بسبب ما كان يخيكة له حساده من دسائس" . ' 
فى حكم محمد سعد أبعد عن مص ستتين ونصفق 
سنة ( 1865-1864 ) تحت ستار إشراكه فى حرب 
القرم . وفى حكم إمماعيل أقصى عن المناصب الحكومية 
فثرة فى ستى 181717٠‏ واعتكف فى منزله بسبب 
وشاية الحاسدين وكان على رأسهم إذ ذاك اسماعيل 
باشا صديق . وجدير بالذكر أن المقريزى تعرض لمثل 
هذا الانهام بعد أن و ضع كتابه اللخطط فقد انهم بأنه 
سطا على مسودات من كتاب للأوحدى ف نفس 
الموضوع ٠»‏ فأخذها وزاد عليها » مع أن المقريزى 
يقصر فى ذكر المصادر والمراجع الى نقل عنها » 
بل كان يسند كل حادث إلى صاحبه » فلو:كان قد 
اقتبس من الأوحدى لما كان يضيره أن يذكره ‏ 
وتعرض شمس الدين السخاوى ( 408 ) لموقف 


ب 85١‏ .م 


شبيه لهذين الموقفين . فبعد أن انتهى من وضع كتابه 
و الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » تصدى 
معاضروه التشتيع عليه + ومنهم السيوطى ألف فى 
انتقاده كتاباً سماه د الكاوى فى تاريخ السخاوى ٠‏ . 
ونرجو أن يكون قريبآً ذلك اليوم الذى تنهض فيه 
إحدى المؤسسات الثقافية بطبع هذه الموسوعة العربية 


طبعة حديثة مع :وضع فهارس متنوعة لها وشرح بعض ١‏ 


العبارات الى وردت مما واندثر الآن استعماها . 
ماذج من الخطط التوفيقية 
تعمير ضاحية الرمل بمدينة الاسكندرية 
و وف أقرب وقت صار ما حدث من الأبنية جهة 
الرمل يشبه مدينة قاسمة ما بين ناحية ألى قير وثغر 
الإسكندرية ما حوته من الانتظام والروئق والبهجة 
فى منازها وقصورها الحمة وشوارعها وحوانيتها 
المشتملة على نفائس التجارات بعد أن كانت هذه 
البقعة عبارة عن كثبان من الرمل وأرض غير منتفع 
بها » وما كان يزرع منها إلا القليل » وبعد أن كان 
الغيط الذى سعته ثمانية أفدنة أو تسعة أو عشرة لايزيد 
حكره عن ثلاثة فروش صار الآن أرضا لا يباع منها 
إلا بالذراع والمثر من ريال إلى نصف بينتو » وما ذاك 
إلا لكونهبا صارت من أعمر الأماكن لسكى المعتيرين 
من التجار والآمراء مها » وببا البساتين المشتملة على 
ل الأشجار والأزهار والرياحين . وقد بلغ 
عدد سكانها الذين يقيمون مها فى وقت الصيف قريباً 
من 7٠٠١‏ نفس ء وفى وقت الشتاء على نحو النصف 
من ذلك . وأول من اشترى فى الرمل الحواجا 
سيزينيا )١(‏ » فإنه اشترى من ملك عائلة ألى شال » 


)١(‏ هو زيزنيا وزمشسيزخ أحد الرعايا اليونانيين 
٠‏ ثم اكتسب الحنسية الفرئسية واشتفل قنصلا عاما لبلجيكا فى مضر 
وكان يطلق أسمه عل :إعني غنات ترام الرعل) تيد ادم يل 
إلى قمر الصمًا , ظ 


وكان لهم أرض متسعة » جاتب عظما عبلغ "٠‏ كيسة » 
وإلآن وقد اشئرت منه الحكومة شريطاً من الأرض 
لوضع السكة الحديد عليه ودفعت فى قيمة المر 
ه فرنكات ونصفاً فعلى ذلك تكون قيمة الفدان الواحد 
فرنك . ومما زاد فى الرغبة فيها وأكذ أمر 
السكبى ا إحداث السكة الحديد بينها وبين المدينة 
الأصلية » فإنها سهلت على الناس الانتقال منها إليها 
وبالعكس » فنى كل أوقات السنة لا ينقطع التردد إليها 
ومن يقيم مها من الأغراب يحد جميع ما تطلبه نفسه , 
تخصوصاً اللوكاندة الى أحدثت هناك » فإن ما.كل 
ما يازم مع الراحة والأمن . وف الرمل ناد تجتمع فيه 
الناس يومى السبت والأحد من كل أسبوع ويشنفون 
مسامعهم بسماع الألحان والأصوات الحسنة » وببا 
أيضاً ثلاث كتائس واحدة للكاثوليكيين وواحدة 
للأروام وواحدة للأمريكيين . ومن المدارس ثلاثة 
لتربية الصبيان » واحدة على ذمة الأروام وأخرى 
للفرنساوية وأخخرى للتليانيين . وق كل ساعة يقوم 
من اسكندرية قطر إلى الرمل » وفى كل نصف ساعة 
يقوم قطر هن الرمل إلى اسكندرية . وى كل قطر 
عمال من طرف البوستة لتقل المكاتيب وأوراق الحوادث . 
وغيرها . وأجرة الركاب محسب الدرجات : فعلى 
من يركب فى عربات الدرجة الأولى “خمسة قروش » 
ومن يركب الدرجة الثائية أربعة قروش ومن يركب 
الدرجة الثالثة ثلائة قروش . وما أكد الرغبة ق.سكى 
جهة. الرمل ما أحدثه الحديو من المبانى هناك بقصد 
إقامته وإقامة الفاميليه )١(‏ ى فصل الصيف » فإنه 
نشأ عن ذلك فتح شارع .عظم فى وسط التلول المقابلة 
لباب رشيد » وأوله باب رشيد وينتهى إلى حدود 
الملاحة بأول أطيان قرية. المندرة ويمر بسرائ الرمل 


(؟) يقصد عل مبارك يلفظة الفاميلية المائلة أى أسرةاللمديى . 


- 8655 


الخلديوية وطوله من باب شرق إلى السرايا 40٠١‏ مثر 
فى عرض 17 مثرأ ومن السرايا إلى الملاحة 40٠١‏ مثر 
فى عرض 8 أمتار » وقد غرس فى جانبيه الأشجار 
المظلة . وج لاص لا" . 
انشاء دار العلوم 

و واستحدثت مدرسة دار العلوم بعد استصدار 
الآأمر مبا وجعلتها خاصة لطلبة نقدر الكفاية يؤخذون 
من الحامع الأزهر ممن تلقوا فيه بعض الكتب فى 


العربية والفقه بعد حفظ القرآن الشريف ليتعلموا هذه ' 


المدرسة بعض الفئون المفقودة من الأزهر مثل الحساب 
والهندسة والطبيعة والحغرافية والتاريخ والخط. مع 
فنون الأزهر من عربية وتفسير وحديث و فقه على 
مذهب أن نحنيفة النعمان » وجعل م مرتب شهرى 
يستعينؤن. به على الكسوة وغيرها من النفقات.ورتب 
هم طعأم فى النهار تلغداء » وجعل الصرف عليهم من 
طرف الأوقاف » ورتب لهم ء عن لزم من المغلنين من 


7 رن 7 


0 المكاتب. ل امم 


المشايخ العلماء وغير هم ليقوموا بأمر تعليمهم وتدريبهم 
حى يتمكنوا من هذه الفنون فينتفعوا وينفعوا ويجعل 
منهم معلمون ف المكاتب الأهلية )١(‏ بالقاهرة وغيرها 
لتعليم العربية والحط ونحو ذلك . فلما أشيع هذا الأمر 
وأعلن » حضر كثير من نجباء طلبة العلم بالأزهر 
يطلبون الانتظام فى هذا السلك ء فاختير منهم بالامتحان 
جماعة على قدر المطلوب , وساروا ق التحصيل فحصاواء 
وأثر ذلك :المسعى , وخرج منهم معلمون ق القاهرة 
وغيرها » وحصل النفع مهم وهم . وأما المعلمون ق 
غير العربية كالهندسة والحساب واللغات ونحو ذلك 
فتقرر أن يكونوا من تجحباء التلامذة المتقدمين ائذين 
أتمو ١‏ دروس المدارس العالية كالمهندسخانة والمحاسبة 


0 1 : 


. أطلق 5 _امدارس. الابتدائية 
الحديدة الى أنشفت فى عصر ان طبقا لما ورد في لالحة وجب 


١84‏ كان يصرف عليه 9 ا امل اوسا هذه 


أللائحة , 


م6 المجلد الرابع 17 ١1‏ 


أ لقو بح ع لالسار الفزييا 


الكتر عسي راان 


أصداء التاريخ : 


عدر معلل و الاسد اررق اقل متخا 
العباب ىق بحار فسيحة إلى أراض شهدت مولد 
الحضارات الأولى » وأخرى كانت تعيش فى حنايا 
الغيب بعيدة عن مجرى التاريخ حتى التى مما فى موجة 
الكشوف الحغرافية الباهرة خلال القرن اللحامس عشر 
فى مغرب الأرض وف أقصى المشرق » وق قلب 
الآجام الأفريقية المظلمة وى جزر الباسفيك المزدانة 
مخضرة الغابات الاستوائية المتشابكة » غدت الحوارى 
الماخرات والقلاع الساعحة عنوان القوة ومنبع التراء 
للمغامرين والحوابين والباحثين عن الذهب وطلاب 
الثروة من التجار » والآبدين فى السجون ممن قذفت 
مهم حكوماتهم إلى تلك البرارى الموحشة فى اسراليا 
ونيوزيلئدا وأصقاع الأمريكتين » والفارين من الظلم 
والاضطهاد الديئ والسيامى إلى منطلق حر فى بلاد 
مام 0 ضم لو ضر ء والدول الى تنشد 

لقوة وتتطلع إلى الاستعمار وتكوين امبراطوريات 

ها فما وراء البحار تعود عليها بالغم والرخاء » 


وللكنيسة الى تب تبشر بالمسيحية فى شعوب ترى أنها لم 
تبتد إلى رسالة السماء ٠‏ 

د موج لحهم انطلقت الجموع الأوربية 
على شتيت نزعاما إلى عالم استوى فيه لديها ما كان 
موطنا لأعرق الحضارات ء وما زال قى فجر البداوة 
لم يلج محراب التاريخ بعد » فلم يكن أيسر سبيلا من 
البحر على جهامته الى تلك البقاع النائية البعيدة » 
فقد جنبها اقتحام البرارى والتجمع فى قوافل تخفع 
لبطش الأمير وسطوة السلطان وطمع الحباة » ومكن 
ها أن تحمل على صفحته جيوشا محميها وتؤمن لا 
المستعمرات الحديدة » ما كان فى قدرما أن تعبر 
اليها دولا تستطيع أن تتصدى ا وتمنعها من غايتها . 
أو سدودا تقف أمامها مانعا دون غايتها : 

ومضى الاستعمار الأورلى محتميا بالبحر إلى 
حيث مكن لننسه فى بقاع عجزت عن أن تتصدى له 
و كنعه . 

وشهد البحر مصرع اميراطوريات استعمارية 
عجزت قواتها البحرية أمام.قوى محرية جديدة أشد 
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وأقوى فأفسحت اليدان لها ترث من مستعمراتها 
ما تشاء . 

. وأصبح على الدول الاستعمارية » لتحمى 
مستعمراتها » أن تمتلك أسطؤلا قؤيا وقوة نحرية 
أعتيدة » تستطيع أن نمحمى خخحطوطها الملاحية “و تتصدى 
لكل مهااجم تسول له نفسه اهجوم على: أراضيها فى 
الداخل أو عبر البحار . فلم يعد التوسع الامبراطورى 
قاريا تنبعج فيه الدولة من الذاخل إلى الخارج فى 
حدودها المحاورة أو القريبة منها » فاذا امتطت البحر 
أو خاضث معركة بحرية فق أماكن قريبة من قواعدها 
ألقارية أو من ثغورها ومراكز ثموينها البحرية . 
ولم تكن القوئ البحرية أكثر من قوات ثانوية دماية 


السواحل أو لتقل الأمداد والمؤن لمسافات قصيرة' 


إلى حيث يدور القتال الرئيسى فى البر » ولم تكن 
اكار من سلاح تابع للجيش . 

وقامت الامراطوريات القديمة على اكتاف 
الفاتحين الغزاة ممن يقودون الحيوش اليرية فيغيرون 
مها على الدول والاقالم انحاورة فكان الامتداد المضرى 
فى عهد الدولة الفرعونية الحديثة » امتدادا مع الأرض 

فى الشمال وى الحنوب حيث لاثعوق البحار الفاصلة 
تقدم الخيوش » أو تفصل مابينها وبين قؤاعدها 
الأصلية ؛ واجتاح الاسكنذر المقذوق سهول آسيا 
فى زحف متصل يقود قواته البرية من «الفلائكس» 

اللدرعين الاشداء ؛ ورماة السهام من المشاة الحفيفة » 
والفرسان المدربين تدريبا عاليا للعمل ضد الأجناب » 
فى مهارة جعلت منه أعظم القواد انخاربين فى العصور 
القديمة » فلم تكسف شمس معاركه سوى معارك 
نابليون:.ى العصر الحديث » ولم يلجأ الاسكندر للبحر 
* الا فى بعض العمليات الثانوية » فتوسخ فى الير إلى 
أقصى ما اتسعت له حيائه من فتوح . ثم كانت روما 


أساطيل اقليمية فى الاسكندرية وشمال افريقية 


ودمشق مر كزى امير اطوريتين أعقبت ثانيتهما الأولى» 
وكان امتدادهما أشيه بامتداد الدو اثر المائية .حول 
مركز سقوط حجر قى_الماء » ولم يكن من قببل 
المصادفة أن تكون قصبة الامبراطورية فى مركز 
متوسط تمتد حواليه أملكها في جميع الحهات » ولكن 
لأن التوسع كان بريا يمتد إلى حيث تستطيع الدولة .أن 
تمد قوانبها ١‏ رن راي ارات لل اتعال 
بمراكز إعدادها وتجبيشها » فلم يكن للأسعلول فى 
نظر الرومان ما كان للجيش من أهمية » وما كانت 
واجباته تتعدى الخراسة والتقل وحفظ الأمن ى 
البحار القريبة الضيقة كالأدرياتيك والبحر التيرانى » 
فلما اتسعت رقغة الأمبراطورية اقتفى” الأمر بناء 
: لحراسة 
سفن نقل القمح منهما إلى روما » كا تنائرت بعض 
القوات البحرية الصغيرة فى البحر الأسود وق نحر 
لمانش حين أصبحت بريطانيا ولاية رومانية » 
وانتئرت قطع نحرية صغيزة: فى الرين والدانوب » 
كانت مهمتها ربط الامعزاطورية نحلقة من المواصلات 
المكينة إلى جانب الطرق. ايرية الطويلة. الممتئدة فى 
جميع أنحاء الاميراطورية والى أقامها الأباطرة لتربط 
بقاعهنا الفسيحة فكانت مفخرة من مفاخخر الانشاء 
الرومانى وصانت وحدة الامبراطورية طوال قيامها » 
ولم يكن من مهام تلك القطع البحرية الاشتباك فى القال 
وما كانت أكثر من وحدات. للحراسة فلم يجد 
القوط عناء أمامها حين أتحلوا يباجمون بيثينيا وليديا 
فى القرنٍ الثالث فانسابوا. عير المضايق وق محر ايجه 
ينشرون الحراب والدمار فى غرب آسيا الصغرى 
وق جزر البحر الأيى وأخذوا يهددون آئينا ذانها . 
أما العرب فلم يعنوا. ببناء قوة محرية إلا بعد أن 
امتدت امير اطورزيتهم امتدادها الفسيح شرقاً وغرياً » 
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وحين دعتهم الظروف فى فيرة من الزمن إلى مواجهة 
قوات: محرية » نوا أسطولا فى حر الروم ( البحر 
المتوسط ) هزموا به البيزنطيين ىموقعة ذات الصوارى . 
وفتحوا قترص وجردوا بعد ذلك الحملات البحرية 
للاستيلاء على جزر البحر وغزوا شواطىء الدولة 
البيز نطية غزوات سريعة يبدو أنها لم نبغ الفتح والاستقرار» 
وم يذب العرب إلى البحر غير التجارة » فامتطوا 
عبابه: تجاراً بارعين أكثر مما امتطوه قباطنة محاربين » 
وان يحل هذا بينهم وبين انشاء و السفن والثشوائى - 
على رأى ابن خلدون ‏ وشحنوا و الأساطيل بالرجال 
والسلاح وَأسْطمَْها العساكر والمقائلة من وراء البحر 
من أمم الكفر » واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم 
ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته مثل الشام 
وافريقية والغرب والأندلس 6. 
وكان اندفاعهم نحو البحر وليد الحرأة والشجاعة 
والمغامرة أكثر مما كان وليد الحيرة والدراية والتعلق 
حياة البحر » فحين أطلوا على شواطثه فى موجة فترحهم 
الباخرة:اندفعوا. نحوه غير هيابين .فكان العرنى من سكان 
الشواطئء. كما عل ص1 ركويركا رركت 
جملا » » حيث بمتد البحر من أمامه كنا تمتد الصجزاء 
من ورائه إلى أبعد ما يرتد إليه بصره ؛ أما البدوى 
ساكن الصحراء فظل البحر لديه عاما مجهولا » فكان 
أن نبى د عمر ين التطاب المسلمين عن الإغارة فيه . 
وعزل « أبى العلاء الحضرمى » واليه على البخرين . 
لما غزا بلاد فارس محرا 2 وكان قد عير إليها 'الخليج 
اق اثبى عشر ألف من المسلمين قبل أن يستأذن الخليفة » 
وغزًا وعْنم ولكته فقد سفته فاقتحم طريقه فى أرض 
معادية إلى البصرة ؛ وكان أهل البحرين قد زينوا له 
ذلك » وهم أهل بحر فلم يحذله. إقدامه عن السير 


قعهم » ومن قبل أبحر ععمان الثقنى من عمان مغيراً على 
سواحل الهند.دون أن يلق نصباً . 

وصدق حدس عمر حين أمر بتسيير حملة بحرية 
ضد الأحباش رد على غاراتهم على السواحل العربية ‏ 
نزلت على ١‏ أدواس » ونهيتها ولكنها هزمت فى البر » 
فلما طلب إليه معاوية ‏ بعد ذلك أن يأذن له بغزو 
قرص » وكتب إليه يقولٍ : « يا أمير المؤمنين إن 
يسمع أهلها باح كلاب الروم ع 
ديوكهم » وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص 
ل ل ل 
إلى واليه على مصر عمر و بن العاص  :‏ أن صف لى 
البحر ثم اكتب إلى مخبره ه فكتب يقول : و إف رأيت 
خلقاً كنيراً يركبه خبلق صغير » ليس إلا السماء والماء » 
إن ركن خرق القاوب » وإن تحرك أزاغ العقول » 
يزداد فيه البقين قلة والشك كثرة » هم فيه كدود على 
عود » إن مال غرق » وإن نجا برق 0 . وأرسل عمر 
إلى معاوية ينهاه عن ركوب البحر حى لا يعرض 
الحنود لغدره . 

وظفر معاوية من عثمان ما لم يظفر به من, عر ع 


بالشام قرية يسمع 


وولج العر ب هذا العالم الفسيح وغدا لحم ببحر الروم 


أسطول استطاع أن يواجه أسطول البيز نطيين حى 
قيل إن مائى سفينة للعرب غلبوا ألف سفيئة لاروم 
موقعة ذات الصوارى الى 

ودخل العرب عالم الملاحة فأترلوا إلى البحر السفن 
المثلثة الشراع وطوروا .ى أساليب الملاحة ومعداما 
ما كان عونا لأوربا ى فنوبا. البحرية وق بضتها 
الحديئة » فشقت طريقها فى البحر إلى كشوفها الخغرافية 
فى: القرن انان عشر »© وانتهت منها .إلى حركة 
الاستعمار الحديث وبناء.الأمراطوريات الاستعمارية 
الكير ى فها و راء البحار . 


دأكقمق - 


ومنئذ ذلك الحين احثل البحر مكانته العظمى فى ٠‏ 


8 2 وكتبتعلى صفححته أزوع .مغامر ا تالاستعمار 
سبقت الدول البحرية غيزها إلى “هذا الميدان الفسبح 
كانس لف 43 وكانت لبر تغال . وأسبانيا 


ميزة المبادرة حى اشتد بينهما الصراع فالحتكما إلى . 


البايا فأصاير 'قراره مام ١494‏ بتصور خط تقسيم 


من النظب الثمالى إلى القطب الحنؤى يمر بالأطلنطى . 


إلى الغرب :من جزر الآزور مسافة 7٠7١‏ فرسخاً فكل 
ما يكش ف إلى الشرقمنه يكون للمرتغال » وكل مايكشف 
غربه يكون لأسبانيا . ش 

وى أعقاب الدولتين . اللرتغال وأسبائيا ‏ نزلت 
دول بحرية جديدة إلى ميدان الكشوف الحغرافية تدفعها 
حمى الاستعمار والاستغلال والحشغ. إلى الثراء » 


وأتيح لمولندا أن ترث البرتغال وأن تصبح أعظم قوة , 


بحرية فى مطلع القرن السابع عشر » وتبلغ أميراطوريتها 
أقصى امتداد بلغته » فلم يمد الانمجليزحين بدأو! جؤلتهم 
الاستعمارية فى البحار متأخرين عمن سبقهم » غير 
المولنديين يسدون عليهم الطريق » فجعلوا يتعقبونهم 
ويسطون -على سفائتهم أيها كانت ضواء ف البحار 
الموسمية أو غيرها من البحار. ولكن انحاد العرشين 


الامجليزى والمهولندى عام 1149 نحت يج دام مدع 


قد أوقف هذا الصراع إلى حينا ٠‏ .| 

وكان الانجليز قدا شهدوا من قبل مصرع النفوذ 
الازتغالى ق البحار الموسمية وساهموا فى .القضاء عليه 
عندما هزموا المرتغاليين قَْ واسورات 1 على مصب 
جر ١‏ تبى : عام 205 فوضعوا أول دعامة 
لامراطوريتهم ف البلاد الموسمية الغنية . 0 

وتزل الفرنسيون هم الآخرون إلى الميدان فأسسوا 
و شركة المند الشرقية الفرنسية ».عام. ١5554‏ . 
واصطدموا بالهولنديين والاتجليز ؛ وشهدت. تحار العام 


صراعاً محموماً من أجل التجارة والرغبة فى الراء . 
واحتلال الأراضى.الغتية . 

وبيها كانت المعارك الحامية تدور ق القارة )كانت 
البحاز مسرحاً القرصنة. والسطو والنهب الاستعمارى . 
وعلى. قدر ما خخلدت المعارك احربية فى الناريخ العسكرى, 
وكتبت :صلمحة باهرة ف اسار اتيجية.الحروب وتكتيكات. 
المعاررك* » لم يكن جناؤها يضاهى تحلودها. » فقد كان 
الغنم كله فى البخار على ما اتسمت به معارك البحر من 
ضآلة وما شاءها من طابع القرصنة ومغامرات القراصنة 
الى ألهمت أدب المغامرات أحدائها الشائقة أكثر مما 
ألهمت التاريخ وقائعها وتكتيكاتما البحرية . 

وبا كان مبدأ التوازن الدولى يحتذئ ويطبق بصرامة 
فى القارة فتشتبك الدول الأوربية ىق حروبه طاحنة 
صبغت تاريمها اللتديث بالدماء » كانت تلك الدول 
تتوسع .عير البحار لا يحكمها غير التنافس والغلب. ) 
فمن اكنشف منطقة أو رفع علم دولته على أرض غير 
بملوكة لدولة استعمارية أخرى ». أصبحت ملكا للدولة 
صاحبة العلم. » وحين نظم مؤثمر برلين عام 1484 
استعمار أفريقية قرر ألا تعلن دوئة حمايتها لمنطقة دون 
إعلان هذه الحماية إلى الدول الأخرى » وألا تعان ضم 
منطقة ما إلى أملاكها ما لم يكن مؤيداً بالاحتلال . 
المسكرى . 

وكانت بريطانيا أشد الدول حفاظاً على ميدأ التوازن 
الدولى فى القارة.» وما من سبب .خاضت من أجله 
الحرب » إلا وكان هذا المبدأ هو الخافز الأول ها على. 
الحرب » وظل هذا للمبدأ قائماً حبى قضى عليه الامتداد 
الشيوعى فى شرق أوربا فى أعماب الحرب الثانية » 
وغدا التوازن قارياً أكثر منه اقايمياً. يقوم على المحالفاتٍ 
العسكرية والدعوة المذهبية ل تحكمه قاعدة ولا يقف 
أمامه حاجز غير وغبة الدولة ذامها فى اتباع السياسة الى 


دالاأقمارات 


ترتضيها والانحياز إلى الحانب الذى تراه فضلا عن 
امتداد الميدأ إلى كافة أنحاء العالم الأخرى » فأصبح 
السلام الدولى رهناً بتوازن القوى بين الدول المتحالفة ‏ 
وبقيام دول جديدة حررت نفسها من التزام التحالف 
فقدت محور التوازن الحقيق بين الطرفين المتصارعين . 
وتقف الحمهورية العر بية المتحدة ى هذا الفريق.داعية 


إل السلام العام والرخحاء الدولى وحرية شعوب العالم . / 
ومئذ القرن السابع عشر كان مبدأ التوازن الدولى.. 
هو السياج الذى.يحكم السياسة: الأوربية يطبق فى القارة 


فحسب دون أن بحكمه مبدأ أو قانون خارج القارة 


إلا قوة الدولة وقدرتها على التوسع وحماية أملاكها ٠‏ 


عير البحار » وأصبح التفوق البحرئ دعامة السيادة 
البحرية وسياج الأمن لأملاك الدولة البعيدة . 


وعد لواء السيادة البحرية لبريطانيا بعد تحطم . ٠‏ 


الأرمادا ‏ الأسبائية عام16484 + فشادت اميراطوريتها 

آمنة مطمئئة إلى تفوقها البحرى الحاسم' » وان لم تكن 
معركة الأرمادا نسبب. التنافس الاستعمارى يقدر 
ما كانت لأسباب تعلق بالتراع بين الآسرتين المالكتين 
فى أسبانيا وانجلترا . 


وكانت هؤلندا قد اقتنصت حريتها من أسبانيا قبل . 


نحطم الأرمادا بقليل عن طريق البحر حين أعوزتها 


النصر فى ابر » وعجز الثوار عن النغلب على القوات' 


الأسبانية ار ية. المحتلة . فلجأوا إلى البحر » واحتاوا 
ميناء (. بزل الصغير فاتخذه المغامرون المولنديون 


الذين عرفوا باسم ع شحاذى البحار 6 قاعدة للغارة. 


على القوات الأسبانية » ثم أطلقوا مياه البحر عليها 
حين حاصزت. و قلعة ليدن ٠‏ فتشتت شملها » وإنه ل 
ينقذ الهولنديين من إصرار الأسبان على قمع ثو رهم 
سوئ اشتتباك أسبانيا فى أحروب خارجية صرفتها عن 
قمع ثورة الأحرار المولنديين » وولم تنل هوائدا 


استقلالها الفعلى إلا ى معاهدة وستفاليا عام ١544‏ . 
ثم انطلقت فى جولتها الاستعمارية شرقاً وغرباً إلى 
أقصى ما تحمليا المواخر من بقاع الأرض . 

وجاءت انمجلترا على آثارها ثم قفتها فرنسا وشهدت 
القرون الثلاثة التالية صراعاً استعمارياً حاداً يينهما 
ما لبت أن خرجت منه هولندا لتبى انجلئرا وفرنسا 
فى ميدان الصراع الاستعمارى وان استطاعت انجلترا 
أن تريح فرنسا عن كثير من مستعمرانما وترمما فيها 
إلا أن فرنسا لم تسلم بالهزيمة .ونقيت ف الميدان. تثير 
المناعب ى وجه بريطانيا العظمى الى نحولت من 
ملكة إلى امبر اطورية كا يقول ه ميهان ٠‏ . 

وقد اختار و ميهان » لكتابه م تأثير القوى :البحرية 
على التارريخ ٠‏ تلك الفترة الى اشتذ فيها الصراع بين 
الدزل الثلاث وانتهت بسيادة بريطانيا البحرية وتكوين 
امعراطوريتها الى وصفت بأنما لا تغيب عنها الشمس » 
وهى الفترة من عام 155٠‏ إلى عام 1788# . فى 
عام تولى شارل الثانى » عرش اتجليرا فمد يد 
العو إلى « شركة الهند الشرقية الانجليزية » بعد أن 
كانت الحكومة الانجليزية:قد أهملتها '» وى عام ١554‏ 
أسس الفرنسيرن شركة امن الشرقية الفرئسية » وكانت 
هولندا قد أنشأت -شركة الهند الشرقية الهولندية: عام' 
بعد تأسيس الشركة الانجليزية بعامين » إلا.أن. 
الشركة المولندية مضت قدماً فى إقامة القواعد التجارية 
فى البحار الشرقنة بتعضيد الحكومة المولندية وما لبت 
أن كونت شركة الهند الغربية الهولندية عام ١5171‏ 
للاتجار مع العالم الحديد وأسسوا مستعمرة هولندية على 
مصب بر الحدسن ء وذعوا عاصمتها امسير دام |الحديدة 
وقد أصبحت تحمل اسم ه نيويورك و بعد أن آلت 
إلى الانجليز. وق الفترة مابينعام5848؟1 وعام 21816 
اشتيكت انجلترا وفرنسا فى سبعة حروب . كان التنافس, 


اخكم - 


الاستعمارى أبرز دوافعها .. وى تلك الفئرة شهدت 
القارة تطاحن الحيوش.» كا شهدت بروز عدد من 
القواد العظام كتبوا أروع الصفحات فى :تاريخ الحرت 
وتكتيكات المعارك.» لم تفد منها الدول البى خاضتها 
ما أفادت انجلترا الى اتجهت إلى البحار: » وإن شاركت 


فيها بنُصيب يجعل ها قدماً فى اتفاقيات الصلح » فقد . 
رسم و بث : سياسة انجلترا على أساس الاستفادة من ” 
حروبا القارة للانفراد بالمستعمرات 3 واعتمد على 


الأسطول أكثر مما اعتمد على: الحيوش البرية . 
وف عام 148177 » كانت فرنسا قد خرت ساجدة 
أمام بروسيا فى الحرب السبعينية وسلمت فى صلح 
ا فرانكفورت عام الما بكل مطالب ألمانيا وكان 
الملك « ولم ؛ قد توج امُنراطوراً على الريخ الألمانى 


فى و المرايا بقصر فرساى فى يناير غام 41/1 قبل ' 
1" 2 الحرزب وقبل صلح فراتكفورت ببضعة 


. لتبدأ ألمانيا جولنها العثيفة فى ميدان السياسة 
00 ومخط معالمها الى قليت موازين السياسة 
الدولية رأساً على عقب وأثرت ف“"تاريخ أوربا خلال 
السنؤات التالية حتى لنستطيع أن نقول إن أو ربا بدأت 
حقبة جديدة من تاريخها لغلها قد انتهت ببزيمة ألانيا 
عام 16060 . 

فإذا كان ميهان قذ اختار القرنين السابع عش والثامن 


عشر موضوعاً لدراسته عن تأثير القوئ البحرية على ' 


التاريخ فى كتبه الثلاثة الى صدرت تباعاً من سئة ١8٠‏ 
إلى سنة 1406 فلأن القوى البحرية. هى الى كتبت 


تاريخ أوربا الحقيق خلال تلك الفترة وهى البى. حملت ؛ 


الاستعمار الأور 2 على أمو اج انهم إلى بقاع ما كان 
يصل.إليها إلا بالبوابحر والسفن والقلاع العامة » وهى 
الى جعلت الامتداد الامير اطورى حرياً وليس قارياً » 
وكان الاستعمار هو الور الذى تدور حواليه السنياسة 


الأوربية ؛ ليكتتب فى كل دورة من دوراته صفخة من 
صفحات التاريخ الأو رلى الحديث . ٠‏ 

فأصداء التاريخ وحدها هى الى حملت ميهان على 
تلك الدراسة الى لم يسبقه إليها باحث وهئ الى حملته 


على تقرير الدور البارز" الذى لعبته القوات البحرية فى '. 


التاريخ الحديث » وإن لم تكن دراسته تاريخ للنعارله ' 


البحرية بقدن ما كانت دراسة: للأسترانيجية البحرية 
وقدرة الأباطيل على دعم سيادة الدولة وحمايتها.:. 
الفرد ثاير يهان :' 
6ن كيه ود لاما ل الي ا يكن 
ن تقوم به الأساطيل الحربية والتجارية ى دعم 'سيادة 


العلمى الواقعى قد أدى. به فى النهاية إلى النقيض من 


1 2 بل إن هذا الفكير * 


أفكاره ومباذئه..الأولى ٠‏ فأضبح من دعاة الاستعمار ' 


وكان .ينكره ويحمل. عليه » .بل كان خخصما للاميريالية. 
لا يبارى :كا يقول عنه و..بولستون ٠‏ أحد مؤرخيه » ٠‏ 


ولكن عدو الامبريالية غدا بعد هذه الدراسة وهو يزى 


أن الاستعمار أخد المقومات الفلاثة لبناء القوة البحرية:. 


أما الآخران فهما بناء السفن.ى.وقت السلم » والتقدم 


الصتاعى وتمو الانتاج فى الدولة » ولا تملك الولايات , 
المتجلبة منها كا يقول ب غير الآخير . فأخذ يدعوها: 
إلى استكمالهما » وأشار عليها بالاستيلاء على .جزر. 


هاواى. لتأمين الباسفيك .. يل أصبج من دعاة سياسة 
العصا الغليظة الى آمن با صديقه « تيودوررورفلت»: 
.وقد ولد.ميهان عام 185٠‏ لآب من رجال اليش 


هوة دئيس هارت ميهان ‏ كان يعمل أستاذا لاهندسة". 


العسكرية بكاءة و وسدت بؤينت» الحربية »: ويأمل أن: 
ينشأ ولده على غراره ضابطا بالحيش ».إلا أن ألفرد 
جه إلى البحر فالتحق بالكلية البحرية فى ٠‏ أنابوليس » 
وتخرج منها ضابطا فى الأسطول عام 1869 . وعاشن 


85 مه 


حياة غادية لم يخض فيها مغركة هامة إلا قليلا من المعارك 


الصغيرة فى الحرب الأهلية » لعلها هى الى أمدته . 


مخيرته عن م الخلجان والطرق الائية الداخلية » فكانت 
وحياً لكتاب صغير كلف بكتابته عام 18417 عن المعارك 
.البحرية فى ادرب الأهلية » بعنوان و البليج والياه 


الداخلية ٠‏ . 72478 لسقلصة نمه علناة 56ت 


وكان قد اكتسب شيرة نحرية واسعة من رحلاته ٠‏ 


فى المياه الأسيوية والأوربية وسواخل الأمريكتين . 
ومن دراساته الخاصة للشئون البحرية خلال زيارته 
لأوربا. والشيرق الأقصى وسواحل الأمريكتين . 


وبدت ميؤله نحو التاريخ البحرى ٠‏ ويقال إنه أقى .. 


خلال تلك الفئرة من حياته على كل الكتب والدوريات 
الى .صدرت فى عصره مما يتصل بالبحرية والتاريخ 


البحرى والحرب وفاز بالحائئرة الثالئة ى مسابقة.و المعهد. 
البحرى اولايات المتحدة » » يبحث عن و التعليم البحرى. 


للضباط والخنردمء25 قمة وم011 عه؟ دمنا 83 لمحمتط 


كا أبدى :اهتاماً جديا ما يمكن. أن يكون لانشاء ‏ 


قناة برزخية من أثر على مكائة الولايااتالمتحدة الدولية. 

وواتته الفرصة الى كشفت عن هوايته ومواهبه حين 
وصلته دعوة : الأميرال ستيفن .. بلومن. ٠»‏ مدير 
الكلية الحربية الحديدة ف و نيوبورت» برودى ايلانك 6' 
عام 1885 وغ و غل سفينة نخاه بيرو » ليحاضر 
طلامها فى التاريخ البحرى والعمليات الحربية ٠‏ فكانتت 
بداية حياة جديدة خلد ما وجعلت منه أعظم ذاعية 
للأساطيل وأبرع مبشر للقوى البحرية على مدى التاريخ 
حبى وقتنا هذا » فإذا كان كلاورقتز قد.وضع. أسس 
الحرب الحديثة فإن: ميهان هو المبدع الخلاق 
لاسعراتيجية القوى البحرية . ش 

وكانت. محاضراته: .أساساً لبحوثه- ودراساته الى 
صلدرت فى كتب ثلاثة يكمل كل منها الآخر من حيث 


ال موضوع ومن حيث الامتداد الزمى للتاريخ . ولعلة 
م يبغ أن يضع نظرية للاستراتيجية البحرية » ولكن 


أراءه وأفكاره ومتاقشأته الى تضمتتها كتاياته التاريحية » 1 


وإن جاءت متناثرة مع السرد التاريخى . تكون ق. 
إطارها العام نظرية متكاملة . لفاسفة القوى اابحرية 
ودورها فى التاريخ ولاستراتيجية البحار وتكتيكات 
الأساطيل وغدت عاملا مؤثراً فى سياسة الدول البحرية 
خلال الفيرة التالية من التاريخ » لاسيما أن ألمانيا واليابان 
فضلا عن الولايات المتحدة ذانبها فقد وجدت نفسها 
تسير فى نفس الخطوط الى رسمها لحا ميهان . وإن لم 
تلق اههاماً إلى آرائه. حينظهورها على عكس ما كان 
من الدول الأخرى الى حفيتِ با » وأبدت عناية 
بكتبه فّرجمت إلى الاغات اليابانية والألمانية والإيطالية 
والروسية والفرنسية والأسبانية » وإن لم يظهر لا حى 


الآن ترجمة بالاغة العربية » ولعلها تلى الآن من عناية .. 


السلاح البحرئ للجمهورية العربية المتحدة ما يتيح 


لضباط البحرية دراستها والنظر فيها :ها. يتبمثى ممع 


مهضتنا البحرية الخاضرة. . 
وظهر كتابه الأول ٠‏ تأثير القوئ البحرية .على 
التاريخ ١/815٠‏ 6 عام وم وكان. قد بدأ 


يلت محاضراته على الطلية فى سبتمير عام 1885 بعد ٠‏ 


فرة قضاها متفرغاً للاطلاع والنحضير منذ كلف ببذا 
العمل عام ١844‏ 2 

ويبدو أنه قد عبى باختيار كلمات العنوان ٠.‏ فى 
خطابه للناشر الامجليزى يقول.إنه اختار عبارة ‏ القوى 


البحرية ' يعبووم 5 ه لتجذب أنظار القراء ثما يساعد 


على رواج الكتاب : مفضلا إياها على كلمة عمال 
المشتقة من اللاتينية » لأنها كنا يرى - لا تحمل من 
الحاذبية ما محمله العبارة اختارة : فلفظ و قوة »كان 

من الألفاظ المتواترة على لساث العصر :.عصر الترعات 
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العظيمة والقوى. الحديدة الى. أخذت. تغير من حياة 
الإإنسان . 

ويجمل الكتاب فلسفته البحرية ونظرته قاسير اتيجة 
البخار وتكتيك المعارك البحرية .. إلا أن الصورة 
لا تكتمل من حيث الامتداد الزمنى للتاريخ » والعرض 
العام للنظرية إلا بكتابيه الالحرين : 

١‏ - أثر القوة البحرية على الثورة الفبرنسية 
والامبراطورية .: 1/947؟1819 . 


ْ اشنا متنا تمجه ومو كه ع1 1 
1793-1812 عراصم ههه همان اميم 8 


ونشر قَّ بوسطن عام 8417 . 


؟ القرة البحرية وحرب عام 31811 


-812! أن عد/لا معطا مغ ومتامام8 كاز ول ععبسمم ومع 


0 الآخر ق بوسطن عام 1408 : 0 


فى عام 8 كانت كارئة 03 زاوها 3 
واتحدار الشمس امحرقة الى ز ل مماء أؤريا” 
وأحرقتها إلى المغيتف 3 كانت حرب الأ الى حملتها ١‏ 


والى غربت ببا فى أجواء سانت" هيلانة الاستوائية 


وبعدها افتقدت بريطانيا ركاب المحد الامبر اطوريى 
فى عام لا تغيب عه الشمس يدين ا بالقهر والسلطان 
الاستعمارى أو يدين لا “بالولاء الثقانى والسياسئ 
وغدت بحريتها أقوى محرية تمخر عباف:البحر تال 
بالسيادة وتزدهى: بالقوة والسلطان . 

.ولا تقتضر دراسات ميهان على هذه الكتب ١١‏ الثلاثة 
أو ما سبقها من الدراسات. امحدؤدة الى قام' نا من 
قبل »؛ بل كتنب ترجمة قصيرة -للياة الأميرال 
فاراجوت نشرت عام 18417 ء كا ترجم للبياة أمير 
. البحر الاتجليزئ :نلسون فى كتاب نشر عام: لاوما 
بعنوان 6 حياة تلسون «مء)7 .ه ع1 م. ‏ ؛ ينيد 
من أحس كتب التراجم إذ صور حياته .وعيقريته 


ف كل لا يتفصل .تتلازم فيه. شخصية الرجل وذكاء 
الانسان . ١‏ 

ويتمتع ميهان بموهبة الكاتب. وإحساسه وفراسة 
المؤرخ كا تبدوان فى كتاباته واستقرائه الصادق للتاريخ 
وتصويره للأحداث والبشر » فترى-الصورة أو الفكرة 
تتجسم فى ذهنه اتيرز .فى كتاباته 000 
مقومات الحيوية والعاء . ؛ 

ويبدو احساسه العميق بالأحداث فى كتابيه اللذين 
ل فيهما ذكريات حياته وهما : 

من الشراع إلى البخار : ذكريات نحار 

.ااا امعماة غه كومزاعه1امع؟ : سبمعند م اقمع اننا 
وصدر عام /1901 

ات الحناء القر يب الوتطلاللا كعد 306 , 

وصدر عام 15 

كا يبدو إحساسه بأحداث عصره فى كتابه و الحرب. 
جنوب أفريقية تعأتلة طالاه5 ماعوكلا 156 الماء 
وك عدد من الموضوعات البى. عرض ها بالبحث 
والمناقشة . جمعتها عدة مجلدات صدرت. على التوالى . 
فها بين عام 1881 وعام 1507 كان أوها بعئوان : 

ادعام أمريكا بالقوى البحرية ى الحاضر والمستقيل. 


06 53 18 العامة ذه أكعم 121 عل 
عتناانا1 لمعه امعوعمم 


.و صدر دعام 831ص مشتملا على مانية موضوعات .. 
بدأ فى كتابتها مال سنة 184899 حى صدورهة 

وبعد عامين أصدر املد الثانى يعتوان : 

دوو من: الخرب مع أسيائيا وم ضوعات أخرى 


مكعاع كن 0156 لهة ملومة طناس عو ول 0 كارمووع.1 
وكان صدور املد الثالث عام الاح يعتوان . 


مشكلات آضيا و تأزير ها على السياسات الدولية ٠‏ 


لدان ام 0 وأكف كه صعاطم:م م1" 
.2011.85 أقوه ا أقمئعنم1 ممعن 


ونام 18 أصدر كناباً من جزءين بعنوان : 


ال 


ماذج لضباط البحرية مستقاة من تاريخ البحرية 
المريطانية . ١‏ 


عه مانالا ع ددم مجوعط وعم 011 أوداة أت وعمر1" 
الالنولة أدتا8 ع1 


وكتاباً آخر صدر عام بعنوان . 
التفائة إلى الماضى ونظرة إلى الأمام : دراسات ى 


أدمدالتععامل هل وعاليك ‏ ,أععمكمعه لمه أمممكمماءع8 
,لازاه ههه أوحولة . ,كدمناداء8 


وتدور هذه البحوث جميعا كا نرئ حول موضوعات 
الساعة مما يتتصلبالسياسة الدولية الى عاصرها واستراتيجية 
البحار الى رمم خطوطها . 

وبق يزود المكتبة الامجليزية ممقالاته و>وثه ومؤلفاته 
حتى عام 1414 فصدر له عام 14.7 كتاب : 
من صو رالحر بالمهملةةلا ه كاعدمكفة لعاعواوءة ممره5 

عرض افيه لبعض ما دار ى مؤتمر لاهاى الثانى 
للسلام من مسائل تتناول التسليح البحرئ وكان مؤتمر 


لاهائ الثانى قد عققد عام ١9017‏ بعد ثمان سنوات من . 


عقد مؤتمر لاهاى الأول للنظر ى خفض التسلبح ومن 
بينها السك البحرى وحرب الآلغام البحرية . 

'وى العام التالى نشر بضع متقالات عن الإدارة 
الببخر ية دوتسطمتصهم ادصدلز "كا أصدر عام ١911‏ 
كتاياً عن الاستراتيجية البحرية بالمقارنة والقياس على 
العمليات العسكرية ف الير دعاه : 
مط انتم لعأكصاومت د 32 سين اميك 


مه كومتتمعمع0 وعد زائلة ؟ه ماعو ةمه ون أمأعماءط 
دلجم 


كنا نشتر عام 918ل ئى كتاب عستقل فصلا كان 
قد اشئرك به فى كتاب ٠‏ كلاوز ه عن تاريخ البحرية 
الملكية . 'يدور حول الغمليات البحرية ى حرب 
الاستقلال الأمريكية بعنوان : 


العمليات البحرية الكرى ى حرب الاستقلال- 
الأمريكية 


فك دلي م1 165جة11: قلا 02 كومتتجعم0 مم71 عطتتء 


.« عمل معجر 150 ملسم 
وكلها كنا نرئ تدور حول البحر والاستراتيجية 
البحرية . وإن لم يبمل الحانب السياسى كن الغلاقات. 
الدواية : فاله لمة بين الاستر اتيجية والسياسة جد وثيقة؛ 
ولا تستوى ذراسة الاستراجية مالم تقم على إلام عميق 
بالسياسة والشئون الدولية . فكفيرأ ‏ إن لم يكن ى 
الأعم الأغلب - ما تتبنى الامجاهات السياسية. على 
استر اتيجية الدولة وانجاهاما العسكرية . فكتب فى هذا 
الصدد مؤلفاً صدر عام 141١‏ بعنوان م اهتهام أمريكة 
بالشئون الدولية ‏ 
ف تتدمتامسعنه1 هذ ماععهم نه أمععادط 156 
وكان آخر ما نشر له.مجموعة من مقالاته ورسائله 
صدرت عام 64 . آخر سبى حياته وقد اشتبك 
العالم فى أول حرب عامة مدمرة . وحققت المعارك 
البحرية نظرة ميهان إلى أثر القوى البحرية فى مصير 
الحرب . وإن لم يعش حى يرى ذلك أو يشهد صدور 
القانون البحرى الأمريكى سنة 1415 بأن يكون 
أسطول الولايات المتحدة أقوى أسطول ف العالم . 


آثر القوى البحرية على التاريخ 

لعل شهره هذا الكتاب تغود إلى آراء ميهان عن 
قوة اندولة البحرية ومالها من أثر على مصيرها السياسى 
والاستر اتيجى ومكانتها الدولية مما يحدد فى . الواقع 
مكانها من التاريخ : وإلم يبلغ الكتاب من دقة.البحث. 
الناريخى وسلامة العرض ما بلغه كتايه عن : أثر القوة 
البحرية على ا':ورة الفرنسية والاميراطورية ١1/417‏ ب 
دثيل ؛ . وهوكتابه الثاثى فى تلك السلسلة الممتدة من 
البحوث الى راح يؤكد فيها نظريته عن القوة البحرية ٠‏ 
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إلا أنه وقد عرض نظريته.ى هذا الكتاب الأأول. » فقد 
غدا أشهر مؤلفاته وأجدرها بالحلود.ء.ولا تعدو مؤلفاته 
الأخرى توكيد هذه النظرية والتدليل.على سلامتها . 

ولا يدغى ميهان لنفسه فضل الأصالة أو الابتكار؛ 
فقد. أشار إلى ماورد عنها ى كتابات وبيكون» 
٠‏ و درالى» منْذ ثلاثة قرون + كا ذكر أن وتيوسيديده 
و و تمواستونلكس» و وأجزر كيس» قد تناولوها من 
قبل » إلا أن ميوان قذ سبق الحميع دون شك فى وضع 
نظرية محددة للاسير اتيجية البحرية » وانْحْدْ من التاريخ 
معوانا له على .تو كيدها والتدليل على سلامتها . و 
هذا تكمن شهرته وذيوع صيته 6 وبقّاء كتابه ىق 


الشوايخ من ع تراث ' الانسائية الفكرى ء :“فلن فليس الرجل.. 


والاستقراء + بل لعله فى 1 المغمار مؤرخ رديء » 


ولكته جاء :بنظرية راح يثبتها بوقائع التاريخ » ويفكرة 


أخذ-بدعو اليها فاستجابت اليها.الدول على اختلافها » 
ودفعت الولايات المتحدة إلى انتاجها فسارت ولا 


يمر .ريع قرن على صدور هذا الكتاب ٠‏ فى الطريق. 


الذئ .رسمه لتصبيخ أقرى دولة مخرية فى. العالم 1 
جره الكرى ولسقوطها .ريط بيه وبين الوايل 


الأساسية التى: يجب توفرها فى أمة. تتطلغ إلى السيادة . 


البحرية » وما أن استوق هذة:العؤامل حت بدأ تحليله 


للحروب البحرية فى أوربا فيها بين عام 155٠‏ وعام' 


ىا ؛ وهى فترة بمتد قرأنة قزن وربع القرن شهدت 


أعنف صراع بين الدؤل: الاستعمارية على صفحة ٠»‏ 


البحار كما أشزنا من قبل .. ويتخذ.من اللحرب بين 
هولندا وانجلترا. بداية لتلك الدراسة :الشاملة »ء ؤهى 
الحرب الى أعلنها لويس الرابع عشر .على هوائدا 
عام 151/7 © واشترك فيها شارل الثانى إلى جانب 


قريبه ملك فرنسا عام #لاكلا ع عقتغفى معاهدة دوفر 
السرية عام 157١‏ الى ضمن فيها أويس وقوف 
شارل إلى جانبه » ودارت الخرب سجالا بين الفريقين 

فى اللر » وى البحر وأبدى كل منهما شجاعة نحرية 
عظيمة وفيها ظفرت انجلترا مستعمرة ونيو امسير دام » 
الى دعتها بيويوزرك . 

ويتبع ميهان 3 خاص الحروب البحرية الى ٠‏ 
خاضتها انجلترا وانتهت .بأ إلى سيادة البحار فيشير 
إلى الأخطاء الكبيرة الى وقعت فيها انجلئرا وهددت 
مصاحها التجارية بالخطر أثناء حرب الورائة الأسبانية. 
عندما شغلت با محافظة على مبدأ التوازن الدولى بالوقوف. 
أمام أطماع لويس الرايع عشر عن مصاحها البحرية 
والتجارية فانضمت إلى المحالفة الكرى ضد فرنسا. 
حين أعان لويس تنصيت حفيده وفيليب آنجوه ملكا 
على أسبانيا تنفيذا لؤصية مليكها الراحل وشارل الثانى» 
عام ١0٠١‏ . ولم يكن قد أنجب .وريثا للغرش » 
على خلاف ما ائفق تفق عليه مع وولم الثالث» ملك 
انجلتزا بتقسيم ممتلكات اسبانيا بعد موت شارل الثانى. . 

ودارت “رحى . الحرت قى- بفاريا والأراضى 
المنتخفضة وطال مداها بالرغم من الانتصارات الكرى 
الى أحرزها الحلفاء ضد فرنسا فى « بلنهيم ٠‏ وو رملليزن» 
و وأديئار: و «ملبلاكيه» ٠»‏ وأشيرا انتهت بتصلح 
واترخحت» عام 11/1 ء» وظفرت فيه انجلترا ينيو 
فوندلاند ؛ ونوفا سكوشيا ٠‏ وخليج هدش 7 من . 
فرنسا كما استولت على منورقة وجبل طارق ». بيها 
اتجه حلفاؤها عغانمهم .إلى القارة » وظهر لأول مرة 
اههام اتجلترا بمصالحها الإستعمارية خارج القارة » 
وخجرجت من تلك الحرب وقد أصبجت سيدة البحار ». 
وبدأت النافسة الاستعمارية العنيفة بينها وبين فرسا 
وهى المنافسة الى امتدت حتى بداية القرن العشرين . 
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ويشير ميهان إلى انتصار انجلئرا ى حرب السنين. 


السبع عام . ١7/65‏ ويقول إن انتصار وولف؛ على 
الفرنسيين ى كندا وسقوط و كويبك: :العاصمة قى 


يد الانجليز ؛ ما كان لبتم لو لم يعاونه الأسطؤل باقتحام. 


مصب نبر سانت لورنس » فمنع الامدادات الفرنسية 
من نجدة ومنتسكام القائد الفرسبى فخسر المعركة 
رغم بسالته ومناعة تحصيناته » وظفرت انجلترا فيها 
عندما عقد صلح باريس عام 1/5 بكندا والأقايم 
الواقعة شرق المسيسى ماعدا لويزيانا . 

كنا يؤ كد أهمية القوى البحرية فى دراسته لجرب 
الاستقلال الأمريكية فيقول إن.تفرق وجحداتالأسطول 
الانجليزى, قد حالت بينه. وبين التفوق على أسطولى 
فرنسا واسبانيا المتحدين وكانت فرنسا قد اتخذت 
جانب الثوار علنا بعد أن كانت تساندهم سرا إثر 
انتصارهم نى معركة ساراتوجا عام لالالا١‏ فأمدتهم 
بيش بقيادة ورشمبو» و ولافييت» : كا انضمت 
ليهم.أسبانيا خوفا على فلوريدا ٠‏ وأعلنت دوك أوربا 
الشمالية الحياد المسلح لتحول بين انجليرا وتفتيش السفن 
الحايدة ‏ فأصبح انتصار الثوار مؤكدا . لاسعا بعد 
أن تمكن الأسطول الفرنسى من ابعاد الأسطول 


الإنجليزى عن الساحل ومحاصرة يوركثون حرا ٠‏ . 


ينا كانت القوات الأمريكية الفزنسية المتحالفة نحيط 
القوات الانجليزية برا » فاضطر ٠.‏ كورنواليس» 
القائد الانجليزى إلى التسليم ف. اكتوير سنة 11/81 » 
واعتر فت انجلترا باستقلال الولاياتالمتحدة عام 17417. 


ويبرز ميهان حقيقة يكررها ويؤكدها فق كل 


دراساته وهى أن الحصار البحرى عامل حاسم فى 
الحرب بين دولة برية وأخرى محرية . يودى قف 


النهاية بكل انتصار تحرزه القوات البرية مهما كان 
ساحقا . ْ 


ولم يبغ ميهان من كتابه هذا "كا ذكر للأميرال 
لوس أن يكتب .ناريا للوقائع البجرية » بل كان 
يرمى إلى نقد المعارك وتحليلها أكثر مما يرمى إلى تتبع 
الأحداث والوقائع » ولكنه عن طريق الاستقراء 
التاريخى استطاع أن برسم صورة دقيقة للعلاقة القوية. 
بين السيادة .البحرية والمركز السياسى للدولة » فعن 
طريق السيادة البجرية قضت انرا على أطماع لويس . 
الرابع عشر وطموح نابليون وانقذت كا يدعى - 
الحضارة من أعدائها . ' 

ويبدو أن حماسه لاسيادة البحرية قد طغى على" 
مثله: العليا القديمة فأحذ ينظر إلى الاستعمار البريطانى 
نظرة الانجليزى نفسه إلى ا محد الامبر اطوؤرى ؛ ولم يكن 
تمجيده لير يطانيا فى الواقع إلا تمجيدا للسيادة البحرية 
طغى فيه الحماس 'للنظر ية على مثل الإنسان فبدا وكأنه 
من غلاة الداعين للاستعمار © ول تكن دعوته إلى 
القوة البحرنة لتستقيم مالم يكن لها هدف محققه. وخطة 
تقوم عليها مما ساقه إلى تبرير الاستعمار » وما كانت 
نظريته تقوم على الاستقراء التارزيخى لقوة الدولة فقد 
وجد فى كمو البحرية النريطائية مصداقا لنظريته فكان 
حماسه لريطانيا وليد الحماس للنظرية أكثر منه 
حماسا لشكل الاستعمار ووسائله فلم يناقشٍ الشكل | 
أو الوسيلة إلا من وجهة النظر الاستراتيجية والأسس 
الى تقوم عليها القوة البحرية الى تقوم عليها قوة ‏ 
الدولة الحقيقية . ٠‏ 

والواقع أن نظرية ميهان ما هى إلا وليدة العصر 
الذى عاشه والأأحداث التاريخية الى سبقته حين * 
أصبح الامتداد الاستعمارى بحر يا أكثر منه قاريا 
وقامت الامير اطوريات غير اليحار أكثر مما قامت مع 
الامتداد الرىللجيوش الغازية » وحين أصبحت السفن 
وسيلة المواصلات الرئيسية ابلاد البعيدة » وحلت 
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مخل القوافل فى 'نقل التجارة » وأصبح من الضرورى 
حماية السفن التجارية عن طريق التسليح الذاق أو 
حراستها بالسفن الحربية الى تعد هذا الغرض فحسب . 

فعصر ميهان هُو عصر التوسعم البحرى » 
والامبراطوريات الاستعمارية فما وراء البحار © 
وعصر القباطنة العظام من ربابئة الدولة ومن قراصنة 
البحار على السواء . 

ومهما قيل إن نظريات ميهان وآراءه العديدة فى 
السياسة والاستر اتيجية جاءت متنائرة على طول السرد 
التاريخى ذون رابط - كا تقول مرجريت سيروت 
فإنما فى الواقع تكون نظرية متكاملة نستطيع أن نجملها 
ف 0 التالية : 

أا- أبدع فلسفة جديدة لقوى البحرية تركت 
أعمق الصدى ى لحيئات البحرية وى الدول المتطلعة إلى 
القوة 5 

؟ - وضع نظرية جديدة للاسثر انيجية البحرية» 
لم يسبقه إليها باحث » وإن كنا لاندعى انع شيئا 
م يكن معروفا » ولكنه وضع ماهو معروف فى إطاره 
العلمى . ٠‏ 

"ا غذى التكنيكات البجرية بآراء لا وزلها فى 
معارك البحار . 00 

وقد وضع ميهان حدا فاصلا بين الاستراتيجية 
البحرية والتكنيك البحرى » وهو الفاصل المعروف فى 
الحروب اليرية. .٠‏ فالإستراتيجية تقوم على خواطر 
طبيعية لاتتغير دوقع الدولة من.البحر وسياستها البحرية 
وقوة حريتها واسطوطا. التجارى وقواعدها البحرية » 
أما التكنيك البحرى فيعنى بالمعركة بعد بدايتها » 
وعدته الأسلحة الى يصنعها الانسان وتطورها فيتغير 
:عا لتطور السلاح البحرى . بِما تبى. الاستراتيجية 


إلىأيحث الأسنين البى تة 


: امركز الجغرافى‎ -1١ 
د 5 والمركز المغراق هو وضع الدولة بالنسبة حير انما‎ 


هذه الحقيقة من دراضتنا للوضع 


البحرية ثابئة لإنتغير ... وكأنها تقوم على صخرة 
صماءة ف السلم وق الخحرب» ف ااه 

وإنلم يأت ميهان جديد فى تعريف الاسترائيجية 
والتكنيك .إلا أنه كان أول من فصل بينهما ى 
الحرب البحرية:. فلم تكن النظرة إلى الأسطول من 


:قبل إلا أنه جزء من البناء العسكرى للدولة الغرض 


منه حماية السفن التجارية.والدفاع عِن السواحل ضد 
أية عمليات للغزو » وى هذا يتميز ميهان على من 
سبقوه . فضلا عما نادى به وأكده من أن القوة البحرية 
تستطيع أن تزود الولايات المتحدة » كما زودت بريطانيا 


«بالدعامة الصلبة لقوئها ومكانتها الدولية . 


وامحور الذى تقوم عليه دراسته للثاريخ البحرى » 


هو إثيات ماللقوى البحرية من أثر فى تاربخ الأمة » 


والفكرة الى تثب على الدوام ى كتاباته هى توكيد 
الدور الذى تقوم به القوة البحرية للدولة ى دعم 


مكانتها: السياسية. والدولية فى العالم » ونحقيق الآمن 
الأستراتيجى والقوة والتقدم والزخاء العام للآمة. 8 


وعلى ضوءَ هذه الحقيقة الى أكدها ؛ انتقل 
تقوم عليها القوة البحرية للدولة 
وأجنها فى ستة غوامل رئيسية :هى' : 

المركز الحغراق -- غيئة الأرض -- الامتداد 
الاقليمى ‏ السكان ‏ الطابع القومى ب النظام السيابى 


وأخذ يناقش كلا متها :مبينا أثرها على النوة 
البحرية » مستقرئا التاريخ ائياتها .. 1 
تامامه لدعنتتتروحم 0 


وموقعها من البحر » فكلما فصل البجر بين الدولة 
وجيراها كانت فى وضع أكر أمنا 4 ومكن إدراك, 
الحغراق لكل من 
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الدول الثلاث: المتنافسة حينذاك وهى : بريطانيا » 
وهولئدا » وفرنسا ء فإحاطة الببحر بالخزى المريطانية 
قد جعلها ى وضع أكثر أمنا من منافستيها ٠‏ فقد أمنها 
البحر من أى غزو برى » وحررها من الحاجة. إلى 
جيش كبير يثقل ميزانيتها ويعوق تقدمها الاقتصادى 
ورخخاءها المادى »-وهى قريبة من القارة الأوربية إلى 
الحد الذى مكتها من: فيرب أعدائها » وهئ ق.الوقت 
نفسه بعيدة عنها إلى الحد الذى يعلها عأمن من الغزو . 
جيث نستطيع الأسطول البريطائى من قاعدته الرئيسية 
فى الحزر الريطائية أن يوجه ضربات قاصمة للأعداء » 
وأن يقوم محصار حرق محكم اللقازة. ». فضلا عما 
يقوم. به من ,كفالة الأمن. الاستراتيجى الدولة والدفاع 
عن البلاد » على نقيض فرنسا حيث يضطرها امتداد 
سواحلها على يحرين » إلى تقسم أسطوها بين البحر 
المتوسط والجبط الاطلنطى ويحرمها ميزة الحشد 
الاستر اتيجى لقوتما البحرية . كا يضطرها وضعها فى 
القار وامتداد حدودها .القارية امتدادا يحملها على 
تكرين جيش كبير للغزو أو الدفاع أمام جيران 
أقوياء . ما ينهك اقتصادها وأمدادها البشرية من 
امحندين . مثلها فى ,ذلك مل هولنداً حين. استنفدت 
قواتها الحربية فى الدفاع عن استقلالها ضد الغزو العرى . 
. وللركز بريطانيا الحغراق ميزة فريدة ف السيطرة 
على طرق الملاحة الرئيسية إلى ثمال أوربا وعندما 
. استولت على جبل طارق والحزر الرئيسية الهامة ق 
البحر المتوسط أصبحت فى: وضع يمكنها من السيطرة 
عليه .وتلك السيطرة الى تعبت دورا بارزا ف. تاريخ 
العام من الناحيتين الحربية والتجارية » أكثر جما كان 
. لأية رقعة مائية أخرى © .. 
”ل فيئثة الآرض : دممصمكدمن ٠)‏ ادمادواع 
1 ويقضد ا ما يمكن أن يكون للهيثة الطبيعية 


لأقليم من أثر على القوة:البحرية » وعلى جاذبية البحر 
للسكان » فطبيغة السائحل تحكم الانطلاق إلى البحر ؛ 
والمواىء الحيدة تزودها بالاحهالات الرائعة ئعة » وطبيعة 
التربة اما تجذب الناس إليها أو تقذفهم يعيدا عنها إلى م 


.البحر سعيا وراء الرزق 0 وقد ادقع الم ولدديون إلى 


ابحر » ولكن اعنّادهم الكلى عليه كان مصدر ضعف 
لاقوة » وخحصب التربة الفرنسية قد حبس الفرنسيين 
على الأرض وتنأى مم عن البحر » ٠‏ فلم تكن مهم 
خاجة إلى طلب الرزق عن طريقه مالم يكن السعى 
إليه ضروريا فيه » مثلهم فى هذا مثل الولايات المتجدة 
الذين تقعد هم روم عن الانطلاق نخوه . 

أما الخزر وأشباه الحزر من الأقالم كبريطانيا 
وأسبانيا وايطاليا » فعليها حتى تكون قوية مؤثرة 2 
أن تمتلك محرية على درجة كافية من القوة .. 

والبحر ف ذائه نخد فاصل » وقوة الدولة هى 
فى قدرتها على اجتياز * هذا الحد الفاصل وأ الانطلاق 
إلى ما ورائه . ش 


ل .الامتداد الاقليمى ومالجيه 1 0 


ولا يعنى به سعة رقعة الدولة » أو امتداد مساجتها 
بالأميال المربعة » بل يعنى به الامتداد الساحلى للدولة » 
وملاءمة مرافثها للملاحة والتناسب بين تعداد السكان 
وطول السواحل» ويضرب لذلك مثلا بولايات الحنوب 
الى يتمتع : سكالا بروح حربية عالية » .وزودهما 
الطبيعة بالفرص .وانكلجان والسواخل الممتدة » 
والموارد الغنية » ولكنها لم تكن تملك أسطولا حربيا 
أو مجاريا قويا ولم يكن أهلها ممن يخبون البحر » ولم 
يكن تعدادهم ليتنابنب إطلاقا مع .طول سواحلهم » 
فرجحت كفة الثمال وكان هم النصر فى الحرب 
الأهلية الأمريكية . 


فامتداد السواحل وكثرة الطرق المائية الدإخخلية 
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كالآبار والبحيرات قد يكون عامل ضعف لاقوة » 
مالم يتناسب هذا الامتداد مع عدد السكان وكثرة 
.الموارد وتعلق الئاس بالملاحة وحبهم للبحر . 
؟ ب السكان : «متتعاهرهج 

ولا 'يعتد ميهان ق هذا المضمار بالتعداد العام 
للسكان بقدر مايعتد بعدد من يعملون متهم بالبحر 
[لتناعات الحرية. + أراعل الئل اند من بلي 
العمل ى السفن الخربية والتجارية » واستشهد على 
ذلك بكل من فرنسا وانجلئرا ء ففرنسا بالرغم من 
أنها أكثر سكانا إلا أن عدد من يعمل منهم فى البحر 
أقل منه فى انجلترا » فضلا عن اهام الاتجليز بالبحر 


والتجارة .2 وانصراف الفر نسيين الم الأوق ' 


إلى الزراعة .' 

وما من شك ف أن التجارة القومية زمن ن السلم 
تعد من أسباب القوة الى تساعد الدولة على البقاء 
والصمود ى حرب نحرية ؛ و كلما عظم الاحتياطى 
من العمال المهرة الذين يعملون زمن انسلم كلما 
كانوا عنصرا من عناصر القوة زمن الحرب » فلم 
تكن. انجلترا مثلا دولة من التجار هواة البحر فحسب 
بل كانت تبى السفن وترود مما الأساطيل الحرببة 
والتجارية على السواء . وإذا كان الوقت هو العامل 
المزثر فى سير الحرب ٠»‏ فان على الأمم البى تعوزها 
الروح الحربية ونكره التجبيش وما يتطلبه من نفقات 
باهظة . أن تبى على الدرع الواقية. للدفاع ليكون 
.لديها الوقت الكاق عندما تبدأ الحرب لمواجهة الموقف 
الحديد وحشد القوى. الفنية. واليشرية الكافية لكسب 
النصر . 

'ويفرق ميهان -بذا بين القوات العاملة قعلا 
والقوات اللازمة » فهما شيئان لاريائلان » وإن كان 
من الضرورىئ أن تظل النسبة بينهما متوازئة » فى 


أن تحتفظ كل دولة بنسبة معيئة من القوات 7 


من الكفاية' محيث تتبح الما فى الوقت المناسب وق 
الساعة الحاسمة إعداد القوات 1 فة للمعركة هع 
كل مايلزمها من عتاد . 

ويم ميهان مناقشته .ذا 35 بقوله : 0 إن 
اتجاه الآمة الظبيعى للصناعات البحرية والعمل ى 
البحار مو أهم ما ترتكز عليه القؤة الببحرية لأدولة 
من مقومات التفوق على مر العصور » ف الحاضر 
أو فى الماضى ٠‏ وهو مايعوز اوبات المتحدة 
نما قال حينذاك . 


ا 


اود ري ومبوطم العامة 2 اعدابت 


نتاف هد 


أحداث التاريخ أن الأمم التجارية كانت على الدوام 


أما حرية عظيمة ع فالميل إلى الكسب والائجار 
والقدرة على انتاج مايلزم للتجارة هما اللتان تكونان 
الطابع المميز للأمم البحرية » فان توفرت هاتاث 
الطبيعتان لأمة من الأممحملتاها على من الحهم. :طلبا 
لثراء وحبا فى التجارة لايعوقها خطر ولا تخيفها 
المهالك . فاذا ما اندفعت الآمة نحو الكسب والتجارة 
ونجحت ىق إقامة حركة تجارية راحة زمن السلم 

نت تلك هى خخطورتمها الأولى لارتياد البحاروحافزها 
على بناء قوة نحرية قاهرة + ولقد حملت النجارة 
البحرية الواسعة بريطانيا على بناء السّقن وإقامة القواعد 
والصناعات البحرية الى جعلت منها أعظم قوةة حرية 


5 الغالم الحديث . 


ولقد جى الانجليز والمولتديون - بالرغم بم قيل 


عنهم احتقارا » أنهم من التجار وأرناب الخوائيت 


- من الأرباح اح انتجارية مايفوق كل ما كسبه المرتغال 
والأسبان من مناجم الذهب والفضة » وزاد على كل 


ب لا٠5-‏ 


ما ادخره الفرنسيون من أموال » عللى الي . 
ل وتقتير حال بينهم وبين استمارها فى التجارة 
الحارجية . 
وتحتاج التجارة إلى الأسواق » ا إلى انتاج 
السلع اتجارية ووسائل التجارة » فكانت حركة 
الاستعمار مرتبطة إلى أبعد مدى محركة التجارة . 
وكا كانت انجلترا أوسع الدول تجارة » فقد غدت 
بالتالى أوسع الدول استعمارا : وكا حققت ها قوما 
00 
امبراطورية استعمارية . 
وخص الانجليز بطبيعة استعمارية حققت 
لاستعمارهم النجاح وأفاءت عليهم كثيرا من الربح 
فقد أقاموا مستعمرات هزدهرة حققت نوعا من 
الرخاء رفم 'القوى الشرائية ثبة فيها فراجت | التجارة 
الانجليزية رواجا لم تصل اليه دولة استعمارية اخرى . 
1 ومن طبيعة الانجليزى أن يستقر فى الوطن التاترح 
ويوام بين مصاحه الشخصية 'ومصالح وطنه القديم 
والحديد على حد سواء ؛ فيقيم حيث يطيب له العيش 
لايعتريه قلق أو حنين للعودة مع بقائه على الولاء والود 
لوطنه الأم . وتلك طبيعة أعوزت غيره من المستعمرين 
فالمستعمر الاسبانى مثلا ما كان يعنيه من المستعمرات 
غير اجتناء الئروة واستغلال موارد المستعمرات دون 
أن يعنى بتنمية تلك الموارد وإضلاحها . لذلك كان 
الاستعمار ااا ار عمرا وأكثر ثياتا من غيره . 


لدمنادةاعدة لماسعصدى 00 


ويرى ميهان أن نوع الحكومة وطبيعة الحكام 
.ومدى اهتامهم بالبحر مما يؤثر-تماما فى قؤة الدولة 
البجرية واطراد تموها ٠‏ فاذا أبدت اهماما بالبحر 
ودفعت الناس اليه » استطاعت أن تنشىء القوة 


البحرية الى تريدها . 


.. جهد او .نشاط بيطبقة النيلاء 


. على الملك وعلى الاحزاب معا 


والحاكم الفرد ‏ كما يعتقد رغم تفشيله للنظم ٠‏ 
الدبمقراطية ‏ أقوى وأقدر على انشاء القوة البحرية » 
إذا ماتحمققت له القدرة والكفاية » جما تستطيعه أية 
<كومة دبمقراطية » ولكن المشكلة هى فيمن يخلف 
هذا الحاكم القادر المستيد » وهل يستطيع أن يواصل 
الحهد بنفس القدرة والكفاية فى بناء السفن الحربية 
والنجارية . 


ويتخذ ميهان من دراسته للحكم الانجليزى مثلا 
واضحا لاهمام الحكومة بالبحز والسياسة البحرية 
بع الأدوار الى مرت مما لنحقيق السيادة الير يطانية 

لى البحار فيقول إن بريطانيا بدأت نجولتها 
0 أيام جيمس الآول فسلكت الطريق الذى. 
يصل مما إلى المستعمرات وضمان السيادة .البحرية 
وتنمية .التجارة الانجليزية : ويرد ذلك إلى قيام طبقة 
واحدة بالحكم هئ طبقة النبلاء :.وإن كنا نرى أن نمو 
الطلبقة المرجوازية. فى انجلترا ونشاطها التجارى. كان 
أبعد أثرا فى تنمية المصالح التجارية الاتجليزية . ؛ 
والانجاه إلى البحر . والاههام بالقوة البحرية » من أى 
. ولكنه عاد يقول إن 
ال حكومة. البريظانية' قد قد اختطت سياسة . محرية محددة 
منذ البداية تقوم على سيادة البحر وتكوين امير اطورية 
فما وراء البحار قامت على تنفيذها بعيدا عن تدخل 
الملك أو الأحزاب ٠‏ فقد جعلت منها هدفا قوميا يعلو 
. وإن اعتراه الشك 
ف استمرار تلك السياسة على .يد حكوفة ديمقراطية 
لاتحب أن تثقل الميزانية بالتفقات الباهظة لقوة يحرية 
كبيرة » أو لاعداد قوة عسكرية دأهمة . ويستشهد على 
ذلك بما حاولته فرنسا أيام و كولبير 6 عندما أرادت 


أن تكون دولة بحرية كبيرة » ولكن خلفاء كولبير 
.انصرفوا عنها » ولم تحضل الحكومة الفرنسية من 
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انتجارة أو المستعمرات ما يعوضها الانفاق على قوة 
بحرية كبيرة . 

ويخلص من دراسته لسياسة الحكومات البحرية 
إلى أن الحكومة تحفظ سياسة بحرية للسلم وأخرى 
الحرب . فهى الى تسيطر على الأسطول زمن السلم 
وتقدر حاجته من العدة والعتاد وت وده بالضباط 
والبحارة اللازمين : وهى الى تبث فى رعاياها روح 
المغامرة وارتياد البحار وتشر ف على الصناعات وقد رسها 
على امداد القوة البحرية محاجتها . وهى الى تضع 
الخطوط الاسيرانيجية لسياستها البحرية ما لا من 
تأثير على بناء القوة البحرية : وهى الى تشجع أو 
تقتل الميل الغريزى فى الأفراد نحو البحر . وعند 
الحرب تعد الاسطول للمواجهة الحربية وتقوم 
بتحصين القواعد البحرية وتأمينها فى المناطق النائية » 
كا تؤمن مسار السفن التجارية باعداد القوى البحرية 
المناسبة لحسولة الأسطول التجارئ . 

وتقرر الحكومة مدى تأثير القواعد البحرية على 
قونها فى البحر ٠‏ فتمثل منها ماتراه كفيلا بتحقيق 
الأمن الاستر اتيجى لأسطوها الحرلى وسفائنها النجارية 
ولطرق المواصلات الرئيسية إلى مستعمرائما البعيدة : 
فالبحار مسار محفوف بالخاطرتزخر بالخصوم والأعداء؛ 
وكلما ارتكز الأسطول إلى قواعد رئيسية حصينة 
تمده بالمؤن والازواد و تتح له .ملجأ أمينا الحشد 
والانقضاض : كان أكير أمنا وأقدر على مجاسبة 
الأعداء وحماية التجارة وطرق الاقتراب الرئيسية 
إلى المستعسرات . ٠‏ 

وليست هذه القواعد مستعمرات بالمعنى المفهوم 
بل هى مراكز حااقة لها أهميتها الاستر انيجية فحسب . 
فليس لا طابع تجازى : وقد امتلكت اتجليرا عددا منها 
أتاح الها فضلا عن قوة أسطوطا سيطرة كاملة على 


8١4‏ ب 


البحار ل ينازعها فيه منازع بعد معر كة الطرف الأغر .. 
وليس للولايات المتحدة من تلات القواعد ماليريطانيا 
فئرى بواخرها ه كطيور الير لاتستطيع ايتعادا عن 
الباحل » . ْ 

والمستعمرات سند أكيد للقوة البحرية 
« فبالمستعمرات ‏ كا يقول ‏ ينفسح امتداد. الدولة 
إلى اراض بعيدة . نجد فيها سوقا راجا لتجارًا » 
وعملا أوفر لكانها ومأوى لأسطوها وموردا وفيرا 
لرخائها وثروتها ٠‏ . 
استرانيجية للبعر :. 

كانت أصداء التاريخ تدوى فى أذن ميهان فأوحت 
نه بالفكرة الأساسية فى كتابه وهى .تأثير القوة البحرية 
على كيان الدولة ومصيرها تأثيرا بحدد دوزها ف 
التاريخ . وعندما أخذ يقومها ويثبتها كانت أحداث 
التاريخ دائما أمامه تمده بالير هان والدليل : ليخرج 
منها بالحقيقة الى راح يبشر با ويدعو إليها طيلة. 
حياته وهى أهمية القوة البحرية فى بناء عظمة الدولة . 
و-حملته اد ة على وضع أسس محددة للسيادة البحرية؛ 
كنا حملته على استقراء مبادىء للاستر اتيجية البحرية 
يمكن أن تقارن باستر اتيجية الحرب. أو. تقف ندا لها . 
مادام قد أثبت أن الاسطول لم يعد جزءاً من بناء 
القرات البرية يسير فى ركابا ويعاون فى عملياما 
الرئيسية ٠‏ وأنه بناء مستقل بذاته لايقل دوره » إن 
لم يفق دور القوات الرية ء بل انه ليرى أن القوى 
البحرية فى كل سورها هى الطري الملكى المعيد 
للرخاء القومى ومكانة الدولة بين أقرالهاه . 

وجاءت. أراء ميهان فى الاستراتيجية البحرية 
مبعيرة فى مؤ لفاته الثلاثة وأخذت تتضح وتتحدد ى 
كتبه الأخيرة . | 

والواقع أننا لا نستطيع أن نعرض لكتاب «تأثير 


م17 المجلد الرايع ١710‏ 


القوئ البحرية على التأربخ ».وحده دون كتب ميهان 


الأخرى فانها جميعا تعالج موضوعا واحدا وكأنما ‏ 


كتاب واحد ء» وإن ظفر كتابه الأول بالاهمام فلأته 
أجمل فكرته عن القوى: البحرية وتبشيره ما لها من 
أثر سحا سم على الأم ثم كانت ته الأخرى تكرارا 
فجاء فى بكياية الأول وإن اخخلف الموضوع واختلفت 
الفترة الزمنية الى يتناوها . 

ويبدو - وقد وضع فلسفة للسياسة البحرية . 
أنه قد شعر نحاجة هذه الفلسفة إلى الارتكاز على 
مبادىم ابرائيية تكون ندا لاستراتيجية الخروب 
الدرية وقرينا لها فأخل يجمع شتانها ويحدد معالمها فى 
حراساته الأخيرة . ش 

وانخلذ نظرية وجوميى» (4لالا1834-1) ق 


اجرب وقد عاصره فى شيخوخته ب أساسا . 


لدراساته الاستراتنجية » فقرأ مؤلفاته . وأيدى اههاما 
٠‏ يكتابيه وحمللات الثورة والامير اطورية) 7 موجز. 
فن الحرب ©6'. واعترف بفضله حين تعلم منه أنْ 


ينظر إلى أحداث التاريخ البحرى كصور وللمبادىء ش 


حية » » وكيف يقوم بنقد >ليلى للمعارك والحملات 

الحرنية » كا عرف من دراسته أن وليس ممةِ حد 

فاصل يبن الاعتبارأت الدبلوماسية واللشكرية ام" 
وقد صاغْ جوميى اظركى المريحقل ابسن 


رئيسية هى : 


الموقع ‏ خطوط الاقتراب ‏ المواضلات ‏ الحشد. 
وأزاد ميهان أن يصوغ مثيلا لثلك المبادىم . 


'للاستر اتيجية البحرية وتكايلك الأساطيل ووجد فيها 
ما يصلح للبحار صلاحيته علن الأرض ؛ وإن احتاج 
يعضها إل التحوير والتعديل . فوضع: بذلك أسس 
الاسثر اننجية البحرية الى تركت لمسالما. البارزة على 
مبياسة القوى الببحرية الكبرى جميعا » وخطة كل منها. 


وأحسن المواقع فى المجوم أو الذفاع ما احتل 
المركزر » فعلى البر كا فى البحر » تسيطر مثل هذه 
المواقع المركزية على اللبطوط الداخلية والمباشرة 
للهجوم » فاللخطوط الداخلية ماهى الا امتداد للموقع 
المركرى » أو اتصال عدة مواقم مركزية بعضها 
يبعض ©» وى قدرة من يسيطر عليها أن يحشد قواته ٠‏ 
على أية جبهة بأسرع مما يحشدها العدو وتكون له ميزة. 
الاستخدام -الحيد المؤثر » »فالسويس مثلا تقع على 
خط اقتراب داخلى إذا ماقورنت برأس الرجاء 
الصالح » » مثلها ىق ذلك مثل وبما» إذا ما قيست 
« عضيق ماجلان ٠‏ وقناة كيبل: بالنسبة» لسكا جراك؛ 

: ويبرهن ميهان على أن القيمة الاسثراتيجية الموقع 
لاتتوقف على اتصاله مخطوط الاقتراب الاستر اتيجية 
فحسب » وإنما على قوته الذاتية » وعلى كفايته من. 
الموارد اغغلية أو القرئبة » فموقع دوفر وموقع .جبل 


طارق يتشاءبان إلى حد بعيد فى قرنهما من الطرق 


البحرية » وى الهما موقعان مركزيان يتميزان 
باشرافهما على طرق مائية ضيقة يعيرها عديد من 
السفن » وقد يتفوق موقع منهعا فى تحضيناته + 


واكنه يق متخلفا مادام يعتمد على موارد نائية كجبل 


طارق . | 

ويعنى ميهان بالمواصلات خطوط التحرك بين 
القوات ومراكز الأمداد » فالمراصلات 5ا بقول: : 
وهى أعظم العوامل أهمية.فى الاسثراتيجية عسكرية 
كانت أو سياسية و-و ٠‏ عظمة القوة البحرية تكمن 

ف السيطرة. عليها د و ؛ القدرة على تأمبن ا مواصللات » 
وبالثالى عرقلتها فى وجه العدو أقوى وأعظم مايؤثر . 
على شموخ الآمة » ؤهو ماتمتاز به القوى البحرية » 
وعليها لهذا وحده أن تتحرر من كل مايعوق قدرما 
من حيث: العدو أو الموقم » وكلما طالت طرق 


الى 5 


المواصلات ؛ كلما مست الهحاجة إلى القوة البحرية» . 
وه يصبح الموقع المركرى أكثر نفعا كلما كان أقدر 
على تأمين طرق المواصلات . وهو ماكان لفرنسا 
فى حرما ضد اسبانيا والمْسا » "كما كان لانجلترا فى 
حرا مع فرنسا » فقد تمكن الأسطول الانجليزى 
من حصار السواحل الفرنسية » كما تمكن من تأمين 
المصالح البريطانية من البلطيق إلى مصر . 

والحشد كنا يؤكد ميهان ‏ من أبرز مبادىء 


الخكرب البرية والبحرية على السواء 0 وما قيمة الموقع . 


المر كزى إلا أنه يجعل عملية الحشد أكثر كفاية ويسرا » 
فاذا واجه الأسطول قوتين فعليه أن محتشد ليجهز 
على كل منهما منفردا » وهو مبدأ يتقنه ميهان من 
دراسته امعارك التاريخية ؛ وفما من معركة إلا و كان 
النصر أو كانت المزيمة نتيجة للا جرى عليه الأخذ 
عمبادىء الحرب و. 

ويرجع تفوق الاسطول البريطائى إلى سلامة 
أسير اتيجيته البحرية وتفوقها » فقد اكتشفت الانجليز 
منل أزمئة طويلة أن بعض العمليات البحرية كانت 
أكثر نجاحا من غيرها . فى المجرب مع هولندا واجه 
اسطول شارل الثانى المزيمة لأنه نجاى مبدأ الحشد 
وقسم أسطوله قسمين » قسم لمواجهة الاسطول الفرنبى 
والأتحر لمواجهة الأسطول الحولندئ فى وقت واحد . 
وانتهت باحتلال الهولنديين لمدخل تبر التيمز » ولم 
يكن قد مفى غير خمسة عشر عاما حين أغاق 
أسطول كرمويل القوئ موانىء هولندا على نجارها . 
وق الفر ة مابين عام 1١589‏ وعام ٠ ١5948‏ سير 
الفر نسيون أساطيل عظيمة لاقتسام السيطرة على البحار 
مع الانجليز الذين محملوا من جراء المحاولة خسائر 
جسيمة » وق خلال حرب الوراثة الاسبانية (؟1٠/ااس‏ 
7) السحب الاسطول الفرسى من المحيطات » 


يما ضاعف الفرنسيون من عدد الطرادات المغيرة 
على السفن التجارية . وبالرغم مما فقده الانمجليز من 
التجارة والتجار والسفن النجارية » فد ازدهرت 
التجارة الانجليزية » بيها اختى التجار الفرنسيون من 
البحر . وبدا أن وحرب التعرض» ليست بديلا موفقا 
للعمليات البحرية . 

وكانت العمليات البحرية ضد فرنسا ى حرب 
السنين السبع (175811/85) » دليلا على تطور 
الاستر اتيجية الير يطانية » فقيها قام الاسطول البريطائى 


1 لأول هرة حصار وبرست6 يحول بين الأسطول 


الفرنسى والحروج إلى البحر مالم يشق طريقه بالقتال » 
قفرض الحمود على السلاح الحجومى الوحيد لفرنسا 
وهو الأسطول » وأصبحت عاجزة تماما عن استتخدامه 
استخداما له قيمته العملية » بِيا أخذت السفن 
البريطانية ى شن غارات سريعة على الساحل الفرنسى 
لتب قوات فرئسا الرية مشتتة فى الدفاع الساحلى » 
كا حشد الانجليز أسطولا فى البحر المتوسط قرب 
جبل طارق إعنع أسطول طولون الفرنسى: من التحرك 
لنجدة الاسطول الفرنسى على الخانب الآخخر . وعندما 
خلا البحر لهم أرسلوا الحملات للاستيلاء على 
المستعمرات الفرنسية فى جزر الهند الغربية » واتمارت 
النجارة الفرنسية بيما ازدهرت مجارة الانجليز . . 
وبانتهاء الحرب أدركت الحكومة الانجليزية أن 
السيطرة البحرية هى مفتاح الرخاء والنجاح وبذلك 
نحولت ٠‏ مملكة بريطانيا ‏ كما يقول ميهان ‏ إلى 
الإمبراطورية البريطانية » . ٠‏ 
ويقارن ميهان بين اسيراتيجية البحرية الإمجليزية 
واستراتيجية البحرية الفرنسية » مناقشاً الدطأ والصواب 
ف كل منهما » بما يتمشى و نظرته إلى استراتييجية البحر» 
فيقول إن الاختلاف بينهما يعكس وجهات النظر 


ألو 


المتباينة للغرض الحقيى من اهرب البحرية . فإذا كان 
الغرض تأمين المواقع الساحلية . كان الأسطول فى هذا 
سلاحاً معاوناً وفرعاً من فروع الحيش » وكانت تلك 
هى وجهة النظر الفرنسية » بالرغم مما قاله 5 يبحو 
دى موروجى ل وعنهومه25 36 موا أعظم 
رجال النكنيك فى فرنسا حينذاك : وأول مدير للكلية 
البحرية الفرنسية ‏ من أنه و لا يوجد فى البحر ميدان 
للمعركة بمكن الاحتفاظ به . ولا مكان يجب الاستيلاء 
عليه » وإن كان التاريخ لا يدم شكاً فى أن حروب 
البحزية الفر نسية كانت -حروب « مواقع ٠‏ وأن عمليات 
الأسطول كانت جزءاً من عمليات المجوم والدفاع عن 
المواقع . 

فإذا كان الغرض من القوة البحرية أن تتفوق على 
حرية العدو للسيطرة على البحر . فإن سفئه وأساطيله 
تغدو وهى الغرض الأصيل للاقتحام نى كل الأحوال ٠‏ 
وكانت تلك هى وجية النظر الالجليزية . فكان على 
أسطوهم أن يحطم قوة العدو فى البحر : ويقطع عليه 
المواصلات إلى متلكاته : وينضب موارده من التروة 
التى يجنيها عن طريق النجارة . ويكون من اليسير عليه 
أن يغلق عليه موانيه . 

ويفسر لنا وجية النظر الفرنسية ما تكبدته فرنسا 
فى حرومبا البرية بالقارة من نفقات . فرأت الا ترهقها 
نفقات القوة البحرية . وفضلت الطرادات والغارة 
على السفن التجارية ٠‏ وهذا النوع من العمليات : وهو 
ما يعرف ٠‏ نحرب التعرض - مويه عل معنا »0 
فضلا عن قلة نفقاته يعقق الحجوم على التجارة العريطانية 
مورد القوة والأراء للإنجليز ٠‏ إلا أْبم أهملوا الأصل 
' متشبثين بالفرع "كا يقول ميهان - وانصرفوا إلى 
العارة على نجارة العدو دون القضاء على قوته البحرية . 

وتاريخ التراع الفرنسى الالجليزى حافل بالأمثلة 


الى ترز أوجه التباين بين الاستراتيجية والتكنيك 
الوك لكل منهما ©» فقّد كان الفرنسيون يتجنبون 
التتال ما أمكن : ولا يخْرجون إلى البحر مالم تضطرهم 
الظروف ويفضلون أسر السفن الانجليزية بدلا من 
تدمير ها . فإذا اضطروا اقتال اختاروا جانب الريح 
لأن هذا يفرض على العدود امخاطرة بال هجوم ٠‏ ويمكنهم 
من م عرقلة اقترابه : ء بها يفضل الانجليز اختيار 
الحانب المضاد للريح حى يضمنوا دفة التوجيه عند 
الاقئراب بالنحكم فى الدفة دون تأثير للريح » وكانت 
و خطتهم تقوم على الاقتحام لتحطيم سفن العدو 5. 

واستطاع الفرنسيون خلال الحروب التابليونية أن 
يوقعوا بالسفن التجارية الانمجليزية لسنوات طوال 
وبشكل لم يسبق له مثيل : ولكنهم لم ينجحو ا ق 
ارغامهم على التسليم والتفاهم » وعلى العكس أخذت 
سيطرة الانجليز البحرية تطرد » وأصبح دنو السفن 
من الموانى الفرنسية محفوفآً بالخطر فارتفعت نفقات 
المعيشة فى فرنسا . وازدادت متاعب الحصار القارى ٠‏ 
يا اتسعت التجارة الانجليزية : ونمت قوسبم البحرية. 

وحين أغفل الانجايز حضار الأسطول الفرنسى ق 
و يرست » خلال حرب الاستقلال الأمريكية » ووزعوا 
قويّهم لحماية المستعمرات ٠‏ لم يقتنص الفرنسيون 
وحلفاؤهم تلك الفرصة للسيطرة عل المانش وانجهوا 
للسيطرة على المياه الأمريكية » فكان تسلم وكورنوالبس» 
أمام الأمريكيين والفرنسيين فى ٠‏ يوركتون » وكان 
استقلال الولايات المتحدة الأمريكية . 

وتقوم عقيدة ميهان الاستر اتيجية على السيطرة البحرية 
الى تتحقق كا يرى - محشد القوى القادرة على طرد 
أساطيل العدو الحربية والتجارية من البحار » ؛ ولا يتأّق 
هذا كا يقول - بالاستيلاء على السفن والقوافل 
البخرية قلت أو كثرت . مهما كان خطرها على 
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مؤارد الروة والتجارة »' وإنما يتأى بامتلاك القوة 
البحرية الضاربة . الى تريح أعلام العدو عن البحار » 
فلا نحفق إلا فوق صوار آبقة أو شاردة » والتى تسيطر 
على أعالى البحار ٠.‏ فتجتازها' التجارة: غادية. :راة 
آمئة من سطوة العدو » ولن تكون تلك القوة البحرية 
الضاربة إلا للأساطيل الكييرة ».2 - 

فإذالم يكن الغرض الكبير للأسطول هو المطاردة 
أو امروب » وكانت السيطرة على البحار » فإن الطابع 
المؤثر لمثل هذا الأسطول » هو قوة العمل المجومى » 
وليس السرعة » فما من فائدة فى الوضول أولا مالم 
تكن :من القوة التى تابه مها العدؤ عند وصوله ‏ وهذا 
لمبدأ كا يعتقد ‏ أصدق ف البحر منه على الب 5 
فالعجز فى قوة النيران لا يمكن سده فى البحر كا بمكن 
سده ق البر باختيار المواقع الأرضية المناسبة » وحيث 
يكون السرعة جدواها وإن لم يكن على حساب قوة 
الثيران . لذلك أضبحت البوارج ذات المواقع الضخمة 
عماد الأسطول 5 

وإذا لم يكن للدولة أسطول قوى فإن أحسن ماتقوم 
به أن تحتفظ به داخل ميناء حصين لتلتى على العدو 
عبء حصاره حى لا ينطلق إلى البحر ؛ وإن كان هذا 


لا ينقذه فى النهاية من مصيره امحتوم أمام أسطول قوى . 


' ويخرج ميهان من مناقشته للسياسة البحرية للولايات 
المتحدة عمبادىء تكمل نظريته الاسترانيجية » فتّراه 
ينكر أن يعد الأسطول للدفاع فحسب ء وهو خطأ 
وقعت فيه الولايات المتحدة بسنبب الخلط بين الدفاع 
من الوجهة السياسية والدفاع من الواجهة العسكرية » 
فالدفاع من وجهة النظر السياسية يعبى استتخدام الأسطول 
عند الاشتباك ى حرب ٠»‏ ويعنى من وجهة النظر 
العسكرية أن يقعد حى يباجمه العدو فيدافم عن 
نفسه » تاركاً للعدو حرية اختيار الوقت وتحديد أسلوب 


القتال . وليس_من مهمة الأسطول أن يقوم عثل هذا 
8 الدفاع السبى ؛ عن السواحل فهذا من واجب 
الحيش » فإِذا قام به الأسطول فلن يكون رجاله المدر بون 
أكثر من حراس للطوانى ٠‏ وهى من الكثرة بحيث 
نول دون -حشد القوات البحرية » فإذا كانت القلاع 
والطوانى هى محور الدفاع الساحلى فإنها بالتالى محفق 
للأسطول الأمن حين يلجأ إلى قواعده وموانيه ٠‏ وحتّى 
إذا كان الأسطو ل لأغراض الدفاع فحسب ٠‏ فإن 
عليه أن يزيد من عدد بوارجه نسبياً لبحول بين العدو 
القادم من مناطق نائية وبين التفكير فى الحجوم . | 

فالغرض الاسير اتيجى فى نظرية ميهان هو السيطرة 
على البحر ؛ والوسيلة هى التفوق فى التسليح البحرى » 
والقاعدة هى العمل المجومى . 
القئبلة الحارقة : 
٠‏ قد نصض كتابه كا وصفه كاتب معاصر » بأنه أقوى 
من أية مادة متفجرة » وقد نتفق على نعته و بالقنيلة 
الحارقة » » إذا ما أردنا أن نصور فقط ماكان لكتابه 
من تأثير يالغ فى نمو القوى البحرية » وفيا وصلت إليه 
قوة الأساطيل الحديئة ذات البوارج الفمخمة» والمدافع 
البعيدة المدى من عيار الست عشرة يوصة ؛ فلم يكن 
ميهان من تسوقهم نزعة الشر إلى التدعير » ولم يكن 
من أصحاب المزاج السوداوى ممن يتتشون برؤية 
الدماء » ولَم يكن حتى من أرباب نظرية الاستعلاء 
الامبراطورى » ولكنه رجل وصلت يه دراساته 
إلى حقيقة آمن بها واعتنقها وبشر مها ودعا إليها وهى 
أن قوة الدولة فى قوة حريتها » فإذا كانت نظريته فى 
الاستراتيجية البحرية قد حملته على تأييد الاستعمار » 
فإنه لم يكن فى جوهره استعمارياً » ولكنه عير عن 
حقيقة عديره تعبيراً صادقاً . 

وعاش ميهان ليرى دعوته تقرع أسياع الدول 


- 519 -- 


كهزيم مدافع الأسطول القوية الى نادى مها » وتركت 
آراؤه آثارها البالغة ى سياستها البحرية وق التسلبح 
البحرى ١‏ كا كانت مثار النقاش عند الحيو يولتكيين » 
ابتداء من .و ماكيندر 6 لل « ستراوزهون »© 
و وهوسوفر ؛ » وفتحت ميدان الحدل قوياً فى مستقبل 
القوى البحرية بعد التوسع فىمد الخطوط الحديدية ويعد 
ظهور, الطائرة كسلاح مقاتل ٠‏ وكوسيلة من وسائل 
النقل. السريعم : وشهد ميهان التوسم القارئ ى مد 
اللتطوط الخديدية ٠‏ ولعله سمع عن مشروع خط 
حديد الشرق « برلين - يغداد ‏ رأس الخليج ؛ . 
ولكنه لم يعش ليرى المستقبل الذى خطه الطيران » 
ومن الطبيعى ألا يتصور. حاملات الطائرات الضخمة 
كجرء من تسليح الأسطول ٠‏ وإن أشار مرارا إلى 
أن الاسر اتيجية تصمد كصيخرة صماء لاتتغير بيهايتطور 
التسليح ويتغير . ش 

ولد كان ميهان قد وضع الأساس النظرى والعملى 
لقوة الولايات المتحدة البحرية' » فقد كانت دعوةه 
من السعة' والشمول حتى غدت: نيراساً يبتدى لكل 
الدول الى تنشد التفوق البحرى ٠‏ بل كانت الشعاع 
الذنى اهتدت به بريطانيا فى المحافظة على قوما البحرية . 

ويقال إن تأثيره فى سياسة الولايات المتحدة البحرية 
بدأ حى قبل أن ينشر كتايه هذا » فى تقرير وزير 
البحرية الأمريكية لعام 18894 ما يتضمن الكثير من 
آراء ميهان الى وردت ف مخاضراته بكلية نيوبوردث 
البحرية وكان قد بدأها قبل ذلك يثلاث سنوات » وعئد 
دراسة الاحتياجات البحرية للولايات المتحدة بعد ذلك 
مباشرة » تقدمت اللجنة الى شكلت لذلك - وقد 
اعتمدت فى تقديرها على آراء ميهان ‏ باقبراح بناء 
بى بارجة حديثة » 


ويمكن أن نقول إن السياسة البحرية الى احتطتها 


الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت قد سارت ف الانجاه 
الذى رسمه لها ميهان ٠‏ فتبى صديقه « ثيودور 
روزفلت » فكرته عن شق قناة محرية ى أفريكا 
الوسطى تربط الأطلنطى بالباسفيكى عندما تولى 
الرئاسة ء فإن شق هذه القناة ‏ كنا يقول ميهان ‏ 
عمل استراتيجى جليل بشرط أن تسيطر الولايات 
المتحدة على كافة خطوط الاقتراب إليها . 

وتحولت الولايات المتحدة عن اس اتيجية الدفاع 


الساحلى إلى استراتييجية البحرية على المياه اللحارجية 


للقارة الأمريكية فاستولت على الفيليين وجزر هاواى 
وبعض المواقع فى أرخبيل ساموا وأصبح البحر الكاريى 
فى قبضتها بعد هزيمة أسبائيا فى كوبا » وسارت ق 
بناء أسطول قوى حى غدت واحدة من أقوى دول 
العالم البحرية » وأخذت تتطلع إلى سيادة البحر حين 
طالب الرئيس ويلسون الكونجرس عام 1116 بأن 
يكون الأسطول الأمريكى على قدم المساواة مع أقوى 
أسطول ق العالم » ثم كان القانون الببحرى لعام 1415 ؛ 
بعد أقل من عامين على وفاة ميهان ء فغدت به أقوى 
دولة بحرية فى العام . 

ولبىكتاب و ميهان » ى بريطانيا مالم يلقه فى بلاده 
ذاتها » فالانجليز أمة محرية أقامت اميراطوريتها على 
من الللشم ٠‏ وغدا أسطوها وله السيادة الثامة على 


البحارء إلا أن الكتاب صدر فى فترة تقدمت الحكومة 


البريطانية فيها ببرئامج للتوسع البحرى يقوم على قاعدة 


مساواة الأسطول الريظائئ يقوة أقوى أسطولين 


لأقوى الدول مجتمعين مع . وجاء الكتاب مؤيداً 
لنظرية البحرية على نظرية الحيش ف الدفاع الاسراتيجى 
عن الحزر البريطائية » إذ كان العسكريون من رجال 
الحيش بميلون إلى محصين الشواطىء بالاستجكامات 
والقلاع ضد الغرو. الخارجى .. وما أسف الانجليز 
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لشىء قدر ما أسفوا لأن ه أمريكيا هو الذى فتح أعين 
هذا الحيل من الاجليز على ما للقوة البحرية من أهمية 


وإن عادوا يقولون فى نوع من الكبرياء إنه يسرهم أن ' 


يعبر فوا لميهان بالفضل بصفته الأجنى الوحيد الذى 
يحق له د أن يقدم لهم النصيحة فى شتونهم الخاصة » . 
ووصف جلاد ستون كتابه 0 أثر القوة البحرية على 
الثورة الفرنسية والامبراطورية؛ بأنه م كتاب الحيل: » 
وأشار ه لورد سيد مام ؛ إلى مؤلفاته بقوله : ٠‏ لقد 
أصبحت لنا ‏ لأول مرة - فلسفة محرية تستند إلى 
التاريخ 8. 0 ٠‏ 

وبالرغم مما تركه الكتاب من تأثير فى تفوس 
الفرنسيين . حمل أسائذة الاستراتيجية الفرنسية على 
الاعتراف بنقده لاسر اتيجيتهم البحرية » فإنه لم يلق 
من تقديرهم ما لقيه من تقدير فق البلاد الأخرى » 
ولعله قد أثار فى نفوسهم ذكرى هزائءهم الماضية ى 
البحر . وق وصف «١‏ الأميرال راؤول كاستكس » 
الأستاذ بأكادعية الحرب الفرنسية » لأسلوب الكتاب 
بأنه ه كريه » ما يصور شعور الفرنسيين حياله » وإن لم 
يحل هذا الوصف بين « كاستكسٌ ٠‏ وبين تقدير 
الكتاببقوله : إن هذا لا يقلل.إطلاقاً من قيمة الكتاب 
وإبداعه الحق فى ميدان النظرية الاسيراتيجية ٠‏ . 

إلا أن الكتاب كان بالنسبة للألمان دستور؟ احتذوه » 
وساروا على هديه » وإن أخطاؤا فى التطبيق الكلى 


للنظرية » وبلغ من تقديرهم له أن الاممراطور الشاب 
م غليوم الثانى ٠كتب‏ عام 18454 إلى صديق له يقول : 
إننى لا أقرأكتاب ميهان بل التهمه التهاماً .... وَإِنى 
لأحاول الآن أن أحفظه ظهراً لقلب ٠‏ فهو من أمهات 
الكتب العلمية » تراه فى كل سفنى ٠‏ مربجعا للقباطنة 
والضياط فى أسطولى يقتبسون منه ويبتدون مبديه 2 . 
وإن حالت موارد ألمانيا وطبيعة موقعها الحغراى بينها 
وبين التفوق البحرى . 


واحتفت به اليابان » فكان الكتاب جزءاً من المهمات 
الى تصرف لضباط البحرية ٠»‏ وبلغ مم الاعجاب 
ميهان أنهم كانوا يستشيرونه فى كل ما يتصل بانشاء 
القوة البحرية من بناء السفن إلى العتاد وأنواع التسليح 
البحرى ٠‏ ثم عرضوا عليه أن يكون المستشار الرسمى 
للبحرية اليابائية وان اعتذر عن المنصب ء فقد ظلوا 
يبتدون بتعائمه حى أصبحت اليابان أعظم قوة نحرية ى 
الشرق الأقصى ومنافس خطيرآ للولايات المتحدة 
وبريطانيا ى البحر » . 


ومن المؤكد أن ميهان الذى انتابه القلق ٠.‏ وهو على 
فراش الموث عام 1414 ع من شعوره بأنه كان سبباً 
فى نمو البحرية الألمانية » كان سيغدو نادماً أكثر منه 
قلقاً لو قدر له أن يشهد كارثة الأسطول الأمريكى 
ف ٠‏ بيرل هاربر : على يد اليايان . 
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جا رتخا و .إش اجر ويل لفاشوارالير 


الور ةكو عبر المرم 


منهج البحث : حياة فرانسوا رابليه ‏ مؤلفاته ‏ 
فرانسوارابليه الفنان ‏ فرانسوا رابليه وعلم البربية 
الحديث ‏ الآراء الدينية لفرانسوا رابليه مع مقتطفات 
مترجمة من مؤلفاته ‏ لاذا تعتير مؤلفائه من تراث 
الإنسانية . ١‏ 
حياة فرانسوا رابليه : 

لم يتمكن الباحثون حى يومنا هذا من تحذيد السنة 
الى ولد فيها فزانسوا رابليه » إلا أنهم يرجحون أنه 
ولد سئة ١445‏ . وفرنسوا هو الابن الثالث لأنطوان 
رابليه . وقد ولد فى ضيعة أبيه فى الدفينيين بالقرب من 
مدينة شينوف . وتضم مؤلفات رابليه الكثير من 
الذكريات عن هذه الضيعة وهذه المنطقة . 

ولقد كانت رغبة أبيه هى أن يكرسه -لياة الرهينة . 
ولذا فد بدأ فرانسوا دراسته الأولى ى دير سوى 
وأنمها فى دير ه لابوميت + بالقرب من مدينة أنجيه . 
ولا بلغ السادسة عشرة من عمره التحق بدير الكر ردلييه 
فى فوئتنيه -. لو كونت » حيث رمم قسيساً . 

وى هذا الدير لم تلبث أن تكونت جماعة من عشاق 
البحث العلمى كان على رأسها فرانسوا رابليه الذى 


0. 


أحب دراسة الاغات القديمة والتعمق فيها لاسبا 
اليونانية . وكان لرابليه الكثير من الأصدقاء من الكبراء 
كانوا يتولون حمايته من حقد رؤسائه وبطشهم . وعلى 
رأسهؤلاء الأصدقاء الحماة جوفروا ديستيساك الذى 
كان يمده مما يحتاج إليه من كتب وأسفار فى أنحائه 
ويحيطه بالرعاية حتى نباية حياته . 

ومنذ تلك الفترة المبكرة من الحياة العلمية لفرانسوا 
رابليه بدأ من حوله يدركون أنه أوسع الإخوان 
الفر نسسكان علماً » ولذا فقد توجسمنه رؤساؤه خيفة 
واستشعروا اللخطر من ناحيته فبدأوا يشنون عليه حرباً 
شعواء منذ حوالى سئة “18177 » ولكنه كان يتغلب على 
كيدهم له معاونة أصدقائه الذين تعهدوا محمايته . 


وبفضل جوفروا ديستيساك سمح البابا لفرانسوا رابليه 


بأن يلتحق بكنيسة سان ثيرا وأن يصبح سكرتيرا 
لأسقفها . وكان رابليه فى هذه الفترة يوالى قراءاته 
المفضلة إلى نفسهءو يقوم ف الوقت نفسه بأداء واجباته 
الدينية “كتاروة القداس والوعظ والإرشاد . 

ولن يليث رابليه أن يمر فى حياته بفتزة مضطربة 
مالت فيها نفسه مع ميوله العلمية على حساب التزاماته 
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الدينية . فلقد بدأ يدرس الطب مقا بذلك رغية كان 
يكنها فى أتماقه من زمن طويل ». وحصل من جامعة 
مونبليبه غلى درجات علمية ثلاث فى الطب كانت آتخرها 
هى الدكتوراه سنة ١69/‏ . وبدأ فعلا يارس مهنة 
الطب ق مدينة ليون . وق سنة 1874 قام بأول رحلة 
له إلى روما لا كقسيس ولكن كطبيب . وكانت تلك 
مناسبة تمينة بالنسبة له إذ أتيح له حضور جميع 
استقبالات البابا . كنا تمكن من التخلغل فى حياة تلك 
المدينة والاعتياد عليها . وبعد عدة أشهر عاد إلى 
فرنسا . ويعتقد النقاد أنه ألف كتابه و جار جانتوا » 
بعد عودته من روما 
أكتوبر سنة 18874 , 


ء ورمما كان ذلك فى شهر 


ولقد كان الحماس الذى ظهر فى كتابه هذا ضد 
جمود العصور الرسطى وما نشره فيه من نظريات 
تربوية وسياسية جديدة أثره فى أن ينظر إليه امختمع 
بعين الريبة والشك . ولذا فقد آثر رابليه الاختفاء من 
الحياة العامة بعض الوقت . وى سنة ١68‏ سافر إلى 
روما للمرة الثانية وانتهز فرصة وجوده فيها فطلب من 


البابا أن يصفح عنه بسبب انقصاله عن البندكتان ». 


ئ تمكن من التصول منه على إذن بالالتحاق بدير 
سان مور الذى لم يابث أن ل مدنيا خارجاً عن 
نطاق الكئيسة . وهكذا ألفى رابليه نفسه وقد تحرر 
من التزاماته كراهب » واستمر يمارس مهنة الطب 
ثياب غير كهنوتية . ثم عاد إلى مونبلبيه الحصول 
على الدكتوراه فى الطب سنة ١68‏ كما أسلفنا . و 

ذلك أخذ يقوم برحلات فى وسط وجنوب فرنسا 
القصد منها الاختفاء عن الأعين حتى لا يضطهد يسبب 


مؤلفاته .. وى 'سنة ١64٠‏ تولى جيللوم دى سلليه 


حمايته » ثم تولاها بعد وفاة هذا الأخير شقيقه ويه 


دى بيلليه . وق سلة ١649“‏ استطاع رابليه أن يحصل 


من الملك على بعض الامتيازات « لاعادة نشر كتبه 
ومؤلفاته ه ولم يلبث أن نشر كتابه الثالث . 

وحيما مات فرانسوا الأول غادر الكارديئال دى بلليه 
البلاد » لأنه كان من المقربين إلى هذا الملك : وذهب 
للإقامة ق روما حيث تبعه صديقه الوق وابليه 3 
إلا أنه كان يعود إلى فرنسا من حين لتر . وى 
سنة ١٠66١‏ أصبح » » بفضل جان دى بلليه : راعيآ 
لأبروشية مودون . وكان رابليه يحصل عل الغلة المادية 
لهذم الأبروشية دون أن يقمم فيها ؛ بل كان يقم فى 
سان مور مجوار صديقه وحاميه الكاردينال دى بلليه . 
وانتهى من كتابة مؤلفه الرابع الذى نشر سنة ١681‏ . 
ولكن الرلمان لم يلبث أن أمر بإيقافه . ومئذ ذلك العهد 
فقد الناس كل أثر لفرانسوا رابليه الذى ربما يكون 
قد توق سلة ١681“‏ أو ذاه سه 1684 + وظهر 
مؤلفه الخامس بعد وفائه فها بين عامى 1651 ١6114‏ 
وما تزال نسبته لرابليه من الأمور المشكوك فيها . 
مؤلفات فرانسوا رايليه : 

وهكذا نرى أن فرانسوا رابليه قد خلف للإنسانية 
خمسة مؤلفات : 

: باننا جرويل‎ - ١ 

وأول هذه المؤلفات الحمسة هو و يانتا جرويل » 
الذئ نشر سنة 1619 نحت اسم مستعار هو الكوفريباس 
نازييه . وقبل نشر هذا الكتاب كان قد ظهر ف مدينة 


ليون كتاب غفل من ذكر اسم مؤلفه يحكى قصة 
مغامرات العملادق جارجانتوا . وحظى دذا الكتاب 


بنجاح كبير فى الأوساط الشعبية ." وأراد رابليه أن 
يستفيد من نجاح هذا الكتاب مجهول المؤلف . وأ 
تمارس هذا التوع نفسه من كتب المغامرات فنشر 
مؤلفه الأول هذا « بانتاجرويل : . إلا أن الفرق كان 
شاسعاً بين هدف المؤلف الشعبى الذى لم يكن يقصد 
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إلا إلى تسلية الطبقات الشعبية من القراء وهدف رابليه 
الذى أراد أن يجمع بين تسلية القراء ما ى جعبته 
الواسعة من دعابات استقاها من قراءاته الكثيرة ة وبين 
إفادتهم بالكثير من التفاصيل عن الحياة الواقعية . 


وف هذا الكتاب يتخيل رابليه أسرة من العمالقة 
حجماً وعقلا يفكرون بطريقة مختلفة عن طريقة 

الناس فق العصور الوسطى . وبانتاجرويل هو ابن 
جارجانتوا . ويأخذ رابليه فى سرد مغامرات هذا 
العملاق ليبدو فى ظاهر الأمر أنه يسلى قراءه كما فعل 
الكاتب الشعبى الذى سبقه » إلا أن جو العمالقة هذا 
.يكن فى الواقع إلا غطاء لما يريد التعبير عنه من أفكار 
جديدة مخالفة أو مناقضة لأفكار الكنيسة والخامعة ق 
ذلك الوقت . ولقدكانكبار الكتاب والمفكرين يتفننون 
دائماً فى خلق الوسائل العّويبية تلك ليتمكنوا من نشر 
آرائهم وهم فى مأمن من بطش أصحاب السلطة وأول 
الأمر كما فعل لافونتين فيا بعد حين اتخل من دنيا 
الحيو ان ىأقصاصيه ستاراً يحتمى به ضد بطش أصحاب 
السلطة . ونلاحظ أن بعض فصول كتاب و بانتاجرويل ‏ 
تبتعد بعداً تاماً عن جو الدعابات الشعبية وتنشر الأفكار 
الإنسانية السامية الى حارب با رابليه جمود العصور 
الوسطى لا سما الفصول الى ينتقد فيها ه روتين ؟ 
العلوم القضائية والتى يدافع فيها عن الانجيلية .. 


؟ ب حجار جانتوا : 

نشر رابليه كتابه الثانى و جارجانتوا » سنة 1984 . 
وكا ذكرنا فما سبق فقد ظهر هذا الكتاب إثر عودته 
من رحلته الأولى إلى إيطاليا . وا أن جارجانتوا هو 
أبو بانتاجرويل فقد أصبح هذا الكتاب هو الأول 
بالنسبة لملحمة العمالقة هذه » بم اعتير بانتاجرويل هو 
الكتاب الثانى . 1 


وخطة هذا الكتاب هي : 

)١(‏ طفولة بجارجانتوا ودراسته ‏ صولاته 
وجولاته ق الحرب مكافأته لامنتصرين بإنشاء 
كاتدرائية تيلم . ش 

(ب) إذا تركنا جائباً جو العمالقة المفتعل هذا نجد 
أن الكتاب يصف الياة الواقعية فى المنطقة الى عاش 
فيها رابليه وما تقوم عليه من تقاليد وعادات يكل 
دقة وأمانة ولذا فتعتدر هذه الفصول مرجعاً تارييا 
لحياة الفرنسبين فى هذه الفترة . وهذا الكتاب خاص 
بالذكريات الشخصية لفرانسوا رابليه نفسه . 

(ج) فى هذا الكتاب يذكر رابليه رأيه فى صراحة 
ثامة حول بعض المشكلات العامة 'كشكلة 08 والخرب 
والفتوحات » ويباجم علماء اللاهفوت ق فى السوربون 
ويهاجم كذلك الرهبان الذين يركنون إلى الكسل والترف 
ويسدد ضرباته إلى الحرافات الدينية والشعوذة . ومن 
أهم ميزات هذا الكتاب أن بعض فصولة تحمل دعوة 
صريحة من المؤولف نحو العودة إلى تعالم الإنجليل 
التالصة وحدها والبعد عن تفسيرات علماء اللاهرت 
وإضافاتهم الخاطثة . 
؟ ‏ الكتاب الثالث : 
ظهر هذا الكتاب سنة 1١845‏ . ومما يثير الانتباه أنه 
خلو من أى هجوم على الكنيسة أو الجامعة أو الحكومة ؟ 
ترى هآ السيب فى ذلك ؟ هل تخلى رابليه عن حماسه 
وعن سياسته ؟ لقد كان ثمة عاملان حملا رابليه على 
العدول عن سياسته الهجومية السايقة » أو على الأقل 
على التخفيف من حدتها . وأول هذين العاملين أن 
الملك كان قد أباح سنة ١61"4‏ للسوربون حرية التصرف 
ضد كل من يباجم المعقدات والأفكار القاعة » ولذا 
فقد غادر رابليه مدينة ليون فى فيراير سنة 1618 من 
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باب الاحتياط . وثانى هذين العاملين أن رابليه كان 
راغب فى التقرب إلى الملك وكسب وده . 

وكان رابليه قذ سئم موضوعات العمالقة جازجائتوا 
وبانتاجرويل فجعل بطل هذا الكتاب : يانورج . 
وخطة الكتاب الثالث هى نفسها خطة الكتابين 
السايقين فهو يدرس الموضوعات الاجتاعية والعلمية 
والسياسية فى قالب من قصص المغامرات . ومن أهم 
موضوعات هذا الكتاب موضوع الزواج . ويبحث 
بانررج موضوع الزواج فيقول لنفسه : « تزوج 
إذن » . ثم يعود فيبحث مضاره فيقول لنفسه : 
ولا تتروج إذن أبداً . ٠‏ ويأخذ فى تأمل . النجوم 
وتفسير الأحلام واستشارة العرافات والمنجمين والأطباء 
فلا يدله أحد من هؤلاء إلى رأى حاسم فى هذا الملوضوع 
أو يبديه إلى طريق يضمن له الوصول إلى السعادة . 
وتدور كل هذه المداولات والاستشارات ى جو 
كوميدى سوف يستلهم منه موليير فها بعد بعض مواقف 
تمثيلياته الكوميدية . ويقطع يانتاجرويل ٠»‏ الذى يقوم 
فى هذا الكتاب بدور بعيد عن دور العمالقة كا رأيناه 
فى الكتابين السابقين » يقطع الموضوع بأن يندد بالزواج 
الذى لم دون رأى الوالدين 3 ويخضع خضوعاً تاماً 
فى هذا الموضوع لرأى والده. . 

ورغم الاحتياطات الى اتخذها رابليه ى هذا الكتاب 
التخقيف من حدة هجومه على الكتيسة والجامعة فقد 
صودر الكتاب كسابقيه واضطر المؤلف إلى الاختفاء 
ف مديئة متز ى مارس سنة 1855 . 


؟ - الكتاب الرابع : 
فى سنة ١854‏ نشر رابليه أجزاء من الكتاب الرابع 
عبارة عن أحد عشر فصلا تتسم بالتروى والبعد عن 
كل هجوم ضد علماء اللاهوت . 


وق سئة ١66٠‏ 


حصل من الملك على حق إعادة طبع مؤلفاته وأخحذ للأمر 
أحبته وبدأ العمل . إلا أنه قما بين عامى 1881 و؟هه١‏ 
اشتد التنافس على السلطة بين البابا يوليوس الثالث 
والملك هبرى الثالى . وأراد رابليه أن ينميز هذه 
الفرصة ويهاجم البابوية مختفيآ وزاء وسائل التعمية 
المكشوفة :الى كان يتفئن فق خلقها ء إلا أن تلميحاته 
كانت تتجه رأساً ضد أطماع البابوات الدنيوية . 
وقد حدث هذا لسوء الحظ فى وقت ثم فيه الصلح بين 
البابا والملك . وهكذا أصدر المرلمان أمراً منع تداول 
هذا الكتاب كا منع من قبل الكتب الثلاثة السايقة . 
ه ‏ الكتاب الخامس : 

ظهر هذا الكتاب سئة 1654 بعد موت رايليه بعدة 
سنوات وكا أسلفنا ما زال النقاد يشكون حبى الآن 
فى نسية .هذا الكتاب للمؤيف لآن أسلوبه وطريقته فى 
سرد الأحداث تختلف كماما عن طريقة رابليه . 

ومع ذلك. فإن أسلوبه الساخر .يبدو من حين لآخر 
فى بعض فقرات من الكتاب نحيث يصعب على الناقد 
أن يقطع برأى فاصل فيا إذا كان الكتاب للمؤلف 
نفسه أم لكاتب آخر يتفان فى تقليده . وربما يكون 
من العسير بل من المستحيل إزالة الغموض الحيط مبذا 
اللموضوع . 00 
فرانسوا رابليه الفنان : ٠‏ 

منأهممانتميز به مؤلفات فرانسوا رابليه نزعتان : 
هما التزعة الإنسانية ونزعة حب الطبيعة . 

أما نزعته الإنسانية فتتجه إلى تقدير الإنسان ومنحه 
الثقة المطلقة . إن هذا الإنسان الذى جعلت منه الكنيسة 


٠‏ فى العصور الوسطى آلة صماء لبرديد التعالم الدينية عن 


ظهر قلب دون وعى أو إدراك صحيح ألروحها الحق 
ومقصدها السلم 3 والذى لم توله هذه الكنيسة أى 
قسط من الثقة يستطيع أن يصل إلى مستوى رفيع من 
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الكفاية إذا أحسن تعليمه وتثقيفه » ويتخد رابليه من 
نفسه مثلا فى هذا المحال . فلقد كان "كما رأيناه محباً للعلم 
مشغوفا به لا يكل ولا يمل من التحصيل والقراءة . 
فالإنسان ينبغى أن يكون غوراً للعلم » وهو يستطيع أن 
يصل إلى الحقيقة المعنوية ببراسة أفلاطون وإلى الحقيقة 
القانونية بدراسة القانون الرومانى ٠‏ وإلى الحقيقة الدينية 
بدراسة نصوص الإنجيل عن قرب »© وإلى الحقيقة 
العلمية بدراسة الطب والفلك والرياضيات والطبيعيات. 
فإذا ما بلغ الإنسان هذا المستوى العلمى الرفيع فقد 
أصبح إنساناً كاملا .جديراً بالتقدير والثقة التامة . 

أما حبه للطبيعة فقد كان كذلك نوعاً من الثورة ضد 
تعصب الكنيسة وجمودها ف العصور الوسطى . فلقد 
كانت تمارس سلطة قاهرة للإنسان جسماً وروحاً ولذا 
فقد نادى رأيليه بتحرر الحسم والروح معآ وساعدئه 
دراسته للطب وممارسته له على الإعجاب نجسم الإنسان 
ودقة نظامه واعتير ذلك النظام الدقيق جزءاً من نظام 
الكون ودقته . ولذا فقد كرس رابليه جانباً كبيراً من 
مؤلفاته لدراسة الخياة البدنية للإنسان وغذائه ووظائفه 
الطبيعية ‏ ونادى بمنح الحسم الحرية التامة فى الحركة 
وتقويته بالرياضة اليدنية والعناية بالقواعد الصحية . 
وجميع الآراء الى يعبر عنها فى هذا الصدد تعتبر من 
أحدث آراء علم الصحة الحديث . 

أما من الناحية الروحية فقد نادى رابليه بمنح الإنسان 
الحرية التامة فى التصرف . فقد دلته نجربته الخاصة ى 
نفسه على أن الإنسان خير بطبيعته جدير بكل ثقة . 
والإنسان العادى إذا منح الحرية التامة أحسن استغلالها 
دون أىتفريط أوإفراط . إن الطبيعة الى أنجبت الحمال 
والتناسق لا يبمكن أن تكون مصدر شر أو أذى ولذا 
فالإنسان خير وينبغى منحه الثقة التامة والحرية المطلقة . 
وربما كانت تلك الثقة المطلقة والحرية الخالصة من 


كل قيد الى يمنحها رايليه للإنسان موضع جدال بين 
النقاد ء إلا أن ذلك لا يمنع من إقرار. فضل هذا 
الفيلسوف ق أنه أول من أطلق تلك الصيحة الى ردت 
للإنسان اعتباره وكر امته وحريته يعد أن سلبتها منه 
العصور الوسطى لدة طويلة . وهو فى ذلك أشبه بنى 
يطلق أول صيحة تدعو إلى طريق الحق فى زمن كان 
الناس فيه يعمهون فى ظلمات الضلالة والجهل . 


الواقعية فى ادب فرانسوا رابليه : 

وإذا يحثنا مؤلفات رابليه من الناحية الأدبية وجدنا 
أنه من أوائل الكتاب الفرنسيين الواقعيين الذين يصفون 
الواقع بطريقة مجسمة دقيقة حية تجعل القارىء يعيش 
فيه بكل حواسه لامخياله فقط ء كا أنه يملك فن إجياء 
الحوار حبى. ليكاد القارىء يراه ويسمعه ويشارك فيه . 
ولذا فإن كتبه النابضة بالحياة تشد القارىء إليها شداً . 

. ورابليه كاتب ساخر مازح يعرف كيف مزج 
الحد بالمزل والدعابة . ولا بد للقارئء من جانب كبير 
من اللباقة وسعة الإدراك ليفهم أن المزل يخ تحته 
كثيرآ من الحقائق العميقة أو أنه وسيلة التعمية يقصد 
مها إخفاء هجوم موجة ضد الحكومة أو الكنيسة أو آزاء 
العصور الوسطى عموماً الى كان يفرضها. القصر 
والسوربون على الناس فرضاً . ولم يكن من العسير 
اكتشاف ما وراء هذه التعمية وهذا ما جر على المؤلف 
المناعب طيلة حياته واضطره إلى أن يحيا حياة مضطرية 
لااستقرار فيها » كا أن هذا المزاح والسخرية كثيراً 
ماكانا يرتفعان إلى درجة الفكاهة العالية . وكم من قصل 
من مؤلفاته يعتير فنآ من فنون الفكاهة لم يفت موليير 
أن ينهل منها كا قدمنا . وتعتر مؤلفاته من هذه الناحية 
صورة من شخصيته فلقد كان رابليه فى حباته يزج 
بين الحد والمزل ولذا فقد تناولت الأساطير شخصيته 
فأحاطتها بكثير من القصص الى ربما ذهب بعضها إلى 


ه٠‎ 


حد المبالغة . ومما يذكر عنه دون تأكيد أن آخحر كلمة 
قالها : د اسدلوا الستار ء لقد اننهت المهزلة ٠‏ . 
ثم أطلق ضحكة ساخرة كانت شائمة حياته . 

وما ساعد رابليه على بلوغ هذا المستوى الأدى 
هو سعة اطلاعه وأسلوبه الى . فهو بملك من الكلمات 
مالا حصر له ويستطيع أن يحد من الأساليب مالم يصل 
إليه غيره » كا أنه يملك القدرة على خلق كلمات 
وتعبيرات جديدة . وتعترجملته آية فى التناسق والكمال 
الفنى . إلا أن أسلوبه يمختلط بكثير من الكامات الشعبية 
الى رعا “هبط إلى مستوى السوقة أو إلى حد البذاءة . 
ولا ينبغى أن نقسو على ذلك انفنان يسبب ذلك فإن 
أحدأ من قراء عصره لم يكن يدهش إذ يرى هذه 
الكنوز الأديبة والفلسفة تختلط مبذه ذتعبيرات والألفاظ 
الثابية . ولم تكن تلك الحرية المفرطة فى التعبير تؤذى 
شعور أحد . ولذا فيجدر بنا أن نؤوها على أُبْها عادة 
من عادات العصر . وقد تولت المطابع ى عصرنا هذا 
نشر مؤلفات هذا الكاتب الكبير بعد أن نقحتها من 
هذه الألفاظ وتلك التعبيرات وإن كان معظم النقاد 
ها زالوا يفضلون نشر النصوص الأصلية على علاتها . 
ويرى لابرويير » الكاتب الناقد الفرنسى الذى عاش 
فى أواخر القرن السابع عشر و صاحب كتاب «الطبائع »» 
يرى إزاء هذه المتناقضات أن رابليه شخصية من أغرب 
الشخصيات فهو فى آن واحد عملاق قادر على أن يسحر 


السوقة والغوغاء كما يعتعر صحناً متازا لأرفع الثاس , 


ذوقاً . 
رابليه وعلم التربية الحديث : 

إذا كانت مؤلفات رابليه قد عاشت حزى الآن 
وما زالت تقرأ بشغف فذلك لا لأنها تحوى قصصا 
مسلية عن حياة العمالقة جارجانتوا وابنه بانتا جرويل 
ومن حوفما » وكيف عاشوا وماذا كانوا يأكلون 


وكيف وصلوا إلى تثقيف أنفسهم والحافظة على 
صحة أبدائهم » فحسب © وإنما لذنبا تعتتر أول 
مرجع لعلم الربية الحديث ء كا يعتير رابليه من 
الرواد الأوائل هذا العلم الذى يزداد كل يوم أهمية 
فى عصرنا هذا . وهو أول من نادى ٠»‏ فى منهج 
تعللم العملاق جارجانتوا ثم ابنه بانتا جرويل » بأن 
يم هذا التعلبم فى جو من الحرية النامة دون أى إكراه 
أو ضغط ء :ما كان أول من وضع برنايجا منظما دقيقا 
يسير عليه التلميل دقيقة بدقيقة فيتم تثقيفه بطريقة 
كاملة دون أن يشعر هو بأى ملل ولا إجهاد ودون 
أن تضيع لحظة من وقته هياء . ويتنهز رابليه هذه 
الفرصة فيسخر من منهج التعلم الذى تبعه هو وأبناء 
جيله والذى كان يطبق على التلاميذ بالقوة . فقد بدأ 
جارجانتوا تعليمه على أيدى علماء اللاهوت فتعلم 
الحروف الأمجدية عن ظهرٌ قلب فى خمس سنوات 
وثلاثة أشهر» ثم حفظ بعض كتب من اللغة والقواعد 
باللغة اللاتينية فى ثلائة عشرعاماً وستة أشهر وأسبوعين. 
ثم كتابا آخخر فى قواعد اللغة اللاتينية مع بعض الشروح 
والمتون فى ثمانية عشر عاماً وأحد عشر شهراً » 
واستوعبه تماماً لدرجة أنه كان يستطيع ثلاوته عن 
ظهر قلب تلاوة معكوسة من الآخر إلى الأول . 
ثم حفظ التأريخ الشعبى فى ستة عشر عاماً وشهرين 
وأخير حفظ طائفة من كتب البلاغة وكتيا أخرى 
غلى شاكلتها . | 
وهكذا يعطينا رايليه فى ذلك القالب التهكمى 
الساخر فكرة واضحة عن منهج الدراسة الذى كان 
متبعا فى عصره . وبعد ذلك يعد للتلميذ جارجانتوا 
منهجا آخر صحيحا سليا يجعل منه إنساناً صالحا ‏ 
ولنقارن ف اائصين التاليين بين الطريقة اأهى كان 
يسير عايها جارجانتوا فى دراسته على أيدى علماء 


كاكآة- 


١ 


اللاهدوت ثم الطريقة الصحيحة الى أعدها له مدرسه 
بونوقراطالذى يعبر عن آراء رابليه نفسه . 

والنص الأول 0 وتلك ترجمة له » يعطينا فكرة 

عن الطريقة السقيمة العقيمة الى كان يسير عليها 
جارجانتوا واتى خلقت منه إنسانا مغروراً ثافها : 
و لقد أمر بونوقراط فى أول الأمر أن يسير جارجائتوا 
على الطريقة الى اعتاد عليها ليرى كيف استطاع 
أساتذته القدامى أن 1 | منه إنسانا غبيا وتافها 
وجاهلا فى كل هذا الوقت الطويل . وعلى ذلك فقد 
رت ع ا ل اه مئة والتاسعة 
سواء أكان النهار ند ظلم أم لا . هكذا أمر أسائذته 
القدامى مستندين فق ذلك إلى قول داود : ومن 
العبث أن تستيقظ قبل طلوع الثهار : )١(‏ 

ثم يأخذ يتلوى ويتننى ويشد أطرافه ى فراشه 
حتى يساغد أعضاء جسمه على تأدية وظائفها . 
ثم يرتدى ملابسه حسب الفصل إلا أنه لا يجد غضاضة 
قَ لبس رداء طويل عريض مبطن يقراء التعالب . 
ثم يمشط شعره بمشط وألمان» () بأن بمسك به 
بأصابعه الأربعة ة وإجامه لأن أسائذته قالوا له إن كل 
طريقة أخترى لقشيط الشعر والاغتسال والنظافة هى 
مضيعة لوقته فى هذا العام ٠‏ . 

و ثم يأخذ فى البصق والتقبىء والسعال والسيان 
والعطس . وبعد ذلك يتناول إفطاره ليتغلب علع 
المواء الفاسد بالأطعمة الآنية : المقليات والمشويات 
وفخل الكتزير ونم الحدى المحمر والحساء الدسم 


0ك 


)١(‏ آية للترتيل ١١9‏ استشبد بها رابليه استشهادآ حرفيا كن 

يقول ه لا تقربوا الصلاة م ولا يذكر بقية الآاية . وتتمتها الى لم 

)١(‏ ألمان أستاذ من أسائلة السوربون الذين يعتنقون طريقة 
القسروالحمود . 


الذى يتئاوله الرهبان فى السادسة صباحاً . ولا قال له 
مدرسه بونوقراط إنه لم يكن ينبغى له أن يفعل كل 
ذلك قبل أن يؤدى بعض العرينات لدى مغادرته 


.الفراش أجاب جارجانتوا قائلا : 


و ماذا ! ألم أقم بما يكتى من القرينات ؟ لقد 
انثتيت ست أو سبع مرات ف الفراش قبل أن أنبض . 


ألا يكى ذلك ؟ إن البابا الكسندر كان يفعل ذلك 
بناء على نصيحة طبيبه اليهودى © وإنه عاش حى 


ال موت رغم أنف .حساده . ولقد عودق أساتذق 
الأوائل على ذلك وقالوا لى إن الإفطار يقوى الذاكرة . 
لذا فقد كانوا يبدأون هم يومهم بالشراب . وإنى 
أجد صحبى طيبة جداً وشهيى فى وجبة الغداء أقوى . 
ولقد قال لى الأستاذ توبال ( وهو أول الليسانس من 
جامعة باريس ) إن الفائدة ليست فى الحرى بسرعة 
ولكن ف البدء مبكراً » ولذا فإن صحة الإنسانية 
لاتكون بالشراب كثيرا كثيرا كالكلاب وإنما 
بالشراب فى الصباح . ومن هنا كان هذا البيت 
من الشعر : 

إن الصحو ف الصباح ليس هو السغادة ‏ الشراب 
فى الصباح أفضل . 

و وبعد أن يتناول إفطاره على أثم وجه يذهب إلى 
الكئيسة حيث يحضرون له فى سلة كبيرة كتاب 
تفسير الإنجيل وقد أحيط بلقائف كثيرة فنقل وزنه 


بسبب هذه اللفائلف حى أصبح أحد عشر قنطارا 


وسئة أرظال قل عن ذلك أو زاد . وهناك يستمع 
إلى نحو ستة وعشرين أو ثلاثين قداساً . وف هذا 
الوقت يأ إليه قارىء الصلوات وقد تعير فى معطف 
ثقيل ويخفف عنه التعب بالشراب المضاف إليه 
النبيذ . وق الوقت نفسه الذى يشرب فيه يترم 
بكل هذه الصلوات وبدقة لاتسقط معها منه أية 


35 1-7 


قطرة على الأرض . وحين يهم بالخروج من الكنيسة 
يحضرون. له على عربة يجرها ثور مسيحة القديس 
كلوديس الى كانت كل حبة فيها ىق حجم رأس 
الإنسان فيتلو عليها التسابيح أكثر من ست عشرة مرة 
وهو شره قى الأروقة والخدائق . 
الاستذكار محو. نصف سماعة على الأكثر وعيئاه 
مستقرةأن ذوق: كتابه ولكن كا يقول الكاتب الساخخر )١(‏ 
زوحه ف المطريخ . 1 


ثم يأخذ فى 


ه ثم يجلس إلى المائدة . ولما كان بطبيعته بطيئا 
فى إثارة شهيته فهو يبدأ وجبته بعدد مضروب ى 
اثى عشر من أفخاذ الحنازير وألسنة الثيران المدخئة 
والبطارخ_وغيرها قبل أن يبدأ فى تعاطى النبيذ . وى 
هذا الوقت يأخد أربعة من القائمين على خدمته بإلقاء 
الخردل «المستردة) ى فمه بالحاروف الواحد تلو 
الآخر » م يشرب قراعة هائلة من النييذ الأبيض . 
وبعد ذلك يأكل حسب المومم اللحم كا تسمح له 
شهيته ؛ ثم يكف عن الأكل حيما تبدأ بطنه تؤله . 
أما الشراب فليس له نباية ولا قاعدة لأنه يقول إن 
المرء يكف حن الشراب حيما يرتفع الفلين الذى 
يتكون منه نعل مداسه إلى نصف قدمهة (قصة 
جارجانتوا الفصل الحادى والعشرين ) . 

بذه المبالغات الى يخلقها رابليه فى دنيا العمالقة 
الى تسود كتابه وجارجانتواء يقصد كا قلنا إلى 
مهاجمة منهج التربية الذى طبق عليه والذى كان 
مازال يطبق فى المدارس وف الجامعة . ثم بعد ذلك 
يغير بيروقراط مرى جارجانتوا منهج التربية المعيب هذا 
ويرمم منهجا آخر صحيحا سليما "كنا تبينه لنا الصفحة 
التالية المْرجمة عن الفصل الثالث عشر لحار جانتوا». 


, يقصد به تيرانس فى ملهاة اللخمى‎ )١( 


«وبعد ذلك وضع له خطة للدراسة تكفل .له . 
عدم ضياع دقيقة واحدة . من اليوم . وهكذا كان 
يقضى كل وقته فى الدرس وطلب العلم : كان 
جارجانتوا يستيقظ فى الرابعة صباحا . وبيما كان 
القاامون على خدمته يدلكون له جسمه كان قارئه 
جهورى واضح ونطق صحيح سلم جدير عا يقرأ . 
وقد عهد بذلك إلى تابع شاب من مدينة باشيه (بالقرب 
من. شيفرن حيث ولد رابليه») 
أناخبوست (وتعى باليونانية القارىء) . ومن 
أغراض هذا الدرس أن يتعلم. تبجيل الله وعبادته 
والصلاة لله مرات عديدة إذ أن هذه القراءة كانت 
تبين جلاله وأحكامه السديدة الرائعة  .‏ - 

وبعد ذلك يرتدى ملابسه وعشط شعره ويلبيس 
غطاء رأسه ويتعطر . وق خلال هذا الوقت تعاد 
عليه دروس اليوم السابق : وكان هو نفسه يلقيها 
عن ظهر قلب ويطبقها على حياته العملية والإنسائية . 
وكان هذا الدرس يمتد أحيانا ساعتين أو ثلاث 
ساعات ؛ ولكن كان عادة يتوقف حيئا يتم ارتداء , 
ملابسه » ثم يأخذ مدرسه فق القراءة له طوال ساعات 
ثلاث . 


5 ويدعى هذا التابع : 


و وبعد ذلك يخرج إلى الهواء الطلق وهو يبدى 
داءما ما يعن له من ملاحظات حول دروسه . ثم يبدأ 
فى لعب الكرة أو الكرة الثالوثية (التى .يلعبها فريق 
مكون من ثلاثة لاعبين ىن شكل مئلث) وهكذا 
يروض جسمه "كا سبق له أن راض نفسه . وكانت 
الحرية المطلقة هى الى تسود اللعبب فكانوا يكفون عنه 
حيما يطيب م ذلك . وكان هذا التوقف يحدث حيها 
يتصببون عرقا أو يدركهم التعب . ؤحيما يفزغون 
من تجفيف أجسامهم وتدليكها بعناية يغير ون:ملابسهم. 
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ويبدأون نزهة لطيفة قبل أن يذهيوا لاستطلاع ما إذا 
كان الغداء قد أعد . وهتاك فى انتظار الغداء يأخذون 
فى ترديد بعض مقتطفات من الدرس ق وضوح 
وفصاحة . 
مو وثى هذا الوقت. تكون الشهية قد نتحت 
فيجلسون إلى المائدة طبقا لقواعد آداب الأكل . 
وى بداية الوجبة قرأ بعض القصص المسلية عن 
المغامرات القدبمة يشرب شلاها جارجانتوا النبيذ 
الفائح للشهية . وبعد ذلك إما أن يواصل القراءة أو 
يسمرون معا فى مرح حسب مايتراءى لهم . ويكون 
الحديث فى الأشهر الأولى عن طبيعة المواد الغذائية 
الى تقدم لهم وخصائصها من خبز ونبيذ وماء ملح 
ولحم وسمك وفاكهة وخضروات وجلور وعن 
يقة إعدادها . وكان هذا يؤدى فى وقت قصير 
إلى الإلمام بعلماء اليونان والرومان مثل بلين وآثينيه 
وديوسكوريد وجالينوس وأرسطو وغيرهم . وخلال 
هذا الحديث كثيرا ما يؤنى إليهم على المائدة بكتب 
العلماء السابقين هؤلاء للتأكد هما يتناقشون فيه . 
ولقد وعى جارجانتوا فى ذاكرته كل ما قيل نى هذا 
الشأن حتى إنه لم يكن ثمة طبيب يعرف نصف 
ما يعرف . وبعد ذلك يتحدثون فما قرءوأ من دروس 
| الصباح ويختمون الوجية ببعض مرلى السفرجل 
وينظفون أسنائهم بالسواك ويغسلون أيديبم وأعينهم 
بالماء الى ويحمدون الله بأن يوجهوا إليه بعض 
الترنيات فى مدح عظمته وجلاله وقلسيته . 
ثم يأتون بأوراق اللعب لا لحرد اللهو بل لتعلم 
آلاف من اللعب ووسائل التسلية الحديدة المبنية كلها 
على الرياضيات.. و.بذه الطريقة أحب جارجانتوا علم 
الأعداد حبى إنه فى كل يوم بعد الغداء والعشاء كان 
يقفى وقته فى هذه المتم حتى اعتاد أوراق اللعب 


والرياضيات . ولد وصل علمه فى هذه العلوم سواء 
من الناحية النظرية أو التطبيقية حداً جعل معه أكير 
العلماء يعتّر فون بأنهم بالقياس إليه يعتدرون لايعرفون 
إلا الأللانية العونصة . 

و ولقد أتقن جارجانتوا جميع فروع الرياضيات 
من هندسة وفلك وموسيى . وذلك لأنه كان يقفى 
فرة الحضم فى اللعب على جميع الآلات الموسيقية 
والتدريب على الأشكال المهندسية » بل أنه وصل 
إلى ممارسة القوانين الفلكية . ؛ 

نرى من .هذا النص أن رابليه قد خط لتلميذه 
منهجا دراسيا منظما . فهو يبدأ يومه فى ساعة مبكرة 
وبقراءة بعض صفحات من الكتاب المقدس بلهجة 
صحيحة رصينة تمكنه من التعمق فيه وملء نفسه 
بالإيمان مجلال الله وقدسيته . ثم يأخل نى تكرار دروس 
الأمس فيؤدى التكرار إلى أن يحفظها عن ظهر قلب . 
وبعد ذلك يقضى مع مدرسه بعض ساعات ف القراءة 
والدرس . وما يدركه التعب يخرج إلى المواء الطلق 
لممارسة ماشاء من رياضة فينشط جسمه وذهنه إلا أنه 
يكف عن ذلك إذا شعر بالتعب أو بعدم اليل إلى 
الاستمرار فى اللعب . ثم يتناول طعامه ويستفيد من 
الوقت الذى يقضيه أثناء الطعام بأن يتناقش وأستاذه 
حول تركيبب مايقدم إليه من ألوان الطعام وما نحويه 
من مواد غذائية وأثرها فى الصحة العامة » ثم يقضى 
فبرة الراحة بعد الغداء ى لعب الورق بطريقة جديدة 
تؤدى إلىتوسيع مداركه الرياضية » وبعد ذلك يستأنف 
دراسته . وهكذا لايضيع من وقته طوال اليوم دقيقة 
واحدة » وفى الوقت نفسه لا يشعر هو بالتعب أو 
الملل أو الإجهاد . 

وهذه الآراء التربوية كلها » وإن كانت تبدو لنا 
اليوم عادية ومكررة ٠»‏ إلا أنها كانت جديدة كل الحدة 


د #كآأق 2 


فى عصر رابليه بل واعتيرت هجوماً جريئاً على الطريقة 
المدرسية الكنيسية والحامعية المتبعة ىق عصره . وأهم 
هذه الأفكار فكرة الحرية المطلقة التى ينادى بأن 
تمنح للطالب . فهو يرى أن الطالب ينبغى أن يدرس 
فى جو من الحرية لا قسر فيه ولا [كراه وأنه لن 
يستغل هذه الحرية استغلالا سيئا أو يسىء التصرف 
فيها لأنه » أى رابليه » يوجه كلامه إلى المترئين من 
الناس . أما الطالب الذى يسىء إدراك معنى هذه 
الحرية ويفرط ق استخدامها فهو إنسان غير متزن 
وغير عادى التكوين فهو يسقطه من -حسابه ولا يقصده 
بأى حديث . وغى عن الذكر أن الحرية هى القاعدة 
الى يعتمد عليها علم البربية الحديث ولذا فيعتر 
الفرنسيون رابليه المرجع الأول لعلم الآريبة . 

أما عن فكرة أن المرء ينبغى أن يكون غورا 
للعلم لايرتوى منه أبدآً وأنه يتخل من نفسه ى هذا 
السبيل مثالايحتذى » فيرى بعض النقاد أن رابليه يبالغ 
فى فكرته هذه وأن معاصره المفكر مونتيى كان أبعد 
منه نظرا حيها نادى بأن يكون هدف التربويين هو 
خلق رعوس حسنة الإعداد لا عشورة حشرا 
بالمعلومات. » ونجد أنه ليس ثمة تناقض على الإطلاق 
بين رايليه ومونتيبى قى هذا الصدد إذ أن رابليه كما 
رأينا فى النص السابق لايرى الاعتهاد المطلق على 
الذاكرة ولا ينادى بالحفظ عن ظهر قلب ولا مشو 
الرأس مما هى راغية عنه من مغلوماته . فالدرس 
ينب أن يكون منعة للدارس وأن يفهمه ويبضمه 
هضما تامآ . أما إذا وصلت الذاكرة إلى حفظه عن 
ظهر قلب من كثرة تكراره ومناقشته فلا ضير ى 
ذلك ؛ والذاكرة مسجل حساس لاسيا فى الصغر 
وينبغى الاستفادة من طاقتها فى تلقين التلميذ مالاينبغى 
أن ينسى من معلومات دون إرهاق أو إجهاد . 
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وهذه أفكار صمعيحة سليمة ينبغى أن تكون موضع 
اهمام التربويين فى العصر الحديث الذين ربما مالوأ 
بعض الثىء إلى إهمال شأن هذا المسجل الحساس 
وهو الذاكرة . ومن جهة أخرى فإن العلم » لاسا 
عصرنا هذا لايبى يتسع ويتشعب 2 وينبغى 
للإنسان الراغب ىق الثقافة الصحيحة الكاملة أن 
ينهل قدراً معقولا من هذا العلم الذى لانباية له ولذا 
فإن رابليه لم يكن على ضلال حين رأى أن الإنسان 
يجب أن يكون غوراً لايتتهى من العلم . والرأس الى 
تعد طبقا لنظرية رابليه التربوية لايمكن وصفها بأنها 
محشورة حشرا بالمعلومات . ولذا فليس ثمة تناقض 
بينه وبين مونتيئ فى هذا الشأن . 
الآراء الدينية لفرانسوا رابليه : 

من أهم آراء فرانسوا رابليه الى أثرت تأثيرً 
مياشراً ى أبناء جيله وى الأجيال الى بعده هى آراؤه 
الدينية الى كانت بدف إلى تحرير الدين من استعباد 
علماء اللاهرت ونخليصه من الخرافات والدجل 
والتفسيرات الحاطئة المتطرفة . ولذا فقد نادى أولا 
بوجوب اللجوء إلى النص الأصل للكتاب المقدس 
قبل اللجوء إلى أية تفسيرات من قبل الكنيسة . 
ثم نادى بإعداد القساوسة والرهبان إعداداً سلها على 
أسس جديدة مخالفة تماماً للأسس الى كانت تطبق 
فى إعداد القساوسة والرهبان حبى ذلك العهد . وكا 
نادى رابليه بالحرية المطلقة فى التعللم عموماً فقد نادى 
بالحرية المطلقة بالنسبة لتعليم القساوسة والرهبان 
وهذه الخرية ميئية على نفس فكرته فى إعداد المواطن 
الصائح » وهى أن الإنسان الطبيعى سلم التفكير إذا 
منح الحرية كاملة غير هنقوصة فإنه يستعملها ى 
غير ما إفراط أو تفريط . ومن بين مظاهر هذه الحرية 
عدم فصل الرهبان عن الراهبات ى الآديرة وخلق 
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حياة مشر كة طبيعية بين الحنسين فى داخلها . وكان 
من رأيه أن هذا الاختلاط سوف يأتى بأطيب الغُرات 
لأنه سوف يخلق بين الحنسين صداقات سليمة متيئة 
وربما أدى إلى بعض الريحات السعيدة بين الرهبان 
والزاهبات . وكانت هذه من أفكاره الحريئة فهو 
يرى أن منع الزواج عن القساوسة والرهبان يضطرهم 
إلى الحنوح عن الطريق الطبيعى والصحيح فى الحياة . 
ولكى يحسد رابليه لقرائه هذه الأفكار الحريئة ويبين 
صحتها فى وضوح خلق فى الفصل السابع والحمسين 
من كتابه وجارجانتوا» ديرا أطلق عليه امم دير 
وتيلم» . ومعى كلمة تيلم باليونانية الإرادة الخرة . 
وهذا الدير يختلف كماما عن غيره من الأديرة. فهو 
غير حاط بأى سور شارجى كا أنه خلو تماماً من أية 
أجراس أو ساعات ولا تسير فيه الأمور إلا طبقا 
للذوق العام والتغماهم التام يين الأعضاء . وهو يستقبل 
النساء من سن العاشرة حى الخامسة عشرة والرجال 
من سن الثائية عشرة حتى الثامنة عشرة . وهو 
لايستقبل إلا فتيانا أو فتيات حسى الخلقة ومن عناصر 
طيبة وتعلم متين . وى هذا الدير يحيا الرهبان حياة 
مترقة مرفهة خالية من كل قيود . وهذا الدير كما 
يصفه رابليه. ى روايته آية من آيات الفن والحمال 
والثرف . وعنى عن الذكر أن هذا الترف بعيد كل 
البعد عن الدين وكذلك الشرط اللخاص مجمال الخلقة 
بالنسية للرهيان » ولكن رابليه كان فى ذلك مسحوراً 
برف القصور الملكية وغيرها قى عصره . 

. والقاعدة العامة الى تسير عليها الحياة ى هذا 
الدير تمتلف "كا قلنا تمامً عن التعنت الذى كان يسود 
حياة الأديرة فى ذلك الحين . فعلى باب دير تيلم 
نجد لافتة تحظر الدخول على المنافقين ورجال القضاء 
والمرايين » ولا يسمح بالدخول إلا وللفرسان النبلاء 


وسيدات الطبقة الراقية زهور الحمال وذوات الوجوه 
الملائكية ذوات المظهر الى العاقل» وكذلك المسيحيين 
الإنجيليين ‏ ثم تسترسل اللافتة قائلة : و ادخلوا حى 
نؤسس هنا العقيدة العميقة الى نفحم ما أعداد الكلمة 
المقدسة © . ويفهم من هذه اللافئة إن تصدر المؤلف 
هو العودة بالمسيحية إلى نصوصها الأصلية وتخايص 
الطبيعة الإنسانية لدى الرهبان من أى “كبت » وهذان 
هما الحدفان الرئيسيان لعصر النهضة . ويرى رابليه 
أن ذلك ممكن التحقيق إن لم يكن بالنسية للناس جميعا 
فعلى الأقل بالنسبة للصفوة انتارة من ذوى النفوس 
الحميلة التى تزداد جمالا وتألقا فى جو الحرية المطلقة 
هذا . ونسوق فيا يلى ترجمة للزء مشهور من هذا 
الفصل : 
م افعل ماشئت6 

لقد كانت حياتهم كلها تستخدم لاطبقا للقوانين 
واللوائح والقواعد بلطبقا لإرادهم وحريتهم الخالصة. 
فكانوا ينهضون من فراشهم ا يحلو لهم » ويشربون 
ويأكلون ويعملون وينامؤن حيما تكون لديهم الرغية 
فى ذلك . لم يكن أحد يوقظهم ولا أحد يضطرهم 
إلى الشرب أو الأكل أو إلى إتيان أى عمل . هكذا 
قرر جارجانتوا . وكانت القاعدة السائدة بينهم 
هى هذه الكلمة : 1 

افعل ماشئت 

ذلك لأن الأحرار من الناس حستى. المولد والثقافة 
حيئا يعيشون ق صحبة الآخيار فإن هم غريزة طبيعية 
وحاسة تدفعهم دائما إلى الأعمال الفاضلة و تبعدهم عن 
المتكر الفى كانوا يسمونه الشرف . وهؤلاء حينما 
نرهقهم بالإكراه والعبودية فإننا نبعدهم عن العواطف 
النبيلة الى تدفعهم نحوها الفضيلة الصريحة ذلك لأننا 


-ك7اة - 


نحب داءما أن تأتى ما يمنع عنا ونتوق دائماً إلى مايحرم 
عليئا . 


وببذه الحرية يدخلون ق تنافس حميد فيحققون 
مايرغب أى فرد فيهم فى عمله . فإذا قال أحدهم أو 
إحداهن و لنشرب» شرب اللخميع . وإذا قال أحدهم : 
ولنلعب» لعب الجميع . وإذا قال أحدهم : ولتخرج 
إلى الحقول: ذهبوا جميعا . وإذا تعلق الأمر بالقنص 
أو الصيد ذهبت السيدات وهن ممتطيات ظهور 
فرسات جميلات مطهمات » وقد ارتدين الملابس 
الفاخرة والقفازات الحميلة وأمسكت كل منهن بطير 


صغير من طيور الصيد . أما الرجال فيحملون بقية ' 


الطيور . ظ 

ولقد حصلوا جميعا على ثقافة متينة نبيلة حتى إن 
م يكن بينهم من لايقرأ ويكتب ويغنى ويلعب على 
الآلات الموسيقية ويتحدث خمس أو ست لغات 
ويكتبها نثرآ وشعراً . ولم ير الناس من قبل فرساناً 
أكثر تقوى من هؤلاء ولا أكثر فنا فى معاملة النساء . 
أو مهارة فى كل مايؤنى على الأقدام أو على صهوة 
الخيل ولا أكثر قوة وحركة ومهارة ى استخدام 
السلاح من هؤلاء » "ما لم ير الناس من قبل سيدات 
أكثر أناقة ومهارة فى الفنون النسوية ولا أكثر أدبا 


وحرية من هؤلاء السيدات . ولهذا السبب فعندما كان 
يحين الوقت لأحد منهم لمغادرة الدير سواء بناء على 
طلب أهله أو لسبب آخر فإنه كان يصطحبٍ معه 
من تكون من السيدات قد اختارته إعجابا بتقواه 
ويتزوجان . وكا عاشا حياة طيبة فى تيبم فى جو من 
التقوى والصداقة فإنهما كانا يواصلان تلك الخياة 
فى عش الزواج . وكانا يظلان متحابين حى آآخر 
أيامهما كا لو كانا فى أول يوم من أيام الرواج ؛ . 

وهكذا نرى أن فرانسوا رابليه قد نادى بالحرية 
الثامة للرهبان والراهبات وإباحة الزواج بينهما 
وإعدادهما إعداداً سليماً وتعليمهما كل مايتعلمه 
الناس خارج الأديرة من علوم دنيوية فضلا عن 
العلوم ألدينية . 
اذا تعتبر مؤلفات فرانسوا وابليه هن التراث 
الانسانى ؟ 

يتبين من هذا البحث أهمية مؤلفات فرانسوا 
رابليه » وقصة جارجانتوا وبانتا جرويل بصفة خاصة 
بالنسية للثراث الانسانى . فهى تعتير أصل علم الثربية 
الحديث والداعية للكثير من الأفكار الإنسانية التحررية 
الى يدين مما امختمع الإنسانى الحديث لمثل فرانسوا 
رابليه من كبار المفكرين ورواد التقدم البشرى . 
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سيرة الأميرة زات المة 


بمحام 
الشورة ترام إبرالقيم 


لا يكاد يخلو تاريخ أمة من الأمم من عصر أطلق 
عليه الباحثون امم «العصر البطولى؛ ٠‏ ويسم هذا 
العصر 6 محددة تلنصها شادفيك ق كتابه 
والعصر البطولى» بعد استقصاء ودراسة شاملة للأدب 
البطولى ف العالم بأسره فها يلى : (أولا: تقع .الطائفة 
نصف المتحضرة من الشعب نحت تأثير الطائفة الأخرى 
المتحضرة . ثم ما تلبث الطائفة الأولى أن تشعر بكيانما 
وتطمح فى السيطرة على الطائقة الأخرى . 

ثانيا : تبدأ الطائفة نصف المتحضرة ق نحقيق 
كيانها عن طريق الحجرة من موطنها الأصلى إلى مكان 
آخر . 

ثالنا : تحرص هذه الطائفة من الشعب بعد ذلك على 
تخليد ماضيها والفخر محاضرها عن طريق أدما البطولى . 

وإذا نحن حاولنا أن نطبق هذه اللنصائص على 
تاريخ الأمة العريية » فإننا لاحظ أنها عاشت العصر 
البطولى فى زمن من الأزمئة الى مرت مما . وربما 0 
هذا العصر مع العصر العباسى الأول أو قبل ذلك 
وا ره ا 8 


أولا والئرك بعد ذلك . تفرض نفسها شيئا فشيئا على 
العنصر العربى الأصيل . كما كان الحكام العباسيون 
يساعدونهم بدورهم فى تثبيت أقدامهم فى الحتمع 
العربى . أما العرب فقد أهمل أمرهم » وظلوا يقبعون 
قَّ ديارهم ف البادية ويعيشون حياة تقرب كثيرا 
من ححياة الحاهلية . على أن العرب لم يكونوا غافلين 
ا الحوهرى فى حياة.الأمة العريبة ومدى 
خطورته عليها . ولم يكن فى وسعهم سوى أن يؤكدوا 
وجودهم فى زحمة هله الحوادث » وذلك عن طريق 
مساهمتهم فيها طوعاً واختياراً » كا نزحت بعض 
القبائل العربية من موطنها فى الصحراء خوفا من 

انطماس تاريخها » واستوطنت مناطق أكثر 0 
محوادث العدر . وليس ق وسعنا أن تعدد هذه 
القبائل » وإتما يبمنا أن نشير إلى قبيلة ببى كلاب » 
لأن السيرة محكى عن تاريخها وكفاحها . فقد هاجرت 
قبيلة ببى كلاب من موطنها فى الصحراء » واستوطنت 
منطقة من أهم المناطق الى ساهمت فى كفاح الآمة 
الإسلامية وهى منطقة الثغور الشامية الى كانت تقع 


بين الدولة العربية والدولة البيزنطية . وقد اخهارت 
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القبيلة هذه المنطقة بعينها لآنبا كانت منطقة الصراع 
بين الآمة الإسلامية من ناحية والدولة البيزنطية من 
ناحية أخرى . وبعبارة أخرى كانت منطقة الصراع 
بين الدين . الإسلامى والدين المسيحى » وكان لابد 
لهذا الصراع من أن يحسم الموقف » فإما النصر للدولة 
العربية والدين الإسلامى أو للدولة البيزنطية والدين 
المسيحى . وعلى ذلك فقد خرجت أسرة بنى كلاب 
من موطنها القديم مدفوعة بدافعين نفسيين : أولا : رغيتها 
فى تأكيد وجودها فى المحتمع الإسلامى الحديد . 
وثانيا : المساهمة ى صنع تاريخ الدولة الإسلامية فى 
وقت أوشك كيانها فيه على الامبيار . واستقرت أسرة 
بى كلاب ق ملطية عاصمة الثغور . وهناك كونت 
جيشا يعمل مستقلا ومتطوعا فى سبيل نصرة الإسلام . 


هذا ما يذكره القلقشندى قى كتابه م صبح الأعثى 0 .. 
وربما كانت إشارة صبح “الأعشى على إيجازها هى. 


الخيط الأول الذى يرشدنا إلى ربط سيرة الأميرة 
ذات الحمة بالتاريخ . فهو يقول : وومن بى عامر 
ابن صعصعة بنو كلاب . وهم بنو كلاب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة .. وكان هم فى الإسلام دولة 
بالعامة » وكانت. ديارهم حمى ضرية وهو حمى 
كليت » وحمى الربلة فى جهات المديئة النبوية » 
وفدك » والعوالى . ثم انتقلوا بعد. ذلك إلى الشام فكان 
لهم فى الحزيرة الفرائية صيت وملكوا حلب ونواجعها 
وكثيرا من مدن الشام . وذكر فى مسالك الأبصار : 
أنهم يتسبون إلى عبد الوهاب المذكور فى سيرة 
البطال 0 . 

ثم يقول بعد ذلك : « وهم غارات عظيمة 
على بلاد الروم وأبناء الروم وبناتهم لايزالون يباعون 
من سباياهم . 6 )١(‏ 


)١(‏ الفلقشندى : صبح الأعقى ج ١‏ ص ٠4خ‏ (ط. 
وزارة الثقانة رالإرشاد) . 


ومعنى هذا أن سيرة 0 الأميرة ذات الهمة وولدها 
أعبد الوهاب » قد نشأت مخليدا لتاريخ أسرة بنى كلاب . 
ولعل هذا يحدد لنا زمان نشأة السيرة ومكانها .فزمان نشأتا 
يتحدد بتاريخ كفاح هذه الأسرة . وتحدده السيرة بعصر 
عبد الملك بن مروان » كما يتحدد مكان نثأتها بالمكان 
الذى استوطنت فيه الأسرة ساعية وراء الكفاح :أى أنها. . 
نشأت ببلاد الشام . ويؤكد لنا هذا أن أسلوب السيرة 
الذى يقرب من الفصحى كثيراً ما يختلط بلهجة الشام 
وعاميتها » كما تقابلنا فالسيرة بعض الألفظ والعبارات 
البونانية مثل عبارة ؛: كريا إليسون ٠‏ وتعى ١‏ اللهم 
رحمتك ؛ » ومثل عبارة م لورك لورك ٠‏ أى الأمان 6 
الأمان . وقد عرف سكان الثغور هذه العيارات 
نتيجة اختلاطهم بالروم . 

ويمكننا بعد ذلك أن نقدم موجزاً للسيرة حى نتمكن 
بن حث حوادتها فى ضوء التاريخ ءثم نفرغ من ذلك إلى 
البحث عن هدفها بوصفها عملا أديياً وعن تخصائصها 
بوصفها علا شعيياً . 

فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » داع صيت 
الحارث الكلافى بوصفه زعيما لآسرة بى كلاب.) 
كنا ذاع صيت مروان بن اليم بوصفه زعيمآ لأسرة 
بى سلم .. وما مات الحارث فرح العرب عوته لآنه 
كثيراً ماكان يزعجها بغاراته . أما زوجته ال ىكانتعلى 
وشلك ولادة طفلهاء فقد قررت أنتبر ب خوفاً منانتقام 
أعداء زوجها منها أو من طفلها » فخرجت نحت جنح 
اليل مصطحبة معها خادمها وسلام: الذىكانت تثق فى 
إخلاصه وأمانته » ولكزما إن خلابما الطريق<تى أراد 
مها الحادم سؤءاً . فدافعت المرأة ع نفسها دفاعاً أدى 
سا إلى ولادة طفلها وإلى وفاتها فى الوقت نفسه . 
ولكنها قبل أن تلفظ أنفاسها الآأخيرة » طلبت من 
خادمها أن يرعى طفلها » وأن يعلق على صدره ميمة 


- ا تت 


أعطتها له . ولا رأى الحادم الأم وهى مضرجة .قى 
دمائبا » ترك الطفل بعد ن علق الثيمة 
وولى هارباً . فى هذا الوقت ء ترج الأمير دارم 
يطلب الفرجة لنفسه من هم يقلقه » إِذْ كان له ولد 
توق فى ذلك اليوم » وقاده الطريق إلى المرأة المصرجة 
فى دمائهاء ومجانبها طفلها يصرخ ء فأشفق على الطفل » 
وأخذه ليربيه عوضآ عن ابنه المتوق »كما أطلق عليه 
اسمه وهو جندبة . ولما شب جتدبة عن الطوق » 
ظهرت عليه أمارات البطولة الى ورلها عن أبيه . 
فخشى الأمير دارم منه وقرر أن يطلعه على حقيقة 
نسبه حزى يفارقه » وكان دارم قد عرف ذلك من الؤيمة 
الى وجدها معلقة بصدر جندبة » وسعد جندية لسماع 
هذا الخمر » وهب من فوره راحلا إلى قومه بى 
كلاب » ليقف بطلا محارباً بين صفوفهم ٠‏ وكانت 
مهمة جندبة تنحصر فى الدفاع عن قبيلته ضد القبائل 
المعادية لما ومخاصة قبيلة بى سليم الى كانت تسعى إلى 
تصدر الرعامة بين القبائل العر بية بدلا من قبيلة بى 
وو و ل 5 
عطافا ليقوم يدوره فى الزعامة . وم يمض وقت طويل 
على وفاة جندبة ٠‏ دى ولدت زوجته ولذا سمى 
المخصاح 1 
سماها ليلى . وترنى الصحصاح وليل فى بيت واحد . 
فلما كبرا دب الحب ق قلييهما وعزم الصحصاح على 
الزواج من ليل ء ولكن عطافاً الذى كان يكن الكره 
للصحصاح وضع العقبات فى سبيل إتمام هذا الزواج » 
فقد تم على الصحصاح أن يقدم مهرا بالغا لمم يكن 
يعلك منه. شيثاً » ول يفعف هذا من عزم الصحصاح 
الذئ قرر أن يقوم مغامرات بطولية حى يحصل على 
المهر المطلوب . وى أثناء مغامراته ء بلغه أن مروة بنت 
الخليفة تتعرض اللحطر بالغ من جراء هجوم بعض 


وق الوقت نفسه ولدت لعطاف اينة 


ثيمة ىق صدره ٠‏ ' 


الأعراب عليها » فهم الصحصاح بإنقاذ ها واصطحبها 
إلى بيتها حى لا تتعرض لخطر آخخحر . وهناك تقابل 
و 0 
م استعد الصحصاح للرحيل إلى ليل محملا باخدايا من 
قبل الحليفة » ولكنه لم يكد يفعل هذا حى استوقفه 
الخليفة وطلب منه أن يصطحب مسلمة بن عبد الملك 
فى حربه ضد الروم » ونفذ الصحصاح ما أمر به » 
واستطاع بمصاحبة مسلمة أن يقفى على خيش الروم 
عند ديار بكر . وسعد الخليفة مبذه الأنباء الى. شجعته 
على أن يأمر مسلمة والصحصاح باستثئاف السير إلى 
القسطنطيئية والعمل على إسقاطها » ولكن المدينة 
الحصيئة لم تسقط » بل صمدت ق إصرار . ولما طال 
زمن حنصار المسلمين لما : ايتنوا مدينة ٠واجهة‏ ا 
ليستقروا فيها وسموها و المستجدة » . وما بلغ الفيق 
بالروم أشده نتيجة هذا الحصار » استقر رأبهم على 
استخدام الحيلة ؛ فقد اقرح أحد أبطالهم » وكان 
داهية » أن يوضع قى صندوق مقفل محمله قافلة 
تترى بزى الأعراب » وتسير به حهى تصل إلى جيش 
المسلمين المحاصر للمديئة . وهناك تتدعى القافلة أنها 
عثرت على هذا الرجل المسكين تعذبه جموع الرهبان 
لأنه يعرف بدين محمد . فأسرعت فق اختطافه ووضعته 
ف هذا الصندوق المغلق حرى لا يكتشف أمره » وتمت 
الحبلة على المسلمين. لما ركنوا إلى هذا الرجلالداهية » 
استطاع أن يقتل ععونة رجاله حشداً من جيش ش المسلمين 
ومع هذا فقد ظلل الحيش الإسلامى مستقراً فى ملديئة 
الستجدة حتى وقع الملك ليون مع الحليفة اتفاقية 
الحدنة بوقف القتال . 


ثم توق الصحصاح تاركاً ولدين له . وقبل ولادمهما 


رأى فى منامه رؤية تنبثه أنه سيرزق بولدين » وأن 
الابن الأكر سوف يوقم الظلم يأخية الأصغر . فلما 


0 


ولد له الولدان سمى ابنه الأكير وفقاً للتبوءة ظالاً » 
. والأصغر مظلوما . ثم تحققت التبوءة كاملة بعد موت 
الأب ؛ إذ وقع الابن الأصغر نحت وطأة ظلم أخيه . 
واستعان مظلوم بقبيلته لتحكم بيئه وبين أخيه . فقررت 
القبيلة أن تكون الزعامة قسماً بين الولدين وبين أبنائهما 
من بعدهما إن كانوا ذكوراً . ثم ولد لظام ولد سماه 
الحارث » أما مظلوم فقد رزق باينة سماها فاطمة . 
أما ظالم فقد شعر بالزهو وأخذ يستقصى شمر ولادة 
طفل أخيه . ثم وصلته الأنباء بأن أخاه ولد له ولد 
مات فى حينه ؛ فقّد حرص مظلوم على إخفاء أمر 
ولادة ابئته فاطمة» وبالغ ق هذا الإخفاء بأن سلمها إلى 
مر ضعة-لكى تعنى مها . وسرعان ماكير تفاطمة وأخحذت 
تظهر عليها أمارات البطولة النادرة إلى درجة أن أطلق 
عايها لقب و ذات الحمة ». ثم تتوالى الأحداث وتتكشف 


الحقيقة لذات الهمة وتعرف قصة حياتها فتمتلىء غيظاً 
من عمها ظالم وتكن اه الانتقام . ْ 


' هنا تدخل ذات الهمة ق مرحلة جديدة من حياتها . 
فقد شاء ابن حمها الحارث بن ظلم أن يتزوج ما » 
إذ كان يحبها حقيقة . أما أبوه ظالم فقد رحب ببذا 
اازواج أيما ترحيب لعدة أسباب نسوقها على لسانه 
قال : و وقد عزمت على أن أزوجه ا لوجهين : 
الأول: لحماهاء والثائى: أنها إذا صارث له الكسرت 
حرمتها وقل نشاطها وذهبتقومبا . ... . وبانكسارها 
نحن نبلغ من أييها سائر الأغراض » . )١(‏ 

ولكن ذات الهمة وجدت ذلك فرصة سانحة لكى 
تنتقم من عمها ومن ابنه مع . فأعلنت رفضها الزواج 
من ابن عمها . كما أشاعت ألما لن تتروج من أى رجل 
آخر لأنها وهبت نفسها للدفاع عن الإسلام والآمة 

)١(‏ سيرة الأميرة ذات اهمة وابنْها عبد الوهاب جه 
ص 7# (ط, عبد الحميد حتق) . 


الإسلامية . ول يأبه الحارث لإصرارها واستطاع بمعونة 
أفراد قبيلته أن يعقد قرانه على ذات الحمة » ومع ذلك 
فقد عزمت ألا تدخل به . فاضطر الحارث إزاء هذا 
الإصرار أن يستخدم الخيلة ليدخل با ؛ فقد استطاع 
عن طريق الخيلة أن يسقيها البنج ويفقدها وعيها » 
وتمكن بذلك من الزواج مبا . على أن ذلك لم يدفع ذات. 
الهمة إلى الاستسلام » بل إنما على العكس ازدادت 
كرها لابن عمها وعزمت على هجره على العم من 
أنها كانت قد حملت منه . فانيظرت حبّى ولدت ابنها 
عبد الوهاب وقررت أن نتروح به إلى منطقة الثغور 
حي يشب ظل الحهاد . ولكن ابن عمها لم يتركها تبحل 
دون أن يسىء إليها ؛ فقد أشاع أن الولد الذى ولدته 
ذات الحمةلا ينتتسب إليه ؛ واستند ف ذلك إلى أن الطفل 
لونه أسود عخالفاً ى ذلك لون أبيه ولون أمه . عندئك 
أرجأت ذات الحمة سفرها حتى تدفم عن نفسها هذه 
التهمة » وقد تكبدت فى سبيل ذلك أقسى المشقات » 
إذ لعبت النوازع البشرية دوراً كبيراً مما زاد من 
تعقيد الأمر ؛ فمن راغب ف الزواج منها ويرخب 
بطلاقها من الحارث » ولذلك فهو يتحمس لتشرثتها » 
ومن دلىء النفس يسعد بالرشوة فيتحالف مع الحارث 
فى سبيل إدانتها . على أن ذات الهمة تركت شهادات 
البشر العاديين ولحأت إلى أهل الكهانة والعرافة الذين 
أعلنوا براءتها . وعند ذاك تأهبت ذات الحمة للدخول 
فى طور كفاح جديد يؤهلها للوصول إلى الشخصية 
الكاملة ء شخصية البطل المرموق الذى يود كل فرد من 
أفراد الشعب أن يصل إليه . وتبدأ ذات الحمة هذه 
المرحلة باستقرارها فى منطقة الثفور » المنطقة الى 
يتجسد فيها الصراع بين العرب والبيزنطيين أو يعبارة 
أخرى بين الإسلام والمسيحية . 


فى هذا الوقت انتقلت الخلافة من ببى أمية إلى بنى 
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العياس . وماتو لمنصور الحكم » سعى إليه بنو سليم 
يكيدون لبنى كلاب . ووجد كلامهم أذنآ صاغية عند, 
المنصور » فأرسل إلى بى كلاب كتاباً يأمرهم فيه 
بالحضوع لسلطانه . وغضب بنو كلاب من الرسالة 
وقال أحد شيوخهم للنجاب : « ياشيخ ما الذىكان 
يننا وبين المنصور حّى إنه عزلنا عن الملك » وإئما 
كان أبونا عب لبنى أمية . وقد هلك الجميع' وصاروا 


فى القبور » فارجع إلى صاحبك وقل له عرب الير. 


لا يدخجلون نحت طاعتك. » ومن جاء إلينا كانت سيوفنا 
إليه أقرب من كلامه . ؛ )١(‏ ولكن ذات الحمة عالها 
من لباقة وكياسة استطاعت أن تسوى اللدلاف حتى 
لا تغضب الحاكم ٠‏ الأمر الذى قد يعوقها عن نحقيق 
هدفها . فقالت لعمها : م يا عماه لقد بالغت فى الخطأ » 
م أن كان الأمر لبنى أمية كنت فى حقهم مليح » وما أن 


رجع الأمر لأهله عدلت عن الصحيح 1 والصواب 


أن تنهض بقومك وتسير إليه ( أى إلى اللليفة ) 
وتعذر فا جرى مئنك » وتعرض نفسك عليه وعلى 
خدمته لأن لك فى ذلك الشرف . ؛(؟7) 

وبذا مهدت ذات الهمة لعلاقة طيبة بين قبيلتها 
وخلفاء ينى العباس . كا أنها.تمكنت من توحيد صفوف 
جيشها مخاصة يعد أن قتل عمها ظالم وولده الحارث فى 
إحدى المعارك العربية الرومية . وعلى هذا الخال 
استقرت ذات الهمة متزحمة قبيلتها ى منطقة اللغوروق 
ملطية على وجه التحديد واستعدت لأداء رسالتها 
الكرى وهى القضاء على العدو اللمارجى الذى طالما 
تبدد حدود الدولة الإسلامية وكان يطمح فى القضاء 
على. الإسلام قضاء مبرماً . . : 

وربما كان نمحقيق هذا الأمر يسيراً على ذات الهمة 
)١(‏ السيرة 0ه ص 4ه. 

(؟) الميرة صصرج 085٠‏ . 


وجيشها لو أن جيوش الأمة الإسلامية بأسرها : 
المتطوعة منها والتابعة للدولة » كانت متحدة متكائفة . 
ولكن الأمر لم يكن يخلو من نفاق ومن حرص على 
المصالح الشخصية . أما النفاق فقد تجسد ى عقبة 
السليمى أحد أفراد قبيلة بنى سليم . ونحكى السيرة 
أن أمه رأت رؤيا غريبة قبل ولادته » فلجأت إلى . 
الحكماء لكى يفسروا لا الرؤيا » فقالوا لها : ه يأتيك 
ولد شرانى يلق الفتن بين الناس من النساء والرجال » 
ويكون سفاك الدماء » كثير الخيل والزنا. مفسداً فى 
الدين عاصياً لرب العالمين . ؛ )١(‏ 

وولد عقبة وأصبح ذات يوم ةاضياً متفقهاً فى أمور 
الدين الإسلامى . ولم تكن هله الوظيفة المبجلة ى 
الحقيقة سوى الدرع الى يتخفى وراءها عقبة وحتمى 
ها ؛ فقدكان فى الداخل يتواطىء مع .المفرضين الذين 
يرغبون فى الوصول إلى الحكم . وأماافى اللحارج فكان 
جامنوسا يعمل لساب الدولة البيزنطية . ويمكننا أن 
ننصور مدى -خطورة مثل هذا الرجل على الدولة 
الإسلامية لولا عين بى كلاب الساهرة على مصلحة 
الآمة العربية . فقد أخحذت أسرة بى كلاب على عائقها 
أن تحارب عقبة : أى تحارب النفاق ف الوقت الذى 
كانت تحارب فيه العدو الخارجى المتريص بالدولة . 
كا أنباكانت تكشف عن أعماله النخريبية واظلع عليها 
الخلفاء أولا بأول . ومع ذاك فإن اللخلفاء كثيراً ٠١‏ كانوا 
يتشككون فى ادعاءات قبيلة ينى كلاب ويرون أنها 
كانت من قبيل الافتراء : حيث أن القاضى كان يبدو 
تقيً ورعاً من ناحية » ولأنهم كانوا يودون الاحتفاظ 
بصداقة أسرة بى ليم الى ينتمى إليها عقية من ناحية 
أخرى . 

على أن هذا لم يضعف من عزيمة بَى كلاب ى 
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( ) السيرة ج لاص لم . 
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محاربة عقبة . وقد كان فى وسعهم أن يقتلوه ويريوا 
الأمة من شره ؛ إذ أنه كثير؟ ما كان يقع فى أيدديبم 
متلبساً بجر امه ؛ ولكنهم لم يقدموا على نعل ذلك لآن 
عبد الوهاب رأى النى فى رؤيا له وأخيره بأن عقبة 
سيتم قتله على يد أسرة بى كلاب بعد أن يتم النصر 
امسلمين ويفتحوا أبواب القسطنطيئية . حينئذ يصلب 
عقبة على باب الذهب أكير أبواب مدينة القسطنطينية » 
ويقف المسلون الختتصرون ايشهدوا مصرع النفاق ‏ 
و فلما سمع الآمير عيد الوهاب ذلك » أصبح وأعاد 
المنام على جميع إلناس وأوصى كل من وقع به ( أئ 
بعقبة ) لا يقتله حبى يصح المنام عن التى (ص) لأنه 
قال عليه السلام : من رآنى فقد رآنى حا لأن الشيطان 
لايتمثلنى ؛ )١(‏ . 

هذه النبوءة وغيرها كانت أكير دافع المسلين على 
الكفاح ف صير وعزيمة . فإذا كان اللحلفاء قد اعتادوا 
على مناوءتهم طورآ ومصالحتهم طوراً آخر يسبب 
عقبة وأسرته ؛ فإن البى الذى يطلع على الحقيقة كان 
مناصرهم على الدوام . وإذا كان جيش بى كلاب قد 
انشق على نفسه بعد رفض ذات الهمة الزواج من 
ابن عمها إلى درجة أن انضم .ظالم وابنه الحارث إلى 
الطائفة المرتدة المناصرة لأعداء البلاد » فإن الله قد 
كفاهم شر ظلم وابنه بعد أن قتلا فى إحدى المعارك . 
فإذا أضفنا إلى ذلك انضمام البطل الحرىيء المخلص 
محمد البطال إلى جيش بنى كلاب » بمكننا أن نقول إن 
اروف أصبحت مهيأة لاجيش العربى وض معركة 
النصر . ٠‏ 

وقصة انغمام البطال إلى صفوف المحاربين قصة 
غريبة بعض الشىء . فقد و لد كسولا وجباناً للغاية . كان 
ه يفزع من الماء إذا سر ومن الثور إذا هر » وكلما 


.4٠ السيرة بج ١ع ص‎ )١( 


زتزق الفأر فى الدار يبرب فى ثياب أمه ... ومن 
جملة كسله أنه إذا كان نصفه فى الظل والنصف الآآخر 
فى الشمس وهو نام يكسل أن يزحف من الشمس 
إلى الظل . » )١(‏ وذات يوم بيما كان جالساً بمفرده 
نحت ظل شجرة » هوى سيف من السماء مندفعاً بقوة . 
إلى باطن الأرض . وأصيب البطال بفزع شديد حتى 
كاد يغمى عليه . فلما حاول أن يجتذب السيف » 
وجده قد نفذ إلى بطن ثعبان مهول وقفضى عليه . 
فما كان من البطال إلا أنه قال : د الله أكير بان الحق 
وظهر » وأزال الله اللوف والحذر... فلا مفر من 
الموت » ولا مهرب من الفوت ... ثم إنه فى ذلك 
الوقث هاجت به السريرة اللحفية التى أودعها فيه رب 
ابرية وعصفت فى رأسه نوه العرب » ونزل من على 
تلك الرابية وجدذب الخحسام وحمل فى أوائل القوم .6(؟) 
ول يشأ محمد البطال أن يحارب فى صفوف قبيلته بنى 
سليم » وإنما حارب فى صقوف بى كلاب » إذ رآهم 
أكثر استبسالا فى سبيل الدفاع عن الدين الإسلامى . 

على أن البطال لم يبرز فى القتال كما برزت ذات الممة 
وابنها عبد الوهاب» وإتما كان متفنناً فى أساليب الحيل . 
وقد عبر هو عن ذلك ققال : و أنا ما صناعتى الحرب 
والطعن والضرب » وإئما صناعى فى الحيل والخداع 
فى حصن أو قلعة . ٠‏ 2 

وقد ساعد البطال ى حيلة عاملان : معرفته بلغة 
الروم أى اللغة اليونائية » ثم مقدرته على التذكر فى 
أشكال عدة . ولم يستطع الروم رغم حرصهم البالغ 
منه أن يكشفوا أمره » فاضطروا إلى تعليق صورته فى 
الكنائس رالأديرة حى لانم خديعته على الناس . وقد 

)١0(‏ السيرة ب لاص إلو. 


(؟) السيرة جما ص . 
(؟) الميرة ب حلاص .7١1‏ 


اك بت 


وصفه أحد الروم بقوله : و هذا البلاء النازل » هذا 
الموت العاجل : هذا البلاء الكامل » هذا مفتتت 
الأكباد الذى تذل من حيله ومكره الأسود + 
هذا الثعبان الأغير : هذا الموت الأحمر الذى ىق 
جميغ الكنائس مصور . )١( ١‏ 

وليس فى وسعنا أن نحدد حيل البطال : ولثما يكق 
أن نقول إنه يعد ارك الأول لحوادث السيرة . ققد 
كانت مهمته التسلل داخل يلاد الروم والمكوث ببا 
زمنآ يتبح له فرصة التعرف على بعض من يعرف خطط 
القتال فيهتدى بذلك إلى معرفة نواياهم وينقلها بالتالى 
إلى جيش المسلمين . وقد تكون مهمته تضليل الروم 
حتى تم خطة جيش بنى كلاب بنجاح . فإذا تعذر 
فتح بلد على المسلمين : يسرع البطال ويتفان ى صنع 
جيلة حنى تسقط البلد فى أيديبم . وقد حدث هذا عند 
حصار عمورية ؛ فد وقف المسلمون أمام أسوارها 
المنيعة عاجزين عن دخوها . عندئذ وقف البطال يتلمس 
الحيلة السريعة . فرأى من بعيد أناساً يركبون الحمير 
ويحملون معهم أشياء ويتوجهون إلى أبواب المديئة . 
فلما وجدوها مغلقة تحدثوا فها بينهم باللغة اليونانية عن 
كيفية حمل هذه الأشياء إلى الملك. وفهم البطال حديثهم 
واقترب منهم وتحدث معهم باللغة اليونانية ٠‏ الأمر الذى 
جعلهم يتأكدون من أنه رومى . فلما ركنوا إليه هم 
بقتلهم ولبس زيهم وامتطى حميرهم مع بعض رجاله . 
ثم أفصح للحارس عن رغيته وكان قد بلغ بهذا الأمر 
فسمح له بالدخول مع رجاله . وما كاد يدخل حى 
أخذ يعمل على هدم جزء من السور تمكن المسلمون من 
التسلل منه . أما أعظم مهام البطال فهى تتبع نحركات 
عقبة . فإذا افتقده داخل البلاد الإسلامية » أسرع ف 
الرحيل إلى بلاد الروم ليبحث عنه . وما يزال مقتفياً 


.064 اليرة ب لاا ص‎ )١( 


أثره حتى يقبض عليه متلباً مجريمته ثم يأخذه إلى 
الدليفة ليشهد على خيانته . 

وبذا نستطيع أن تقول إن القوة اكتملت يش 
المسلمين . فالقيادة السليمة وقوة الشخصية تتمثلان 
شخصية ذات الهمة © والبطولة النادرة تمثلت ى 
عبد الوهاب كا أن المقدرة على ابتداع الحيلة بلغت 
قمتها عند البطال . فإذا أضفنا إلى ذلك استبسال جميع 
أفراد الحيش وتفانيهم فى أداء واجبهم . أدركنا أن 
عوامل النجاح قد تبيأت لحيش الشعب العرى . 

ولم يكن يعى انشغال المحاربين بالحروب العربية 
الرومية » ابتعادهم عما يجخرئى داخل البلاد . وم تكن 
أحوال الدولة الداخلية أقل اضطراباً من أحوالها 
الحارجية ء فكما كان العدو الخارجى يتهدد البلاد عند 
حدودها : كان الانتهازيون يتهدودما من الداخل ‏ 
بل إنهم كثيرآ ما كانوا يتعاونون مع العدو اللحارجى ف 
سبيل القضاء على السلطة العربية الحا كة . وهنا يبدو 
لنا أن العبء كان ثقيلا على الحيش الإسلامى المرابط 
عند حدود الدولة . فلكى تستقيم الأمور للدولة الإسلامية 
لابد أن تتكاتف الأيدى للقضاء على عناصر الفساد قه 
الداخحل . والقوة المهددة للبلاد ف الخارج ى أن واحد . 
وهذا ما وضعه الحيش الحارب نصب عينيه . فكانت 
خططه تسير وتقاً هذا المرمى . 

وربما كان تحقيق هذا الأمر يسيرا لو اتحدت الآمة - 
الأاية كرد شما ب ولكن طلا م يكن يتقو 
على الدوام فى عهود الخلفاء . وهنا تقدم لنا السيرة 
عرضاً تاريخياً مفصلا مئل بداية عهد عبد الملك 
ابن مروان ء حتى باية حكم المعتصم بالله ٠.‏ فترسم 
انا صورة واضحة لكل خليفة وموقفه من حوادث 
عصره معتمدة ى ذلك على الحوادث التاريحية من 
ناحية » وموقف الشعب إزاء ذلك من ناحية أخرى ‏ 


3ه 


٠١‏ اسيم وس م سمي 


ومن خلال هذا العرض يتبين لنا كيف أن بعض 
الحلفاء كان عاكفاً على ملذاته » غافلا عن أحوال 
الدولة » منصفا لثفاق الذى يتجسد فى شخصية عقية + 
ولكن هذا لم يكن ليترك اليأس يتسرب إلى جيش 
بى كلاب : وإثماكانوا يعتندون فى مثل هذه الظروف 
على قونهم واستقلال رأيهم . فإذا عارضهم اللخليفة 
أجابوه بقولهم 2 0 قُْ وجوه الكفرة لا لك 
ولا علينا » فيخرج الأمر من يديك ويدينا » فإذا 
استشاط الحليفة غضباً وأمرهم بالرحيل من منطقة 
التغور أسرعوا وتخفوا فى مكان قريب واستمروا ى 
نضالهم جى تنكشف الحقيقة للخليفة فيعمل على 
إنصافهم . 

ميته العرض ار السيرة غلا لصم با 
وهو أرشد الخلفاء العباسيين وأكثرهم نشاطاً ورجاحة 
عقل كا تصوره السيرة . وق عهده امحمدت الدولة 
الإسلامية حكومة وشعباً فى سبيل المصلحة العامة . 
ففتحت جمورية وهدد اليش القسطنطيئية وم له 
النصر يفتحها . وكان عقبة قد أسر منل زمن وظل فى 
حراسة مشددة حبى يم صليه على باب الذهب . 
واجتمعبت حشود المسلمين لتشهد مصرع النفاق على 
باب الظلم والضلالة . عندئذ توجه المعتصم إلى عقبة 
وقال له : ٠‏ يا قاضى كيف ترى قول النبى ا 
للأمير عبد الوهاب حيمًا وعده بصليك ؟ هل صح 
قوله فى الرؤيا أم لا ؟ وف اللحظة الى ثم فيها صلب 
عقبة هتف المسلمون قى صوت واحد : 6 وقل جاء 
اخواوزعق الال بإة الباطل بان زعرا 06 

+ وعنا كنت حققت السيرة كل ما يصبو إليه الشعب العربى ؛ 

فقد صلب النفاق وقفى على العدو الحارجى المهدد 
لكيان الدولة فى أن واحد . وحق للحكام الأبطال ' 


)١1(‏ السيرة بس عناص «لاع بابر 


أبناء الشعب أن يسهموا بعد ذلك فى حكم البلاد . 
ولا كانت ذات الحمة واينها عبد الوهاب والبطال قد 


أدركهم ال موت بعد أنأدوا واجبهم » اي 
من يعدهم البلاد الى تم فتحها على أيديهم 


السيرة والتاريخ : 

تعد السيرة حكاية شعبية بطولية . وتتلف الحكاية 
الشعبية عن الحكاية الخرافية فى دوافعها وشكلها . 
وليس هنا مجال للتفرقة بين النوعين وما نكتى , بذكر 
أهم خصائص الحكاية الشعبية . 

الدكاية الشعبية البطولية ترتكز على الواقع تماما » 
د . فقد 
بكرن أبطاا تارييين » وهى تلو هم وتشكلهم وفق. 
أخيال الشعب . وبالمثل فإن الحوادث التى تحكيها 
السيرة ترتكز إلى حد كبير على الحوادث التاريخية » 
ولكنها تحكيها من وجهة نظر الشعب أولا وتدخلها 
فى نسيج حكايتها ثانيآ . أى أن السيرة لا تحكى التاريخ 
العلمى الموضوعى وإنما نحكى التاريخ الشعبى كت 
أن ندرك الفرق بين التاربخ العلمى والتاريخ الشعبى 
من خلال مقارئتنا لخادثة واحدة هى حادثة ال امكة ٠‏ 
فالطبرى يبحث نكية البرامكة عا موضوعيً ويقول 
إن الأسباب الى أدت إلى نكبتهم عغتلف فيها 0 
يأ بالآراء الى قيلت بصدد هذا دون تعليق وتحمس 
لرأى من الآراء لان التاريخ العلمى لا يقبل النظع 
برأى فيها + 

وأما ما تذكره السيرة بصدد هذه الحادثة فيختلف 
تماماً عما يرد. فى كتب التاريخ . لآن السيرة تحرص كا 
ذكرنا على أن تربط الخادثة بنسيج -حوادتها » وأن 
تعرضها من وجهة نظر الشعب . وأما عن ربط هذه 
الحادثة بتسلسل الحوادث فى السيرة ف فيتضح فيا يل . 


اه 5- 


تقول السيرة : د وأما ماكان من الإمام الرشيد » فإنه 
ما سار ووصل إلى ملطية ونزل عليها أمر يعمارا . 
فجمعوا الصناع من سائر البقاع وشرعوا فى البناء . 
وبعد ذلك سار اللدليفة إلى بغداد ودخل فيها وجلس 
على كرمى نخلافته . وكان عقبة حاضراً ى ذلك الحلس. 
ونظر إلى جعفر بين يدى الرشيد » وكل واحد يتكلم 
على قدر ما يشتهى ويريد ومن جملتهم الوزير جعفر 
ابن يب البرمكى » وقد تكلم فى حق الأمير ( يعى 
الأمير عبد الوهاب ولد ذات الهمة ) مما يليق بأخلاقه 
الكرعة . قصعب ذلك على الملعون عقبة ولم يستطع أن 
يسمع المدح فى حق الأمراء . فنهض من وقته من 
مجلس الخليفة وقصد إلى داره » وقد صح عنده تعصب 
جعفر للأمراء لأنه رآه يشكر لهم الإحسان ويرد غيبئهم 
عند السلطان . فقال : وحق المسيح والحواريين لابد 
أن أعمل على هلاك البرامكة أجمعين . » )١(‏ ثم 
اتفق مع الفضل بن الربيع على أن يكتب خطاباً مخط 
جعفر البرمكى » ويدسه له فى عمامته عن طريق أقرب 
خخادم له . وى هذا الخطاب يسب جعفر الرشيد ويتهمه 
بأبشع النهج » وقبل الخادم أن يفعل هذا فى مقابل 


مساعدة عقبة له على زواجه من يحبها . م ذهب عقبة 


إلى الرشيد وأخيره بأن جعفر البرمكى يحقد عليه ويعمل 
على إبعاده عن كرمى الحلافة . وليس على: الرشيد 
سوى أن يطلع على الرسالة الى يخبئها جعفر فى عمامته 
حبّى يتأكد من صدق قوله . . وفتش جعفر وعلر 
على الرسالة وأعقب ذلك إنزال الرشيد النكبة بالبرامكة. 

ولم تكتف السيرة بربط حادثة البرامكة مجوهر السيرة » 
وإنما أسهبت ى وصف -تكبتهم وصدى هذه النكبة 
عند الشعب . ومن خلال هذا السرد الطويل نتبين كيف 
كان الشعب يحب البرامكة لكرمهم وحسن معاملتهم 


. 76 السيرة ب ؟١ ص‎ )١( 


إلى درجة أن صورت السيرة جعفر بوصفه ولا . فقد 
هتف هاتف بجعفر قبل أن تحل به الكارثة وأنبأه مما 
بل إن كراماث جعفر استمرت بعد وفائه . ققد اعتاد 
رجل أن يعيش على ما يغدقه عليه » فلما مات جعفر 
جلس الرجل عند قيره يبكيه حى غلبه النوم » فرأى 
جعفر فى رؤياه وأمره أن يرحل إلى البصرة : فيذهب إلى 
حانوت معين وصفه له » ويقول لصاحب هذا الدكان 
و بأمارة الفول اعطبى ثلاثة آلاف ديئار : )١(‏ . 
وفوجىء الرجل عندما وجد صاحب الحانوت يقدم 
له ثلثة آلاف دينار على الفور : وطلب منه أن يفسر 
له هذا الأمر الغريب . فأخيره صاحب الحانوت بأنه 
كان رجلا فير يسيع الفول . وق ذات يوم خرج 
ليبيع الفول فسقط المطر عليه وأغرق فوله . ورآه 
جعفر وعلم أنه فقير يسترزق من بيع هذا الفول . 
فغمره بعطفه وماله حتى اغتى وفتح هذا الحانوت . 
ولعلنا ندرك بعد ذلك الفرق الحوهرى بين التاريخ 
العلمى والتاريخ الشعبى . ومع هذا فالتاريخ الشعبى 
يعتمد أرلا على حوادث التاريخ . وليس أدل على ذلك 
من أن السيرة اهتمت بذكر حادثة هجرة بى كلاب 
إلى منطقة النغور ليشتركوا فى الحروب العربية البيز نطية. 
ولولا إشارة القلقشندى هذه الحادثة لحسيناها خيالا 
صرقاً . 5 
وليس ف وسعنا أن نذكر الحوادث التاريخية العديدة 
الى ارتكزت عليها السيرة . فالمكان لا يتسع لذلك . 
ولكن حسبنا أن نشير إلى ما ذكره جريجوارق مقدمة 
كتاب ه العرب: والروم » لفازلييف . قال إن الأستاذ 
كنار و اكتشف فى رواية الفارسية العربية المماة 
بذات الممة مادة وفيرة لا نزال زاغخرة بالتاريخ 
تحللت شيئاً فشيئاً فى ثنايا الأساطير وانتهت إلى آثار 
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ا 


مثل السيد البطال بعد أن كان المستشرقون يعتقدون أنما 
آثار لا نحد ممكان أو تاريخ . 0١6‏ . 

وحسبنا أن يكون عبد الوهاب والسيد البطال 
شخصيتين تارييتين اشتركتا معآ ى الخروب العربية 
الييزنطية . وقد .قتل عبد الوهاب فى تلك الحروب 
عام 11 ه »كا قتل فيها البطال عام 157 ه . وقد 
كانا صديقين فى القتال تماماً كا هو الحال فى السيرة . 
فق عام ١١‏ ده غزا عبد الوهاب مع البطال بلاد 
الروم . ٠‏ فاهزم الناس عن البطال وانكشفوا فجعل 
عبد الوهاب يكر فرسه وهو يقول : ما رأيت فرسا 


أجين منك وسفك الله دمى إن لم أسفك دمك ته" 


ألى بيضته على رأسه وصاح أنا عبد الوهاب بن مخت . 
أمن"الحنة تفرون ؟ ؛ (9) . 


السيرة بوصفها تراثا شعبيا وعملا أدييا فنيا : 
رأينا كيف أن السيرة تعد تراثا شعبيا . ومعنى 
هذا أن الشعب يعيش حوادث عصره » ويععر عن 
موقفه من هذه الحوادث . وإذا عير الشعب عن 
حوادث عصره » فمعناه أنه يتتقدها ويثور على الفاسد 
منها » وهو لا يكتثى بذلك » ولئما يصور من خلال 
نسج الحوادث بالحياة الكاملة الى يطمح إليها . 
وهذا أول تعبير فى السيرة عن الروح الجمعى . 
إنه التعبير المتفائل الذى يهدم الحياة الى مسختها القيم 
الفاسدة ليقهم مكانها حياة يسودها العدل والصدق . 
فقد رأيتا أن السيرة فضلا عن ارتكازها على الشخصيات 
التاريمية البطولية مثل شخصية عيد الوهاب والسيد 
البطال » خلقت شخصية أخرى تقابلها هى شخصية 
عقبة . وعقبة رمز أكثر من كونه شخصا ء هو رمز 


)١(‏ ثازلييف : العرب والروم ( ترجمة د. عبد الحادى 
شعيرة » د. فراد حستين ( ص 7 ) ط. دار الفكر العري) . 
(؟ ) تاريخ الطيرى حس م ض 4وهه١‏ 


للحياة الى ينبغى أن تتنهى لأنما لانحقق اللبير . وهدا 
فقد صلب عقبة لأن وجوده لايتفق مع ادياة الدديدة 
الى سعى إليها الشعب وحمّقها . وقد أصر أيطال 
السيرة على أن يقتل عقبة على باب الذهب بعد أن 
تفتح القسطنطينية ؛ أى بعد أن يقضى على العدو 
الخارجى » وهذا معناه ى مقهومنا الحديث أن كيان 
الدولة الداخلى والحارجى لاينفصلان » فموقف الدؤلة 
من أحدهما يعكس مباشرة موقفها من الآخخر . ولعلنا 
نلمس .هذا بوضوح قَْ عصرنا » فالقوى اللحارجية 
المناوثة إذا استطاعت أن تتسلل فى جمم دولة » فإها 
يعبى ضعف الكيان الداخلى هذه الدولة . وبالمئل فإن 
فساد الدولة الداخلى يمكن كل قوة متريصة نبا'ىق 
الخارج .من التسلل داخلها . وهكذا يتبين لنا أن 
السيرة لم تكتف بسرد الحوادث » وإثما تطورت با 
لتحقيق هدف بعيد » وهو هدف شعبى وفنى حقاً . 

فإذا انتقلنا إلى ذكر العناصر الفولكلورية الى 
محتوى عليها السيرة فإننا نجدها وافرة » وهى تتمثل 
فى المعتقدات والتطورات الى يؤمن مبا الشعب ويعير 
عنها ى كل أشكال تعبيره . وأبرز هذه المعتقدات 


: والتصورات تتمثل. ف الحلم والسحر 3 والحلم وفقا 


للتصور الشعبى لا يعكس حقيقة الحياة اليومية ع 
وإنها هو حقيقة فى حد ذاته . بممنى أن مايراه النائم فى 
رؤياه لابد أن يتحقق فى الواقع . وقد سبق أن أشرنا 
إلى الرؤيا الى رآها الرجل الذى كان ينعى حظه بعد 
نكبة اللرامكة والبى نحققت محذافيرها . ولولا إيمان 
الرجل محقيقة الحلم لما سعى إلى تنفيل ما أمر به فى 
حلمه . وبالمثل محققت الرؤيا الى رأى عبد الوهاب 
البى فيها » وكذلك الرؤيا الى رأتها أم عقبة قبل 


ولادته . 


والحلم » فضلا عن أنه يكشف عن الحقيقة 


ب اكت 


الخهولة » يؤدى وظيفة أخرى فى السرد . فهو 
يساعد عن خلق الخ ركة الحديدة ؛ إذْ سرعان مايتحرك 
الأبطال بعد أن يرى أحدهم رؤيا تكشف لحم عن 
مكان اختفاء عقبة أو عن المكان الذى أسر فيه عزيز 
لديهم . 
والسحر قوة تكمن ىق الأشياء . وق وسع هذه 
القوة أن تساعد البطل فى تحقيق رغباته . وقد تكشف له 
عن حتيقة يجهلها . فقد دبر الروم مؤامرة لقتل 
مسلمة بن عبد الملك والصحصاح مع » وذلك بأن 
أرسلوا جاسوساً متنكراً فى هيئة زاهد » استطاع عن 
طريق زهده أن يقرب منهما . فلما تم له ذلك وضع 
النم لما فى الطعام ثم اختى . فلما مد مسلمة يده إلى 
الطعام » ووأخذ لقمة وأراد أن يرسلها إلى فمه ؛ 
إذا بالحاتم الذى فى يده يقطر ماء أصفر قطرات متداولة 
مثل المطر . قفصاح على الملك '(أى الصحصاح ) 
وقال له اصير ياملك العرب لا تأكل شيئا من الطعام 
لأنه مسموم .... وكان فى يد الأمير مسلمة خاتم 
له فص من قرن الحية وكانت أحكمة الحكماء 
الأوائل ومكتوب عليه أسماء وطلامم 
الحاتم لعيد الملك بن مروان أمير المؤمنين . ولا أرسل 
الأمير مسلمة إلى هذا المكان خاف عليه من هذه 
الأحكام » فسلمه إليه وعرقه عن منفعته . » )١(‏ 
والسحر يكمن فى الكلمة كما يكمن فى الأشياء . 
فإذا هتف المحاربون بقوله تعالى : ووجعلنا من بين 
. أيديهم سدا ومن نخلفهم سدا فأغشيئاهم فهم 
لايبصرون » » البزم المحاربون الأعداء على التو . 
وإذا هتفوا بقوله تعالى م لاحول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم » » اكتسبوا قوة. غير عادية وانتصروا » بل 
إن حجاف وهو أحد انحاريين الأبطال أصيب فى رجله 


١ىص ألسيرة ب ه‎ )1١(. 


. وكان هذا 


ولم يعد يستطيع الوقوف » فأدار أبو محمد البطال وجهه 
إلى قبلة البيت الحرام وصلى ركعتين وبسط يديه 
بالدعاء ساعة زمنية .. ثم دنا من .حجاف وقال له : 
قم بقدرة الله تعالى الذى رد عليك رجليك وخلصك 
ما كان قد ثم عليك . فقام حجاف مثل الأسد الحسور 
وهلل فى قيامه وكير وتشهد بعلو صوته . ؛ )١(‏ . 

وربما كان الاعتقاد فى قوة الكلمة الدافع الأكبر 
وراء قول الأشعار البطولية قبل أن يمخوض البطل 
المعركة مباشرة . فقد وكشف عبد العزيز العلوى 
رأسه وأخرج يده من جلباب درعه وهو ينشد 


هله الآبيات : 


ألا خصيروها أنى اليوم ياذل 
لروحى فق هيجائها بالقواضب 

وإفى أرد اليل أيضا بصارمى 
وأضرب أعناق الليوث السلاهب 

ولو كان فا بيتنا ألف بلدة 
لما ألف سور هان عندى مطالى 

وحق الذى حج الحجيج لبيئسه 
ينادونه لبيك من كل جانب 

لاقتحمن الحرب حى تروتما 
يفيض نجيعا مثل فيض السحائب 
فإذا تجاوزنا المعتفدات والتصورات الشعبية إلى 
ذكر نموذج من التعبير عن اللاشعور الحمعى » فإننا 
نجده يتمثل فى صورة البطل منذ أن يولد حتى يبلغ 
مرحلة النضج والكمال . وقد سبق أن قدمنا نموذجين 
لحياة البطل يتمثلان فى حياة .جندبة وحياة ذات الهمة 
فقد ولد جندبة ينيم الأب » ثم ماتت أمه بعد ولادته 
مباشرة وترلى لدى قوم غرباء » فلما كبر عرف 
حقيقة نسبه » فانضم إلى قومه وأصبح البطل المرموق . 


(؟) السيرة ب لاه ص48 
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وبالمئل فقد تربت ذات الهمة لدى قوم غرباء أى أنها 
أبعدت عن أبيها وأمها . ثم عرفت ف النهاية حقيقة 
نسبها فانضمت إلى أهلها وقد اكتملت شخصيتها 


وأصبحت بطلة السيرة الأولى . ولا تنفرد السيرة. 


مبذين القوذجين » ولكنها تمحتوى على تماذج يطولية 
أخرى تكاد تتفق حيانهما مع هذين الفوذجين . فإذا 
عرفنا أن صورة البطل هذه ترد بالمثل فى الحكايات 
الخرافية والحكايات الشعبية فى جميع أنحاء العالمى » 
استطعنا أن نتتهى إلى أنما تعبير تلقائى عن اللاشعور 
الجمعى كا فسره علماء النفس . ومصدر هذا التعيير 
هو إحساس الفرد بالعقبات الى تستكن فى لاشعوره 
مئذ طفولته تحى يصل إلى مرحلة التفرد والاكّال . 
فالطفل الذى يولد من أبوين » وما يلبث أن يشعر 
حيها يكبر ‏ بسيطرة الأب عليه الأمر الذى يدفعه 
إلى التقرب لأمه . حتى إذا ماشب عن الطوق ؛ اضطر 
- مدفوعا بطبيعة الحياة الى تتميز بالا كمال والكمال » 
إلى الانفصال عن أمه . وى هذه السن يشعر الابن 
باحتقار لأبيه وأمه ويحل فى خياله محلهما من هما 
أرفع متزلة . حى إذا اكتمل الابن نضجه ووصل 
إلى مرحلة الرجولة الكاملة » ارتد إلى عالم الواقع ع 
فيتعرف على أهله محتفظا ببطولته ورجولته . هذا 
الإحساس اللاشعورى يخلفه الشعب مرة أخرى على 
ضورة البطل . فالبطل إما أن يولد يتيم الأب » أو 
يستنكر الأب ولادته إثر نبوءة تطلعه على خطورة 
طفله . وق هذا إشارة لعلاقة الابن بالأب فى حياته 
الأولى . أما الأم فتحتفظ بالطفل بعض الوقت بعد 
ذلك » إلى أن يبعد عنها الطفل كذلك » وى هذا 
إشارة إلى تحركه الطبيعى نحو الاستقلال . حتى إذا 
كبر الطفل تعرف على أهله . أى أنه بعد أن تتم 
جملية الاستقلال والنضج » لايشعر مخطورة فى 


الانضمام مرة أخرى إلى أهله » لأنه قد أصبح بالفعل 
بطلا مرموقاً . 

وبالإضافة إلى المعتقدات والتصورات الشعبية » 
وصور التعبير الى تنبع من اللاشعور » هناك التكايات 
الشعبية الى يحفظها الشعب فى ذاكرته لاعترازه ما . 
ومن ثم فهو يخلق لها مجالا فى السيرة لكى يحكيها عن 
جمد . ومن ذلك ما يحكيه الراوى عن الصحصاح 
من أنه تقابل ى قلب الصحراء مع ظبية راعه منظرها 
وهى نجرى مصطحبة أولادها . فجرى وراءها 
الصحصاح يبغى صيدها » ولكنها أسرعت ودخلت 
كهفا مع صغارها . وى تلك اللحظة برز أسد جسور 
وهم بأن يفتك بالصحصاح . وف تلك اللحظة تجسدت 
أمامه امرأة رائعة الحمال لم يدر من أين أتت . 
فضربت الأسد ضرية قضت عليه .. وتعجب الصحصاح 
من ذلك وسألها ما إذا كانت إنسية أم جنية . فأخيرته 
بعد أن سخرت منه ومن قوته الى يعتر مبا » بأنبا 
ابئة ملك الحان عقهق الذى سجد لبى عليه السلام . 
وهى بعينها الظبية الى جرى وراءها » ورغب ى 
أصطيادها . 

ومن ذلك حكايات الكهانة والعرافة . وقد رأينا 
كيف أنها استغلت فى السيرة فى حادثة تيرئة ذات 
الحمة من التهمة الى وجهها لا ابن عمها الحارث . 

كل هذه العناصر الفولكلورية محتوى عليها 
السيرة:. وهى تتعلق جلها ..بتراث الشعب القديم . 
فهل معى هذا ان أهمية السيرة ترجع إلى احتوائها 
على هذا الثراث ١#‏ وبعيارة أخرى : هل يعى التراث 
الشعيبى « القديم المتوارث: » أم القديم المتطور ؟ 
إن التراث الشعبى يعى أولا وأخيرا شتى أشكال 
التعبير عن حياة شعب من الشعوب . وتتحدد حياة 
هذا الشعب يأصله والمكان الذى يعيش فيه ومصيره . 


ساكاكات 


ومعنى هذا أن أى تغبير يطرأ على حياة هذا الشعب 
لابد أن يرك أثره فى الشعب وبالتالى فى أشكال 
أما بالنسبة للسيرة فتّد تنيرت حياة الشعب العرنى 
الممثل ى أسرة بنى كلاب تغيرا زمنيا ومكانيا 
واجماعيا . وقد استطاعت السيرة أن تصور مرحلة 
الانتقال هذه أروع تصوير . فقد بيدأت بعرض حوادمها 
فى قلب الصحراء » حيث كانت تعيش أسرة بى 
كلاب . وقد كانت تعيش هذه الأسرة فى أفق مكانى 
ضيق وحيز زمانى. محدود . أما المكان فهو الصحراء 
بتقاليدها المتوارثة . وأما الزمان فهو عصر ماقبل 
الإسلام وإن أنى عليهم الإسلام . وهذا فإن حياة 
هذه الأسرة لم تتجاوز الصراع بين القبائل وبين 
أفراد القبيلة الواحدة . ثم خرج الصحصاح يطلب 
مهراً لليلى من وراء المغامرات . وقادته هذه المغامرات 
إلى بلاط الخليفة الذى وثق فى شجاعته وطلب منه أن 
يرحل مع مسلمة بن عبد الملك نحارية الروم 8 
وتعد هذه الحادثة نقطة حول فى حياة الأسرة » 
إذ أعقبها خروج الأسرة كلها إلى منطقة التغور . وهذا 
معئاه اتساع أفتهم المكاق وكذلك أفقهم الزمانى 
نتيجة معايشتهم الحوادث عصرهم الى كانوا بعيدين 
عنها . وبالمثل'فقد فتحت الحياة الحديدة أذهائهم 
لمفهومات سياسية واجماعية جديدة . فالخاكم ليس 
الشخص الذى يتربع على عرش الملك ويعيش حياة 
. البنخ والئرف با ندير حكومته أمور البلاد كيفما 
شاءت » وإثما هو ذلك الذى يعيش مع الشعب ويشعر 
الشعب بوجوده . فلما 'ظهر الخليفة هرون الرشيد 
أمام جيش الشعب مصطنعاً موقف الحاكم المكرف 
الذى يأنف من شعب الصحراء ومخاصة عبد الوهاب 
الأسمر اللون » اغتاظ أحد أفراد أسرة بى كلاب » 


وخاطبه بالصراحة الى ترنى عليها » وسأله عن السبب 
الذى دفعه لاحتقار أميرهم وبطلهم عبد الوهاب » 
ألأنه أسرد اللون ؟ وإذا كان الأمر كذلك فليبق هو 
خليفة للبيض ٠‏ وليصبح عبد الوهاب ختليفتهم . 

ثم إن اناكم يتحتم عليه أن يرك فرصة للشعب 
ليسهم فى صنع حاضره ومستقيله . وقد أسهم شعب 
السيرة فى صنع حاضره ومستقبله » فوضع يده على 
بؤرة النفاق وقضى عليه وعلى العدو اللخارجى ف 
آن واحد . 

إن سيرة الأميرة ذات الهمة تراث أدق عرنى 
يستحق كل تقدير . ققد جمعت فى ثناياها الثراث 
القديم والتاريخ ومقومات الدولة السياسية والاجماعية 
لمثالية » ثم مزجت كل هذا فى قالب قصصى متكامل» 
يحقق هدفاً محدداً على الرغم من طولا البالغ . 

د. نبيلة ابراهم 
صنفات البطل : 

و قال الراوى » قلما رأى الصحصاح مصارع 
الأشباح » وهذه الحريم فى بكاء ونواحأخذته الحمية» 
فصاح ق عبده يجاح وقال والله هؤلاء حجاج بيت الله 
الحرام » وزوار قير محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » 
وهؤلاء اللثام قطعوا عليهم الطريق وعوقوهم تعويقا 
وأظنهم قتلوا كاتهم وأبادوا حماتهم . ولقد سلوت 
حب ليق باصطناع المعروف وإغائة الملهوف » 
ولا بد أن ألنى روحى على هذه الكتيبة وأكشف إن شاء 
الله هذه المصببة . فقال له عبده جاح يامولاى لاتفعل » 
واعلم أن ما قصد لأخذ هذه الأموال وحماها إلا رجال 
وأبطال وصناديد أقيال » ولابد آمهم تسعون فارسا 
ما بين مدرع ولابس . ولا يخى أن يكون واحد منهم 
مثلك » والباق لايصيروا على فعلك . وقد كان ىف 
هذه القافلة ما ينوف عن صهائة فارس أو دون ذلك 
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فر كوهم هؤلاء مابين مأسور وهالك ومطروح 
نحت السنابك . والصواب يامولاى لاتعرض نفسك 
على هذه المهالك ولا تعارك » فلما سمع الصحصاح 
من عبده ذلك الكلام نظر إليه وقال يا ابن اللثام 
ما يقعد تعن نصرة الحريم إلا كل لثيم . ثم صاح من 
أم رأسه : يا أندال البادية والطائفة الباغية العادية » 
أقسم يمن جعل الببت الحرام حمى للناس وأمنا من 
الياس ؛ وأوضح منهجه وأفرض حجه لثن لم تخلوا 

عن الحريم وما معهم من امال لأجعلن رقابكم بلا 


علاصم وأجسامكم بلا جماجم وجراحكم مايتفعها. 


مراهم وقد نصحتكم نصح الليث الحازم ا 
أنشد يقول : 2 . 
ألا يارجال السوء كفوا عن الطعن 

وكفوا عن الأموال والحمل والظعن 
أحجاج بيت ألله تبغون مغما 

وذلك فعل الشين يقضى إلى المحن 
دعوهم وإلا والمظلل من مى 

وحجاج بيت الله ق سائر المدن 
جعلتكم فى القاع طعما لأسده 

كذا الطير من نسر ويوم مع السن 


اتتراث الاسطورى فى السيرة : 

قال الراوى 4 : وكان الصحصاح قد كل من 
السير وقد فرح قليه بنظره إلى ذلك الدير » وقال ى 
نفسه لعلى أجد عند بعض الرهبان فرج مما أنا فيه 
ويفرج عن قلبى ما أعانيه . ( وقال الراوى) ياسادة 
يا كرام » فبيما هو يحدث نفسه بالمسير إلى الدير » 
وإذا هو بغزالة حسنة المنظر » مليحة اثرى وص 
سائرة تتمخطر وعيناها تتوقدان كأنهما ياقوتتان 
وحوهًا جماعة من الغزلان وهم خلفها كأنهم غلمان 
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وهى أمامهم كأنها ملك وسلطان . وعن ينها وشهالها 
غزالتان كالأتراك كأنبهما ا حجاب وهى تتحدث 
معهم . وكان الوقت عند غروب الشمس 
وقد اصفرت أرجا . قمد الصحصاح إليها أسنائه 
وأطلق نحوها عنائه فجرت الغزالة قدامه وقد لخقتها 
تلك الغزلان وهى جد والصحصاح لا فى الطلب 0 
... هذا وقد دخلت الغزالة إلى غار فى الحبل وتبعتها 
الغزلان وقد بئى الصحصاح حائرا ولهان وعليها ندمان . 
أراد أن يدخل خلفها إلى ذلك المكان فخاف على 
الحواد يشرد منه ق ظلمة اللل ويبق حاله بعده فى 
الويل . فرجع طالب الدير وإذا قد اعترضه أسد 
كأنه شيطان . وكان الأسد طويل القامة عريض 
الهامة أحمر أغير 3 قد جلله الوبر وهو يتمخطر على 
الحجر ... وهجم على الصحصاح فهجم عليه 
الصحصاح . وعندها صرخ الأسد على الصحصاح 
صرخة قوية أقلب منها النزية وقد هجم عليه ولطمه 
بيديه فأرماه نحته . فبيتها هو والأسد فى ضراب وقراع 
ودفاع » وقد صارت روح الصحصاح ف التراع 3 
وإذا مجارية حسنة القوام مليحة الابتسام كأنها البدر 
القام قد أقبلت وصرخت على الأسد فارتجع عن 
الصحصاح وخخلاه . وراح فنظر المحصاح إلى وجه 
تلك الخارية فوجدها مبدعة للناظرين ونزهة للمتأملين . 
فقدم إليها وقبل يديها وقال ها : أنت إنسية أم جنية 
فقالت له : ايش لك لى وإيش لك مهذه القضية ؟ 
لا إنسية ولا جنية أنا فاعلة خير ساكنة مجوار أهل هذا 
الدير . .. أنا بنت عقهق المحنى ملك الحان . وإن بنت 
الحن ما يتغير حسنها ولا يتقص جماها فالمليحة 
مليحة والقبييحة قببحة ٠‏ وفينا من تتزيا بمهما أرادت 
من الصفة الوحشية وصفة الطير وغيره وفينا للشر 7 
وفينا للخير ولا آمن أنى نزلت على النى :صل الله عليه 


مم المجلد الرايع 0 ؟١‏ 


وسلم سورة قل أوحى . . إلى قوله إنه : استمع إلى 
نفر من الحن, للم 6 


التزاع بين أقراد القبيلة الواحدة : 

وقال الراوى » فلما أن كان بعد ذلك بأيام 
جلسوا بين المشايخ الكرام . فقال ظالم لمظلوم اعلم أن 
زوجتك وزوجتى حامل » وأنت أمير وأنا أمير » 
فاجعل الشرط بيئنا ويشهدوا هؤلاء المشايخ علينا » 
من جابت زوجمه ولدا ذكراً كان الملك له 
والإمارة من دون الآخحر ويكون الأمر والنهى ى 


الحرب له .. فقالوا مشايخ بى الوحيد : وترضى © 


أنت سذا الأمر » فقال أى والله العظيم وإن جاءنا 
ذكران بقيت الإمارة على حاها مشير كة بين الاثنين . 
فشهد العرب بعد أن رضوا بذلك الحد » لأنهم 


تربية البر وهزهم جد ... ( قال الراوى) وبعد حين ‏ 


أخذ المرأتين الطلق بإذن شالق الخلق » فوضعت 
زوجة ظالم ذكراآ كأنه فلقة قمر » ففرح به واستبشر 
وقد مماه الحارث . وقال للداية اذهى وكوق قف 


بيت أخى فإنى أخاف أن يكتموا مايرزقون عند : 


الولادة من خوف الشهادة . فقالت له : دع عنك 
المنافقة والشين » كيف يكون هذا وأنما أخوان . 
فقال لها دعى عنك هذا الكلام واذهى إلى بيت أخى 
بسلام ... فعئدها ذهبت الداية إلى بيت مظلوم وكانت 
نحبه أكثر من ظلم لا فيه من الدين والخير وجودة 
الفكين . فلما أن دخلت قإلتالمظلوم : اعلم أن أخاك 
قد بعثى لأجل كذا وكذا . ثم إنبا جلست ساعة 
وزوجة مظلوم تطلق » فولدت جارية كأنها البدر 
قوية السو اعد والأطراف هائلة الأكتاف . فوقعمت 
على امها الخمدة وال هموم والغموم » وقد فزعت من 
زوجها مظلوم ... 5 


التاريخ الشعبى : 

0 ولم يكن “هناك يومئذ بلد ولا عمارة سوى 
دير فيه راهب فطليه المنصور إلى بين يديه » فلما أن 
حضر سأله عن اسمه فقال له و باغ » وهذه الأرض 
اسمها م راد » وقد قرأت فى كتب الحكناء واطلعت 
على الملاحم فرأيت فيها أنه لايد أن تعمر هنا مدينة 
مذكورة إلى آتحر الزمان . و قال الراوى » فقال له 
الخليفة : كيف تبى المديئة ههنا وهذه الأرض 
ملآنة ماء . فقال له الراهب : لاتعرف قطع الماء إلا 
مى . فقّال له : افعل ما تريد . فمضى إلى مكان يعرفه 
وسد اماء فانقطع . ونزل المنصور على. الدجلة ثم 
أمر بعمارة المدينة ... وسماها . بغداد بامم الراهب 
والأرض » . 


الابمان بالمعمجزات. 

« قال الراوى : ونرجع لا كنا عليه من الكلام 
بإذن محى العظام . ولما تقدم أبو محمد البطال إلى 
السهم الذى يتحرك ف الأراب فجدبه بكلتا يديه فلم 
يقدر . فجذب السيف الذى معه وحفر حواليه إلى 
أن وصل إلى آخخره » وإذا بذلك السهم قد وقع ىق 
ثعبان عظم ارثمى وهو ملبط بالدم . وذلك الثعبان 
من حلاوة الروح قد انقلب ودمه قد انسكب . ولا 
رأى البطال ذلك مير فى أمره وقال : الله أكير بان 
الحق وظهر » وزال والله اللوف والحذر .. " 


الايمان بحقيقة الحلم : 

... وبالقضاء والقدر نزل الأمير نحت شجرة 
كبيرة ظليلة لها أغصان متفرعات عن بعضها البعض 
وكل غصن منها يظل الفارس والمائه . فنام الأمير 
عبد الوهاب نحتها وقد غرق فى نومه فسمع للشجرة 
أنينا كأنين التكلى وهى تقول : أيها الأمير صدق 
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الله ورسوله . فإذا قمت من نومك قل لأصحابك 
يقطعونى وبذا حكم الله تعالى فلا مرد لدكمه ولا دافع 
لقضائه . ثم إنك تقطع أغصانى واحماى من مكاتقى . 
فعى يكون صلب عقبة الملعون على باب الذهب بعد 
أن يقتل. ثلائماثة ألف على صلبه من سائر الأمم . 
فانتبه الأمير عيد الوهاب من نومه وهو فزعان 


مرعوب وسمع أنين الشجرة فى يقظته كا سمعها فى 
نومه .فلما سمع ذلك قال: الله أكير الله أكير . فقال 
الأمير أبو محمد البطال :ما الخير فأعاد عليه القصة ففرح 
الأمير أبو محمد البطال بذك والأميرة ذات اهمةوقالوا: 
والله هذا أحب إلينا منفتح القسطنطينية لأن ما يجرى 
على المسلمين شىء أشد بما يجرى عليهم من عقبة . 
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مك شاول بالتمريوت والوى والتعليل 
روائع اتكتب الى أت ف الوضاءة الإنسانية 


الفرد وسن ال مممور جرت ملمون 

بعلى ر. نسى ليأ 
بعت هونس مم سم 
لشاف ا زرط الممتدى 


يرف ع ىكحررها بَقَم :3 اتوزعبوالغلم 


الرامايانا 
بقى ٠١‏ اسابل النررف 


إرا مع رالاً سيحارى) فرس امت ار الرائع 


اروس ال مععور ور ملئون 


إن حياته 1 


منذ ثلاثة قرون ونصف لم تكن البيوت فى 
مدينة لندن العظيمة تخمل أرقاما » بل كان الئاس 
يميزوني بعضها عن بعض بتمثال صغير أو شكل 
منحوت أو صورة زاهية الألوان ترمز الى مهنة 
قاطن اليبت أو الحرفة التى يمارسها فيه . فقد 
كانت العادة المرعية حيتئذأن يتخذ الناسمساكتهم 
وحجرات معيشتهم البيتية الخاصة فى الطبقات 
العليا من المنازل 6( فوق حواليتهم ومتاجرمم 
ومكاتيهم التى تمثل الطبقة الأرضية من المبنى . 
وكانت لندن محدودة الحجم حيث قلي المدنة 
الآن ٠‏ اما ما يعرف اليوم يشواحى للندن 


السكنية فلم تكن فى ذلك الحين الا ريا متراميا 


بالحقول والمراعى . 

وفى بيت من بيوت لندن » وق شارع بريد 
(أى شارع الخبز ) كان المارة يروث على الواجهة 
ترا مبسبوط الجناحين » وهو شعار آسرة قاطنه 
الذى يحترف كتابة العقود الرسمية والوثائق 
القضائية . فهو وكيل أعمال قانونية يحرر للناس 


الكت عامى لوم 


وصاياهم واتفاقاتهم 55 وكان فى بعض الأحياذث 


وفى يوم قارض البرد صرصر الريح يتداؤل 
سماءة هزيم الرعد ووميض البرق . قف التاسعمن 
شهر ديسمبر سنة 1408 وجد جون ملتون- رب 
ذلك البيت ومحرر العقود ووكيل الأعمالالقضائية .. 
ومفرج الكروب:بالربا المعقول ‏ ان من العسهر 
عليه مواصلة عمله المعتاد » وهو لمكب الدءوب» 
فقلبه كان يرقص طريا حتى ليكاد يكفه عن التحبير 
والتحرير لينطلق بالشدو الذى يسقط الهيية 
وزيل الوقار ! +٠‏ فمنذ سائعات قلائل ‏ فى 
الساعة السادسة والربع من صباح ذلك اليومعلى 
وجه الدقة ب ضار أبا لغلام صغير جميل:. وقال 
جون ملتوث لنفسه « ليكونن هذا العلام جونا 
آخر .. سميا لى © . وهكذا أطلق على الوليد 
اسم جون ملتون عندما تم تعميده فى الكنيسة 


القرببة من الدار"» وهى كنيسة «أول هالوز» . ' 


ومثلما منتح كاتب الاشغال القضائية ابنهجون 


- ا 


اسمه منحه أيضا ‏ أو منحته الطبيعسة وأفانين 
الوراثة الغامضة ‏ جانيا لا يستهان به من طيعه. 
فجون ملتون الكبير _والد الشاعربت سمحلنفسه 
أن يخالف أياه فى بعض مسائل العقيدة » حتى 
لقد تعرض فى هذا السبيل لسخط ذلك الأب الى 
حد أعلان براءته منه حتى نهاية حياته » من غير أن 
يلين أى منهما عن موقفه العتيد » مما يدل على 
الصلابة واستقلال الرأى فى هصذه الأرومة. 
واستقلال الرأى ء والحفاظ الشديد على هذا 
الاستقلال والاعتداد به سمات بارزة غابة البروز 


فى شاعرنا جون ملتون ؛ ولاشك فى انها موروثة 


عن ذلك الوالد . ٠‏ 
وكان جون الأكير موالد الشاعر_. قد أثرى 


وجمع مالا يعتد بقدره ى زمنه . وكان يتحرى فى' 


سلوكه أوامر ضميره ونواهيه » ويصسدر عن 
وجدان مؤمن بما يصنع » ويستمد من علمه ومعرفته 
وقودا صالحا لطاقته »فجمل يكدح فى عمله يامانة 
واجتهاد منذ بكرة الصباح الى ساعة متآخرة » 
لا بأخذ فى عمل حتى إنتمه على أكمل وجه . فلما 
أنمم الله عليه بولادةاينه وجد من حقه وسطانصب 
العمل الشاق أن يضع القلم من يده قليلا ويخلد 
الى التفكير محملقا فى النار يطالع فيها صورا من 
صنع الأحلام » عسى أن يرى فيها وليده وسميه 
وقد بلغ مبلغ الرجال!ولعله حر ىأن يقتفى.خطوات 
أبيه وكيل أشغال قضائية ومقرض تقود بالربا 
المعقول » وقورا مبجلا بين رجال الأعمال وأرباب 
الحرف والمهن . أو لعل موهبة أبيه المحدودة ق 
نظم الاهازيج والمقطعات الشعرية تنمو لديهقتصبح 
ملكة مزدهرة توتى أكلها من أطايب القريض . 
ولكننا لا نخال 'تصورات أبيه وأحلامه فى ذلك 
اليوم بالغة ما بلغت من الجموح والاسراف يمكن 


أن نصل الى بعض ما كتب لهذا الوليد من مكانة 
رافعة فى عالم الشعر على اطلاقه » وفى آداب العالم 
أجمع على اختلاف اللغات وتباين العصور . 

ومهما نكن من شىء فقد قرر ذلك الوالد أن 
لابنه جون تعليما متينا وأن ينشئه على تصاليم 
المتطهرين ( البيوريتان ) وهى: العقيدة البروتستاتنية 
الخاصة التى كثرها. وكيل الاشغال القضائية 
بالاتتماء اليها . | 

وف السن المناسبة ‏ وهى سن مبكرة سارسل 
جون ملتون الى مدزسة القديس بولس التى 
التى أنشأها الدكتور جون كوليت فى سنة .وا 
وصار يشرف عليها فى ذلك العهد الكسندر جيل 
وله شهرة واسعة بين ابناء جيله » ذلك انه مناحسن 
نظار المدارس ومن أكثرهم استخداما للعصا وسيلة 
للتهذدرب والتعليم . وكان الفتى الصعير جوزلا يكاد 
ينتهى من تلقى علومه سحابة النهار ى تل كالمدرسة 
حتى يجد باتنظاره فى البيت مؤديا خاصا يلتنه 
مزيدا من الدروس والمعلومات ٠‏ 

ويخبرنا الشاعر العظيم فيما تركه من أقوال 
وكتابات « انتى كنت منذ سنواتى الأولى بفضل 
عناية ابى وهمته التى لا تعرف التوقف أو الابطاء 
( جزاه الله عليها خين الجزاء ! ) دائم الاطلاع على 
اللغات وبعض العلوم التى تسمح بها سنى » وذلك 
كله على بد أساتذة ومؤؤديين عديدين سواء فىالبيت 
أو فى مقاعد الدرس ف المدارس » ثم يقول ى 
موضع آخر : 

« لقد وجهنى أبى منذ حداثة صباى الباكرة 
الى دراسة الآداب الانسانية التى كنت استوعيها 
بلهفة عظيمة » حتى كقد كنت منذ بلغت الثشانية 
عشرة لاأترك درومى لآوى الىفراشى قبل التصاف 


ل 546سه 


الليل . وكان ذلك ف الواقع أول سبب من أسباب 
ابذاء حاسة البصر » فبدأت تنتانى فوق متاعب 
ضعف عينى الطبيعى الام الصداع المتلاحقة ». 

وف سن الخامسة عشرة نظم ملتون ترنيمة 
استقى مادتها من المزمور ١‏ أصبح ترتيلها شائعا 
حتى اليوم فى كنائس المتطهرينخاصة واليروتستانت 
الانجليز بصفة عامة . وف سن السادسة عشرة دخل 
جون ملتون كلية المسيح فى جامعة كمبريدجوهناك 
أطلق عليه زملاؤه من طلاب الجامعة لقب « سيدة 
كلية المسيح » لما اشتهر به من رقة البشرة وطول 
الشعر الضارب بلوته الى حمرة النحاس » وهو 
ذلك اللون الذى يسميه العرب « اللون الأصحر» 
. وفى كلية المسيح ظل جون ملتون يعمل بدأب 
على مدى سبع سنين ٠‏ 

وبعد أن حصل الطالب الثابغ على درجة 
البكالوربوس ودرحة الاستاذية ) الماجستر ) ف 
الآداب غادر جامعة كمبريدج ورحلالىقربةهورتون 
فى اقليم بكنجها مشاير » وهى القرية التى كانوالده 
قد اعتزل عمله وتقاعد فيها . وكان رأى جوزملتون 
قد استقر بعد تخرجه على أن يفرغ للشعر . 

والواقع انه كان قبل مغادرته » كمبريدجقد 
كتب قصيدته الجميلة التى عنوانها : « صبيحةيوم 
ميلاد المسيح » وقد كتب فى ذلك الحين الى صديق 
له ردا على رسالة قائلا : أراك تكثر من السؤال 
عما اشغل به نفسى » وعما أفكر فيه ؟ وانى بعون 
الله تعالى مشغول الفكر بالخلود . واغفر لىهذه 
الكلمة » فان هى الا همسة ألقى بها فى مسامعك . 
أجل أعلم انى أهيىء جناحى للتحليق ! 

واستهواه هدوء حياة الريف » فجمل من تفسه 
وفكره مستقرا لجميع الصور الجميلة والأصوات 
العذية والأنغام الشيجية .. وانصرف الى كتابة 


/ 


القصائد والمسرحيات الشعرية » وأشهرها «كوموس 
وهى تمثيلية من نوع مسرح الأقنعة : وهو نوع 
كان مرغويا جدا فى تلك الآيام ‏ كتيها لصديقه 
هئرى لاوس الذىكان يعتبر أبر زالمؤلفينالموسيقيين 
والملحنين بانجلترا فى زمنه » وقد تولى وضع 
ال موسيقى لكلمات تلك القطعة الأدبية . 

وقد يلغ من حب. وكيل الأشغال القضائية 
المتقاعد نعد أن أثرى أنه منتح آبله البكر « ميلا 
كافيا من المال فى سنة 1 ( أى عندما بلغ الثلائين 
من عمره ) ليقوم بجولة سياحية فى أرجاء القارة 
الأوربية » بالاضافة الى اجر ونفقات خادم ف سن 
الرجولة صحبه فى هذه الجولة الطويلة الباهظة 
التكاليف ليقوم بشئونه ٠‏ وليس عجيبا علىالاطلاق 
أن تصبو نفس شاعرنا الى الطواف بالأمم ولا سيما 
ابطاليا ذات الشمس الدافئة » فهو قد عل ونهل 
من اللغات القديمة ولا سيما اللاتينية جرعات 
كبيرة على حا. تعبيره » وكأن أدب داتتى وبترارك 
وغيرهما من فحول أدباء الطليان زاد مائدة حافلة 
أصاب منها كل جنى وشهى ومستطاب . وفايطاليا 
على الخصوص أطال المكث والتليث مستانيا متأملا. 
وعد مدائنها القديمة المعمورة بآآيات الفن واعلام 
الفكر وكنوز الثقافة القديمة والحديثة حطترواحله 
ولا سيما فى رحابجنوة ولجهورن وبيزا وفلورنسا 
وروما والبندقية وميلانو . وى « أرشترى » قرب 
فلورنسا حظى بالتحدث الى فلكيها المثسهور 
< جاليليو 6 الذى كان يعيش هناك يومئذ رهين 
محبسين من عزلة الشيخوخة وآفة السى مستكينا 
الى الهدوء بعد طول نضال مع اعداء حرية العقل 
وحرية التجرية العلمية .وياله منموقف منمقارنات 
القدر » أن يتقف جون ملتون الشاب الناضر الجمال 
والوسامة الجميل العينين خاشعا أسيفا على 
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8 : 


شيخوخة العالم المصاب فى بصره وهو الفلكى الذى 
صحح للناس معطيات أبصارهم وقوم لهم خداعها 
فى أمر دوران الشمسسمس حول الأرض كما كانوا 
يزعمون ... وهو لا يدرى أن الغد يدخر له مثل 
هذه الضربة ى ظهر الغيب بآخرة من عمره بعد 
نضال شبيه بذلك النضال فى حومة السياسة 
والفكر . 

وفيما هو بمدينة نابولى وصلته الأنباء منوطنه 
انجلترا أن استبداد حكومة الملك شارل الأول يجر 
البلاد الى الثورة العلنية » وهو يقول لنا بلسانه: 
« ان الانباء الأسيفة عن وشك نشوب الحرب 
الأهلية فى انجلترا دعتنى للعودة الى بلادى لانى 
وجدت من الحقارة أن أطوف يآفاق الدنيا خارج 
الحدود ووراء البحار طليا للمتعة الذهنية والثقافة 
فى حين يقائل ابناء وطنى ويسفمكون دمهم فىالمعارك 


على أرض بلادى دفاعا عن الحرية والتمامط( ' 


لأسبابها 1 » 

وائنا لنجد فى صمذه العبارة الموجزة وجها 
جديدا لجون ملتون الذى كان حتى ذلك الحين 
عاشق فن وادب ورجل خيال » فاذا به يتكشف عن 
رجل عمل ونضال » ولم ,يليث أن شد رحاله عائدا 
الى انجلترا .. ولكن مامن شىء ينم على أنه فكر 
لحظة واحدة فى امتضاق حسامه فى صفوف 
كرومويل وجيش البرلمانضد الملك والملكية »فالقلم 
دائما كان سلاحه . وعندما سنحت له الفرصة 
انبرى بذلك السلاح العضب فى بده فكان أفعل 
من السنان عند احتدام الطعان . 

وفى طريق عودته الى انجلترا نظم ملتون 
قصيدته فى تمجيد ذكرى صديقه « تالز 
ديوداتى » الذى وافته المنية أثناء رحلة ملتون فى 
بلاد القارة الأوربية ٠‏ وقد اقتفى شيلى آثر ملتون 


ينظم قصيدته المسهورة 2 ادوئايس © فى رثاء 
جون كيتس »© كما اقتفى آثره لورد تنيسون فى 
قصيدته « الذكرى » تمجيدا لذكرى « آرثر 
هالام ». 
+ ع مان 

وكان والد ملتون قد نقل مقره الى «ريدنج» 
وعاش الشاعر بعد عودته فترة من الزمن بالقسرب 
من كنيسة د سانت برايد » وعن كثب من شارع 
د« فليت  »‏ الذى أضجى اليوم شارع الصحافة 
فى لندن ‏ وقضى بعض وقته فى تعليم ابنىأخته 
التى ترملت . ومن هنا اتتقسل الى بيت فى 
«الدرزجيت ستربت» له حديقة وفيه عدد كبير 
من الحجرات ومتسع لكنبه الحبيبة اليه ويتوفر 
له جوار ساكن هادىء ٠‏ والى هذا البيت أتى 
بزوجته الأولى « مارى باول » وهى بنية فى 
السابعة عشرة . ووالدها رتشارد باول من الملكيين 
المتعصبين 1 

وبدأ ملتون حربه بالكتيبات فى سنة ١١41‏ 
ولم يختمها الا فى سنة 165٠‏ ؛ ولم ,يكن له من 
موضوع فيها جميعها الا الحرية على اختقلاف 
أنواعها . فدافم عن الحرية الدينية » وعن حربة 
التعليم » وعن الحرية المدتية » وعن. الحرية المنزلية 
وعن حرية الصحافة والنشر عموما . وقد طبع جاتب 
من هذه الكتتيبات والنشرات غفلا من اسم مولفها. 
ولعل أشهر هذهالكتيبات الخمسةوالعشرين «خطية 
للمستر جون ملتون فى الدفاع عن حرية الطبع 
بدون ترخيص » مقدمة الى برلمان انجلترا» . وهذا 
هو العنوان الفرعى للكتيب » أما العنوان الأصلى 
فهو « أريوباجيتيكا » نسبة الى « أريوياجوس » 
المحكمة العليا التى كانت تعقد بأثينا قديما فى 
الهواء الطلق وكاتت أحكامها نهائية لاتقبل النقض 
وسبب هذه النشرة أو الخطبة المطبوعة أن قرارا 


1597 ا 


صدر من البرلمان فى سنة 1544 يحرم على أى 

شخص أن ينشر كتابا أو كتيبا أو نشرة أوصحيفة 
مالم كن قد صدر له بنشرها ترخيص سايق ٠‏ وفى 
دفاع ملتون الحار القوى عن حرية الطبع والنشر 
والفكر يقول بحق : « ما أكثر من يعيشون من 
البشر عالة وعيئا وكلا على الأرض ٠‏ أما الكتاب 
الجيد فعصارة دماء الحياة التى تجرى فى فكرفذ 
وردح نابغ » وقد حنطت هذه العصارة واختزنت 
ذخرا للناس » ولكى تكون لهم بها حياة تتجاوز 
آفاق الحياة » . وقد صدر هذا الكتيب بدون 
ترخيص » ولم يسجلل رسميا فى ديوان المطبوعات 
ولم يحمل اسم طابعه أو ناشره » بل اسم مؤلفه 
الذى تصذى لحمل المسئولية مفردا .. وقد نشر 
كتيبه عن حرية التربية والتعليم فى مسنة ١544:‏ 
أضا. 


ولي يكن جون ملتونث راضيا عن أعمالهالتثرية 


هذه كل الرضا ء بل كان يقول فى التعليق على 
ا ذلك : « انى لا أستخدم بكتابتها مسوى يدى 
اليسرى !» أما.يده اليمئى فللشعر دون سسواه» 
ميدانه الأثير الذى لايعدل به شيئا . ولم تكنيمناه 
مشلولة ولا معطوبة مئوفة فى تلك الفترة النثرية 
من حياته سحاشما.بل هىكالفرند الصقيل المذخور 
فى قرايه الى حين . وكانت تاه التى قملك ناصية 
القريض ت كن يوم موعود تتألق فيه آياتها 
ارين 

و الا ا 
الملك شارل الأول بهزدمته الساحقة فى « نيزبى » 
صدر محلد عنوانه : 2 اشعار من نظم مستر جون 
ملتون بالانجليزية واللانينية تم تظمها فى أوقات" 
شتى » . وطبعت فى هذه المجموعة أعمال شبابه 
الشمعرية ومنها « الليجحرو »© و « بلسيروزو © 


وكانت الصفحة الأولى من المجلد عبازة عن صورة 
للمؤلف الشاعر وهو فى سن الحادية والعشرين .. 
وبعد ذلك بأربع سنين انضم جون ملتول 
رأس الملك ياصدا ر كتابه « ايكون وكلاستس »6 ق 
الرد على أنصار شارل الأول » وكتابه « حقيقة 
الأمر فى حقوق الملوك والحكام » . وقد بلغ من 
شدة الاقيال على طلب الكتاب الأول انه طبعخس 
حرو ب را ب ليت 
لي لس سنب 
والنشرات السياسيةالنزانية سكرتيرا لاتينيا لمجلس 
الشئون الخارجية » وكانت اللغة اللاتينية هىاللغة 
الدولية الديلوماسية كالفر نسية والانحليزية ى 
- هذه ا توا ترجمة الوثائق 


3 اللانينية الى لاو 


وكان ملتون فئ: هذه السنين قد تنقل فمساكن 
8 شتى الى أن استقر تقر فى شاوع الدوق بوستمنستره 
وهناك كنب رصالة سياسية عنئوانها « دفاع عن 
الشعب الانحليزى 6 فى سئة ٠ه6؟إ‏ ©» وهو رد 
عنيف ساحق على كتيب من.تأليف عالم فرشسى 
مرموق اسمه 2 سلاما سيوس » دقاعا عن سياسة. 
الملك شارل الأول بطلب من الأمير الذى أضحي 
فيما بعد ملكا على انجلترا باسم شارل الشانى ٠‏ 
وقد كتب ملتون دفاعه بشكليف رسمى من «مجلس 
الدولة» وهو مايقايل مجلس الرياسة أو مجلس ٠‏ 
الوزراء . والحق أن لغة « الدفاع » كانت عنيفة 
حافلة بالمطاعن الشخصية والسباب » بيد أن حقوق 
الشعوب عموما لم تظلهر بأجلى من هذا البيان 
وأقوى من هذه الحجة ٠‏ 
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ولا مراء فى أن اتكياية الشنديد على أداءواجبه 
الرسمى والوطنى فى معسركة الحرية الدينية 
والسياسية والفكرية قد عجل باتتهاء ضعف بصره 
الى فقدان هذه الحاسة كل الفقدان . ونراهيسجل 
ذلك فى دفاعه الثانى عن الشعب الانجليزى قائلا: 
« لقد خيرت بين نهوضى بواجب أسمى وبينفقدان 
حاسة البصر . ووجدتنى عاجزا عن الاصاخة لنصح 


الطبيب » وحتى ولو كان النصح موجها من لدن ' 


ايسكولابيوس « ابى الطب » متحدثا الى منقدس 
أقداسه ! فليس يسعتى الا أن أصدع يأمروجدانى 


الداخلى الذى تحدث الى بماتدعونى اليه السماء. ' 


فقررت أن استخدم القليل الذى بقى لى من بصرى 
فى نأدية أعظم خدمة فى مقدورى تأديتها لأمتى. 
وفى مند متتصف سنة 1605 # وقد بلغ شاعرنا 


الرابعة والأربعين من عمره ‏ أصيب يالعمى التامه ‏ 


ومنذ ذلك التاريخ لم يعد فى مقدوره أن يعمل 
الا بمعونة سواه . وقد ظل مع هذا تقوم يواجياته 


الرسمية . ومن حسن حل دارسى ترجمة حياتة' 


أن هناك خطايا بديماكان قد ارسله الى صديته 
ليوئارد فيلاراس الذى كان قد وعده بالتوجه الى 
«تيفينو» طبيب العيون الفرنسى الكبير بالاستفسار 
عن مدى امكان شفاء الشاعر ف عاهته . وفىهذا 
الخطاب لانجد ملتون ثائرا ساخطا يلعن الأقدار 
التى رمته بهذه الآفة القاسية » بل نلفيه مذعنا فى 
هدوء وفكاهة حسنة لذلك الظلام الأبدى فىابمان 
وجلد : 

د أيا كان أمر شعاع الأمل الذى قد يكون 
مدخرا لى عند طبيبك الشهير » فانى قد وطنت نفسى 
على أن حالتى لا شفاء منها وتأهبت للحياة على 
هذا الأساس .. وقد وجدت الظلام الذى يكتنفنى 
أيسر على تقسى محملا ب بكرم من الله وفضل 


عبيم - وأنا موزع الأوقات بين الاستجمام 
والدرس؛ وأصو ات التحيات المنبعثة من الأصدقاء 
هن حولى . ولئن كان قد كتب أنه د ليس بالخيز 
وحده بحيا الانسان » بل يكل كلمة تخسرج من 
فم الرب » فما الذى يمنعنى من الاطمئنان كذلك 
الى أن بصر الانسان ليس فى ياصرتيه فقط » بل 
فى هداية الله وعنايته » وان فى هذين الكفابة 
والغناء له عن عينيه ؟ الحق أقول إنه مادام الرب 
ينظر لى ويتعهدنى كما يتعهدنى الآن بالمداية 
والارشاد » ويقودنى بيده العلية قدما على امتداد 
العمر ؛ فائى عن طيب خاطر ‏ مادامت هذه 
مثسيئته ‏ انزل عن مقلتى وامنحه ما عطلتهما 
الكبرى 6 

وبصبر عظيم ظل ملتون كدح وينصب رغم 
الآفة القاسية واضطراب حياته البيتية : فقد كان 
زواجه الأول عاثر الجد » ولم تفهمه بنت السابعة 
عشرة التى بنى بها وهو فوق الثلاثين » ولكنه فى 
سنة 1705 س أى بعد عماه بأربع سنين # تزوج 
امرأة يصنها يأنها قديسة » وبعد خسنة عشر شهرا 
قصيرة من السعادة والهناء نزعتها الأقذار منه 
وتركته وحيدا محزونا حقا . ومع أن له ثلاثبئات 
من زوجته الأولى كن يقدمن له العون مااستطعن 
الا انهن عجزن عن فهم مزاج والدهن الخاص » 


. ويبدو أنهن كن كوالدتهن عاميات الذوق والعقل» 


فكن له نعمة تخالطها النقمة والتنغيص . 

وفى سنة 1558 مات بطل ملتون القومى .. 
مات اوليفر كرومويل 5 وكان قد شرع فى هذه 
السنة عينها ينظم ملحمته الكبرى. : « الفردوس 
الفقود » بيد أن ملتب ون ظل محتفظا بمنصب 
د السكرتير اللاتينى للشئون الخارجية » الى أن 
صار فىحكم المقرر نهائيا عودة الملكية - 


وات 


ل 


وقد قبض على ذلك المناضل السياسى الخطير 
بقلمه ونسانه » ولكن يبدو أن الحقد الملكى عليه 
لم يكن بعيد الجذور قسرعان ماصدر العفو غنه» 
واتنقل ملتون الى شارع « جوين » وهناك تزوج 
للمرة الثالثة . وتنقل بعدها فى بيتين » ولا حل 
د الطاعون الكبير » فى سنة 1556 واجتاح 
مدينة لندن هجرها بين من ولوا الاديار منالمدينة 


المتكوبة » وأقام فى كوخ بمقاطعة يكنجهام بقرية 


« تشالفونتٍ سانت جابلز » ( وقد اشترته الأمة 
تخليدا لآثاره فى سنة بلهم1 ) وكانت تسمى فى 
ذلك الحين « جابلز تشالفونت » . وقد اختباره 
وأعده لاقامته. صديق شاب أديبٍ من جماعة 
المهتزين ( الكويكر ) اسمه « توماس الوود 6 . 
وفى ذلك الكوخ » وفى حجرة صغيرة منخفضة 
السقف تغمرها أشعة الشمس التى لا يستطيع أن 
بزاها أتم جون ملت ون اللسات الأخيرة فى 
« الفردوس المفقود » تلك التحفة الفذة الت ىتعتبر 
من أعظم نات التصوير اللفظى » نظمها باللسعر 
المرسل حول سقوط آدم وحواء وحرمائهها من 
نعمة الرب وما/ترتب على ذلك من تتائج فقدانهما 
الجنة . 


وكأن الضديق توماس الوود «تردد عل ىالشاعر 
لقرب مسكنيهما فى الريف ويطالع له قى أعمال 
هومر باللغة الاغريقية » ويسجل التعليقات التى 
يتفوه بها ملتون . وذات يوم طلب اليه الشساعر 
أن يتصفح مخطوط « الفردوس المفقود » ليبدى 
الرأى فيه » وعندما أعادها الشاب اليه وهومفتون 
بما قر؟ قال له : « انك ياسيدى قلت الكثير عن 


الفردوس المنقود » فماذا عساك قائلا عن الفردوس ‏ . 


المستعاد ؟ » . ولم يرد الشاعر عليه بغي الصمت» 
وتجاهل سكراله . 


فلما كان الخريف التالى شرع فى صمتينظلم 
ملحمته الثانية د الفردوس المستعاد 6 وفيها يتحدث 
عن اتتصار المسيح على الغواية . 

ولم ,ينشر « الفردوس المفقود » الا فى سنة 
1 ء ولم يدر عليه هذا المجلد من الشعر الثبين 
النخم الا أقل القليل : لا أكثر من ستين جنيها اوفا 
سنة 1499 نشر « الفردوس المستعاد » و«شمشون 
الجبار » فى مجلد واحد » وكان ملتون قد عاد الى 
الاقامة بلندن المعتمة الكثيرة الضباب بعد اتتهاء 
الوياء وبعد حريقها الكبير فى سنة 1555 » وظل 
مقيما بها الى أن وافته منيته فى اليوم القسامن 
من شهر نوفمبر سنة 1074 عن سبع وستين سنة 
تقرييا . 

وقد ظل جون ملتون حتى نهاية حياته ينهض 
من فراشه فى الساعة الرابعة صياحا فى فصل 
الصيف »© وفى الساعة الخامسة صباحا فى وقت 
الشتاء .. ويأوى الى الفراش با تنظام فى الساعة 
التاسعة » وببدأ يومه بالاستماع الى فصل من 
الكتاب المقدس يتلى عليه » ويختمه بتدخينغليونه 
منفردا بنفسه. وفيما بين هذينالوقتين يفكرويصمم 
أعماله ويمليها ويراجعها وينقحها فى فتراتمتقطعة 
صدر النهار » وقفى المساء يسمر مع صديقه الوود 
أو « أندرو مارفل. © الذى كان عاونه فى عمله 
عندما كان «السكرتير اللاتينى للشمئون الخارجية» 


' وكثيرا ماكان بلتمس الترفيه والتسرية بالاصخغاء 


لأنغام الأرغن أو الباص » لأن استجابته للموسيقى . 
كانت عظيمة جدا . 

وكانت نظرته الى الحياة دقيقة مرهفة صارمة 
كالنغم الموسيقى.المضبوط . كان شعاره أن « من 
يسيطر على نفسه ويتحكم فى اتفمالانهوشهواته. 
ومخاوفه أحظى من أى ملك على الأرض وأقوى 
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سلطانا » وقل بين البشر من كانت حياته صورة 
مطابقة افلسفته ومبدئة كجون ملتون فى تعلقه 
.بالجمال وشدته على نفسه وسيطرته على زمامها 
وتجلده الأدبى لطوارق الحدثان النى كأنما احنقها 
تحديه وجبرته فتعمدته بالامتحان العسير » فكان 
لها الكفء الكريم والقرن الفحل عد 
له أئف ! 


؟ نت آديه 


ولئن كان جون ملتون الشاعر الوحيد الذى 
آمن بالتطهر ( البيوريتانية ) ايمانا حقيقيا وعملياء 
فقد كان فى الوقت عينه ذا شخصية قوية جدا 
بحيث لايجوز أن نعتيره فى المقام الأول ممثلالتلك 
العقيدة » وانما هو يمثل نفسه وطبيعته الخاصة 
الفذة قبل كل شىء . فجون ملتون أعظم من جيله 
كله بحيث لايمكن ادماجه فيه ولا فى أى وجهة 
محددة من أوجه نشاطه » فهو شخصية فذة-قائمة 
بذاتها لا. تنضوى تحتأى شعار أوعنوان أومقولة 
فى عصره كله » وتأثره ودينه لأسلافه جد قليل 
فى..نهاية كل. حسابٍ » حتى ازاء من أعلن صراحة 
اعترافه بفضاهم عليه ». وهم على الألخص صبتسر 
٠‏ وجونسون وشيكسير .. ثم ان له ميدانه الأوحد 
على اختلاف افانين أديه » ِ وهو ميدان المشكلة 
الخلقية كما تتراءى لعقله ووجدانه . وليس كذلك 
شكسبير بتعدد آقاقه الذى يكاد لابحيظ نه 
. الحصر . وانه لمرهف الأذن للإيقساع الموسيقى 
المنساب فى وقار وجلال » وليس كذلك تعر 
جونسون بخشوتته النثرية وموسيقاه الوعرة .. 
لقد كان ملتون يكتب لروح واحدة يعنيه 
أمرها وخلاصها » تلك الروح روحه شخصيا .فكان 
أول شاعر ينشىء عملا فنيا روحيا يجمع بين كمال 


الفن القديم وحرارة الاتفعال أو الوجدان الخلقى 
الصميم الحميم على نحو ما يتراءى ى الكتاب 
المقدس بعهديه الجديد والقديم ٠‏ ففى قلبه الكبير 
نشب الصراع محتدما دين عبادة الطبيعة كما عاشها 

الوثنى وبين التدين الروحى كما عرفته المسيحية 

المتنطسة . ومن امتزاج هذين النغمين العميقينقدم 

لنا ملتون معروفاته اللفظية الرائعة . وقد تتفاوت 
نسب هذا الامتزاج الثنائى على حسب سنوات 
عمر ملتون ومراحل حياته الفنية » الا أن الامتزاج 
موجود دائيا . وما من شاعر سواه فى الأدب 


الانجليزى كان عميق التدين الى هذا الحد الكبير 


وعظيم الحظ من روح الفنان فى آن واحد . 
ولعل أهم أعمال شيابه قصيدته عن صبيحة 
مبلاد السيد الممسيح 3 وهى من أعذب الشعر وأغناه 
بالموسيقى ؛ "ثم أوبراه على طريقة الأقنعة المسماة 
2 كوموس © وموضوعها أخلاقى ق المقام الأول 
وكل مقوماتالعمل الدرامىفيها مجمدة أومكبوتة 
بحيث نظل الشسخصيات عبارة عن فضائل مجردة 
وأصوات ناطقة بوجهات النظر وليس لها كيان من 
لحمودم. ..وكل مافيهامن الشعرلايخاطب الا الأذن 
والذهن ؛ ولايكاد يحرك المشاعر فيما عدا ذلك 
المشهد الذى تدخل فيه الفتاة الغابة وتنادىأخوتها 
فى أغنيتها الموجهة الى « الصدى العذب » ..ولكن 
القارىء لذلك الشعر المترف الذهنى لا يتمالك 
نفسه من الاعجاب الشديد تلك الترنيمة المتغددة 
الأصوات والمتغنية بالفضيلة فى أرقى نظم موسيقى 
النبرات . فهو شعر للقراءة لا للاستماع فى ملاعب 
التمثيل لفقر المبنى الدرامى أولا وعدم اتصال 
الشعر بالقلب مياشرة » وائما هو متنزه ومراض 
للعقل يرجع فيه النظر ويتملاه مستأنيا ومستمتعا 
بجمال الأسلوب الشفوف كالبلور » تلك الشفافية 
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التى يدرك النظر المتامل انها جاءت تتيجة مراجعات 
وتشذيب وتصفية متكررة لم تبق بعدها الا 
الخلاصة النقية من كل شسائية وكأنها موسيقى 
خالصة فى مقاطعها الرنانة » سواء فى ذلكالمواضع 
المرسلة والمقفاة . 

ولم يكن قد انقفى على ظهور مسرحية 
العاصفة » لوليم شكسبير أكثر من عشرين سنة 
عندما ظهرت فى الوجود أوبرا الأقنفة «كوموس» 
لجون ملتون » ولكن الفارق المعنوى يبدو هائلا 
بالنسبة لهذه الفترة الوجيزة اذا نحن قار ناشخصية 
د أريل » الشيكسسييرية بشخخصية « الروح 
الحارس » الملتونية » فذلك. الجنى الذى كان 
يتذمر تحت نير الانسان قد أخلى مكانه لملاك ذى 
رسالة خلقية يدرك غايته ولا يمكن أن يحيد به 
ثىء دون تمامها . وكلا الروحين يعادر العسالم 
بعد الفراغ من مهمته بيد أن الملاك الملتونى يصعد 
الى السماء وسط رؤى ميثولوجية ذات مغزى 
خلقى وعلى انه كلماته الأخيرة عن جمال العفة» 
فى حين ينطلق الروح الشكسبيرى لائذا بالفرار 
كانه الفراشة الهائمة ... 

وثمة عبرة أخرى. نخرج بها من هذه المقارئة 
بين الشاعرين العملاقين فى هذين ,العملين وغيرهما 
من الأعمال أيضا . ففى حين يندمج شيكسبير فى 
مخلوقاته الفنية فلا نراه » نجد ملتون فى حقيقة 
الأمر الكائن الوحيد الحى يمعنى الكلمة ف ىجميع 
أعماله الفنية . فبطلته فئ كوموس هى ملتون 
بعينه » وعلى لسانها ينطق ملتون بكل كلمة من 
كلمات القصيدة وترجم عن تجاربه النفسية من 
خلال تجاربها » ويعبر عن فتنة الحواس وغوايتها 
التى عرفها وامتحن بمقاومتها فى شبابه ..والمستوى 
الخلقى فى « كوموس » هو مستوى أخلاقملتون 


بغير زياذة ولا نقصان . مستوى رفيع متعالمتوحد 
.. والفضيلة فى هذا المستوى متباعدة عن بنى 
البشر متساوية فوقهم ‏ فضيلة واثقة بذاتهامعتدة : 
بمراسها تتجاهل سواد الناس وجماهيرهم المتردية 
فى الخطاءاءفلدى ملتوث الشاعر مو لف <ذكوموس» 
لا يكون الصفوة المختارة الا قلة قليلة » كما كان 
الشأن عند أقباع 2 كلفين » خالملاك الحارس 
لابحرس ولايرأم بعنايته فى هذهالمسرحية الشعرية 
الا أنقياء القلوب دون الاشرار وأنصاف الصالحين 
وما من شك أن معظم من شهدوا هذه المسرحية 
قد شعروا ‏ ان هم أحس'كوا الفهم ‏ أنهم 
مستيعدون من زمرة الأخيار الأصفياء !. . 

وملتون فى هذه التترة من شبابه » حتى 
الثلاثين أو بعيدها قليلا » كان لم يزل سليل عصر 
النهضة وسماته ظاهرة فى أعماله » واضحة فى 
شغفه بالجمال وتحريه اياه فى خشوع الوثنى 
القديم .. ش 

وقد اندمج بعد ذلك فى معترك السياسة 
بكثير من النثر » ولم يكتب فى تلك المدة.الاالقليل 
من المقطمات الشسعرية » الى أن اتتهت المرحلة 


. النزالية السياسية بعودة الملكية وصار رهين 


متاوىء لمبادئة ومحيس العمى ٠‏ 


وفى هذه الهدأة المتفرغة للفن والثتافة كتب 


ملتون أعماله الثلائة الكبرى ٠‏ ثمرات فترة نضجه 


الرائع ؛ وهى الفردوس المنقود ( وقد نشر سنة 
رحد ) والفردوس المستعاد وشمشون الجبسار 
« وقد نشرا معا فى سنة 15071 » فاذا بملتسون 
آخر » له وه جديد غير معهود من قبل إنلبادى 
للناس » ويتربع على القمة بين الخالدين ! 
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كانت محييه الخاصة ب فى زواجه ثم عماه ‏ 
ومحنتهة العامة فى قضية بلاده وأمنه والدفاع عن 
حريتهما ضد الطغيان والتعصب » ومشاركته ىق 
عمليات التطهر والتنطس ونقر الدعوة اليهما .. 
كل ذلك جعل مزاحة العقلى ينجه الى الحدل 
وينطوى دائما على اتتراض الصراع والتقابل 
الثتائى بين الفىء وضده © وصار بطيعه التزالى 
المنجهم إتشكر للعذوية التى سادت أشعارهقصاه» 
ويرى ف اطراد القافية زيئة ينبوعنها طبعه » وصار 
ينحو الى موسيقى أشد خشونة وأخفى اتساقا 
تعتمد كل الاعتماد على الايقاع » ولذا لم يكتب 
فى سنوات نضجه شيئًا غير الشعر المرسل » وطرح 
وراء ظهره مع شبابه المطوى الناضر ألحان الغناء 
أوالأهازيج والمقطعات والرشيات والوفضوعات 
الخفيفة . وبذلك تخلص الشاعر الأعمى من سمات 
عصر النهضة التى رأيناها واضحة فى أمسلوب 
شبابه وترك موضوعات الفن الى موضوعاتالدين 
وحدها فتغنى بالخلق وسقوط الملائكة وسقوط 
الانسان وغزو المسيح للجنة كى يرثها المسالحون 
من البشر » وحدثنا عن 'تضحيات شمشون الذى 
مات طائعا مختارا عنذما تحقق أن موته سيج رمعه 
موت أعداء بلاده وأمثه : ١‏ 

ويخصس الخدت الترذوس المققود ف.وهى امم 
أعمال ملتون وست القصيد من هده الدراسة .. 


الفردوس المفقود ثمرة تأمل طويل لهذا المتطمر 
( البيوريتانى ) فى صفحات الكتاب المقدس 
وأسفاره مصورا بالشعر المرسل الفخم تلك الرؤى 
التى أثارتها لديه هذه التأملات » غير تارك أيما 
شىء يتوسط بينه وبين الكتاب المقدس » وبذلك 
سمح لنفسه وأتاح لها الحرية الكاملة فى تأويله » 
ولكن فى اطار الايمان الكامل بما ورد فيه . فهو 


تقبلا 
بصحته وقداسته ٠‏ بيد أنه يعيد روابته 0 
ممثلا لثقافة عصره ومعرفة أحوال زمنه وباسلوي 
درامى . وكان من تتيجة ذلك أنه قام بعملية 
« اسقاط » لذاته ومشاعره ومعلوماته وتطلماته 
وثقافته على الشخصيات التى ضورها وأبرزها فى 
ملحمته » سواء فى ذلك المخلوقات الآدميةالبدائية 
والكائنات فوق البشرية » السماوى منها وغير 
السماوى . 

وكانت النتيجة العجيبة قيام صراع متصل بين 
ابمانه وطبيعته مما أدى بالقصيدة الى الانحراف 
عن هدفها والى توزع التعاطف بين أشخاصها رغم 
ارادة الشاعر ونيته الأصلية . ْ 

والمغزى الاخلاقى الذى ,سبتتخلص من مسفر 
التكوين فى التوراة وجوب الاذعان لمشيئة الخالق 
سبحانه » وان عصيائه خطيئة . ولكن ملتون الذى 
نظم 2 القردوس المفقود 0 ليؤكد هذا المغزى كان 


من ذلك فى تأبيد موقف الاستقلال الفردىفنادى 
بالتمرد على سيطرة الكهنة » يل وسسيطرة الملك 
نفسه » وأطرى بحرارة الحكم باعدام الملك ومجد 
قاتليه . ومعنى هذا انه دون ارادته كان يمكنون 
نفسه متعاطفا مع الشيطان فى ملحمته » فالشيطان 
هو المتمرد الأعظم على السلطة العليا وعدوالرحمن 
امبين . وبتقوى تكاد تكون آلية تغنى ملتون 
من شفتيه بمحامد الطاعة والاذعان ولكنهيسويداء 
فؤاده تغنى بأمجاد الحرية وعظمة التمرد علىالقيد 
والاصرار على الاستقلال فى الرأى والعمل ! 
وبذلك كان حتما لامناص منه أن يضع ملتون ‏ 
وهو لايدرى ب أعظم وأعمق جوانب ذاته فى 
شخصية الشيطان بأنفته وكبريائه ووعورة مزاجه . 


ا 


لقد رأى ملتون من واجبه » وهو المؤزمن 
الصادق » أن ينظم ملحمته « الفردوس المفققود» 
ليبرر طرق الرب أمام اليشر » ولكنه خرج فنيا 
ينتيحة أخرى لذن هذه الغابة المنشودة لم تتجاوب 
مع نوازع قلبه ذات المسارب العميقة التى حفرتها 
تجربة حياته النضالية والنزالية ووجدت صدى 
وهوى من طبيعة التفرد لديه . واثنا لنراه فىهذه 
الملحمة الهائلة يحاول ذلك بالخطب البليغة والحجج 
الدقيقة بعضها مستقيم وبعضها الآخر منعلو 
على مغالطات . ولا" ترتفع هذه الجواب من 
القصيدة الى المستوى الأعلى » فالعنصر الشخصى 
الذاتى فيها قليل » وقصاراها أنها جهمهد تلميذ 
أحسن الأخذ عن اللاهوتبين القدامى والمحدثين . 
71 لقد أثقل هذا الجانب قصيدته بالمحجادلات 
الفقهية عن سايق علم الله وعن كته حرية الارادة 


البشرية فى اطار علم الله السابق وسالف تقديره ٠‏ 
لأفعال الخلق . وهى مياحث ينوء بها أى عمل 


فنى ولا مراء. 

وأدعى للتناقض والاحساس بعدم الارتياح 
أن تأتى هذه المجادلات الدقيقة على لسان كائنين 
بدائيين مثل آدم وحواء يتوقع المرء أن تكون 
فعالهما ثمرة رغيات وأحاسيس مبائرة مهتديين 
بالغريزة الغفل وبواعثها الساذجة » فكيف ومنأين 
لهما استخدام أنواع القياس بهذه البراعة الارسطية 
والمدرسية ( السكولاستية ) وهكذا صارت الملحمة 
مسرحا لآراء عصر ملتون ومعسكرات الفكر 
فيه على تعدد مستودات الثقافة ووجهات النظر » 


مما خرج بالجو الاسطورى عن مناه الحقيقى ل . 


على حدتعبير الناقد الفرنسى العظيم «تين» ف حملته 
على الفردوس المفقود معتمدا على هذه الممارقة 
فيان أوجه السخف فيها بشىء كثير من المبالغة. 


والحقيقة أن المخيلة الخلاقة #الككسبيرية 
مثلا ‏ التى تخرج المرء من ذات نفسه واطار عصره 
ومكونات ثقافته ليبتدع أو يتصور كائنات أخرى 
غريبة عنه كل الغرابه » لم تكن من بين مواهب 
ملتون الذى كان شديد التركز فى ذاته ومشكلاته 
الا أنه كان قادرا على التصور المترامى الآفاق 
ولكن قنآسا على ذاته لامياينا لها ى الصميم ٠‏ 

وبهذه القدرة على التصور البعيد الآفاق 
الشمولى النظرة تتميز صوره من الفردوس المفقود» 
وتتمايز عن صور داتنى مثلا ٠.‏ وكثيرا ما وضع 1 
الدارسون جحيم كل منهما موضع المقارنة . فاذا 
جحيم داتتى مكون من جزئيات كثيرةالتفصيلات» 
أما جحيم ملتون فهائل بصورته الكلية التى تطلق 
الخيال ولاتقيده » ويذلك كان أثره فى النف سأهول 
من جحيم داتنى مرارا كثيرة .. أما صورة خلق 
العالم عند ملتون فلا تقل عن صورة جحيمه روعة 
وعظبة . فقد استطاع بمخيلته القوية أن بجمل 
نصوص سفر التكوين تنبض بالحياة التى قكاد 
ترى بالعيان وتلسها اليدان . 

أما وصف الجنة # جنة عدن فقد قالبعض 
الناعين على ملتون انه أشبه بوصف حديقة انجليزية 
مترامية منحدائق قصور الريف . وهذه المفارقةبين 
براعة وصف جهنم وتخلفه عن ذلك المستوى فى 
وصف الجنة أن وصف الجحيم تناج تخيل لا أصل 
له من معطيات الحس المألوفة فى الدنيا ومن هنا 
حاء الايتكار الذى لاحدود له ولاقبود . أماوصف 
الجنة فله بالضرورة أصل محسوس قف الديا » 
وا مثل الأعلى لكل بستان أو حديقة لابد. أن يكون 
نابعافى تخيله عن مألوف الشسخص فىالواقع .ومع 
هذا كله فجنة ملتون من أبدع الأوصاف الشعرية 
الحية وقد عنى والحق يقال بتزيينها بكل مبتكر 
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وحساسيته للحب 


١ 


من يهارج الزينة وأعاجيبها الآخذة بالالباب مما 
يجعل جنته من أبدع أحلام البشر المحبين للطبيعة. 
وقد نقل ملتون الى هذه الجنة مأساة الضمير 
والوجدان » وصور الانسان فيها حائرا مترددا بين 
الخير والشر معرضا للنواية مشفيا على السقوط . 
وقد أمدته التوراة بعناصر هذه المأساة:التى خيرها 
فى حياته . أليست الطبيعة قد نصيت له شراكها 
فى فتنة المرأة وأوشكت بذلك أن تدمر حيساته 
تدميرا ؟ لقد تروج وهو فى الخامسة والثلاثينفتاة 
ملكية المقيدة متعصبة أشد العستدم لم امورل 
هذه الزوجة بعد ذلك فائيرى فى غضب شدند 
يطالب بسن تشريع يبيح الطلاق . ولم تنسستطع 
المرتان اللتان تزوج:فيهما بعد ذلك أن تمحوا 
بحلاوة التوفيق والهناء مرارة تمسه وسخطه 
الجامح . فظل على اعتقاده أن. الخطر الأكبر على 
روح الرجل كامن ة فى المرأة » وهو خطسر هائل 
يستمد وباله وجسامته من شدة:قابلية الرجل 
..وبذلك. أعاد النظر بما يقاب 
الرأى السائد فى تقديس المرأة وتنزيهها والتغنى 
بطهرها ورقتها وسمو مشاعرها . وكان هذا الرأى 
سائاا منك اجوز اوس 
وفى آداب الفرس ان » وبه تغتى الشسعراء 
جميعا من قيبله .. حتى: لقد صوروا المرأة أنبل 
بطبيعتها من أن تطيق. رغبات الرجل الجسدية ؛فهى 
مخلوقملامكى اثيرى لايناسبهالا الح بالافلاطونى 
تجفو عن الجسد وان لم يجف الجسد عنها ..! 
إوشتان هذا التصور السائد حينذاك وتصور 


. ملتون ! فالمرأة عنده أقل من الرجل . مخلوق 


ناقص . مخلوق خطر مالم يحكم الرجل السيطرة 
عليها بحيث سد منافذ شرها ! 
ومن ونحى 'نجريته الأليمة وجد المداد الذى 


5 


معادا بلا زيادة ولآ تقصان 


صور به قصة حواء أم البشرية مع آدم 4 فحواء 


ملتون فاتنةنزقة كثيرةالنزوات والميوعة والانحراف 


عاجزة عن التفكير السديد » وفريسة سهلة جدا 
للمغالظات وأحابيل الغفلة ! ومن واجب الرجل 
آمام كل حواء آلا يتطامن لها» بل يشعرها يسلطانه 
عليها ويصر علبى هذه المكانة بلا هوادة » ولم يكن 
بلاء آدم واثمه الوبيل الا :ثمرة تراخيه وتدليئله 
حواة” ش 

ويتمرد ملتون على الاعتقاد السائد بتفضيل 
البكارة المذرية على الزواج.» فالحب الزوجى 
الذى يجعل من الرحل والمرأة جسدا واحدا وروحا 
واحدا هو المثل .الأعلى للحب عنده وى اطار.هذا 
الحب الزوجى يرى الفضيلة الكبرى للرجلوالمرأة 
معا وسعادتهما العظمى أيضا . وهو حب بعيد عن 
النقيضين على السواء : الفجور البهيمى والرهبانية 


أو الافلاطونية . 
"ل الفردوس المفقود.. 


.وقصة الفردوس المفقود هئ 'قصة. خلق آدم 
وحواء وسقوطهما كما ترويها التوراة فى سغر 
التكوين » وخلاصتها توشك أن تكون تكريرا 
.. ولذلك فالأوق 
بالغرض من هذه الدراسة أن تنتبع مشاهد القصة 
فى شذرات مختارة من ملحمة ملتون تفى بالغاية 


الكاشفة لخصائس الاسلوب الفنى.فى آن 
واجد:. 5 . 
تبدأ الملحمة بدعوة بوجهها الشساعر الى 
عراس ال الاو أن بردت اهيب فى 
صدد : 

« آول عصين بدر 5 البغر وثمرة تلك 


الشجرة المحزمة التى جلب مذاقها القاتل لعنةالموت 


م ٠‏ المجلد الرابع 1١7-10‏ 


على العالم » وكل ما كان من ابتلائنا يفقدان جنة 
غدل .. 

. «.ألا خبرينا ‏ فالسماء فى علاها لاتخفى عن 
ناريك شيئا ولا الجحيم فى مهاويها ما الذى 
حدا بجدينا الأولين وقد كانا فى رحاب النعيم 
ترعاهما السماء بأحسين- الرعاية والتكريم أن هبطا 
فيسقطا من الحظوة الالهية بمخالفتهما تحسذيره 
الأوجد لهما ؟ من كان أول من أغواهما ليقدماعلى 
ذلك التبرد المشئوم؟ . 

« انه الافموان الجهنمئ:» فهو الذى استشار 
لواعح عذره زناد الحمند والاتتقام فخدع أم 
البشرية .. وخبرينا كيف دفعت به كبرياؤه الى 
ما استوجب طرذه من السسياء ومعه كل أجناده من 
' الملامكة المتمردين » قصاح به صوت العلى القادر 
الجبار : الى مهاوى الهلاك التى ليس لها قرار 
الى شواظ جهنم وسعيرها مكبلا بأغلال لافكاك 
منها » جزاء وفاقا لما اجترأت عليه من تحدى ذى 
اللجلال والاتعام ! 


0 ولكن الشيطان لايأس ؛ ويجمع احناده 
ويقوم فيهم ذات وقت خطيبا فى كبرياء لاتعترف 
بالمزيمة ؛ ويستنهض عزائمهم ؛ ١‏ 
< "اذى يتربع عاهلا فى السماء لم بزل حتى 
الآن مستقرا على عرشه متريدا سمعته القديمسة 
وبالاذعان وراسخ العادة .. ولكننا نعرف مدى 
بأسه » وبأسنا أيضأ معروف لنا ٠٠:ولم‏ بزل أمامنا 
أن .نحقق أفضل جانب من غاياتنا * وذلك الجانب 
الأفضل أن نعمل بخطة .تامة الاحكام فلصصل 
بالخديعة والختل الى مالم نصل اليه قدما بالعنف 
والبطشس!! وبذلك يعرف. فى خاتمة المطاف على 


كل حال آنامن يقير نميه بالقوع العاقتمة تحسب 
لم يقهر منه فى الحقيقة الا نصفه ! 

« وفيما هو يتكلم أيد أقواله بملايين من 
السيوف خرجت من أفخاذ اجناده قأضاء لمعدانها 
ما حولها من الجحيم » وارتفع صياحهم وقعقعوا 
بأسلحتهم فى ضراوة على دروعهم الرئانة » معلتين 
تحديهم لممملكة السماء» 


بد وعقد أولياء الشيطان مؤتمرهم اكيبير 
ليتشاوروا فيما يصنمون للاتنتضصار على الرحمن 
وتخريب مملكة السماء الى أن استقر رأيهم على 
مهاجدتها من أضعف نقطة فيها وهى الخليقةالجديدة 
الانسان .. والى الجنة يرقى ابليس متسللا 
ويستعرض فى فكره ووصفه جنيع مخلوقاتهاالحية 
العجيبة الى أن يأنى ذكر الانسان » ذكر آدموحواء 
فى نعيم الفردوس الأعلى :. 

هاهما مخلوقان أنبل.سائر المخلوقات هتاك 
تكثير من حيث الهيئة:منتصبة قامتهما فىاستطالة.. 
فيهنا مجد فطرىءوعربهما مهيبق جلالهوجماله... 
دوان نيدن عل كل ماحولهما. أما هو شرل 
للتأمل والنأسء وأما هى فمجعولة للنعومة والرقة 
والرشاقة واللطف الجذاب ! هو مججول لله 
فحسي » وهى مجعولة لله من خلاله .. وهكذامرا 
بى بدا فى يد » فاذا هما أحب وأحلى زوجين من 
المخلوقات جمعت بينهما رايطة الحب .. أما مو 
فآدم أقرب أبناء سلالته الى الله فهو صنيعة بده 
مباثرة . وأما هى فأجمل بنات أحشابها عدوا 

ويتخد الشيطان صورة أكثر من وان 
من حيوانات الجنة كى. بتاح له الاقتراب منهما 
وسماع حدلثهما ونجوى سرهما ». فيكتشف من 
أقوالدم أن التحريم الأوحدالذى قطعه اللهعليهما 
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الاقتراب من شجرة المعرفة. والأكل من نمراتها 
أما جواء فنكان حديثها كله عن جمالها “وكيف نظرت 
أول مابرزت للوجود الى. صورتها فى صفحة غدير 
من غدران الجنة فرأت نفسها أجمل الخاق .. 
أججمل فن آدم نفسه » الى أن اقترب ب منها آكدم : 

« وأمسكت يدك الحانية بيدى » واستسلمت..! 
ومنذلك الحين أد رك تكيف إتفوق اللطف والحكمة 
الصادرة عن الرجل على حمال الشكل » وعرفت 
أن الحكمةوحدها هى المتفردة بالجمال الحق ..1» 

ويظهر الملك رفائيل 'ويجرى بينه وبين آدم 
حديث عن عصيان ابليس يعحب له آدم جدا .والملك 
نُحذْره من عصيان الله فيتكون مصيره كمصم 
ابليس ويطزد من الجنة وتحل لنة الموت على 
الجنس البشرى كله . ويرى تعلقه الشديد بحواء 
فيحذره من الافراط فى الشغف بها فيوثر ذلك 
على حصافته وحزمه .ويجر الويلات عليه وعليما 
وعلى سلالتهما جمعاء . 
ويتتهز ابليس فرصة اتشسخال رفائيل بذلك 
. الحديث ويتوارى فى مكمن حتى اذا كان اليوم 
ل ات اا امنا 
كك ينا من لطراك واب مات ا الى اح 
إتركها آدم تبتعد عنه الى خميلة كثيرة الجر 
تجمع من ثمارها » وهنا لحق بها الشيطان فىذلك 
الاظار الرائع من جمال الطبيعة » فاتخذ صورة 
الافعوان ٠‏ وكان الافعوان. فى الجنة لابزحف على 
بطنه بل ,يسير قائما وله جمال فتان : 

< كان له عنق متألق من الذهب الضارب 
الى الاخضرار » قائما 0 فى رشاقة حلقات 
جسده التى تسير فوق الأعشاب متهادية فى جمال 
بأخذ بالألباب .. » 


بد وخاطيها الافعوان بلسان آدمى » فاستولى 
على مسامعها بالثناء والتملق . ٠‏ وتعجب حواء لأمره 
وتعجب به ؛ ونسأله نتفوه حيوان بلغة البشر » 
فأجابها ان ذلك تسنى له بعذ أن أكل من ثمرات 
شجرة معينة » وبعد أكلها أؤحى اليه أن يتوجه 
الى حواء بالعبادة لأنها ملكة المخلوقات طرا ! وما 
طلبت منه أن يرشدها الى .تلك الشحرة :قادها 
الى الشجرة المحرمة » ففزعت ٠.‏ وضححك الشيطان' 
ساخرا من مخاوفها قائلا : 

« يامليكة الكون الاتصدقى تلك :التهديدات 
الصارمة بالموت . لن تموتى ! فكيف: تموتين ؟ 
أبالثمرة ؟ حاشا ! بل ستمنحك حياة.بالمعرفة . أبيد 
من ,يتوعدك ؟ انظرى الى فقد لمست الثمرة المحرمة 
وتذوقتها وهأنذا حى وقد. زادت حباتى عمقا 
وانساعا بتطلعى الى أسمى مما قدر لى ! أفهلتغلق 
أمام الانسان أبواب فتحت للحيوان:؟ ان الله 
لايسكن أن يعاقبك على ذلك العمل الذى ينافى 
العدل . ومدى يدك ايتها الالهة البششرية وتذوقى 
منها ماشئت ! »© ش 1 1 

د وأخذت حواء تحدث تفسها بما سمعته من 
الأقعوان : 

« قيل لنا اننا يوم نأكل منهذه الثمرة الجميلة 
سيقضى علينا بالموت ! أفهل مات. الأفعوان ؟ لقد 
أكل منها وعاش »© واكتسب معرفة وصار بحذق 
الكلام والتفكير والتمييز والنقاش » وهو الذى 
كان قبل ذلك ه من العجماوات عقلا ولسانا ٠‏ أفهل 
لنا وحدنا وجدت عقوية الموت ؟ أم علينا وحدنا 
حرمت هذه الثمرة المباحة للبهائع والأوابد ؟ ها 
هنا تنمو هذه الشجرة » وفى ثمرتها شفاء كل داء 
وهى مليحة فى العين شهية تنادى الآكلين » وتفىء 
على آكلها الحكية وفصل الخطاب . فما يممنى 


بالاإمق5ه 


أن أمد يدى اذن وأطعي من مناعمها الروح والبدن 
معا ؟.. ومدت يدها الرعناء فى ساعة الشؤم تلك 
الى الثمرة فاقتطفتها وأكلت منها » ولاذ الافعوان 
الغادر بالفرار الى جوف أجمة لفاء ..» 
2# وذهبت نشوة العمل المندفع » وشرعت 
جواء تفكر فيما أقدمت عليه وتتساءل ماذا سيكون 

« وكيف سأبدو لآدم ؟ أأخيره بما طرأ على 
من تغير ؟ ولكن هاذا لو أن الله رآنى ونزلت بى 
عقوية الموت ؟ سأفنى وأصير الى العدم ويتزوج 
كدم حواء أخرى ويعيش هانئا ! وهذا لن يكون 
ما استطعت أن أحول دونه ! الرأى الحازم اذن أن 
أحتال على آدم حتى يشاركنى فعلتى » وياكلكدا 
أكلت » ليشا ركنى مصيرى من يؤسئى أو تعمى !» 

وهّكذا كان أول ماتعلمته حواء من المعرفة 
الحياة والمكر ! 

وما ان عرف آدم منها ما صنعته حتى وقف 
شاحبا مذهولا » وكان قد قطف لها عقدا من ورد 
الجنة قسقط من بده وذبل لساعته من شضدة 
غشبه وحزله » وقال لها : 

د يا أجمل مخلوق ! يا آخر صنائع الله وابدعها! 
يامن كمل فيها كل ماتصوره الفكر والنظر ! أيتها 
المقدسةالطيبة الحبيبة الرقيقة ! كيف أضعت نفسك 
وأضعتنى معك بدسيسة من عدو خادع مجهول 
هكذا على حين غرة ؟ نعم أضعتنى معك » لأنه 
لاسبيل لى آلا الموت معك » فكيف لى أن أعيش 
بدونك ؟6 , 

2# ' واتصرف آدم بعد قليل الى الم 
بعد أن رآها دامعة العين : 


د وعبى الله الا يؤاخذك يما صنعت » فما 
أخاله يرضى أن يفنى أجمل مخلوقاته بهفوةواحدة 
فى لحظة طيش دي 
حيث تصيرين أصير عفان كلتميتة فما أطيب نسى 
بالموت معك » والموت معك كالحياة ! فنحن واحد 


»© ! ولسنا. بعد اثنين‎ ٠ 


ويكت حواء سرورا بحيه وعانقته وأتنه بشمرة 
الشحرة المشئومة وأطعمته منها » فاتكشفت لهما 
مناعم الحسد المتوقدة » ؤاستسلما لنداء الشسهوة 
الأولى ولما أفاقا أدركا عريهما وأصابهما الخزى 
فخطفا من أوراق شجر الجنة ليسترا عورتيهما 
وأصابهما ندم شديد وأخذ ينحى على حواءباللائمة 
ويرق لهما الله فلا يقفى عليهما بالموت فورا » بل ٠‏ 
يكتفى بطردهما الى .الأرض حيثيعمرانها ويكون 
الموت أجلا مكتويا وقدرا محتوما فى ميقات يعلم 
الله وحده متى بحين » ويكتب عليهما ولي 
الدأب والعمل والألم ضريبة ذلك الأجل من 
الوجود الأرضى ٠‏ 

ويكت حواء لفراق الفردوس أحر البكاء » 
ولكن لاراد لقضاء الله : : 


د وهبط يا الملك الموكل يما الى رحاب 
الأرض من جهة المشرق ثم اختفى . / .. ووقف جدانا 
الأولان ينظران بحسرة الى موض م فردوسهما 
المفقود وذرفا الدمع السخين » ثم لم يلبثا أن جإنفا 
عبراتهما » وقد أيصرا الدنيا بأسرها بين بديهما» 
يختاران متها ما شاءان للاخلاد الى الراحة » وقد 
وعدهما الله فى كامل رحمته ان سدد خطاهما 
وبكلأهما بعناته الصمدانية .. وهكذا شرعا بدا 
فى يد يضربان معا فى مناكيها ... » 
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بع يجو عرى لاتلشافا ىرط البندى 


الكت راتورعبالعلي- 


اذا كان العالم قد اهد هتم ف السنوات القليلة 
الماضية بدراسة. دا الهندى اهتماما بالا ققد 
كانت مصر من أسبق الدول التى فطنت الى هذا 
الأمر وذلك منذ نيفوثلاثين سنة اذقدمت الباخرة 
د مباحث » النى كانت تابعة لمصلحة السواحل 
والمصايد فى ذلك 'الوقت ببحارتها وضياطها وعليها 
بعشة مشتركة من علماء مصريين وانجليز 
لدراسة هذا المحيط ٠‏ وتركت هذه البعثة أثرا 
خالدا فى تاريخ الكشف العلمى للمحيطات وقلما 
يخلو مرجع من المراجع العلمية عن المحيط الهندى 
من ذكر لبعثة السفينة المصرية « مباحث © . 


: تاريخ الكشف العلمى المحيط الهندى‎ - ١ 
انثا اذا استعرضنا البعثات السطهيرة النى‎ 
عملتف المحيطالهندى قب لتنفيذ البرنامج الدولى‎ 


الذى تقدم ذكره لوجدنا أن أغليها قد عمل لفترات 
قصيرة نسبية أو مر مرورا عابرا بهذا المحيط فيما 


عدا بعثه «مياحث» التىئ قضت فالعملفيه تسعة 
شهور متواصلة وفيما يلى بان بهذه البعثات وققا 


: لترتيبها الزمنى‎ ٠ 


١‏ ب بعثة السفينة النمساوية :الحربية نوفازا 
(140 ب وه18 ) وقد عملت خلال رحلتها حول 
العالم فى الجزء الجنوبى للمحيط الهندى بين جنوب 
أفريقيا وجزيرتى امستردام وسان بول على خط 
عرض "4٠‏ درجة جنوب خط الاستواء وبين خطى 
طول "5/٠ "٠‏ شرقا ثم اتجهمت ش مالا الى 
جزيرة سيلان فسساحل الهند الشرقى يجوار 
« مدراس »6 ومن هناك يممت شطر أرخبيل. 
الملابو وجنوب شرقى آسيا ء ولهذه البعئة بالذات 
فضل السدق ف العمل فى المحيط الهندى وقد 
نشرت تنائجها فى ا مجلدات بمعرفة رئيسها 
القتومندان « فون أربير » بين سنوات 145١‏ 
حلم ٠.‏ 


ع 89 ااه 


؟ ل يبعثة السفيئة الانجليزية « تشالاحر م" 


التى طافت حول العالم بين سنوات 14195ب140ام 
وقد مرت بالجزء الجنوبى للمحيط الهندى مرتين 
احداهما فى عام م1 والثانية فى عام 14/4 ٠‏ 
| # بعثة السفينة الالمانية « جازيل » 

(غ1298 س كلما ) وقد عملت هى الأخرى فى 


النصف الجنوبى للمحيط الهندى بين رأس الرجاء. 


الصالح واستراليا مارة يجزر امستردام وسان 
يول وررشيون وموريس ٠‏ 

؛ ب بعثة السفينة الألمانية « فالديفيا » 
المعروفة ببعثة اغوار المحيطات ( 1894 - 56ها1 ) 

وقد عملت هذه البعثة ف المحيط الهندى 
مخترقة البحر الأحمر ومارة سواحل الصومال 
وكينيا وتنجانيقا ؛ ومن دار السلام اتجيت شرقا 
حتى جزر سيثسيل وشاجومسن 3 انحهيت شالا 
الى كولمبو فى جزيرة سرنديب ( مسيلان ) ومنها 
الى جزيرة يكوبار م سارت جنوبا فدرست 
المنطقة الواقعة غربى سومطرة ومنها سارت ق 
خط رأسى تقريبا الى جزر امستردام وسان بول 
بالقرب من خط "٠‏ جنوب خط الاستواء ٠‏ 

ه # بعثة الس فيتة الألمانية « جاوس » 


( ؟.وا ‏ .19 ) المعزوفة أيضا ببعثة القطب: 


الجنوبى . 
ضمنقعم2 «عفاممة50 عطعقاناء2 ققيددة 
ؤقد عملت هذه البعثة بين خطى عرض 0”"ب 
وه” جنوبا بين-خطى .طول "6٠‏ ب ٠م"‏ شرقا ى 
حئون” المحيط الهندى قى. طريقها الى البحار 

الجنوبية ٠‏ 5-5 
بعثة السفينة الانجليزية « سيلارك » 
١4.0 (‏ ) وتعرف أيضا ببعثة « ويرسى سيلدن » 
مما نع ج35 غأمدذ' معقواة نزودء7 عاجما ج856 


وقد درست المنطقة الوسسطى من المجيط 


الهندى فى شبه دائرة محصورة بين جزر شاجوس © . 


ومور يس وسيشيل » وبخاصة فى أرخبيل شاجوس 
وقد نشر ستائلى جادنر تتائئج هص ذه البعثة بين 
سنوات /اه٠8ة!‏ 1985 : 


ا ل بعثة السخغههينة الألمانية « بلانت » 


0 


مدغشقر حتى جزيرة سيلان ثم ثممت شطر 
سومطرة وأرخبيل اللملابو . وقد. نشرت تنائجها 
عام 19.04 فى خمسة مجلدات ظهرت ببرلين ٠‏ 

م بشة السفينة الدانمركية « رانا » 
(لكقات مسو ٠)‏ 

وقد دارت هذه السفينة حول العالم يتمويل 
من موسسة كارلس برج دراه خصيون 
لبحوث علوم البحار ٠‏ 


' قلسن8 عتطممعج مسوءء 0 ع يت ماعو 


وقد زارت البعثة المحيط. الهندى خلال رجلتها 
المذكورة من الجنوب مارة سبواحل مدغش يش 
وأفريقيا. الشرقية وبجزر بروفيدائس سسيرفه 
وسيشيل والملاديف (1) حتى سيلان ومنها الى 
سومطرةوأرخبيل الملابو.وقد نشر الاستاذ يوهان 
شميدث رئيس البعثة تنائجها فى تسعة مجلدات 
بين أعوام 1975 1951 ف كو بنهاجن . 

بوب بعثة السفينة الهولندية « وبليبرود 
سئيليوس »© ([1959 ) ٠‏ ش 
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ل 


وفد درست هذه اليعثة المنطلقة الشرقية من 
جزر الهند الشرقية ( اندوئيسيا ) كم أجرت عدة 
بحوث أثناء قدومها من البحر الأحمر مارة بخليج 
عدن وساحل الصومال الشمالى ومته رأسا الى 
جزيرة سومطرة متخذة مسارها على خط الاستواء 
تقريبا ٠‏ وقد نشر الاستاذ فان ريل رئيس البعثة 
تتائجها بين أعوام كوا ل وهوا بمطايم بريل 
“ليدن فى ستة محلدات.٠‏ 

» ل بعثة السفينة المصرية « مباحث‎ ٠١ 
00 (جبرود ب وسو ) ال‎ 


وهى البعثة موضوع هذا المقال وقد ركرت 


اهتمامها لبحث المنطقة الشمالية الشرقية للمحيط 
الهندى وقد نشرت أبحاثها فى عشرة مجلدات بين 


سنوات ةط ١55١‏ بمعرفة ا متحف البريطانى 
للتاريخ الطبيعى بلندن ٠‏ 


١ب‏ بعثة السفينة السويدية «الباتروس» ٠‏ 


(559١ا‏ ىذا )  .‏ ضمنائلومظ مدمؤوطاقى 


وتسمى أيضا ببعئة « الأغوار العنيقة » وقد 
نظم علماء السويد هذه البعثة عقب الحرب العالمية 
الثانية مباشرة لتكون أوليعثة للكشف الاقيانوسى 
فى الفترة التى أعقبت الحرب الأخيرة ( ويلاحظ 
أن السويد لم تدخل هذه الحرب ولم يحتلها جنود 
الألان كما فعلوا بالدانمرك والنرويج ) وقد وجهت 
هذه البعثة اهتمامها للكشف عن تركيب قاع 
المحيطات واستخدام أجهزة جديدة لهذا الغسرض 
لجمع عينات الرواسب من تحت قاع المحيط٠وقد‏ 
مرت هذه السفينة بخليج السويس فالبحر الأحر 
وخليج عدن كما عملت بالمنطقة الوسطى للمحيط 
الهندى بين جزر سيشل وسيلان ٠‏ ومن ثم اتجهت 
جنوبا الى خط عرض *٠١‏ حنلوب خط الاستواء 


وعملت بالقطاع الشرقى لهذا المحيط حتى جزيرة 
جاوة 3 واصلت رحلتها فى اللحيط الهادى بعد 
ذلك ٠‏ وقد نشر الاستاذ هانز نترسون تاج هذه 
البعثة بين ١90١‏ ب 59وا فى عشر مجلدات فى 
جوتلبرج : ١‏ 

؟ ب بعثة السفيتة الدانمركية: 2 جالاتنا » « 
(*قحاب 1586 ٠)‏ 


وتعرفه أيضا سعثة ة الأغوار العميقة وقد دارت 
حول العالم مهتمة على وجه الخصوص بالبحث 1 
عن الحياة فى الأغوار السحيقة وق المحيط الهندى 
قامت 3 القطاع الجنوبى الشرقى بين مدغشقر 
وساحل أخرقيا ومن زنحبار وأخذدت قطاعا مارا 
بجزر سيشيل حتى سيلان ثم فحصبت االمنطقة 
المحاذية لساحل الهند: ومنها الى أرخبيل. الملايو م 

ونشر الاستاذ « بروون » مع الاستاذين 
جريف «وسبارك» نتائجها عام 14655 فى كو بنهاجن. 

هذه هى أشهر اليعثات العلمية التى قامت 
بالعمل فى المحيط الهندى قبل تتفيذ البرنامج 
الدولى الأخير لمسح. هذا المحيط بوجدير بالذكر' 
أنه فى عام بامة!ا ‏ ل2هة! قامت عدة سفن تابعة 
لدول مختلفة ببحث هذا المخيط. أيضا اسمن 
برنامج ابحاث « السنة الجغرافية أو الجيوفيزيقية 
الدولية » ومن بينها بعثات سوفييتية ويابانية «كما 
ام الفرنسسيون لبحوث عديدة حول جزيرة 
مدغشقر منذ أوائل هذا القرن . كل هذا بالاضافة 
الى المعلومات التى جمعها قباطنة السفن الحربية 
التى تنتمى لدول مختلفة أثناء مررها فى المحيط 
الهندى ولا يجب أن نشفل أيضا الآثار التى خلفتها 
بعثة المنطقة القطبية الجنوبية الفزئسية بقيادة: 
الأميرال شاركو ( 15٠0  ١.«‏ ) فى الجزء 


- اك | 


الجنوبى من المحيط الهندى ونشرت تتائجها فى 


واذا اعتبرنا:البحر الأحمر وحده كجزء من 
المحيط الهندى نجد. أنه قد حفلى هو الآخر باهتمام 
علماء البحار وخصصت بعثات للعمل فيه نذكر من 
نينها بعثات « بولا 4 النساوية ف عام هذما 
وبعثة « مباحث © ( ديسمير 1974 ب فيراير 
ه١‏ ) المصرية وقد نشرت تتائحها جامعة القاهرة 
فى مجلد صدر فى عام 1488 ثم بعثة كاليبسسو 
الفرنسية (1١50ا‏ ب 8هوا ) بقيادة القومندان 
كوستو ونشرت تتائجها 3 م هوا والأعوام 


التى تلتة .. 


ونتضح من العرض السابق أن بعثة السفينة 
مباحث تأتى فى المرتبة العاشرة من' ناجية التسلسل 
الزمنى لبعثات الكشف العلمية فى المحيط الهندى 
ولكنها تنميز عما سبقتها من بعثات بأنها عملت 
فى منطقة تكاد لا تشاركها فيها غيرها من البعثات 
الأخرى وهى المنطقة الشمالية الشرقية 37 المحيط 
بما فيها سواحل بحر العرب كما أنها كرست" وقنا 
أكبر لبحث هذه المنطقة وفخصتها من النواحى 
الطبيعيةوالبيولوجية. والجيولوجية والهيدروجرافية 
على حد سواء » فلا عحِب أن خرجت 
هذه البعثة بحصيلة من المعلومات العلمية الجديدة 
استأهلت نشرها ف عشرة مجلدات تضمم بين 
جنياتها عشرات المقالات وآلاف الصفحات بأقلام 
المتخصصين فى هذه العلوم » وان كان أغليهم من 


(1) انظر 


-15833 خأ أن قأصف مم1 لل دمعجة. (1908-1921) .3 أمععملة 


0 110011639 ععدعلء8 ,(1903-1905) #قلة , 


(قع مناه 19) (فاجوع) ع0 غه برمذدممكة ‏ .قعناو1كلأمعاعم 


العلماء الانجليز فان من بينهم أيضا علماء ينتمون 
لجنسيات مختلفة .٠‏ وجدير بالذكر أن التقارير 
العلمية لليعثة المذكورة قد شملت بحثين كتبهما 
عالمان مصريان هما الدكتور عبد الفتاح محمد(١)‏ 
والدكتور محمود رمضان (') من أساتئذة جامعة 
الأسكندرية : والبحث الأول منهما يدور حول بعض 
الخواص الطبيعية لياه المحيط الهندى وأما الثانى 
فمن بعض الحيوانات القشرية التى جمعتها البعثة 
كما أرسلت البعثة عينات من مياه البحر الى كلية 
العلوم بجامعة القاهرة قام بتحليلها فى ذلك الوقت 
الدكتور أحمد رياض تركى من أعضاء هيئة تدريس . 
قسم الكيمياء ( رئيس المجلس الأعلى للبحث 
الملمى فى الوقت الحاضر ) ٠‏ 


؟ ل تجهيز البعثة : 


فى غضون عام م9١‏ تم اتفاق بين الحكومة 

المصرية والحكومة الانجليزية على أن تجهز سفينة 
خفر السواحل المصرية « مباحث » لتقوم ببعثة 
للكشف العلمى فق المحيط الهندى سميت على اسم 

عالم الأحياء الاسكتلندى الشهير السير جون مرى 

اإ8تتنكة سطمك عد 

الذى رافق بعثة تشالنحر حول العالم بين سنوات ‏ 
+1 أ كبلما واشترك فى اصدار تقاريرها 
العلمية ل وذلك بناء على مباحثات مبدئية قمت 
بين جامعتى القاهرة وكمبردج بهذا الشأن على أن 
يقدم الجانب المصرى السفينة ببحارتها وملاحيما 


(1) رئيس كسم علوم البحار السابق بجامعة 
الاسكندرية وعميد الكلية ثم وكيل هذه الجامعة 5 

(؟) أستاذ ورئيس قسم الحيوان بكلية العلوم 
بجامعة ال ووكيل الكلية . 


ات 


وعلى أن يشترك بعض الباحثين المصربين كأفراد 

علمبين ضين البعثة ويتولى الجانب الانجليزى 

تزويد السفينة بالأجهزة والمعدات اللازمة للعممل 

ويكون ربائها وكذلك رئيس مجموعة العلماء عليها 

من الانجليز ٠‏ كما تم الاتفاق أيضا على أن تبقى 

الأجهز ة والمعدات على السسفينة ملكا للحكومة 

المصرية بعد أن تحقق البعئة غرضها وأن تودع 

نماذج من العينات العلمية لدى الطرف المصرى 

ومجموعة أخرى تحفظ فى المتحف البريطانى للتا ريخ 

الطبيعى بلندن كما يتولى الطرف الانجليزى نشر 

التقارير العلمية للبعثة بمعمرفة المتحف المذكور . 

وقيما بلى التشكيل الرسمى لهذه البعثة «عنته 

الأفراد الملميون 

رئيس البعثة : اللفتنانت كولوئيل رءب سيمور 
سيوسل 

,مساعد ريس البعثة وكيماوى أول 

: دكتور أءف طومسون : 

: المستر كارى جيلسون 

. السيد/ عبد الفتاح محمد 

( من جامعة القاهره ) 

بيولوجياف : دكتور حسين فوزى مدير المصادد 
» مصلحة السواحل بالأسكندرد ُ 00 
المستر تءتءه ماكان 1 


كيماويان , 


)١(‏ عميد كلية العلؤم الاسبق بجامعة الاسكندرية 
ثم تولى مديرا لهذه الجامعة بالنيابة فوكيلا لوزارة 
الثقافة والارشاد » وقد وكل اليه على السفينة مهمة 
طبيب البعثة أيضا . 


طاقم السفينة 
ملازم أول :أحمد بدر ( المرحوم ) ضابط أول 
أعالى اليحار ' 1 ١‏ 
ملازم أول : أحمد ثروت ( حاليا لواء بحرق 


بالمعاش ) ضابط ثان أعالى البحار 
كبير المهندسين: وء جريجز 
مهندس ثان : ملازم أول محمود مختار 
مهندس ثالث : ملازم أول ادوارمرقس 
عامل لاسلكى: لويد جونز ظ 
ش وبحارة السفينة وعمالها جميعهم 3 المصريين 
خلا ثلاثة استشيدلوا ف الطريق 


السفيئة 


أما السفينة « مباحث » فقد بنيت فى نيو كاسل 
بانجلترا عام 1514 كسفينة لأعمال السسواحل 
وابحاث المصايد وهى تنتمى للنوع المعروف بسفن 
( الجرالتى ) كانت تعرف وقتئذ فى انجلترا باسى 
” ميدزى » وفيما يلى أبعادها وحمولتها : 


الطول > 188 قدم العرض ع ورم قدم 


قدم من المقدمة » 
"رة١‏ من المؤخرة 
أثناء التحميل 
الوقود > بالفحم السرعة > ١١‏ عقدة 
سعة الملخزن - 15١‏ طن خزانات المياه 
ح مو طن 
مدى اللاسلكى حاء.م ميل قوارب مسناعدة 


كو بت 


وقد زودت السفيئة بالأجهزة العلمية والأدوات 
الضرورية ليعئة من هذا النوع فى ذلك الوقت 
وأهمها :. 

ونش بخارى لسلك الواير (الجر) بطاريتين 
سعة :٠٠٠‏ قامة » 1١٠٠٠‏ قامة )١(‏ 

ونش هيدروجراق بخارى سعة ٠.٠.٠‏ قامة 
(السلك ) ٠١٠١٠١)‏ قامة 

ب سلك هيدروجراى مجدول قطر ؛ مليمشر 
أطلوال مختلفة 

# سلك واير اضاق لأعمال جر الشباكوقطره 
يزدد عن بوصة بأطوال ) ووو , ووه 0 ١6٠٠‏ 
قامة ) ٠‏ 

# جهاز سير الأعماق وتسجيل تضاريس القاع 
( اكسوندر) من نوع « أكاديا » ١‏ 

بالاضافة الى مجسمات للأعماق » كباشات » 
قنينات قلابة لجمع عيئات المياه من الأعماق المختلفة 
ترمومترات لقياس درجات الحرارة على الأعماق 
المختلفة » مقياس للتيارات المائية من نوع «اكمان» 


أجهزة متيؤرولوجيه ( لارصد الجوى ) وقرص 


لقباس درحة شفافية الماء 5 الخ 

أم: الأجهزة البيولوجية فتشمل أنواعا من 
وزجاجات حفظ العينات وأطنان من الفورمالين 
والكحول . 

كل هذا بخلاف الأجهزة الملاحية وأجهزةالمسح 
المغناظيسى وقد استعمل « المنتول » أو سلفات 
المغنيسيوم فى تخدير العينات قبل حفظها فى 


(1) القامةا بت مرا مترلاء. 


0 أو الفورمالين أو فى سائل دبوان»امثبت 
تبقى على حالتها الطبيعية قدر الامكان . 

0 العينات الت كانت تحتوى على أشواك 
كلسية تذوب و ا لان 
الكحول وأما عينات البلانكتون ففى محلولمخفئف 
من الفورمالين؛وبالنسية للامسماكفقد كانت تحقن 
أحيانا بالفورمالين ليتخلل أجسامها حتى لا يتطرق 
اليها الفساد تحت حرارة الجو الاستوائى . وما لم 
يكن ضمن أعضاء البعثة رسام أو مصور فقدكانت 
ألوا زالأحياء البحرية الحية تقارن فى ضوء 
الشنْس بمجموعةمن الألوانالقاسيةالمطبوعةوتدون 
أولا بأول : ولكى لا تتبخر سوائل حفظ العينات 
فقد كانت تطلع اغطيتها بالتشمع السائل . 

وقبيل ابحار السفينة أجريت بعض تعديلات 
فيها بورش مصلحة الموانى والمثائر بالاسكندرية 
لتلائم أغراض الرحلة ومن هذه التعديلات ضم 
أحد قمرات السفيئة للمعمل البيولوجى الكيماوى ٠‏ 
عليها لزيادة حجبه وتحويل قمرتين مفردتين الى 
قمرة مزدوجة للباحثين المصريين » وتعديل مخزن 
الأسماك ليضم مخزنا للفحم سعته 6" طئا مسع 
اضافة ثلاجه وحجرنين للتبريد ٠‏ 

ويذلك أصبحت السفينة مهيأة للقيام بمهمة 
جديدة شتت فيها جدارة فائقة كما ضرب بحارتها 
وضباطها وعلماؤها أحسن الثل فى تحمل مشاق 
العمل فى البحار الاستوائية وتحت ظروف قاسية 

فى البحر لمدة شهور تسعة لمتكن تنخللهاى كثير 

من الأحوال سوى أيام قليلة أو بعض يوم للراحة 
وذلك حين ترسو السفيئة على الموانى 0 
للتموين أو لعارض طارىء » ولم تكن أجهزةتكييف 
الهواء معروفة فى ذلك الوقت على السفن . 


- اد 


ب خط سير السفيئة ورحلاتها :. 


لوست ف تقر د 0 يي الأول 0 


خلال 'البعثة: نا لواقم المحطات . العلمية التى 
جمعت منها العينات وأعماقها وخواصها الهيد 
روجرافية والطبيعية ونحن تجمل هذا الجزء فينا 

أبحرتالسفينة لامباحث» من ميناءالاسكندربة 
فى صباح اليوم الثالث من شهر سبتمير سنة سجسيه؛ 
الى بورسعيد ثم اجتازتالقناة من فيناء بور نوفيق 


على مدخل خليج السويس وهنالك اتنظرت بضعة 


أيام ريثما تضل بعض الأجهزة من الخارج ٠‏ وفى 
الثامن من هذا الشهر غادرت اليعثة الميناء متجهة 
الى الجنوب ف البحر الأحمر وبغد وقفة قصيرة 
على ميّْئاء الغردقة زار العلماء فيها محطة الأحياء 
البحرية هناك واصلت السفينة رحلتها الأولى فى 


هذا البحر فى جو حاو شديد القيظ » وقد ألقت” 


مراسيها فى ليالى متتابعة على جزيرة جبل: زخير 
( يوم ١6٠ثل/ره)‏ وحنيشن الكبير ( ١١‏ 2.١ا/ه‏ ) 
ديزم ( 8/18 ) ف أقمى الجنوب . وقد جمعت 
البعثة بعض الأرصاد العينات من هذا البحر الا 
أن حظها لم تكن سعيدا فيه © فقد فقدت أنبوبة 
لسير الأعماق حين قيامها بعملية من عمليات الجرف 
على 6.و. ٠‏ مترا فى المحطة الثالثة لها فقدت الحرافة 
وحبلا من السلك المتضصل بها طوله ١٠م؟‏ متر 
وكذلك عجلة عداد طول السلك . 


5 البعثة الى ميناء عدن وم لاسبتميل 
سنة و١‏ وبذلك ىت 
الرحلة الثانية للبعثة فى خليج عدن نفسه حتى جزيرة 
سومطره المجاورة لساحل الصومال وف تلك الرحلة 


تنتمى الرحلة الأؤلى لها ٠‏ وتبدا 


أصاب سوء الطالع السفينة. مرة أخرى فتوقفت 
القلاجة الكهربانيه وفقدت البعشة بسبب ذلك 
تموينها من اللحم الطازج » وعندما حاول المهندس: 
« جريجز » اصلاحها كاد يختنق بسبب غاز كلوريد 
الميثيل المستعمل فى التبريد » فاضطرت البعثة. الى 
العودة مرة أخرى الى ميناء عدن حيث مكث هذا 
الممندس ف المستشفى يومين ليستعيد ننستاطه 
وصحته . . 

وأبحرت السفينة مرة أخرى بعد ذلك فالثالك 
من اكتوبر نحو الشرق فى خليج عدن واتمت 
عدة محطات فيه ثم خرجت منه الى بحر العرب وبعد 
أن اتتهت من محطتها الهبدروجرافية رقم ( ؟؟ ) 


وكانت على عمق .ووم مترأ أصيب « الونش 62 


الهيدروجرافى بعطب فعادت السفينة أدراجها الى 
الساحل الافريقى وقضت .ليلة ب اكتوبر راسية 
فى الموقع المعروف باسم « غبة بنه » شمال رأس 
« على بأثن كيل » على هذا الساحل » كما قضت 
ليلة .ه اكتوبر بالقرب من صخرة الفيل على نفس 
الساحل. 20 * ش. 

وقد اشتغلت البعثة بهمة وعزملمعرفة الخواص 


' الطبيعية للمياه و القاع ق مدخل خليج غدن خلال 


الاسبوع التالى وأتمت جمع العينات والدراسة 
من محطات ( و1 ب ) كما أخذت عدة جرفات 
ناجحة فى الجانبين الشمالى والجنوبى لمذخل 
الخليج المذكور » ثم عادت مرة ؛ أخرى أدراجها 
الى ميناء عدن فوصلتها يوم ١٠‏ اكتوير سسبنة 
+95 .. ولقد تعثرت الحرافة خلال هذه الرحلة 
مرة أخرى على القاع عند المحطة رقم +٠‏ فقطع 
الحبل وفقدت البعثة بذلك جرافة أخرى » كما 
لاحفلت البعثة المحطة رقم (5؟) على عمق "لا٠؟‏ 


٠‏ متترا بالقرب من الساحل الافريقى أن حبل الجرافة 


ل 516 هه 


شيئًا هذه المرة مما يدعو الى الاعتقاد بأن ثمة 
تيار عميق جارف فى تلك المنطقة . ٠‏ 


وقد كان لدراسة خليجعدن ومدخلهبالتفصيل 


من الناحية الهيدروجرافية أن وضح للبعثة نظام 


تبادل كتل المياه.والتيارات السطخية والعميقة بين 
الخليج والمحيط » كما وضح من تسجيلات جهاز 
سبر الاعماق ( الاكوسوندر ) وعورة قاع الخليج 
نفسه . فعلية مجموعة من الحبال ممتدة فى اتجاه 
من الشمال الشرقى الى الجئوب الغربى » بينمنا 
الجزء الجنوبى من الخليج: نفسه تعتوره قناقعمقها 
نحو 7٠٠٠‏ مثر ١ ١ ٠‏ 

. وقبل أن تيدأ البعثة رحلتها الثالئة قضت المدة 
من 7١ ١7‏ اكتوير مرة أخرى فى ميناء عدن 
للتموين والراحة واصلاح:الأجهزة والاستعداد 
للرحلة القادمة ع غادرت هذه الميناء متجهة فى 
محاذاة ساحل 'العرب الى ميناء كراتثى بالهند 
وقتئذ ( وتنبع الباكستان الآن ) وعرجت فطريقها 
على جزر « خوريا موريا » خيث قضت يومين ف 


هذه المنطقة لتبحر شرقا لدراسة بعضص الشعاب 
المرجانية ولتقضى ليلة "٠‏ اكتربر سنة 1580 عند, 


رأس مدركة وليلة أول نوفمبر عند رأس مركز ثم 
تنرك البعثة الساحل العربئ ىف 5 نوفبر الى 
كراتغى فتصلها فى العاشر منه. | _ 

وخلال هذه الرحلة. الثالثة تم فحص المحطات 
من رقم مم الى 41 بالاضافة الى البحوث التى 
أجربيت بواسطة القارب الصعغير على السعاب 
المرجانية فى جزيرة الحلانية من مجموعة جزر 
خوريا موريا ٠‏ ويلخص سيمور سيويل آهمتتائج 


عمل البعثة فى منطقة بحر العسرب بقوله « أنه 


المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من-الساحل 
العربى تنميز بمنحدر قارى وعر شديد الانحدار 
تكتنفه صخور جرانيتية .. ولقد اكتشفت البعثة 
فى هذا البحر منطقة متوسطة من المياه تقع بين 
عيقى نحو 1٠١‏ متر » 1.٠‏ متر تبدو خالية من 
الحماة تماما . )١(‏ بينما توجد أنواع مختلفة من 
أحماء البحر بين السطح وعمق المائةمتر وكذلك بين 
عمق نحو ٠.ا‏ متر والقاع . 

د اما القاع نفسه فيكسوه طين ناعم اخضر 
اللون يشوبه غاز كبريتور الايدروجين ( ألسام ) 
ويخاصة بالقرب من رأس الحد . كما لم تعشر 
البعثة على طول الساحل العربى على شعاب 
مرجانية حقيقية.ثم أنالشطوط التى فحصناها وكان 
البعض يعتقد أنها من الشعاب الحقيقية ليست ى 
الواقم كذلك » وانما تتكون من الليثوثاميوم 
( وهو طحلب متكلس يسهم فى بناء الشسطوط 
الرعاي )6 ظ 

وبعد ان. اتمت البعثة اكتشاف هذا الجزء من 
بخر العرب يممت شطر كراتشى حيث تم اصلاح 
( الونش الهيدروجراف ) ثم غادرت البعثة فى هذا 
الميناء فى يوم ١‏ نوفمير سنة مم1 وهدفها 
العمل فى. خليج عمان مارة ساحل بلوخستان . 
وأمام هذا الساحل فقدت البحثة شبكة للجر على 
قاع عمقه ١7١‏ مترا ثم واصلت السير غريابحذاء, 
هذا الساحل الى الخليج واشتغلت عدة محطات 
على مدخله ثم القث مراسيها أمام مسقط « ودية 
دنه » وقفلت راجعة الى رأس الحد لاحراء مزيد 


من البحوث على طمى القاع المشبع بغاز كبريتور 


(1) العثبر هنا الكشف فى أحد ذاته على جاتب 
كبن من 'الاهمية له 2 ادس 
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الايدروجين .وذلك قبل انْتنخذ سبيلها الىالساحل 
الهندى هرة أخرى لتزور ميناء بومباى فى هذه 
المرة ٠‏ وقد قامت البعثة بسح المنحدر القارى 
الهندى قبل أن تل بوتاى 43 ديستين من 

نفس العام . 

:وف تلك الرحلة الرابعة التى شملت المنطقنة 
فيما بين كراتئى وبومباى مسحت البعثة المحطات 
ذات الأرقام من ( 55 ٠‏ ) وخرجت من فحص 
تلك المحطات بتتيجتين هامتين : تنلخص الأولى 


فى أن المنطقة المتوسطة «الحرداء» من البحز تنتد " 


قا من الساحل. العربى حتى خليج عمان وتقم 
بين أعماق حذها الأعلى يتراوح بين عمقى ١65؟ب‏ 
6 مثر نحت سطح البحز » وحدها الأدنى خط 
عمق نحو 16٠٠‏ متر والحد الأعلى: نفسه لتلك 
لمنطفة يختلف عن جانبى خليج عبان فى السعة". 

أما الننيجة الثانية فتتلخص فئ أن تسجيلات 
جهاز « الاكوسوندر » قد أوضحت أن قاع تلك 
المنطقة من بحر :العرب تكثئفه سلاشئل جبنال 
متعددة » تمتد الأولى منها لناحية الغرب موازية 
لساحل نلوخستان » وثنة سلسلة ثانية نمدا فى 
اتجاه الجنوب الغربى حتى رأس الحد » ولكنهسا 
لا تصل بتلك. الرأس بل قف منها على مسسافة 
نحو ١‏ ميلا فئ البحر . وتتميز هذه السلسلة 
الثانية بوجود فجوة فيها تقع على الناحية الجنوبية 
الشرقية وعمقها" 00 بذلك تزيد 
ف العمق بنحو 574 متزا عن مستوى قاع 

وفى الجنوب الشرقى من .تلك الفجوة نفسها 
تقع سلسلة ثالثة من الجبال المنمورة تحت سطح 
البحر لمانا ع يي ل الرساين 
ساحل الهند.. 


وتبدآ الرحلة !لخامسة للبعثة فى الثالك عشر 
من شو -اسمير عام عرو حيث مسح السفيئة 
المنطقة التى تقع فى مسارها بين بومياى بالهند 
.وسمباسا فى كينيا على الساحل الافريقى . وبذلك 
تكون. البعثة قد اخترقت الجزء الشسمالى الغربى 
للمجيط الهندى للمرة الثانية ولكن من الشرق الى 
الغرب فى .هذه المرة . وبعد مسيرة يومين ف ىالبحر 
من بومباى فقدت البعثة شبكة أخرى عند المحطة 
رقم 96 على عمق ا متراءكما فقدت فىمساء 
يوم ١؟‏ ديسمبر فىاحدى العمليات الهيدزوجرافية 
'فى المياه العميقة سبت قنينات قلابة من قنيناتجمع 
عينات الماء. المعروضة باسم قنينات « اكمان » 
بالاضافة الى أربعة عشر ترمومترا 
“من ترمومترات الأعماق . وفى .يوم «عيد الميلاد» 
نفسه قامت البعثة بعمل: أضاد هيدرو جرافيةعلى 
:أكبر الأعباق التى وجدتها حتى ذلك الوقت وهو 
عمق يلوف على خسة آلاف متر. 


١: وطمصمعم‎ 


وتناخص تانج هذه الرحلة ف الأرصاد 
الهيدروجرافية القيمة التى جمعتها البعثة فيمابين 
يومباى وممباسا من ثلاث عشرة محطة على طول 
خط سيرها . وذلك قبل دخول. السفينة الساحل 
الافريقى ليلة ١‏ ديسمبر .سنة 19# ورسوهاق 
ميناء ممباسا فجر ؟ول العام الجديد . وكان لابد 
أن تقضى السفينة بتلك الميناء“بضعة أيام أخرى 


وترتق ما تفتق من شنباكها وتشحم آلاتها ويلتمس 
بحارتها وعلماؤها خلالها بعض .الراحة من ايام 
العمل المجهد بالبحر . 


ناير سنة 14 فى رحلتها السادسة التى غطت 


سالاكالة- 


فيها المنطقة فيما بين ممباسا وزتجبار . ولم تكن 
هذه الرحلة سعيدة لكثيرين من سكان السفينة 
وفى ذلك:يقول سيورسيويل رئيس البعثة « لم 
تكن الجو مواتيا بالمرة » اذ هبت عليتا ربح 
عاصفة من الشمال الشرقى وواجهنا بحرا مضطريا 
وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية فقدواصلنا 
العمل مولين اهتمامنا ذئ أغلبٍ الوقت'لفحص مياه 
القناة العميقة بين جزيرة زنجبار وجزر بمبا 


ومن الجزيرة الأخيرة اتجهنا شمالا للعمل فى ٠‏ 


المنطقة المتاخمة للساحل الافريقى نفسه . ثم اتنأ 
اضطررنا للعودة الى زنجبار فى يوم 18 ينايرسنة 


4و١‏ لننزل الى البر كثيرين ممن اصيبوا بحمى : 


الملاربا ومن بينهم المستر < ماكان » وقد اتتابهم 
هذا المرض اثناء اقامتنا فى ممياسا . وفى صبيحة 
اليوم التالى اتجهنا نحو الشرق واخذنا عينات 
بشباك الجر على عمق 1١.4‏ مترا ثم واصلناالسير 
شرقا وعلى الرغم .من حدة الريح فقد نجحنا فى 
جمع عينات أخرى من عمق 5981 مترا الا ان 
ازدياد الأحوال الجوية سوءا قد اضطرنا للعودة 
مرة أخرى الى زنجبار وذلك. يوم 4؟ ديسمبرحيث 
ارسلنا الى المستشفى كبير المهندسين جريجسز 
والمستر كارى جيلسون للاستجمام » . 

وفى تلك الرحلة السادسة فحصت البعشة 
المحطات من رقم وا الى ١5‏ ومنها وضح أن 
الفونة(١)غنيةكما‏ تبين م نتسجيلات «الاكوسندر» أن 
ثمة. دلائل على وجود. سلسلتين جبليتين متوازيتين 


(1) « الفونة » هى مجموعة الحيوانات التى تعية 
منطقة.ما وتقابلها كلمة « الفلورة 6 بالنسبة للنباتات 


تبدآن بالقرب من نقطة « ماليتدى » على الساحل 
الافريقى وتمتدان٠‏ الى الجنوب بحذاء الجهة 
الشرقية لجزيرة بمبا ٠‏ 

وفى صباح يوم 7٠‏ ينابر استقيل سلطان 
زنجبار العلماء بالضباط المصريين بصحية رئيس 
البعثة والربان ماكنزى وحالما عادوا من هذه 
الزيارة أبحرت المركب فى طريقها الى جزر 

وتبدأ السفرة السابقة.للسفينة من زنجبار ٠‏ 
وتنتهى فى ميناء كولمبو فى جزيرة سرندين .وعلى 
مسيرة يومين من زنجبار فحصت البعثة المحطةرقم 
١7‏ حتى عمق أوءهغ مثرا وى تلك الأثناء. كسر 
د الونش الهيدروجرافى » فتوقف العمل 
واتجهت السفينة رأسا الى جزر سيسيل وقبل أن 
مستعينة فى انزال آلاتها الهيدروجرافية بوش 
الجرافة ثم وصلت جزر سيشيل فى النهماية فى 
السادس من شهر فبراير سنة 198 حيث ألقت 
السفينة مراسيها فى ميئناء فيكتورنا على جزيرة 
« ماهى © وحمالت :نحي خمسين طنا اضافيا من 
الفحم ثم غادرت هذه الجزيرة فى يوم م فبرايرالى 
كولمبو عن طريق قناة « كارديفا » فى مجموعة 
ارخبيل اللاديف حيث كان الجو مواتيا للسغر على 
الرغم من التيار العكسى الذى كان يعوق سير 
السفينة. وتمكنت البعثة من الوصول الى 7 
بعد ظهر يوم 56 قبرأير ٠‏ 

وفى تلك الر.حلة مرت البعثة فوق سلسلة جبال 


كار لسبرج المغمورة واكتشفت فيها فرجة عمقها 


نحو. ٠6؟ا‏ متراتقع بين جبلين » كما تمكنت من 
أخذ عينة بالشياك من هذا العمق أخرجت أنواعا 
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شتى من حيوان القاع العميقوقطعا منالصخور.. 
. وكانت البعثة حتى وقث رسوها على ميناء كولمبو 
قد تسكنت من فحص المحطات بلالا ب ه8# . 
قضت السفيئة فى ميناء كولبو عقب تلك 
الرحلة قرابة شهر واحد » وهى مدة أطول مما 
تمضيه عادة. فى المؤانئى » وذلك بالنظر لحاحة 
السفيئة الى صيانة واصلاح ودهان » وفى تلك 
الأثناء تمكن « فا ركس ون » من اجراء بعض 
السح الغناطيسي فى أرخبيل اللاو من على هر 
قارب تابع لحكومة سيلان . 
وتبدأ الرحلة: الثامنة من وقت مغادرة السفينة 
كولمو وم ا مارس سبئة ١96‏ وذلك للعممل 
في المنطقة الواقعة جنوب شبه القارة الهندية فيما 
8 05 الملادرف وارخبيل شاجوسثم تتحهدشمالا 
6 اللاجونات البركائية المحيطة بجزرالملادرف 
ومن بينها لاجونات : أدو ؛ ومالى » وكولومادولو, 


ومولاكو » وهور سبورغ » وفاديفولو .. ويعد ' 


أن استقبل سلطان « الملاديف © أعضاء البعثةتعو 
النفيئة مزة أخرى الى ميناء كومبو فتصله فى 
اليوم الثالث عشر من شهر ابريل سنة 196 . 

وفى تلك السفرة.أتمث البعثة فحص ١”“"“محطة‏ 
من بينها عشر محطات أجرى فيها « فاركسون ©» 
أرصادا مساحية: ومغتاطيسية » كما اكتشفتالبعثة 
لاجونا مغمورا على عمق 78 مترا يشل قمة 
0 قديم وذلك ىق الطرف الغربى لقناأاة 
تحتى قوى دمر فوق ديل تال اللاديف 
المعموزة . 

وتبداً الرحلة التاسعة للبعثة من وقت مغادرة 
السفينة لميناء كولمبو فى اليوم التاسع عشر من 


شهر ابريل عام 1904 فى طريقها الى ميناء عدزمرة 
أخرى . وحلما وصلت السفينة الى خط عرضب/" 
شمالا غيرت اتجاه سينها اذلئ الغرب عبر بحر 
العرب حيث أخذت البعثة ارصادا هيدروجرافية 
جديدة وجمعت عينات بالشباك والجرافات ومن 
بينها جرفة تمت على عمق 4098 مترا .. ومنعجب 
أن تلك الجرفة لم تخرج حيوانات هذه المرة بل 
معادن نفيسة تعرف باسم عقد المنجنيز وكانت 
مختلفة الاشكال والإحجام وقد بلغ وزن 
ما استخرج فى هذه الجرفة وحدها من تلكالعقد. 
نحو 1١٠0‏ كيلوجراما . 

.ثم عبرت البعثة سلسلة جبال « كارلسبرج » 
المغمورة مرة أخرى واثبتت أن ثمة جبلينمتوازيين 
فيما بينهما منخفض عميق تترسبب فيه عقد ا منجنيز 
فوق رواسب طمى « الفورمئيفرا »(1) وحالماعبرت 
البعثة سلسلة كارلسيرج سارت بمحاذاة جانبها 
الجنوبى الغربى لمسافة ثم انحرفت لتعبر قنناة 
سومطرة فتدخل خليج عدن مرة أخرى . وفىهذا 
الخليج أعادت البعثة تكرار أرصادها الثى كانت 
قد جمعتها ى فصل الخريف السايق كما جمعت 
عينات من رواسب القاع وحيوائه » وذلك. قبل أن 


تدخل ميناء.عدن نضنها يوم م ماب سنة 1984. 


وفى يوم غ1 مادو تغادر البفثة هذا الميناء 
للمرة الأخيرة لتبدأ رحلتها العاشرة والأخيرةأيضا 


)١(‏ المنخربات ( الفورامنئيفرا ) حيوانات أولية 
مجهرية وحثو الخلية ذات غلاف متكلس ( من مادة 
جيرية.) 'نعيش فى البلاتكتون فى الطبقات السطحية 


مياه المحيطات وعئد موتها نتساقط أغلفتها الذكورة 


على قاع المحيط كرذاذ المطر © وعلى مر العصور 
اوت نوع مميزأ م 0 الطيئية على 3. قيعان 
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فتبدأ بالاتجاه جنوبا لتسكرر بعض الأرصاد 
الهيدروجرافية على خط طول ه6” شرقا . ثوتنجه 
نغربا الى بوغاز باب المندب فتفحص مياهه 
وخواصها وتياراته مرة أخرى » وتأخذ عينات 
من القاع بالكماشات فى جنوب البحر الأحمرحيث 
تتتهى الاعمال العلمية للبعثة فيه بالنظر لحرض 
الربان » ثم تغذ السفينة سيرها فى هذا البحر 
بأقصى ما تستطيع من سرعة :نحو الشمال فتصل 


ميناء السويس فى يوم 5١‏ مايو سنة 194 قبيل 


منتصف اللتل بقليل . 

وفى هذه السفرة الأخيرة أتمت البعثة فحص 
المحطات من ١0‏ الى 5٠١9‏ كما دعمت عملها 
السابق على جانبى بوغاز المندب . ويتضح من 
البحوث والفحوص التى تمت خلال فصلين 
مختلفين من فصول السنة فى تلك المنطقة أن هناك 
تغيرات موسمية واضحة للتيارات البحرية 
واتجاهها . ش 

وهكذا مرت السفينة فى قناة السويس للمرة 
الثانية قادمة من الجنوب خلال يومى ؟؟ ء “#«مابو 
فى طريتها الى ميناء الاسكندرية فوصاتها فى 
الخامس .والعشرين من هذا الشهر من عام وا 
حيث: كان فى استقبالها جمع وافر من أسر البحارة 
ورجال البحرية والسواحل والموظفين الرسسين » 
كما أقامت جامعة القاهرة فيما بعد لأعضاء البعثة 
استقبالا خاصا .. أما السفينة فقد عادت لقاعدتها 
فى ميناء الاسكندرية حيث ظلت فى مرساهاسنين 
طويلة بعد ذلك » وأذكر اننى اصطحبت طلابقسم 


علوم البحار بجامعة الاسكندرنة على ظمرها فى" 


بعد عودتها من المحيط الهندى بنحو عشرين عاما 


.. وكان ذلك فى أحد أيام عام 196 . وفويفينى 
أن هذه الرحلة القصيرة الأخيرة ريما كانت آخر 
عهد للسفينة بجمع العينات من البحر . ولقد كان 
من رأينا وقتئذ أن نيقى هذه السفينة بالميناء 
الشرقى بالاسكندرية وتحول لبيت من سوت 
الشباب بخصص جزء مئه لمتحف بحرى صغير . 
؟ - الآثار الغلمية لبعثة مباحث : 

ليس هناك من شك فى أن الانجازات العلمية 
التى حققتها بعثة « مباحث © فى الجزء الشمالى 
الغربى من المحيط قد خلدت اسم هذه البثئة 
ضمن قائممة البعثات العلمية العالمية التى أماطت 


وساهمت فى تقدم معلومائنا عنها . 
فقد قامت « مباحث »© بعشر رحلات رائدقق 
هذا الجزء؛ من المحيط كما وضحنا آنفا فحصت 


. خلالها 4٠؟‏ محطة عملية دونت أرصادها بدقة على 


الخرائط ويمكننا اجمال .هذه الرحلات فيما يلى : 
الرحلة : المنطقة ارقام اللحطات 
الرحلة الأولى من البحر الأحمر لعدن ١6-01١‏ 


الرحلة الثانية من عدن لعدن 4سا بم 
الرحلة الثالثة من عدن لكراتشى ' 8 س١"‏ 


الرحلة الرابعة من كراتثى الى بمباى 9٠-55‏ 
الرحلة الخامسة من بمباى الى ممباسا ‏ ١1كل؟١٠١‏ 
الرحلة السادسة من ممباسا الى زئجبار ١1٠‏ 
الرحلة السابعة من زنجبار الى كولبو 157هم١‏ 
الرحلة الثامنة من كولبو الى كولمبو +7اب ١1‏ 
الرحلة التاسعة من كولبو الى عدن 5ذاس95!ا 
الرحلة العاشرةمن عدن الىالبحر الأحمر /إوابية١٠؟‏ 


ب ملاة - 


ولقد غطت هذه الرحلات المناطق الآنية من 
المحيط الهندى وأثرت معلوماتنا العملمية عنما 
وهى : البحر الاحمر ب خليج عدن ب الساحل 
الجنوبى لشبه جزيرة العرب ب خليج عمان ب 
شمال بحر العرب ووسطه ‏ منطقة جزر زنجبار 
ب جنوب بحر العرب ‏ منطقة جزر الملاديف فى 
جنوب غربى سر نديب . ولم تقتصر دراسا تالبعثة 
على فحص خواص المياه وتوزيع درجات الحرارة 
والملوحة بين السطح والقاع فحسب » بل شملت 
أيضا دراسة التيارات المائية السطحية والعميقة 
ودراسة الحيوانات البحرية وتوزيعها بين السطح 
والقاع وعلى قاع المحيط نفسه ومن ينها أنواع 
جديدة للعلم تنتمى لشتىفصائل المملكةالحيوانية. 
كما كان للبعشة فضل الكشضف عن منطقة 
من المياه المتوسطة فى بحر العرب تنعدم فيهما 
الحياة تقريبا ويشوب قاعما غاز كبريتور 
الابدروجين السام 1 


أما الدراسات الجيولوجيةلليعثة فقدتمخضت 
هى الأخرى عن اكتشاف سلاسل جيلية علىقاع 
المحيط وعن كثيرمن التضاريس الأخرى التىتعتور 
قاع ذلك الحزء الشمالى الغربى منه سواء أكانت 
هضابا أو منخفضات » كما حظيت دراسة 
اللاجونات البركانية فى منطقةجزر الملاديف بأهمية 
خاصة مناليعثة التىدرست أيضا المجالالمغناطيسى 
للأرض فى تلك المنطقة . 


وللبعثة الفضل فى تسجيل أغوار تلسوفة على 
الخسة الآلاف متر فى هذا المحيط وق تسجيل 
درجات عالية من الحرارة للمياه. السطحية ( مثل 
درجة جورم مئوية عند محطة 1١‏ فى البحر 
الأحمر ) . 


ب الاةا- 


ولقد ظهرت نائج كل تلك الدراسات فى 
المجلدات العشرة التى ضمت التقارير العلمية 
للبعثة بأقلام عشرات العلمساء وأشرف على 
اصدارها المتحف البريطانى للتاريخالطبيعى يلندن 
بين سئوات 196 195٠‏ . 


وليس هنا مجال استعرض تفاصيل تلك 
التقارير العلمية بطبيعة الحال » ولكننا نود أن 
نشير بخاصة الى تنيجتين من النتائمج الهامة التى 
وصلت اليها البعثة لما لها من شأن كبير » وقد كنا 
قد أشرنا اليهما اشارة عابرة فيماتقدم منصفحات. 


أما عن النتيجة الأولى فتنناول نظام تبادل 
التيارات المائية بين البحر الأحمر والمحي طالهندى 
عبر بوغاز باب المندب وقبل أن تفعل ذلك يجدر 
بنا أن نشير الى أن ثمة جبلا قائما يرتفع من قاع 
البحر عند مضيق باب المندب وينتهى على عمق 
نحو مائة متر تحت سطح الماء مكونا ما يعرف باسم 
« سد باب المندب © وعلى ذلك فلا تنيادل مياه 
المحيط ومياه البحر الأحمر الا عن طريق عمق 
ضيق يرتفع بنحو مائة متر فوق قمة هذا السد » 
حتى مستوى سطح البحر ويعرف علمديا باسم 
د عمق السد » أو العمق الحر للماء الذى يتم 
التبادل من خلاله . ونظام التبادل المذكور يختلف 
فى الصيف عنه فى الشتاء ويتبع الى حد كبير 
نظام الرياح السائدة فى كل موسم . ففى فصل 
الصيف تدفع الرياح الشمالية مياه اليحر الاحمسر 
السطحية العالية الملوحة عبر مضيق باب المندب * 
الى خليج عدن وفى نفس الوقت تدخل مياه 
المحيط الهندى من فوق سد باب المندب الى 
أعماق البحر الأحمر محتفظة بخواصها فى هذا 
البحر . 


م ١‏ المجلد الرابع /1- ١1‏ 


1 


وأما فى فصل الشتاء فان الآية تنعكس » اذ 
يدخل تيار مامى سطحى قليل الملوحة من المحيط 
الهندى الى البحر الأحمر بينما يفيض ماء البحر: 
الأحمر المرتفع الملوخة من الطبقات تح تّالسطحية 
للماء منحدرا من فوق سد باب المندب ليدخل 
المحيط الهندى وينتشر فيه على الأعماق ٠‏ وعلى 
ذلك فلو اختيرنا خواص الياه العميقة علىجانبى 
سد باب المندب فى أى وقت لوجدناها تخد _لف 
اختلافا كبيرا من حيث توزيع درجات الحرارة 
والملوحة والخواص الأخرى :. فها هو البحر 
والمحيط يلتقيان على السطح بينما على جانبى 
السد فى الأعماق يحتفظ كل منهما بخواص 
مياهه (1) . 


وشبيه بذلك ما نجده من نظام تبادل التيارات 
المائية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى 
فوق سد جبل طارق المغمور » وعمق الماء فوق 
السد المذكور يبلغ نحو .78 مترا أى يزيد على 
عمقه قوق سد باب المندب المغمور » وفى تلك 
الحالة الأخيرة يدخل تيار سطحىمستمر منالمحيط 
الأطلسى الى البحر الأبيض المتوسط وهو تيار 
أقل ملوحة وحرارة منمياه البحر الأبيضالمتوسط 
بينما تفيض مياه البحر المتوسط الى المحيط 
الأطلسى منحدرة من فوق سد جبل طارق وهى 
مياه ثقيلة مرتفعة الملوحة وتظل تحتفظ بخواصها 
وهى تسير على شكل تيار عميق فى المحيط 
الأطلسى لمسافة تزيد على الألف كيلومتر ٠‏ 


)١(‏ قد بدعونا ذلك الى التأمل مرة اخرى فى 
تفسير الآية الكريمة ( مرج البحرين يلتقيان بينهما 
برزخ لا يبغيان ) على ضوء هذا الكشف العلمى . 


أما النتيجة الثائية الهامة لبعشة مباحث فهى 
اكتشافها لعقد المنجنيز على القاع .وقد كانت أول 
اشارة لوجود مثل هذه « المناجم » على قيعان 
المحيطات تتبحة لبعثة تشالاحر .الشلهيرة حول 1 
العالم بين سنوات 14/10 12/55 م . وهأ هى 
« مباحث » تكتشف كيمات كبيرة منها لأول مرة 
فى تلك المنطقة من المحيط الهندى . وتحتوىعقد 
المنجنيز المذكورة على عناصر المنجئيز والنيكل 
والكوبالت والنحاس والحدديد وهى تترسب 
باستمرار وببطء من ماء البحر فتتكون كتلا فى مثل 
حجم البرتقالة أو أصغر أو أكير . ونظرا لما لهذه 
المناجم على قاع المحيط من آثار اقتصادية بعيدة 
المدى فقد فكر العلماء جديا فى استغلالها اقتصاديا 
و بخاصة على قاع المحيط الهادى وقد زادالاهتمام 
بها كثيرا عقب بحوث اليعثات الدولية فى برقامج 
السنة الحيوفيزيقية الدولية فى المحيطات(لاهة١‏ 
مه؟١)‏ . وتقدر كثافة توزيع ما يوجد من عقد 
المنجئيز على القاع فى بعض مناطق المحيطالهادى 


تتيجة لتلك البحوث بمازتته نعو ١٠6١ ١١‏ 


| كيلوجراما فى المتر المربع الواحد من.القاع وهى 


ثروة نزيد بآلاف المرات عما هو موجود فىمناجم 
الأرض كلها من هذه الخامات م انها منساجم 
لا ينضب معينها فهى فى نمو داكم ٠‏ ' 

وفضلا عن الآثار العلمية التى تركتها يعثة 
«مباحث» على النطاق الدولى فى سجل كشوف 
الاقبانوس فقد كان لهذه البعثة أيضا آثارمحلية 
جليلة نذكر من بينها زيادة الوعى والاهتمام فى 
مصر بهذا الفرع الجديد من فروع المعرفة ألا وهو 
دراسة البحار والحيطات » وقد كان لذلك أثره 
فيما بعد فى انشاء قسم علوم البحار بجامهمة 
الاسكندرية وعلى يد رجلين من رجال البعثة من 


ا 
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7 و الأستاذ الدكنور حسين فوزنى 2 منهما يكتابة كثير من الأعمال الأدبية القيمة نذكر 

0 ذ لدكتور عبد الفتاح محمد » فضلا عن أن من بينها كتابه بعنوان « حديث السستلنياد 
الرحلة على ظهر « مباحث » قد أوحت للأول القديم 6 . 1 1 


الالاة ب 


الرامايانا 


باك : “كت ابسراعييل الذروى 


تمتاز الهند بحضارتها الأصيلة وآدابهاوفتونها 
وفلسفتهاكاليو نان ومصر علأنها كانت منبع الحضارة 
ومهد الثقافة . وقد تفجرت من أرضها يناسع العلوم 
والفنون والمعارف التى تتسم بالأصالة وطابعها 
الخاص . وقد ساهمت فى هذا المجال أمم كثيرة 
وطوائف عديدة نزحت الى الهند فى العصور 
الساحقة واستوطنتها ومن أهمها بل وأكثرها قوة 
وأثرا وخلودا الأمة الآرية » التى نزحت من أوربا 
الى آسيا واحتلت أولا بلاد الفينيقيين ثم ايراذ 
فى حدود عام 66 ق٠م‏ قرسا . ومنها نزحتالى 
الهند بعد نصف قرن تقريبا . ولقد اختلف الم رخون 
فى الموطن الأصلى ليئؤلاء اذ يرى بعضهم أنهمكانوا 
من سكان « سسيريا وتركستان » ٠.‏ وقال خرون 
انهم كانوا يقطنون بلاد د بامر عه «##سوم) وقال 
ا : انهم كانوا يسكنون فى ألمانيا وبولندا 
ولكن أرجح الأقوال فى هذا الصدد أنهم يقطنون 
جندوب روسيا )١(‏ . 

ومند قدوم الآريين الى الهند تغير مجرى 


0 
)03 +ملللقء8 عصمع عط 7014 قط ركه 521860237 26 
,39 .م 


التاريخ والفكر فى الهند » اذ أنهم استولوا على 
المناطق الشسمالية بعد فتحها وطرد أهلها الىالجنوب 
كماجلبوا معهمحضارة أوريا القديمة ومنطقةالشرق 
الأوسط وتقاليدهما بعد أن عاشوا فيهما ردحا 
طويلا من الزمن . ولكن سرعان ما امترجت حياتهم 
وتقاليدهم بأهالى الهند القدماء. وظهرت حياة 
وثقافة جديدتان تنميزان بالخصائص الآرية والمزايا 
الهندية القديمة على السواء . وقد وضع «رجثيدا» 
(دله١-ع80)‏ أقدم كتاب دينى للآريين » سسجل 
فيه حياتهم وتقاليدهم وأفكارهم السهلة والساذجة 
تجاه الكون وخالقه . وهذه الظاهرة تدل على أن 
الآريين القدامى وجهوا عناءتهم منذ أول قدومهم 
الى تسجيل أفكارهم ونزعاتهم . ومن ثم توالى بعد 
ورج قيدا » صدور كتب كثيرة دينية ٠‏ ولا كانوا 
فى بادىء الأمر قد خاضوا معارك كثيرة وافتتحوا 
بلادا عديدة فى شمال الهند ووسعوا رقعة بلادهم 
من الشرق الى الغرب . فقد ساعدت هذه الأحداث 
والوقائع على ظهور قصص وأساطير تصور حياتهم 


زفق لطامت ل «ددمعة نزط دما امعتلااك عه لنعمة عط 
: 8.12 


حا لاد 


دعقليتهم وتقاليدهة وبطولتهم وقيهم المسسوية 
على أبدع صورة ة وأجمل مظهر . 

ان « الرامايانا » («سعبرههوجه) أول ملحمة 
أو اسطورة فى هذا الصدد تصور المرحلة الأولى 
من حياة الآريين فى القرن التساتي عدر شضبل 
ايلاد 5 

وقد عاشت بين فترتى القرن الثانى عشر والعاشر 

قبل الميلاد فى شمال الهند فى ولانى«أتاربراديش» 
(0.5) و« وبهار »6ه 2هطز8) أسرتان كبيرتان 
للوك الآردين وهما 5 كو سالااس 2« (وولهوه>1) 
« وفيديحاس »#6 (1106888). وكانت مدئنة 
« أوده عه (طلن0) عاصسة « دساراتا » 
دطاع-ودة0) ملك < كوسالا » . أما مديننة 
هنة ممغوط +0 قفإناق231 نقد كانت .عاصمة ملك 
«قيديحاس» الذى زوج ابنته «.سيتا © لبشمفل 
الأسطورة الابن الأكير لدسارنا وهو راما )١(‏ . 

واذا كانت « الرامايانا » عبارة عن الأحداث 
التاربخية التى وقعت فى هذه الفترة من الزمان » 
فانها لم تسجل فى نفس الوقت على الصسورة 
الحالية . بل مرت بمراحل كثيرة » لأننا اذا نظرنا 
الى القصص السنسكريتية القديمة وأساطيرها نجد 
أنها ظهرت منذ القرن العاشر قبل الميلاد . ققد 
تناولها الشعراء باعجاب وتقدير ونظموها بالشسعر 
السنسكريتى . وهذم الأشعار لم تسجل فى تلك 
الفترة بل ظلت تحقظها صدور الناس كما كان الحال 
فى كل أمة عاشت فىظل البداوة . وبهذا مارت 
ملحمة « الرامايانا © التى ظهرت فى القرن العاش' 
قبل الميلاد.: تقريبا بمراحل عديدة » وتناقلتها الألسن 
من جيل الى جيل ومن عصر الى عصر حتىاتخذت 
هذا اللون البديع الأنيق فى القرن الخامس أو 


4 لاط 2185861828]8 عط 02 هسوتزو سمط ود 
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الرابع قبل الميلاد 6. 

لقد ألفت هذه الملحممة باللغة السنسكريتية 
الناضجة ولذلك يرى بعض الباحثين أنها ألفت فى 
القرن الخامس قبل الميلاد » أى بعد مرو مايقرب 
من ألف سنة على حدوثهاء لأنها تصور شطرا من 
الحياة الاجتماعية والسياسية لهذه الفترة ٠‏ ويرى 
الأستاذ 39سمط18 ./7) أنها ألفت فى القرن 
الثانى قبل الميلاد تقربا »!ا ذكانت السسسكرتيةق 
ذلك الحين هى اللغة الأدبية والرسمية . وقِدظهرت 
هذه اللغة بعد قدوم الآريين الى الهند . وهى فى 
الحقيقة فرع من لغات أوروبا القديمة التى نشأت 
منها اليونانية ثم الانجليزية والألمانية وما الى ذلك. 


ولذلك تسمى السنسكرشية « اللغة الومفسدية 
الآرية »6 (سدعممسظ-هله) 


كانت السنسكرتية فى بادى الأمر لوهحة 
أوروبية تشبه اليونائية القديمة » تكلم بها الآريون 
الذين نزحوا الى الهند » وافتتحوا ولابة يجاب 
وقطنوها فى أول الفتتح . وقد مرت هذه اللغفة 
مع الاختلاط. باللغة الأصلية فى الهند بعدةتغيرات 
كنا سحلتها عدة كتب دشة مندوكية مثل «رج 
قدا و يوبانيشاد » . ثم زادت رقعة التنوحات 
واتسع سلطان الآريين الذى امتد الى عدة مناطق 
هندية شرقا وغربا وشمالا وجنويا » واحتلوا أربع 
ولانات كبرى وهى.< بنجاب وأتاريراديش وبهار 
ومفدهيا براديش » . وهس ذه الولايات الأربع 
لانزالحتى اليوم معة ل العنصرالآرى ومهدالحضارة 
الآرية . وقد أخذت هذه اللغة فى التطور فى نحو 
ألف سنة . وفى خلال هذه المدة وضعت لها قواعد. 
النحو والصرف والعروض » وألفت بها الكتب 
العلمية والأدية . 


05 لإعومعة معطا 0سة 73 .م ع5 .81 لوط لك انلصت 
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اهلا 


وفى القرن الرابع قبل الميلاد اتسمت هذه اللغة 
بثلاث خصائص بارزة قسمتها الى ثلاثة فروع أو 
شعب : أولاها اللغة الكلاسيكية التى تكلم بها 
رجال الدين والكهنة . وقد توارثها هؤلاء كابرا عن 
كاير فاحتفظوا بقالبها وصياغتها فى حب وتقدير 
لاحد لهما » فأصبحت هذه اللغة كبئيان مرصوص 
بعد تأليف «بانى» «نهنه©) 2 النحو الشهيرب 
قواعد نحوية مربوطة لها » وذلك فى انقرن الرابع 
قبل الميلاد . وثانيها لغة الشعراء والأدياء . وبهذه 
اللغة ألفت الأساطير الونسدية الشهيرة معغل 
« الرامايانا » و « 'المها بهارتا » . وثالثئها لغة عامة 
0 المتعلمين والمثقفين السهلة التى ألفت بها معظم أجزاء 
كتب. «القيدا» كما ألفت بها أيضا كتب العسلوم 
والفنون مثل السياسة والقانون والأدب والفن (!)- 
وفيما يتعلق بالأبواب والفصول فى ملحمة 
« الراماءانا 6 يقول الأستاذ « رومش دوت »6 
(ؤمده2) 2 باحث هندوكى شهير فى الآداب 
السنسكريتية ‏ انها قى الأصل تحتوى على سنة 
أبواب فقط وتنتهى بعودة الأبطال الى ديارهم بعد 
مغامراتهم الطويلة لسنين عديدة . ولكن الباب 
السايع الذى ألف تعد قروث من حدوث وتسجيل 
هذه الملحمة هو فى الحقيقة معيار جديد للثسعر 
الستسكربتى اذ تلوح فيه ملامح لغة جدددة حدثة 
لوت فى القرون الأخيرة قبل الميلاد ٠‏ 
وخلاصة القول أن الملحمة تحتوى على ستة 
أبواب أصلية وذيل فى. الآخر يكون الفص لالسابع 
م تنقسم الملحمة كلها والتى آلفت بالشسعر 
الى ٠٠ه‏ مقطع أو قصيدة تنضمن 74٠٠+‏ بيت .. 
وبدراسة الباب السابع يظهرلنا بكل وضوح أنه 
ألف قبل الميلاد اذ نجد فيه بلدانا وأحداثا ومشاهد 
لم تعرف فى عصر «راما» البطل واخوته بالمرة . 


لفق 40-41 لص هتمه عه اعقوم عط 


وعلىهذا الأساس يمكن لنا القول بأن الملحمةتصور 
احداث القرن العاشر قيل الميلاد » ولكنها سجلت 
فى هذ القالب الشعرى فى القرن الخامس أوالرابع 
قبل الميلاد 9) . 

وهذه الملحمة ككثير من الكتب المندوكية 
القديمة لايعرف مؤرلفها على وجه التحديد . 

وقد جاء فى « الرامايائا ) نفسها أن الراهب 
« والميكى » الذى ساعد «راما»فى محتته فى الغابة 
والذى شاهد وعاصر -جميع مشاهده البطلولية 
هو الذى نظمها بعد عودة «راما» من منفاه الى 
«أدودهيا» . ففى هذه الآونة لجأت اليه « سيتا » 
زوحة راما وماتنت فى ديره لأن راما نفاها الى ١‏ 
الغابة . ولذلك أتبيحت للراهب فرصة تربية ابنى 
راما» اللذين عاشا فى كنفه تربية رهبانية . وقد 
جال بخاطره فى هذه الفترة الميل الى نظم مشاهد 
«راما» ومواقفه البطولية كلها بالشعر . فبدأ فى 


. نظمها وقد استغرق هذا العمل منه خمسة وعشرين 


يوما . كلما قرض «والميكى» مقطعا حفظه انا 
راما فى تفس الوقت . وبهذا حفظا الملحمة كلها 
والتى تتكون من خمسمائة مقطع » تتضمن ١1٠٠٠‏ 
بيت . وقد أقام راما احتفالا دعا فيهالراهبوالميكى 
أيضا . فحضره «والميكى» مع ابنى راما اللدذين 
أنشدا فى هذه الحفلة ملحمة « الرامايانة» كلها . 
وقدأثارت هذه الملحمة دهشةراما واعجابه »وكذلك 
أعرب الشعب عن اعجابه الشديد بها » وتقديره 
العظيم لها . فأقبل الناس على حفظها بشوق ورغية 
منقطعى النظير . وبهذا احتفظت بها الصدور 
وتناقلتها الألسن دهرا طويلا الى أن سجلت كتاية 
فى القرون الأخيرة قبل الميلاد () ٠‏ 
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هذهالظاهرة تلقى الضوءعلى التأليف والتدوين 1 


فى الهند فى القرون الخالية » لآننا نفهم أنها كالبلدان 
المتحضرة الأخرى فى العالم لم تسجل اتتاجها الأدبى 
والفكرى من أول وهلة » بل تداولت ألسن الناس 
«الراماءانا» دهرا طويلا » وحفظتها الصدور زمنا غير 
سير » حتى وجهت العنابة أخيرا الى تسجيلها فى 
الكتب بعد أن قطعت الهند مرحلة طويلة فى ميدان 
العلم والفكر . 

ولكن الرامايانا على الصورة الحديثة ليست 
جهود شاعر أو شاعرين بل ساهم ف ىأداء هذهالمهمة 
عدد من الشعراء البارزين الذين عاشوا خلال 
القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد كما هو الشأن 
لملحمة أخرى شهيرة ألفت بعد الرامايانا وهى 
« المها بهارتا © (منمع ةطلج 42 لغ 

ويجدر بنا الآن أن تنظر الى النواحى الأدبية 
والفنية فى هذه الملحمة . وما من شك فى أنها من 
أو لئ نماذج الأدب والقصصفى الأدبالستسكر عق 
بل الأدب الهتدى قاطبة . وهى غنية بالاحداث 
والمشاهد والحكايات والصور » وتعتبر نواة أولى 
للاساطير والقصص والمسرحيات المسسكريتية 
الشهيرة التى ظهرت فيما بعد مثل «نالا6 (وادلة) 
و« ساوترى »| (نبزوو) وشكنتلا. وهى 
صادقة فيما تحكى عن نفسها فى موضع من المواضع 
اذ أنه لم تظهر قصة على وجه هذه الأرض قبل 
هذه القصة » وهى التى تغذى جميع القصص وتمنح 
القوة لجميع الشعراء وهى درة ثيمة للم 
والشعراء )١(‏ . ءظ 

. اث «الرامابانا» تحمل المثل العليا والأهداف 


النبيلة والقيم الأخلاقية والأعمال البطونية التى تمثل ' 


جواتف انسانية رائعة فيها الدرس والعبيرة لكل 
(1) أنظر ما جاء فى تقديم : 

6 .ص 5ل0ه1 01 تزمووعا م1 
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انسان يقرؤها كما يلوح فيها وفى كل موقف من 
مواقنها الصفاء والجمال والصدق والرقة والعاطفة 
والهدف الأساسى فيها هو المرأة والبيت فى حين 
أننا نجد ملحمة « المهايهارتا » تدور حول الرجل 
والحرب (') ٠‏ ويما أنها أقدم تراث وصل الينا 
تنجلى لنا فيها معالم الهند القديمة كلها من حياة 
شعبها ومجتمعها ونقاليدها ومعتقدانيا . 

أما الناحية الفنية فيها فهى تعطى بوادر أولى. 
وأسسا ثابتة للاساطير الهندية التى ظهرت قيما بعد 
لأنها تصور الغاباتالهندية الشهيرةالممتلئة بالوحوش 
والحافلة بالأخطار والتى غامر فيها أبطالهذه الملحمة: 
أنفسهم وفضوا فيها سنين عديدة يهيمون على 
وجوههم ويخاطرون بأنفسهم ويتنقلون من غنابة 
الى غابة ومن يلد الى بلد من أقصى الشسمال 
الى أقصى الجنوب حتى جزيرة «سيلان» الشهيرة 
التى منحت هذه القصة الشهية جواني انسانية. 
رائعة وبطولة عظيمة ومواقف بين النهرينالشهيرين 
« الجنحا والحمنا » مثل «أودهوقنو جواله كباد» 
ولكن لابكاد يبين لنا فى خلال هذه الملحمة أثر 
المدن الشهيرة الأخرى مثل « دلهى » و «أجين» 
اللتين لعبتا دورا كبيرا فى الأدب السنسكرتى 
القديم ولاسيما فى ملحمة « المهابهارتا » ومسرحية 
«شكتتلا» (؛) وهذه الظاهرة تدل على أن نطاق 
هذه الدولة لم يتسع الى هذه المناطق . ومع ذلك 
نتضح لنا من خلالها معالم الهند كلها مثل طبيعتها 
الفتانة وجمالها الباهر وأنهارها الجارية وغاباتهما 
المظلمة ووديانها ورعودها وأمطارها وسحبها . 

وهذه الملحمة أو الأسطورة تصور الحيساة 
الروحية والقيم المعنوية لدى الهنود فى هصمذه 
101100000 .122 3 هنفسة 2ه دممةما؟ مد 


48 أنظر مقالنا عن ه ش كنتلا » فى مجلة « تراث 
الانسانية » الصادرة فى أغسطس سنة 99506 ٠‏ 
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الفئرة من الزمان ٠‏ فلقد قطع الآريون مراحلعديدة 
فى تطورهم التاريخى والفكرى اذ مرت حياتهم 
حينا بالمادية البحتة وحينا آخر بالروحانية المحضة. 
وبما أن «الرامايانا» تصور أولى مرحلة حيساة 
الآريين فى الهند فنرى أن حياتهم تموج بالروحانية 
والقيم الأخلاقية والمبادىء السامية . 

ومن الأهداف الرئيسية فيها أنها تحث الانسان 
على التضحية وأداء الواجبات نحو الانسانية 
ويذم الأنانية والحرص على تحقيق الأغراض 
الشخصية )١(‏ . والسبب فى ذلك أن الانسان فى 
كل مكان قطم المرحلة الأولى من الحياة فى الايمان 
الله وقدرته وجبروته فى هذا الكون . ثم ظهر 
عليه الطغيان والتمرد أخيرا مما حدى به فى بعض 
الأحيان الى الكفر. بالله والحرى وراء المادية 
والشهوانية . وقد وقعت الهند فى هذا اللون من 
الحياةفى العصور التىتلت «الرامادانا» كماتصورها 
ملحمة «المهايهارتا» . وه ذا هو السبب فى أن 
«كرشن» الشخصية الأسطورية فى هذه الملحمة 
حمل لواء المعارضة ضد هذه الحياة (") . 


وحينما ننظر الى القيم الروحية والمبادىء 
السامية فى «الرامايانا» نجد أن أجسن مايتصوره 
الانسان قى هذا المجال الطاعة والخضوع والوفاء 
والاخلاص والمحبة والتضحيات والعفو والتسامح 
والكرم وما الى ذلك . وأول ما نصادفه فى هذا 
الصدد أن الملك «دساراتا» يحب ابنه الأكبر راما 
حبا جما » ولكنه يقع فى خديعة زوجته الصغيرة 
الجميلة فيقطع لها العهد على نفى «راما» من البلاد 
وتولية ابنها «بهارت» العرش . ونجد أنه وفاء 


156 لاط بوطرموهلئطم معللج1 2ه رزععتنع لقعلااعه‎  )١( 
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(؟) قد أوردنا التفصيل فى هذا العدد فى مقالتنا عن 
د جيتا » فى مجلة «'تراث الانسانية » الصادرة 
فى أغسطس سسينة 1955 ٠‏ 


.لعهد والده مع زوجته يترك البلاد ويهيم على وجهه 


فى الغابات فيما يقرب من أربع عشرة سنة » يعانى 
فيها الكثير من أنواع المذاب والتعب والارهاق. 
كل هذا حبا لوالده وطاعة وخضوعا لمشيئته .وأما 
«سيتا»زوجته فتطيع زوجها الى حد العبادة و تضرب 
الأمثلة الرائعة للزوحة المثالية بوفائها واخسلاصها 
وتضحياتها له حتى فى أصعحب اللحظات حينما 
يخطفها الملك « راون» ملك سيلان ويرغمها على 
الزواج منه . 

وحينما برافق راما أخوه «لشمن»6 الى الغابة 
تصور هذه المشاهد نماذج حية لحب الاخوة بعضهم 
لبعض ؛ واخلاصهم وتضحياتهم . وفى ثنايا هذه 
المصائب والآلام يضطر راما الى اعلان الحرب على 
راون ملك سيلان لانقاذ زوجته سيتا الوفية من 
قبضته الظالمة » ولكن هذه الحرب هى الأخرى 
تعطى درسا أخلاقيا رائعا لأنه يتجنب فيها اراقة 
الدماء ونشر الدمار فى أول الأمر » ويحاولبأقصى 
مافى وسعه من جهد لايجاد حل سلمى . وحينما 
تدور رحى الحرب بين الفئتين يحاول راما بأقصى 
مايستطيع أن لاتطغى عليه ثورة الانتقام أوسيطر 
زوحته من الملك الطاغية الذى خطفها ووضعها تحت 
سيطرته ظلما وطفيانا . تبدو لنا هذه الحرب ومن 
خلال هذه القيم المعنوية الرائعة حربا مقدسة 
وليست حريا دامية تصورها ملحمة المهابهارتا . 


قد ساد الجانب الروحى هذه الملحمة الى حد 
كبير لأنها تروى على لسان راهب يصف مماركها 
وسرد أحداثها سردا دينيا مقدسا . ومن أجلهذه 
الصبغة الروحية والقيم المعنوية فيها يرئ الباحث 
توماس (ووهوطة ./9:©) أنها تمهد السبيل للبوذية 
التى نشأت بعد ظهور هذه الأسطورة فيما يقرب 
من ستة قرون لأنه طغى عليها كلها ذلك الجانب 


- 1/- 


الروحى الذى يلمح فى الرامابانا بابدع مظاهره 
وأدق معانيه (1) . 

ومن مميزات الديانة الهندوكية الآرية بالنسة 
الى الديانات السماوية السامية ب مثل الاسلام 
واليهودية والمسيحية ‏ أنها لا تعتقد فى البوة ولا 
يوجد فيها هذا التصور بتاتا » بل تومن بنظرية 
الأوتار أو التجسد وهى ظهور الله سبحانه فىمظهر 
انسانى واتخاذ قالبه لهداية البشرية وارشادها الى 
فعل الخير فى هذا الكون . وقد نسأت هذه العقيدة 
الأول مرة فى التازيخ الهمندوكى فى الرامايانا لأن 
« القيدا  »‏ أول كتاب فى الفكر المندوكى # 
ومن بنعدد الآلهة التى نملك طاقات هائلة فى البر 
والبحر والشمس والثار والعواصف . وأما كتنب 
« اليوبائيشاد 6 التى ظهرت فيما بعد فهى تعطى 
فكرة ناضحة عن الايمان ب « براهمان» (ممسطة8) 


الذى لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه اذ هو قوةهائلة 1 


تملك السموات والأرض وهذه العقيدة بدون شك 
تصور أقصى مرحلة للمكر الآرى حيث تزول 
جميع الآثار الوثنية ويتجلى التوحيد بأبدع مظاهره 
كالديانات السماوية السامية . ولكن «اليوبانيشاد» 
لا يمكن تحقق الاستفادة منه الا للمتعلمين والعلماء 
فقط » ولذلك كانت الحاجة ماسة الى عقيدة 
تنوسط بين الوثنية وبينالتوحيد » تومن بها جماهير 
الشعبالهندوكى التىلم تبلغ مبلغا كبيرا فيمستواها 
الفكرى » وهذه هى نظرية الأوتار التى ظهرت 
لأول مرة فى « الرامايانا » فى شخصية راما بطل 
. الأسطورة . ثم نطورت تطورا كبيرا فى ملحمة 
أخرى وهى المهابهارتا وذلك فى شخصية كرشن 
بطل هذه الملحمة . وهذا هو السبب فى اعتقاد 
جماهير الشعب الهندوكى من الطبقة المنوسطة 
حتى الآن بآن هؤلاء الأبطالهم الآلهة الذي نتقمصوا 


زلف 4 .2 12015 2ه لزمموعة ع1 


الانسان لهدايته فى هذا الكون فى حين ستقد 
الفلاسفة والعلماء من الهندوس أن هؤلاء شخصيات 
خالدةأسطؤرية فى التاريخ الهندوكى وليسوا من 
الآلمة أبدا (5) . ا 

بعد استعراضنا لجوانب عديدة من الرامابانا 
ينبغى لنا القاء نظرات خاطفة على الجواني الأخرى 
مثل المجتمع الهندوكى والتقاليد والمراسيم فيه 
وعلاقة الشعب بالملك وعلاقة الملك بالشعب وما 
الى ذلك . 

أن هذه الملحمة تصور عصرها تصويرا دقيقا 
بحيث تتجلى أمامنا جميع مظاهرها من العقائد 
والتقاليد والمراسيم والحياة السياسية والاجتماعية 
وتوحى الينا بأننا نعاصر أبطال هذه الملحمة 
ونشاهدهم أمامنا كشخصيات فى نفس العصرو الزمن 
والبيئة . وى هذا العصر ‏ كما تصور الرامايانات 
كان الهنود متمسكين بالقيم الانسانية والمبادىء 
الروحية السامية والابيان بالأوتار » وكانوا بعيدين 
كل البعد عن المادية والأنانية والشهوة النفسية . 
ومن أهم ظواهر المجتمع فى هذا العصر أن تعدد 
الزوجات كان شائعا . ومن أجل ذلكنرى الملك 
دساراتا قد تزوج بما يقرب من أربع زوجات.وهذه 
الظاهرة هى التى جلبت مشكلات وويلات عدة 
كنفى راما من بلده وموت دساراتا بسبب ذكريات 
ابنه الأكبر الذى اختار لنفسه الغربة والنفى من 
أجل أبيه . : 

يقول الدكتور «رادها كرشنان».. الفيلسوف 
الهندوكى الشهير ورئيس جمهورية الهند ب : ان 
هذه الظاهرة فى الرامايانا سيئة للغاية لأنها تفتح 
المجال لتعدد الأزواج الذى لاخير فيه للانسان 
أبدا . وقد امتلأت قصور دساراتا بالنساء والحريم 
ودعا الى الاكتفاء بزوجة واحدة 6 
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وحينما ننظر الى راما الذى تولى عرش أبيه 
بعد العودة من المنفى لا تجده مجرد ملك تملك 
الأرض: ويأمر وينهى » بل نجده بجانب ذلك محيا 
لشعبه عطوفا عليه » كأنه أب ممتلى» قلبه بالحنان 
والشفقة والرحمة على بنيه . وكذلك أعرب الشعب 
عن شكره وتقديره وأعجابه به الى حد سند 
اتخذه بطلا أسطوريا والها من الآلهة . 


وخلاف وصف الرامايانا لعصره بدو نا أنه 
عصر ذهبى عاش فيه شعبه ممتعا بمما ساده من 
الطمأنينة والرفاهية والوئام . لأن همؤلاء الملوك 
سعوا وراء تحقيق رفاهية الشعب وتوفير أسباب 
الراحة له سواء أكان دساراتا أن وامانت كر 
الملحمة الذى اتخذه الشعب الها من الآلهة لشدة 
اعجانه به وتقديره له . كدلك تج لى راما فى 
الملحمة كبطل وانسان يتصف بالأخلاق العالية 
ويحمل قوى معنوية عظيمة ٠‏ 


وبهذا نركت الرامايانا أثرا قويا فى تفوس 
الهندوس واحتلت مكانة الصدارة بين غيرها من 
لملاحم والأساطير . كما ساهمت مساهمة كبيرة فى 
رفم معنوية الشعي ومنحه قوة روحية دافقةوايقاظ 
شعور الحب والتضحية فى نفوس الهندوس لتقديس 
وطنهم ومعتقداتهم الدينية وشخصياتهم الأسطورية 
الخالدة الى حد العبودية . 


ينبغى لنا الآن بعد تحليل الرامايانا تحليلادقيقا 
ووصفها وصفا صادقا أن نقارنها بما يشبهها من 
لملاحم والأساطير لدى الأمم المتقدمة فى العصور 
الساحقة ٠.‏ وقد حاول بعض الياحتثين وعلى 
رأسهم غ20 عطتعهسه8) او (وسقافطا صن 
مقارتتها بملحمة تونانية شهيرة هى الأودسه 


(:0825) 2 أن.الأودسههى احدى 


ملحمتى « هوميروس 00( » الخالدتين والأخرى 
هى « الالياذة » . وتتكون الأوديسة من أربمة 
وعشرين نشيدا . يروى لنا الشاعر فى الأناشضيد 
الأولى ( ١‏ ؛ ) محاولة « تليماخوس » البحث 
عن أبيه « أودوسيوس » الذى طال غيابه بعد 
سقوط «طروادة» . فلما وصل الابن الى بلاط 
« فيلاوس » عرف أن أباه قد وقع أسير! فىكاليبسو. 
ثم يصف لنا الشاعر وصول بطل «الأوديسه» الى 
أهل « فاياكيا » حيث يرحب به الملك (ه 16 ) 
ثم يعود « أودسنيوس »© ويعود اينه الى «ايتاكا 4 
ونتفقان على تدبير حيلة للاتتقام من العشاق الذين 
ضاتقوا « بنيلويا » (ومماعمدع) ف غيبة 


زوجها ١١  ٠(‏ ) فيقتلهم « أودسيوس > (50) 


ثم يكشف عن شخصيته لزوجته ويسترد حكيه 
ويعيش آمنا فى وطنه 6. 

بقىو ل الاستاذ (وسهابالا هنآ) ‏ أن كلا 
من الرامايانا والأوديسة يتناول الغربة والتفسى 
والتشريد » لأن راما يميم على وجهه فى الغابات 
تصاحبه زوجته المخلصة « سيتا » كما يخرج 
د تليناخوس » فى البحث عن أبيه الذى طال غيابه 
بعد سقوط طروادة . وثمة نشابه آخر بينهما وهو 
أن « سيتا » بطلة الأسطورة نقع فى اختبار شديد 
لوفائها واخلاصها لزوجها وتخرج بنجاح فىامتحانها 
ولادسرشرفهاوعفتها خلالهذهالملحمةبشىء.وكذلك 
فى « الأوديسه » تختير « نيلوبا » زوجة الملك 
« أودوسيوس » بعد غيية زوجها () ٠‏ وهى 
الأخرى تعود الى زوجها بعد أحداث طويلة.وهذه : 
)١‏ وهو اعظم شعراء اليونان الذى عاش فى القرن 

الثامن قبل الميلاد فى آسيا الصغرى فى احدى 

المدن الآنية : د أثينا » و « أدثنير » و م يوس » 


وه كولوفون » ٠‏ ( آنظر : الموسوعة العربية الميسرة 


ص ١؟:5١1)٠‏ 
5 أنطض : ه الموسوعة العربية الممسرة ص لاه؟ ٠‏ 
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ب مهاةات 


الملحمة اليونانية تحمل تلك القوى المعنوية . 
والأخلاق الانسانية التى تمتاز بها طبيعة الهند 
وتصورها ملحمة « الرامايانا » . ولذلك يقول 
الأستاذ (اكنا2 طنعهه) :ان كلا من راما 
وسيتا تعفلى أر وع مثال للانسان الكامل الذى 
نبتعى وجوده فى حياتنا » ويمثل المثل العليا التى 
تتلمسسها ونريدها . وهما يحملان قيما انسانية 
رائعة :اذ تنمثل فيهما البطولة والشجاعة والمصايرة 
والصمود أمام الصعوبات والمشكلات . وبهذا 
يضرب كل منهما مثلا رائعة للحياة الفضلى . 
وهذه- الحياة الطيية'هى التى نتطلع اليها الهندوس 
وتطالب بها دياتتهم لتكون فى سلوكهم ومعاملاتهم) 
وتصور نفس هذه الحياة الملالية « الكوميديا 
الالهية 4 التى ألفهنا « داتتى » 
فى القرونالوسطى فأروبا لاعطاء صورةأوربا 
الروحية . ان قيمنا الانسائية ربما لا تتلاءم 
القيم القديمة . قبل المسيح وبعده الى القرن 
الرابعم عشر الميلادى الا أننا رغم ذلك نجد أتفسنا 
فى مسيس الحاجة اليها اذ لايمكن لنا التغافلعنها 
مهما تغيرت الظروف ؛ لأنها تمثل مبادىء سامية 
للانسان فى فترة من الفترات التاريخية القديمة() 
أن هذه القيم الروحية فى «الرامايانا» لوتلعب 
دورها فى حياة الهندوس الى أمد بعيد بل سرعان 
ماطرأ عليها #ى كسنة هذا الكون ‏ أنواع من 
التغيرات والتقلبات اذ ظهرت فلسفة جديدة تسمى 
بالسنسكرتية وهى عبارة 
عن التقاء قدرة الله سبحانه مع الايمان بالله الذى 
وصل اليه الانسان . وقد نشأت هذه الفلسفة فى 
القرن الثائى قبل الممسلاد وأذابت آثار الرامايانا 
والمهابهارتا الخالدة التى سيطرت على مجامع قلوب 
الناس ردحا طويلا من الزمن وذلك بفضل جمود 
1١‏ .159 .م مأمعوطقطدئة عط 05 دمةزق مم2 عطنك 


(عأصوط) ف 


(لك اتوم طاقة 597) 


كهنة هذه الفلسفة (؟) . وهذه الظاهرة هى التى 
جعلت الضعف والانحلال يدبان فى المبادىء التى 
نادت بها هذه الأساطير الخالدة . 
ولكن الهندوس رغم كل التطورات التى طرات 
على العقائد الهندوكية وفلسفتها على مرور الزمن 
يعربول عن تقديرهم وشكرهم للرامايانا واعجابهم 
بها الى حد كبير » لأنها تنحلى بأغلى كات القيم 
والمبادىء ٠‏ وهذه الملاحم لاتزال تقراً فى الممايد 
والأماكن المقدسة وفى البيوت ليلا ونهارا للموعظة 
والعيرة والدرس . ش 
ومن أهم الظواهر فى الرامايانا والتى جذبت 
اليهاتفوس الهندوس وتملكت وجدانهم وعواطفهم 
المثل العليا التى تضربها سيتا فى هذه الملحمةكامرأة 
هندوكية مثالية . ولذلك لاتزال تعلق النسساء 
الهندوكيات آمالهن العريضة على سيتا ويستعدن 
ذكرياتها وبطولتها وتضحياتها وحبها المتفانى لزوجها 
واخلاصها له ووفاءها ليحاكينها فى حياتهن الخاصة 
وت ثلن فى تقديس وعبادة . 
قد استوحى عشرات من المفكرين الهندوس 
وزعمائهم الدينيين فى شتى مراحل التاريخالهندوكى 
منالرامادانا » ولا بزالون يستمدون منها أصولا 
ونماذج لحياتهم المعاصرة ويستلهمون منها الدروس 
والعبر والموعظة فى حياتهم الروحية وسلوكهم 
الشخصى + فقد دعت شخصية راما الأسطورية 
المثالية الانسان الكامل للم دوس وهو الزعيم 
الروحى «رامانوجا» (زناهقسة) أن يرفم رأية 
التوحيد فى المنطقة الجنويية فى القرن الثنانى 
عثر الميبلادى . وكلذلك دعا «راماناندا» 
(208ةتقتعةة) ‏ _ المفكر الهندوكى الشعهير فى 


القرن الثالك عثر الميلادى # شعب شمال الهند 


(؟) لمعاكلءت ذث قسن 369 ,م قنلمآ1 1ه إعموعة مطل 
اج #اممدمالط5 تهنةم1 02 إعصيع 


احا 


الى التوحيد . أما الزعيم الروحى الكبير « كبير 
داس» ‏ (وهلعاطمكة) الذى عاش فى نفس القرث 
تقرسا فقد دعا الى الوحدة بين الهندوس والمسلمين 
قائلا : ان اله محمد « صلى الله عليه وسالم» 
هو نفس الاله الذى يتمثل فى شخصية راما وعلى 
ابن أبى طالب )١(‏ . وهذه كلها اشارات صوفية 
توحى الينا بأن الله قد تمثل فى شخصية راما كما 
تعتقد بعض الطوائف من الشيعة فى أن الله برز 
فى شخصية على بن أبى طالب » ولاتزال تلدمسمن 
الرامايانا معظم الطوائف الهندوكية ب ومن أبرزها 
«وشنو» (بتسطقالا) و د سيوا» ‏ (518) 
اللتان نشكلان أغلبية ساحقة فى. الهند _المعونة 
الروحية () ٠‏ 

وبعد هذه الجولات الطويلة العريضة والنزهه 
الممتعة فى رياض هذه الملحمة الشهيرة بحسن يبنا 
الآن أن نقف وقفة غير يسيرة أمام ترجمتها الىشتى 
اللغات » وتعريفها للأمم الأخرى واعجاب الناس 
بها ففعدد من أقطار هذه الدنياءوزيادة العنابة بها 
فى الأوساط الأديية العالمية . 

ولعل أقدم ترجمة للرامايانا قد ظهرت مبكرة 
فى لغة «تامل» أشهر لغات جنوب الهند فى سنة 
لام .ثم توالت لها ترجمات كشسيرة الى 
اللغات الهندية الرسمية والشعبية . أما الرسمية 
فقد نرجمها الشسيخ عيد القادر البدبوانى الى اللغة 
الفارسية ب وهى اللغة الرسمية الهندية ف ىالعصور 
الاسلامية كلها وذلك فى عصر الملك المفولى 
الشهير « جلال الدين أكبر » الذى ازدهرت فيه 
العلوم والفنون وشهد أعظم نشاط لحركة الترجمة 
فى التارمخ الهندى أجمع . لقد بدأ الشيخ عبد 


لف 
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(0) نفس المصدر السابق ٠‏ 
(0) نفس المصسدر ص ؟:5١ ٠‏ 


القادر البدايونى ترجمته الى اللغة الفارسية فىسنة 
محة ه ب 5مهام وأنهاها فى سنة 99و ها ب 
م . كانت هذه الترجمة تنكون من عشرين 
جزء! » وأهداها المترجم الى الملك جلال الدين أكبر 
فسر به الملك سرورا بالا » لأنه كان يوجه عناية 
كبرى الى الحضارة الهندوكية وفلسفتها بدون 
سايق مثال له فى تاريخ الملوك المسلمين الهنسود 
أجمع . وتوجد نسخ خطية كثيرة من هذا الكتاب 
فى معظم مكتبات الهند حتى وقتنا هذا .(') 

أما فى العصور الأخيرة فقد ترجمها الى اللغة 
الينغالية لغة الشاعر طاغور ‏ الأستاذ 
(ودطنائ) 2 والى اللنفة الوندبدية الأستاذ 


(ودط نمدلب5) 2 والى لغة « مارهاتا ‏ لغة ولاية 
بميآى الأستاذ فطف5) أما ترشجمة 


«تولاسيداس» الى اللغة الهندية فتعتبر ترجمةقيمة 
ودراسة علمية دقيقة. ومن أجل ذلك تنرجمتدراسته 
الى اللغة الانجليزية واللغات الأخرى . 

كان هذا المترجم مغنجبا جدا نالراماباناوميادثها 
حتى انه كان يفتخر حين يسمى ويلقب بالرجعى اذ 
لاحت عليه الآثار الرجعية بسبب اعجابهبالرامايان 
يكل جوارحه » ولاببانه القوى بما ورد فيها من 
التقاليد والمبادئء والتعاليم (*) . 

أما العناية بها فى العصر الحديث فى بلاد 
أوربا فقد وجدت فى «ايطاليا» أول مأ وجدت 
حيث ترجمها الى اللغة الايطالية الأستاذ (مأق00:5) 
فى موى,و ب بجم! م على نفقة ورعاية « شارل 
البرت  »‏ ملك ساردينا . ثم ترجمها الى الفرنسية 
الأستاذ (وبرامجم58 .204 وكذلك ترجمت الى 
اللئة الانجليزية فى مدينة كلكتا بالهند أيام احتلال 


(؟) أنظر : مبرم تميورية ( باللغة الآردية ) للأستاذ 
السيد صباح الدين عبد الرحمن ص 375 . 
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الانجليز فى بداية القرن العشرين . وقد أعيد طبع 
هذه الترجمة فى مدينة «ببباى» بمقدمة قيمة 
للأستاذ (نازنامهسوجم) ثم طبعت هذه اللسحة 
تعثائة من الأستاذ (هاسمعة ١1‏ ولمع طم مم 
فى مدينة كلكتا فى مهما م . ثم وجه الأستاذ 
(طا كتين طله) عنايته الى ترجمة الأجزاء الستة 
الأولى من الرامايانا الى الشعر الانجليزى »والنجزء 
السابع وهو الملحق الى النثر الانجليزى () . وبهذا 
وصلت ملحمة الرامايانا الى أوربا واحتلت مكانة 
مرموقة فى آداب أوربا جتى أعجب بها أدباء أوريا 
ورحبوابها اعجابا وتقديرا وألموا بها شرحا وتفسيرا 


تلخيص « الرامايائا » 


بعمدآن قمنا بدراسة علمية لملحمة «الرامايانا» 
وأبدينا مزاياها وخصائصها البارزة » و استعرضنا 
مكانتها العلمية والأدبية لدى الأدباء والكتاب فى 
العالم ينبغى لنا الآن أن نلخص ها لتكون لها فى 
أذهاننا صورة واضحة . وسنحاول هنا أن تلخص 
ما أورده الأمستاذ 8ن اتعنده©) فى كتابه 
(0غه عق ططمطوك1 01 8لهزهتهقظ عط )1‏ لأنه 
أشهر باحث فى أساطير الهند وآدابها . فقد بذل 
مجهودا كبيرا فى اعداد هذا الكتاب . ش 


يقول فى خطته فى الكتاب : انه اختار منهذه 
الملحمة الكبيرة أمم الذُحداث والوقائم والمشاهد 
التى لافنى عنها » ؤالتى تعرض الكتاب عرضا 
صحيحا دقيقا ٠‏ من بين ٠٠٠غ*‏ بيت من أصل الملحمة 
اختار ٠٠١‏ ببت فقط رعاية للسهولة والسرعة 
واقتصادا للوقت . ورتيها فى 44 فصلا صسغيرا 
فى أسلوب سهل أنيق وأردف كل فصل بملحوظات 
هامة دقيقة () . 
)١(‏ .161 .م مأمعططقطمكة عط 02 مم ةومسمع مد 
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تبدآ ال ملحمة بوصف مدنة «أبودهيا»_عاصمة 


: دساراتا # ووصف جمالها وهائها ورفاهية أهلها 


وايمان شعبها بالآلهة وأداء طقوسهم الدينية لها . 
كان الملك موضع الاعجاب والتقديز فى البلاد 
اذ كان ,يجلس بين ,ندنه ويركع أمامه القساوسة 
والكهان . كان الملك نموذجا حيا للأخلاق المالية 
والمبادىء السامية . وكان الشعب فى هذا العصر 
يمارس لزراعةباقتناء البقر والغنى والغلةوالذهب . 
كانت الأخوة والمحبة والمواساة والمساعدة من أهم 
مميزات هذا الشعب ٠‏ أما الخداع والمكر والخيانة 
والسرعة والأخلاق الرذيلة فلم تعرف فى همذه 
البلاد مطلقا . وكذلك لم يشهد هذا العصر التفرقة 
ولا الفوارق الطبقية بل كانت جميع الضطوائف 
والجماعات تودى واحباتها أداءا كاملا . وكانتهذه 
البلاد بعيدة كل البعد عن المعارك واستخدام 
السيوف والرماح ؛ بل كانت ترفع دائما شسعارات 
السلم والأمن والطمأنيئة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
تحرسها حراسة كاملةمن كل جانب الأفيال القوية 
التى كانت تجلب من غابات الهملانا . كان تأيودهيا 
عاصمة جميلة عامرة مزدنة بالعمارات الفخمة 
والهياكل العظيمة ومحفوفة بالبساتين والرؤضات. 

وطبقا للتقاليد الهندوكية عند اختيار السزوج 
للأميرات أعلن «جاناك» ب ملك قيب ديحاس ب 
مسابقة فى الرماية لاختيار أحسن رام كزوج لاينته 
«سيتا» . فيتدفق آلاف “الأمراء من أطراف الهند 
وجوابها على بلاط ملك قيديحاس التى تقع فى 
ولاية مر . وكان من بينهم «راما» ابن الملك 
«دساراتا» . وقد عرض الملك «جاناك» علىهؤلاء 
الأمراء الوافدين أداء مهمة شاقة لاختبارهم ؛ وهى 
حمل وكسر أقدام وأثقل قوس يملكه من العصور 
الغابرة . وقد فشل فى تنفيذ هذه المهمة كل من 
حضر هذه المسابقة . وتقدم راما بدوره » وما أن 


فتح وشد وتر القوس حتى تحطم القوس فى طرفة 


5مك 


عينوار تفع مندصوتنهائل مدو بلغ عنان السماء » 
وصبم آذان الناس » فأغمى على الحاض رين أجمعين» 
وتردد صداه فى الجبال والوديان والغابات المحيطة 
المديئة حتى سمعه الناس فى البلدان المجاورة . 
م ساد الهدوء وأفاق الناس من غشيتهم » فقام 
الملك يعانق الأمير «راما» وأعرب عن رغيته المخلصة 
فى تزويجه من ابنته الجميلة الحبيبة لديه تقديرا 
لشحاعته وبطولته ٠‏ 

وقد وصل هذا النبأ إلى الملك«دساراتا» فى 
«أبودهيا»؛ وكان جالسا ساءتئذ على أريكته وبين 
بده وزراوه وقساوسته وندماوه . فهنأه الجميع 
على بطولة راما وشهرته الفائقة فى البلاد النائية 
حتى طار الملك فرحة وسرورا » وغادر دلاده لحضور 
حفل زواج زاما الى «قيديحاه . فاس تقبله الملك 
اناك استقبالا منقطع النظير » وأنزله منزلة السمع 
والبصر » وأدى بمئاسبة مقدمة جبيع المراسسيم 
الدينية . ثى أعد عدة ضخمة لحفلة الزفاف . فعد 
غطى السرادق بالأكاليل والباقات من الزهور 
والروائح والعطور وقرئت الأناشيد اللقدسة من 
«القيدا» . فم جلس العريس والعروس بين يدى 
الكهنة يلتف حولهما آلاف مو لفة من الناس ومن 
بينهم الملوك والأمراء والوزراء والندماء » حتى تم 
الزواج بمهرجان عظيم . ثم عاد راما مع عروسه 
سيتا وأهله وذويه الى أبودهيا . 

كان راما يعيش حياة طيبة مع زوجته ويودى 
جميع واحياتة الدينية » لأنه كان راسخ الايماذث 
بالآلهة . اذ كان بعبدهم ويقدسهم حتى رضى عنه 
الرهبان والكهنة واحترموه احتراما بالغا . 

ولا بلغ دساراتا من عمره مبلغا كبيرا وضعفت 
قواه عزم على تتويج ابنه الاكبر راما ليتتسسولى 
عرشه . وعقذ لهذا الأمر اجتماعا كبيرا حضرهجميع 
أبناء الشعب وأطلعهم على قراره بتولية ابنه رامنا 


العرش . فوافق الجميع على هذا القرار ورضوابه 
اذ أنهم كانوا يحبون راما حيا جما وقاسونه 
تقديسا بالغا . ثم أعدت العدة لتنويج راما فزينت 
البلاد وزخرفت القصور واحتشدت الجماهير . 
فقام راما المندين التقى يصلى الى الهه « ناراين » 
الذى خلق جميع المخلوقات » وقدم له الهدايا 
ووضعها » على النار التى أوقدت لهذا الغفسرض. 
ثم أخذمابقى من النار وأكله بركة وثوابا واعتتكف 
الليلة كلها ساهرا على الحشائش الخضراء التى 
فرشت بها أرض المعيد بعيد«ناراين6و يطلب منه 
العون والتوفيق . وكذلك فعلت زوجته « سيتا» 
العفيفة الطاهرة اذ سهرت الليلة وظلت صائمة حتى 
طلعت الشمس وخرج الآلاف لحضور اتفال 
التتويج . 

وف غمرة هذه الفرحة والسرور ليومالتتويج » 
حدثت حادثة غريبة غيرت مجرى الحياة لكل منق 
القصر » وحطمت الآمال والأمانى » وحولتالحياة 
الجميلةالىويلاتونكباتومآمى .وهذهالمس هى 
التىخلقت أسطورة الرامايانا الخالدة التى تعتبر آآية 
الأدب والفن نين الآداب العالمية . كانت لدساراتا 
املك زوجةرابعةتسمى «كايكيا» ملكة وكايكياس» 
التى أنجبت له ولدأ شجاعا سمى «بهارت »فكانت 
هذه الملكة تحب اينها وتتفرد بحبه دون الآخرين 
من أولاد «دساراتا» » وتحسد راما وتحقد عليه. 
فلما رأت الزينة والزخارف والبهجة والسرور فى 
العاصمة كلها بمناسبة الاحتفال نتتويج راما راودت 
تفسها على أن تحطمها وتحولها الى حطام وخرائب 
لبناء مجد ابنها «بهارت» وتنويجه ليخلف أباه 
دساراتا على العرش . لأنه لا أمل هناك فى اعتلاء 
ابنها بهارت العرش اذا تم تتويج راما » لأنه كبير 
أبناء دسارانا » والذى يستحق العرش ومن دخلفه 
ابنه أو «لشمن» أخوه من أبيه فهو الآخر أقرب 
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الناس الى راما وسوف ينال منه مالا يساله 
بمارت. : 

وقبيل افتناح الحفلة يبحث الملك عن زوجته 
الرابعة «كايكيا» فلم يجدها فى حرم القصر . 
فاندهش الملك وزادت حيرته واشتد خوفه لأنه كان 
يحبها حبا كبيرا ووهب لها قليه ووجدانه وشعوره 
وعواطفه وذلك لجمالها الساحر وسنها الصغيرة . 
وبعد أن طال البحث عنها اذا هو يراها ملقاة على 
أرض غليظة تنفجر بكاء وتنهمر الدموع من عينيها. 
فدهش الملك لهذا المنظر الأليم وانحنى فوقها 


وسألها عن سر بكائها وألمها وأحضر لها جب 
الأطباء والكهنة لمعالحتها . ولكنها مع ذلك تزداد 
بكاء وألما حتى صار الملك فى.غاية الحيرة والخوف 
ومن شدة العطف عليها حلف على أن يحقق لهاجميع 
طلباتها مهما كانت شاقة وصعبة على أن تفتتح فمما 
وتحكى حكايتها . وحينئذ انتسمت الملكة وقالت : 
انك عاهدتنى أمام الآلهة على انجاز كل طلباتى . 
وطلبى منك الآن هو أن توقف تنويج راما وتنفيه 
الى الغابات لمدة أربم عشرة سسنة وتولى ابنى 
«بهارت» على العرش . وقع هذا الكلام على قلب 
دساراتا كصاعقة وأظلمت الدنيا فى عينيه » فلم يكد 
ببين له ثىء » وفقد وعيه وشعوره . ثم استعادهما 
بعد مدة » وطلب. منها أن تسحب هذا الطلب ولكنها 
أبت وأصرت على تحقيق ماوعدها به . 

وقد انتهى موعد الاحتفال وارتفعت الك سو 
ثم ساد الظلام ..وفى الصباح الباكر نليوم الشانى 
حضر «راما» الى أبيه وزوجته «كابكيا» » ومس 
رجليهما أدبا واحتراما ثم سأل أباه عن الوجسوم 
السائد على وجهه » وسأل «كايكيا» عن سكوتياء 
فأجابت أن والدك قطع على نفسه وعدا يجبعليك 
الوفاء به ؛ وسأخبرك بهذا الأمر ادا وعدتنى على 


انجازه خضوعا لوالدك وطاعة له كابن مخلص .. 
فتعهد لها راما بتحقيق ما وعدها أبوه به . تتقول 
حينئذ : يجب عليك الآن أن تترك البلاد وتعيشق 
الغابات لمدة أربع عشرة سنة وسيتولى أخوك يهارت 
الحكم بدلا منك . 

يستعد راما للسفر وفاء لوعد أبيه . وهناتتجلى 
المواقف الانسانية الرائعة وهى أن راما بعد قراره 
واستعداده للخروج من البلاد وللعيش فالغابات 
يذهب الى زوجته سيتا ويستآذنها وينصحها بالبقاء 
فى القصر مطيعة وخاضعة لكل من فيه من أبيه 
وأمه وأخيه بهارت الذى سيتولى العرش بعسده 
وينصحها بخدمة هؤلاء وتوفير وسائل الراحة لهم . 
ولكنها تأبى الا أن تخرج معه وترافقه أينما ذهب 
وتشاركه السراء والضراء لأن أبواها علماها مذا 
الأمر منذ صغر سنها » وليست حياتها الا جزءا 
من حياة زوجها » وان سعادتها تكمن فى سعادة 
زوجها وشقاءها فى شقائه . ْ 

ثم يذهب الى أخيه « لشمن » ابن ملكة 
«سوميتر» من والده ليستودعه فاذا هو الآخر مثل 
«سيتا» بلح الحاحا شديدا على مرافقته ومشاركته 
فى محنته والمحافظة على سيتا من الكرب والغفم 
والمغامرة بنفسه من أجلها بسيفه ورمحه . ومعذلك 
يحاول «راما» اقناعه بالبقاء لخدمة أبيه وأمه وأهله 


كلهم » ولكن «لشمن» لاإرضى بذلك ولا يرى. له 


عيشا فى «أيودهيا» بعد مفارقة أخيه الأكبرفيصحيه 


ثم يقف الجميع بين بدى ملكة « كوساليا » 
والدة راما التى تنفص بكاء من حديثهم » ثم تنقدم 
باكية الى «سيتا» وتقبل جبينها وتقول لها : انك 
تتركينى لترافقين زوجك فى محنته . انك سحيدة 
بهذا القرار » لأن الزوجة لها أن تضحى من أجل 
زوجها بكل غال وثمين وتصاحبه فى كل حين وآن» 


مداهقظة - 


مهدا واجيت منالصعوبات ؛ ومهما كان تالتضحيات 
لكى توفر له وسائل الراحة وتزيل عنه الغم والكرب 
ثم تقترب من ابنها راما وقسس جبينه ببديها وتودعه 
وتدعو له لتوفقه الآلهة فى سفره ويسددوا له خطاه 
وسار ه » وينقذوه من الالام والأخطار . 

. فلما حلموعد الرحيل جاءت العربة لتركبفيها 
«سيتا» و «راما» و «لشمن» بعد أن حهزوا جهازا 
كبيرا لهذا السفر بما يحتاجون من الأساحةوالأغذية 
والملاس وما الى ذلك . وحضر آلاف من أبناء 
الشعب الذين كانوا يكنون لراما احتراما بالفا 
وحما فائقا ليودعوه . كان المنظر قبل مغادرة القصر 
مثيرا للغاءة . فقد تعالت الصرخات من كل جاب 
وانحدرت الدموع من عيول الناس 5 وكان كل 
واحد يقف مكانه فى خشوع وبكاء ٠‏ ثم حضرت 
الملكات باكيات صارخات وجاء الملك دساراتا وهو 
بنفجر بكاء . وما ان وقعت عيئاه على راما حتى 
وقع مغشيا عليه . فأمر راما سائق العربة فى أن يسرع 
بالرحيل لأنه لادملك القدرة على ركئية هذا المشهد 
امثير المروع » ولايقدرعلى مشاهدة والده ولا أمه 
ولاشعبه . وهمعلى ذلك الوضع فسارت العرية 
بسرعة ناركة وراءها حياة القصور والحناتوالأنهار 
الى غابات لاراحة فبها ولا طمأنينة ولا سكون 07 
وبعد سفر مرهق طويل ولمدة سستة أيام وسط 
الغايات ألقت هذه القافلة عصا الترحال فى موضع 
من الغابة وتحت ظلال شجرة باحثة عن سكن 
مريح لمدة يسيرة من الزمن تسترجم فيه أنفاسها 
وتستجمع قواها ثم تواصل رحلتها . 

صور الشاعر هذه الرحلة الشاقة تصويرا 
صادقا بحيث تتمثل أمامنا جميع الصور للغفابات 
والأشجار والطيور والوحوش وكأننا تشساهدها 
الآن ؤلا نجد ثثمة فرقا بينها رغم مرور آلا ف السنين 
على هذه الصور المنتعة » لأن طبيعة البلاد الفتانة 


وجمالها الساحر لم تطرا عليهما تغيير شامل . فقد 
وصلوا فى اليوم السادس الى جبل صغير يسمى 
«-شتراكوتا » بين نهرى « الجنجا » و « الجمنا » 
بقرب مدينة داله آباد» والتى اتخذها الهندوس 
فيما بعد مكانا مقدسا لهم . ويقال : ان هو لاء 
قد التفوا هناك بشاعر شهير هو « المقدس والميكى» 
الذى ألف ملحمة « الرامايانا » كلما أسيقنا 
الول (') . 

وهناك فق آبودهيا لم ينس « ودساراتا » 
دراما» لحظة واحدة بل ظل يبكى عليه ويتحرق 
شوقا لرؤياه ويذكره . وكلما مضت الأيام كانت 
ذكرى راما تزداد شدة وعنفا حتى مات دساراتا 
بهذه الذكريات الحزينة ومن حراء ذلك . ٠‏ 

خلال هذه الأحداث كلها لم يعرف « بهارت 6 
الذى أرادت له أمه تولية العرش بدلا من أخيه 
«راما» شيئا مما حدث » لأنه كان فى مهمةعسكرية 
فى بلاد نائية . فلما عاد الى أبودهيا وجد فيهااحداثا 
وتطورات لم يتصورها . فققد توفى والده 
«دساراتا» ونفى أخوه الى الغابات . فدهش نما 
حدث » ورفض الجلوس على العرش كما أرادتله 
أمه وخرج للبحث عن أخيه قى الغابات . وبعد 
أيام <أفلة بالتعب والارهاق وسط الغابات لاح له 
عن كثب ديرلراهب من الرهبان شيد بالأوراق 
والأغصان على صورةكوخ صغير . فظن أذالراهب 
الذى فيه سوف يدله على أخويه وسيتا . وكانهذا 
الدير فى الحقيقة بيت سيتا الذى كان يحسرسه 
«لشمن» بسيفه وقوسه حتى لايصييها مكروه؛ 
وكان أخوه راما بخرج ويجىء . فدخل سارت 
الدير فوجده بيت راما فاتكب على قدمى أخيه 
يقبلهما يحب وحنان لاحد لهما » وطلب منه العفو 
وألح عليه فى العودة الى البلاد وتولية العرش .فقام 
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رأما بعائقه ويقبله ويسأله فى لهفة عن أحوال أبيه 
وأمه وأم لشسمن وأم بهارت وشعب أبودها وكبار 
رجال السياسة والوزراء . فاخيره بمارت بأن 
دساراتا قد مات متأثرا بذكراه والبكاء عليه. وأما 
أمه د كايكيا » فهى أيضا تلوم نفسها على ما فملت 
وتقضى أيامها فى بكاء وقلق وندم لأن أنانيتها همى 
التى قضت على حياة دساراتا وجلبت المأساةالكبرى 
للبلاد كلها . ثم أخبره أن الشعب هو الآخر يذكره 
ولا ينساه » كما أن رجال السياسة يذكرونه 
باستمرار ويننظرون قدومه فنظر أليه . فاذا أمه 
الملكة « كوساليا » التتى رافقته للبحث عن راما 
قامت بين بديه . وتحركت عواطفها حيئما رأته فى 
ملاس خشنة مصنوعة من الأوراق والأغفصان 
كما رأت كذلك فى نفس هذا المنظر « لشسمن » أخاه 
الوف وسيتا زوجته المخلصة . ولكن راما أبىالعودة 
الى أيودهيا قبل مضى أريع عشرة كما قطم والده 
على نفسه الوعد لزوجته « كايكيا » وذلك انفاء 
له ؛ لأنه تعهد بذلك أمام الآلهة » وهو الآن فى 
السماء ين يديها . وحينئة يول «جابالي» 
الفيلسوف الهمندى آنذاك الذى كان يشك فى 
الآلهة وفى الآخرة : « كان عليه أن لابترك عرشه 


سيب الابمان بالأوهام » لأنه لاتعرف على وجه: 


اليقين أن والده عيش الآن بين الالهة فى السمماء 


أم لا ؟ ولكن راما .بعلن ايمانه بالآلمة وبالآخرة” 


بحماس واندفاع متقطعى النظير ويصر على توفية 
ماقطع والده على نفسه من التعاهد . ثم :: 
راما أخاه «بهارت» بنصائح غالية لرعابة أمله 
وشعبه ونوفير وسائل الراحة والرفاهية للناس 
وبذل كل الجهود فى سبيل سعادتهم وطمأنينتهم »ثم 
بودع بهارت ومن معه كلا من « راما ولشسمن 
وسيتا » ليستكملوا مدتهم فى الفابات بين البكاء 
١‏ والدموع » ويحمل بهارت معه ‏ عند عودتة ب 
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أحذية راما ليضعها على العرش ويحكم أيودهيا 
بالنيابة عنه . 

لقد بدأت الآن مرحلة جديدة فى حباة راما. 
لأنه قرر مغادرة المناطق الشسمالية من الغفابات, 
حيث بتردد عليه أهله » وشد الرحال الى الجنوب. 
فألقى عصا الترحال فى غابة مظلمة بقرب تمسر 
« جود أوارى » الذى يقع الآن على نحو مائة ميل 


اتقردبا من مدينة بمباى . وقد رحب بهم هناك 


راهب كبير وهو ( اجاستيا » وأعد مسكنا 
جنوب الهند » اذ أن هذه المنطقة كانت غاصة 


. بالدراوديين # السكان الأصليين ب ولم يتعرف 


هؤلاء حتى الآن على الديانة الآرية وتماليدها . 
ولعل القدر قد شاء أن تكون محنة راما ورفقائه 
أول نافذة لتسرب المكر الآرى الى جنسوب 
اليقد. 

وف يوم ما من الأيام صادف راما فى م ذه 
الغابة المخيفة امرأة جميلة رآها واقفة تنظر اليه فى 
دهشة وتعجب من جماله وشيابه ) ثم تقع فى حبه 
من النظرة الأو لى»فتتقدم اليه 0 تسآله عن اسمه 
وبلده . فيحكى لها قصته . وهى بدورها تحكى 
له قصتها وتقول : انها تسمى « سرابا ‏ ناكها » 
وهى ملكة البلاد » وأخوها «راون» فلك سيلان 
وهى انسانة غربة تنستطيع أن تنخذ عدة أشكال. 
ثم تعرب عن اعجابها الشديد به وحبها المتفانى له 
وتعرض عليه الزواج ليعيش معها حياة سسعيدة 
فى وسط الغابات ثم تذم أمامه « سيتا » زوجته 
المخلصة وتظعنها فى جمالها وكذلك تطعن لشمن 
وتقول : انه ولد صغير لايفهم ولايعقل . ولايتحمل 
راما هذه التهم ولا تلك الطعنات الموجهة فى زوجته 
وأخيه فيقول لها بكل هدوء وبكل صراحة : انه 
متزوج من سيتا » وهى زوجة مخلصة الى أقصى حد 
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يسكن » ولذلك لايسكن له الزواج منها . أما لشمن 
فهو أعزب وف ريعان شبابه وأنه فى مسيس الحاجة 
الى الزواج والى اتخاذ رفيقة لحياته . وهو مستعد 
لأن يزوجها منه .فتعرب عن موافقتها على ذلك ولكن 
«لشمن» يحتقرها ويقول لها : انى خادم راما فهل 
ترضى بالزواج من خادم؟ فتثورغضبامنهذا الكلام 
متأللة وتهدد بالانتقام ون الجسم لسيب هذهالاهانة 
التى وجوت اليها . 

وذات يوم رأت «سيتا» غزالا جميل المنظر 
يتحلى بأنواع الحلى» ويتزين بأفخر أنواع الزينة 
مارا أمام بيتها . فنادت لثمن وأمرته باصطياد 
. هذا الغزال والانيان به اليها . ولكن لشسمن منعهما 
من اصطياد مثلهذا الحيوانءلأنه فيه خطرا عليها اذ 
لعله انسان اتخذ هذا الشكل لخداعها . فلم ترض 
سيتا بهذا العذر وطلبت من راما مطاردة الفزال 


واصطيادها . فأسرع راما وراء الغزال فاذا سيا ' 


تسمع صرخات راما . فتذهب الى لشبمن وتلح عليه 
فى الذهاب لانقاذ راما ولكنه يرفض مغادرتها علذنه 
على يقين من أن راما؛لن دسه أذى اذ هو بطل 
شجاع لايقدر أحد على ايذائه » وأن راما قد أمره 
بحراستها والبقاء بجانبها » وهذا الفزال وتلك 
الصرخات ماهى الا أشباح للأرواح الخبيثة التى 
تهوم على وجهها لتنشر الشقاء على الأبرياء فىالغاية 
وهنا تمتلى» «سيتا» غضبا على لشمن فتقول له : 
إنك تعاملنى بالمكر والخداع وتراودك نفسك فى أن 
موت راما وتنخذنى زوجة لك . وهذا مستحيل ٠‏ 
انى زوجة مخلصة له » وحينئذ ينفجر لشمن بكاء 
ويقول لها : انه لايزال يعتبرها الهة كما يعتبر أخاه 
الها كذلك » ومن أعز أمانيه خدمتهما وتوفير وسائل 
الراحة لهما » ولكنها تشك فى كلامه فيستعدللذهابي 
لنحدة راما اذا كان هو فعلا ستنجد به » فيودعها 
ويتركها فى حفظ الآلهة ويخرج للبحث عن راما . 


مدالليل ظلاله على الغابة .فاتتهز «راونث» ملك 
سيلان هذه الفرصة للاتنقام من أجل أخته التى 
أهانها «لشمن» » ورفض الزواج منها . فجاء اليها 
على صورة راهب . ولا رآها دهش اجمالها ووقم 
فى حبها من النظرة الأولى فمدحها وسألها عناسمها 
ونسبها . فظنته سيتا راهبامقدسا لايكتم النوايا 
الخبيثة . فحكت له قصتها وغريتها فى هذه الغابة 
ثم سألته عن بلده ومدة اقامته فى هذه الغايةوعبادته 
كر اهب مقدس . فقال لها : انه ليس براهب بل هو 
ملك سيلان وملك الغابات . ثم أعرب عن حبسه 
الشديد لها وعرض عليها الزواج منه على أن تملك 
سيلان وتحكمها كما تشاء . فلما سمعت سيتا هذا 
الكلام أمطرته بوابل من ن الغضب واجاته معتزة 
بنفسها وناظرة اليه باحتقار » انى زوجة مخلصة 
لر!ما البطل الشسجاع » والانسان المثالى » والرجل 
المقدس كالآلهة : م حذرته من الاقتراب منها 
والمساس بها ولكنه أمسكها وحملها على عاتقه ثم 
أركيها عريته وفريهاالى بلاده» وكانتلاسيتا» تصرخ 
وتولول طوال الطريق وتنادى على راما بين اللحظة 
والأخرى لاتقاذها ولكن عيثا كانت تناديه وتصرح 
عليه » لأنها اخترقت مجال هذه الغابة واقتربت من 
جزيرة سيلان عابرة البحار المحيطة بها . 

بذل كل من راما ولشمن المستحيل فى البحث 
عن « سيتا © فى الغابات والأشحار والأنهار حتى 
وصلاأخيرا الى جبال «مالياححيث لقيا «سوجريفا» 
ملك بلاد «قاناس» . وكان يبصحيه قائده وساعدم 
الأيمن « حانومان 6 والذى 
استولى أخوه على عرشه وعلى زوجته » وطرده من 
بلاده ليهيم على وجهه فى الغابات والجبال ٠‏ 

استقبل « سوجرشا » كلا من راما ولشمن 
استقبالا حا را وتحركت عواطفه . حيثما سمع قصة 
راما كلها من أول نفيه من أبودهيا الى خطف راون 


(مقصسنامة11) 
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ازوجته المخلصة ٠‏ ثم تفق كلاهما على مسساعدة 
١‏ الآخر . لقد أصر «سوجرما» على مساعدة راما 
واعادة سيتا اليه كما أقسم راما على مسساعدة 
سوجريفا واعادة عرشه وزوحته اليه . 
وهنا صور الشاعر الحوادث التى وقعت بصور 
غرببة لانكاد نصدقها فى ضوء الحقائق التاريخية. 
فقد عرض «حانومان» فى صورة قرد وكل من فى 
بلاده ف سيلان يزاولون السحروالشعوذة .وكذلك 
لانكاد نصدق عرضه للتقاليد والمراسم والآلمة 
فى منطقة الجنوب على نفس الصورة الآرية » لأن 
هذه المنطقة ظلت بعيدة كل البعد عن أفكار 
الآردينو نزعاتهم وتقاليدهم ومن الموس ف أن الشاعر 
قدفشل فعرضه شئون هذه المنطققعرضا صحيحا 
دقيقاأمينا من ناحية الأفكار والتقاليدولءلهلحماسته 
فى نزعته الآربة حاول اسباغها بالسبغة الآرية 
المحضة والبعد عن الحقائق التاريخية . 
وطيقا لهذا التعاهد بينهما ذهب « سوجرشًا » 
الى أخيه وحاريه وساعده راما فى هذه المهمة حتى 
كلل سعى سوجريفا بالنجاح وهزم أخاه واستعناد 
عرشة ٠.‏ 
ثم يعد سوجريثا العدة مع راما ولشمن لشن 
الحرب على «راون » لانقاذ سيتا من قبضته 
الظالمه . فيرسل عشرة آلاف من رجاله الأبطال 
الى هذه المهمة ليبحثوا أولا عن مكان راون فى 
الغابات والجبال والأوغال شرقا وغربا وشمالا 
وجنويا حتى يطلعوا على مكامته وأسراره للزحف 
أليه يعدئد . : 
فيتوغل هؤرلاء الأبطال فى الغابات والجيال 
والأدغال الى جزيرة سيلان حيث يرى «حانومان» 
ب قائد الجيش ‏ « سيتا » حزيئة كثيبة باكيةتحت 
حراسة شديدة . وهنا وقف « حانومان » وقص 
للناس قصة راما كلها بصوت عال مدو حتىاستولت 


على الناس الدهشة والحيرة لهذه الحرأة ساعة 
الاستماع الىهذهالقصة وحتىأزسيتا التى سمعتها 
دهشت هى الأخرى بها ولم تصدق أذناها كل ما 
سمعت من «حانومان» وظنت أنها تحلم أو تتخيل 
ولكنحانومان دنا منها وأعطاها علامةتو كد لها أنها 
من زوجها راما » وأن راما فى طريقه الى الزحف 
نحو سيلان لانقاذها . وحينئذ تطير سيتا فرحا 
وسرورا ويشرق وجهها نورا وضياء » وت 
شفتاها كما تتفتح البراعم ويعود لهما لونهما الباهر 
فيعود اليها جمالها واشراقها ثم تقبل على حانومان 
وتسأله عن راما وصحته وعيشه بعد خطنها » موعن 
لثسمن وعن أبودهيا » فيخبرها بما عنده من أخبار 
ويطمنها على أن جيشا جرارا فى طريقه الى محاربة 
«راون» فى عقر داره » ثم يستأذنها فى العودة الى 
راما بعد أن يأخذ منها تذكارا يؤكد سلامتها 
وشوقها ولمفتها الى راما ٠.‏ 

.وقد علم «راون» كيف تمكن حانومان من 
التوغل فى البحار والأنهار والوصول الى سسيلان 
ومقابلة سيتا فى السجن واحراق جزء كبيرمن سيلان 
فى هذه المغامرة ٠‏ فاستدعى وزراءه ومستشاريه 
يعقد مجلسا للتشاور معهم حول موضوعحانومان 
وأخباره ؛ وعن استعداد راما للزحف نحو سيلان» 
ومحاربة راون لانقاذ سيتا . فأشار عليه 
بالصمود أمام راما ومحاربته وتوجيه المزيمة الى 
جيشه ؛ الا أن بعض المخلصين له أشاروا عليه 
بتسليم سيتا الى راما ومسالمته » ولكنه رفض ,أيهم 
متمسكا برأى الأغلبية . وكان من بين هص و لاء 
المخلصين «ببهشان» < وأخوراون »6 نفسه وهمو 
«كومباكارانا» فاضطر « ببهشان » بعد رفض 
رأيه الى مغادرة سيلان والانضمام الى صفوفراما 
وبهذا أطلع راما على أسرار بالغة الخطورة فيما 
نتعلق بالحرب معروان . 'ْ 


كما 


وبعد أن تم الاستعداد زحف راما الى سيلان 
يصحبه جيش جرار لم يسبق له مثيل » واشسترك 
فى هذه المعارك أعظم القواد والأبطال ومن بينهسم 
أخوه «لشمن» اليطل . ولا وصلوا الى سيلان 
أعلنوا الحرب على راون لاستعادة سيتا . وقدواجه 
راون القوة بالقوة ودارت بين المريقين معارك 
دامية سقط فيها أعظم القواد والأيطال لراون حين 
هج كل منهما بجيشه يهجمات عنيفة موقعة على 
جيش الآخرين » فقد هجم أخو راون ثلاث مرات 
على جيش راما وكذلك فمل « اندراجت » ابن 
راون ٠‏ 

سجلت هذه الممارك مشاهد رائعة لايزال 
يرددها أبناء الهند كلحمة مقدسة . وهذه المعارك 
وحدها قد ترجمت الى عدة لغات ومن بينها اللغة 
الانجليزية سبب وصفها الرائم للمعارك والمشاهد 
العظيمة للحرب المقدسة . لقد هجم راون مرتينعلى 
لمن وهزمه فى كل مرة ولكن لشمن لم بقع فى 
بده . أما راما فقد حارب كبطل من الأبطال وهزم 
فى كل مرة كل من قابله ولم يذق طعم الهزيمة مرة 
من المرات طوال الممارك . 

كان ابن راون ساحرا كبيرا . وقد استعرض 
الألعاب السحرية فى هذه المعارك واختفى عن عيون 
راما وأخيه لشسمن وهزمهما مرات عديدة ؛ ولكنه لم 
يستمر فى سحره مدة طويلة بل سرعان ما قتله 
لشمن. وكذلك قتلراون بسيف راماأخيرا عو بقتله 
اتتهت المسارك واتتصر راما . 

وتصف هذه الملحمة أن الآلهة كلهم كانوا مع 
راما فى هذه الحرب يساعدونه وش دون أزره 
وشجعونه . ولذاك اتتصر على راون الشرير ٠‏ ثم 
أمر راما باحراق جثة راون . فوضهت أكوام من 
الخشب والصندل والزيت والروائح عليها »وأشعلت 
النيران فيها حتى تحوات حثنه الى رماد . 


ثم استقبل راما « سيتا » ولكنه لم يقربها خوفا 
من الاشاعات التى أثيرت حول علاقتها براوذوذلك 
بسبب اقامتها فى قصره وسيطرته عليها مدة غير 
سيرة . وقد أدركت سينا هذه الحقيقة ولذلكطلبت 
الى لشسمن اعداد نار حامية لتلقى فيها نفسها حتى 
تثبت طهارتها وعفتها . فأعدت النار وألقت سسيتا 
نفسها فيها ولكن < اله النار » حفظها من كل سوء 


وخرجت بريئة طاهرة من النار . فتوجه اليها راما 


وعانقها ٠‏ ثم أمر باعداد جهاز السفر الى أيودهميا 
اذ انتقضت الأربع عشرة سنة فى الغابات وحانيذلك 
الرحيل الى بلاده . وقبل مغادرته سيلان سلمسيلان 
التى فتحها الى « سوجريمًا» الذى ساعده فى هذه 
المهمة لأنه وعده بذلك أثناء اقامتهما فى الغابة أيام 
المحنة . 

وقد أعدت العدة للرحيل وخرحت القافلة الى 
أبودهيا مارة بالغابات والأنهار التى عاش فيها راما 
أيام محنته . ولما وصلت أنياء قدومه الى أيودهيا 
زينت البلاد بأجمل الزينات » وأقيمت الحخفلات 
لاستقبال العامدين من الأبطال . ولما دخل راما 
عاصمته تدفقت عليه الجماهير من كل جانب ترحب 
به وبمن معه » وتهتف باسمه » وتقدم له تحياتها 
وتهانيها . فقدمه بهارت الى العرش وأخذ أحذيته. 
م قدم عليه الناس يمنئونه ويباركون كفاحه ومن 
بينهم أمهاته وأخوته جميعا ٠‏ 

اتتنشرت الاشاعات مرة أخرى حول سيتا 
واقامتها فى سيلان تحت سيطرة راون.تأمرها راما 
دمفادرةالقصر الى الغابة والاقامةفيها الى أن تعرض 
مرة أخرى ماششبت لهارتها وعفتها . فخرجت من 
قصرها الى الغابة ولجأت الى الراهب « والميكى » 
ومعها'ولداها اللذان رباهما الراهب تربية رهبانية 
وى هذه الغابة مانت سيتا قبل أن يتم بينها وبيزراما 
لقاء آخر . 


- ل 


حكم راما أدودهيامدة طويلة من الزمان.وعاش 
الشعب فى حكمه عيشة راضية طيبة تسسودها 
الطمأنيئة والرفاهية والأمن والسلام : ولم يمسهم 
سوء طوال أيامه فى الحسكم ٠‏ وارتفمت قينها 
المعنوية بامتثالهم أمره لأنهم اعتقدوه انسانا مثاليا 
فحذوا حذوه ذراعا بذراع وشيرا بشبر فى الخير 
والشر » ثم صيروه شخصية أسطورية والما من 
الآلهة . 

واليكم مشهد من أصل « الرامايان » كنموذج 
لأسلوب الرامايانا ومنهجه وعرضه . وهذا المشهد 
فى الحقيقة مشوق ومثير يصور حياة راما فى الغابة 
وحضور أخيه «بهارت» اليه ليحمله على المودة 
الى البلاد . ومن الجدير بالذكر أن ملحمة 
«الرامايانا4 تتكون من نوعين من المقاطم : المقطلع 
الأول يسمى « شاباى » (81م0880) بالسنسكرتية 
وهو يتتكون من ثمانية أبيات حيث ينتهى الى ختام 
حديث أو فكرة ثم يليه د دوها » (0002) وهو 
النوع الثانى ‏ الذى يتكون من بيتين كتكملة 
لشاباى . 

٠ )1( شاباى‎ 

قام بهارت بين يدى أخيه «راما» وأخيه الآخر 
ومع صديق له ؛ ثم وقف صامتا احتراما » وقلبه 
خال من كل تفكير يشوبه من فرح أو حزن » كأنه 
فى عبادة . ثم قال لأخيه : اغفرلى باسيدى واعف 
عنى ثم وقيع على قدميه كقطعة هامدة من 
الخثب . 

وقدشعر «لشسمن» # المسكينب بالذى يقصده 
بهارت وخيل اليه أنه فى عبادة الآن . ولا يمكنه 
أنيقترب منه أو عانقه . فقد أصبح فى حيرةشديدة 
بين شيئين يشده كل منهما الى جانيه : الأول أنه 
)١(‏ قد اخترنا هذا الفصل من .أصل الرامايانا من 


ترجمة الباحث الهندو كى الشهير « تولسيداس » 
( (قهملاوتن2) ) من الجزهء الثاني ص ؟ لهالا ٠‏ 


يشغى له أن يعدم خدماته ويؤدى واجباته نحو 
أخيه راما . والثانى أنه يحب أخاه بهارت أيضا . 
وهذا الحب يشده هو الآخر اليه شدا عنيفا . 
فأيهما يختار؟ لقد أصبح الآن كطفل يلعب بطيارة 
ويشدها الى جانبه لتقويم ميزانها . وأخيرا ركم 
بين بدى راما وقال له : هاهو ذا بهارت جاء اليك 
ليحيئك . فاستفاق راما من غيبوبته » وحطم مسكوته 
وقفز الى جانب بهارت راميا كل.ماكان فى يده 
من قوس ورمح وجعبة وعباءة . 

دوهما 

هذا الرجل العمطوف الرحيم قد وضع بده على 
قلبأخيه «بهارت» بعد أن فاض قلبه ولم يمالك 
عواطفه فعائقه معائقة حارة . وهذا المشهد المشير 
قد حرك قلوب الناس جميعا . 

>4١ شاباى‎ 

لابمكن لأحد من الشعراء مهما بلغ أمره أن 
يصف أو يعبر عن هذا الحب المتفانى ء ولا ذلك 
اللقاء الحار لأنهما فوق التصور وفوق الأسباب 
وفوق التفكير وفوق مايدور بخلد انسان . 

وأنا الشاعر لا أستطيع أن أعبر عن مدى 
حبهما سبب عحزى كانسان ضعيف . ان الشاعر 
سِذل جهده ولكنه لايجد مثل هذا الموقف تشبيها 
كاملا وكل مايستطيعه أن يأنى بهذه الكلمات أو 
تلك التعبيرات لوصف مايدور فى قلبه وصفا صادقا 
كما أن الراقصة تعرض رقصتها فى نطاق محدود لها 
لاتخرج عنه . والحقيقة أن حب هؤلاء الاضخوة 
كفيض لانهاية له وكبحر لاحدود له . ولا يمسكن 
كشف غوامضه حتى لأى كاهن أو ساحر . 

ولأجلذلك لايمتلك عقلى مايصور به ولالسانى 
مايعبر به تعبيرا صادقا ومثلى كمثل موسيقار 
يعجز عن ايحاد نغمات جميلة بوتر من الحشيش . 

حينما التقى كل من راما وبهارت تساقطت 


59١ ل‎ 


الآلهة اضطراا وارنعشت - خشية ورهية » ولكن 


سيدهم أيقظهم من مسكرتهم الحائرة فقاموا 
يمطرون الأزهار والورود على أولنك الاخوة 
ويمجدونهم ويقرظوتهم . 

دوها 


رحب راما ب « شاتروجانا » ب شقيق 
بهارات ‏ ثم بالملاح كما رحب « لشمن »© بدوره 


بأخيه بهارت مبديا له حبه وسروره ٠‏ 
شاباى ؟غ؟ 


ورحب « لشمن ©» بشاتروجانا بكلماترقيقة 
صادقة مخلصة » ثم رحب بالملاح بنفس الطريقة. 
ثم سلم الاخوة القادمون على كل راهب من 
الرهبان الموجودين . فدعا لهم الرهبان بالتوفيق 
والسداد . ثم غمرهم السرور وعمتهم الفرحة 
بدون حدود ٠‏ وأخيرا اتجه 2 بهارت ظ«0 مع أخيه 
الى سيتا وهما فى غاية من الشوق والحنان وركما 
أمامها حتى مس جبيئهما تراب قدميها وأعربا لما 
عن تقديرهما وشوقهما وطلب بهارت منها العفو . 
فرفعت ستيا جبينهما من الدراب وأجلسستها 


بجوارها . فأعرب كل منهما عن تقديره وشوقه 
مرة أخرى . فدعت لهما سيتا من أعماق قلبها أذ 
غمرتها المحبة والعطف نحوهما بشير حدود حتى 
أصبحت لا تملك الكلمات التى تعير بها عما يختلج 
فى نفسها نحوههما . فليا رأى بهارت محبة سيا 
وشوقها له ذهب عنه الروع وعاد له شعوره ووعيه 
فاطمأن قلبه وهدأ باله واستراح ضميره . 

ثم ساد المكان الهدوء والصمت الرهيب غولم 
ينطق أحد بكلمة بل ظل ظل الجمع ساكتا صامتا ش 
لأن قلوبهم قد غمرتها الفرحة والبهجة والسرور 
وأصحوا كأنهم نسوا أنفسهم . وفى هذم اللحظة 
حطم الملاح سكوتهم اذ قدم بين أيديهم طلبه 
بخضوع وأدب موجها كلامه الى راما . 

دوها 

يا سيدى ! قد حضرت اليك الملكة ‏ أمك 
وقامد الجيش والوزير والخدم وجماهير شعب 
المدينة . وأيضا جاءك الراهب الكبير « واشست» 
بعد أن عاشوا جميعا فى قلق واضطراب وحزن 
على غيابك زمنا طويلا وهم يطلبون الآن عفوك 
وكرمك . 


39س 


2 رن 2 


ركم 

أاحاديث الآثئين 

سانت بيف ”> 
أحاديث خيالية 

سافيدج لاندور ... .2 
الادارة العلمية 

فردريك تابلور نف 
أدب الكاتب 

ابن قتيبة 8 
أدولف 

بئيامين كونستان ل لل ل هكلم 
آراء جيروم كوايثئار 

اناتول فرانس 1 
الأشعار الفنائية 

ساقو ل" 
أعز مايطلب 

محمدبن تومرت ٠‏ اننا 
اقوال لاوترد 

لاوتزو ل 
البرنييا 

أسحق نيوتن 66 
بعثة المتحدية للكشف العلمى للمحيطات 

وشيل طومسون .. ه15 
تآثير القوى البحرية على ا 

الفريد ميهان ) ... .. 1 
تاريخ آداب اللغة العربية 

حجورتى زيدان 5م 
تاريخ جهانكشاى 

عطا ملك جويئى 0--.... ... ... [١١4‏ 
تاملات 

مر قسن أورليوس 0 0 انا 
تحليل الجمال 

موحارث 5.5 
تريستان وايزوه 

جو تفر يد فون شت رأسبورج 15 


0-2 


الكتب 


475 


تغرن 


1.5 


515 


اه 


-5550 


ركم الصفحة 

التفرات أو فلسفة 

ألين واليانج 6 لل ك2 كن 
التمهيد لعلم النفس الاجتماعى 

وليم مكدوجال 0 برضن © ال 
ثلاث مسرحيات 

لوبى دى فيجا ا لت ا 
جارجنتوا وبانتاجرويل 

فرانسوا رابليه 0 0 مان يوان 
الجماعة والمجتمع 

فرديناند تونيز 0 لات 3 يان 
حول تعليم الخطيب 

كو ينتليان 65 لاملا 
الخراج 

أبو بوسف كك ارا 
الخطط التوفيقية 

على مبارك سكم 
الديكاميرون 

جيو فانى بوكاشيو ا رو اال 
رحلات جليقر 

سويقت .د . فض كك يرون 
رحلات حول المالم 

جيمس كوك ٠‏ 4 تت لف 
الرد على المنطقيين 

أبن تيمية 2... 0... |١١97 ٠.6‏ 
رسالة منطقية فلسفية 

لودلود فيج فتجنشتين 02 0.- 1./ا ب 115 
الرعاية لحقوق الله 

الحارث المحاسبى 0 0 الك أن 
رينيه 

شاتوير بان ا١/ط‏ 66م 
سيرة الأميرة ذات الهمة 

اعد ا لبلا 1 لل حم 
1 سمرة عنئترة 

155 "١ 1 


5” 


الشامنافه 
الغردوسى 


صورة سيدة 


هترى 


مسرن 


عجائب الآثار فى التراجم والاخبار 
عبد الرحمن الجبرتى 0 
عن الحسرية 


. جون ستيوارت مل 


هرو فوث ‏ ا وم.ى 


قرفن 


مبحث فى الهم اااي 
0 جونلوك ٠‏ . 
مدام بوقارى 
ا جوستاف فلوبير 
مروج الذهب 
دم 0 المسعودى ال .. 
معيار الاختيارفى ذكر المعاهدوا الديار 
2-7 لسان الدين بن الخطيب 5220 
مفاتيح الصلوم 
الخوارزمى 
١؟5‏ الملل والتحل 
الشهر ستانى لل ممه 
"5" النجسوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة 
1 ابن تغرى بردى . 
نهماية الآرب 
14 النويرى 
النببلونجقيد 
145 6 
الوسيلة الأدبية 


كمه الحسنين بن أحمد أل مر صفى .ل امية 


9568-ه 


٠ 


رقم الصفحة 
68 س .10 
161 الميلا 
كك اذ 
4خ؟ ا للم.؟ 
امه ه 5ؤقم 
٠٠‏ 155 
امك 1١١‏ 
يفف > إن 
؟؟ .ع 

151 - 55١ 


ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ( 19م - )لالم ها ) ٠...‏ 
الرد علىالمنطقيين (1851لاه) 
ابن الخطيب ب لسسان الدين بن 


الخطيب 
ابن قتيبة (؟1؟ ااه ) , 

ادب الكاتب ( 51١7‏ س كلا؟ ها ) 
ابن المقفع 


كليلة ودمنة ((1.5 -15! ها ) 
أبو اتحسن السعودى - المسعودى 
أبو عبد الله ب الحارثت المحاسبى 
أبوعيد الله محمدين أحمد بنيوسف 

البلخىالخوارزمى ب الخوارزمى 
ابو الفتح محمد بن عبن الكريم بن 

آديمىبد ب الشهرستانى 
أبو القاسم الفردوسى 
أبو محمنك عبد الله بن مسلم' 
الديتورى > ابن قتسة 
أبو يوسف 

الخراج ( 181-111 ه) ... 

احمد عبد الوهاب بن محمد بن 


عبد الدائم الفرسى اليسكرى - 
النويرى 
أسحق نيوتن 
البرنسيبيا (؟155 ١9/1972‏ ) 
الفريد ميهان 


تاثير القوى البحرية على التاريخ 
عنمل 16كؤلع)ت ننه 

اناتول فرانس . 
آراء جيروم كوايثار ( 1846 - 
)ال لماه 


رهم الصفحة 
امك "5١‏ 
١١7 - ٠.‏ 
اس 1ا؟ 

سس كالما 
؟ 01١1١5-56.‏ 
6.60 عد 456١‏ 
؟إلم ب 1416 


5.93 6 


أوجين فرومتتنان 
دومنيك (.؟85١1‏ - 1١49‏ م) 
أو فيديوس 
فن الحب ( 6,7 ق.م كما م) 
بلاوتوس 
قصة الأسيرين (01؟ - 3886.م) 
بنيامين كونستان 
أدولف (لات/ا١‏ .1893 م) ١‏ 
بوبليوس افيسديوس تاسمو ب 
افيديوس 
تفى ألدين ابو العباس احمد بن 
ابن تيمية 
توماس هاردى 
العوامل 
نيتوس ماكيموس بلاوتوس > 
بلاوتوس 
جوتفريدفون شتراسبورج 
تريستانوايزولد (عاشش فى أواخر 
القرن ؟! وأوائل القرن؟1) 
جوتهولت افرايم لسنج - جوتهولت 
لسنج 
جوتهولت لسنج 
اللاؤوكون (19/ا١1 ١1/81‏ م) 


144 - فكؤام) 


حجورجى زيدان 
تاريخ كداب اللفة العربيسة 


145ب 515ام) ل لمعه 
جوستاف فلويمر | 

هدام بوفارى (14851--١٠6قةام)‏ 
جون ستيوارت مل 

عن الحرية (( 18.5 - 8لا14 


اكات 


رق الصفحة 
ل ل" 
كلا 15لا 
56 ؟.١‏ 
7 ان 
55١ ١‏ 
5 اله 
4 
١م‏ 5مم 
18م - ك65]م4 
1 دا .ما 
1" ب 22355 


جون لوك 


مبحث فى الفهم الانسانى 
(كككلب 4.لالم)... 


جيمس كوك 


رحصعملات حول الماالم 
(م؟؟! ب كلالاام ) ... 


جيوفانى بوكاشيو 
الديكاميرون ( 1819 ب 876ام) 
الحارث المحاسبى 

الحارث المحاسبى 


الرعابة لحقوقالله ( العقدالسابع 


و-. اوم 


00007 


من القرن الثانىالمجرى 6 ؟اه) 


الحسين بن احمد المرصفى 


الوأسيلة الأدبية ( هخم ) 


الخوارزمى 


مفاتيح العلوم امم همه 1 03 


الزمخشرى 


الكشاف 5ع امه ها ) 


سافو 


الأإشعار الغنائية(. ١1-.لموق.م)‏ 


سافيدج لاندور 


احاديث خيالية(18570-11//0م) 


سانت بيف 


أحاديثالاثنين(؟ 4 6تخام) 


سويقت 


رحلات جليف 15710 1/56ام) 


شانوبريان 


رينيه (8ثلا١‏ - لم18 م ) ... 
شُهاب الدين النويرى ‏ النويرى 


الشهر ستانى 


ره 


يفن 


أكا 
١ه‏ 
كمه 
هم 
4ت" 


1١ 
انان‎ 
ضفرا‎ 


الا 


الملل والنحل ( 4/3 موه ها) ١0.‏ 


عبد ألله بن المقفع - اين المققع 


عبد الرحمن الجبرتى 


عجائب الآثار فىالتراجم والاخيار 


(5هلا١ ‏ هما م) 


»*م عمو 


الصفحة 


16 


0 


"0 


481 


2: 


035 


15 


"14 


1 


لفق 


يرون 


لمن 


155 


كم 


رقم الصفخة 


عطا ملك جوينى > عطا ملك جويئى 


تاريخ جهانكشاى (581-559ام) 8الاب 1995 
علاء الدينعطا ملك جوينى _عطا ملك جوينى 
على بن الحسين بن على - السعودى 
على مبارك ش 

الخطط التوفيقية (59م1| 

أى 1459-1455 م) لعل اذكم دلاخل 
فرانسوا رابليه 

جاجنتوا وبانتاجرويل 1١595(‏ - 

٠66‏ أو 666 م)يت ا خلؤ ب لإااة 
فردريك تايلور 

الادارة الملمية (865م15161م ) م؟؟ 2 1" 
الفردوسى 

الشاهئنامه ( ."7 أو ااال ها) .م لا ءلم 
فرديئائد توني 

الجماعة والمجتمع ( 
لاوتزو ١‏ 
أقوال لاوترر" ‏ 

( ورد فى سحجلات الؤلف 

انه عاش اكثر من ١".‏ عأاما 1١10‏ إلاؤ 
نسان الدين أبو عبد اللك محمد بن عبد الله بناحمد 
السلمائى ب لسان الدين بن الخطيب 
لسان الدين بن الخطيب 

معيازٌ الاختيار فى ذكر الماهد 

والديار ( 16لا ب كلالا ) ا ا كم ان 
لوبى دى فيجا 

لاشمسر حيات(15170-1675م) ‏ 746 م.م 
لوبى فيلكس دى فيجا اى كاربيو ب لوبى دى فيجا 
لودفيسج جوزيف يوهان - لودفيج فتجشتين 
لودفيج فتجنشتين 

رسسالة منطقية فلسفية 

(كما- ١مؤلام)‏ ال 0 
ماركوس فابيوس كوينتليانوس 

حولتعليم الخطيب  80(‏ هلام) 06 ال .لا 


م) 6لا ممه 


محمد بن تومرت 
أعز مايطلب ( 619 أو /ا9) أو 
لقف ان ل ا 0 وى 3 الى 


محمد بن عبد ائله بن تومرت ‏ محمد بن تومرت 


الاةة ب 


مرفس أورئيوس ْ وليم ماكدوجال . 
تأملات (( 162-151١‏ م) 0.. لإخ5 ب غ.ة التمهيد لعلم النفس الاجتماعى 
( الما -8؟وةا م) يرن © ال 
السعودى . وليم هوجارث 
مروج الذهب ( ل > يردن © اك تحليل الجمال (1935-1591م 305 س ]15 
000 ويقيل طومسون 
0 بن بن تومر بشة المتحدية للكشف الما 
2 للمحيطات ( .18 18815 م) 556 ا .مه 
نهابة الارب ( لإلاا أ #الال/ا ها ) الالال ب أو؟ 5 


يعقوب بن ابراهيم - ابو يوسف 
هئرى جيمس | يوسفبن تغفرى بردى -ابنتغرىبردى 
صورة سيدة (1917-1865 م) 3864 ب 147 يوناثان سويقت - سويفت 


- 5358 - 


الباحثور: _ 


رقم الصفحة 
ابراهيم الابيارى 
نهابة الارب ... 5 امس د أوم 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصسر 
والقاهرة 0 .. ... اك ا 
ابراهيم سكر 
حول تعليم الخطيب ٠‏ 61 لاملا 
أشعار قنائية 2 ... ... 2.4 4.. ركاه عا لمباي" 
أحمد حمدى محمود 
. تحليل الجمال م ببق 
اللاؤوكون الا 
أحمد رشاد 
دومئيك ... . كك الي 
ادولف وكم - لام 
أحمد رشيد 
الادارة العلمية . 5 ابرق 
احمد سعيد الدعرفا ‏ 
البرنسيبيا 6 سد ء؟] 
احمد عبد الرحيم بو زيد 
قفن الحب ... ... هاا 975 
كمد د ]ار حير للف 
عجائب الآثارفىالتراجم والاخبار امم 11م 
احم فؤاد الامهوانى 
الملل والتحل ... 6 - 111 
احمد محمود الساداتى 
تاريخ جهالكشاى . لم 118 م١(‏ 
أمين الخولى 
الكشاف .٠.‏ هم .11 
انجيل بطرس سمعان 
عورة سيدةان: د ل 
أنور عبد العليع 
بمثة المتحدية للكشف العلمى 
المصطات ا ل كك كن 
حسين فوزى النجسار 
عن الحرية 651 - 5916 
تأثيير القوى البحرية على 
التاريخ ١‏ نت نت ب ند كعكم د هلة 


رقم الصفحة 

سعيد زايد 

مفاتيح العلوم امه ل كآكهم 
سليم أنطون 

رحلات حول العالم ٠...‏ ةف © اها 
السيد محمد بدوى 

الجماعة والمجتمع ل افلم مفء 1( ا 1 
صوفى عيد الله 
رحلات جليفو ٠.‏ ف 7 رونا 
عبد الحليم محمود 

الرعابة لحقوق الله مل عله ول الكل ب 6لا 
عيد الحميد يونس 

سيرة علترة ... ٠.‏ حى © يرت 
عبد العزيز الشئاوى | 

الخطط التوفيقية . كلم ا ككلم 
عزمى اسلام 

رسالة منطقية .فلسفية ل الي الؤأيلا ل 5آلا 
على ادهم 1 

آراء جيروم كوايئار ٠.0‏ ل 13 -9.؟ 

تأملات مر قس أور ليوس مدع تايان م 7 1.5 

مدام بوقارى 55 كاب الح 
على حسئى الخربوطلى 

مروج الذهب ...ا امع. ملم مر. الأق؟ ا 

الخراتس الت م لي مر الأو -8(5 
على درويش 

احاديث الاثنين الجر رفيا 
على سامى النشار 

الرد على المنطقيين مت على ملم لهو[ م 119 
عيسى محمود ناصر 

كليله ودمئه الم اكلاا ‏ كلما 
فؤاد شبل 


عية اولة ملم 156 سن رلا( 


ارك 1 فلسفة الين 
واليانج ... * ب ".(١‏ 
فوزى شاعين 
الديكاميرون 1 7 نف © رلك 


رقم الصسفحة 

كوثر عبد السلام ٠‏ 

جارجنتو! وبانتاجرويل مل لله الل لازو 
محمد خلف الله أحمهد 

أدب الكاتب .٠‏ م 1م 
محمد سليم سالم 

قصة الأسيرين ٠.00‏ 0 ل ١.5‏ 
محمد عبد الفنى حسن 

الوسيلة الآدبية ١ه‏ 8515 

تاريخ آداب اللغة العربية 5خ - ]كم 
محمد غلاب 

ريئيية عت لير له لظا 6م 
محمد فتحى الد بط ٠‏ 

مبحدث فى الفهم الانسائى ل ل ملاع 3 .6ع 
محمد كمال شبانه 

معيار الاختيار فى ذكر الأمساهد 

والديار ل ا 


لمم 


محمود على مكى 


مصطنفى ماهر 


٠ ... النيبلوتجتليد‎ ١ 
ب تريستان وايزولد 6.6 اء 6. ممم‎ 0 


مزرة حلنى 


4م 


كآكه ب امه 


التمهيد لعلم النفس الاجتماعى 177 ب ١541‏ 


تبيلة أبراهيم 


باة الأميرة ذات الهمة 506 


نظمى لوقا 

ل أحادءث لخيااسة 

؟ ‏ العواهل 

يحيى الحثاب 
الشاهنامه 


يحبى هويدىق 


هوقو ووة ووو 


اعز عا بطلب ٠ ...0 2.٠0‏ 


ار ك2 لين 


ا 1م 


منافذ بيع مكتبة الأسرة 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكتبة المبتديان 


5 كورنيش النيل - رملة بولاق 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
٠٠.٠و‏ هبب/ان؟ 


ت: 01/55258؟ دواخلى ١54‏ 
8 باراه »” 


مكنبة مركز الكتاب الدولى 
اش 76 يوليو - القاهرة 
ت ١مئه/املاه؟‏ 


مكنية "١ادوليو‏ 

6ش 7 يوليو - القاهرة 

ت ١‏ 81ئمملاه؟ 

مكنية شريف 

دلزاش شريف - القاهرة 

ت ١‏ 7 ووم 

مكتبة عرابى 

ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة ٠‏ 
ث : قلا م علاهة؟ 
مكتبة الحسين 

مدخل > الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ل 


“اش المبتديان - السيدة زينب 


أمام دارالهلال - القاهرة 


'مكنية ١0‏ مايو 


مدينة ١٠6‏ مايو - حلوان خلف مينى الجهاز 


مكتبة الجيزة 
١ش‏ مراد - ميدان الجيزة ‏ الجيزة 


د الض نين 


مكتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 
بالجامعة - الجيزة 


مكنية رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجحيزة: 
مبتى سينما رادوييس 

مكتبة أكاديمية الفنون 


ش جمال الدين الأفغاتى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 
مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 


مكتبة الإسكندرية 
ش سعد زغلول - الإسكندرية 


ت :ه ٠١/585711‏ 


مكتبة الإسماعيلية 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 5 
مدخل (1أ)-الإسماعيلية 


ت بباء 55/7١5‏ 

مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة اللجديدة - الإسماعيلية 
مكنبة بورفؤاد 


بجوار مدخل الجامعة 


ناصية ش ١501١‏ - يبورسعيد 


مكتبة أسوان 
السوق السياحى - أسوان 
تا لوا ا/لاو. 
تبة أسيوط 
٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 
حا اع الى 


مكتبة امنيا 
9 ش بن خصيب - المنيا 


ت : ه085/7555٠‏ 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 


مينى كلية القآداب --جامعة المنيا - المنيا 


ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا 


ت ع نه اع ٠5/0‏ 

مكتية المجلة الكبرى 

ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقا - المحلة 
مكتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


مكتب يريد المجمع الحكومى - توزيع 


دمنهور الجديدة 

مكتبة المنصورة 

هش السكة الجديدة - المنصورة 

ت : والا ٠6١0/7‏ ب 
كتبه ٠‏ ف 


مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


جامعة منوف 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير- الزقازيق 


تت ع اماس ووو ل بس رو اه 


